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فهرس المحتويات 


القسم الأول 
دراسات وأبحاث 


الفصل الأول: حركة المقاومة الإسلامية (حماس): 


قراءة © رصيد التجرية 2005-7 20 


محسن محمد صالن 


أولاً: خلفيات النشأة a‏ 
ثانياً: مرحلة الانتفاضة المباركة 1993-1987 e‏ 
ثالثاً: مرحلة أوسلو 2000-1993 20001 
رايغا :مر Als‏ اتتفاضة الأقضصى 2005-2000 sesh nen‏ 


أولا: في الفكر السياسي لحماس 0 
ثانيا: الدين والدولة Fe Serer eee‏ 
خالقا:الدولة والدسنتون والقانون ances eae‏ 
slau,‏ حماس والوطتية Aiea een ede‏ 


حماس 


epee eee E plats Gaal 
DOs ee 2 اوا اتی ا‎ 
1 oy سافعا: حماس وحقوق الأقليات‎ 
A OO الفصل الثالث: رؤية حماس للآخر‎ 
igo gl مصطفى‎ 
000/00110001110 مقدمة‎ 
E متاق حماسن اللاي ا‎ 


وفصائلها ne en eee ntl‏ 0000 
أحمد سعيد نوقل ومحسن محمد صالح 
مقدمة لادوم و دواع أو اجاح الو لك لم ع ول شا اج 11 ا ل ا ا ا اط ا ل ل اي 127 
أو مو قف كباس مخ pn PE‏ وحركة فم والمتلطةالفلستطينية نبب 128 
atten‏ حماس من السار Aide‏ 1111 0000111 
خلاصة ee oe ee‏ 1 
الفصل الخامس: موقف حماس من الحركات الإسلامية الفلسطينية .....(211-177) 
سميح حمودة 

مقدمة و 1100000 

أو انتقو Dayal‏ والدولية وآثزها على عرد الخر كاك الإسلامية 
3 فاسان DO yT‏ 
قافا اسن هرقف ای من الحركات الاسلامنة O‏ 
CG‏ وق ان م جات اتر cn eectetttiees tee‏ 1 
راتا :مو قف حماس من الخماعاة الصوفية 16 000011 
كامسا سو قف ماس مل الجمافات اا ا يت ا 191 
ساذسا "موف حماس Cpe‏ كر كة الجهاك الاسلاس 000001011111111 
خلاصة n‏ 0011118 


فهرس المحتويات 


الفصل السادس: حماس وعملية التسوية السلمية a ee‏ دا 
مقدمة د ا seed‏ د الوك tet‏ و شك د مل وك وو د eda‏ ل ا 11 2 
أولاً :حماس : النشأة والعملية السامية ee eee eRe ee‏ 
Us yo Lit‏ الو احا والصدام 1[ [1ز1[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 01000107 
ثالثا: مرحلة التفاهم الحذر OF ee‏ 
رابعا: مرحلة الدمج بين الذاتي والموضوعي ذ [ ز [ 1[ 00000111 
خلاصة Re‏ ل ا DATs sao ase‏ 


في فلسطين 0000001-11 0 CEE)‏ 

حافظ الكرمي 
مقدمة نما ومو نو سطع لوصا جل اك ا الك مط ل لج 1 وا اف طق اك لون ا اج 4 13 13 لدج نع DON‏ 
اور با خماس للا صلا غ اسداس 01/0078 
خائيا: رؤية حماس للاإضلام الاجتماعى nee‏ | 
خلاصة ee ROR aT ee ere‏ 0000111 
الفصل الثامن: علاقات حركة حماس مع العالم العريي (B29 DBS) sss‏ 

عدنان ابو pale‏ 
مقدمة sss Ês‏ اجا لاا ع 2d‏ 
أولاً:مصوات علاقات حماس yy Las yall‏ 
Lob‏ التطلقات العربية ف العلاقة مع حماس e E‏ 
فالتا :أفداف: حماس من العلاقات Men eee as yall‏ 
er Pee 1‏ ق طرق علاقاه خا | ae ee Pawan gel‏ | 
خامسا: البعد الشعبى في علاقات حماس العربية اه 
ناوسا ال as anal‏ من ا ا و 301 
سابعا: حماس و”الربيع العربي“ o‏ 
تاتا علاقات حماس الشهية ل 000001 
خلاصة يز[ a‏ 00000000 


حماس 


الفصل التاسع: حماس والعالم الإسلامي: 


تركيا وايران نموذجا E TT‏ 

طلال عتريسي 
مقدمة eatin ese‏ 0 
اول خماش ومنظمة المؤثمن الإسلامي Oe ee‏ 
eee SF pulls eats‏ ل م E‏ 
LUG‏ حماس وايران E eae:‏ 
aaa [1000000 E‏ 


الفصل العاشر: حماس في الحكم: دراسة ق الأبديولوجيا 


والسياسة 2012-2006 مام ا e‏ 
إشتياق حسين وبلال الشوبكي 
مقدمة apace emsccesescneneoe‏ 20 
أولاً: انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى لسنة 2006 SOO‏ 
ثانياً: إشكاليات النظام السياسى الفلسطينى وكيفية تعامل حماس معها Oral‏ 
ثالثاً: التحديات الذاتية والمى O 000 Za gad‏ 
خلاصة ee”‏ ا اا ا a Te‏ ا 
الفصل الحادي عشر: حماس في الدراسات والأدبيات الغربية 452-427) 
بوسف أبو السعود 

مقدمة iecenaeee te‏ ا 
او لاماس oat‏ عسكرية محافظة 1111 00011 
كاشا: همانى کف tulle‏ راق OG ge aera‏ 
ثالثاً: الجدل حول ميثاق حماس التاريخي 442s‏ 
زابعا حماس يمعزل فن ارهاب الدوق tease‏ 1 00000 
خافسا: وا کات دود وا کل جما وا AAG isa‏ 
خلاصة ON A gy‏ 


فهرس المحتويات 


القسم الثاني 
حماس ضما يعبر عتها قادتها 


الفصل الثاني عشر: حماس : معالم ق الفكر والتجربة Aisi‏ 
(aac‏ 
اليح الأول :تق قجرية تحماس ق السلظة والضالخة الوط مد .11517 
أولاكجرية حماس ف الشاركة فق النلطة الفلسطينية ve‏ يده 
فاضا كهرية حماين Mess‏ ةة Lr er Ore TS‏ 
المبحث الثاني: رؤية حماس ومواقفها في ضوء التغيرات في العالم العربي: 0 
أوالأدروية خر حماس القهية الفلسطينة 1 ne‏ [ [ [ 1 00000001 
ثانياً: التطبيق العملي للمواقف والمفاهيم O DD‏ 
ثالثاً: التغيرات في العالم العربي وانعكاساتها على القضية وعلى دور 
مانن والكمويابة Tce‏ ل 0 
رابعاً: تحديات وإشكالات أمام الربيع العربي ودوله الاسم ee‏ 
الفصل الثالث عشر: حماس : قراءة في الرؤية وتجرية الحكم اسمن لمق دوم 
5 اک eee ene pile os‏ يي | 
قافا :عاضر Sith‏ وال اسك لدی silos‏ 111 00001 
HUG‏ أولويات المشروع الوطني الفلسطيني AI sini fanttes ee,‏ 
رامعا Pee riven yen peters‏ اخماسن 0006 BO ie‏ 
nr‏ :تر قف حماسن فن اليهوة 111111 BOR, ana‏ 
سادسا: الموقف من الاعتراف بالكيان الصهيوني, ومشروع التسوية 
السلميةء والحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به حماس لم484 
dese Oo‏ ححا ف الما الفلسطيفة ee [1 eee‏ 
ثامناً: تقييم علاقات حماس مع فتح واليسار الفلسطيني AOD atne‏ 


حماس 


الفصل الرابع عشر: حماس: قراءة وتقييم للتجربة Noe‏ 
موسى أبو مرزوق 
أو لاتاراق دوا لق اسك لد حياس ل 0000 
ثانياً: أولويات المشروع الوطني الفلسطيني في نظر حماس tinct:‏ 0 
اا موف انى من الدهو دوم الجركة الضهب دة Rios‏ 
رابعاً: الموقف من الاعتراف بالكيان الصهيونيء ومشروع التسوية 
السلمية: والحد الأدثى الذي يمكن أن تقبل به حماس 0008 
افا ر انی ا yy‏ 
ساسا تقييم علاقات حماس مع القوى الفلسطينية SOS ee‏ 
سابعا: تقييم مشروع المصالحة الفلسطينية oe‏ ل 
ثامناً : الثورات والتغيرات في العالم العربي 1 E‏ 
تاعا :العلاقة مع ايران وسورية وحزب الله (محور الممانعة) SNA‏ 
عاشراً: علاقات حماس الدولية Grea‏ 


الفصل الخامس عشر: رؤية حركة حماس لإدارة الصراع مع 


العدو الصهيوني مان او او USSU HOT‏ 

سامي خاطر 
مقدمة د SLES SSE EES a‏ 
أو oly sll‏ الألساسية ق ار رة رقو حماس 000000111 
ثانيا: رؤية حماس لادارة الصراع مع العدو الصهيوني ees‏ 
الفصل السادس عشر: العلاقات الدولية لحركة حماس سس سن 552531( 


أسامة حمدان 


III stipes ae aa oar canada aaa was guns poet sae sora sienna ganas do sie 
Boater ےا‎ ON هما‎ UNL pal Sel 
SE 111 خاشا:الصاعب والتهدرات الخارجية‎ 
n قطون العاذقاف الول لحر حماين‎ tt 
Se intents واخقافاتها 3 غلاا دا ا‎ plan Gilead ایا حول‎ 


فهرس المحتويات 


ملحق الوثائق الا ا ا ا اص ا ene‏ ل (GOLD eee‏ 
وثيقة رقم 1: البيان الأول لحركة المقاومة الاسلامية - حماس 
)14 كانون الأول/ ديسمير 1987( iss‏ 1 1 1[ [ 1[ 1 3111 


وثيقة رقم 2: مذكرة حركة حماس إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية 
لاعادة تشكيل المجلس الوطنى الفلسطيني 


(6 نيسان/ أبريل 1990( SOUS‏ 
وثيقة رقم 3: البيان الأول لكتائب الشهيد عز الدين القسام 
)1 كانون الثاني/ يناير 1992( Ls ee ee ere ee‏ 


وثيقة رقم 4: بيان لحركة حماس ترفض فيه اتفاق القاهرة (أوسلو 2( 
بين aS) re ey‏ ير الفا لينية و”اسرائيل“ 


)14 أيار/ DOA O asneettasees (1994 pile‏ 
وكيقة Sass By‏ منادرة عن حركة مهاتى حول SU‏ مجان الك 

567....... (1996 كاتون الثاتي/يناين‎ 16) oat) الفلسطيفي‎ Sh 
coo LSU حماس وج‎ Kya وقيقة راقم 16بياك‎ 

a eee (2000 jesisws/J 94129) 


وثيقة رقم 7: مقابلة للشيخ أحمد ياسين مع المركز الفلسطينى للاعلام 
بمناسبة الذكرى الثالثة للانتفاضة (28 أيلول/ سبتمبر 571....)2003 
وثيقة رقم 8: بيان حركة حماس بشأن المشاركة في انتخابات المجلس 


التشريعي للسلطة الفلسطينية (12آذار/مارس 2005( و ا 
وثيقة رقم 9: النص الحر فا اغلان القاهرة الضادن عن القضائل 
الفلسطينية في 17(2005/3/17 آذار/مارس 2005( STO‏ 
وثبقة رقم 10: نص برنامج قائمة ”التغيير والإصلاح“ لانتخابات 
الس التشريي الفلسظيقي 2006 o esas‏ 
وثيقة رقم 11: كلمة رئيس الوؤواء اسيماعيل هة أمام المجلس التشريعي 
لنيل الثقة للحكومة العاشرة (27آذار/ مارس 2006( مسي 596 
وثيقة رقم 12: النص النهائي لوثيقة الوفاق الوطني 
(28 حزيران/ يونيو 2006) 000 


حماس 


(8شباط/فيزاير 2007( ا 00000 
وثبقة رقم 14: برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برثاسة 

إسماغيل هنية (16 آذار/مارس 2007( a ee‏ 
وثيقة رقم 15: المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة حماس في مدينة غزة 

بعد سيت العسكن ي( 22 زرا نايرت و2007 ee‏ 


وثيقة رقم 16: حوار صحيفة السبيل مع رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس خالد مشعل حول الفكر السياسي لحماس 


(23 آب/أغسطس 2010( OO toeetagleaedngdacetagae‏ 
وثيقة رقم 17: اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطيني في القاهرة 

في 2011/5/3 (3 أيار OAD ansiaaens (2011 me‏ 
وثيقة رقم 18: نص بيان إنفاذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي 

فتح وحماس (اتفاق الشاطى) )23 نيسان/أبريل 2014( el: eee‏ 
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المشاركون في التأليف 
المشاركون فى التأليف 


أحمد سعيد نوقل: 

أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الأردنية» نال شهادة الدكتوراة في السياسة 
الدولية من drole‏ السوربون - باريس واحد - الفرنسية. متخصص في العلاقات الدولية 
والصراع العربي - الإسرائيلي وقضايا الوحدة العربية والإصلاح السياسي. عضو 
مؤسس في الجمعية العربية للعلوم السياسيةء وعضو في العديد من الجمعيات العربية 
والدولية الشخصصة عمل أا للعلوع cell‏ حامعة الكويت» واسقاذا زاكر في 
اا بيرؤيت اا رحاس ةالسوريون رجا رساي اران ا 
تورنتى الكندية. كما عمل مستشاراً في مكتب جامعة الدول العربية في باريس»ء وعمل في 
مؤسسة التعاون في جنيف . له عشرات الكتب والأبحاث العلمية في مجال تخصصه . 


أسامة حمدان: 

خر ee‏ دک کان کن تالقان Oi‏ فسن وراه 
tees‏ 1065 وظل مقا فيها Sa‏ مذ 1091 کان اها اكل اللحركة الغا 
الاسلامية في جامعة الير موك في الأردن خلال الفترة 1986-1982. شغل منصب الممثل 
الرسمي لحركة حماس في طهران سنة 1993 حتى سنة 1998 ثم عين ممثلاً لحركة 
حماس فق ليقان SG‏ 2010-1998 وقول مسا رة ail SGV‏ اركف 
الفترة 2013-2009. وهو عضو في المؤتمر القومي العربي والمؤتمر الإسلامي» وعضو 
ف م اا س jist‏ 


إسماعيل هنية: 

نائب رئيس حركة حماس» ولد في مخيم الشاطئ بقطاع غزة سنة 1963» حاصل 
على إجازة في الدب العربي من الجامعة الإسلامية في 852 تولى رئاسة الكتلة الإسلامية 
ورئاسة مجلس الطلبة في الجامعة. عمل في الجامعة نفسهاء وتم تعيينه مديراً مكتب 
الشيخ أحمد ياسين بعد اطلاق سراحه سنة 1997. شغل منصب رئيس وزراء السلطة 
الفلسطينيةء بعد فوز حماس بأغلبية مطلقة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 
Tse‏ 42006 وقول ركابية المكومتين العاشرة والعاذية مقي كه yah UST‏ السلطة 
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حماس 


الوطنية الفلسطينية محمود عباس في 2007/6/14 بعد أحداث الحسم العسكري في 
حزيران/ يونيو 2007. تابع رئاسة حكومة تصريف الأعمال في قطاع غزة حتى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية فلسطينية جديدة في 2014/6/2. 


اشتياق حسين 

أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية بالجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا. عمل 
قيلها مجافيرا ن فقس الحلوه السياسية ف لحاس الوط ف ok gil Stan‏ عمل أيقيا 
كأسخاذ زاق ق جامعة gaye‏ واشنتطن في الؤلايات الكحدة الأمريكية وجامعة ويكاتو في 
“Civil Resistance in the Struggle for Bangladesh,” in Maciej Bartkowski (ed.),‏ 
Rediscovering Nonviolent History: Civil Resistance Beneath Eulogized‏ 
Violence in the Struggles for National Independence and Liberation.‏ 
Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 2013, pp. 199-216, and “Arab Spring,” in‏ 


Emad El-Din Shahin (ed.). The Oxford Encyclopedia Of Islam and Politics. 
New York: Oxford University Press, 2014. 


بال الشوبكي: 

فلسطيني من مواليد سنة 1983 يعمل محاضراً في قسم العلوم السياسية في الجامعة 
العالمية الإسلامية في ماليزياء وهو عضو في الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية. عمل 
رها tll‏ الوائعة |للاليؤية ق ا 3015/2012 LS‏ عمل أيضا مدير 
لقستم الدراسات في الركن الفلسيظيتي الديمةاراظية: والدراسات SLY‏ ن القترة 
2009-6 ومحاضرا ف سم العلوم التسياسية ق Anata‏ الجاع فى فلسطين ق الفكرة 
2000-7. لديه العديد من المنشورات التي تناقش الشأن الفلسطيني والمتغيرات 
الاه كب التي السواسي من sabe‏ كات UA‏ ساس حا 
نموذجاً. كما شارك في تحرير GUS‏ القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية؛ ويبدي 
سكام خاضا تدرا الحركات Ride Ail. WG‏ 


حافظ أحمد عجان الكرمي: 


حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة ويستمنسترء رئيس مجلس 
شورى الرابطة الاسلامية في بريطانيا في الفترة 2005-2003» رئيس المنتدى الفلسطيني 
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المشاركون في التأليف 


علماء فلسطين في الخارج منذ 2009 وحتى الآن» وعضو أمناء جمعية قطر الخيرية في 
بريطانيا منذ 2012 وحتى الآن. من مؤلفاته: الطيور الخضرء وهو جزءان» ويؤرخ 
شهداء الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1992-1987 وكتاب الإدارة في عصر الرسو ل BE‏ 
بالاضافة إلى عدد كبير من الأبحاث والمقالات والتقارير المنشورة في الصحف والمجلات. 
وله مشاركات في عدد كبير من البرامج التلفزيونية. 


خالد مشعل: 

من مواليد قرية سلواد بفلسطين سنة 1956 انتقلت عائلته سنة 1967 إلى الكويت» 
وبقى هناك حتى اندلاع أزمة الخليج سنة 1990. حاصل على درجة البكالوريوس في 
الفيزياء سنة 1979 من جامعة الكويت . قاد التيار الإسلامي الفلسطيني بجامعة الكويت 
تحت اسم ”قائمة الحق الإسلامية“ التي نافست على قيادة الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
في الكويت. يُعَدٌ أحد مؤسسي حركة حماس» وهو عضو مكتبها السياسي منذ تأسيسه. 
وقد تولى Lub,‏ المكتب اساي للحركة أواخر سنة 1995 وأعيد انتخابه لرئاسة 
المكتب لعدة دورات» كان آخرها سنة 2013. 


رائد محمد حسن نعبرات: 

Gaal‏ على دوعا al pall‏ ف UA‏ الاس و التو من جامعة العلاقات 
الدولية في كييف في أوكرانياء أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنيةء رئيس 
3S‏ المغاصين للدراسات وتخليل السياسات: كاشط إغلامى ف العديد من المؤسسات 
الساضات. والتفكير الاسكر افيد كاش ومطل سياس «نشر الط من CAS‏ 
ال Taal wey‏ والطية كا قشر الع من الأنحات اة الد تركذ 
على الوضع الداخلي الفلسطيني وعملية السلام. 

alu‏ خاطر: 
مواليد قرئة غقزية في فلسطين Mite‏ سكة 1949 حاصل غلى بكالوريوس ف SAN‏ 
والغلوع السياسية مخ يغداد سنة 1972. شارك ف تأسيين أقسام العمل السياسى ف 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ نشأتها. عمل باحثاً في عدة مؤسسات إعلامية. 
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حماس 


كن sual!‏ من L Sail SYN‏ والتليلات والتقديرات Lebel!‏ وكام يلعدان 


سمبخ حمودة: 

من مواليد بيت لحم سنة 1960 خريج جامعة بيرزيت وجامعة جنوب فلوريداء 
ويحاضر حالياً في دائرة العلوم السياسية بجامعة بيرزيت. عمل على تأسيس وتنظيم 
te)‏ مؤسسة الدراساق الفلسطفهة ق .واه الله وا ت بلدية رام الله زوفو pie‏ 
خرو اورا el dee‏ القوس القن ودر عق ا Sia Al‏ اللالسطيفية بي 
وام il‏ عد :من Lad pally GAS‏ والقالات امتشورة TA‏ بالقضية الفاسطيقة: 
والخركات الأسلاسية Catt‏ ور ب قلطن في عرد IN‏ مها كاب 
لوعي و التو رة د را ق حواة lye y‏ التشيج عد الدين “alll‏ ساعد لر اا 
دراسات حول عدد من أعضاء النخبة الفكرية والسياسية الفلسطينية» وكتابين حول 
تاريخ رام الله في العهد العثماني وعهد الانتداب البريطاني. 


طلال عتريسي: 
عميد المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانيةء أستاذ ale‏ الاجتماع التربوي 
وعلم النفس الاجتماعى في الجامعة اللبنانية 2000-1990, وباحث في قضايا الشرق 
الأوسط. عضو هيئات علمية واستشارية في مراكز دراسات لبنانية وعربية. من 
Gap‏ سكل ATTY op Ma‏ مع Tegan‏ من bs‏ ودرا بلا يان 
جدل السا والاضلاع ن الشرق Leu Wl‏ والجمهووية الصعية#إيران في YSYg05‏ 
الداخلية وسياساتها الاقليمية» وإيران الدولة والأزمةء بالاشتراك مع بشير ناقع» 
وجيو-استراتيجيا الهضبة الإيرانية : إشكاليات وبدائل» وشارك في كتابة: 
Political Islam and European Foreign Policy: Perspectives from Muslim‏ 
Democrats of the Mediterranean.‏ 


عدنان أبو pale‏ : 

رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الأمة للتعليم المفتوح في فلسطين. أشرف على 
عدد من الرسائل العلمية وناقش رسائل أخرى. يكتب في مواقع وصحف باللغتين العربية 
Lie,‏ وتشر له عشرين LES‏ في السياسة والتاريخء متها: الخركة الأسلامية في 
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المشاركون في التأليف 


فلسطين» والسياسة الإسرائيلية في القدس» وقراءات في فوز حماس» والموقف الإسرائيلي 

من قضية اللاجئينء وثغرات في جدار الجيش الإسرائيلي» ومراكز البحوث في إسرائيل. 

كما ترجم LAS‏ من العبرية للعربيةء منها: ثورة في الجيش الإسرائيلي» وألف يهودي في 

التاريخ الحديث» ودروس من حرب لبنان» والمخابرات الإسرائيلية... إلى أين؟ وشارك 
قالعديد من SU‏ قرات العلمية داخل السطين وخارجها. 

Follow on Twitter: @adnanabuamer1 

Facebook: www.facebook.com/Dr.adnanabuamer 


محسن محمد صالح: 

حاضل على شهادة الذكتوراه في الثاريخ coset‏ والعاضر Tew‏ 1993 أستاذ 
مشارك ف الدراسات الفلسطينية: والدين العام ركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 
منذ 2004« وهو محرّر التقرير الاستراتيجي الفلسطيني السنوي الذي صدرت منه 
ثمانية مجلدات» ومحرر الوثائق الفلسطينية التي صدر [pie‏ خمسة مجلدات. وهو 
رئيس قسم التاريخ والحضارة في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا سابقاًء والمدير 
افيد ركز وراسات الشترق الأرسيط يعقاو سايق . 


dae‏ 0612 وكام رين ull A SILER SS a SA‏ هدري فشرة لسن 
اليوم الالكترونية (صدر منها أكثر من ثلاثة آلاف عدد حتى نهاية 2013( محرر التقدير 
الاستراتيجى لمركز الزيتونة. نشرت له الكثير من الدراسات المحكمة والمقالات. وشارك 

في عشرات المؤتمرات المحلية والدولية. 


أستاذ الكرسى لدراسة فكر الامام الغزالي ومنهجه في المسجد الأقصى المبارك 
ا ی عاق بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1993 
وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان: التطور في نظرية المعرفة عند الامام الغزالي. قام 
بالتدريس في الجامعة الاسلامية العالمية في ماليزيا )1996-1993( ثم في جامعة القدس 
Ti dis‏ 1996 ويحتى الآن: كان استاذا Lal‏ في برتامع culled‏ في جامعة فلوريدا 
الأطلنطية (2004-2003)» GIS By‏ بارد في نيويورك. من مؤلفاته بالعربية تحقيق 
فتاوى الغزالي سنة 1996. 
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حماس 


موسى أبو مرزوق: 

من قرية يبنا بفلسطينء ولد سنة 1951 في مخيم رفح في قطاع غزة» حاصل على 
نوجة الدكقو Bol‏ ادا الصحاعية سخة 011992 Baath GLY oll‏ 

ت تابه روا لمكي السياسى لشركة خاس نة 1983 ال اح اع الو لات 
المتحدة الأمريكية سنة 1995 وبع الافراج هنه سكة 1997 تول مسؤولية اقب ركس 
الف الاس الیک الح مرس اجات ااا ج gig‏ شين هة 
الأشراف فيها, أسنيم ق إنشاء:مؤسسة القدسء وكان رتسا للويكة التحضضيرية فيهاء 
وعمل ركيساً الجلس YS lu!‏ في دو رها الأو لرك أصيح عضرا ف مجلس الإدارة :وهو 
عضو في الهيئة الإدارية للمؤتمر القومي الإسلامي. 


digs‏ علي أبو السعود: 

أكاديمي فلسطيني مقيم في الخليجء من مواليد سنة 1976 . مارس العمل النقابي 
والمجتمعي في سن مبكرة مل الا مستشاراً tists‏ الدراساف اة اف 
و Ligue‏ في مهارات القيادة والتخطيط الاستراتيجى. مرشح لنيل درجة الدكتوراه في 
القيادة التحويلية في جامعة هدر زفيلد في المملكة المتحدة. له مشاركات ودراسات عديدة 
في قضايا الصراع العربى الاسرائيلي» تتركز أبحاثه حول تحديات ومآلات الهوية 
الفلسطينية في المنفى, والتطورات المتعلقة بحركات المقاومة الفلسطينية وعلاقاتها 
العربية والدولية. 


يوسف موسى محمد رزقة: 

أستان في الأدب والنقد في الجامعة الاسلامية بغزة, وشغل فيها عدة مناصب منها نائب 
الرئيس» وعميد كلية الآداب» وعميد شؤون الطلبة منذ سنة 1993 وحتى سنة 2001. 
غمل وزرا SE‏ ق حكر البدلطة الفلسطيقية العاشوة منذة 2006 ووعمل تاا 
سياسيا تركيس ایز راء هق م 2007 ج ,)29 له اليد من الؤلفات والأنعاف فق 
الآداب والنقد وعلوم السياسة:» منها: الطريق الصعب في ثلاثة أجزاءء يوثق فيه ويحلل 
تجربة حماس في الحكم والمقاومة» كما أن له مقالات سياسية يومية في جريدة فلسطين في 
غزة تحت عنوان ”أبعاد“» وقد أشرف على Ste‏ رسائل جامعية في الآداب وقي السياسة. 
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تقرير ررناء 
للاستاذ الركتور (براهيم أبو ربيع 


مزا CLD‏ سرين في 3 صروره لك الاستاؤ الركتور )2 cd)‏ 
بو ربيع رحبت re) WY‏ (برز للتخصصين في CLV‏ التياراث 
CUY),‏ الإسلاسيي المعاصرة.ء والاستاذ في ALY Co)‏ 
QD,‏ نقر طرع علينا رحب WY‏ فكرة إصرلر لتاب يتنارل فكر 
Me‏ حماس وتربتہا بطریقت علبیت عوضوعيي Curr‏ يعرضها كبا 
هي» وكبا تَعبّر بنضها عن نضہاء ار كبا يررسها Cr pe DD)‏ ستخصصوث 
موضوعيوس. 

قطعنا عم 9 Gl) C) Le ad)‏ سن odie)‏ خطت CLD)‏ 
ALI,‏ للباحثين» غير (ني توفي رحبي الله في عيّاث في 2011/7/2( 
ds‏ أث يتم (الفصل (لزي للترم بكتابتي» وقبل لأث يشاركنا في ne‏ 
آي عن نضوطن aib, Cath CLD‏ خسارة Wind‏ رفا تحن dls‏ 
je‏ (لكتاب» أسلين لأث يكوث تر تحقق رف IAN‏ من AA‏ 


رحم الله الركتور (براهيم: رسكن نسيع CDi‏ 


se) 
و. بحسن تحير صالم‎ 


المقدمة 
المضد مة 

JS‏ خركة اللقاومة الإسلامية حماس لحد يرن خركات القاومة الفلطينية :وه 
حركة حظيت» وما زالت تحظىء بشعبية واسعة في الوسط الفلسطيني. وهي تتبنى 
a LLY‏ غقيدة وسلوكاً ومتهجا.وتتثمى إلى مدرسة الآخوان المسلمين في تبثى الإسلام 
السسقي الرس الول كنا S55‏ 3 ااا 

يحاول هذا الكتاب أن يلتزم بأمرين أساسيينء الآول: الالتزام بمناهج البحث العلمي 
وكل ما يتطلبه ذلك من دقة وموضوعية وتوثيق؛ والثاني: محاولة تقديم حماس Ls‏ 
Fl pur: A‏ من خلال باحكين متخصضين كطلعينغلى حماس وتجريتها أم من خلال 
قيادات من حماس نفسها التي غطت عدداً من الجوانب المهمة وسدَّت العديد من الثغرات 
الضرورية لاستكمال الضورةة خرصا متدما ۷ كرون Siow‏ التشورة كافة 
لقبيين النقاط محل البحث. 

يتوزع الكتاب على قسمينء الأول: دراسات علمية حول حماس وتجربتهاء والثانى : 
اسهامات لخمسة من GUS‏ قادة حماس في الإجابة عن العديد من التساؤلات في مو ا 
متنوعة حول الحركة . ويشمل القسم الثاني مقابلات أجراها المحرر عن طريق المراسلات 
ا مع خالد مشعل وإسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق ately‏ حمدان» على 
أن Sule dad‏ اللقابللات إسهاما ومشاركة موق إعدان لكاب و للك ت وضع الاجايات 
تیه ا شكلا متناسقا سا م جلك الأسكلة و gat‏ طعا ل کاوین LS‏ 
تضمن هذا القسم ورقة عمل أعدها سامي خاطر حول رؤية حماس لإدارة الصراع. 

يبدأ الكتاب باستعراض تاريخي لنشأة حركة حماس وتطورهاء يليه مناقشة للرؤية 
السياسية لحركة حماسء ونظرة حماس للعدى الصهيونيء وموقفها من مشاريع 
التسوية السلمية ومن الفصائل الفلسطينية» ورؤيتها لعملية الإصلاح السياسي 
والاجتماعى؛ كما يناقش الكتاب دوائر علاقات حماس العربية والاسلامية. أما ااا 
کا ی کل اا نوعية محدّثة حول عدد من القضايا التي ثار الجدل 
حولها فيما يتعلق بحماس وتجربتها؛ مع ملاحظة أن مشاركة أسامة حمدان تركزت 
على العلاقاف الدولية لحماس» على أسانن أت كان مسو و لآ لبهم سقية عن هذا BAIN‏ 
aS yal‏ وعلى اعتبار عدم وجود دراسة علمية في الجزء الأول حول هذا الجانب. 
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حماس 


في البداية» عندما تم التخطيط لإصدار هذا الكتاب مع الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو ربيع 
رحمه الله تم على أساس صدور النسخة الانجليزية أولا بسيب الحاجة الماسة للساحة 
الأجنبية لهذا النوع من الكتب. غير أننا استلمنا معظم الدراسات GUL‏ العربية» وهو 
ما جعل الطبعة العربية أسرع وصولاً للمطبعةء بينما يجري إعداد النسخة الإنجليزية 
للطباعة. وتجدر الاشارة إلى أن فصول هذا الكتاب أعدت على مدى زمني واسع يزيد 
عن quale‏ (بين الخصف ALN‏ من daa‏ 2011 والخضف اا رل مو هة 40014 وريا 
يكون لذلك تآثير ذا Jb‏ فيما يتعلق بالجوانب الفكرية والرؤية السياسية: غير أنه يجدر 
التنبه له عند الحديث عن تجربة حماس على الأرض وعلاقاتها الفلسطينية والعربية 
والاسلامية والدولية؛ وإن US‏ حاولنا أن تكون النصوص محدّثة قدر الامكان. 

من جهة آخرى» فإن المحرر قام بدوره المعتاد في تحرير النصوص العلمية وضبطهاء 
بحيث يخرج الكتاب بشكله المتكامل المترابط المتناسق. وقد كانت السياسة العامة 
هي التدخل بالحد الأدنى الضروري» وخصوصاً ما يتعلق بتوحيد أساليب التوثيقء 
اده واا غير ان بعش tl sll‏ انف تحديثات أو اضافات Lage‏ كما هو 
الحال في الجوانب المتعلقة بعلاقة حماس مع حركة الجهادء وبعلاقات حماس الإسلامية 
رخدي مع 3 gully LS‏ فان yall‏ مرول Ge‏ الشكل الذياقي الذي ceed‏ 
فيه هذه النصوص . أما SLES‏ ومقابلات قادة حماس فقد تم al UY)‏ بنصوصهاء مع 
مراعاة الضبط اللغوي المعتاد؛ وأخذ موافقتهم عليها. 

واأخيراء لذ بس أن تدريهم على soll a‏ إبزاهيع ابو ريع على عادر 
بفكرة الكتاب» سائلين الله أن تكون في ميزان حسناته . كما نشكر جميع الزملاء الباحثين, 
الذين أسهموا في إعداد فصول الكتاب» ونشكر قيادات حماس التي تجاوبت في الكتابة 
وتوفير التوضيحات عن العديد من التساؤلات. والشكر موصول أيضاً لفريق عمل 
الزيتونة وخصوصاً الأختين إقبال عميش وفاطمة عيتاني. 

ساظين الله سبحانه أن يُشكل هذا الكتاب إضافة نوعية ومنهجية في الدراسات المتعلقة 
بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية» ومرحبين JS‏ ملاحظة أو توجيه أو نقد بناء. 


dass‏ العالية 


د. محسن محمد صالح 
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القسم الأول 


الفصل الأول 


حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 


قراءة في رصيد التجرية 2005-1987 


د. محسن محمد صالح 


حماس: قراءة في رصيد التجربة 


حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) 
قراءة في رصيد التجربة 2005-1987 


مقدمهة: 


سس هھ ر ا الاسر اسراف کی RS pales Ge:‏ 
2005-7 أي الفترة التي سبقت فو زها في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني . 
وهي 585 بشن Gold‏ على ghill‏ رات اتسياسية والقعاليات التكبالية ogy TAG‏ 
الحركة. وتوضح كيف وصلت الحركة إلى مكانة تؤهلها Gh‏ تكون عنصراً Meld‏ في 
الشاخة الفلسظيفية: ووقما base‏ لا يكن قماوزق أي معارلة سياسية. 


أولا: خلفيات النشأة: 

ظهر اسم حركة المقاومة الاسلامية مع انطلاق الانتفاضة الأولى في كانون الأول/ 
ديسمبر 1987. وعرّفت الحركة نفسها منذ البداية بأنها ”جناح من أجنحة الاخوان 
المسلمين في فلسطين“. والحقيقة أن حماس هي أحد أشكال المقاومة التي قرر الإخوان 
المسلمون الفلسطينيون تبنيهاء ضمن تاريخهم الطويل في فلسطين. وبالتالي فان حماس 
لم ob‏ من فراغء وإنما هي استمرار لعملهم الذي نشا في فلسطين منذ بداية الأربعينيات 
من القرن العشرين» واتخذ شكل العمل العلني المنظم لاقع الفروع والمقرات منذ أواخر 
سلة 1946 حق go Clase‏ كمس وعشرين قرعا قل رب 1948 . وكانت جماعة 
الإاخوان في فلسطين قد نشطت منذ نشأتها فيمجالات الدعوة والتربية والتوعية الاسلامية, 
والتعريف بالخطر الصهيوني. وبالمؤامرة على فلسطينء والتعبئة للجهاد. ودلت القرارات 
الصادرة عن مؤتمراتهم العامة (حيفاء تشرين الأول/ أكتوبر 1946(« (حيفاء تشرين 
الأول/ أكتوبر 1947) على قوتها ومتابعتها للأحداث السياسية ومضمونها الجهادي'. 


* هذا الفصل في أصله دراسة نُشرت في كتاب: تركي الدخيل وآخرون؛ حركة حماس, الكتاب العشرون (دبي 
مركز المسبار للدراسات والبحوث. 2008(« ص 87-53. 
أ محسن محمد صالح» التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد 1948-1917 ط 2 (الكويت: مكتبة 
الفلاح» 1989(« ص 450-447؛ وبيان الحوت» القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1948-1917 
(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1981(« ص 503. 
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شارك الاخوان المسلمون الفلسطينيون في الجهاد عندما اندلعت حرب 1948/1947 
إلا أن حداثة ageless‏ وعدم نموه واستقراره بشكل مناسب وقوي» جعل مشاركتهم 
مخصوية Bs taal liga‏ اللرافحة زعم ذاك لق سكت لهي 
الإخوان في فلسطين قوات غير نظامية منذ بداية الحرب» عملت في أماكن استقرارها في 
الشمال والوسط تحت القيادات العربية المحلية هناك (التي تتبع جيش الإنقاذ أو جيش 
الجهاد المقدس). وقد قامت بغارات ناجحة على المستعمرات اليهودية الصهيونيةء على 
الرغم من الضعف الشديد الذي كانت تعانيه سواء في التسليح أم في التدريب”. أما في 
المناطق الجنوبية وخصوصاً غزة وبئر السبع» فقد انضم العديد من إخوان فلسطين إلى 
قوات الإخوان (المصرية) الحرة بقيادة كامل الشريف. 

Zant الأخواق مشاركة فق الجياد‎ Gad فق كان من انعط‎ JEM سبل‎ leg 
وعندما تشكلت لجنة قومية في يافا مع بدء الحرب شارك‎ MUL الإخوان المسلمين في‎ 
ضمن قيادتها ممثل عن الإخوان المسلمين وهو رئيس الفرع هناك ”ظافر راغب‎ 
الدجاني“» حيث أسندت إليه مهمة إدارة اللجنة الاقتصادية؛ إذ إنه كان يشغل أيضاً‎ 
رئاسة الغرفة التجارية في المدينة“. ويقول يوسف عميرة (الذي كان أحد شباب‎ 
الإخوان في يافاء ثم أحد مؤسسي وقادة حركة فتح لاحقاً) إن الإخوان تولوا في أثناء‎ 
الحرب الدفاع عن مناطق البصة وتل الريش والعجمي والنزهة في يافاء بالإضافة إلى‎ 
المحافظة على الأمن داخل المدينة”.‎ 

وف منطقة القدس شارك إخوان فلسطين في القتال مع اخوانهم القادمين من البلاد 
La yal‏ أو مع قوات الجهاد المقدس. ومما يلفت النظر أنه عندما تشكلت اللجنة القومية 
في القدس في 1948/1/26 لتتولى أمور رعاية المدينة وحمايتها في أثناء حرب 1948 فإنّها 
كاك لكر من 3لا to‏ ا وک گان من مين فق لاد غب Seles‏ جاع الاخزان 
المسلمين في القدس» وهم : شريف صبوح» وأسعد الإمام» وطاهر بركات» وجميل وهبةء 


* كامل الشريف» الإخوان المسلمون في حرب فلسطين (الزرقاءء الأردن : مكتبة المنارء 1984(« ص 464. 
* مقابلة أجراها الباحث مع يوسف عميرة: الكويت» 1985/11/6 . 


4 عارف العارف» النكبة: نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود 1952-1947 (صيدا - بيروت: المكتبة 
العصرية, 1954(« ج 1» ص 229-227 و234. 


5 مقابلة أجراها الباحث مع يوسف عميرة: 1985/11/6 . 
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وعيد عابدين؟. وهذا مؤشر قوي على ما تمتّعت به جماعة الإخوان أو الشخصيات 
ea‏ لها من لحترام وقي وتاقيى:ق الس خضوصا WEEN 1G‏ بحن OS)‏ 
كثرة الاتجاهات والآحزاب والجمعيات والتنوع الطائفي الديني في القدس. 

بعد كارثة حرب 1948 كان الإخوان المسلمون من التيارات الأكثر شعبية في الوسط 
الفلسطيني خلال الفترة 1954-1949 سواء في الضفة آم في القطاع؛ وذلك لدورهم 
المشهود في حرب 1948 Uy‏ طرحوه من برامج إسلامية وطنيةء كما أنهم نعموا بحرية 
نسبية في مصر حتى 1954 وبأجواء مواتية في الأردن. ولم تكن التيارات الأخرى 
لتقوى على منافسة الإسلاميينء الا بعد أن سدد عبد الناصر ضربته القاسية للإخوان» 
وأخذ يلاحقهم, واستخدم إعلامه القوي في تشويه صورتهم . فأصبح التوجه العام لدى 
GLY‏ والاسلاميين عنوماً هو TRIE‏ على النفس» والاكفاء على الذات SUES‏ 
ظروف أفضل. وكانت أحد نماذج قوة الإسلاميين رابطة طلبة فلسطين في مصرء التي 
كان يفوز بها الإسلاميون أو من يدعمونه حتى سنة 1957 والتي رأسها ياسر عرفات 
عندما كان طالباً مقرّباً من الإخوان. 

sing li سر دا کیک‎ Lg اغا ان سرن‎ pls Dy 
من العمليات بالتنسيق مع بدو النقب» واستفادوا من وجود الضابط الإخواني في‎ 
الجيش المصري عبد المنعم عبد الرؤوف في القطاع إثر نجاح الثورة المصرية» فسهل لهم‎ 
سبل التدريب العسكري. وكانت عملية ”الباص“ في 1954/3/17 أحد أشهر العمليات:‎ 
11 التي تظهر بعض المؤشرات أن البدو نفذوها بالتنسيق مع الإخوان» وأدت إلى مقتل‎ 
SMa‘ale Akrabim is SI إسرائيلياً قرب يك السبع يجاني مستعمرة معالية‎ 


“ انظر: محسن محمد صالح» ”أضواء وثائقية على جماعة الإخوان المسلمين في القدس سنة 1946“ في مجلة 
الدراسات الفلسطيئية. مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت» المجلد 15» العدد 58 ص 71؛ وانظر أسماء 
أعضاء اللجنة القومية في القدس قي: بيان الحوت» مرجع سابق» ص 906. 

7 قام الباحث بعمل دراسة باللغة الإنجليزية حول هذا التنظيم» وقبلت للنشر في النسخة الإنجليزية ل مجلة 
الدراسات الفلسطيئية, والدراسة يعنوان: 
The Military Activities of The Palestinian’s Muslim Brothers In Gaza Strip 1949-1954.‏ 

See Public Record Office (The National Archives), Kew Gardens, London, Files: Foreign 8 

Office (F.O.) 371/111077, 111098-111100. 
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وفي تلك الفترةء فرضت حالة التضييق والمطاردة المفروضة على التيار الإسلامي, 
خصوهيا ق مص والقطاعساؤلات اماف هياب الاخوان الان الفلسظينيية 
المتحمسين» الذين أخذوا يتساءلون عن وساتل العمل الممكنة لتحرير فلسطين. 
وبالرغم من أن التيار العام وسطهم كان يدعو إلى التريثء والتركيز على الجوانب 
التربوية والإيمانيةء إلا أن تياراً آخر أخذ يتجه للقيام Jars‏ منظم مسلح» لا يتخذ 
YK‏ اسلا شورف Lely‏ تبني (LN‏ وة OSS‏ من Slots ade‏ ارشع هن 
الشباب» ولا تجعله عرضة لعداء الأنظمة وملاحقاتها. وكانت تجرية الثورة الجزائرية 
في تلك الفترة أحد الحوافز المهمة لهذا العمل. وكانت هذه هي البذور الأولى لنشأة حركة 
فتح (حركة تحرير فلسطين» وفيما بعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني) سنة 1957 
في الكويت: بركاسة پاس عرقات» والتى خرجت أساسا من احخضان الاخوان السلمين: 
وبالذات من أبناء قطاع غزة. 

وكان خليل الوزير sel)‏ جهاد) الذي كان عضواً في الإخوان: والذي أصبح الرجل 
الثاني في فتح طوال ثلاثين عاماًء قد قدّم اقتراحاً بذلك إلى قيادة الإخوان في القطاع فلم 
يستجيبوا له. غير أن هذا لم يمنع أن ينضم لفتح عند نشأتها عدد لا بأس به من ذوي 
SIS‏ والاحكرام بين الإشواة اال سحي الزية: رقاب وزيي وساي الزهتن: 
وصلاح خلف» وأسعد الصفطاوي» ومحمد يوسف النجار» وكمال عدوان» ورفيق 
tl‏ بورض Lag ged gee lll‏ عر انا ماص Bille Test‏ ال : 
بالإضافة إلى أن ياسر عرفات نفسه كان مقرباً من هذه الجماعة. غير أن فتح» التي ظلت 
تركز في تجنيدها على العناصر الاخوانية حتى سنة 1962 انفتحت أكثر على مختلف 
القيازات ؤتظاعانه الف اللخرى, خضوصا بعد أن اضدوث فا Shy SY)‏ القطاء 
E ag‏ ". والخدس وي تضسظي يضيفة وطفة 
علمانية شكلت هويتها العامة إلى وقتنا هذا. 

وعلى آي حالء فلا ينبغي للإخوان أن يبالغوا في نسبة حركة فتح إليهم, كما لا ينبغي 
لحركة فتح أن تتنكر لجذورها وبداياتها الأولى. فإذا كان الإخوان هم المحضن الذي 
خرجت منه الفكرة وبداياتها الأولى» فإن فتح لم LEG‏ بقرار من قيادة الإخوان ولا وفق 
* انظر: عبد الله أبى عزةء مع الحركة الإسلامية في الدول العربية (الكويت: دار القلم 1986(« ص 96-71؛ 


وانظر أيضا: رسالة للباحث من سليمان حمد» الكويت» 1994/7/17 . ملاحظة : الأستاذ سليمان حمد كان من 
الاخوان الفلسطينيينء وكان كذلك من الجيل المؤسس لحركة فتح . 
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خططهم» كما أن مشروعها لم يحمل أيديولوجية الإخوان» ولا الضوابط التي تضمن 
سيره كمشروع يخدم أهدافهم. 

ومن جهة أخرىء فمنذ أن ضمت الأردن الضفة الغربية اليها بعد حرب 1948ء توحد 
الاخوان المسلمون في الضفة الغربية مع الإخوان في الأردن. أما الإخوان المسلمون في 
قطاع غزة فقد كان لهم مكتبهم الإداري الخاص بهم برثاسة الشيخ عمر صوان حتى 
سنة 1954 . وقد تابعوا بعد ذلك عملهم سرا تحت ضغط نظام عبد الناصر وملاحقته. 
غير أنهم أعادوا ترتيب صفوفهم وأنشأوا ”التنظيم الفلسطيني؛ » بحيث تبع لهم أيضاً 
الإخوان الفلسطينيون في بلدان الخليجء وانتخبوا هاني بسيسو مراقباً عاماً لهم في 


صيف 91962!. 


وبعد كارثة حرب 1967 والاحتلال الإسرائيلي لباقي فلسطين وسيناء والجولانء 
أخذ التيار الإسلامي يستعيد حيويته وسط الفلسطينيين» وتزايد الاتجاه نحو 
الإسلام» بعد أن oly‏ الجماهير فشل الآيديولوجيات القومية والعلمانية واليسارية 
في خل القخنية..وكانت مشاركة الاخوان السلمين ق العمل الفدائي القلسظينى في 
الفترة 1970-1968ء عبر ما عرف ب”معسكرات الشيوخ“ في الأردن التق مع 
حركة فتح» أحد مظاهر الحيوية المبكرة. فقد وفرت حركة فتح الغطاء لهذه المعسكرات» 
كما التزمت بتقديم التموين والسلاح والذخيرةء بالاضافة إلى مصاريف المتطوعين, 
ails,‏ العمليات الفدائية تحدث بالتنسيق مع فتح؛ بينما كان للإخوان حريتهم 
الكاملة في تصريف أمور التدريب والانتقاءء وشؤونهم الادارية الداخلية!!. وقد 
تم تدريب حوالي 300 رجل توزعوا على سبع قواعد فدائية. وبالرغم من محدودية 
إمكاناتهم ومشاركتهم» فقد قدموا نماذج متميزة في عمليات قوية كالحزام الأخضر 
في 1969/8/31 ودير ياسين في 1969/9/14 . وقد استشهد منهم 18 sity, a‏ 
الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تبنى فيه تنظيم الاخوان في الأردن وتنظيمات د 3 5 
البلاد العربية فكرة معسكرات الشيوخ» فإن قيادة التنظيم الفلسطيني لم تتبن المشاركة 


'! بناء على عدد من المقابلات التى أجراها الباحثء مع الاشارة إلى أن البعض قال إن ذلك تم سنة 1963 وليس 
سنة 1962. 


'! مقابلة أجراها الباحث مع عبد العزيز علي» الكويت» 1985/9/27؛ وانظر: عبد الله gal‏ عزة» مرجع سابق, 
ص 144-127. 


أ محمد الحسن» موقف الإسلاميين من قضية فلسطين (قطر: مكتبة الفتح ومكتبة الغزالي 1995(« ص 139. 
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في هذه المحسكرات» على أساس أن هذا العمل العسكري سابق الل دعمته 
ماديا وله هان من ار اهبام eal‏ مياد Sala‏ من اف 

وبشكل عامء GW‏ الإخوان المسلمين الذين أخذوا يستعيدون حالتهم الشعبية 
(مع تصاعد الصحوة الإسلامية) في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرينء 
وضعوا المقاومة المسلحة نصب أعينهم, ولكنهم قرروا التريّث ريثما يستكملون 
سانام ويشكون صلا كوي يستعصي على الاستتصال... ولذلك كان 
ظهور حماس بشكلها الناضج ثمرة طبيعية لجهود طويلة... وتحولاً محسوباً في 
جماعة متجذرة في الواقع الفلسطيني. 

استفاد الإخوان (ثم حماس) في صعودهم السريع من عراقة وقدم التنظيم الإخواني 
الفلسطينيء إذ إنه أقدم تنظيم حركي فلسطينيء كان ما يزال يحتفظ بفاعليته على 
الساحة. كما استفادوا من تراث الإخوان المسلمين العالمي الفكري والدعوي والتربوي 
الضخم» الذي أنتجته مدرسة الشيخ حسن البنا ومفكروها في بلدان العالم منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين؛ ومن الدعم الذي يتلقونه من فروع الإخوان في بلدان العالم. كما لم يركز 
الاخوان على مشووع المقاومة العسكرية فقظ؛ وإنما شكلوا دهوة إضلاحية ومدرسة 
تربوية وهيئة اجتماعية خيريةء وتغلغلوا في أوساط الناس» بحيث استفادوا من هذه 
eae‏ وكجديه caput‏ مما جغل Glee‏ اققلاعها Lal‏ وكا 
يكون مستحيلا. وفوق ذلك» فقد كان لدی الإخوان شعور عميق بماض جهادي مقاوم 
خو ن 1948 

وكما نشطت فتح والجبهة الشعبية والديموقراطية وغيرها في إنشاء المؤسسات 
tat‏ التعليمية والصيهية والتجقباعية والاقتصادية؟ كس فط الإخران أيضا في 
إنشاء المؤسسات المدنيةء وفي بناء المساجد في فلسطينء واستخدامها في نشر دعوتهم, 
حيث زادت من 200 مسجد سنة 1967 إلى 600 مسجد سنة 1987. وقاموا ببناء العديد 
من المؤسسات الخيرية والاجتماعية على رأسها المجمع الإسلامي والجمعية الإسلامية 
وقطاع ةرد Ga‏ لحان الركاةوالؤسمات الخيرية ف الك الغربية ,وك lis‏ 
أطر ومؤسسات داعمة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارجء كما تم تأسيس عدة 


?| مقابلة أجراها الباحث مع عبد الله gal‏ عزة: أبو ظبى» 1998/6/29 ؛ ومقابلة أجراها الباحث مع سليمان حمدء 
الكويت» 1999/11/28. 
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واجهات للعمل الطلابي الإسلامي الفلسطيني في الكويت وبريطانيا وألمانيا وأمريكا. 
وقد Ka‏ ”قائمة gall‏ الإسلامية“ القائمة الأقوى في انتخابات الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين في جامعة الكويت خلال العامين الدراسيين 1978/1977 و1979/1978 حيث 
قادها في عامها الأول خالد مشعلء الذي أصبح فيما بعد رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس . ولذلكء لم 145 حماس منذ نشأتها من ذيل القائمة الطويلة لمنظمات المقاومة 
الفلسطينية» وإنما قفزت مباشرة لتكون المنافس الأول والقوي لحركة فتح التي تعد 
العمود الفقري ل م.ت.ف في انتخابات الجامعات وف المئؤسسات النقابية“'. : 

اندمج العمل الإخواني الفلسطيني سنة 1978 مع الإخوان في الأردن في تنظيم daly‏ 
أطلق عليه اسم تنظيم ”بلاد الشام“» ثم تم تشكيل ”قسم فلسطين“ الذي يتبع هذا 
التنظيم. وفي سنة 1983 عقد مؤتمر داخلي أكد على أن العمل لقضية فلسطين ومشروع 
التحرير لا يتعارض مع مشروع إقامة الدولة الإسلامية. وبذلك حسم حالة النقاش التي 
استمرت سنوات طويلة حول ”جدلية الدولة والمقاومة“» أي هل ينتظر الإخوان إقامة 
الدولة الإسلامية حتى يبدأ مشروع التحرير أم لا؟ وكان الحسم باتجاه أن مشروعي 
الدولة الإسلامية ومقاومة العدو الصهيوني خطان متوازيان مكملان لبعضهما البعض, 
ويسيران جنبا إلى جنب دونما تعارض. وكان ظهور حماس فيما بعد هو التطبيق العملي 
لهذا الفهم. ْ 

وقد ظهرت بوادر تأسيس الجهاز العسكري عندما أرسلت القيادة بعض كوادرها 
سنة 1980 للتدريب العسكري في الخارج. وقام الشيخ أحمد ياسينء بتأسيس الجهاز 
العسكري في القطاع» وقاده في مراحله الأولى عبد الرحمن تمراز ثم صلاح شحادة. بيد أن 
انكشاف أمر التنظيم العسكري عن طريق أحد تجار السلاح المشبوهين أدى إلى ضربه في 
الفترة 1984/7/1-2/25. وقبضت السلطات الاسرائيلية على الشيخ أحمد ياسين بتهمة 
اا اغ بعاد سرافل وح الال مكيف هلية اسن هاما :غير 
أنه فرج dic‏ في عملية تبادل الأسرى التى تمت في 1985/5/20: بين المنظمات الفدائية 
الفلسطينية والكيان الإسرائيلي”'. ۰ 


,)2003 انظر: محسن محمد صالح» دراسات منهجية في القضية الفلسطينية (القاهرة : مركز الإعلام العربي,‎ i 
.409-408 ص‎ 


”' ربعي المدهون» ”الحركة الإسلامية في فلسطين 1987-1928,“ في مجلة شؤون فلسطينية, مركز الأبحاث, 
منظمة التحرير الفلسطينيةء العدد 187 تشرين الأول/ أكتوبر 1988. ص 27. 
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وقد أعيد ترميم الجهاز وإعادة بنائه من جديد سنة 1986 تحت اسم ”المجاهدون 
الفلسطينيون“» وبدأت تشكيلات الجهاز بالعمل قبل انتفاضة 1987. خاصة في مجال 
جمع السلاح وتخزينه وتدريب العناصر. وتأسس الجهاز الأمني للإخوان في قطاع غزة 
(مجد) سنة1981 nga‏ مو اسل ees aah‏ را ا و 1985 

وف صيف سنة 1985 اتخذت قيادة الإخوان المسلمين قرارا باستغلال BI‏ أحدات 
للاشتراك في المواجهة ud‏ الاحتلالء أي قبل سنتين من بدء الانتفاضة. وقد استشهد 
اثنان من شباب الإخوان في المواجهات التي شهدتها جامعة بيرزيت سنة 1986. ويبدو 
أن قيادة الخارج أعطت للداخل صلاحية اختيار التوقيت المناسب"! . 


ثانيا: مرحلة الانتفاضة المباركة 1993-1987: 

عرفت الانتفاضة الأولى ب””الانتفاضة المباركة“ وب ”انتفاضة أطفال الحجارة“. وعلى 
الرغم من أنها لم تكن الانتفاضة الأولى إلا أنها كانت علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني؛ 
فمن خلالها انتقل مركز المقاومة من الخارج إلى الداخل؛ وتميزت بالشمول ومشاركة 
كافة قطاعات الشعب الفلسطيني واتجاهاته وفئاته العمرية؛ كما تميزت ببروز العامل 
الديني ودور التيار الإسلامي في إذكاء روح المقاومة وحبٌّ الاستشهاد. 

وكان المكتب الإداري العام للإخوان المسلمين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
قد اتخذ قرار إطلاق مواجهة الاحتلالء الذي ترافق معه إطلاق حركة المقاومة 
الاسلامية - حماسء في اجتماع في بيت الأستاذ حسن القيق رحمه cdl‏ في دورا في 
قضاء الخليل في 1987/10/23. وقد حضر ذلك الاجتماع سبعة أعضاء هم حسن 
القيق» وعبد الفتاح Glas‏ وحماد الحسنات» وإبراهيم اليازوري» وعدنان مسودي» 
aay‏ وف .صء وغاب عن الاجتماع سعيد بلال رحمه dil‏ وقد قرر المجتمعون أن 
يتركوا لكل مدينة الخيار بأن تعمل بالكيفية التي تراها مناسبة"'. 


“! انظر: محسن محمد صالح» دراسات منهجية ف القضية الفلسطينية, ص 409-408 ؛ وانظر أيضاً: مهيب 
النواتي» حماس من الداخل (غزة» فلسطين: دار الشروق» 2002(« ص 57-49 و72-67؛ وانظر حول 
خلفيات ظهور حماس : 
Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters (London: Hurst & Co Publishers Ltd., 2007), pp. 10-51.‏ 
”1 بلال محمد (محرر). إلى المواجهة: ذكريات د. عدنان مسودي عن الإخوان المسلمين في الضفة الغربية 
وتأسيس حماس (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2013): ص 98. 
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وعندما وقعت حادثة دعس أربعة من العمال الفلسطينيين في 1987/12/8ء اجتمعت 
قيادة الإخوان في قطاع غزة ليلتهاء بحضور الشيخ أحمد ياسينء وإبراهيم اليازوري» 
وعبد العزيز الرنتيسيء وعبد الفتاح دخان» ومحمد شمعة» وصلاح شحادة. وعيسى 
النشارء وناقشت ما جرى من أحداث» وقررت القيادة تصعيد المواجهات في مختلف 
Slice‏ القطاع.وهومايدا فغلا بعد ضلاة فخر يو 1987/12/9 ag 53 Lose‏ امظاهرات 
من مخيم جباليا. وكان اثنان من تيار الإخوان هما أول شهيدين دشنا بدء الانتفاضة 
المباركة في فلسطين»ء وهما حاتم أبو سيس ورائد شحادة”! . وفي 1987/12/14 أصدرت 
حركة المقاومة الإسلامية بيانها الأول الذي عبرٌ عن مجمل سياساتها وتوجهاتها" . 

بالنسبة للإخوان» كان الجديد في حركة حماس أنها: 
1. حسدت عا الف ق ا اال اديا رانور إل حالة دائمة مستمرة. 
SES aad‏ ا ladles.‏ ا الاخوان, زقس بالؤسسية Atl‏ 

والسياسيةء والعسكرية. وله قيادته السياسية المعلنة. 
3. نقلت الوضع الداخلي للإخوان الفلسطينيين US‏ نوعية» بحيث أصبح العمل 

التنظيمي» والتربوي» والتعبوي يخدم الفعل الجهادي واستراتيجية المقاومة. 

ترى حماس أنها هي التي حملت عبء إطلاق هذه الانتفاضة في أيامها الأولى» حيث 
ترافق قرار نزولها للميدان وتصعيد الفعاليات مع اللحظات الأولى للانتفاضة؛ Oly‏ 
منظمة التحرير وفضائلها لم قشارك بشكل واضع الا بعد حوال أسبوعين Lose‏ دعت 
للاضراب العام في 1987/12/21 ثم شكلت الفصائل المنتمية لمنظمة التحرير ”القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة“. وصدر بيانها الأول في 1988/1/8. 

وبعد اجتماع للمكتب الإداري العام للإخوان في الضفة والقطاع عقد في 1988/1/10 
في القدس في بيت حسن القيق في المدرسة الصناعية في دار اليتيم العربي» اتخذ قرار 
استمرار الانتفاضة: وتوسع العمل في جميع أنحاء الضفة الغربية» بالوسائل والأعمال 
نفسها التي حصلت في غزة. أما اختصار حركة المقاومة الإسلامية إلى «gules‏ فاتفق 
عليه المكتب الإداري في بيت حسن القيق؛ حيث كان هو صاحب الاقتراح . فقد كان يوضع 
*| انظر: غسان حمدان. الانتفاضة المباركة: وقائع وأبعاد (الكويت : دار الفلاح: 1989(« ص 38-36. 


bil”‏ نص البيان في: المكتب الإعلامي لحماس» وثائق حركة المقاومة الإسلامية» سلسلة بيانات الحركة (د.م: 
المكتب الإعلامي لحماس» د.ت)» ص 18-17. انظر وثيقة رقم 1 في ملحق هذا الكتاب» ص 559. 
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في البيانات الأولى أحرف: ح.م.س تحت اسم حركة المقاومة dus Mas!‏ ثم تم اضافة 
حرف الألف فأصبحت ore alee‏ 


وذخ چیا خر لم كن حماس قلا مووق على اماه الالسنطيقية وماق 
ايو ويد مر عم قال وسائل poop MEW‏ واا ردان ها ال كر حماسن 
قد أفرزت شخصيات سياسية أو إعلامية للتحدث باسمها؛ وهو ما دفع منظمة التحرير 
وقضناكها إلى الر لخا عبن أن قدرة جتان على تة اليات راسك على aol‏ 
وقيادة الظامرات: وغل الأقبرانات AL‏ اعطاها BS‏ 9 من الصيذاقية وأ يكين 
الأسئلة حول الحركة وقياداتها ورموزها. 


انتشرت فعاليات حماس بشكل سريع في الضفة الغربية» وبرزت العديد من الرموز 
والقيادات أمثال الشيخ sola‏ البيتاوي» ومحمد الحاج» ويسام lye‏ وجمال سليم» 
وجمال منصورء وحسن يوسف» وجمال النتشة؛ وتولت قيادات شبابية الإدارة السرية 
لأنشطة حماس أمثال محمد صوالحة. وتعرضت حماس في الضفة للعديد من حملات 
التصفية والاعتقال والمطاردة. 

تنازع قيادة الانتفاضة تياران مختلفان هما التيار الإاسلامي (حماس والجهاد 
الإسلامي) وتيار م.ت.ف باستراتيجيات وأهداف متباينة» ولكن بفعاليات نضالية 
متشابهة» وكانت الجماهير الفلسطينية تستجيب لكلا التيارين. وقد أثار هذا الانقسام 
الميداني حفيظة قيادة م.ت.فء التي وجدت في صعود التيار الإسلامي نی کا 
على الأرضء حيث إنه كان يرفض الانتماء لمنظمة التحرير» وكان له اعتراضات يراها 
جوهرية على برنامجها السياسيء وعلى أداء قياداتها ومؤسساتهاء وعلى الهيمنة 
عليها من قبل فصيل معين هو ”فتح“. وكان التيار الإسلامي يرى أن م.ت.ف لا تعكس 
التمثيل الحقيقي لحجم القوى السياسية والشعبية على الأرض. ومنذ ذلك col‏ 
سيطبع الانقسامٌ السياسي والنضالي العمل الوطني الفلسطيني؛ فلا حماس مستعدة 
للالتزام ببرنامج م.ت.ف وقراراتها وتعهداتهاء ولا قيادة م.ت.ف مستعدة للقيام 
بعملية إصلاح هيكلي لنفسها ومؤسساتها لتصبح أكثر ديموقراطيةء وأقدر على 
استيعاب Gls‏ الشرائح والتيارات الفلسطينيةء وأكثر تعبيرا عن رؤية وطنية شاملة, 
يلتزم بها الجميع. 


7 بلال محمد» مرجع سابق» ص 99. 
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1. ميثاق حماس: 
مسودة الميثاق هو عبد الفتاح دخان (أبو أسامة)» وقد اعتمده المكتب الإداري العام 
للإخوان في الضفة والقطاع؛ بعد قراءته مرتين في منزل حسن القيق/”. وقد تم توزيعه 
قبل أن Ab‏ تبنيه رسميا من مؤسسات الحركة الشورية في الداخل والخارج. غير أن 
الجميع تعامل معه عمليا باعتباره ميثاق الحركة. وجرى توزيعه بشكل واسع في السنة 
نفسها في الكويت والأردن» بالاضافة إلى الداخل الفلسطيني. 

تنم خاس GIES Gault‏ جذاها من Gl ANN SSA)‏ السلمية ن فسن 
وامتدادا من امتداذاتهاء وأنها تعد الاسلاح متهجهاء مته تستمد أفكارها ومقاهيمها 
وتصوراتهاء ally‏ تحتکم» ومنه تسترشد خطاها. وتهدف حماس إلى تحرير 
فلسطين» Lolly‏ دولة الاسلام عليهاء واعادة الحقوق إلى أصحابهاء وتعد نفسها سندا 
لكل مستضعف» ونصيرا لكل مظلوم*”. وترى حماس أن فلسطين أرض وقف إسلامي 
على أجيال المسلمين إلى يوم القيامةء لا يصح التفريط بها أو بجزء منهاء أو التنازل عنها 
Ge ol‏ جد عتهاء زان لاحل لقهدية قلطن الا بالجيان ف سل oly cal‏ العمل cele‏ 
تحريرها فرض عين على كل مسلم حيثما AIS‏ 

lal wks, Aiki tag يقريية الأجيال‎ Cleat حماس :ل اا‎ eal 
المسلمة دورا لا يقل عن دور الرجل في معركة التحرير”. ونظرت حماس نظرة احترام‎ 
وتقدير الى الحركات الاسلامية» وبادلت الحركات الوطنية الفلسطينية وم.ت.ف‎ 
الاحترام» لكنها رفضت في الوقت نفسه الفكرة العلمانية» معتبرة أنها لن تؤدي إلى‎ 
التحرير””. وأكدت حماس على اعتبارها حركة إنسانية تلتزم بسماحة الاسلام في النظر‎ 
إلى أتباع الديانات الأخرىء ولا تعادي إلا من يناصبها العداء””.‎ 
.101 المرجع نفسه. ص‎ 7 
ميثاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).» آب/ أغسطس 1988: المادة 1و2.‎ *” 
.9 المادة‎ «gules ميثاق‎ 7 
ميثاق حماس المادة 11, و15-13.‎ * 
.16 ميثاق حماس المادة‎ 7 
ميثاق حماس» المادة 23, و27-25.‎ ” 
.31 ميثاق حماسء المادة‎ ” 
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ومن اللافت للنظر أن قيادة حماس تعاملت مع هذا الميثاق كوثيقة تاريخية عبرت 
عن رؤية شرائح واسعة من الإخوان في تلك الفترة» وليس بالضرورة باعتباره مرجعية 
دستورية معتمدة وفاعلة وناظمة للعمل. وقد وّجُهت انتقادات داخلية ليعض المصطلحات 
ell‏ السداضية الؤاردة فيه و كى ها تلك لفلف بالييية. ال قت pha‏ 
حرصت قيادات حماس على استخدام لغة سياسية بعيدة عن إمكانية الاتهام بالعداء 
للسامية» أو قتال اليهود لمجرد أنهم يهود. 

وتجدر الإشارة إلى أن خصوم حماس ومناوئيها يستشهدون بالميثاق ASI‏ بكثير 
مما يقوم به أعضاء حماس وقيادتها؛ حتى بدا الأمر داخل الحركة وكأن أفرادها قد 
نسوه. لكن ازدياد حضور الحركة العالمي» وتصاعد الاتهامات الموجهة إليها باللا سامية 
ونع Ty stl‏ من placid JIE‏ هواه من GUM‏ 550 السعوى لدى الحركة ف أكناء 
Lalas‏ الأقضصى»:وخصوصا في الفقره 2005-2003 إل أنه قد Gla‏ الرقت Bale‏ 
صياغة ميثاقها. ولكن فوزها في الانتخابات التشريعية في 2006/1/25 وما تلاه من 
حصان و كفرط على العمل بالشر وق لكلا تقوم هذه أن حماضى غيرت ماقا ا 
للضغوط الخارجيةة2. 

2. حماس والعمل العسكري ”: 

تطورت فعاليات حماس الانتفاضية من الاضرابات» والمظاهرات» ورمي الحجارة, 
إلى تطوير تدريجي في الفعاليات العسكرية كالهجمات بالسكاكين والأسلحة النارية, 
واختطاف الجنود» وقتل العملاءء الى السيارات المفخخة, والعمليات الاستشهادية. وقد 
أصبح الجهاز العسكري جزءاً ثابتاً وأصيلاً من تركيبة حماس» وعلى الرغم مما تعرض 
له الجهاز من ضربات سنة 5.1988 1989 و1990 على خلفيات فعالياته العسكرية فان 
الحركة كانت تعيد بناءه من جديدء وعلى الرغم من حالات المد والجزر فإن الجهاز ظل 


موجوداء وفاعلاء ومركزيا. 


See Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 150-156. 78 


” حول عمليات حماس 1993-1989 انظر: محسن محمد صالح» الطريق إلى القدس (القاهرة: مركز الإعلام 
العربي» 2003(« ص 205-189؛ وغسان دوعرء موعد مع الشاباك: دراسة في النشاط العسكري لحركة 
حماس وكتائب عز الدين القسام خلال عام 1993 (لندن: فلسطين المسلمةء 1995)؛ وغسان دوعرء عماد 
عقل (عمّان: فلسطين المسلمة؛ 1995)؛ وغسان دوعرء حرب الأيام السبعة: أسود حماس (عمّان: فلسطين 
المسلمة. 1993)؛ ومهيب النواتي» مرجع سابق: ص 90-71. 
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في 1988/3/21. قامت المجموعة 101 في الجهاز العسكري لحماس ”المجاهدون 
الفلسطينيون“ الذي يقوده الشيخ صلاح شحادةء بمحاولة اختطاف مهندس ومقاول 
صهيوني في منطقة الشيخ رضوان في قطاع 858 بيد أن العملية واجهتها صعوبات 
حالت دون إتمامهاء فقامت المجموعة بإطلاق النار عليه وأصابوه بجراح. وتلا ذلك 
988725( 3 ر 0909/5014 كماقتلت الجموعة مستوطتا 
5 خطف Saye‏ الرقيب الصهيونى Avi Sasportas eT a‏ في 1989/2/3 
وفي خطف الجندي ايلان سعدون Saadon‏ 1138 وقتله في 1989/5/3: لكن سرعان 
ما صرب هذا الجناح العسكري في أيار/ مايو 1989 إثر الحملة الشرسة التي قادتها 
سلطات الاحتلال. 


وتعزى بدايات تشكيل جناحها العسكري الحالي ”كتائب Se‏ الدين القسام“ 
إن أياد/ مايى 1990 التي حلت محل ”المجاهدون الفلسطينيون“ء وكان أول شهيد 
ثب هو محمد gel‏ نقيرة في 1990/12/14 في أثناء اشتباك مع جنود الاحتلال 

في مدينة رفح. باش wa‏ عات Bs‏ القسام زايد وكشت رة تارا . وحسب 
دراسة للياحث المتخصص يحركة حماس غسان دوعرء فقد نفذت حماس سنة 1993 
ما مجموعه 138 عملية خسر الكيان الإسرائيلي حسبما أعلن بنفسه 79 قتيلاً و220 
Loss‏ بون 1983/11/34 ag Beal‏ عماد عقل way‏ كد ارد tps daa WYSE‏ 


وقد أمكن لحماس تجاوز الصعوبات بوجود نوعية من الرجال مستعدة للتضحية 
als‏ ريف الارن godt ull‏ أن "حماس ف eS‏ اج بجديدة 
للإنسان الفلسطيني» وهم الاستشهاديون الجدد“!”. ويذكر أحد الخبراء أن حماس قد 
أثبتت أنها الرقم الأصعب في المعادلة الفلسطينية”” . ونسبت صحيفة جير و زاليم بوست 
The Jerusalem Post‏ الإسرائيلية إلى يفراح تسيلبرمان Yifrah Silberman‏ من معهد 


Harry S. Truman Research Institute for the Advancement of Peace ترومان‎ 


انظر: غسان دوعرء موعد مع الشاباك. 
!2 انظر: موسى الكيلانى» الرقم الأصعب ف المعادلة» صحيفة الدستورء عمّانء 1995/2/1. 


7 المرجع نفسه. 
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التابع للجامعة العبريةء وهو خبير مهتم بحماسء قوله عنها ”المنظمة تتمتع بالديناميكية, 
وهذا جزء مهم من سر قوتها“*”. إن قوة أداء حماس على الساحة دقع وزير الاسكان 
والبناء الاسرائيلى الجنرال بنيامين بن اليعازر 862-11116261 Binyamin‏ إلى القول في 
أواخر آذار/ مارس 1993 ”إن abel‏ إسرائيل خياران» !ما الرضوخ وإما مواصلة المواجهة 
حتى النهايةء ونحن اخترنا الثاني» وعلينا أن نقرر من يحكم هنا : حركة حماس pl‏ حكومة 
اسرائيل“*”. كانت معظم خسائر حماس في صفوف كوادرها وعناصرها المدنية خلال 
فترة الانتفاضة المباركة. ومع التحول التدريجي في الانتفاضة باتجاه العمل المسلح, أخذ 
يزداد sue‏ شهداء حماس من عناصر جهازها العسكري, حيث فقدت 44 شهيدا خلال 
الفترة 1993-1988 حسب إحصائيات كتائب القسام نفسها (انظر جدول رقم (37))1. 
جدول رقم (1): عدد شهداء كتائب القسام في الضفة والقطاع 
خلال الفترة 1993-1988 


شهداء بعمليات شهداء فى | شهداء آخرون للقسام 
السنة 5 اشتباك | اقتحام | أثناء مهمة | اغتيال بيد | اغتيال fas‏ المجموع 
1 دي مسلح | مستعمرة جهادية العدو عميلة 
1988 - 1 - - - - 1 
1989 - - - 1 - - 1 
1990 - - - 1 - - 1 
1991 - - - 1 - - 1 
1992 - - 2 2 - 8 
1993 6 9 = 11 6 - 32 
6 14 - 16 8 - 
المجمو 44 
20 16 8 


أغسطس 1988ء وجاءت على خلفية مجموعة من العمليات في بيت حانون وجبالياء وتم 
خلالها اعتقال قسم كبير من القيادة المركزية للحركة في القطاع. وفي أيار/ gale‏ 1989 
قامت قوات الاحتلال باعتقال ما يزيد عن ألف من كوادر وأبناء الحركةء وتم التحقيق 


?* غسان دوعرء موعد مع الشاباك» ص 169-168 . 

* المرجع نفسه. ص 229. 

* انظر: ”القسام حقائق وأرقام“ مجلة قساميون» وحدة الإعلام المقاوم - كتائب الشهيد عز الدين القسّامء 
العدد الخاص 5» كانون الأول/ ديسمبر 2007 ص 10 
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بأساليب وحشية مع SLM‏ منهم» فأدى ذلك إلى كشف بنية الحركة التنظيمية لأول مرة» 
وألقى القبض على الشيخ أحمد ياسين في 1989/5/18. وفي الذكرى الثالثة لانطلاقة 
حماس في 1990/12/14« قامت حماس بقتل ثلاثة إسرائيليين» مما فجر أكبر عملية اعتقال 
شاملة تتعرض HS alll‏ وجرى مجددا ضرب أجهزة الحركة . وكان من أبرن الظواهر 
التي رافقت هذه الضربة انكشاف علاقة الحركة بالخارج» ودورها فيما يجري بالداخل؛ 
حيث قام الجهاز في الخارج بإرسال قيادي إلى الداخل لإعادة بناء التنظيم وتمويله» وقد 
استطاع تشكيل القيادة وتنظيم خيوط علاقتهاء كما رافق هذه الضربة أول عملية ابعاد 
جماعي لكوادر من الحركة في 1991/1/8: وهم: عماد العلمي (alas sil)‏ ومصطفى 
القانوع (أبو سائد)» ومصطفى اللداوي» وفضل الزهار. 

قامت حماس في 1992/12/13 باختطاف الجندي نسيم توليدانى 101108720 Nassim‏ 
والمطالبة في مقابل الإفراج Ge‏ بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين» وعلى إثر رفض رئيس 
وزراء العدو اسحق رابين Yitzhak Rabin‏ التجاوب مع مطالبها قامت الحركة بتصفية 
الجندي» وهو ما دفع Gul,‏ للاعلان في الكنيست Knesset‏ عن الحرب الشاملة على 
حركة حماس؛ فتم اعتقال 1,300 من أنصارهاء كما أقدمت السلطات الاسرائيلية على 
أكبر عملية تهجير وإبعاد بعد حرب 1967 عندما قامت بابعاد 415 غالبيتهم الساحقة 
(نحو 380( من القيادات الإسلامية المدنية المحسوبة على حماس . غير أن رفض المبعدين 
للإبعاد وصمودهم في ”مرج الزهور“ على الحدود مع لبنان» أكسبهم المعركة الإعلامية 
الدولية Led‏ الاحتلال» ووسع دائرة الاهتمام بحركة حماس وزاد من شعبيتهاء مما 
اضطر السلطات الإسرائيلية إلى الموافقة على العودة التدريجية للمبعدين»ء والتي اكتملت 
بعد عام من PP SLY‏ 

3. حماس في الخارج””7: 

أربك احتلال صدام حسين للكويت عمل حركة حماس مؤقتاء ففضلاً عن مأساة 
تحن 450 الك فاط كاه رفا gil ge‏ الان ا ادت قال اتشعال 
العالم بحرب الخليج 0 قان ”دينامو“ عمل حماس في الخارج كان في الكويت» 


“ انظر: أعداد مجلة فلسطين المسلمة, التي غطت عملية الإبعاد وأخبار المبعدين بالتفصيل طوال سنة 1993 . 


”* مقابلة Lal al‏ الباحث مع إبراهيم غوشة: عمّان: 1998/8/16 ؛ ومقابلة أجراها الباحث مع موسى أبو مرزوق» 
عمان» 1998/8/12 ؛ وانظر: 
Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 66—78.‏ 
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حيث تقيم الكثير من قياداتهاء أمثال خالد مشعل» ومحمد نزال» وعزت الرشق» وسامي 
خاطر... وغيرهم. غير أن حماس الخارج سرعان ما أعادت ترتيب أوراقهاء وقامت بنقل 
ثقلها للأردنء مستفيدة من أجواء التعاطف الشعبي الواسع معهاء ومن نفوذ الإخوان 
المسلمين الكبير في الأردن» وهو ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية للحركة في الخارج. ومع 
قدوم موسى أبو مرزوق وعماد العلمي» واستقرارهما في الأردن» أمكن لحماس أن تلم إلى 
حدٌ كبير شتات قيادتها ومكتبها السياسي في الخارج. 

JE Gl oe)‏ رز Las‏ غددا من عناصرها :فق شارك ارامت قوق 
في وفد الوساطة الشعبية العربية والإسلامية التي حاولت إقناع صدام بالانسحاب من 
الكويت سخة 1990: كما مثل غوشة حماس ف ؤيارة إلى Lond‏ لتاسيس ما يسمى "القيادة 
الشعبية الاتسلامية في Tall‏ نفسها وق أواخرالمطة التالية قرزت حماس اعلان ابزاهيم 
قوشة pals Lee, ULE‏ ديق al‏ عاق هذا الاب عقن | ties Al‏ 5.1090 
سنة 1991 تم تسمية عماد العلمي ممثلاً لحماس في طهران» ثم تتابع إعلان محمد نزال 
«dsb wlan! Whee‏ وسين سعين Wine‏ لماي ق السوداة, وموسى أبن 595.2 
رئيساً للمكتب السياسي للحركة. 

Gly ants‏ اتصال جما مع Ail Leste dis pall gall‏ قيادة الشركة قرارا 
بالاتصال بالدول الأوروبية» وأمريكا إن أمكن, للطلب من هذه الدول التحرك في مجلس 
الأمن الدولي United Nations Security Council‏ وغيره لإعادة ميعدي مرج الزهور, 
باعتبار أن هذا الابعاد مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة ‘Fourth Geneva Convention‏ 
وطلب من إبراهيم غوشة بصفته الناطق الرسمي أن يجري هذه الاتصالات» فالتقى في 
عمّان في أوائل سنة 1993 المستشار السياسي في السفارة الأمريكية, والسفير البريطانيء 
والسفير الآلماني» والسفير الإيطاليء وسفيرة النرويج. وفي نهاية شهر آذار/ مارس 1993 
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً بحظر الاتصال بحركة حماسء ووضعها على 
القاكيةالحظو راللقادفهيا: 

4. العلاقة مع م.ت.ف والفصائل الفلسطينية : 

تمكنت حماس من فرض نفسها نضالياً في هذه الانتفاضةء وشكلت قوة موازية 
لحركة فتح وفعالياتهاء لكنها لم تتمكن من فرض نفسها سياسياً. وقامت قيادة المنظمة 
وفتح بالاستثمار السياسي للانتفاضة» فكان إعلان الدولة الفلسطينية والاعتراف 
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بقرارات الأمم المتحدة Las United Nations (UN)‏ في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2242 
في المؤتمر الوطني الفلسطيني ال 19 في 1988/11/15 ثم الدخول في مباحثات مع 
الأمريكان. واستفادت ”إسرائيل“ وأمريكا من انهيار الاتحاد السوفييتي» ومن 
التشرذم والضعف العربي والإسلامي الذي نتج عنه احتلال صدام حسين للكويت› 
وما تلاه من حرب أضعفت العراق» وكرست الهيمنة الأمريكية على المنطقة؛ فكان 
مؤتمر مدريد Madrid Conference‏ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1991 ثم اتفاقية 
أوسلو Oslo Accords‏ التي وقعت في 1993/9/13. 

حاولت قيادة م.ت.ف» وتحديدا التيار السائد فيها أي فتح بقيادة ياسر عرفات, 
استيعاب حماس ضمن أطرهاء حتى تتمكن من التحدث باسم كافة القوى الفلسطينية, 
ولكن دونما أي رغبة جدية في إحداث تطوير بنيوي للمنظمة: أو القيام بمراجعة سياسية. 
وقد عاق إبراهيم غوشة على تجربة الحوار مع م.ت.ف بأن قيادتها تلجأ للحوار عندما 
تكون في مأزق» وعندما تريد أن تحصل على شيء*”. 

عرضت م.ت.ف على حماس بعض مقاعد المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1988 
قو ا تحماس وفيت الشاركة وق تیا ريل 1990 طاليت حناس ي WAU‏ بين 
مقاعد المجلس» وبتغييرات جوهرية في سياسة المنظمة كشرط لدخوله. By‏ الفترة 
1990/8/12-10 أي بعد احتلال الكويت بأسبوع» تم اللقاء الأول بين حماس وفتح 
لمدة ثلاثة أيام في اليمن» وكان وفد حماس برئاسة إبراهيم غوشة» أما وفد حركة فتح 
فقاده أكرم هنية» مستشار عرفات السابق. وفي 1990/9/21 وقع ”اتفاق الشرف“ بين 
فتح وحماس» لتنسيق الجهود في مواجهة العدى بما يعزّز الوحدة الوطنية””. 


و في آب/ أغسطس 1991 عقد لقاء بين حماس وفتح في الخرطوم بدعوة من الرئيس عمر 
البشير؛ كان وفد حماس برئاسة ابراهيم غوشة»ء ووفد فتح برئاسة ياسر عرفات» وكان 
عرفات يريد موافقة حماس على الدخول في المجلس الوطني المرتقبء والذي كان سيأخذ 
قراراً بالتوجه إلى رنت وكان Lana‏ على أن يكون الإسلاميون في هذا المجلس. وفي 
أواخر سنة 1992 حدث لقاء في تونس» والتقى وفد برئاسة موسى أبو مرزوق مع ياسر 
عرفات للتنسيق بشأن مبعدي مرج الزهور. وفي 1993/1/2 جرى في الخرطوم حوار بين 


* صحيفة الأسواق» عمّان, 1995/3/9-8. 


”* انظر: إبراهيم غوشة: المئذنة الحمراء : سيرة ذاتية (بيروت : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2008): 
ص 167. 
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وفد من فتح برئاسة ياسر عرفات ووفد من حماس برئاسة موسى أبو مرزوق. وقد 
أسهمت هذه اللقاءات في إذابة بعض الجليد بين الطرفين» لكنها لم تتمكن من ردم الهوة 
الواسعة Lag tes‏ 

تمكنت حماس من تقوية حضورها على الساحة السياسية الفلسطينية» من خلال 
أول تشكيل جبهوي عريضء يقف في مواجهة مسار التسوية؛ وقد تم تشكيله قبيل انعقاد 
مؤتمر مدريد نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 1991. وتكوّن من حماس» والجبهة الشعبية, 
والجبهة الديموقراطية. وحركة الجهاد الاسلاميء وفتح الانتفاضة» والقيادة العامة, 
وفتح المجلس الثوري» والصاعقةء وجبهة النضال الشعبيء والحزب الشيوعي الثوري. 
Ll‏ الإعلان الرسمي عن ميلاد صيغة ”الفصائل العشر“ فقد تأخر حتى 1992/9/29 
وتم دخول جبهة التحرير الفلسطينية بديلا عن فتح المجلس الثوري. وبعد التوقيع على 
اثقاق أوسلئ: قدحت هفلاس قتصدور التطوين الصصسيفة الحبيوية القافمة”القضائل ts ell‏ 
إلى ”تحالف القوى الفلسطينية“؛ وتنازلت الحركة عن مطلبها في تطبيق نظام الحصص؛ 
pan titel,‏ القضيل ple‏ الآركن: فظرا الحساسية التى فرت ديا القضافل إلى sda‏ 
al‏ قوق AN‏ رسا عن el‏ سمي تالف القوس NS eh‏ 
93 6« حيث قادت تحالفا واسعاء إسلاميا وقوميا ويسارياء في مواجهة مسار التسوية 


الذي تقوده فتح. 


تالتا: مرحلة أوسلو 2000-1993: 

أنشئت السلطة الفلسطينية اثر ما عرف باتفاق أوسلو »الذي وقع بالأحرف الأولى في 
1993/8/19 في أوسلى بالنرويج ثم تم التوقيع عليه رسميا في 1993/9/13 في واشنطن. 
وتضمن الاتفاق حكماً ذاتياً ني قطاع غزة وأريحا آولا > على أن يغطي مناطق فلسطينية 
فق tall‏ والقطاء ا ply‏ نتم cil‏ 2 تغط قايا اا oo Wy‏ 
والمستعمرات» والحدودء والسيادةء حيث تم تأجيلها إلى مرحلة المفاوضات النهائية. 


” انظر: المرجع نفسه» ص 184 و199. 
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عدّت السلطة اتفاق أوسلو مدخلاً لبناء الدّولة الفلسطينيةء وسعت إلى أن تكون هي 
السلطة الوحيدة في مناطقهاء وقامت في سبيل فرض سيطرتها بإنشاء 858 أمنية كبيرة. 
ووفق اتفاقية أوسلى وما تلاها فقد تعهدت السلطة بفرض الأمن ومنع حملات الدعاية 
والتحريض Les‏ ”إسرائيل“» واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لمنع الاعتداءات 
ضد ”إسرائيل“ أو Gl‏ من أفرادها. ولقد لعب الجانب الإسرائيلي هذه الورقة بمهارة 
وابتزاز لدفع السلطة لضرب المقاومة الفلسطينية للاحتلال وخصوصاً حركتي 
حماس والجهاد الإسلامي. 

رأت الأطراف الفلسطينية المعارضة نفسها غير معنية باتفاقيات أوسلوء واستمرّت 
في عمليات المقاومة المسلّحة للاحتلال الإسرائيلي. وقد رأت السلطة الفلسطينية ذلك 
كديا ا و ا واا لحل الدولة الفلسطوية ath)‏ آنا 
المعارضة فكانت ترى أن سقف اتفاقيات أوسلو لا يسمح بانشاء دولة فلسطينية كاملة 
السيادة على الضفة والقطاع» كما لا يسمح بعودة اللاجئينء وأن الاتفاقيات لم تقدم أي 
التزام جوهري من قبل ”إسرائيل»» في الوقت الذي قدّمت فيه تنازلات هائلة من الطرف 
الفاسطيفي وأق Jaw ed‏ سرافل ف وضع مر alesse‏ أمد JME WI‏ فضا من 
اضاعة الحقوق؛ ولذلك فلا بد من استمرار المقاومة. 

وقد أضوت العارضة Gay ules)‏ يدفم خط المقاومة) على استمران القاومة 
المسلحة؛ لكنها عدّت الدم الفلسطيني led‏ أحمرء وامتنعت عن el‏ مواجهات مع السلطة 
قد تؤدي إلى حرب أهلية. وسعت إلى تبني معارضة بناءة تستهدف كشف عورات 
اتفاقيات التسوية» والمحافظة على So‏ الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته» وحماية 
الحريات السياسية؛ 5 Ge‏ التعبير وحرية الصحافة. وركزت في حال تعرضها لضربات 
السلطة وملاحقاتها على الانتقام من الكيان الإسرائيلي» بمعنى أنها جعلت العلاقة 
ثلاثية الأضلاع» فإذا ما أدى الضغط الإسرائيلي على السلطة إلى ضغط السلطة على 
Gules‏ فان حماس ستتجه إلى الضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال تصعيد العمل 
المسلح ضده!4. 
'* انظر بالتفصيل: حفيظ علاوي Slay‏ سليمان» ”علاقات الحركة على الساحة الفلسطينيةء“ في جواد الحمد 


وإياد البرغوثي (محرران). دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس: 1996-1987 
(عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 1997(« ص 285-225. 
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سعت السلطة إلى حل مشكلتها مع المعارضة وخصوصاً المعارضة الإسلامية التي 
تشكل التحدي الأكثر جدية والأكثر مقاومة للاحتلالء وتحديداً حركة حماس التي 
تت gulls Gye gs‏ خر فت خضوضا ق الاتحادات الطلابية» والنقايات اة 
والغرف التجاريةء والبلديات» من خلال ثلاثة محاور: 


1. الحوار. 
2. الاحتواء. 
3. القمع» والاعتقال التعسفي» ومحاولات التهميش والتشويه. 

وقد استفادت السلطة من آلتها الأمنية» ومن حالة الدعم الذي تجده في هذا المجال من 
قبل الإسرائيليين والأمريكان وحتى الأنظمة العربية. أما شعارها الوطني الذي حمل 
عنوان هذه الحملة فهو ”منع ازدواجية السلطة . 

أما من الناحية العملية» فان مسيرة الأحداث لم تمنع من حدوث احتكاكات وصدامات 
مؤسفة: pad‏ كل هملية مقاومة fh pal” Suds‏ كانت الساطة الفلسطينية تقوم بحملة 
اعتقالات واسعة في صفوف حماس» والجهاد الإسلامي» وفصائل المعارضة . ومنذ أيار/ 
مايو 1994 وحتى آب/ أغسطس 1995 شنت السلطة الفلسطينية 12 حملة اعتقال شملت 
أكثر من ألف فلسطيني”. وخلال شهر واحد فقط (1995/5/19-4/19) داهمت زهاء 
و 188 عرق حي تعر كيت OP x SAW e pp‏ 
أصدر ياسر عرفات قراراً بإنشاء ”محكمة أمن الدولة“ وهي محكمة عسكرية قضاتها 
من ضباط الأمن» وبدأت عملها في 1995/4/9 . وحتى 1995/5/27ء كانت قد حاكمت ما 
لا يقل عن 33 شخصاً معظمهم من حماس أو الجهاد الإسلامي, وتمت المحاكمات بعد 
منتصف الليل وبشكل سري ولم تشهدها الصحافة أو a Weyl‏ وبعضها لم يستغرق 
سوى دقائق معدودة. وقد دانت منظمة العفو الدولية Amnesty International‏ هذه 
المحاكم وطالبت السلطة الفلسطينية بايقافها و وكان أحد ضحايا هذه المحاكم 
* صحيفة الرأي» عمّان» 1995/8/25 . 


© داود سليمان» السلطة الوطنية الفلسطينية ق عام 1995-1994 (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسطء 
1995(« ص 135. 

“ انظر: المرجع نفسه» ص 83-75؛ ومنظمة العفو الدولية» محاكمة منتصف الليل: المحكمات السرية 
والفورية والجائرة في غزة (المملكة المتحدة: منظمة العفو الدولية» حزيران/ يونيو 1995( رقم الوثيقة 
.MDE15/15/95‏ 
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سيد بو مسامح» أحد قيادات حماسء الذي حوكم ليلة 1995/5/14: وصدر عليه الحكم 
بالسجن ثلاث سنوات يتهمة ”التشهير“ بالسلطة و”التحريض“ ضدها”*. 

وكان من أكثر الأحداث المؤسفة دموية ما يعرف ب”مجزرة الجمعة الأسود“, التي 
ارتكبتها السلطة Gud‏ المصلين» الذين كانوا ينوون الخروج بمسيرة سلمية بعد صلاة 
الجمعة من مسجد فلسطين بغزة, باتجاه منزل الشهيد هشام حمد وذلك في A99A/TI/18‏ 
مماأدى لاستشهاد 13 lees‏ رهوج sail‏ 200 الغري AP‏ 

وقد زادت حدة التوتر مع السلطة عندما قامت ياعتقال عدد من قيادات حماس 
في قطاع غزة في أواخر حزيران/ يونيو 1995 agi‏ محمود الزهار وأحمد بحرء 
وخضعوا للتعذيب والإهانة» وحُلقت لحاهم التي تعد رمز التزامهم eas cas‏ 
lacks, Atl‏ واسعا في الساحة الفلسطينية”*. غير أن أشد حملات الاعتقال قد تمت في 
شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل 1996 بعد سلسلة العمليات الاستشهادية التي 
هزت الكيان الإسرائيلي» وقد طالت هذه الاعتقالات أكثر من آلف من نشطاء حماس 
والجهاد الإسلامي وخضعوا للتعذيب» واستهدفت البنية التحتية للتيار الإسلامي, 
فأغلقت المدارس» والجمعيات الخيرية. ولجان الزكاة» ورعاية الأيتام التي يديرها 
أنصار حماس والجهاد الإسلامي“. وقد أشاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
أمنون شاحاك Amnon Lipkin-Shahak‏ ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) 
Israel Security Agency—ISA (Shabak)‏ عامي أيالون Ami Ayalon‏ بالتحرك 
”المنهجي“ الذي يقوم به ياسر عرفات Sad‏ حماس“ 

ومن جهة أخرىء شنت السلطة الفلسطينية حرباً إعلامية Kya Ls‏ حماس 
واتهمتها بالتواطؤ مع الليكود Likud‏ الإسرائيلي المتشدد لإسقاط حكومة حزب 
العمل Labor‏ وتعطيل التسويةء واتهمتها بتلقي الدعم المادي والأوامر من إيران» 


* منظمة العفو الدولية. محاكمة منتصف الليل. ص 20؛ وصحيفة الحياة: لندن, 1995/5/16. 

“ انظر: مجلة فلسطين المسلمة, الأعداد: كانون الأول/ ديسمبر 1994ء وكانون الثاني/ يناير 1995 . 

47 انظر: صحيفة الشرق الأوسط. لندن» 1995/6/27؛ والرأي» «lac‏ 1995/7/2؛ وفلسطين المسلمة» آب/ 
أغسطس 1995. 

© تناولت معظم الصحف والمجلات هذه الحملات» انظر مثلاً: مجلة المجتمع» الكويت» 1996/6/29. 

. 1996/4/18 عمّانء‎ «gil? 
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كما اد فت أن حنانى كه لحرب فة السلطة راغتيال رانس شوفات: وحاو لت السلطلة 
شق حركة حماس وإظهار وجود معتدلين ومتشددین» ووجود تيار ”الداخل“ وتيار 
Mg ils ge lal?‏ كنا جارات اقطان حكن عقاضن خفاس eS‏ مع 
عماد الفالوجي الذي فصلته حماس من عضويتهاء بينما تلقفته السلطة وأدرجته على 
قوائم فتح في انتخابات الحكم الذاتي (كانون الثاني/ يناير 1996( وعينته وزيراً في 
السلظة الفلسطينيةء ودعمث تشكيل أخزاب إسلامية أخرى خرج أفرادها عن مظلة 
حماس هال حرج اران راا eek‏ يتصق ورب اللسان a EN‏ 
برئكاسة محمود أبو دان . 

أما حماس فقد أصرت على الالتزام بسياستها العامة ورفضت التخلي عن المقاومة 
de Lull‏ كما رفضت الدخول ف مؤاجهات مع السلطة؛ لكنها استمرت بالتعبير بضراحة 
قر عن مر قف امن السلطة وآداقها ومماريهاتها رف د ومان الجن عقي Rath‏ 
الوكؤية لحر ك ونم فر فف الأكزة ق la‏ الأكيم مار سوا Sy Seales‏ 
عليه» وسيسجله لهم التاريخ“' . 

وجرت بين حماس وفتح Sse‏ حوارات رسمية وغير رسمية منذ دخول السلطة 
الفلسطيفية ples‏ غ ى ا gale‏ 11994 قيض مجر douse‏ قلطن ”اة 
الأسود“ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994ء تم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين للتحقيق 
وتجاوز الأزمة» دون أن تحقق BI‏ نتائج ملموسة””. 

و في آب/ أغسطس 1995 دعا الشيخ أحمد ياسين من سجنه أبناء الشعب الفلسطيني 
الى وضع صيغة للتفاهم وللمحافظة على وحدة الشعب» وسلامته» ومستقبله””. By‏ 
4 دعت حماس إلى حوار وطني شامل وجادء يكون مُلزْماً لكل الجماعات 
الؤثرة ق الساحة يما فيها الساطة والعاركة؛ والهدف هى التوضل إلى ثقاهم ينظد 


°° انظر: الدستورء 1995/8/31؛ والأسواق» 1995/9/20 ؛ والرأيء عمّان» 11 و1996/4/23. 
Staats ”!‏ 1995/8/21 . 

2* انظر : مجلة الوسطء لندن» 1995/12/25. 

الرأي» عمّان, 1995/8/27 . 
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طبيعة العمل الوطني الفلسطيني*”, وفي اليوم التالي رحبت السلطة بدعوة حماس 
الوا : وشيدت ath‏ الفقزة تفاط ملحزظا pass HE Ll WG‏ العوان: 
وقد تكللت الجهود بانعقاد الحوار في القاهرة بين السلطة الفلسطينية وحماس في 
1995/12/21-8: برئاسة سليم الزعنون عن السلطة وخالد مشعل عن حماس. 
وقد سعت السلطة إلى هذا اللقاء. لخوفها من احتمال افشال حماس لانتخابات الحكم 
الذاتي الفلسطيني في الضفة والقطاع؛ وحاولت إقناع حماس بالمشاركة فيهاء وبوقف 
عملياتها Ls‏ الكيان الإسرائيلي» وبالمعارضة تحت سقف اتفاقيات أوسلوء وبما لا 
يخل بالتزامات السلطة تجاه عملية السلام. وخلال هذا الحوار أصرت حماس على 
مقاطعة الانتخابات» لكنها التزمت بعدم افشالها بالقوة أو إجبار أحد على المقاطعة» كما 
أكدت على استمرار عملياتها المسلحة ضدٌ الكيان الإسرائيلي””. 

وعلى i‏ حال» فمنذ سنة 1996 لم تعد السلطة الفلسطينية تشعر بضرورة الحوار 
مع حماس :وقوئ ال معارضة: .خصوصا وآنها OSS‏ من بسط سيطرتها على مخاطقها: 
وتمكنت من إحباط عشرات العمليات التي حاولت حماس والقوى المعارضة تنفيذها. 
وكانت اللغة الأمنية القمعية هي اللغة العامة التي استخدمتها السلطة للتعامل مع حماس 
معظم الفترة منذ 1996 وح LAGI p Yul‏ یی polar poo Salad Ld yay‏ 
كحركة ”مشاغبة“ ولكن ”تحت السيطرة“. 

وتابعت أجهزة الأمن الفلسطينية حملات اعتقالها وانتهاكها لحقوق الإنسانء ففي 
كانون الثاني/ يناير 1997 أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن هناك 1,600 فلسطيني 
معتقل في سجون السلطة بينهم 700 دون تهم أو محاكمة””. وتكرر اعتقالها لعدد من 
قادة حماس الكبار أمثال عبد العزيز الرنتيسي» ومحمود الزهار» وحسن يوسف» 
وجمال سليم» وقائد كتائب القسام محمد الضيف» بل ووضع الشيخ أحمد ياسين رهن 
الاعتقال في منزله. 


* الحياة, 1995/9/5. 
7” الدستور, 1995/9/6. 
°° انظر: الدستور. 1995/12/23( والرآي» عمّان, 1995/12/24 . 


Palestine Facts, Palestine Chronology, February 1997, site of Palestinian Academic Society 5 
for the Study of International Affairs (PASSIA), http://www.passia.org/palestine_facts/ 
chronology/1997.htm 
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ومنذ سنة 1994ء زادت صعوبات العمل الجهادي إثر دخول السلطة الفلسطينية 
الى مناطق الضفة والقطاع» ومع ذلك فان الفعالية النوعية لأدائها قد تزايدت. وقامت 
حماس بتنفيذ خمس عمليات قاسية انتقاماً لمجزرة الحرم الإبراهيمي التي ارتكبها 
الضابط الإسرائيلي باروخ جولدشتاين Baruch Goldstein‏ في المصلين المسلمينء في 
أثناء تآديتهم لضلاة الفجر في الحرم الابراهيميء مما آدى لاستشهاد 29 مسلما وجرح 
فكو مق 3000 كرد فيكف خا الات الخ رحا ك الاد 
الإسرائيلية» من قتل ما مجموعه 39 إسرائيلياً وجرح 158. وقد برز نجم يحيى عياش في 
تلك الفترة» والذي a2‏ مسؤولاً عن العمليات الاستشهادية التي اشتهرت بها حماس8ة. 

وفي 1996/1/5 استشهد يحيى عياش» وقد ردت حماس بقوة على استشهاده في الفترة 
ge piu Las .1996/3/3-2/25‏ قل 45 إسراقليا وجرع 113 أخرين كني الصائر 
الاسرائيلية. وقد أدت هذه العمليات إلى حملة شرسة منسقة لاجتثاث حماس تولتها 
السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية» كما استدعت عقد مؤتمر دولي لما أسموه 
اة الأرهاب يحضون زغماة Lyall‏ الكيرى seg‏ فخ غا العرب pllatly‏ كن 
حماس تمكنت من استيعاب الصدمة حيث عادت العمليات العسكرية التي ظهرت بشكل 
واضح سنة 1997 وبرز في القيادة العسكرية محي الدين By pill‏ وعادل عوض الله 
و قات وض اة ail‏ استشيدوراستة M998‏ 

عانت حماس وفصائل المقاومة من فعالية التنسيق الآمني بين السلطة و”إسرائيل“» 
فلم تنفذ حماس في سنتي 1997 و1998 سوى عمليتين استشهاديتين» بالإضافة إلى عدد 


من العمليات التي لم تؤثر على المسار العام للتسوية والمفاوضات. ويوضح الجدول 
التالي عدد شهداء كتائب القسام في القطاع والضفة في الفترة 3”1999/12/31-1994/1/1: 


* انظر حول يحيى عياش: غسان دوعرء المهندس: الشهيد يحيى عياش رمز الجهاد وقائد المقاومة قي 
فلسطين (لندن : فلسطين المسلمة» 1997). 

?° انظر: ”القسام حقائق وأرقام“ مجلة قساميون: وحدة الإعلام المقاوم - كتائب الشهيد عز الدين القسّامء 
العدد الخاص 5» كانون الأول/ ديسمبر 2007 ص 10. 
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جدول رقم (2): عدد شهداء كتائب القسام في الضفة والقطاع 


خلال الفترة 1999/12/31-1994/1/1 


شهداء يعمليات شهاء د | شهداء آخرون للقسام 
ac‏ استشهادى اشتباك اقتحام gel‏ مهمة اغتیال |اغتيال بأيد ا 
* | مسلح aris)‏ 5[ جهادية |بيدالعدو| عميلة 
1994 5 11 - 2 10 - 28 
1995 4 4 - 11 - 20 
1996 4 - - - 4 - 8 
1997 6 - - 1 - - 7 
1998 1 - = - 3 - 4 
1999 3 - - - - 4 
اماو 23 15 - 28 - 4 
1 38 5 28 


ولعل استطلاعات الرأي, التي نفذها مركزا القدس ونابلسء أعطت إيحاءً مريحاً 
السلطة بالمضي في نهجها في تلك الفترة؛ فبحسب مركز القدس» هبطت شعبية حماس إلى 
أدنى مستوياتها في آب/ أغسطس 1996 لتصل إلى %6.5 P55‏ بعد أن كانت %18.2 في 
حزيران/ يونيو 1995 . وظلت النسبة تتراوح بين %13-10 خلال السنوات الأربع TSN‏ 
ما عدا تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 حيث حصلت على %17.3 '» بمعنى أنها لم تعد 
تشكل تحدياً جديا للسلطةء وبالتالي ضعفت قدرتها على التأثير في آلية القرار السياسي. 


حماس 9 الخارج”؟: 


حدث ترسيم للعلاقات بين حماس والحكومة الأردنية برئاسة زيد بن SLE‏ في 
غير مكتوب ”جنتلمان“ «gentlemen’s agreement‏ بالعمل السياسى والاعلامى 


JMCC Public Opinion Poll No. 16 On Palestinian Attitudes Towards Current Issues, August °° 
1996, site of Jerusalem Media and Communications Centre (JMCC), http://www.jmcc.org/ 


documentsandmaps.aspx?id=495 


JMCC Public Opinion polls, http://www.jmcc.org/polls.aspx °! 


© حول هذا الموضوع.ء انظر : مقابلة أجراها الباحث مع ابراهيم La sé‏ 1998/8/16؛ ومقابلة أجراها الباحث مع 
موسى أبى مرزوقء 1998/8/12؛ ومقابلة أجراها الباحث مع خالد مشعلء عمّان» 1998/8/19 ؛ وانظر أيضا : 
Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters, pp. 79-134.‏ 
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في الأردنء» شرط عدم التدخل في الشأن الأردني» وذلك بعد اجتماع بين قيادة حماس 
بحضور موسى آبو مرزوقء وإبراهيم غوشة» ومحمد نزال» وبين زيد بن شاكرء ونائبه 
ذوقان الهنداوي. 

وتابعت قيادة حماس ممارسة أعمالها في الأردن بشكل طبيعى بعد اتفاق أوسلو, 
قبن اق GG cages Gales thal‏ الخد galls‏ ریچ جاوما 
عقد الأردن اتفاقية تسوية سلمية مع ”اسرائيل“ في 1994/10/26 ومع ضرب السلطات 
الأردنية لبعض البنى التحتية لحماس؛ ومع توتر العلاقة بين الحكومة من جهةء وبين 
الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى؛ بالإضافة إلى ضغوط 
وشكاوى الناظةالفلسطينية ا بست لاط تحمانن لها من Ay cle‏ مائو 1595 
طلبت السلطات الأردنية من موسى ge)‏ مرزوق وعماد العلمي مغادرة الأردن» حيث 
اضطرا للسفر إلى دمشق. 

وقد سافر موسى gel‏ مرزوق إلى الولايات المتحدة في 1995/7/25: حيث تم اعتقاله, 
دونما أدلة منطقية ثابتة» مع العلم أنه يحمل وعائلته بطاقة الاقامة الدائمة ”البطاقة 
الخضراء“ Card‏ 01665©. وقد طالبت ”إسرائيل“ بتسليمه» وسمح القضاء الأمريكي 
cide aly 1996/5/8 3 alla,‏ ماين من :طرقها Biot OLY all‏ من مقية ناليم 
أبى مرزوقء قائلة إنها لا تريد فتح معركة مع أمريكاء وأن معركتها محصورة بالاحتلال 
الإسرائيلي» غير أن تسليم أبى مرزوق هو عمل عدائي وخط أحمر قد يؤدي ”إلى ما لا 
تحمد عقباه“. ويظهر أن السلطات الأمريكية حملت تهديد حماس محمل الجد» وقررت 


الإفراج عن أبي مرزوق وإبعاده بعد نحو سنة ونصف من اعتقاله. 


تولى خالد مشعل رئاسة المكتب السياسي لحماس في إثر اعتقال gl‏ مرزوق. By‏ 
5 تعرض مشعل لمحاولة اغتيال من قبل اثنين من عناصر جهاز الاستخبارات 
الخارجية الاسرائيلية (موساد) Mossad‏ في العاصمة الأردنية عمّان؛ غير أنه تم القبض 
على العميلين؛ بعمل بطولي من مرافق مشعل. وتدخل الملك حسين, الذي شعر بالاستياء 
الشديد من الإسرائيليين لخرقهم الاتفاق مع الأردن بعدم القيام باغتيالات على أرضه»ء 
وكادت العلاقات بين ”اسرائيل“ والأردن أن تتأزم. غير أن ”اسرائيل“ سارعت با رسال 
”الترياق“ لعلاج مشعل من المادة الكيميائية التى اخترقت آذنه» كما قامت باطلاق سراح 
اله ودين الذي كا راض paul ae‏ ا وبر اس الخرئ رون 
المقابل» أطلق الأردن سراح عميلي الموساد. 
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تحولت محاولة الاغتيال الإسرائيلية إلى نصر سياسي وإعلامي لحركة حماس. 
وعرَّز إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين من عملية إعادة تنظيم حماس في قطاع غزةء 
gabe,‏ العلاقة بن حناس & الداكل والقازي. وحققف Hl ge‏ الف ناسين على 
السعودية» والكويت» والإمارات» وسورية» وقطرء Ol gully‏ واليمن» heals‏ في 
الفقرة 1598/6/34-2/19 تجاجا كيرا وو BS‏ ص حماس بهذ NN‏ 

وق Ah‏ سيف 1999 عاد الحلاقة اام ون الأردن وحفاس ما day‏ مقادرة 
وفك هفاس لا tsa) alltel ead eel gis‏ باعتفال 16 ak‏ س اعا 
حماس والعاملين في مكاتبها في 1999/8/30. وأغلقت جميع مكاتب الحركة: وأعلنت 
يأو الجر اة La salts.‏ عاد و قحاس دن 3 1999/9/21 غل 
الرغم من التهديدات باعتقاله؛ وبالفعل» تم القبض على خالد مشعل وإبراهيم غوشة 
فور عودتهما. By‏ 1999/11/21 قامت السلطات الأردنية بابعاد خالد مشعلء وإبراهيم 
غو امن اط و فرت الرشق إلى قطر؛ على الرغم من أنهم يحملون جميعا 
الحكسية Zou Nl‏ رقف شن ذلك فط مم حماس اهرت sil gad‏ 


وهكذاء خسرت حماس ساحة عمل واسعة في الآردن»ء ولكنها على ما يبدو لم تخسر 
شعبيتها واحترامها في الشارع الأردني. وف المقابل» أخذت حماس تعيد ترتيب أوراقها 
في الخارج» وحققت مكاسب سياسية من خلال انفتاح قطر وسورية عليهاء حيث بدأت 
قيادة حماس في التوافد على سورية التي رحبت بهاء ووفرت لها الغطاء المناسب لعملها. 


رابعا: مرحلة انتفاضة الأقصى 2005-2000: 


”أرادوا جرّنا للمساومةء فجررناهم للمقاومة !! بهذه الجملة اختصر الشيخ أحمد 
ياسين جوهر الخلاف بين السلطة الفلسطينية ومن خلفها حركة فتح» وبين حماس 
والقوى المعارضة للتسوية السلمية» LS‏ اختصر طبيعة النجاح الذي حققته حماس من 
خلال انتفاضة الأقصى. 

كانت حماس ومعارضو التسوية يرون أن اتفاقية أوسلو تحمل بذور فشلها 
في ذاتهاء وأن ذلك سينكشف إن Mole‏ أو آجلا خصوصا عند الاصطدام بصخرة 
الاتفاقيات النهائية, ومستقيل القدس» واللاجئينء› والمستعمرات»› والدولة وسيادتها. 
وهو ما تحقق بالفعل اثر انهيار مفاوضات كامب ديفيد الثاني Camp David Summit‏ 
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في تموز/ يوليو 2000. ثم جاءت انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 لتعيد 
الشعب الفلسطيني مرة أخرى إلى مربع المقاومة» بعد أن سثم المفاوضات والمماطلات 
الاسرائيلية» وعمليات تهويد القدس والاستيطان» بالاضافة إلى غضبه من أداء السلطة 


وتفشي الفساد في مؤسساتها. 


كانت زيارة أريل شارون Ariel Sharon‏ زعيم حزب الليكود الاستفزازية إلى حرم 
المسجد الأقصى في 2000/9/28 هى الشرارة التى فجرت الانتفاضة. وخلال الفترة 
8--2005/12/311, بلغ عدد الشهداء 4,242 شهيداء بينهم 793 طفلاء و270 
شهيدة. وقامت السلطات بعمليات اغتيال وتصفية جسدية ميدانية ل376 مواطنا. وبلغ 
عدذ الجرحى 46,068 جريا .وا رقع ssc‏ السحقاء 3 J) 2005 Lys‏ تحن 9,200 


ested 
جدول رقم )3(: عدد شهداء كتائب القسام في الضفة والقطاع‎ 
2005/12/31-2000/1/1 خلال الفترة‎ 
شهداء يعملبات : شهداء آخرون للقسام‎ 
3 شهداء‎ — 
اتاد تعمرة | جهادية | العدو | عميلة‎ 
Ls مسلح مستعمر و‎ 
12 - 3 3 - 4 2 2000 
73 - 20 5 8 17 23 2001 
154 1 39 33 21 48 12 2002 
144 1 46 21 9 53 14 2003 
197 - 69 69 3 47 9 2004 
38 - 13 12 2 10 1 2005 
2 190 143 43 179 61 
618 المجموع‎ 
192 143 283 


© موقع مركز المعلومات الوطني الفلسطيني, 2005/2/9. انظر: 
http://www. pnic. gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html‏ 


* تقرير وزارة شؤون الأسرى والمحررين لعام 2005- مركز المعلومات الوطني الفلسطينيء انظر: 


www.pnic. gov.ps/arabic/social/prisoners/2005.html 
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وقد شهدت سنة 2005 خفؤت CARLA Le go‏ الأقصى».وكان ذلك نقيجة الأوشباع 
التي تلت وفاة ياسر عرفات» وانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة, وبسبب انشغال 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع في الانتخابات البلدية Gy‏ التحضين للانتخابات 
التشريعية: فضلاً عن إعلان الفصائل الفلسطينية في 22 كانون الثاني/ يناير التهدثة من 
خاقارا هد كد غاا ن رقف إظلاق pg GON‏ السلطة اسر 300528 


وتميزت حركة حماس بدورها البارز وبعملياتها الاستشهادية التي أحدثت دوياً 
فاا : وز فرعت امن ق الكيان الأسواتلى حبك نقذ poles‏ ف قلسطين dis det‏ 
8. وحتى 2005/12/1 حدثت 135 قبل استشهادية» نفذ أكثرها حماس بالاضافة 
إلى كتائب شهداء الأقصى والجهاد O°... oa‏ ويشير تقرير الشاياك إلى مقتل 
3 إسرائيليا وكرت 0 آخرين منذ بدء الانتفاضة وحتى تموز/ يوليو 62005. 
بلغ عدد شهداء كتائب القسام 618 شهيداً في الفترة 2005-2000, من بينهم 604 شهداء 
خلال انتفاضة الأقصى (2000/9/28 - نهاية 2005): وهذا بخلاف أعداد أخرى من 
شهداء حماس غير العسكريين ومن أنصارها (انظر جدول رقم (3))". 

قامت ”إسرائيل“ بتنفيذ انسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في النصف الثاني 
من سنة 2005. وبغض النظر عن العوامل السياسية والاستراتيجية التي 58 
”اسرائيل“ للانسحابء فانه قد كان للمقاومة الفلسطينية دور كبير في دفعها إلى ذلك. 
وقد برزت حماس كأكثر الفصائل فعالية في المقاومة في قطاع غزة. وحسب دراسة 
إحصائية أعدتها كتائب القسام» فقد اعترف الاسرائيليون بوقوع 400 عملية في 
قطاع غزة أدت إلى إصابات في الجانب الإسرائيلى منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى 
5 وقد تفذت كتاف pul‏ 217 عمليةة coal‏ إلى Lal peel 79 le‏ مق 
Cael 167 hal‏ يمقتليمه وال جرع 646 Libel pul‏ من ual‏ 1,084 إسواقيلياً 
اعترف بإصابتهم بجراح. بينما قتلت سرايا القدس (الجهاد الإسلامي) 12 إسرائيليا 
وجرحت 104 آخرينء وقتلت كتائب شهداء الأقصى (فتح) ثمانية إسرائيليين 
وجرحت 43 آخرين؛ أما العمليات المشتركة التي كان يقوم بها فصيلان أو آكثرء فقد 


"© موقع جيش الدفاع الاسرائيليء انظر : http://www. idf.il/SIP_STORAGE/DOVER files/6/31646.doc‏ 


% نشرت التقرير صحيفة معاريف» ونشرت ترجمته صحيفة السفير, بيروت» 2005/7/15. 
” انظر: ”القسام حقائق وأرقام.“ مجلة قساميون»ء وحدة الاعلام المقاوم - كتائب الشهيد عز الدين القسّام» 
العدد الخاص 5 كانون الأول/ ديسمبر 2007 ص 10. 
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أدت إلى مقتل 51 إسرائيلياً وجرح 130 آخرين. وبغض النظر عن مدى القبول بهذه 
الاخضائيات لدى الجهات المختلفة: GU‏ مما لا شك فيه أن حماس اكتسبت أكثر المواقع 
تقدما فى اوت toll‏ خلال Sais‏ 8 

وفي انتفاضة الأقصى استشهد عدد من قادة حماس الكبار أمثال جمال سليم 
وجمال منصور في 2001/7/31- وصلاح شحادة في 2002/7/22- واسماعیل أبو شنب 
في 2003/8/21. وتلقت حماس إحدى أقسى الضربات باستشهاد زعيمها الروحي 
ومؤسسها الشيخ أحمد ياسين في 2004/3/22, ثم تبعه استشهاد عبد العزيز الرنتيسي 
في 2004/4/17. وكان يقبع في السجون الاسرائيلية في نهاية سنة 2005 نحو أربعة آلاف 
من أعضاء ومؤيدي حماس» ومعظمهم من أبناء الضفة الغربية» ويشمل الاعتقال معظم 
قيادات الصف الأولء والثاني» والثالث لحماس في الضفة. 

لم تستطع السلطة مقاومة أو تعطيل تيار الانتفاضة الجارف» فحاولت التعامل 
معه والاستفادة منه سياسياً لتحقيق مكاسب تفاوضية. غير أن الغرور والعجرفة 
الاسرائيلية, ومحاولتها سحق الانتفاضة بكافة الوسائل الشرسة قد ألهبت الانتفاضة, 
وزادت قوتهاء وعمقت حالة العداء المرير بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وطوال 
السنوات الثلاث الأولى للانتفاضة ظلت نسبه 985-75 من الفلسطينيين تؤيد 
الانتفاضة واستمرارها*» بالرغم من حالة الدمار الهائل والانهيار الاقتصادي وسقوط 
آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى. 

أكيقع التذاشنة الأتى tes.‏ ات ا و من السبداقية: 
وعادت حماس من جديد لتكون الرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه على الساحة 
الفلسطينية. وقد شجع ذلك التيار المطالب بالمقاومة المسلحة في فتح على المشاركة 
في Lala‏ فظهرت كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح والتي كان لها دور كبير 
Le ged‏ في العمليات التي تنفذها داخل الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعبارة أخرى, 
فان حماس نجحت في Sa‏ السلطة الفلسطينية (بما فيها الكثير من عناصر فتح) إلى 


© موقع كتائب الشهيد عز الدين القسام» المكتب الإعلامي, 2005/8/16« في: http:/www.alqassam.ps/‏ 
‘ensihab/ehsaeiat/ehsaeiat4.htm‏ وانظر أيضاً: فلسطين المسلمة, 2006/3/1, في : 
http://www.fm-m.com/2006/Mar2006/story15.htm‏ 


JMCC Public Opinion polls. © 
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خانة القاومة ciety‏ من قرفن sal‏ الانتقاضة على السلطةء فخبلاً عن إزياك 
وتعطيل خط التسوية. 

وتصاعدت شعبية حماس» مقابل انخفاض شعبية فتح (العمود الفقري للسلطة) 
وانخفاض شعبية ياسر عرفات نفسه. وسجلت استطلاعات مركزي القدس ونابلس 
هذا المؤشر بشكل واضح» على الرغم من تحفظات مؤيدي حماس والمعارضة من أن 
المركزين مدعومان من السلطة أو من جهات ليس من مصلحتها إظهار قوة الإسلاميين. 
وسجل مركز القدس في نيسان/ أبريل 2003 تقارباً بين شعبية فتح %22.6 وحماس 
2ء أي أنهما أصبحا يتقاسمان النفوذ على الساحة الفلسطينية”. فيما سجل 
استطلاع آخر في آب/ أغسطس 2001 نسبة %26 لفتح» ونسبة %27 TT blast‏ 

أدخل تصاعد نفوذ حماس السلطة في أزمة سياسية جديدة» تضاف إلى أزماتها 
الأخرى المتعددة. ووجدت السلطة نفسها في حالة تجاذب هائل بين مطرقة الضغوط 
الاسرائيلية الأمريكية الأوروبية المطالبة بوقف الانتفاضة وتقديم المزيد من التنازلات» 
وبين سندان المقاومة الإسلامية والوطنية المطالبة بتبني برنامج وطني على أساس 
تصعيد Lal Yi‏ لإجبار الكيان الإسرائيلي على الانسحاب. وكان من أغرب المفارقات 
الاق الج Je (dys $a gla guards else!)‏ فسا الما :وو جو اال ela dal‏ 
جوهرية عليهاء غير أن ”الفساد“ كان مجرد عنوان يحمل مضامين مختلفة عند الفرقاء. 

كانت الاملاءات ”الإسرائيلية“ الأمريكية تشترط حالة Bags‏ فلسطينية» أو بعبارة 
أخرى سحق حماس أو إسكاتها مقابل استمرار المفاوضات. غير أن الحالة الشعبية 
الك العامة ا ية gels‏ الساحةة Cit‏ و رة tac Dia‏ 
لحماس وتيار المقاومة. ثم إن شدة الضغط الإسرائيلي على السلطة بما في ذلك ضرب 
مقراتهاء وتدمير مراكز شرطتها وسجونهاء ومحاصرة رئيسهاء بل واعادة احتلال 
dl J‏ لاطا کر GY duke gilts gia ull’‏ ك م وها Lyi yay‏ 
على الامساك ale js‏ الأمورء وبالتالي vais‏ امكانية سحق حماس والمقاومة أو إسكاتها. 


Ibid. 7° 


Jonathan Schanzer, “The Challenge of Hamas to Fatah,” Middle East Quarterly journal, Middle”! 
East Forum (MEF), Spring 2003, vol. X, no. 2, http://www.meforum.org/5 16/the-challenge-of- 
hamas-to-fatah# ftn39 
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بالاضافة إلى أن هذا السلوك أقنع الكثير من الفلسطينيين بعجز السلطة عن حمايتهم: 
الإسرائيلي» وتوجد نوعا من توازن الرعب. وكان عرفات قد جرّب أكثر من مرة إعلان 
وقف الانتفاضة» لكنها كانت تستمر وتتسع» مما أفقده وأفقد السلطة الكثير من الهيبة. 

واعترافاً بهذا الواقع» اتجهت الأنظار إلى الدعوة إلى حوار فلسطيني - فلسطيني كان 
جوهره بالنسبة للسلطة ومصرء التي دخلت بقوة على هذا الخطء إيقاف الانتفاضة أو 
إعلان هدنةء bau‏ لاستمرار المفاوضات. وقد رحب تيار المقاومة بالحوار سعيا منه 
والجهاد الاسلامي وباقى تيار المقاومة يعلمون أن الهدف التالي لايقاف الانتفاضة هو 
کرب اليف الت المقاوية وسدق هتو الكر كات 

گان اتعقاد المقاوضات soy‏ ذاته Lil el‏ عمليا من السلطة بعد قدرتها على اتخاذ 
قرارات حاسمة وفاعلة على الأرضء دون الرجوع للتيار المقاوم وخصوصا حماس . 
و"أسرافيل" وانريقاء فضا عن a‏ على المعاوضنة اللسطيكية بق الدعوة 
لهذه الحوارات» فانعقدت في القاهرة أهم هذه المفاوضات في 2002/11/13-10 بين 
فتح وحماسء وفي كانون الثاني/ يناير 2003 بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينيةء 
وق :2008/13/74 بمشاركة كافة الفسافل الفلسطينية Uae yg Leh‏ أسييث هذه 
الحوارات ف تفرب وحبات النظنء ولكن السلطة فشات ف الحصول على ما sais‏ 
خصوصا وأن فصائل المقاومة لم تكن معنية أو ملتزمة باتفاقيات أوسلو وما تلاها””. 
في المقابل» لم يُلزم الجانب الإسرائيلي نفسه gl Gags‏ بتوقيف عملياته ضد المدنيين 
الفلسظينيين حقى 'لى أعلنت فضائل المقاومة الهدكة من طرقها: وقد CIS‏ فخرة الهدئة 
التي أعلنت من قبل فصائل الانتفاضة في صيف 2003 (أعلنت لمدة ثلاثة أشهرء لكنها 
استمرت 52 يوماً فقط» 2003/8/21-6/29) دليلاً واضحا على بشاعة الممارسات 
GL wy‏ واستمرارها في حملات القتل والتدميرء مما أضعف من احتمال إعلان أي 


هدنة جديدة. 


2 تابعت الصحف ووكالات الأنباء ومحطات التلفزة هذه الاجتماعات» انظر مثلاً في أيام تلك الاجتماعات في: 
صحيفة الخليج» الشارقة. 
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واصلت ”إسرائيل“ سعيها لسحق الانتفاضة»ء فعانى الرئيس الفلسطيني ياسر 
الإسرائيلي عليه نتيجة دعمه السري للانتفاضة والمقاومة المسلحة. وقد انتهى الأمر 
القوية حول احتمال تسميمه من قبل الإسرائيليين. وخلفه محمود عباس في رئاسة 
م.ت.ف والسلطة وفتح. وقد عانت حركة فتح من غياب الرمز القائد الذي كان يوحدهاء 
كما عانت من حالة التشرذم والترهل والفساد» وصراع التيارات والزعامات في داخلها؛ 
وهو ما أدى بها إلى تراجع مكانتها وشعبيتها في الوسط الفلسطيني. في الوقت الذي 
حافظت فيه حماس على تماسكها وانضباط أعضائهاء وعلى صورتها الإيجابية التى 
تشكلت نتيجة عملها المقاوم وخدماتها الاجتماعية والتعليمية» وعدم انغماسها GIG‏ 
من ملفات الفساد: فضلاً عن عدم “تورظها" حتى نهاية 2005 ق إذارة السنلظة. 

قاطعف LL ules‏ الركاسة القلسطيتية الت Gaye!‏ ف Bll‏ 2005 وال 
Gayl‏ لتوفير ظروف مناسبة لاجراء الانتخابات البلدية والتشريعيةء (Al‏ قررت 
حماس المشاركة فيها. وفي 2005/3/17-15 اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة 
بمشاركة فتح وحماس. وانتهى الحوار بتبني برنامج سياسي فلسطينيء اشتمل على 
الالتزام بالثوابت الفلسطينيةء وعلى Gall‏ في مقاومة الاحتلالء وعلى الاعلان عن تهدئة 
تستمر حتى نهاية العام. كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات التشريعية: وعلى القيام 
باعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية وإصلاحهاء وفق أسس تمَكن جميع القوى 
الفلسطينية من الانضمام إليها. 

كانت الانتخابات Goll‏ التى أجريت على مراحل خلال سنة 2005, أحد أبرز 
المؤشرات على تصاعد شعبية Gules‏ وقد جاءت النتائج متقاربة بين فتح وحماس. 
ورات Dye‏ دو Sea‏ ااا ا ن تهون مزه عرسي خان ٠‏ 0ا ا 
نزلوا كمستقلين خوفا من الاعتقال. وبشكل ale‏ كان لفتح حظ أوفر في المجالس البلدية 
الصشيرةويتها ba GIS‏ حماس أفخمل:ق اى والبلفيات الكبيوة وهو Le‏ دقع قيانة 
السلطة لتعليق الانتخابات في مدينتى الخليل وغزة حيث تتمتع حماس بثقل كبيرء 
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فإن النتائج القوية التي حصلت عليها حماس أضعفت من مصداقية استطلاعات الرأي 
التي كانت تعطي تفوقاً كبيراً لفتح على حماس؛ كما زادت من مخاوف فتح من احتمال 
خسارتها في الانتخابات التشريعية» وهو ما دفع الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات من 
تموز/ يوليو 2005, إلى 2006/1/25. ويحاول الجدول التالي أن يعكس صورة عامة 
لنتائج الانتخابات البلدية» غير أنه يبقى محاولة لتقريب الصورة بسبب التضارب 
اعدو اة فى الصباكدر”, 
جدول رقم (4): نتائج الانتخابات البلدية في الضفة والقطاع 
حسب عدد المقاعد والأصوات في المراحل الأربعة 


نسبة عدد المقاعد في كل مرحلة (790) نسبة الأصوات في كل مرحلة (90) 


الأولى الثانية | aun‏ الرابعة | الأولى | الثانية | الثالثة| الرابعة 


6 دائرة في | 78 دائرة في 104 دوائر 9 دائرة في 


الضفة و10 الضفة و5 في ف الضفة الضفة و3 في 

في القطاع القطاع 5 القطاع 
فتح 38.9 35 53.73 32.85 2 | 40.2 53.73 30 
حماس | 36.8 35.4 26.03 30 50 | 33.7 |36.03/ 50.5 


جدول رقم )5( :نتائج الانتخابات البلدية حسب النسية الكلية لعدد المقاعد 


9 : تنظيمات أ< 
التنظيم فتح حماس 7 bx‏ 8 المجموع 
عدد المقاعد 1,164 862 701 2,727 
النسبة المئوية من 
داع( 42.7 31.6 25.7 100 


57 انظر: صحيفة الحياة الجديدةء رام الله» 2005/9/18؛ ودراسة لمركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن 
نشرت في تشرين الثاني/ نوفمير 5 ؛ وموقع المركز الفلسطيني «a Med‏ 2005/12/18 في: 
http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2005/entkhabat05/nataeej/nataeej.htm‏ 
وانظر أيضاً: موقع برنامج الأمم المتحدة الانمائي؛ في: 
http://www.pogar.org/arabic/govnews/2005/issue2/palestine.html#m2a‏ 
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تعود أسباب صعود حركة حماس في الفترة 2005-1987 إلى قدرتها على تقديم 
خطاب إسلامي معتدل» وهو خطاب يجد صداه الواسع لدى الجماهير. ومن جهة ثانية 
فقد تميزت حماس بدينامية عالية (آلية عمل وتكيّف فعالة) مكنتها من التفاعل والتكيف 
السريع مع الأحداث والتطورات المختلفة. ولذلك فقد تمكنت حماس من تقديم واستبدال 
فلاكة الحبال قيادية ميذافية خلال الانتفاضة الأول: كما تع دة lM‏ الك ate)‏ فيها 
السلظات الاسراقيلية الخرب الشاملة على حماش: آى القضاء على SUS‏ السا لكن 
حماس ما تلبث أن تقوم من جديد أقوى عوداً وأوسع La‏ كنا آخ خسارة حماسن 
لتر من رمو ها ماسو و قاد ها الین كان ف العا ا قاقر م قن ما قت 
اا العالية ان ال مه وار روو رواد حنان: من ps‏ ال بتاك 
داخلي وانضباط تنظيمي مرتفع مقارنة بغيرها من الفصائل وخصوصاً فتح» وقد 
سياس he‏ وا کا برع مر ور Gi‏ رف کا للك من ااال 
بفعالية مع مختلف التحديات التي تواجههاء وصعب من محاولات اختراقهاء أو تفتيتهاء 
أو حرفها عن مسارها. ولذلك لم يحدث انشقاق في هذه الحركة أو of‏ انفضال ذي بال 
من كوادرها طوال الفترة الماضية. أما السبب الرابع» فهو أن حماس كانت أكثر الجهات 
فاعلية في مجالات العمل الخيري والتكافل الاجتماعي» بحيث صارت هذه الحركة جزءاً 
ig Saeed‏ ا جل عن الح ا ركان اح Ne‏ 
لقا 

ومن Lab‏ خامسة» فإن حماس ob‏ بنفسها عن السلطة وتبعاتهاء وبالتالي لم 
ل إتفاق ارا و رول جل الا امت ا العمل 
السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي الفلسطينيء مما جعل اللوم يقع في حالات 
الضعف والتقصير على السلطة وتيار فتح الذي يدعمها. ثم إن روائح الفساد والابتزاز 
والصفقات المشبوهة التي طالت العديد من شخصيات السلطة» لم تصب أيا من رجال 
حماس الك جات على ا غ ich cl‏ 


ثم إن حماس» من جهة سادسة»ء برزت في الإطار العسكري الجهادي بحيث أنها 
أضبحت ف Dalat‏ الأقصى الفضيل الفلسطينى .الأول مخ Lat Lal‏ العمليات 
(وخصوصا «(dee gill‏ ومن Lab‏ تحقيق أعلى أعداد في القتلى والجرحى الاسرائيليين. 
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كا قدمت أعداذا كنيرة من الشهذاء وغلى راسيم قادتيا: وعلى داك فق فقت 
حماس ”شرعية وريادة“ نضاليةء مما أكسبها احترام الشارع الفلسطيني والعربي 
والإسلامي» الذي عادة ما يعد المقاومة المسلحة المقياس أو”الترمومتر“ الذي تقاس به 
الأشياء: و دايا gle‏ الصداقية والشروغة. 


وحتى نهاية 2005 نجحت حماس في الالتزام بحرمة pall‏ الفلسطيني وعدم 
sha‏ إلى صرب آهل ؛ Ub‏ هذا خطاً أحمراً على الرغم من أنها تعرضت لحملات 
اعتقال وضرب واسعة من السلطة الفلسطينيةء وخصوصاً في السنوات التي سبقت 
ony cg oes NE‏ ما ابش على tila IG pies,‏ لدي عا الكاس. 

ومن جهة أخرىء فعلى الرغم من أن حماس حركة إسلامية ومحسوبة على قيار 

تقوم مح te lf TAY‏ ملاك أي محاداتة: eg‏ الرقع من Ul‏ ضعت ف 
الواكياف tig sly Sant‏ الغريية ف GLb LAG‏ الارقابية: ال أن حماسن حكنت من 
تقديم خطاب إعلامي متوازن» وحصرت عملياتها العسكرية على أرض فلسطين فقط, 
ولم يتم جرها إلى أي من المعارك الجانبية أو الخلافات العربية - العربية؛ مما أكسبها 
الكثير من الاحترام في الشارع العربي» وحتى في الأوساط الرسمية العربية. 

وأخيراًء ستفرض المرحلة القادمة (التي تلت سنة 2005( على حماس الإجابة عن عدد 
من الأسكلة HA, esl aN‏ مواقف و خي ارات pl Auman‏ يعد كاقيا مدها تجرد الف 
المعارض لأداء السلطة. وسيكون عليها أن تقدم تصورات واضحة حول إعادة ترتيب 
البيت الفلسطيني» وعملية صناعة القرار» وعملية تحقيق الوحدة الوطنيةء والعمل مع 
فتح وباقي الفصائل وفق برنامج وطني شامل» وحل التشابك بين Ga‏ المقاومة وبين 
غ ا د درتام السلطة وكيفة اة الملا مع سرافل وكيفية إدارة 
غا ا رق ا آذ کی ا کک 
حماس مشروعها الإسلامي على أرض الواقع؟ 
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الفصل الثاني 


الرؤية السياسية لحماس 


أ.د. بوسف رزقة 


الرؤية السياسية لحماس 
الرؤية السياسية لحماس 


مقدمه: 

يناقش هذا البحث ”رؤية حماس السياسية“ من خلال قضايا محددة وهي ”الدين 
والدولة» والوطنية والعلمانية» والديموقراطية وسلطة الشعبء والتعددية السياسيةء 
وحقوق الإنسان“» بغرض التعرف على موقف حماس النظري والعملي من هذه 
القضاياء ويعتمد الباحث في مقاربته على المحددات الفكرية والسياسية التي تحدثت عنها 
HE,‏ حماس المكتوبة» أو تلك التي وردت في تصريحات قادة AS all‏ مع الاستعانة 
بما قدمه الفكر السياسي الإسلامي في هذا المجال» وبالذات ما قدمته حركة ”الإخوان 
المسلمون“. ويعتمد البحث منهج الوصف التحليلي في مقاربة مفردات البحث» دون 
الإغراق في التتبع التاريخي للمواقف والوقائع إلا عند الضرورة. 


gl‏ قي الفكر السياسي [حماس: 

ثمة فرق بين ”الفكر الإسلامي“ و”الإسلام“ نفسه. فالفكر الإسلامي هى صنعة 
الاو اف اشرق مااع اي ile slags‏ عا aT‏ قى 
وحيء. وسان ثابتة. وبناء عليهء فان الفكر قابل للتطوير والتغيير والتعدد في وجهات 
التظر بك a ol‏ الغير وإخكلاتف الق هنا فان tlt SIN‏ القن مرن 
باتساقه مع القواعد والأصول الاسلامية العامة'. 

إن ادراكنا للفرق آنف الذكر ضروري لفهم رؤية حماس الفكرية والسياسية في 
قضايا البحث التي تدور حول : الدين والدولة» والوطنيةء والعلمانية» والديموقراطية, 
والتعدديةء وحقوق الإنسان؛ وذلك على أساس أن هذه العناوين هي من مكونات الرؤية 
السياسية الفكرية وعلى أساس أن الإسلام وضع في مجال السياسة أحكاما dole‏ في 
مرجعية ملزمة حاكمة على التفاصيل التي يصطنعها المسلمون لإدارة شؤونهم وخدمة 


أ محمد الغزالي ليس من الإسلامء ط 6 (القاهرة : مكتبة وهبة. 1996(« ص 139-136. 
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مصالحهم» بحسب مقتضيات ظروفهم الزمانية والمكانية والحضارية المتغيرة. ومن 
حقهم إقامة المؤ#سساتء واصطناع الآليات اللازمة لتحويل الأحكام العامة أو المبادئ 
الاسلامية العامة إلى أعمال منظمة باليات ومؤسسات محددة. وهذا ما نطلق عليه الفكر 
السياسي لحماس. 

حركة حماس حركة تحرر وطني فلسطينية old‏ مرجعية إسلامية» وقد عرّفت 
نفسها في ميثاقها بأنها ”حركة المقاومة الإسلامية. الإسلام منهجهاء ومنه تستمد 
أفكارها ومفاهيمها Ul grads‏ ومع أنها حركة مقاومة تعمل لتحرير الأرض 
والإنسان فهي ”ليست مجموعة عسكرية بل حركة تحرر شامل... تعمل في مختلف 
المجالات والميادين» ولها أهدافها ورؤيتها السياسية» وهي حركة شعبية تعيش هموم 
شعبها في الداخل والخارج» وتدافع عن مصالحه وتعنى بخدمته“”. وحددت صلتها 
بحركة الإخوان المسلمين» فقالت عن نفسها ”بأنها جناح من أجنحة الإخوان المسلمين 
في فلسطين”*. 

لا يبدو أن فكرة ”الجناح“ تتمتع بالدقة الكافية» لأنها قد تعني أن في فلسطين 
تنظيمين: الأول للإخوانء والآخر لحماس. والواقع ليس كذلك. ويبدو أن كلام أحمد 
ياسين» في ”شاهد على العصر“ أكثر دقة حيث قال: ”نحن إخوان مسلمين... ونحن 
امتداد للاخوان في كل tA‏ 

وبناء على ما تقدم يمكن أن نقول: إن مصادر فكر حماس السياسي تتشكل من : 
1. الفكر السياسي الإسلامي العام الذي أنتجه المفكرون الإسلاميون قديماً وحديثاً. 
2 فكر الإخوان المسلمين السياسيء وفهمهم للإسلام. 
3. فكر قادة حماس ومفكروها وكوادرها وأدبياتهم السياسية. 

وأجد نفسي محتاجاً للمصدر الأول والثاني في مقاربتي لرؤية حماس السياسية, 
موضوع البحثء لقلة معلومات المصدر الثالث. ولهذه القلة التي وصفها خالد الحروب 


7 ميثاق حماس»المادة 1. 
* مقابلة مع خالد مشعل» صحيفة السبيل: lec‏ 2010/8/23. انظر وثيقة رقم 16 في ملحق هذا الكتاب» ص 626 . 
“مىتاق Guiles‏ المادة 2. 


° أحمد منصورء أحمد ياسين: شاهد على عصر الانتفاضة, سلسلة GUS‏ الجزيرة - شاهد على العصر )2( 
(بيروت :الدار العربية للعلوم ودار ابن case‏ 2003(« ص 253. 
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ب”الندرة“. على مستوى التنظير ما يبررهاء كنقص الخبرة الفكرية الخاصة والتجربة 
السياسية» والانشغال بالانتفاضة والمقاومة وتداعياتها. وقبل أن ندخل الى قضايا 
البحث» أود أن أسجل الملا حظات التالية: 


1. قلة الدراسات التي تنتمي لحماس» والتي قاربت مفردات البحث بشكل مفصل 
أو متكامل. وما وجدناه منها يتصف بالعموم» أو ينشغل بالوقائع التاريخية 
وتطوراتها. 

2. لم يتعرض ميثاق حماس بشكل مباشرء أو مفصل لرؤية حماس السياسية؛ وغلبت 
عليه الرؤية العامة SMAI‏ دون الرؤية السياسية المحددة. 

3 لم bas‏ قضايا الديموقراطيةء والتعددية» والدين والدولةء والوطنية والعلمانية 
بالآولوية التي حظيت بها المقاومة والدعوة عند حماس. وحين شكل ياسر عرفات 
السلطة بعد اتفاق أوسلوء لم يدفع هذا التشكيل حماس نحو السياسة وبناء نظرية 
خاضة وبا 

4 إن طبيعة الصراع مع الاحتلال» واتشغال حماس بقضاياة Gla dey‏ وتداعياتة: 
مع غياب الأمل بقرب قيام dl yall‏ أخرج قضايا البحث المذكورة من طريق الاهتمام. 

5. لا تمثل حماس تياراً فكرياً خاصاً في فهمها للديموقراطيةء بل إن فهمها هو جزء من 
فهم التيار الإسلامي العام. ولا يخرج فكرها السياسي عن الآراء الراجحة للمفكرين 
الإسلاميين, المطالبين بالمرونة, والحوار مع منتجات الآخرين والبلاد الديموقراطية. 

6. من المفيد أن يستعين البحث بالممارسة العملية لحماس» وبالذات مشاركتها في 
الانتخابات والحكومة في 2006؛ إضافة إلى القانون الأساسي الفلسطيني إذا احتكمت 
إليه تجربة حماس السياسية في الحكم . 

7. ومن المفيد أن نشير إلى أن الفلسطينيين افتقدوا الدولة منذ سنة 1948ء وما زالوا 
يفتقدونها حتى الآن. ولم تتمكن السلطة من إقامة مؤسسات الدولة» ولا من إعداد 
ما يلزم من دستور وقوانين منظمة للحياة السياسية بشكل مكتمل. وانصرف 
اهتمامها نحو إزالة الاحتلال والعدوان» وممارسة الحكم والاجابة على متطلباته 
اليومية: 


“ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 1996)» ص 275. 
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قاتا العين والطولة : 


لا تختلف حماس عن جماعة الإخوان المسلمين في رؤيتها للدولةء وفي تحديد وظيفتهاء 
ووجوب إقامتها. الدولة في الفكر الإسلامي ”أداة ضرورية“ لتنفيذ أحكام الشريعة, 
وحراسة الدين» وتحقيق مصالح المجتمع وسياسة أفراده. ولأنها كذلك» وحيث لا 
يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» على Ge‏ تعبير راشد الغنوشي'» جعلت حماس 
مقاومة الاحتلال» وتقرير المصيرء واقامة الدولة الفلسطينية على رأس مهامها الدعوية 
والسياسية. 

تدعو حماس إلى إقامة دولة ”اسلامية“» ولا تدعو إلى اقامة دولة ”دينية“. وقي هذا 
السياق ترفض فكرة فصل الدين عن الدولة. وتراها فكرة غربية مستحدثة. تنبع 
من تجربة خاصة لا علاقة للبيئة العربية والإسلامية بها. وف المقابلء تدعو إلى فكرة 
”الشمول“ التي تجمع بين السياسة والدين» وتسير على نهج حسن البنا في قوله:”الحكم 
معدود في كتبنا الفقهية من العقائد» والأصولء لا من الفقهيات والفروع» فالاسلام حكم 
وتنفيذ» كما هو تشريع وتعليم» كما هو قانون وقضاء. لا ينفك أحدهما عن GAY‏ 


تؤكد حماس على أن السياسة جزء من الدين» فالموقف السياسي عند إبراهيم 
المقادمة هو فتوى شرعية بشكل من الأشكال”. ومن ثم دعا علماء المسلمين الى الاشتغال 
بالسياسة قائلا لهم: ”أنتم dsl‏ بالعمل في السياسة» فأنتم تفهمون دين الله» وتفهمون 
مصالح OL‏ ودعوة المقادمة هذه تنبع من تجربة خاصة فلسطينية عربية» حيث 
تفرّد بالحكم الليبراليون واليساريون لعقود طويلة. إن انتقاد حماس والإخوان للدول 


” راشد الغنوشيء الحريات العامة في الدولة الإسلامية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1993( 
الجزء 1. ص 146. 

* حسن Lill‏ مجموعة رسائل الإمام البذاء سلسلة من تراث الإمام Gall‏ (15): ط 2 (الجيزة : البصائر للبحوث 
والدراسات» 2010( ص 351. ويقول: ”نحن نعتقد أن أحكام الاسلام وتعاليمه شاملة في تنظيم شؤون الناس 
في الدنيا والآخرة, ... فالإسلام عقيدة 4 bale‏ ووطن وجنسية. ودين ودولة. ومصحف وسيف والقرآن 
ينطق بذلك “US‏ في de gare:‏ رسائل الإمام البناء ص 330. 

9 إبراهيم المقادمةء الرأي العام في المجتمع الإسلامي: العلماء والحكام» صحيفة الرسالة» غزة, 1998/2/26. 
ابراهيم أحمد خالد المقادمة )2003-1952( قائد حماس في إقليم غزة. وعضو المكتب السياسيء طبيب ومفكر 
وداعية» اغتالته الطائرات الإسرائيلية في 2003/3/8. 

'! إبراهيم المقادمة؛ إلى علماء الإسلام» الرسالة, 2003/10/31. 
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والحكومات العربيةء ينبع من أنها لم ت لقم بواجياته! الوطيفية ور حفط ا esha‏ 
الحكامة على الرزحه اللظلون رعا وة Lert TET oa ae‏ 
فلسطين ليست Ags‏ وإنما سلطة بلا سيادة حقيقية» فهي أقل من دولة؛ لذا فإن 
النقد الذي توجهه حماس إلى السلطة وإلى الدول العربية» يعر عن حرص حماس على 
إقامة Uys‏ فلسطينية ذات سيادة تقوم بمسؤولياتها التي حددها الفكر الإسلامي, 
بدون تدخل من ”إسرائيل“ آو من غيرها. 
إن رفض حماس لفكرة الفصل وتبني فكرة الشمول لا يعني أنها تدعو إلى حكومة 
دينية ”ثيوقراطية“ في فلسطين. فالفكر الإسلامي السياسي, الذي تتبناه حماس» يرفض 
الدولة ”الدينية“» ويدعو إلى دولة ”مدنية“ old‏ مرجعية اسلامية. ولا يقبل وصف دولة 
الخلافة الراشدة بالدولة الدينية. 
الأمة في الفكر الإسلامي هي ”مستقر السيادة والسلطة.... والدولة مفوّضة من 
قبل هذه الأمة للقيام بما يفوّض إليها من صلاحيات ومهام“''. وهذا التفويض يمنع 
الدولة من تجاوز الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية» وقد تكرر رفض الحكومة 
الدينية على ألسنة قادة الإخوان وقادة «Gules‏ حيث رأى عبد القادر عودة وحسن 
العشماوي ومأمون الهضيبيء ونقله عنهم آخرون أنه ليست هناك Uys‏ دينية 
في الإسلامء تدعي أنها صاحبة حق إلهي في الحكمء أو أنها لا تخطئ. مع ضرورة 
التزامها بالأصول الاسلامية. وبالتالي» تستطيع الأمة أن تمارس دورها في التقويم أو 
العزل”'. يقول جمال منصور: ”ليس في الإسلام حكم ثيوقراطيء يعلن أنه إرادة الله 
في الأرض...“. وأعلن الخليفة الأول بوضوح خضوعه للقانون ولارادة الأمة بقوله: 
”أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم“”'. 
'! محمد عبد الفتاح فتوح» الديمقراطية والشورى في الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة في فكر الشيخ محمد 
الغزالي (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2006( ص 34. 
7ماموق الهضيبي في: حازم الأشهب وفريد إبراهيم (اعداد)» مصر بين الدولة الدينية والمدنية (د.م: الدار 
المصرية للنشر والتوزيع» 1992(« ص 49؛ وانظر: عبد القادر 50 Ss‏ الإسلام وأوضاعنا السياسية» ط 9 
(بيروت: مؤسسة الرسالةء 1997(« ص 102-101 ؛ وانظر: محمد سليم العواء في النظام السياسي للدولة 
الإسلامية, ط 2 (القاهرة: دار الشروقء: 2006(« ص 206. عبد القادر عودة )1954-1906( وحسن محمد 
العشماوي (1972-1921)» ومحمد مأمون حسن الهضيبي (2004-1921)» ثلاثتهم من قادة الإخوان في مصر. 
*' جمال منصورء التحول الديمقراطي الفلسطيني وجهة نظر إسلامية؛ مذكرة غير منشورة» نابلس, 1996 
ص 9. جمال عبد الرحمن منصورء أحد قيادات حماس في الضفة الغربية» ومن المبعدين إلى مرج الزهور 
سنة 1992 اغتالته الطائرات الإسرائيلية بمكتبه في مدينة نابلس سنة 2001. 
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في الدولة المدنية يحتكم أبناء الشعب إلى القانون؛ وإلى الدستورء الذي يمثل مرجعية 
حاكمة للقانون» وكلاهما من وضع أبناء الشعب» وكلاهما يقبلان التعديل والتغيير 
بحسب آليات واجراءات محددة في الأنظمة المدنية الديموقراطية. ومن ثم يمكن النظر 
إلى الدستور والقانون على أنهما معيار على طبيعة الدولة وهويتها. 

ترفغ حماس bak‏ اف lle‏ والقرآن دسو Uy‏ وه الشعان نفسه الذي ترفعه 
حركة الإخوان المسلمين منذ abl‏ حسن البنا. غير أن حماس لم تقصد» ولم تقل إن الشعار 
بديل عن الدستور الذي يقوم الشعب بوضعه. ويتخذه مرجعية حاكمة على نظام الحكم 
وعلى القانون» بعد إقرار الدستور من الشعب بآلية مناسبة . القرآن لا يحتاج إلى إقرار أو 
تاع واک اتور ی tates‏ البيماءومن قم طالية اس يما طالب يه بحسن 
البنا والإخوان: ”أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الأول للقانون““'. 


الذي ينظم حدود السلطات وواجبات الحاكمين وصلتهم بالمحكومين. والقانون هو 
الذي ينظم صلة الأفراد بعضهم ببعضء ويحمي حقوقهم الأدبية والمادية» ويحاسيهم 
على ما يأتون من أعمال“”. 

ولما كانت أنظمة الحكم متعددة» وهي من وضع البشرء فضل حسن Gall‏ ”نظام 
الحكم الدستوري“. وقال فيه :”انه أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله الى الاسلاه “1 . 
وبِرّر ذلك بقوله: 


إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة 
cle‏ الدرية الششخصية كل النوامياة وعلى الشورى: على اتستمداد اة 
من الأمة» وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون 
فو أعفال:وينان خود كل ساط ين السلطاة :هذه كايا دلي اة أدبا 
تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام وقواعده في شكل الحكم”!. 


“أ مجموعة رسائل الإمام البناء ص 564. 

“أ المرجع نفسه» ص 355. 

مرجع نفسه, ص 353. 

7 المرجع نفسه. ويقول في موطن آخر: ”السياسة نفسها لا تنافي الحكم الدستوري» وهي واضعة أصلهء 
ومرشدة الناس إليه“ في قوله تعالى ITB‏ شور OA‏ القرآن الكريم» سورة الشورى» آية 38. 
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وهذه المبررات مجتمعة هي من مبادئ الديموقراطية الأساسية وآلياتها. 
لا يتجاوز موقف حماس السياسي فكر حسن البنا وموقفه في هذه المسألة؛ غير 
أن حماس لم تشغل نفسها بمسألة الدستورء ولم تحاول وضع دستور للدولةء OY‏ 
الدولة الفلسطينية ليست موجودة» وحماس منشغلة كغيرها من الفصائل الفلسطينية 
بالتحرر من الاحتلالء وتقرير المصير. لذا لا غرابة في الاستنتاج القائل ob‏ أهم عيوب 
الوضع التشريعي والقانوني الراهن في مناطق السلطة الفلسطينية هو غياب المرجعية 
الدستورية ممثلة في الدستور“؟'. 
حين قامت سلطة فلسطينية هي أقل من ss‏ على أجزاء محدودة من الأراضي 
المحتلة في سنة 1994 بموجب اتفاق أوسلوء لم تحاول السلطة وضع دستور لهاء 
وحكمت من خلال أمرين: 
الأمرالأول: القانون الأساسي المؤقت, الذي عرفته مقدمته فقالت: 
لقد قرر هذا القانون الأساسى الأسس الثابتة التى تمثل الوجدان الجماعى 
tec St Ss ad‏ و اانه agit‏ كنا عقيل 
في أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة, سواء 
فيما يتصل بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها 
بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييزء أو Lad‏ يخص مبدأ سيادة 
القانون وتحقيق توازن بين السلطات» مع توضيح الحدود الفاصلة بين 
اختصاصات كل منهاء بحيث تكفل لها الاستقلالية من Lal‏ والتكامل في 
cls‏ من ناحية goal‏ 
وقد حددت المادة 4 منه علاقة الدين بالدولة فقالت: ”الإسلام هو الدين الرسمي 
في فلسطين» ولسائر الديانات السماوية احترامها وقدسيتها“. وحددت المادة 5 منه 
طبيعة نظام الحكم فقالت: ”نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي» يعتمد على 
التعددية السياسية والحزبية» ويُنتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من 


“أ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية, ص 24. 


”! السلطة الوطنية الفلسطينيةء القانون الأساسي وتعديلاته (غزة: ديوان الفتوى والتشريع بوزارة 
العدل» 2008(« المقدمة. ص 4. 
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قبل الشعب“. وقرر القانون الأساسي مبدأ سيادة القانون في المادة 6 منه فقال: ”مبداً 
سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين» وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة 
والهيئات والمؤسسات والأشخاص""2. 

وقد coll‏ جمال متصو ىق القافوق الالساسى كواذنا عفرل ,رهن ab sll‏ عن يع 
الملاحظات الخاصةء إلا أنه dad‏ أساساً مقبولاً لنظام سياسي يشمل معظم المستلزمات 
الديموقراطية'”. وقد التزمت حماس به في الحكم بعد فوزها في انتخايات 2006 
ورئاستها للحكومة العاشرة» وما زالت ملتزمة به بالرغم من حالة الانقسام. 

يعرّف جمال منصور دولة القانون بقوله: ”هي الدولة التي تخضع فيها أعمال 
الحكومة وشتئونها لنظم وقواعد وقوانين محددة“”. و”سيادة القانون مبدأ مقبول 
ومنسجم مع روح الإسلام”. ويحسب الباحث أن هذا التعريف قد انطلق من تجربة 
واقعية في فلسطين شهدت تجاوزات خطيرة للقانون الأساسي من السلطة التنفيذية. 

والأمر القافي: هو الحكم من خلال مفهوم القيادة النضالية التاريخيةء والكاريزمية 
الشخصية للقائد. وهو ما وصفه هشام شرابي منتقداً المجتمع الأبوي: ”السلطة فيه 
بيد أناس قلائل يتكلمون عن الشعبء ولا يتكلمون إليه» ويظنون بطبيعة تفكيرهم أنهم 
لآ بخطتون“؛: 

وفي الأمر الثاني تسكن المخالفة الصريحة لسيادة القانون» ولمفهوم الديموقراطية, 
والقيادة النضالية والتاريخية» وصفة جيدة للاستيدادء لذا نادت حماس بسيادة 
القانونء وجعلته ملزماً للحاكم وللمحكومين على السواء. وأسفر موقفها هذا عن حالة 
نزاع وخلاف مع السلطة الحاكمة. 


” المرجع نفسه. المادة 2 و5. 

7 جمال منصورء مرجع سابق» ص 24. 
المرجع نفسه» ص 9. 

5 المرجع نفسه. 

4 انظر: خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية, ص 18. 


7 جمال منصورء مرجع سابق» ص 9. 
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رابعا: حماس والوطنية: 
هناك انسجام وتكامل بين المفاهيم الدينية والمفاهيم الوطنية عند حركتي حماس 
والإخوان المسلمينء وتتغلب عندهما الأبعاد الدينية على غيرها من الأبعاد التي جاءت بها 
الفكرة الوطنية والقومية التي سادت أوروبا في عصر النهضة. ويبدو أن مفهوم الوطنية 
لم يكن محدد الدلالة حتى عند من نادوا بها في العالم العربي في بواكير العصر الحديث, 
إذ قدّمها بعضهم على أنها بديل عن ”الإسلامية“ التي هي الرابطة الأكثر اتساعاً عند 
الاخوان المسلمين. 
يقول حسن البنا في موازنة له بين مفهوم الوطنيين للوطنية» ومفهوم أبناء الإخوان 
للوطنية فيقول: 
إن كان دعاة الوطنية يريدون بها Ge‏ هذه الأرض وألفتها والحنين إليها... 
فذلك أمر مركوز في فطرة النفوس من Age‏ مأمور به في الإسلام من جهة أخرى. 
وإن كانوا يريدون أن من الواجب العمل بكل جهد في تحرير الوطن من الغاصبين» 
وتوفير الاستقرار له... فنحن معهم في ذلك أيضاء وقد شدد الإسلام في ذلك أبلغ 
التشديد. وإن كانوا يريدون بالوطنية تقوية الرابطة بين أفراد القطر الواحد... 
فذلك نوافقهم فيه ويراه الإسلام فريضة. وإن كانوا يريدون بالوطنية تقسيم 
الأمة إلى طوائف متناحرة وتتضاغن وتتراشق بالسباب... فتلك وطنية زائفة لا 
خير فيها لدعاتها ولا للناس””. 
إنه مع غياب تحديد دقيق متفق عليه لمفهوم الوطنية في تلك الفترة المبكرة التي شهدت 
رواجاً للوطنية والقومية وتراجعاً للرابطة الإسلامية: فرّق حسن البنا بين نوعين 
من الوطنية: الأولى حقيقيةء والأخرى مزيفة. ونظر إلى المزيفة من خلال الواقع الذي 
Gate‏ في مصر By‏ غيرها من الأقطار العربية في تلك الفترة, والتي تقوم على التعصب 
”للقطرية“ وتقسيم الأمة إلى طوائف متناحرة. الوطنية الزائفة عند الاخوان وعند حماس 
أيضاًء هي القطرية المتناحرة الطارئة على Lille‏ العربي والإسلامي, والتي جاءت مع 
الاستعمار» ومع غلبة المادية والقومية والجغرافيا على أوروبا. 


” مجموعة رسائل الإمام البناء ص 129. 
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لقد ساعد دعاة الوطنية بمفهومها الجغرافي الضيق» بشكل غير مباشرء على بعث 
الرابطة الإسلامية من تحت الركام Wail‏ وعاء الوطنية والقومية بمفاهيم إسلامية تقوم 
على العقيدةء ولا تقف عند الجغرافيا والجنس ولا عند تقسيمات ”سايكس - بيكو 
“Sykes-Picot agreement‏ »كما وقف عندها دعاة الوطنية القطرية . يقول حسن aN‏ 
”اتسع أفق الوطن الإسلامي» وسما عن حدود الوطنية الجغرافية» والوطنية الدموية, 
الى وطنية المبادئ السامية, والعقائد الخاصة الصحيحة'2. 

لا تتجاوز حركة حماس في مفهومها للوطنية ما قاله المئؤوسس حسن البناء حيث يقول 
ميثاقها: ”الوطنية من وجهة نظر حركة المقاومة الاسلامية جزء من العقيدة الدينية... وإذا 
كانت الوطنيات المختلفة ترتبط بأسباب مادية بشرية وإقليمية» فوطنية حركة المقاومة 
الإسلامية لهاكل ذلك؛ ولها فوق ذلك» وهو الأهم, أسباب ربانية تعطيها روحاً وحياة»*2. 

إذا كان مفهوم الوطنية عند الإخوان وعند حماس يقوم في أحد أبعاده الرئيسية على 
العقيدة والمبادئ السامية ورفض القطرية المتناحرةء GU‏ يقوم في بعده الثاني على 
ما يمكن تسميته بمفهوم ”الدفاع المشترك“ عن الوطن العربي والإسلامي وحماية 
حقوقه ومصالحه. وهو دفاع يرتقي إلى مستوى الواجب الديني» أى قل الفريضة 
الواجبة. يقول حسن البنا في الوطن الإسلامي: ”إن المحافظة على كل شبر أرض من 
أرضه فريضة إسلامية يسألنا الله عنها بين يديه“”2. ويقول: ”... كل بقعة فيها مسلم 
يقول (لا اله الا الله محمد رسول الله) وطن عندنا له حرمته وقداسته وحبه والاخلاص 
له» والجهاد في at‏ 


انه لمن البدهي أن تتقبل حركة حماس هذا المفهوم وترحب به مع ما يسكن الواقع 
العربي من مفارقة سلبية بين النظرية والتطبيق. لذا جعلته جزءا من ميثاقها لأن فلسطين 
هي المستفيد الأول منه» فقالت :”... ليس أبلغ في الوطنية ولا أعمق من أنه إذا وطئ العدو 
أرض المسلمين صار جهاده والتصدي له فرض عين على كل مسلم ومسلمة“!”. 
77 المرجع نفسه, ص 65. 
* ميثاق حماس المادة 12. 
de gare”?‏ رسائل الإمام البناء ص 132. 
?° المرجع نفسه» ص 129. 
!* ميثاق حماس المادة 12. 
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وتمثل فكرة التحرير بعداً ثالثاً في مفهوم حماس للوطنيةء وهو Jad‏ يرتبط بسابقيه 
(العقيدةء والدفاع المشترك)؛ حيث يقول أحمد ياسين Lay”‏ أن وطننا محتل» فنحن نريد أن 
نحرر وطنناء إذن فنحن لدينا قضيتان هما قضية العقيدة وقضية الوطن“”. ويخاطب 
خالد مشعل العرب بعد بيانه لعيوب القطرية» فيقول ”تعالوا معنا وشاركونا المسئولية» 
فلا يصح أن تحجب القطرية أمتنا عن دورها الحقيقي في قضية فلسطين»””. 

ومن ثم تبنّت حماس في استراتيجيتها السياسية نحو التحرير العمق العربي 
والإسلامي» وحمّلت مسؤولية التخلف والهزيمة بشكل كبير للدولة القطرية المتناحرة» 
oly‏ ”المنطق القطري لا يلبي ولا يستجيب حتى لمتطلبات القطرية التي اختارها البعض 
pee‏ تفس فيا Gaus‏ كل التكخلات الرولية SSN‏ ودف حماسن ق بر تامع 
كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي: ”إلى توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي 
في كافة المجالات بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطين“””. وأشرك حزب الخلاص 
الوطني الإسلامي (الذي أسسته حركة حماس) الأمة العربية والإسلامية في تحمل 
مسؤولية التحريرء فقال في مبادئه ”إن العرب والمسلمين يشكلون أمة واحدة ويقع على 
عاتقهم تحرير PO pla ald‏ 

لا تتعارض ”الإسلامية“ مع ”الوطنية“ في الفكر الإسلامي ولا عند الإخوانء ولا عند 
حماس. فجميعهم ينظر إل الإسلامية على أنها وعاء واسع يسع الوطنية والقوميةء وتتقبل 
مفاهيمهما الإيجابية وتزيد عليهما الأبعاد العقيديةء والدفاع المشترك» والتحرير ؛ إضافة 
إلى بعد رابع مهم هو ”الوحدة العربية“. ومن ثم ينفي حسن البنا عن مفهوم الإسلام 
للوطنية تهمة تمزيق الأمة العربية والإسلامية التي تتألف اليوم من أقطار متعددة» ومن 


2 أحمد منصورء مرجع سابق» ص 81. 
* مقابلة مع خالد مشعل» السبيل, 2010/8/23. 


مرجع نفسه. 

* تمثل كتلة التغيير والإصلاح حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني . انظر: كتلة التغيير والإصلاح» 
البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006, موقع كتلة التغيير والإصلاح, 
المجلس التشريعي الفلسطيني» غزة, 2006, البند 1 في: 
http://www.islah.ps/new/index.php?page=view Thread&id=128‏ 
انظر وثيقة رقم 10 في ملحق هذا الكتاب» ص 580 

36 حزب الخلاص الوطني الإسلامي > النظام الأساسي (غزة: 1996(« ص 3. والحزب هو أحد أذرع حماس 
السياسية التي تفتح عضويتها لجميع أبناء فلسطين. 
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عناصر دينية مختلفةء GY‏ الإسلام وهو دين الوحدة والمساواة كفل هذه الرابطة بين 
الجميع ما داموا متعاونين على الخير : SOM MND‏ قوم في SEES gl‏ 
تن ورگ أن يط Ass‏ إن اله ب قيطي (سورة الممتحنةآية 37)8. 

وإذا رجعنا إلى برنامج ”كتلة التغيير والإصلاح“ التي تمثل حركة حماس في المجلس 
التشريعي الفلسطيني› نجد حضورا كبيراً للبعد الرابع من مفهوم الوطنية. حيث ورد 
فيه أن الشعب الفلسطيني وحدة واحدةء في كافة أماكن تواجده» وهو جزء لا يتجزاً 
من الأمة العربية والإسلامية؛ لد هلزو امک LGA‏ عدوت 
(سورة الأنبياءء آية 92)“. ومن الواضح أن النص لا يقف عند المفهوم السياسى لوحدة 
الآمة العربية» بل يضفي عليه مفاهيم ديك و ا انا الآمة 
العربية هي جزء من الأمة الإسلامية, وأن الإسلام يشملهم جميعاً. 


ويرفض البرنامج الدعوات العرقية والإقليمية والقطرية والطائفية» التي تستهدف 
تجزئة Lol‏ ويدعو إلى تشجيع GI‏ مسعى للوحدة بين أي قطرين عربيين أو إسلاميين 
آل أكثرة وضولا ال Ss oll‏ افا lig‏ جل حوب po NW‏ الوظص السلا aed‏ 
التضامن الإسلامي وتبني القضايا العربية والإسلامية واحداً من أهداقه. ~ 

Kaas‏ النظو إلى تحالقات حماس مخ قرفا من الفضاكل gdb sald‏ بالات تالف 
الفصائل العشرة الذي تشكلت جذوره الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 1991ء الذي ad‏ 
فصائل علمانية ويسارية إضافة إلى الحزب الشيوعيء على أنه دليل على مرونة حماس 
في فهمها للوطنية؛ حيث لا تجد تعارضاً بين الوطنية والإسلامية في علاقاتها العملية مع 
الأخرية وون هذا ق تفي الماح إل مراع الوطتية بالاسلامية Sy‏ الدفاع 
المشترك والتحرير 


تتعامل حماس مع ”الوطنية“ كمفهوم وكدعوة على مستوى الداخل الفلسطيني 
والتحالفات من منطلق سياسى أكثر وضوحاء يقوم على تجميع الأطراف الفلسطينية 
على قاعدة حماية الحقوق الفلسطينية والتحريرء وتؤكد دائما أن الوطن يتسع للجميع 
”* مجموعة رسائل الإمام البناء ص 131. 
Uns **‏ التغيير والإصلاح. البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006, البند 3. 


39 المرجع نفسه. 
0 حزب الخلاص الوطني الإسلامي» النظام الأساسي» ص 4. 
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shit aa‏ عن tal a SUSE‏ والواقف الاس i‏ ونوك أن 
”الشعب الفلسطينى وحدة واحدة في كافة أماكن تواجده“!*. وتقول ”فلسطين... وطن 
لكل الفلسطينيين في الداخل والشتات بكافة توجهاتهم الدينية والعرقية والسياسية“47, 
وترفض الزعم القائل بأن مفهومها الإسلامي للوطنية يمكن أن يمزق الشعب ويبعث 
على التنازع الطائفي» فقد أكد ميثاقها على أنه ”في Ub‏ الإسلام يمكن أن يتعايش أتباع 
الديانات الثلاث : الاسلام والمسيحية واليهودية في أمن وأمان“43. 

وتتعامل حماس مع مفهوم الوطنية على مستوى العلاقات العربية من المنطلق 
السياسي نفسه. لذا تجدها ترفض استخدام القوة والعنف في حل المشاكل بين الدول 
das pal‏ ومن هذا المنطلق وقفت dud‏ غزو صدام حسين للكويت في آب/ أغسطس 1990 
ودعت الى عودة الكويت hal‏ حراً عزيزاء يسهم بطاقاته وثرواته في تنمية الوطن العربي» 
وطالبت بتسوية القضية بين الكويت والعراق في الإطار العربي الإسلامي”. ويدعو 
خالد مشعل إلى التدرج في الخروج من الحالة الراهنة الموصوفة بالقطرية وبالتفكك 
السياسي العام وبالذات على المستوى الرسمي» حيث يرى أن المستوى الشعبي أكثر 
عافية من الرسمي””. إن الأبعاد التي حمّلتها حماس للوطنية تنطلق من مستويين :الأول 
ديني» والآخر سياسيء وبينهما تمازج وتكامل. 


خامسا: حماس والعلمانية: 

و و ع ا و MRE Ge Tet‏ و نكا rene‏ حماسن 
السياسى مق العاف .و قل ذلك قود ان ts Hee tlh‏ المعلومات الى تفسب إلى 
6 حماس 3 هذا ل هدو و اذالم تانق ادرال السا على اا 
كين ply ty‏ كان هل تفاصيل ارۇ تحمانى ومو قفي السياسي as‏ 


4 كتلة التغيير والاصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطيني الثانية 2006ء البند 3 
iD ges‏ 


* حزب الخلاص الوطني الاسلامي» النظام الأساسي» ص 3 

“ ميثاق حماس المادة 6. 

“ المكتب الإعلامي لحماس» وثائق حركة المقاومة الإسلامية: بيان رقم 61 و 63 ص 61-58., و 69-65. 
7 مقابلة مع خالد مشعل» السبيل» 2010/8/23. 
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إن قلة المعلومات: أو قل ندرتهاء في وثائق الحركة الرسمية أو في كلام القادة» يرجم 
ال Suse Glo‏ متها انشغال حماس بقضية fal‏ 5 الصراع مع الأحتلال والتحرين 
كأولويةء لا تقبل مزاحمة العلمانية وغيرها من الأفكار الأيديولوجيةء التي تتسع لها 
الكعويية الاس والخزهة وما الاق على العلاقات الا ال هة 
وحماية ساحة العمل الوطني من الخلافات ومن المعارك الجانبية. 

إن تبني منظمة التحرير لفكرة الدولة العلمانية الديموقراطية يتعارض مع رؤية 
حماس للدولة الإسلامية» ومع مفهومها لعلاقة الدين بالدولةء الآمر الذي يعني أن أي 
صراعات أيديولوجية جديدة يمكن أن ترهق الفصائل الفلسطينية والمجتمع أيضاًء لذا 
خففت حماس من الحديث في العلماني؛ ولأن الاهتمام بالأيديولوجيا هنا لا يقدّم ولا 
د 93 Le‏ دامت الدولة قير cline ya soils Baga go‏ إلى الجميع: 

إنه في ضوء ما تقدم نقول: إنه يمكن تحديد موقف حماس من العلمانية في مستويين 
بينهما قدر من التباين: الأول نظريء والآخر عملي. 

1. على المستوى النظري: 

وهنا تتغلب الأيديولوجية التي تفسر العلمانية باللادينية» أو كفلسفة مناهضة 
للدين» وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة» حيث يقول ميثاق حماس: ”... والفكرة 
العلماكية ea‏ الفكرة الذركرة مداق هي کا بوم Corl MRA‏ والتصرقات 
وة ol LB‏ .ويب alll‏ أن النض ق ال ABN‏ ورال التقصيل: 
ass‏ لبسو haw‏ والقوازات © تعفد Lele‏ ينام على GY‏ الايد يواوهنة 
أن القلسفيةوكماس تقسبها اكقذث موائف سراسة: وقضرقه يناه على السا 
وتجاوزت النظريات الفكرية. 

sl‏ رفكت Gules‏ غلنانية gs pail Labbe‏ وقالت .وين تتبنى Labbe‏ التجرير 
tle es Sa‏ تحن جتوده :ون هذا الفط لم مضع ظويلاً :و HA‏ 
حماس في مواقفها السياسية والعملية بعد ذلك. إن رفض حماس لوحدانية تمثيل منظمة 
التحرير للشعب الفلسطيني يرجع إلى سببين رئيسيين: الأول يستند إلى علمانية منظمة 


“ ميثاق حماسء المادة 27. 
” ميثاق حماسء المادة 27. 
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التحريرء والثاني OY‏ حماس ليست شريكاً في منظمة التحرير الفلسطينية وغير ممثلة في 
مؤسساتهاء والإقرار بوحدانية التمثيل يعني أن حماس تلغي نفسها. 

لقد تعطل دخول حماس إلى منظمة التحرير على مدى السنوات الماضية وحتى 
تاريخه لأسباب عديدة منها ما ذكرناه آنفاء ومنها ما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس 
الوطنيء ومنها ما يتعلق بالانتخابات لإعادة بناء المجلس الوطني واللجنة التنفيذية, 
ومنها ما يتعلق باختلاف المشاريع السياسية في مقاربة الصراع مع الاحتلال. 

ti VLG Lee القن ع الاق خط ابديواوهى قال ال 9 ر‎ call 
ذلك‎ NS US ple يشكل‎ SEN اكا العاينة الف حو عدوي‎ as ساسا و‎ 
خالد الحروب وغيره“» وطالبوا حماس باعادة النظر فيه.‎ 

2 على المستوى العملي: 

إننا إذا انتقلنا في مقاربة موقف حماس من العلمانية من النظرية إلى الممارسة العملية, 
ألفينا حماس كتيتى Ge HESS Tyo BE ge‏ مشازقة بين GBM‏ والمارسة؟ due‏ 
شاركت حماس في بناء تحالفات سياسية عديدة مع فصائل فلسطينية علمانية ويسارية 
لمواجهة الاحتلالء ولمواجهة اتفاقية أوسلو وتفرّد حركة فتح بالقرار الفلسطيني. إن 
المارسة العطلية opal‏ حماس دقعت الياحقين إلى القول بان" حماس تهاوزف عانق 
العلمانية في تحالفاتها مع الآخرين““. وبعضهم فسره على أنه ازدواجية موقفء لكنه 
بالنسبة لحماس كان ممارسة مشروعة» ضمن المباح» وضمن فقه المقاصدء الذي يراعي 
اا ا و ات عله GUN‏ كه الو اشر ويك اراد م کان افا 
هذا إلى ثلاثة أسباب هي : 

أ. الوضع السياسي الفلسطيني العام الذي يغب العمل من أجل التحرير على النظرية 

والخلافات الأيديولوجية. 
ب. تزايد قوة حماس واتساع نفوذها"”. 
ج. تطور فكر حماس السياسي وتجربتها في الحكم وتحمل المسؤولية العامة . 


© خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص 125 و210. 


” المرجع نفسه» ص 146. 


?° المرجع نفسه. 
'* انظر: يوسف رزقة» الطريق الصعب: تجربة حماس ف الحكومة الحادية عشرة (غزة): ج Gael‏ 133( 
وج 2.ص 109. 
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إنه وبغض النظر عن الأسباب التي تفسر تطور موقف حماس وتحالفها مع فصائل 
علمانية ويسارية» فان موقفها المرن كسر ”تابو إسلامي“ ما زال آخرون يتمسكون 
به» وهو ما أكده فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بقوله: ”أبدت 
حماس مرونة واضحة تجاه التحالفات داخل الحركة الفلسطينية مع فصائل المعارضةء 
وكسرت تابو إسلاميا تقليدياً بهذا SLA‏ 

لقد تجاوزت حماس في تحالفاتها ”القاعدة الشرطية“ التي وردت في الميثاق» إذ 
اغ أظراف التجالف كل ل ا وور واا معان اا 
لذا يرى الباحث أن فكرة التحرير والدولة التي تحتل البند الأول في أجندة العمل الوطني 
الفلسطيني تسهل مهمة تجاوز العلمانية. يقول عيسى النشار وهو من قادة حماس: 
"حماس لا تكس شيا باحتكاكها ga SVL‏ لكونها صاحبة دهوة بالدرجة الأول 
وهي تلتقي مع كل فصيل يتبنى النضال من أجل دحر الاحتلال“. ويقول خالد مشعل: 
”اننا لسنا من دعاة الانعزال عن الواقع» بل سياستنا التفاعل معه والتأثير فيه“ . 

لقد تجاوزت حماس تحت قيادة خالد مشعل الميثاق» وتخلت عن شرط ترك العلمانية 
للمشاركة في منظمة التحريرء واكتفت بالتركيز على مبادئ الديموقراطية والتعددية 
والانتخابات» ولم يعد الميثاق قيداً على موقفها السياسي. وهذا مؤشر على نضج في 
تعامل حماس مع مفهوم الديموقراطية» وتغليب فقه الأولويات والمقاصد المستوعبة 
للواقع على النظريات المجردة في الممارسة السياسية. 

لقد شاركت حماس في انتخابات 2006 تحت سقف القانون الأساسي المنظم 
لاختصاص السلطات والمتضمن للقوانين. وحين فازت بالأغلبية في المجلس التشريعي» 
ركفت تراس الكو عرضيت .على الفتسائل اة الا والساررة 
والإسلامية مشاركتها في الحكومة وتحمّل المسؤولية. ولم تقف العلمانية عقبة أمام 
عرضهاء ولم تقف الإسلامية عقبة أمام الآخرين» حيث cle‏ رفضهم المشاركة لأسباب 
سياسية. 


?> خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص 148 . 
۶ المرجع نفسه. ص 147. 
* المرجع نفسه. ص 70. 
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تنتقد مناهج حماس التربوية والفكرية العلمانية بوصفها فلسفة فكرية وسياسية 
تدعو إلى فصل الدين عن السياسة وعن A gall‏ ولكن هذا الموقف الانتقادي يبقى في 
إطار البناء الداخلي للتنظيم» ولكنها حين تتعامل مع الفصائل الفلسطينية العلمانية 
تنحاز إلى قاعدة المصالح العليا والواقعية السياسية في تحديد موقفها السياسي. بمعنى 
آن اختلاف الرؤى den gl esl‏ لا يمتع شرعا ولا عقلاً من التغاون في قضايا الوطن 
والأمة ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض. وتحتاج قيادات حماس أحياناً إلى بذل مزيد 
من الجهد لإقناع أبناء التنظيم وغيرهم في الإجابة على أسئلتهم حول المفارقة بين النظرية 
والممارسة في تعامل حماس مع العلمانية. 

من Yo‏ آخرى» تجاوز حزب الخلاص الوطني الإسلاميء الذي انبثق عن حركة 
حماس في سنة 1996 هذه المفارقة» ولم يتعرض للعلمانية في نظامه الداخلي أو في علاقاته 
مع الآخرين» وجعل من أهدافه الرئيسية بناء المجتمع الفلسطيني الف 


سادسا: حماس والديموقراطبة: 

1. الديموقراطية والشورى: 

يعد مفهوم الديموقراطية من المفاهيم السياسية التي تنتمي في جذورها إلى البيئة 
الغربية والفكر الغربي. وينظر إليها الفكر الغربي على أنها تمثل النموذج الأمثل 
للنظام السياسي jal‏ في مواجهة الاستبداد. ويثير المقهوم والمضطلم ف البيئة العربية 
والقكن الاسلامى Yaw:‏ حول GaSe‏ الديموقراطية بيرم الشورى عفن السلمية: 
باعتبار أن الشورى مصطلح إسلامي بنص صريح القرآن» ويمثل البديل النقي عن 
قهرم الديموقراطية silyl‏ على السلمين من لجات frets Lyall‏ فسات 
وبتجاربهم السياسية. 

لا يحظى مفهوم الديموقراطية بتقبل كامل عند المتدينين من أبناء الحركات 
flat‏ امك امون gull‏ السا وق العا الا اكا غل اسان أن 


”” انظر: حزب الخلاص الوطني الإسلامي» النظام الأساسي. 
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نظام مؤسسي وآليات عمل لمواجهة الاستبداد» قام على وضعها البشر لحماية حقوق 
al‏ و القع معا ونح اللاقت cherie IS‏ لسن ق رةكيوم وإفمرارقه 
على استخدام مضظطلع الشورى: الأمن الذي SEF‏ شكوكا في الفرب حورل موقف الفكل 
السياسي الإسلامي» وحركات الإسلام السياسي من الديموقراطية: لذا رآيتا أن Fad‏ 
بتعريف الشورى. 

تتعدد تعريفات الشورى في الفكر الإسلامي» غير أن جميعها ارتكز على مكنونين, 
الأول منهما هو: حق الأمة أو من ينوب عنها في إبداء الرأي في الشأن العام والشراكة 
في صناعة القرار. والثاني هى: اشتراط عدم مخالفة قرارات مجلس الشورى لأي من 
النصوص القطعية والمبادئ الإسلامية العامة, التي لا تقبل أن تكون محلاً للتشاور أو 
الاجتهاد“. 

يعرّف بسام عطية الشورى بقوله: ”إنها استطلاع ومعرفة رأي الآمة أو من يمثلها 
في القضايا التي تخصها بمجموعها أى فئة منهاء بشرط عدم المصادمة للنصوص 
phe GV gill Das dis th‏ غليها اخماعا لح اتا ede‏ عن 
التعريف أنه ليس للحاكم أن يقطع في gel‏ ذي مغزى من أمور الشأن العام قبل النقاش 
والتداول بإشراك LY‏ أى من ينوب عنها في المؤسسة الشورية أو ”البرلمان“. وتَعدٌ 
فد الاد مخابين حاكمة ولاياسية ق الماوسة الشتوويةوما يضدر هديا مخ قرارات» 
ولا يثير مفهوم الشورى بهذا المعنى أي خلاف بين المفكرين الإسلاميين؛ بينما تثير 
الديموقراطية يعض الاختاؤق. I paste‏ راتا أن قاري تر تاها Slash‏ يحمي 

من aall‏ التعريقات وأكثرها كنيوعا وإكارة فى الأوساط الاسلامية قولهم. ف 
الديموقزاطية ysl‏ تعتي ”حك الشعب باللشتعب yay Osa tly‏ تعريف Seed‏ 
لاحقاً إلى حكم الأكثرية وإلى نواب الشعب المنتخبينء وتعرّفها موسوعة السياسة بأنها: 
”نظام سياسي اجتماعي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولةء وفق مبدأ المساواة 


°° انظر: محمد فتوح» مرجع سابق» ص 27. 
57 المرجع کا 
*” المرجع نفسه» ص 25. 
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بين المواطنين» ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة“ 
رھت قدويفاقيا ا أنها: ”ذلك الترتيب المنظم الذي يهدف إلى الوصول إلى القرارات 
السياسية» والذي يمكن من خلالها للأفراد اكتساب السلطة بالحصول على الأصوات 
عن طريق OM asl‏ وأنها حكم جماعي قائم على الانتخابات'° 

تتضمن تعريفات الديموقراطية آنفة الذكر مبادئ مشتركة حاكمة منها: سلطة 
الشعب أو الأمة» وحكم الأكثرية. والشورىء والانتخابات. ويرى المفكرون أنه يمكن 
قياس حالة الديموقراظية اجزائيا مواقم العمل من خلال مر cl pb‏ قياس YS CIS‏ 
ومنها: حالة حقوق الإنسان» والتعددية السياسية والحزبية» والحريات» وفصل 
السلطات» واستقلال القضاءء ونزاهة الانتخابات»: والتداول السلمي على السلطةء 
والرقابة والمساءلة. وهي مقاييس أضافتها الخبرة الديموقراطية إلى مفهوم الشورى, 
الذي قرر المبادئ العامة للحياة السياسية» وترك التفاصيل والآليات للخيرة البشرية 
ومقتضيات الزمان والمكان. 


لقد واجهت حماس الاستبداد من خلال الدعوة إلى الممارسة الديموقراطيةء وتبدت 
معاييرها آنفة الذكرء واستخدمتها كمرادف للشورى بمفهومها الإسلامي في الممارسة. 
ولم تنشغل بالبحث Yin Lad‏ من نقاط اختلاف؛ الآمر الذي يعني أن حماس تعاملت 
مع مفهوم الديموقراطية في الإطار العام المناقض للاستبداد ولحكم الفرد» والتزمت 
بآليات العمل الديموقراطي في الممارسة» وإن ظلت تفضل استخدام مصطلح الشورى 
على مصطلح الديموقراطية في وثائقها المكتوبة*؛ لأن مصطلح الشورى يتوافق مع 
Gy‏ الأسلامية ولاخ مصسطلع الديموقراظية بي USE‏ عش sated‏ الس لا 
يحمله المصطلح الغربي من ظلال سلبية ترتبط بالفلسفة حيناًء وبالممارسة الغربية 
Za gut‏ غالا 
?% عبد الوهاب الكيالي وآخرون» موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1981( 
ج 2 ص 751. 
” روبرت دال» مقدمة إلى الديمقراطية الاقتصادية, ترجمة محمد مصطفى غنيم (القاهرة : الدار الدولية للنشر 
asd silly‏ 1992( ص 45. 
!° المرجع نفسه. 
انظر: معن gel‏ نوارء في الديمقراطية الحديثة (عمّان: المئؤسسة العربية للدراسات» 1992): ص 23. 
9 انظر: حماس» النظام الداخلي؛ غزة, 2012؛ وكتلة التغيير والإصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس 
التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 
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لم تحاول حماس اختيار تعريف بعينه من التعريفات الكثيرة للديموقراطية» ولم 
تحاول إنشاء تعريف خاص بها. وظلت حماس تتعامل مع مفهوم الديموقراطية بشكل 
عام» وتركز على الآليات والمئؤسسات التي غدت جوهر الديموقراطية عندها. 

ويفهم من كلام جمال منصور أن حماس تعاملت بتوجس مع مصطلح الديموقراطية, 
قود من cesta doles‏ ولكن حال gen gill‏ عدم الخدت Opals‏ الشاحات 
الإسلامية وعند حماس أيضاء بعد المقاربات العديدة التي قدمها المفكرون المسلمون 
لتخليضى اللضيظام ly lulu Gay igs Go‏ كز على Glens y GU Ss‏ بحاي 
إنه في ضوء التطور الذي تَقبّل المصطلحء وككشفّ عن إيجابياته الراجحةء اختار جمال 
منصور وهو من قادة حماس تعريف موسوعة السياسة آنف SM‏ مع تأكيده أن 
الديموقراطية ليست عقيدة وإنما منهج وآليات عمل لاتخاذ القرار“. 

تتعرض قيادات حماس» ولا أدبياتها إلى جدلية العلاقة بين الشورى 

والديموقراطية» وتركت ذلك للمفكرين المسلمينء GY‏ حماس ليست حركة ثقافيةء 
وإن كانت رعاية الثقافة جزءاً من اهتماماتهاء وإنما هي حركة تجمع بين هويتها 
Eee ddl‏ وبين كونها حركة مقار ورن رل كنا اهار إل :ذلك خاله عة 
من ك قبي تقض Yat: MEV ula‏ تقيكيماء أ الحرية والكدالة: 
وهما متوفران في الديموقراطية. 

all‏ وأجهت حمامن. ق تجريتها السياسية في اتحكم عناصو فلسطيتية من الدائرة 
السلفية ترفض الديموقراطية وتكفر من يتبناهاء ورفضت منطقهم وزعمهم ob‏ من 
يشارك ف oblast‏ المجلس التشتريعي ويقينى الديموقراطية يعطي Gm‏ التشريع 
an dl‏ من فون اه ويكهد رايا من دون الله . لأن قولهم هذا قول مرسلء يفتقر إلى 
المنطق والدليل ويخالف الواقع ومحكم الشريعة معاً. وبعبارة أخرىء فإن حماس تؤمن 
بال گام إل شرع dil‏ كما رمن elu ig‏ الديموقراطية لآ يجب أن تتعارض مغ 


™ انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 8. 

© انظر: مقابلة مع خالد مشعلء السبيل» 2010/8/23؛ وانظر أيضاً: فهمى هويدى» صحيفة فلسطين, 
2012/10/14. 

“ هذا قول de goal‏ سلفية تسمى في 852 (جلجلت) وقولهم هذا يعتمد على قول أيمن الظواهري :”كل من شارك 
في الانتخابات عالما بحقيقه الديمقراطية فهو كافر مرتد خارج عن ملة الإسلام“. انظر: أيمن الظواهري» 
الحصاد المر: الإخوان المسلمون في ستين عاما (عمّان: دار البيان» د.ت)» ص 14 
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النصوص الشرعية قاطعة الدلالة؛ لكنها تؤمن في الوقت نفسه بوجود مساحات واسعة 
مشتركة مع الديموقراطية تقع في دائرة المباح وفق المقاصد والأولويات» كما تؤمن 
حماس بالتدرج وبناء المجتمع المسلم» وإيجاد البيئة المناسبة لتطبيق أحكام الإسلام. 
إن المجلس التشريعي في فلسطين والكتل البرلمانية فيه تعمل في دائرة المباح التي تركته 
الشريعة لاجتهادات الناس. ومن هنا رأت Gules‏ أن الاسلام قد شرع الشورى كمبدأ 
sale‏ وترك تفصيلاته وآلياته لظروف الزمان والمكان والإنسان بما يحقق المصالح 
العامة للمجتمع Oey‏ وهذا ما يتوافق مع الديموقراطية. 
يظلم المتشددون الاسلام مرتين: 
مرة عندما يقارن بالديمقراطية. ومرة عندما يقال انه dus‏ الديمقراطيةء اذ 
المقارنة بين الاثنين خاطتة, وادعاء التنافي خطيكة. و المقارنة متعذرة من ناحية 
المنهجية بين الإسلام الذي هو دين ورسالة تتضمن مبادئ تنظم عبادات 
الناس وأخلاقهم ومعاملاتهم» وبين الديمقراطية التي هي نظام للحكم» وآلية 
للمشاركة؛ وهي عنوان محمل بالعديد من القيم الإيجابية“. 
إن ما يحرم اقترافه في مجالس الشورى من تشريعات تتعارض مع ما أحلته الشريعة 
اللسلامية أو حلامة يحرم اقترافه SLA‏ امسات الذونوقر أطوم سواه وات 
فالشورى في البيئة العربية والإسلامية يمكن أن تمثل الأسس أو الخلفية الفلسفية 
للديموقراطية» ويمكن أن تشكل الديموقراطية الوسائل والآليات والمؤسسات التي 
تطيق هذه Pus‏ 
إن الديموقراطية ”صورة غربية من الشورى الإسلامية“ على da‏ تعبير توفيق 
الشاوي”: oly‏ النظم الديموقراطية قامت بوضع هذا المفهوم الإسلامي موضع 
التطبيق» من خلال آليات عملية. لذا يمكن الاستفادة من هذه الآليات التي تنسجم مع 
القيم والمبادئ الاسلامية. وإن انكار هذه الآليات وردها هو لصالح بديل لا يمكن قبوله, 


97 انظر: محمد سليم العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد, ط 2 (بيروت: المكتب الإسلامي, 1998(« ص 49. 

© انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 66. 

” محمد فتوح» مرجع Gales‏ « ص AB‏ 

” توفيق الشاوي» فقه الشورى والاستشارة. ط 2 (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 1992( 
ص 11 ؛ وانظر: عبد الحميد الأنصاري» الشورى وأثرها ق الديمقراطية ”دراسة مقارنة“ (القاهرة: دار الفكر 
العربي, 1996(« ص 427 حيث يقول :”إن الديمقراطية شبه المباشرة هي الأقرب إلى الشورى في الإسلام“. 
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وهو الاستبداد السياسي أو الحكم الفردي المطلق» بحسب رؤية راشد الغنوشي "التي 
کک روك مقيولة Wie‏ حماس ورفن قادقها: 


2. الشورى ملزمة: 

انه اذا كانت (الشورى/ الديموقراطية) كمبادئ وآليات عمل محل اتفاق» فان مسألة 
اذ یری بعضهم أنها ملزمة ابتداء وانتهاء مع اعتماد مبدأ الأغليية في اجراءات اتخاذ 
القراي Lede‏ لتقرد الاك of‏ السلطة duct)‏ بالقرار فيما يتعلق بمصالح الشعب 
العلياء التي هي من اختصاص مجالس الشورى. ويرى آخرون أنها غير ملزمة انتهاء, 
في أحوال كثيرة فصّلها العلماء””. ولقد اختارت حماس الرأي الأول وقرّرته في نظامها 
الداخلي فقالت : ”الشورى الملزمة هي الأساس المعتمد في اتخاذ القرار...“. 

Uae‏ کار ية موقا ساسا کی فاا لا کان فا فاا 
أحمد ياسين من معتقله للقيادة في سنة 1993 حيث قال لهم : ”الشورى عندنا ملزمة: لا 
يجوز أن ينفرد شخص أو بعض أشخاص في قرار يحدد مستقبل دعوتنا [يعني حماس] 
Gly‏ قرار تتخذه الأغلبية سيكون ملزما للجميع“'. 

وتؤكد الممارسة العملية لمؤسسات حركة حماس التزام قادتها وكوادرها بالزامية 
الشورى» حيث رد مجلس الشورى العام قرارات عديدة للمكتب السياسي الذي يمثل 
السلطة التنفيذية في الحركة. لقد اختارت حماس الزامية الشورى في نظامها الداخلي, 
ولم تشغل نفسها بالتفاصيل الخلافية التي انشغل بها المفكرون. فقد رأت في مبدأ الإلزام 
المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية سنة 2006» التزمت بمبادئ القانون الأساسي 
ومواده التي تعطي المجلس Ge‏ المصادقة على الحكومةء Gag‏ نزع الثقة منهاء وحق 
مراقبتها ومحاسيتهاء وتعتمد قراراته بالأغلبية. وقرارات الأغلبية ملزمة للحكومة””. 
7 راشد الغنوشيء اقصاء الشريعة والأمة: تداعيات خوف الفتنةء مجلة المنطلق, بيروت» العدد 110, 21995 

` sos 
40 انظر: محمد فتوح» مرجع سابق» ص‎ "7 
.5 النظام الداخلي» المادة 7, البند 2, ص‎ gules 7 
.64 انظر: خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص‎ * 
انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية: القانون الأساسي وتعديلاته. المادة 78 وغيرها.‎ 7° 
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3ف تطييقات الديموقراطبية: 

ان معظم الجدل حول مفهوم الديموقراطية وتطبيقاته في الفكر الاسلامي الحديث 
يتركز حول مسائل بعينهاء ومنها: مسألة سيادة الشعبء والانتخاباتء ومبدأ MEW‏ 
والفصل بين السلطات» والتعددية السياسية والحزبية» وحقوق الانسان وحرياته. 
وهى مسائل سنقف عندها من خلال ثلاثة تطبيقات هى: 

أ. الانتخايات وسيادة الشعب. 

ب. التعددية السياسية والحزبية. 

نستهدف من خلالها التعرف إلى موقف حماس ومقاربتها السياسية لهذه المسائل. 

أ. الانتخابات وسيادة الشعب: 

1. الأمة مصدر السلطات: 

من مسائل الديموقراطية الأكثر التباساً عند بعض من جمهور المسلمين مبدأ ”أن 
السيادة للشعبء وأن الأمة هى مصدر السلطات“. ومصدر الالتباس عندهم يأتى من 
ربطهم بين مفهوم هذه العبارة» ومفهوم التشريع بالوحي. فاذا كانت الأمة هى مصدر 
السلطات» ومن سلطاتها سلطة التشريع من خلال المجالس النيابية أو البرلمانيةء فأين 
نضع التشريع الالهى من ممارسة هذه المجالس؟ 

ويأتى الالتباس مرة ثانية من كون هذه العبارة آنفة الذكر» هى من نتاج الفكر الغربى 
والديموقراطية الغربيةء التى عزلت الدين عن السياسة وعن التشريع» وقالت بحكم 
الشعب للشعبء الأمر الذي تطلب من المفكرين المسلمين تقديم مفهوم اسلامي لهذه 
العبارة غلى تحو يرفع الالتباس: ويجلى الحقيقة. 

لقد رأى المفكرون المسلمون أن التشريع نفسه مقيد في النظم الديموقراطية وفي 
الشورى بالدستور. وفي الدستور مبادئ حاكمة لمعالجة GI‏ تعارض محتمل بين الشريعة 
الإسلاميةء التي هي عادة المصدر الرئيسي أو الأول للتشريع» وبين القوانين في دساتير 


55 


حماس 


وإذا قاربنا موقف حماس من هذه المسألة وجدناها تتقبل ما ضمّنه الفكر الإسلامي 
للعبارة من معانٍ وحقوق للأمة ومنها: حق الأمة في اختيار من يحكمهاء ويتم ترجمة هذا 
الحق في العملية الديموقراطية من خلال الانتخابات وصندوق الاقتراع وقرار الأغلبية. 

ويرى بعض المفكرين المسلمين أن نظام الانتخابات يحقق مقصد نظام ”البيعة“ 
الذي عرفه وطبّقه المتقدمون» والذي يعطى الأمة الحق في تعيين الحاكم وعزله. والبيعة 
ركن أساسي من أركان الشورى في الإسلام”. ويحقق مفهوم ”العقد“ بين الحاكم 
والمحكومين. حيث Gags‏ العقد على الحاكم القيام بواجباته والوفاء بهاء فإن نكث أو 
قصر فللامة Gall‏ في عزله وفسخ العقد معه. وتعدٌ الانتخابات الآلية الأسهل في عصرنا 
الحديث لتحقيق مفهوم البيعة ومفهوم العقد» وتقدم آلية سلمية لفسخ العقد وإجراء 
العزل من خلال الانتخابات التي تجري كل أربع سنوات في كثير من الدول””. 

يفرّق محمد عمارة بين البيعة الدينية والبيعة السياسيةء GY‏ البيعة الدينية تعني: 
الدخول في الدين والإيمان به» وهي واجبةء والخروج عليها 855 Lol‏ البيعة السياسية 
فهي للحاكم» أو للدولةء وهي اختياريةء ويجوز فيها المعارضة: أي الامتناع عن الدخول 
فيها. وهي بيعة ترتبط بأمور دنيوية» ويجوز فيها تعيين الحاكم وخلعه. أما الأمور 
المرتيطة بالعبادات فلا علاقة لها بهذه البيعة السياسية. 

تلزم حركة حماس أفرادها بالبيعة ”التنظيمية“» وهي من هذا النوع السياسي الذي 
بيّنه محمد عمارة» حتى Sly‏ اصطبغ نصها بصبغة دينية؟”, وقد جاءت لتعزيز فكرة 
الولاء والالتزام التنظيمي. إنها بيعة سياسية لا يترتب على الخروج منها Gi‏ أحكام أو 
مسؤوليات دينية. كما لا يترتب على من لم يدخل فيها أي أحكام أو مسؤوليات دينية. 
البيعة عند حماس هي بيعة تنظيمية وسياسيةء تعطي المبايع حقوقاً تنظيمية تشبه 


” انظر: محمد فتوح» مرجع «Gales‏ ص 53؛ وانظر: محمد حسن الأمين» رؤية إسلامية للديمقراطية» مجلة 
المذابر» بيروت» السنة 6 العدد 66: كانون الثانى/ يناير — شباط/ فبرایر - آذار/ مارس 501992( 64. 
7" انظر: محمد فتوح» مرجع «Gals‏ ص 36. 
انظ : حماس» النظام الداخلي» المادة 11. نص البيعة :”إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم 
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه »ومن أوفى sale Ley‏ الله عليه فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما“ .”أبايعك بعهد 
اله وميثاقه على أن أكون جندياً عاملاً في جماعة الإخوان المسلمون ae‏ ا Fike tier‏ 
ودمى في سبيل الله ما استطعت إلى ذلك ly Shas‏ على ما أقول وكيل“. 


56 


الرؤية السياسية لحماس 


تلك الحقوق التي تّعطى للأفراد في الأحزاب الليبرالية واليسارية» من مثل المشاركة في 
الانتخابات الداخلية AS a‏ ومن نقض بيعته التنظيمية فقد حقوقه التنظيمية فحسب. 

2. الترشح والدعاية: 

الترشح والدعاية من مبادئ ومستلزمات الانتخابات في النظام الديموقراطي» حيث 
لا انتخابات بدون دعاية وبدون ترشيح الأفراد لأنفسهم أو ترشيح الحزب لهم. غير 
أن من المفكرين الإسلاميين فريق يرفض مبدأ الترشيح والدعاية؛ ويمنعه اعتماداً على 
فهمهم لبعض النصوص الدينية» ومنها الحديث الشريف :”نحن لا نولي أمرنا من يطلبه 
أو يحرص عليه””. وتأخذ حركة حماس بمبدأ المنع هذا في انتخاباتها الداخلية» حيث 
ورد في اللائحة الداخلية للانتخابات ما نصه: ”لا يجوز الترشح للمناصب في جميع 
مراحل العملية الانتخابية» ولا يجوز عمل دعاية انتخابية“؟. 


غير أنها تأخذ بمبدأ الترشح والدعاية المقرر في الممارسة الديموقراطية في الانتخابات 
التشريعية العامة» والانتخابات Goll‏ وانتخابات المؤسسات والنقابات ومجالس 
الطلبة» ولا ترى بأسا في ذلك. ومن ثم يمكن القول إن لحماس موقفين من مبدأ الترشح 
للانتخابات والدعاية لا موقفا واحدا. وغالبا ما نجد تأثيرا واضحا للموقف الثاني 
على الانتخابات الداخلية» حيث تضبط الحركة بعض ال مخالفات Tad‏ المنع والحظر في 
الانتخابات الداخلية. 

ومن جهة أخرىء يفهم فريق GAT‏ من المفكرين المسلمين أن الترشح المذموم في طلب 
الامارة هو المرتبط بالغش والخداع» والدعاية ALAM‏ وقالوا:ان الهدف من الترشح هو 
”الإاعلان“ عن استيفاء المرشح للشروط والمؤهلات اللازمة للمنصب'. 

ومما تعرز رأي الفريق الثاني هو واقعيته في مواجهة col shill‏ ومشاركة 
الحركات الاسلامية في الانتخابات bs‏ وأخذها بالأساليب والآليات التى تأخذ بها 
الأحزاب الأخرى الليبرالية واليسارية؛ بعد أن صار الترشيح والدعاية للمرشحين 
” صحيح البخاري» تحقيق مصطفى الذهبي (القاهرة: دار الحديث. 2000(« رقم 2261؛ وصحيح مسلم 

(بيروت: دار الكتب العلمية؛ 2008(« رقم 1826. 

gules *?‏ النظام الداخلي» ملحق: اللائحة الانتخابية - أحكام عامة 12» ص 59. 


5 عبد الوهاب المصريء ”الديمقراطية في الخطاب الإسلامي المعاصر.“ مجلة المستقبل العربي؛ مركز دراسات 
الوحدة Lis yall‏ بيروت» العدد 164 تشرين الأول/ أكتوبر 1992 ص 173. 
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ج من واكم الحياة السياسية في البلاد العربية والإسلاميةء إضافة إلى كونه من 
مستلزمات العملية الديموقراطية. ولتوجيه هذه الاجراءات اسلا Guay gly‏ 
القرضاوي في عملية اختيار الناخب للمرشح أنها بمثابة شهادة تزكية شرعية لهء 
يُسأل عنها شرعاً. كما يسأل عن شهادته في قضايا أخرى؛ لذا أوجب على الناخب 
تحري الاختيار على أسس شرعية لا حزبيةء قاعدتها GLY‏ والقوة لقوله تعالى: 
#إإرك حَيْرَ مَنِ sal CREE‏ امین . 
3. ميدأ الأغلبية: 
من المبادئ الديموقراطية في الانتخابات» وقي أعمال المجالس النيابية» اتخاذ القرارات 
بأغلبية الأصوات كما تحدّدها النصوص الاجرائية؛ إذ ثمة تعطيل للعمل والحياة عند 
طلب الإجماع, GY‏ الإجماع WE‏ ما يكون مستحيلاً. ويبدو أن fat‏ الأغلبية أساس 
وتقبّل في الفكر الإسلاميء إذ يقول فهمي هويدي: 
الصواب له معياران من الناحية الموضوعيةء لا ثالث لهما. فإذا كان في 
المسألة نص شرعي قطعي» لا مجال فيه للظن أو الاجتهاد» فهو معيار الصواب 
الا ا ي اة ا الإسلام. 
خارج ذلك النطاق الضيق والمحدودء فالرأي رأي الأمة» والصواب هو ما 
تتفق عليه أغلبية عليه ولا صواب يمكن أن يفوق أو ينسخ رأي الأغلبية, 
وما دون ذلك يعد تسويغا للهوى والاستبداد» وتعريضا لمصالح الأمة لمخاطر 
الصدفة التي قد تصيب وقد تخيب””. 
يبدو أن مبدأ الأغلبية لم يعد موضع نقاش في الحركات الإسلامية» ولا محط 
اختلاف في الاجراءات dle!‏ وتأخذ به حركة حماس حتىء وإن كان هناك ثمة 
احتمال لأن يكون رأي الأقلية هو الصواب في مرات قليلة. ويرى محمود الخالدي 
”أن مبدأ الأغلبية قاعدة وضعية» وليست قاعدة اسلامية TE‏ ولكن المسألة في 


ال ee ee‏ 
? فهمي هويديء الإسلام والديمقراطية (القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشرء 1993)؛ وانظر: حسن 


الترابيء ”الشورى والديمقراطية: إشكالات المصطلح والمفهوم»“ مجلة المستقبل العربي» العدد 75ء أيار/ 
مايو 1985. ص 13. 


“*انظر: محمود الخالدي» الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية (عمّان: مكتبة الرسالة 
الحديثة, 1986( ص 131 


58 


الرؤية السياسية لحماس 


الممارسة العملية عند حماس لا تتعلق بالصواب والخطأء ولا باسلامية القاعدة أو 
وضعيتها؛ لأن الصواب والخطأ فيما فيه اجتهاد هى مسألة نسبيةء ويرتبط بتحقيق 
المصالح» وتبسيط آليات اتخاذ القرارء لأن الاجماع شبه مستحيل ولا يصلح آلية في 
اتخاذ القرارات”5. 

تأخذ حماس بمبدأ الأغلبية في انتخاباتها الداخلية» وتأخذ به في قرارات الاعادة, 
وفي اجراءات أخرى؛ بل وتأخذ به في الانتخابات العامة» وإدارة المجالس التشريعية 
والنقابية» وتقبل بفكرة الاستفتاء العام في القضايا التى تستدعي ذلك. 

4. ميدأ فصل السلطات: 


من مبادئ الديموقراطية وإجراءاتها فصل السلطات. التنفيذية والتشريعية 
ااا yates‏ شن معش قصبلا Gas gies‏ الها وم الانستيدات» pling‏ 
تغول السلطة التنفيذية. صاحبة JU‏ والأدوات» على السلطتين التشريعية والقضائية. 
لقد أكد الفكر السياسي الإسلامي على Goal‏ هذا dal‏ غير أنك تجد بين المفكرين 
اسان NGS I‏ درج الفصل» وقل يكو اما cel shud ol‏ مخفا اد یری راش 
الغنوشي أن الفصل بين السلطات في الإسلام يجب أن يكون على قاعدة التعاون بين 
السلطات لا على قاعدة التنازع والتنافسء GY‏ الدولة بمجملها هى أداة تنفيذية وتخضع 
لسلطة الأمة"*. 

ونجد لحماس في مسألة فصل السلطات موقفين : أحدهما على المستوى العام داخل 
المجتمع حيث تطالب بفصل السلطات لمنع الاستبداد» ولمنع تغول السلطة التنفيذية على 
غيرها من السلطات» ولا ترفض فكرة التعاون بينهاء وتتفهم مسؤولية الدولة بكافة 
سلطاتهاء بناءً على ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني**. ولا تعارض في التطبيق 
فكرة التعاون التي أشار إليها الغنوشي واختارها جمال منصورٌ”*. ثم إن مفهوم 
المعارضة عند حماس في العمل الحزبي والمجلس التشريعي يختلف عن مفهومه عند 


8 انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 2. 


“ المرجع نفسه» ص 4. 
7* راشد الغنوشي» الحريات العامة في الدولة الإسلامية. ص 247. 
8 انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية: القانون الأساسى وتعديلاته. المادة 2. 


”* انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 5. 
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الغرب» حيث ترى حماس أن المعارضة في الإسلام ملزمة بالتعاون مع السلطة التنفيذية 
الحاكمة في ضوء قوله تعالى SRG AT GE IES‏ ول XH ST GIS‏ 4 
لأن المعارضة الحزبية القائمة على التنازع» وتصيد الأخطاء لاسقاط الحكومة: والقفز 
إلى مكانها يضعف الدولة» وربما يضر بمصالح الشعب؛ وهو ما نبه اليه إبراهيم المقادمة 
في محاضراته. وقد رأى حسن البنا في تنازع الأحزاب المصرية دوافع شخصية وحزبية» 
Ghee‏ يرفض» على وجه شخصي. الحزبية في فترة التحرر من الاستعمار'”. 

أما الموقف الثاني فلعل حالة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية 
غير مكتملة تماما على المستوى الداخلي لحركة حماس» إلا أن الفصل الموجود, 
والسالاهيات اتر رة للسلطدن التشريعية والقضائية تعد حال itis‏ فياسا 
بالاتجاهات والأحزاب المماثلة لحماس في العالم العربي والإسلامي. ثم إن هذه السلطات 
تعاني من العمل في ظروف استثنائية بسبب الاحتلال والحصار الإسرائيلي في الداخلء 
وبسبب صعوبة العمل والحركة والقدرة على plain Yl‏ خصوصا بعد خروج حماس 
من سورية» والترتيبات الأمنية المتعلقة بذلك في الداخل والخارج. 

ب. التعددية السياسية والحزبية: 

الاختلاف سنة كونية. والتعددية السياسية تعبير عن مبدأ الاختلاف» وتنظيم 
للاختلافات في المجتمع””. وهي عند محمد سليم العوا التسليم بالاختلافء GY‏ واقع 
لا ينكره ile‏ والتسليم به حق للمتخالفين لا يملك أحد أن يحرمهم منه””. وتقتضي 
التعددية الايجابية» ان صم هذا الوصف» اعتراف المتخالفين بعضهم ببعض» مع ”ارادة 
العيش المشترك. وحين تغيب إرادة العيش المشترك تكون التعددية سلبية. 

يُقسّم يوسف القرضاوي الاختلاف إلى قسمين: الأول اختلاف تنوع» والآخر 
اختلاف تضاد. وليس في الأول خطر على تماسك المجتمع والأمة, GY‏ التنوع يفضي 


” القرآن الكريم, سورة المائدة» آية 2. 

364 رسائل الإمام البناء ص‎ de gare”! 

انظر: محمد فتوح» مرجع سابق» ص 61 و63. 

” انظر: محمد سليم العواء التعددية السياسية من منظور إسلاميء مجلة الإنسان» باريسء السنة 1, العدد 2, 
آب/ أغسطس 1990. ص 22. 

” انظر: المرجع نفسه» ص 9. 
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إلى التكامل””. ومقابله, أي التضادء يفضي إلى التشرذم والانشقاق» وهو خطر على 
تماسك المجتمع. وفي الثاني» قال حسن البنا بعد معايشته للحياة الحزبية في مصر: 
”يعتقد الاخوان أن هذه الحزبية قن افسدت على Quill‏ كل مرافق حياتهم» وعطلت 
مصالحهم» وأتلفت أخلاقهم» ومرّقت روابطهم, وكان لها في حياتهم العامة والخاصة 
أسوأ الآثار“. ومن ثم أحاط المفكرون المسلمون التعددية و الحزي بية بضمانات» تمنع 
التجار زاف ون تول القعددية ال اقلا a gods‏ فرعا وعفلاً. 


يرى يوسف القرضاوي في التعددية السياسية ما يمنع الاستبداد””. وهي ضرورية 
لتحقيق العديد من القيم الاسلامية كالحرية والمساواة والشورى””. وف التعددية يمكن 
أن نجد حلا لمشكلة الأقليات» وتنظيما للحقوق والخلافات على قاعدة المواطنةء التى 
تعني أن الوطن لجميع أبنائه» وجميعهم لهم حقوق متساوية. 

لا ديموقراطية بدون تعددية سياسيةء ولا تعددية بدون أحزاب منظمة وقوانين 
ضابطة. وللأحزاب في النظام الديموقراطي مهام Saye‏ سواء أكانت في الحكومة آم في 
المعارضة. ومع أهميتها ودورهاء فقد اختلفت مواقف المفكرين المسلمين منها اختلافا لا 
ينبع من مبدأ التعددية السياسية الحزبية نفسه»ء وإنما ينبع عند من يرفضون الحزبية 
من واقع الممارسة السلبية لها في بلادهم. وريما أضاف بعضهم إلى رفضه ورود الحزبية 
في القرآن كدوك وار سب عراوك ee a‏ 
م جا لاا pe ll ete (dl,‏ 
وبالتي تثير التشرذم والانقسام في الأمة LS‏ ذكر حسن البنا. وذلك اشتراط إسحاق 
الفرحان على الأحزاب عدم مخالفتها للمبادئ والأصول الاسلامة'. 


”” يوسف القرضاوي» فتاوى معاصرة (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع: 1993( ج 2 ص 658. 

°” مجموعة رسائل الإمام Lill‏ ص 364. 

” انظر: يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص 652. 

°8 انظر: محمد سليم العواء التعددية السياسية من منظور إسلامي» ص 56؛ وعبد الرازق عيد ومحمد 
عبد الجبارء الديمقراطية بين الإسلام والعلمانية (دمشق: دار الفكر» 1999( ص 43. 

” محمد سليم العواء التعددية السياسية من منظور إسلامي» ص 22. 

"! انظر: إسحاق الفرحان» الموقف الإسلامي من المشاركة السياسية: مجلة الندوةء lec‏ المجلد 7< العدد 1»> 
شباط/ فيراير 1996: ص 240. 
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يعرّف يوسف القرضاوي الحزب السياسي بقوله: ”هو مجموعة من الأعضاء الذين 
يلتقون على أفكار معينةء ويرون أنها الأقرب إلى الصواب“""'. ويشترط على الحزب 
الاعتراف بغيره من الأحزابء وألا يقوم على أسس إقليمية أو عرقية أو دينية أو ما شايه 
من ذلك102. 

Gas yids‏ العصس الصدية الاك الكش تج وقذرة من امسات 
المجتمع على قيادة النظام السياسي الديموقراطي وتطويره؛ وهي الأكثر جاهزية 
للتفاعل مع مسائل الديموقراطية : كالانتخابات وتداول السلطةء وتحقيق مبدأ المراقبة 
والمحاسبة» وتنظيم المعارضة البرلمانية. ولا يتصور أحد أن تقوم معارضة سياسية 
فاعلة من دون أحزاب قوية. إن غياب الأحزاب وغياب المعارضة القوية الهادفة يعني 


Hosta)‏ فة 


ولا تثير الآحزاب الشيوعية مشكلة كبيرة لدى كثير من المفكرين المسلمين في 
النظام الديموقراطي عند الحديث عن التعددية السياسية الحزبية» بالرغم من الإقرار 
بوجود اختلاف بينهم. إذ يتفقون على القواعد الأصولية الحاكمة ومنها أن الأمة 
هي مصدر السلطات» oly‏ أبناء الآمة يمارسون سلطاتهم بآليات سليمة ومنها 
الانتخابات الدورية» ومن هؤلاء المفكرين يوسف القرضاوي والغنوشي والعوا 
”ما دام ذلك ضمن نطاق حرية التعبير عن الرأي“'. على أن هذه الأحزاب يمكنها 
معارضة الموقف السياسي dl gills‏ لا أن تنشغل بمعاداة العقيدة الاسلامية. ويتقبل 
العوا فوز الحزب اسيرع بالحكم إذا أعطته LY‏ ثقتها في انتخابات حرة ونزيهة, 
ويرجع فوزه في هذه الحالة إلى تقصير الأحزاب الإسلامية""'. ويرى حسن الترابي» 
وهو ربما ينطلق من واقع التجربة dls gull‏ آنه لا مصلحة في قيام أحزاب شيوعية 
ملحدة”''. بينما يربط محمد حسين فضل الله بين السماح بقيامها والوضع الدولي» 


!1 يوسف القرضاوي» مرجع Gales‏ « ص 656. 

?1 المرجع نفسه» ص 565. 

98 راشد الغنوشي» إقصاء الشريعة والأمة» ص 35-34. 

*! انظر: مصطفى مشهور وآخرون» التعددية السياسية: رؤية اسلامية (القاهرة: مركز الدراسات 
الحضارية؛ 1994( ص 54؛ وانظر: محمد خاتمي» الدين والديمقراطية: أسئلة في الدولة الدينيةء المنطلق, 
العدد 115 ربيع - صيف 1996 ص 54 . 

105 انظر: حسن الترابي» الحركة الإسلامية في السودان: التطور والكسب والنهج (الخرطوم: د.ن» 1989( 
DAS Ga‏ 
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إذ يمكن عنده السماح للأحزاب غير الاسلامية بالظهور اذا تطلب الوضع الدولي أو 
الظروف الضاغطة ذلك؛ أي إن الأمر عنده gi‏ 

gb‏ .ها سبق كراء في الفكن الأسلامى السياسى. قي مقاريث للسالة التعددية 
الا والتدوينة it Bes Sh uk‏ فمقاريات len‏ اا ا ليذه 
المسألة. فقد تعاملت حماس مع هذه المسألة بإشارات dole‏ وعبارات فضفاضة: ويرجع 
ها فا تسى EW‏ كنا a‏ لحري Sally‏ عن nig‏ عق ols‏ 
ولاكتفائها بالمنتج الفكري الذي قدّمه قادة الحركة الاسلامية ومفكروها كحسن البناء 
والقرضاوي» ومحمد العواء وراشد الغنوشيء وحسن الترابي وغيرهم» وهي تنهل مما 
قدموه بلا تحفظء وبما يتناسب مع الوضع الفلسطيني. 

لا جد قوها low‏ حماس و ااا ن مسا الد :ويح ها اق واه 
الصا ا Gal‏ اه Last‏ وغل يكن :القن ال salut! sda‏ على اسان ادها 
تعويض للنقص الذي يلمسه الباحث في التنظير السياسي لحماس . يقارب ميثاق حماس 
”التعددية الفصائلية الفلسطينية بشقيها: الوطني والإسلامي“ فيقول: ”الحركات 
الوطنية على الساحة الفلسطينية تبادلها [يعني حماس] الاحترام» وتقدر ظروفهاء 
والعوامل المحيطة بهاء والمؤثرة فيهاء وتشدّ على يدهاء مادامت لا تعطي ولاءها للشرق 
الشيوعي أو الغرب الصليبي من أجل تحرير فلسطين“7" . 

ويقول في الشق الإسلامي: ”تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الإسلامية 
الآخرى نظرة احترام وتقدير» فهي إن اختلفت معها في جانب أو تصورء اتفقت معها 
في جوانب وتصورات» وتنظر إلى تلك الحركات» إن توافرت النوايا السليمة والإخلاص 
انها d ey‏ باب guda dP sted‏ النصين مقارية سداسية les‏ هلها 
الصياغة العامة والرؤية الأخلاقيةء التي تؤكد على الاحترام والتقدير بشرطين: 

الأول: ألا تعطي هذه الفصائل ولاءها للشرق والغرب» دون أن تحدد مفهومها 
al So Vl cian cell eV gl‏ والتديومؤاليات الثم وكات SSI byt Mag‏ وضوحا 


1° انظر: محمد حسين فضل الله تأملات في الفكر السياسي الإسلامي» سلسلة GES‏ التوحيد )4( (بيروت: 
مؤسسة التوحيد للنشر الثقافي, 1995(« ص 41-40. 


”1° ميثاق حماس المادة 24. 
9" ميثاق حماس» المادة 24-23. 
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وتحديدا عند الفكرين الإسلامينء Gee gett algal Zell [ud Gaal‏ االحة 
اها gay cual‏ ارقن Ladd‏ س cll cal sl cll‏ ل Layee Also‏ 
ويتقبل فوز الحزب الشيوعي بالسلطة إن أعطته الأمة الفوز والسلطة في انتخابات حرة 
ونزيهة؛ وهو أمر يتقبله أحمد ياسين مؤسس حماس. 

والثاني: هو العمل من أجل تحرير الأراضي المحتلة. والتحرير فكرة مقدمة ومقدرة 
ف فلسفة التعددية الفلسطينية: وعند القصائل المقاومة والأحزاب السياسية معاً. 


إن ميثاق حماس يقرر موقفها مما هو قائم على الآرضء أكثر مما يقارب التعددية 
من منظور فكري سياسي» وعلاقتها بالديموقراطية. ومناقضتها للاستبداد. ويتكرر 
الموقف نفسه القائم على ”الاحترام“ عند قادة حماس ومنهم أحمد ياسين؛ إذ يقول في 
علاقة حركته مع حركة فتح: ”نحن تجاوزنا هذه الخلافات في الانتفاضة: واندمجنا في 
المقاومة» وعاد التعاون... لا توجد GY‏ خلافات [يقصد اقتتال]. الخلافات الموجودة 
حول وجهات نظر سياسية : أوسلوء ومسار أوسلوء ولكن بالنسبة لنا كفصائل مقاومة 
مجاهدة لا توجد بيننا خلافات أو Pole ue‏ لم يعرف المجتمع الفلسطيني الحزبية 
السياسية Yo sg dor‏ السياسيء المفصل والمتكامل: LS‏ عرفه الغرب» أو Ls‏ عرفته 
الدول المستقرة, على أساس أن الحزب تجمع منظم» ونظام يستهدف الوصول إلى 
الحكم متقوراء Ulta sh‏ هم عرد من الآ اد طف العمل Cath‏ على alii)‏ 
والاهتمامات السياسية. ولا تمثل منظمة التحرير الفلسطينية حالة حزبية مؤتلفة 
حقيقية» بل هي حالة من الممارسة النضاليةء يقوم التمثيل فيها على المحاصصة 
”الكوتا“. وليس على التنافس الحزبي البرامجي'''. 

الحياة الحزبية تحتاج إلى الاستقرار والعلنية» وهذه المبادئ تفتقدها الساحة 
الفلسطينية» وبسبب المقاومة أخذت حماس كغيرها من فصائل العمل الوطني والإسلامي 
بالسرية؛ والعمل تحت الأرض في كثير من أنشطتها .ومن ثم عرّفت حماس نفسها بأنها 
شر كة مقاومة و اسيم laches Ws.‏ :وکو قورت خان إن es‏ دزا سياسيا 
سنة 1995 لأسباب موضوعية تتعلق بالحركة وبالبيئة المستحدثة بعد أوسلوء دون 


"! أحمد منصورء مرجع سابق» ص 250-249. 
”11 يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص 656. 


'!! انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 35. 
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أن تكون هناك حياة سياسية ناضجة في فلسطينء ودون أن تكون هناك قوانين منظمة 
للأحزاب» لم يمتد حزب الخلاص الوطني الإسلامي الذي أنشأته في غزة إلى الضفة 
الغربية بقرار من حماس نفسها. ولم تعط حماس في الوقت نفسه الحزب» مساحة عمل 
واسعة Sat‏ كملظ له ee‏ و تمه لذا كراج ال الكلف. وكهول احق إلى 
وان ول راف وكا ن ذلك احسان الجر تفسها po‏ الذي قى يديه من Lael‏ 
سلبياً عن مفهوم التعددية السياسية والحزبيةء على الأقل عند خصوم حماس؛ بينما 
فهم الكثير من قادة حماس أن الأمر غير متعلق بالاختلاف على التعددية؛ وأن المسألة 
لم تنضج بما يكفي لاتخاذ قرار إن كان هذا الحزب سيكون هو واجهة هذه التعددية: al‏ 
أن حماس نفسها ستتابع ممارسة هذا الدور على أساس أنها هي نفسها اللافتة الحزبية 
المعنية بهذه المهمةء وأن القرار في GYM!‏ كان مع متابعة حماس لهذا LS «5 gall‏ تفعل 
معظم الفصائل الفلسطينية. 

إنه من الصعب فيما gay‏ أن تنجح الأحزاب السياسية في ظل فصائل عمل مقاومة 
تستهدف التحريرء ومن الصعب أيضاً أن تتنازل فصائل المقاومة عن مكانتها ودورها 
Olja‏ سياسية: لذا لم تشن Kye‏ فت حؤياً سياسياً: بالرغم من مطالبة يعن 
قياداتها الشابة بإنشاته. ويجدر هنا القول إن حزب الخلاص الوطني الإسلامي قدم 
في نظامه الأساسي المعتمد سنة 1995 مشروعاً حزبياً أكثر تقدماً واتساعاً من الفصائل 
في مفهوم الديموقراطية والتعددية الحزبية؛ التي قال فيها إنها Ga”‏ مكفول للجميع في 
إطار الشرع والقانون“”"'. ومع ذلك نستطيع أن نقول في Go‏ حماس والفصائل أمرين: 

الآول: أن حركة حماس والفصائل الأخرى تقوم ببعض الأعمال والسياسات التي 
تقوم بها الأحزاب السياسية. لذا فهي تملا ما يمكن تسميته بالفراغ الحزبي بمفهومه 
الفلسطيني بشكل آخر. 

والثاني: إن هذه الفصائل مهيأة تنظيمياً لكي تتحول إلى أحزاب سياسية؛ حين يتم 
اتو E e‏ نتيا Sl ia Thus‏ كرو مقطو و 

لقد حاولت السلطة في عهد ياسر عرفات أن تتقدم خطوة نحو إقامة حياة حزبية 
تعددية من خلال مشروع قانون الأحزاب لسنة 1995 الذي أعده ديوان الفتوى 


7'' انظر: حزب الخلاص الوطني الإاسلامي» النظام الأساسي . 
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والتشريع”"'. وقد حدد القانون الأساسي الفلسطيني طبيعة الحكم في فلسطين بأنه 
”نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية الحزبية“"'. ولكن القانون 
لم يصدر حتى كتابة هذه السطور. ويرجع هذا في ظنّ الباحث الى عدم نضج الحالة 
الحزبية في فلسطينء والتى تعنى: الانتخابات الحرة النزيهة» والتداول السلمى على 
السلطة» وتشكيل معارضة تقوم بالمراقبة والمحاسبة...إلخ”''. الأمر الذي استنتج 
الحزبية الحقيقية؟!' . وهنا يجدر ذكر بعض المعوقات الرئيسية أمام التعددية السياسية 
والحزبية كما يراها الباحث: 


1. الإرث السياسي الفصائلي والثوريء وتقاليده المتباينة أحياناً مع مقتضى العمل 
الحزبي كالمحاصصة. والقيادة التاريخية» والتفرد السياسيء وغياب التداول 
والبرامج السياسية. 

2. تداخل مرحلتي التحرر والبناء» وآثار ذلك على التردد» وعدم وضوح التوجه عند 
القوى الفلسطينية» إضافة إلى الحضور الإسرائيلي في هذا الشأن. 

3. غياب الأساس القانوني المنظم للحياة السياسة» وعدم صدور قانون الأحزاب. 
ويستنتج من هذه المعوقات: أن حالة التردد بين الفصائلية المقاومة وبين الحزبية 
السياسية المستقرة. ستظل سائدة في المرحلة الراهنة"!!. 
sil‏ واجهت حماس معوقات التعددية السياسية الحزبية في وقت مبكر. ودعت إلى 

نظام ديموقراطي حقيقيء وإلى تعددية سياسية وحزبية بقوانين منظمة: وإلى Bale!‏ 

الاعتبار لسلطة الشعب من خلال الانتخابات. وفي هذا قال أحمد ياسين : ”أنا أريد دولة 

ديمقراطية متعددة الأحزاب» والسلطة لمن يفوز في الانتخابات.... حتى لو فاز الحزب 


3'' ديوان الفتوى والتشريع» أحد مؤسسات وزارة العدل في السلطة الوطنية الفلسطينية» يقوم بمراجعة 
القوانين قبل التصديق عليهاء ويشرف على إصدار مجلة الوقائع الفلسطينية. 

4 السلطة الوطنية الفلسطينيةء القانون الأساسى وتعديلاته. المادة 5. 

! انظر: جمال منصورء مرجع سابق» ص 37. 

7!! انظر: المرجع نفسه. ص 38. 
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الشيوعي فسأحترم رغبة الشعب الفلسطيني“*!'. وكان قوله هذا في سنة 1989ء أي 
قبل قيام السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق آوسلو في سنة 1994. وهو ما أكده محمود 
الزهار بقوله: ”إن حماس تحترم رأي الشارع الفلسطيني ولو كان عكس رغبتهاء لكن 
على الآخرين Lad‏ أن يحترموا رأي الشارع الفلسطيني إذا قال نعم للإسلاء“19!. 
وبهذا ندرك أن حماس تميل إلى التعددية السياسية المفتوحة بغير شرطء وهو الرأي 
الذي رجه العديد من cp Sit‏ والعاماء (السلهين كما تقد asf‏ 


Jaci,‏ لاا حا اعا وا Sia‏ ا ا 
الفلسطيني بقبولها بالتعددية الأيديولوجية في الساحة الفلسطينيةء وتعاملها مع تلك 
الساحة على أساس ذلك الواقع اة هجا برا غات 120 

لقد نظرت حماس إلى التعددية السياسية والحزبية. بوصفها أداة لتنظيم الخلافات 
السياسية وغير السياسية وإدارتها بآليات ديموقراطية سلمية. لذا أكدت على لسان 
قادتها أنها ترفض العنف الداخلي» وترفض الاغتيالات السياسية رفضاً مطلقاً. وتطلب 
من الآخر الفلسطيني المعاملة بالمثل. يقول عبد العزيز الرنتيسي : ”حماس ستعارض 
الحكم الذاتي» ولكنها لن تستخدم العنف ضد أيّ طرف يسير في طريق الحكم الذاتي» 
وتطلب من الآخرين أن يحترموا آي طرف يقول رأيه... وتحترم اجتهادات الآخرين» ولا 
نجد حرجاً في التعاون مع Gl‏ طرف آخر Lay‏ يخدم القضية الفلسطينية“21!. 

وقد أكدت سيرة حماس العملية على قبولها للتعدديةء وإيمانها بالحوار الوطني, 
وادارة الخلافات الداخلية بطرق سلمية» ودخلت في تحالفات الفصائل العشرة. وحين 
clk‏ حمانى کیا thud‏ 2006 بعد ارد بالاتقكا ات عرفت الشات 
الفصائل الفلسطينية كافةء بما فيها الحزب الشيوعي الفلسطيني. وما زالت حماس 
تدعو إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني موسعة, لأن أعباء القضية الفلسطينية الثقيلة لا 
يقدر عليها فصيل لوحده» بل هي في حاجة إلى الجميع. 
*5!! مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين» صحيفة النهارء القدس, 1989/4/30 . 
| مقابلة مع محمود الزهارء مجلة الوطن, غزة, 1995/8/19 . 


7°! انظر: خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص 238. 


17 مقابلة مع عبد العزيز الرنتيسى» صحيفة الفجرء القدس» 1992/8/3 . 
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يؤكد خالد مشعل على خصوصية الوضع الفلسطيني» فيضيف إلى الديموقراطية 
وقاقم ا eer‏ "الشراكة",افيقول: ”نام الؤسسات ارجات لر 
الفلسطينية ينبغي أن يكون دائماً على أسس ديمقراطيةء By‏ مقدمتها الانتخابات 
الحرة Ty sail‏ اللتكافكة الفرضن. يضاف (gall‏ مبدا الشراكة والح SMB‏ فلا يصع 
أن نكتفي بالانتخابات... إن الشراكة يجب أن تكون في كل المراحل بصرف النظر عن 


1 النجام“22!‎ : ٠. 


ج حقوق الإنسان وحرياته: 

من مبادئ الديموقراطية الأساسية: مبدأ حقوق الإنسان وحرياته. ويبدو أنه 
الأساس الذي انطلق منه الفكر الإسلامي الحديث في الربط بين الديموقراطية والشورى» 
حيث يحظى هذا الأساس في مفرداته, أو يكاد أن يحظى باتفاق المفكرين المسلمس*”'. 
ولا تكاد تجدء في الوقت نفسه. اختلافاً بين ما تضمنه ”البيان العالمي لحقوق الإنسان في 
الإسلام“. الصادر في باريس سنة ]198 وما تضمنه ”الإعلان العالمي لحقوق الإنسان“ 
The Universal Declaration of Human Rights‏ الصادر عن الأمم المتحدة. حول 
حقوق الإنسان وحرياته“”'. 

إن Ue‏ الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية للإنسان بشكل عام لا تتعارض› 
بحسب عصمت سيف الدولة مع ما أقرته الشريعة الاسلامية من حقوق وحريات”125. 


بل SI‏ يوس eg ghd al‏ يرى أن GIS peu‏ سيق من الديدو قراط Load‏ قررقه هن 


126 2 4 . 
. 2 ومبادئ وحقوق‎ sel si 


7 خالد مشعلء ورقة oc‏ مؤتمر الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات» سلسلة 
تقرير الدوحة (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2012( ص 4 . 


°! انظر: محمد فتوح» مرجع سابق» ص 10. 


4 المرجع نفسه, ص 166 ؛ وموقع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» انظر: www.un.org/ar/documents/udhr/‏ 
حيث تضمنا: الحق في الحياةء Gall‏ في اللجوء إلى القضاءء والمساواة أمام القانون» Gay‏ الحصول على 
محاكمة عادلة» Gay‏ الإنسان في حماية شؤون حياته الخاصة» Gay‏ التنقل والاقامة» Gay‏ الانسان في 
الجنسيةء Gag‏ الإنسان في الزواج وتكوين الأسرة...الخ. 

أ محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان: ضرورات لا حقوق» سلسلة عالم المعرفة )89( (الكويت : المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1985(« ص39-37. 


17° انظر: يوسف القرضاوي» مرجع سابق: ص 638. 
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تُعرّف حقوق الإنسان بأنها: مجموعة من الحقوق الطبيعية التي يمتلكها 
الإنسان» وهي لصيقة بطبيعته» وتظل موجودة وإن لم يتم الاعتراف بهاء أو انتهكتها 
th‏ ف العرية اهال ل فان We‏ يرتس عمل US pall‏ 
فهي ترتبط Gar Sule‏ الاختيار وبتحمل المسؤولية عنه”*!. 

إن حماية حقوق الإنسان وحرياته هي ”أساس الحكم في الإسلام“. كما صرح 
بالك محمد ال الو ااك ريا ال oltled‏ سيائيرة راو اا 
مخ العدواذ ومخ الأسفدا لذا Yau‏ الول الو قراظة وساتيرهاء lag‏ فت 
المفكرون المسلمون يطالبون بها'”'. وقد خصص القانون الأساسي الفلسطيني 
الباب الثاني منه لموضوع الحقوق والحريات العامة من المادة 134-9 '. 

يتميّز الفكر الإسلامي عن الديموقراطية في مقاربته لحقوق الإنسان وحرياته, 
فيجعل مها رجيات لا يقبل lye LUA‏ ولا يقبل عد وق cu rd‏ غليهاويريظها 
باقامة الدين» OY‏ بعضها ضروري لسلامة البدن والعقل As)‏ وللاهتمام بشؤون 
العبادة وإقامتها ثانياً. بينما هي مقرّة في الغرب بسلطة القانون. وهي عندهم مطالب 
سياسية أكثر من كونها قيما أساسية لبناء المجتمه”*'. 

وتنظر حماس إلى هذه الحقوق والحريات بوصفها قيماً يجب أن تحظى باحترام 
السلظة ewe tly‏ ويرى مكمه pil‏ العو أن الدقاع Ge‏ حقوق الأنسان وخرياة 
واجب في الإسلام من ثلاثة وجوه؛ هي : 
1. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
2. التعاون على البر والتقوى. 
3. رفع الظلم عن الناس133. 


177 انظر: عيسى بيرم» الحريات وحقوق الإنسان (بيروت: دار المنهل اللبناني, 1998( ص 14-13. 

المرجع نفسه. ص 41-40. 

5 انظر: محمد سليم العواء التعددية السياسية من منظور إسلامي» ص 24. 

1° انظر: محمد قطب» خطب الشيخ محمد الغزالي في شئون الدين والحياة (القاهرة: دار الاعتصام»ء 1986( 
ص 119. 

'*! السلطة الوطنية الفلسطينية: القانون الأساسي وتعديلاته, المواد 34-9. 

**' محمد فتوح» مرجع سابق» ص 68. 

1° محمد سليم العواء الفقه الإسلامي قل طريق التجديد. 
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وتعد هذه الوجوه الثلاثة من أسس العمل الدعوي والسياسي لحركة حماس» وهو 
Go‏ فردي Gas‏ جماعيء يقول إبراهيم المقادمة: ”... كل إنسان يستطيع أن يقول 
Gall Las‏ ولا يخاف في الله لومة لائم» ويجب على الحاكم أن يسمع Gall‏ وينصاع 
eee‏ 

ويّقسّم بعض المفكرين حقوق الإنسان على تعددها إلى ثلاثة أقسام» هي : 
1. الحقوق والحريات السياسية. 
2. الحقوق والحريات الفردية. 
3. الحقوق التي ترتبط بالحاجات الإنسانية الضرورية من اقتصادية واجتماعية””. 


Gall,‏ في انتخابات عادلة ونزيهة» تجرى في فترات متكررة معقولةء والحق في تشكيل 
الاتحادات والأحزاب السياسية...الخ. هذا من Lab‏ وتشتمل على Gall‏ في تولي 
الوظائف العامة في الدولة بلا تمييز أو اقصاءء بشرط توفر الأهلية من ناحية PORE‏ 

ان من يتمتع بحريته السياسية يلزمه أن يتمتع بحقوق أخرى مثل التعليم» وتأمين 
ضروريات الحياةء اذ ان العلاقة وثيقة قة بين ما هو شخصي وما هو سياسي ي . وهناك 
من جعل الحرية السياسية هي الديموقراطية بعينها”*' .إن تمتع أفراد الشعب بحقوقهم 
وحرياتهم السياسيةء يعني أنهم يتمتعون» بناء على ذلك» بحقوقهم OY «od‏ 
مواطن التنازع مع السلطة تقع في باب الحقوق والحريات السياسية. ولضبط ممارسة 
الأفراد لحرياتهم الفردية والعامة وضع الاسلام قواعد ضابطة: منها: 


**! انظر: شريف أبو شمالة» الأعمال الكاملة للشهيد ابراهيم المقادمة (د.م : د.ن» د.ت)» ص 470. 

| محمد فتوح» مرجع سابق: ص 31. 

°° انظر: محمد الغزالي» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام واعلان الأمم المتحدة (القاهرة: دار الدعوة, 1993)» 
ص 64-63؛ وروبرت دال» مرجع سابق» ص 29. 

197 انظر: أحمد مبارك» الإسلام وأزمة الديمقراطية (طرابلس» ليبيا: منشورات رسالة الجهاد» 1986): ص 56. 


**! انظر: محمد فتوح» مرجع سابق» ص 170. 
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ا ا Bee‏ 
2 ألا تخرج الحريات عن تعاليم الشريعة وحدودها. 
3 الحزيات اللطلوية تيدف إل قول Goll‏ والدقاع عنه بلا قطاول139, 

وإن ممارسة هذه الحقوق تتطلب توازناً دقيقاً بين الفرد والجماعة من al‏ 
وبينهما وبين السلطة من ناحية ثانية؛ بما يحفظ حقوق الأفراد والجماعات» ويحفظ 
ا قارف اا خا 

قلا إن السرياف السماديية شام لخر ها من yall‏ ا ت و الق ةلذ فة حر 
lax‏ بالهورات ]اساسا ر قاو مت الام اف و رة لاغ الات وللا تا م 
الوظائف العامة» بالرغم من أن مقاومتها كانت سلمية» وبلا عنف. الا أنها في مواضع 
قليلة» اضطرت للدفاع عن حقوقها بالقوة كما حدث في 2007/6/14. 

يقول جمال منصور: ”إننا في مقدمة ركب الداعمين لاحترام حقوق الإنسان وتأمين 
تلك الحقوق للناس جميعاًء وتيسير سبل ممارسة الحرية في إطار النظم الأخلاقية 
والقاتوفية oly‏ العدوان على الحقوق والخرياك glad Bast‏ ول كان الأسلام 


نفسه يمتهن إنسانية الانسان“140. 


إن نظرة حركة حماس لحقوق الإنسان وحرياته هي عينها نظرة حركة الإخوان 
المسلمينء وهي عينها نظرة الفكر الاسلامي المعاصرء الذي أشرنا إلى بعض جوانبه آنفا. 
وهي نظرة تقوم على آمرين : الأول تقبل المبادئ العالمية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
وحرياته» وعلى رأسها الإعلان العالمى الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1948ء لأنها 
تتفق مع ما قررته الشريعة الاسلامية. لذا فهى تطالب أنظمة الحكم والسلطات بتأمين 
هذه الحقوق لكافة الناس» دون تمييز على الهوية أو الدين. والثاني أن ممارسة الإنسان 
لحقوقه وحرياته لها ضوابط محددة في الشريعة والقوانينء وقد أشرنا إليها آنفا. وعلى 
الف بن مرا كا اقزاراء ام ماعات الغ سلطات الام يوذ الشعرايظ: 


”*! انظر: بشار عواد معروف» الحريات وأنواعها وضوابطها في الإسلام: مجلة آفاق الإسلام: عمّان» السنة 2 
العدد 3 أيلول/ سبتمبر 1994: ص 69. 


*! جمال منصورء مرجع سابق» ص 13. 
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لقد دخلت حماس إلى الديموقراطية من باب حقوق الإنسان وحرياته» حين رأت أن 
المجتمعات الغربية تتقدم نحو العدل والمساواة والنهضة بفضل حالة الحريات العامة, 
وبفضل تمتع أفراد المجتمع بحقوقهم الإنسانية» في ظل حماية الدولة الديموقراطية, 
ووعي الرأي العام وسلطانه؛ في الوقت الذي تعيش فيه المجتمعات العربية والإسلامية 
حالة من الاستبداد والحكم الشموليء والعائلي» وتعتدي فيها السلطات على حقوق 
الأفراد والجماعات وحرياتهم» وتقمع الرأي العام» وتزيّف إرادة الشعب في انتخابات 
شكلية تجري لذر الرماد في العيون. 

إن تاريخ حماس العملي حافل بمقاومة عدوان السلطات الحاكمة على حقوق الإنسان 
الفلسطينى وحرياته. وأدبيات حماس تمتلئ بالدعوة إلى الحريات العامة وممارسة 
الأشسان لحفرقه کا ركن الاسكرضاد هذا رقف حماس من مط التخ ريي 
وموقفها السياسي من اتفاقية أوسلوء ومن اعتقال السلطة لقادتها وكوادرها في ضربة 
سنة 1996. والقاسم المشترك الذي يجمع هذه المواقف هو مطالبة حماس بحقوقها 
السياسية والإنسانية بشكل ale‏ وبحقوق أبناء المجتمع من سلطة فلسطينية ضاقت 
ذوعا بيذه الصترق ويك الطالب: قلجات الى العتف والقمى 5 GH‏ حماس مقس 
بمبدأ سلمية دعوتها ومطالبها. 


ويمكن النظر إلى مقاومة حماس للاحتلال الاسرائيلى من باب تمسك حركة 
حماس بحقوقها الوطنية» وبحقوقها الإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية؛ حيث مثل 
الاحتلال الإسرائيلي النموذج الأكثر بشاعة وقسوة في عمليات انتهاك حقوق الإنسان 
الفلسطيني وحرياته. وإن تعاون حركة حماس وحكومتها في غزة مع بعثة الأمم المتحدة 
لتقصى الحقائق بشأن النزاع في غزة United Nations Fact—-Finding Mission‏ 
on the Gaza Conflict‏ للتحقيق في جرائم الحرب في العدوان الاسرائيلي على غزة 
في 2009/2008. GLE,‏ لتقرير جولدستون Goldstone Report‏ يعد صدوره»› 
ومطالبتها الأمم المتحدة بتنفيذ cou gis‏ لدليل كبير على تمسك حماس بحقوق الإنسان» 
وتقبلها للمواثيق الدولية المنظمة لهذه الحقوق. 

من يرد التعرف على موقف حماس من قضايا حقوق الانسان والحريات العامة, 
والسياسية على وجه الخصوصء فعليه تتبع مسيرة حركة حماس العملية يوم أن 
كانت حركة دعوية تربوية في السبعينيات أولاء ثم يوم أن شاركت في المقاومة مع بداية 
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الاتتفاضنة الأول Lat 1987 tw‏ كد يوم أن شاركت ف العمل السياسية والأنتفابات 
في سنة 2006 (WG‏ 


ففي المرحلة الأولى تبنت مبادئ الأمر بالمعروف والنهي عن SAN‏ والتعاون على 
البر والتقوى» ورفع الظلم عن الناس» كأسس ثابتة وآليات عمل للدفاع عن حقوق 
الدعوي على مستوى الداخل الفلسطينيء والمقاومة الشعبية Are We Wy‏ ثم العسكرية 
على مستوى الاحتلال الاسرائيلي» تأكيدا منها على هذه الحقوق. وفي المرحلة الثالثة 
ورعاية حقوق الانسان»ء وقد شهدت مرحلتها في الحكم ورئاسة الوزراء تقدما في ملفات 
حقوق الإنسان» والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الحقوقيةء بالرغم من الظروف 
الصعبة التى لا تخلو من أخطاء استثنائية فرضها الواقع وفرضتها البيئة. 

يطالب ابراهيم المقادمة السلطة باعطاء الشعب حرياته الحقيقية فيقول: ”نريد أن 
تسود بيننا حرية الرأي الحقيقيةء التى شرعها الإسلام في ظل نظام حكم «Jule‏ يكفل 
حقوق الانسان الصحيحة: وأولها حقه في ممارسة إنسانيته بكرامة. ونريد أن يكون لنا 
نظامنا القانوني والقضائي الخاص بناء والذي لم تدخله الأهواء والمصالح الاقتصادية 
الطارئة لطبقة من الطبقات“!*. لم يكن المقادمة مرتاحا لعمل مؤسسات السلطة في تلك 
الفترة حيث بدت مؤسساتها شكلية فاقدة للصلاحيات أمام تغول الأجهزة الأمنية؛ 
مع (ual pele‏ سق (itl‏ وعذيوا غذايا شیا س 1996 

إن تجربة حسن LI!‏ حين رشح نفسه لانتخابات البرلمان المصري» وتجربة 
oly!‏ الا رفن ومشاركتيهم السياسية ق البونان وق de Soll‏ ايشا وتهرية حماسن 
في انتخابات 2006« وممارستها الحكم بحسب القانون الأساسي الفلسطينيء ثم 
محمد مرسي برئاسة الجمهورية» لهي في مجموعها الدليل العملي على تقبل حركة 
حماس وحركة الإخوان للديموقراطية واحترام آلياتها ومؤسساتها؛ ومن ثم تمسكها 
بحقوق الانسان وحرياته» ورفضها لبعض المواقف السلفية والمتشددة التى تكفر 


'4! الرسالةء 2011/11/22؛ وشريف أبو شمالة» مرجع سابق» ص 159 . 
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ومن المبادئ المقررة عند الإخوان وعند حماس أن من حقوق الإنسان وحرياته 
عند الاختلاف مع السلطات الحاكمة أن تلجأ الأطراف إلى الدستورء والى القانون» والى 
البرلمان» وإلى القضاءء وإلى الرأي العام من خلال وسائل سلمية» للوصول إلى تأييد ما 
تراه صواباً من موقفها. إن أخذ حماس بهذه الإجراءات يعني أن حماس تقر بان الأمة 
مصدر السلطات Ly)‏ لا يتعارض مع النصوص القاطعة للإسلام)» وتقبل أن تعمل 
بموجب آليات العمل والمؤسسات التي أنشأتها الديموقراطية الحديثةء في الدفاع عن 
حقوقها وحقوق الإنسان وحرياته العامة. 

إن التفاتة بسيطة إلى البناء الداخلي لحركة حماس يعطيك فكرة جيدة عن الممارسة 
الديموقراطية لحركة حماس بين أعضائها والمنتسبين إليهاء فثمة أمير» ومجلس شورى» 
ومجالس إدارية» وقادة أقاليم ومناطق. وكلهم يصلون إلى مناصبهم من خلال الانتخابات 
الحرة» التي لا تصاحبها دعاية أو تزكية بحسب قانون حماس للانتخابات الداخلية. 

ويتمتع الناخبون JS‏ حقوقهم التنظيمية» وحقوقهم الإنسانية» وحرياتهم 
بعدالة ومساواة بحسب اللوائح المقررة في مجالس الشورى. وتأخذ حماس بمبداً 
تداول السلطة على مستوى التنظيم حيث تحدد اللوائح للأمير دورتين متتاليتين» 
لكل دورة أربع سنوات» وهو lire‏ أساسي في الديموقراطية. ولقد أعرضت حماس 
عن رأي جماعة من المفكرين ترى أن الأمير في النظام الإسلامي يمكن أن يبقى مدى 
الحياة. إن تطبيقات حماس العملية تقول إنها تأخذ بما كتبه المفكرون الإسلاميون عن 
الديموقراطية والشورى» ومن ثم فلا يوجد عندها انفصام بين النظرية والممارسة الا 
في حالات استثنائية. 

في أدبيات حماس كلام كثير عن ”العدل والمساواة“ بين الناس» بغض النظر عن الدين 
والجنس واللونء وتنظر إليهما بوصفهما قيماً ترتبط بالدين وبالحقوق الإنسانية. 
وإن نظرتها إلى العدل والمساواة تصطبغ بموقف سياسي في التعامل مع المجتمع الدولي 
ومؤسسات الأمم المتحدة» حيث تشتكي حماس من انحياز المجتمع الغربي ومجلس 
الأمن ل”اسرائيل“. ان أهم ما تأخذه حماس على الديموقراطية الغربية هو غياب العدل 
والمساواة في كثير من المعاملات التي تتعلق بالحقوق الفلسطينية والصراع مع الاحتلال. 
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سابعاً: حماس وحقوق الأقليات: 

لا توجد تاريخياً مشكلة طائفية في فلسطينء لا قبل احتلال فلسطين ولا بعد الاحتلال 
الصهيوني لها. ولا توجد مشكلة أقليات دينية أى إثنية في تاريخ فلسطينء حيث قامت 
العلاقة بين الأسرة المسيحية وهو الاسم الأفضل عند المسيحيين» وبين الأغلبية 
الفلسطينية المسلمة على قاعدتي التسامح والمواطنة؛ فجميع سكان فلسطين لهم حقوق 
متساويةء وعليهم واجبات محددة بشكل متساو أيضاً. 

يقول خالد مشعل :”نحن نتعامل مع الآخوة المسيحيين كمكون أساسي من مكونات 
الشهي es Geass els‏ الخال ك الالال بعيدا عن حسابات أ 
هذا مسلم وهذا مسيحي . نحن شركاء في الوطن» والجميع له حقوق وعليه واجبات“*“'. 

لا يشكل المسيحيون في فلسطين حزباً سياسياء ولا فصيلاً من فصائل المقاومة 
يخصهم وحدهم» وأسباب ذلك معروفة» وهم يتواجدون في جل الفصائل الفلسطينية, 
وبالذات الجبهة الديموقراطيةء والجبهة الشعبيةء فضلاً عن حركة فتح» وبعض 
aul‏ شغلك uals‏ مهمة ف الصلطة الفلسطينية».وق Shall‏ الضيقة لياسر 
فاك tee‏ رر 

ولأن حماس حركة إسلامية وطنية تحررية انتبهت جيداً إلى المسيحيين وغيرهم 
وحددت موقفها في الميثاق الذي صدر gic‏ وقالت: ”ان حركة حماس حركة إنسانية, 
ترعى الحقوق الإنسانية» وتلتزم بسماحة الإسلام في النظر إلى أتباع الديانات 
الأخرى. لا تعادي منهم إلا من ناصبها العداء. أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أو 
یبدد aa ee‏ 

,3 اشارة الى حالة التعايش والتسامح التاريخيين في فلسطين, يقول الميثاق ”قي ظل 
الإسلام يمكن أن يتعايش أتباغ الديانات الثلاث: الاسلام والمسيحية واليهودية في أمن 
وأمان» ولا يمكن أن يتوفر الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. والتاريخ القريب والبعيد 
خر اهن غل وال J‏ 


7 مقابلة مع خالد مشعل» السبيل» 2010/8/23. 
| ميثاق حماسء المادة 31. 


144 ميثاق ules‏ المادة 6. 
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yulea coiled‏ الوت بست يد وما ald Ga Lily‏ نين با اء 
اول فس ويه الفلسظيتيين ا ی املا Ba yas‏ سداس شين ا 
ب”الاعتقاد“ وإنما بمجابهة ”الاعتداء“”*'. إن حماس لا تتخذ أي مواقف Gales‏ لأحد 
استحادا ال فك وعفد ا د مكل هذه الاقف هديا برل ةا الى والعقودة 
إلى ممارسة عدوانية gl‏ تخريبية» وتؤكد على أن الصراع مع الصهيونية المحتلة هو 
صراع حضاري. 


المسيحيين ومنها: 
سارى فسن عه لا تك من الشعب القت رالات الحربية Ups hg‏ 
Por Pree‏ 


2. للنصارى من الحقوق المدنية ما لبقية أبناء الشعب الفلسطيني والآمة العربية. 

3. تذكيرهم deal‏ ارتباطهم بمقدساتهم وأرضهم من منطلقات دينية ووطنية. 

4. التأكيد على أهمية اشتراكهم في الحياة السياسية والكفاحية للشعب الفلسطيني 
في فترة الاحتلال وبعد التحريرء والعمل على استقطابهم في العمل والمؤسسات 
ال 
وقد فتح حزب الخلاص الوطني الإسلاميء وهو ذراع سياسي لحركة حماس»ء 

أبوابه أمام المسيحيين على قاعدة المواطنة. وفاز في انتخابات 2006 على قائمة حماس 

حسام الطويل» وهو شخصية مسيحية مرموقة» وشارك الوزير جودة جورج مرقص»› 

وهو مسيحي من بيت لحم» في حكومة حماس برئاسة إسماعيل هنية 2006. وبشكل عام 

فإن تمسك حركة حماس بالدفاع عن حقوق المسيحيين في فلسطين يقوم على قاعدتين: 

دينية وديموقراطية. 
إن نظرة تقييمية لحضور أبناء الأقليات في الوظائف العلياء وفي المجلس التشريعي 

تكشف عن أن حضور أبناء الأقليات في المواقع الرسمية والشعبية هو حضور قوي 

lady‏ أكبر من مجرد نسبة العدد لمجمل السكان؛ فالحضور في المجلس التشريعي 


| خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية, ص 152 . 


© المرجع نفسه. ص AT‏ 
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مضمون بنظام “الكو قا" للمسيحيين والسومريين: فضلاً عن قفتم كل الأماكن لهم 
ليتنافسوا عليها كمجمل الشعب. ولذلك لهم فرصتان'. ويرى جمال منصور أن 
نظام ”الكوتا“ يكرس الطائفية» وينافي الديموقراطيةء ولكنه يتقبله GY‏ الأسرة المسيحية 
تتقبله وتشعر معه بالإنصاف*. 


وإذا عدنا إلى برنامج كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي التي تمثل حماس في المجلس 
التشريعي الفلسطينيء نجد أن البند رقم 10 من السياسة الداخلية يدعو إلى ”ضمان 
واحترام حقوق الأقليات في كافة المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة“'. ويدعو 
البرنامج إلى ”الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحي وحمايته من 
الاعتداء والتلاعب...“"”. وهذه دعوة في غاية الأهمية في مواجهة العدوان الإسرائيلي 
على الحقوق المسيحية والإسلامية بالشراء وبالتهويد والمصادرة خاصة في مدينة 
القدس. ودعا البرنامج الى : ”العدالة وتكافقٌ الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل 
والترقية“!”' . وهذه المبادئ تشمل أبناء الأقليات بالضرورة. وبالرغم من أن ”إسرائيل“ 
هي التي تستدعي الدين وتوظفه في الصراع» فإن حماس لا ترى أن الدين هو الذي 
أوجد الصراع والمقاومةء بل الاحتلال هو الذي أوجد هذه ULI‏ يقول خالد مشعل: 
”لا نحارب الصهاينة لأنهم يهود» بل نحاربهم لأنهم محتلون, السبب وراء حربنا مع 
الكيان الصهيوني ومقاومتنا له هو الاحتلال» وليس الاختلاف في الدين TPS‏ 


إن تمسك حماس بحقوق الأقليات هو جزء من تمسكها بحقوق الإنسان عامة 
كبا 3 day tl YS‏ وکا 9 YS‏ الواقيق الدؤلية: Lang‏ يويد من كمسكها يها أن 
الفلسطيني هو الأكثر تضرراً في العالم من الاحتلال ومن انتهاكه لحقوق الإنسان في 
فلسطين» دون أن يحظى الفلسطيني بحماية دولية تحمي حقوقه بدرجة متساوية مع 
حقوق الآخرين في العالم. 


جمال منصورء مرجع Gls‏ ص 43. 

المرجع نفسه» ص AT‏ 

.3 التغيير والإصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006 ص‎ dss 
المرجع نفسه.‎ 

المرجع نفسه. 

2 مقابلة مع خالد مشعل» السبيل: 2010/8/23. 
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duty‏ حماس للأخر 


موقفها من اليهوديةء واليهود والصهيونية والصهاينة 
99 ع 4 
و إسرافيل 


رؤية حماس للآخر 


رؤية حماس للآخر 
موقفها من البهودية, والبهود. والصهيونية والصهاينة و”اسرائيل“ 


> aang 


هل ثمة علاقة بين الصراع وبين إيجاد الصور النمطية حول جهة ما أو انتشارها؟ 
هل كل مرة يتم فيها انتقاد كيان ديني أو عرقي أو قومي أو ذكره بطريقة سلبية aad‏ أمراً 
سلبياً؟ هل ثمة نقد موضوعي لتلك الحالات؟ أمر واحد يبدو منتشراً Lille‏ يعاني كل 
مجتمع من الروايات القاسية والمسيئة التي تغذي الصراعات وتؤججها. 

أما فيما يتعلق باختيار مصطلح ”الرّهاب اليهودي“ أى التخويف من اليهود 
(اليهودوفوبيا (Judeophobia‏ بدلاً من مصطلح ”معاداة السامية“ في هذا البحثء 
فالسبب راجع في الجزء الأكبر منه إلى أن العرب أنفسهم ساميون» على الرغم من أنه 
خارج وحدة الجنس البشري تقريباء يبدو كل شيء على أنه مركب ”اجتماعي“» بما في 
ذلك الفئات العرقية الأنثرويولوجية الاستعمارية. والقول Gh‏ ”عمق اللون لا يتعدى 
الح ما يوان :مهيل لات ly Selah‏ لون النضرة لاي GSE‏ 
غالبا وان ال ل يمك أن ترف plu Jo‏ ن الباقن gold ‘Vl‏ وه الجلك أن 
اللون. القرآن الكريم يذهب أبعد من ذلك إلى القول أن تلك الألوان آيات إيجابية من الله 
SH‏ وجوه Ses‏ كته ee KES NG GLENS‏ 00 
في ذلك pd Ve SY‏ 26 

وهكذا فان القرآن الكريم يدعو الناس إلى تقدير هذه الاختلافات» حيث ما من انسان 
آرقى انا أى آرقع متزلة بسبي الخصاقص ESL gil‏ التي يحطلهاء ومن وجهة نظن 


* قام مركز الزيتونة بترجمة هذا النص إلى اللغة العربية عن أصله باللغة الإنجليزية؛ والذي كان بعنوان : 
Hamas’ Conceptualization of the Other: Its Stance Towards Judaism, Jews, Zionism, Zionists‏ 
and Israel.‏ 
' بالرغم من أن هذه المقدمة تبدى طويلة نوعاً ماء ولا تدخل بشكل مباشر في صلب Sal)‏ إلا أن كاتب هذه 

السطور يرى أنها مهمة جدا لفهم النقاط موضع البحث. 


7 القرآن الكريم» سورة الروم» آية 22. 
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إسلاميةء فان كل الآلوان Ly glade‏ والفرق يكمن فقط في الإيمان Bg‏ التزام الأخلاق. 
فكيف Say‏ لأحد ما أن يضطهد:شخصاً ما Sune gl‏ ضده يسبب مظهره الخاريجي, 
بما في ذلك المظهر المفتّرض والمركب (كما في حالة الصور النمطية)» ناهيك عن ارتكاب 
الجرائم البشعة من مجازر وإبادة جماعية؟ 

يتعين على المرء أن يكون موضوعياً في تقييم هذا الموضوع الحساسء» فلا مجال 
لتبني معايير مزدوجة لدى معالجة الظاهرة ذاتها. وسيتناول هذا البحث رواية حماس 
المتعلقة باليهوديةء واليهود» والصهيونيةء والصهاينة, و”إسرائيل“. وسيحاول الكاتب 
أن يفكك» أو يردء على أبرز الكلام الذي يعكس ”رهاباً يهوديا“ متى كان ذلك ممكناًء مع 
اعتماد هذه الردود بشكل رئيسي على مصادر ومبادئ إسلامية. وفهم عميق للسياق 
الفلسطيني الذي يتشكل فيه هذا الكلام. 

ونبداً بطرح مثالين اثنين» أحدهما متعلق ب”الرهاب الإسلامي“ أو التخويف من 
الإسلام (الإسلاموفوبيا (Islamophobia‏ والآخر ب”الرهاب اليهودي“» لنبين ببساطة 
أن الروايتين متشابهتين» من حيث محاولات تجريد الآخر من الصفات الإنسانية. 
والسعي إلى الانتقاص من شأنه. 

Shas زعيم حزب شاس‎ Ovadia Yosef الأول هو الحاخام عوفاديا يوسف‎ JEM 
فق ا افاس‎ cues oy il ual” فى‎ S48 السياسية‎ ize Yt الذئ :يعد أكين‎ 
يفتقد إلى المنطق» لأنه‎ Ehud Barak أن رئيس الحكومة في حينها إيهود باراك‎ 0 
يحاول التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين» الذين وصفهم بالآفاعي. وقد جاء تصريحه‎ 
هذا في سياق خطبته الأسبوعية في موعظة السبت المسائية التي بث على محطات الحزب‎ 
الإذاعية» وكذلك عبر الأقمار الصناعية في الخارج. يوسفء الذي أمر حزب شاس أن‎ 
اهب ديفيد‎ Tad ياراك مغادرا إل‎ GIS Leste يقر فالتخال شع رق الحكومة يازا‎ 
للمفاوضات مع الفلسطينيين» وصف العرب بالآفاعي المهتمين بشكل أساسي بقتل‎ 
اليهود. وتساءل يوسف: أي نوع من السلام هذا؟ وأضاف: هل ستضعهم إلى جانينا؟‎ 


3 “ff Bb 5 5 ae ee | 


Site of ABC News, 6/8/2000, http://abcnews.go.com/US/story?id=96252 3 
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أما المثال الآخر فخطيب يلقي خطبة الجمعة في الجامع الكبير في خان يونس بقطاع 
غزة الذي تسيطر عليه حركة حماسء وقد oll‏ الخطبة على تلفزيون الأقصى في 
2012/2/24- وهو وسيلة إعلامية يفترض ارتباطها بحماس بطريقة أو بآخرى» وجاء 
قا الو pede en‏ احقان افر دة و ااا 

Ll‏ فيما يتعلق بالحاخام عوفاديا يوسف» فإن نظرته اللاهوتية إلى استغلال غير 
اليهود (وهي فئة تشمل الفلسطينيين) أن هؤلاء خلقوا لخدمة اليهودء وأن الجوييم 
(أو الأغيار) لا مكان لهم في العالم إلا لخدمة شعب ”إسرائيل“*. 

Li‏ مؤقق الخطيي انسل celal‏ للنهوة فيشكل تغبيوا مركا بالف رسا القران 
الكريم» كما وردت في الآية الكريمة التالية على سبيل JEM‏ : وقد عَلِدَمٌ لني اا 
مِنَكُمْ في ألَبْتٍِ Ged BIS ICS‏ وكما يتبيّن هناء فإن هذا العقاب الإلهي 
يأتي في سياق تكريس قدسية السبت اليهودي. ويقابل ذلك أن على المسلمين أن يمتنعوا 
عن أداء i‏ أعمال تجارية في أثناء صلاة Odeo‏ ومن الواضح أن من يخالف هذا الأمر 
الإلهي لم يستفد من قصة الاعتداء في السبت التي وردت في القرآن الكريم. 

ؤيكق هنا القول إن ما قالة هذا القطيب هو رفض مباشر وصارخ لحالة past‏ الله 
تعالى بها على الإنسانية التي كرمها: #ولقد كرما بن ادم 74. كذلك يخاطب ae‏ 
الكريم كل الجنس البشري بالقول mm‏ در SELES GS‏ شعو 
E oe‏ عند انلو KB‏ ل هلم حبر . 

ويعبر سلوك خطيب الجمعة هذا ا بين العري والسلمي 
تستهدف التحقير من GLE‏ اليهود» كرد فعل على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من 
اعتداءات ومن اغتصاب لأرض الشعب الفلسطيني وحقوقه. لكنها لا تعبر بدقة عن 
الفهم الاسلامي الشرعي الذي يعامل اليهود كأهل كتاب لهم أحكامهم الخاصة بهم, بما 


Haaretz newspaper, 20/10/2010. *‏ 
” القرآن الكريم» سورة البقرة, آية 65 
“ القرآن الكريم» سورة الجمعة: آية 9. 
” القرآن الكريم» سورة الاسراءء آية 70. 
* القرآن ar SH‏ سورة الحجرات» آية 13 
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alld‏ هذ ki gl‏ و الها والحقوق اف الكاملة: كما ا نالروف لوص علماة 
المسلمين أن أولئك الذين مُسخوا قردة وخنازير» بسبب معاصيهم من بني إسرائيلء 
Liles‏ ولم يكن ag!‏ آيقاء liad gh‏ 

وهكذا أصبحت ”لتعارفوا“ الشعار الذي رفعه الكثير من علماء المسلمين كنقيض 
لكتاب ”صراع الحضارات“ الذي ألفه صموئیل هنتنغتون Huntington‏ 531121161 . وقد 
رأى هذا الأخير أن المستقبل سيكون حافلاً بالصراع المبني على الاختلافات الثقافية 
بدلاً من الموارد الاقتصادية والماديةء بما فيها الصراع على الأرض. فهذه الأخيرة هي 
فالا ما و ما رة ع نان السكان اا ان يحل الالسطينيين اي القن 
منهم يهودء ونصاری» ومسلمين. وتفهم ”لتعار فوا“ كمعيار» حيث إن الناس مدعوون 
إلى التعايش المشترك» وإلى العيش بسلام ووئام دون مقت GI‏ طرف للآخر. 

ويحدد القرآن الكريم وضعاً خا صاً لأهل الكتاب عبر سلوك إيجابي يتجلى في الانفتاح 
الاجتماعي والاقتصادي» والأهم من ذلك في تأكيد الجذور اللاهوتية الأساسية المشتركة 
لكل الأديان» على الرغم من أن المركّبات المعرفية الناشئة ما بعد الوحيء على يد ”علماء“ 
كل ديانة» أخذت اليهود والمسيحيين والمسلمين في اتجاهات مختلفة. إن التناقضات في 
النقل» مقرونة مع الذاتية لدى الانسان: من شأنها أن تزيد البعد بين المجتمعات المختلفة 
وتنتج تجمعات جديدة. 

إن الرواية الأصلية للمعاناة اليهودية في التاريخ الحديث هي أساساً أوروبية, 
وكتابات كارل ماركس :1/1317 Karl‏ حول المسألة اليهوديةء تعكس روح العداء والكراهية 
التي انتشرت ضد اليهود في أوروبا. لقد عكست المذابح المنظمة في روسيا وإصدار 
بروتوكولات حكماء صهيون Gla Protocols of the Elders of Zion‏ ا 
في وقت ولدت البروتوكولات أو دعمت نظريات مزوّرة حول مؤامرة يهودية معيّنة, 
بالتوازي مع رسائل ضمنية تشجب اليهود كمواطنين خائنين. أما حركة فولكيش 
Movement‏ 17611150 التي ضمت مفكرين ألمان» والتي ترفض كل ما هو أجنبي» 
فرأت أن الروح اليهودية غريبة عن الانتماء إلى أمانياء وصاغت مفهوما يَعدٌ اليهودي 
”غير آلماني“» ونظرت إلى اليهود على أنهم غرباء. 
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والأمر نفسه للذين يعانون من ”رهاب الإسلام“ في الولايات المتحدة الأمريكية, 
والذين يصوّرون المسلمين الأمريكيين على أنهم مواطنون خائنون» يتآمرون ليحكموا 
الولايات المتحدة (وكندا وأوروبا)» ومعهم عرب وفلسطينيون, يُعدُون غرباء وهمجاً, 
لا يتوافقون بطبيعتهم مع الغرب المتحضر. يذمّ من يعانون ”رهاب الإسلام“ كل ما 
هو متصل بالإسلام, بما في ذلك das till‏ وهم يفعلون بالمسلمين الشيء ذاته الذي 
فعله مؤلفى بروتوكولات حكماء صهيون» وأعضاء حركة فولكيش لليهود. كيف يمكن 
للانسان أن يقول غير ذلك حيال GUS‏ روبرت سبنسر Robert Spencer‏ ”الحقيقة 
حول محمد: مؤسس الدين الأكثر تعصباً والجهاد المبطن: كيف يخرب الإسلام 
الراديكالي مركا بلا أسلخة al alg‏ لقف اسست ارت والناشطة السواسية 
الأمريكية باميلا جيلر Pamela Geller‏ بالاشتراك مع روبرت سبنسرء منظمة 
”أوقفوا أسلمة أميركا“. ونظمت حملة ضدّ إقامة المركز الثقافي الإسلامي ”بارك 51“ 
في نيويورك» بجانب موقع الصفر [حيث كان مركز التجارة العالمي]. وقالت che‏ بعد 
المجزرة التي ارتكبها الإرهابي النروجي بهرنغ بريفيك Behring Breivik‏ والتي ذهب 
ضحيةا 77 Lect‏ إن wd‏ الذي كل فيه plas GIS Glut‏ معاذاة" سرافل“ 
وقد أثنى بهرنغ في بيانه على مدوّنة باميلا جيلر» ما يؤكد التأثير المباشر لمن يحملون 
”رهاب الإسلام“ على عقول العديدين ونفوسهم. وقد اكتفت بريطانيا عبر مكتب 
وزير الداخلية بمنع جيلر وسبنسر من دخول المملكة المتحدة» GY‏ وجودهما ”لا يسهم 
في المصلحة العامة“ . 

لقد كان وصول النازيين إلى السلطة في ألمانيا مؤشراً على بدء SLAM‏ لدى اليهود, مع 
فقدانهم حقوق المواطنة وامتيازاتها. وتلا ذلك ما يعرف بليلة الكريستال Kristallnacht‏ 
(وهي الليلة التي تم فيها تحطيم زجاج محلات اليهود) في 1938/11/10-9 ما sal‏ إلى 
peat‏ اكات هن الكنّسء GYM,‏ من التازل واكهال القغارية: وكذلك وفاة BAYS‏ من 
اليهود أو حبسهم. والأسوأ من ذلك أن اليهود (والبولنديين والغجر كذلك) تعرضوا 
لإيادة جماعية ممنهجة ومخطط لهاء وكان من اللازم تأمين الحماية لهم من النازيينء 
لكن القوى التي كان من المفترض أن تفعل ذلك لم تتصرف فوراً. 


The Washington Times newspaper, 27/6/2013. ® 
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إن أحد المواضيع المهمة والصعبة التي يمكن التعرض لها عند الحديث عن معاناة 
اليهود في التاريخ المعاصرء هو التحوّل إلى الكلام عن جذور المعاناة الحالية للفلسطينيين 
على يد الصهاينة ومؤيديهم. ولكن من هم أبرز مؤيديهم؟ في 2013/2/22, علق 
الحاخام مايكل ليرنر «Michael Lerner‏ محرر Uae‏ تيكون 10112ك1111'. على مقالة 
يوري أفنيري Uri Avnery‏ تحت عنوان ”وهم مبادرة السلام الأميركية لإنهاء 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي“» فقال: 
اللوبي الإسرائيلي ليس هو إيباك [لجنة الشؤون العامة الأمريكية - 
الإسرائيلية (أيباك) The American Israel Public Affairs Committee‏ 
<[(AIPAC)‏ وليس العالم اليهودي Say‏ رئيس» بل عشرات الملايين من 
المسيحيين الصهاينة الذين يعتقدون خطاً أن الطريقة المثلى كي يكونوا 
أصدقاء لليهود هي re‏ يعود المسيح» الذي سيفرض على اليهود كافة أن 
يعتنقوا المسيحية»ء أو أن يخلدوا في الجحيم. وتكمن المشكلة في الموافقة العمياء 
لهؤلاء على كل ما تقرره الحكومة الإسرائيلية .يما في ذلك تمسكها باستمرار 
الاحتلال. ويرجع الفضل (أو اللوم) إلى إيباك لإحكام قبضتها على السياسة 
الخارجية الأميركيةء ولكن المسيحيين الصهاينة هم من يُسّخرون الكونجرس 
في خدمة اسرائيل . وحتى منظمة جي ستريت fd aI [J Street]‏ المموية 
السيق الدية لبعض البهون اللتبراليين js‏ أن قيهن تانيدها الإسرائيل هن 
خلال غدم المسقيئ allah‏ اواك والسيعيية الصهاينةوتشبقط يدلا هن ذلك 
باتجاه ألا يكون دعم إاسرائيل مشروطا بانهاء الاحتلال. 
بدءاً بالمؤتمر الصهيوني الأول في Jol‏ بسويسرا سنة 1897 فإن المئتي موفد 
الصهيوني الغربي الذين وصلوا بالزي الرسميء والسترات» وربطات العنق البيضاءء 
مع عشرة موفدين غير يهود» بدأوا العمل على انشاء دولة ذات قومية يهودية في فلسطين, 
وقد تبين النفوذ الصهيونى على بريطانيا من خلال وعد بلفور Balfour Declaration‏ 
الشهير في 1917/11/2: ْ 
إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب 
اليهودي في فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه Ls‏ على أن 
يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية [التوكيد للكاتب] المقيمة الآن في فلسطين. 
ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى . 
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إن هذا التنكر للشعب الفلسطيني العربي الأصلي في بلاد كنعان وتقليصه إلى مجرد 
”طوائف غير يهودية“ ما يزال يشكل صلب القضية. فلقد نسيت أريحا القديمةء أول 
مدينة في العالم تعود إلى عشرة آلاف سنة خلت؛ وكذلك يبوس» مدينة العرب الكنعانيين 
منذ ما قبل نزول التوراة والإنجيلء والتي oh‏ اليوم على أنها ”مدينة داود“. ولكن حتى 
لو لم يكن من فلسطينيين سوى غسان BLES‏ الذي روى سنة 1969 في كتابه ”عائد إلى 
حيفا“ تعقيدات النكبة التي ما زالت Jolin‏ فح ستة 21948 لكان SY Sal‏ يكو lait‏ 
وليس طائفة غير يهودية ! 


وقد وقع الفلسطينيون تحت الانتداب الاستعماري البريطاني الذي مهّد السبيل 
لقيام ”دولة إسرائيل“. فقد تعرض الفلسطينيون للتطهير العرقي والتشريد والإبعاد» 
كما في مجزرة دير ياسين وسواهاء ما أدى إلى هدم أكثر من 400 قرية فلسطينية وإزالتها 
Ae‏ ا اغ ل net‏ الم اجه والكداكس و قتا ورد تن 800 الف 
فلسطيني من أصل 1.4 مليون فلسطيني (7057.1) من أرضهم في حرب 1948. ويستمر 
مسلسل التطهير العرقيء لكن هذه المرة عبر القوانين التي تستهدف الفلسطينيين» وقد 
اعترفت ”إسرائيل“ بسحب الهوية من عشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ حرب 1967 . 
وما يزال أهالي شرقي القدس يعانون من سياسة سحب الهويات حتى الآن؛ ففي سنة 
8 وحدها سحبت هويات 4,577 عائلة مقدسية وطردوا من المدينة التي ولدوا فيهاء 
وليس لهم إلا زيارة القدس كسائحين إن وافقت سلطات الاحتلال على منحهم تأشيرات 
دخول على المعابر الحدودية. 

طائفة مسيحية في البيرو اعتنقت اليهودية و”عادت“ إلى فلسطين كجزء من الهجرة 
اليهودية إلى أن انتهى بهم المطاف كمستوطنين في الضفة الغربية بية"! ! أمريكيون أصليون 
بحلون محل فلسطينيين أصليين اأ وقاحة Soda‏ 


لقد أدى المشروع الصهيوني إلى ظهور العديد من حركات وأحزاب المقاومة. وفي 
وقت يكفل القانون الدولي الحق في مقاومة الاحتلال: فليس كل تحرك Lud‏ هذا الاحتلال 
مشروع» ولا كل سردٍ بشأنه مقبول» ويعالج هذا البحث هذا الآمر اللاحق دون أن يذعي 
أنه يغطي بشكل كامل كل البيانات أو التصريحات المنسوبة إلى حماس أو قادتها. 


How 90 Peruvians became the latest Jewish settlers, The Guardian newspaper, 7/8/2002. ® 
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ميثاق حماس: 
كت أحمد dus gs‏ الستشان السابق لاسماعيل Le gill daa‏ زال يراس الحكومة 
التي تدير قطاع 552 مقالة بعنوان ”ميثاق حماس... الواقع والرؤية والرواية“"''. 
وقد بدأ يوسف مقالته بالقول ”لم تتوقف دولة الاحتلال Legs‏ عن ادانة حركة حماس 
بالعنصرية ومعاداة السامية» واتهامها بالتطرف والإرهاب» وقد عملت على توظيف 
بعض النصوص التي وردت في الميثاق --خارج سياقاتها- - للبرهنة على ذلك . 
وقال يوسف: 
إن ميقاق حماس كان سق الحقيقةت ردا على واقع الاحكلال الإسرائيلي, 
وهو وإن كان وجهة نظر لأحد pal‏ شيوخ الحركة المخضرمينء إلا أنه قد 
كنت الحنادقة Lists ade‏ ق Ub‏ ظروف Gabi Lalaeyt‏ عام 1988 
باعتبار أنه وثيقة مطلوبة للتعبئة والحشد ضدّ الاحتلال الإسرائيلي» ولم 
يتم التدقيق -آنذاك- في بعض مفرداته الدينية والسياسية من وجهة نظر 
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشكل عام. 
وأضاف يوسف oi!”‏ تدارس الإخوة في التسعينيات إمكانيات تعديل BEM‏ 
واعتماده ك”منفيستو“ يلتزم الجميع بخطوطه العريضة,إلا أن الخشية من الاتهام بأن 
حركة حماس تحذى حذو حركة فتح في تقديم التنازلات» هى التى جعلت الحركة تتوقف 
طويلة أمام اتخاذ مثل هذه الخطوة“. وقد كان البديل ”طر . أفكار جديدة عكست انفتاح 
الحركة بشكل أوسع تجاه المجتمع الدولي؛ وتقديم رؤى سياسية أكثر واقعية أبرزها 
قادة الحركة في خطاباتهم, وكذلك في البرنامج الانتخابي لكتلة (التغيير والإصلاح)“ في 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006. 
وأضاف ”إن الحركة قد تجاوزت إلى Ja‏ ماس الميثاق بمشاركتها في العملية 
AN gua Gl git Mota‏ وام على جود عام 67« واستعدادها للتعاطي مع 
الرؤى والحلول السياسية المطروحة من قبل المجتمع الدولي“. فالميثاق» من وجهة نظر 
يوسف» وثيقة تاريخية» وليس دستورا يتحتم على حماس الالتزام بحرفية نصوصه. 
ويتلخص جوهر مقالته في جُملة ”إن شعبنا لم ينكر يوماً أن اليهود والمسيحيين هم sal‏ 
مكوقات الشعب Aol‏ ا کی ارك اقرا ا رفن اك انه هلي 
الرغم من كسك Nits‏ الدينيةء فان lel yu”‏ الخال مع الاحقلال هى ضراع 


| صحيفة القدس» 2011/1/12. 
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سياسي“. هذه الجملة اللاحقة ينبغي مقارنتها بمقدمة ميثاق حماس» حيث ورد أن 
”معركتنا مع اليهود de‏ كبيرة وخطيرة“. 
تبنى ميثاق حماس مكتبها الإداري في فلسطين سنة 1988ء ولكنه لم Ee‏ رسمياً في 
مولس شوري الشركة لان و ولاو كار Lge‏ مع lal‏ وموس السو ی قن 
Sis tall‏ الع لفون 6غ ts ots‏ عقا اتر اة التو غات Gali‏ هافن 
وقد احترمت حركة حماس الميثاق وتعاملت معه كأمر واقع» وإن تجاوزته في الوقت 
ذاته. وبالإمكان القولء بدرجة dalle‏ من اليقينء إن بعض بنود الميثاق ما عادت تلقى 
قبولاً خلال الأعوام العشرين om‏ في حين أن الرواية التي خرجت على لسان بعض 
قادة حماس أصبحت أكثر 5 قدا ففي مقالة نشرتها الجارديان The Guardian‏ في 
1 قال خالد مشعل: 
هذه رسالتنا إلى الإسرائيليين: نحن لا نحاربكم لأنكم من عقيدة أو حضارة 
محددة. لقد عاش اليهود في العالم الإسلامي ثلاثة عشر قرناً في سلام وتفاهم؛ 
ففي ديننا هم Jal‏ الكتاب الذين لديهم عهد من الله ورسوله Ob BE‏ يحترمهم 
ويحميهم. صراعنا معكم ليس دينياً بل هو صراع سياسي. نحن ليس لدينا 
مشكلة مع الود al ull‏ يها fli gaa‏ ول ان مشكزتها مرج eM‏ الذين قدموا الى 
أرضناء وفرضوا أنفسهم علينا بالقوة» ودمروا مجتمعنا وأبعدوا شعبنا. 
مدخو أن الاسر Col eli gall‏ هع اساسا جهوت الأ أن المي seal pa gusta‏ 
هو مغالطة. فمن اليهود من هم 128 الصهيونية. كحركة ناطوري كارتا Neturei Karta‏ 
as yal‏ وكذلك حركة أغودات يسرائيل Agudat Yisrael‏ التي هي بالتشدد نفسه 
لكنها ST de gone fad‏ وهی ليست صهيوئية ولكتها ليست Lacs‏ "إسرائيل“»:أيضاء 
ثمة يهود علمانيون تجاوزوا الصهيونية في ي رؤيتهم ! إلى العالم» ويسعون إلى نزع الشرعية 
ف امشووع الصهيوق بوضفه Leg pie‏ اليا . وبالتالي» فان معاداة الصهيونية لا 
تقتصر على الفلسطينيين أو السوريين في الجولان المحتل» وغيرهم ممن يعانون من 
استمرار الاحتلال الإسرائيلي. 
وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المتسامحة عن اليهودية والمسيحية ليست نادرة 
في أدبيات حماس فالمادة 31 من ميثاق حماس نفسه تنص على ما يلي : ”حركة المقاومة 
الاسلامية... تلتزم بسماحة الإسلام في النظر إلى أتباع الديانات الأخرىء لا تعادي 
منهم إلا من ناصبها العداء» أو وقف في طريقها ليعيق تحركها أو يبدد جهودها. وفي ظل 
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الإاسلام يمكن أن يتعايش أتباع الديانات الثلاث الإسلام والمسيحية واليهوديةء في أمن 
“gb,‏ آنه ن غل احتواء میاق حماس يعض البتود التى #تضعن رهاب Ls ggg‏ 
يقوم أنصار المشروع الصهيوني و”إسرائيل“ بتحويل الانتباه عن الأدبيات الجيدة التي 
تحمل إيحاءً إنسانياً إيجابياًء وهو ما يسلتزم النظر إلى الميثاق بكليته. 

تربط المادة 32 على سبيل SGM‏ المشروع الصهيوني ببروتوكولات حكماء صهيون. 
da gl oly gill ode‏ الساة يرود كولات اء gage‏ ينيقي الاتكون ele se‏ 
Gl‏ رواية عربية أو إسلامية أو فلسطينية. والحقيقة أنها يجب ألا تكون جزءاً من GI‏ 
سرد إلا عند تذاول الآدب الروسي الذي يعكس ”رهاباً يهىديا“. عبد الوهاب المسيري, 
Sal‏ المصري البارزء وأحد قادة الحركة المصرية للتغيير ”كفاية“. يصل إلى خلاصة 
في كتابه “البروتوكولات» واليهودية والصهيوتية“ مفاذها آن البروتوكولات تابات 
مزيفة استندت إلى تحليل النصوص والسياقات» وأن أدب المؤامرة أدب اختزالي. ويشرح 
المسيري أن الزعم بأن اليهود يرثون صفات غير أخلاقية ثابتةء ويحافظون عليها جيلا 
بعد جيل» إنما هو زعم لا يتناسب مع الاسلام» الذي يرى أن الفضيلة والرذيلة مسألة 
خيار لا وراثة. كما يقول إن الصهيونية متجذرة في معاداة السامية والاحتلال الغربي 
oly‏ "الرماب اليهودي"هندما pa gy‏ اشظهادا ساف الصهيوتية:وذلك.عين دقع 
الود إل مغادة والادهم لستوطفراق LS cull‏ ني السيرى نقطة الخزى لد 
تحليله البروتوكولات مفادها أن الزعم بأن القوى اليهودية تخطط للسيطرة على العالم» 
لا يلحظ الدعم الهائل والشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للصهيونية. 

ويبدى أن البروتوكولات كانت جزءا من النقاش بين حماس ووفد من الشخصيات 
الأمريكية في بيروت. وفي ما بدا بادرة حسن نية قال موسى أبو مرزوقء أحد قادة حركة 
حماس السياسيينء إن الحركة وافقت أن تزيل البروتوكولات من موقعها الإلكتروني”'. 

ولكن ليس كل قادة حماس مهتمين بتناول الروايات المتعلقة cla IMs‏ اليهودي“. 
ففي 2009/3/2. استضاف برنامج ”أكثر من رأي“ على شاشة الجزيرة القيادي في 
حماس سامي أبو زهري؛ الذي تهرب أربع مرات متتالية من سؤال حول البنود المتعلقة 
ب”الرهاب اليهودي“ في ميثاق حماس (استعملت المادة 22 كمثال)» وابتعد بتصريحاته 
قد ر المنخطاع عن السؤال calli‏ 


”| صحيفة البيان» أبو ظبى» 2005/4/20. 
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إلا أن مراجعة الميفاق» وإن Lad cals‏ ضروريا, قد لآ تكن ممكنة Lyd‏ فقد فال 
القيادي في حماس محمود الزهارء وزير الخارجية السابق في الحكومة التي قادتها 
حماس: قمقابلة مع صحيقة الغو ytd Rahs NV‏ بهد يرم هن قرز SULA gules‏ 
التشريعية في 2006ء إن حماس لن تغير كلمة واحدة من ميثاقها. 


ذكن الشيخ seal‏ ياسين: القاف الروحى لحاس say‏ مؤسيسيها (الذي اغتالته 
045/33 هزوهية ا الج a‏ الي gag‏ خارج فق حا gat‏ على 
كرسية (pail!‏ كلمة مراف في The‏ على الهؤيزة 3 £1999/5/29 ووسيف 
قاطي حناسى باهم خر يلوق إل امرف خلال عاتم ورخف تفي 
glist” al,‏ يقاوم Gud‏ الاحخلال": Ladd ashy‏ قال إن غر الذين السام :التي عرف 
باسمه الجناح العسكري لحماس.ء قاتل اليهود والبريطانيين. Shy‏ تحدث عن سجانيهء 
ل إن و ا عن ونه الج من يإن الكفاية الان 
القلسظكين Sees‏ كان Eales‏ ال اغ شخصية رة مشلولا . إن سمال هذا 
التعبير cpl)‏ النهود) QALY yal‏ مين الفلسظيتيية بوالعوب» رقص به عادة التعريف 
بالجهة المعنية ولا يقصد GL GIG‏ لدين أو لأناس معينين؛ كما أن استخدام كلمة 
”إسرائيل“ لا تعني بالضرورة اعترافاً بها ككيان شرعي؛ حيث يُُستخدم المصطلح بين 
الفلسطينيين والعرب من باب التعريف بالجهة المعنيةء تسهيلاً على المستمع. غير أننا 
من المفيد أن ننبه أن على الفلسطينيين وسواهم أن ينتقوا توصيفات دقيقة ومرادفات 
لا تخلط بين اليهودية والصهيونيةء والقادة الفلسطينيون حتماً يستطيعون التمييز بين 
البيودية الود( الحقاهو] ال ذلك: 

3 2008 :قال اتسافيل هة إن صبراع مسا خصو بالكو Sue‏ ولا 
يشمل اليهود بشكل Male‏ . وعندما كلف إسماعيل هنية تشكيل الحكومة الجديدة من قبل 
gut‏ مهمون غياس غق قوق حماس بالإنتهاباك التشريعية: ا Tes‏ ف قابات 
عديدة مع وسائل إعلام محلية وغربية أن حماس لا GS‏ عداوة لليهود لمجرد كونهم 
ودا وفيا لوسك لها هة ق اسصوان SN Gls‏ 

غا م شك فق أن السياسات الواقعية اأصيضة السمة Saal‏ لخطاناف حماس 
yada,‏ السام خلال ر لاان CaN‏ الام هة ر أن التصويماف الوازدة 


1° المركز الفلسطيني للإعلام, 2005/7/4. 
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على لسان العديد من قادة حماس» تطورت في اتجاهات ابتعدت نسبياً عن الميثاق. ففي 
المقالة التشورة ق الحارديان والشان الها سارقا عبر خاد مشكل عن موققه فيما 
يتعلق بالعلاقة بين الهولوكوست وإقامة دولة لضحاياة اليهؤد: ومشعلء الذي يقبل 
باقامة دول فلسطيتية غلى خذود سنة 1967 هعون فق القالة ذاتها أن حماس ”لن تعفرف 
مطلقاً بشرعية الدولة الصهيونية المقامة على التراب [الفلسطيني] للتكفير عن خطايا 
aloe ai‏ شخصن كن أن لحل مهك اجد انكر ولكن إذا كان [الاسرافايون] 
مستعدين لهدنة طويلة الأمد فنحن مستعدون لمناقشة الشروط. ان حماس تمد يدها 
بالسلام إلى أولئك المعنيين حقاً بسلام مبني على العدل“. 


age كايا ومن‎ (gil على‎ TH yall هذا هى حي ماشهل عن‎ plata yt Lay 
أخرى» فقد بين محمود الزهار في كتابه ”لا مستقبل بين الأمم“» الذي رد فيه على كتاب‎ 
A Place ”مکان بين الأمم : اسرائیل والعالم“‎ Benjamin Netanyahu بنيامين نتنياهو‎ 
أن جذور طرد اليهود من كل الدول‎ Among the Nations: Israel and the World 
القرون الماضية تكمن في تدخلهم باغتيال قياصرتهم وحكامهم» وفي‎ So الأوروبية على‎ 
اليهود هم أول من كانوا‎ ols نشرهم الخلافات والكراهية بين شعوب العالم. كما قال‎ 
معادين للسامة“'.‎ 


ويشكل تفسير الزهار هذا فهماً غير دقيق لمعاداة السامية في أوروباء والتي تمتد 
جذورها إلى المركبات اللاهوتية المسيحية عن كون اليهود مسؤولين عن قتل المسيح, 
الآمر الذي ينفيه القرآن بشكل قاطع ليقدّم رواية بديلة لما حصلء يمكن أن تساعد هنا 
في رأب الصدع في هذا المجال. إن رواية ”قتل الإله المركبة“ هذه أدت إلى تطور أسطورة 
”فرية “pall‏ في Lalas‏ خلال القرون الوسطى. هذه الأسطورة التي S05‏ “رهاباً 
وو تتهم اليهود باستخدام دماء الأطفال من غير اليهود لأغراض دينية» حيث ما 
تال شتعيرة القع التفظلة ب"إحراق [دمية] يهوة" قاكمة ف العدين من SAU‏ 
المحلية في اليونان. وهي توصف أحياناً بأنها ”إحراق اليهودي“. بعض الناس ما زالوا 
مقتنعين بأن اليهود يشربون دماء المسيحيين في الفصح اليهودي في وقت استمر الموقف 
الكاثوليكي الرسمي متمسكا بقتل اليهود للسيد المسيح حتى أصدر مجمع الفاتيكان 
الثاني وثيقة ”نوسترا آيتات“ Actate‏ 710518 أو علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية 


14 موقع فلسطين أون لاين: 2010/12/2 انظر : www.felesteen.ps‏ 
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سنة 1965 التي ألغت المسؤولية الجماعية لليهود عن ما يُسمى ”صلب المسيح“. وعلى 
الرغم من ذلك» ما تزال معاداة السامية المرتكزة على أساس لاهوتي قائمة» وهذا هو 
قدّم المركز الفلسطيني للإعلام افتتاحية عن حركة حماس في 2006/9/15. اقتبست 
فيها آيات من القرآن الكريم تدافع عن حرية المعتقد» والعدل»ء والعلاقات الممتازة مع 
المسالمين من غير المسلمين: 
تحترم حركة ”حماس“ حقوق Jal‏ الديانات السماوية GAY‏ وتعتبر 
المسيحيين الموجودين على أرض فلسطين شركاء في الوطن تعرضوا لنفس 
الممارسات التي تعرض لها إخوانهم المسلمين من سلطات الاحتلال سواء 
بسواء» وشاركوا في مواجهة الاحتلال والتصدي لإجراءاته العنصرية؛ فهم جزء 
لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني لهم كامل الحقوق وعليهم كامل Solel sll‏ 
وتتكلم الفقرات اللاحقة في المقالة ذاتها عن ”الدولة العبرية“ مع الحرص على عدم 
ذكر كلمة ”اسرائيل“ كيلا تعطيها الشرعية. والفكرة ذاتها تنطبق على استعمال ”العدو 
الصهيوني 2 و”الوجود الصهيوني 2 و”العدو“» و”المشروع الصهيوني 2 و”الاحتلال 
الصهيوني"', و ”قتال الصهاينة حتى يخرجوا من فلسطين كما هجروا اليها". 
في وقت يشير الاقتباس السابق إلى ”الديانات السماوية الأخرى“ (وردت بصيغة 
الجمع في النص الأصلي) فإنه يذكر المسيحيين الفلسطينيين دون أن يذكر اليهود. 
والسؤال هنا هل من الإسلام الدعوة إلى تطهير عرقي معاكس لليهود في مقابل ما حصل 
Les 1948 diss G yal‏ أن السرى لا كرك مال نطول الخري «البسف اقات Ties Lia‏ 
في المقام الآول بإنهاء المشروع الصهيوني في فلسطين وإزالة هيكلية سلطة الاحتلال التي 
تفضل شعباً على آخر؟ ٠ ٠‏ 
وللتوضيح» فلنفترض للحظة واحدة أن المحتل ينتمي إلى خلفية دينية رابعة (غير 
اليهودية والمسيحية والاسلام) ء ألم تكن الرواية الفلسطينية لتتضمن اليهود كجزء من 
النسيج الاجتماعي؟ ألم تكن مناسباتنا لتضمٌ حاخاماً وراهباً وشيخاء يتحدثون كلهم 
بلغة الوحدة ذاتها؟ 


| نبذة عن حركة ”حماس“ المركز الفلسطيني a We dU‏ انظر: 


http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/who/who.htm 
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ويظهر أن النص المشار إليه لا يشغل نفسه باليهود في فلسطين ومستقبلهم, لآنه 
منشغل أساساً بالتعبئة ضدّ المشروع الصهيوني و”إسرائيل“؛ ولا يريد أن يدخل في 
جدل حول من هو اليهودي الفلسطيني» ومن هو اليهودي المهاجر المستعمر المستوطن 
المغتصب للحقوقء وما إذا كان له الامتيازات نفسها إذا ما تحررت فلسطينء أو اذا ما 
انتهى المشروع الصهيوني فيها. 

لقد نص الميثاق القومي الفلسطيني الأصلي سنة 1963 أن ”اليهود الذين هم من 
أصل فلسطيني يعتبرون فلسطينيين...“. وفي 1964 أبدل بالميثاق القومي الفلسطيني. 
وق Gale else‏ السايعة سخ 1968 Zt)‏ اجرب 1967) فق i gil Gall‏ ال#لسطيتي 
لتحدد اليهود الفلسطينيين بأولئك الذين ”يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء 
الغزو الصهيوني“. هذه المادة وسواها من المواد التي اعتبرت غير متوافقة مع اتفاق 
أوسلو (لم يطلب من ”إسرائيل“ أن تلغي آيا من قوانينها العنصرية العديدة) آلغاها 
المجلس الوطني الفلسطيني في غزة سنة 1996 ثم في سنة 1998 بحضور الرئيس 
الأمريكي بيل كلينتون Clinton‏ 8111. 


”الرهاب اليهودي“ أمر حقيقي» ولكن العمل من أجل القضاء عليه لا يعني بأي 
حال السكوث عن الانتقازاث SLs ald atl‏ إن الدولة ليست US‏ أخلاقياء وق 
هذه الحالة ينبغي ألا تفسر على أنها هى ”اليهودي المطلق“. وما من شىء أقل من إنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن ينهي العنف البنيوي الذي يتجلى في كل أنواع السياسات 
والممارسات التى تولد التعاسة والكراهية. 

إن ميثاق حماس لب ليست Vode LES‏ يل هو وف تاریخ تمكس ای عكست !) تفكير 
أو طريقة تعبير شخص أو أشخاص في حماس. وإنها لمسألة أخلاقية أن تنأى حماس 
بتفسياعن التصريهات القن شكس days Glas‏ أي ما عرق باللا سامةيو قف 
قواعدها حول هذه القضايا الحساسة. وهذا لا يعني أن عليها أن تقبل الظلم اللاحق 
بالفلسطينيينء ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح ؛ ليس من باب إرضاء أحد» ولكن من 
باب التوافق مع طبيعة وأصول الفهم الإسلامي نفسه. الذي تستند إليه حماس. 
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الفصل الراسح 


موكف حماس من منظمة التحرير 
الفلسطينية وفصائلها 


(خصوصا فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية) 


أ. د. أحمد سعيد نوفل د. محسن محمد صالح 


موقف حماس من م.ت.ق وقحائلها 


مونف حماس من منظمة التحر ير 
الفلسطينية ونصانلها 
(خصوصاً فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية) 


مقدمة : 

عندما انطلقت حركة حماس في سنة 1987 دخل النضال الفلسطيني مرحلة جديدة 
مق مراخله Ja YI dus‏ الصهيوى افلسطن .وعدت فلك الانطلذقة dads‏ كييرة 
السركة الرطتية الفلنمطيفة وبات من الطبيعي أن تدخل حماس إلى منظمة التحرير, 
بصفتها من أكبر الفصائل الفلسطينية »ومن أكثرها شعبية وتأثيرا ؛ إذا Le‏ أريد للمنظمة 
أن تمثل فعلاً الشعب الفلسطيني رض وان شن Cle‏ الرجرية اق الخد 
لم ت فلك eg‏ وسط الفلسطينييق: لاق الال ولاق Sa‏ كما أن يعض 
أعضاء اللجنة التنفيذية, لا يمثلون سوى أنفسهم, ولا يكاد يكون لهم دور نضالي. 

كان الهدف من وجود منظمة التحريرء هى تنظيم صفوف الشعب الفلسطيني 
في منظمة واحدة SI‏ يشارك في تحرير فلسطين المحتلة منذ سنة 1948ء وكانت تلك 
dha‏ الأول للمقضية. ركان دخؤل النظفات الالسطيفية Ushi)‏ فيهاء بعد أقل من 
ثلاث سنوات على تأسيس المنظمة هو المحطة الثانية. فاذا ما دخلت حركة حماس 
(والى جانبها الجهاد الاسلامي) إلى المنظمةء فان ذلك سيكون المحطة الثالثة؛ وبهذا 
تفل arc‏ "ملا اشع Pry were nr‏ 

ual‏ كان الهدف من ولأدةمتظلدة التحرين diss‏ 1964 هى العمل على تحرون فلسطية 
التي احتلت سنة 1948. وكان دخول التنظيمات الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها 
حركة فتح والجبهة الشعبية لمؤسسات منظمة التحرير» هو لدعم نهج الكفاح المسلح 
لتحرير فلسطين المحتلة. وإن استعداد حماس للدخول في منظمة التحريرء يأتي في 
سياق دعم المشروع الوطني الفلسطيني القاضي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر, 
بعد تراجع هذا المشروع « منذ توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلى سنة 1993؛ 
aa‏ اتکس سلا على ا > وفقدت القدرة على تمثيلها للشعب الفلسطيني في الداخل 
والخارج» في الوقت الذي ما زالت تطرح فيه حماس شعار تحرير فلسطين» وهو الشعار 
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الذي كانت المنظمة قد رفعته عند قيامهاء وكان هدفها الرئيسي عند ولادتها. ولهذا فإن 
احقيال تخول حماس امسات التطبة: ى ار ee oh‏ التخر ية حسيما 
صرح به خالد مشعل» رئيس المكتب السياسي لحماس» في 2011/12/22. وهذا يؤكد 
أن حماس ليست dud‏ منظمة التحرير» ولكن dud‏ برنامجها السياسيء وأنه في حال 
انضمامها للمنظمة؛ فقد يؤدي ذلك إلى إعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطينيء 
ضمن أسس جديدة. 

ولا بذ في البداية من التنويه» إلى أنه من الصعب الحديث عن موقف حماس من منظمة 
التحرير من دون حدوث تداخل بين هذا الموقف وموقفها من حركة فتح والسلطة 
الفلسطينية والتنظيمات الأخرىء كالجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية» على أساس 
أن المسؤولين في المئؤسسات الثلاث (المنظمةء والسلطة الفلسطينية» وفتح) يمثلون LAN‏ 
السياسي نفسه. والاتجاهات نفسهاء كما أن الجبهتين الشعبية والديموقراطية عضوان 
في منظمة التحرير. ولهذا قد تتداخل الأحداث عند تحليل موقف حماس من منظمة 
التحرير مع موقفها من السلطة الفلسطينية وفتح؛ وهو ما ستحاول الدراسة القيام به. 


iol‏ موقق حماس من منظمة التحربر وحركة 
aig‏ والسلطة الفلسطينية: 

Leste‏ تأسست هنظمة التهرين الفلسطينية؛ كان ركيس son] ABA‏ الشقيري 
طبع با ق هيا SE ch pas‏ السياسية ا رل يتطق ن 
ذلك: وبقيت المنظمات الفدائية: كحركة فتح وشباب الثأر (الشعبية قيما «(say‏ خارج 
Zale‏ إلى أن ذخات جميغ االتظاماع:القلسطنفية نيكة 1968 المفظفة وسيطرت يها 
بعد استقالة الشقيري. ولكن وجود تلك التنظيمات داخل المنظمة؛ لم يؤد إلى اتفاق 
جميع تلك الفصائل على برنامج وطني واحد. وحافظ كل فصيل فلسطيني على كيانه 
alll eel‏ هع pal gs‏ ها pag ll‏ سيط ة ف على انط على 
بونامجيا lige, Ail‏ تسام اك التضاكل لخي Catal en‏ ومواثفها السراسية: 
كيف esl‏ مواقت الع ر عن موا قف ف بيخ LA‏ مرخ رها 
زمر قف ا 
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وتشبه الخلافات بين قيادة المنظمة وحركة فتح في الستينيات بالخلافات القائمة 
حالياً بين حماس من Yo‏ والمنظمة وفتح من جهة أخرى. ولا يعود ذلك إلى التناقض 
في المواقف السياسية من عملية السلام والاعتراف ب”اسرائيل“ والاتفاقيات المعقودة 
معهاء التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية فقط؛ بل إلى فشل 
منظمة التحرير في تحقيق وعودها للشعب الفلسطينيء وابتعادها عن ثوابت القضية 
الفلسطينية. ومن المعروف أن فتح سيطرت على المنظمة في الستينيات. بسيب رفعها 
لشعار الكفاح المسلح ضذ ”إسرائيل“» ودعوتها لإزالة ”إسرائيل“ عن طريق حرب 
التحرير الشعبية. ووقف الشعب الفلسطيني معها ومع المنظمات الفلسطينية الأخرى 
التي رفعت شعار المقاومة المسلحة, وتخلى عن دعمه لقيادة المنظمة. بل إن البعض حمّل 
الشقيري نتيجة الهزيمة التي لحقت بالدول العربيةء والتي كان بريئاً منها. وهو نفسه 
الذي وقفت الجماهير الفلسطينية خلفه عندما أنشأ منظمة التحرير سنة 1964 وأيدته 
خلال زياراته للمخيمات الفلسطينية وأماكن تجمعات الشعب الفلسطيني في الشتات. 
وتحول الدعم الذي كان يحظى به» إلى المنظمات الفلسطينية» وعلى رأسها حركة فتح, 
التي وظفت ذلك التأييد بمهارة فائقة لكي تسيطر على قيادة منظمة التحرير» Los‏ يشبه 
الانقلاب الأبيض. ولم تصل فتح لقيادة المنظمة نتيجة الانتخابات: بل لأنها رفعت شعار 
المقاومة الذي أت الحنافين الالسطيفية والعويية هلما آذه لى جوتت انتخابات في ذلك 
الوقه GIS!‏ من التكن أن عقن فن انتصباراً: كالذي 4y cuba‏ حماس ق ULSI‏ 
التشريعية سنة 2006. 


عافن قت من اعد الحتقرين لقيازة الفط قبل سيظركها يها اذ شنت جريا 
إعلامية ضدها؛ وقد جاء في برنامج وضعته فتح تحت عنوان ”الحركة والكيان المقترح“ 
بأن قضية فلسطين لا تحل إلا بالسلاح وإنهاء الوصاية العربية على فلسطين. كما 
اتهمت المنظمة بآنها ”تحمل شعارات جوفاء» فهي ليست ثورية» وتأخذ من الشعب ولا 
تعطيه“. ووزعت مذكرة في 1967/12/9 على مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في 
القاهرةء انتقدت فيه سياسة الشقيري» وأكدت على ”عدم ثقتها بشخصه وممارساته“. 
وهذا الأمر تكرر بشكل مشابه في السنوات الأخيرة في انتقاد حماس لقيادة المنظمة 


ومنو اققها التسراسية: 
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ونتيجة cull!‏ دخلت فتح في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني سنة 1968 
وحصلت على 38 عضواً من أصل 100, هم أعضاء المجلس الوطني في ذلك الوقت, 
وهيمنت على المنظمة بأغلبية تفوق %55 من خلال دعم عدد من المستقلين المؤيدين لهاء 
وهي النسبة نفسها تقريباء التي حصلت عليها حماس في الانتخابات التشريعية التي 
جرت قالضفة الغربية وقطاع غزة dius‏ 2006 

gia‏ العلاقة بن حماس رفت ually‏ وعدم ال Ga) (aL‏ وة 
اة سياس مدا القنافين نتا وین عر فک ا أن aS‏ كإنا تن داجو 
الانتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي. وقد أسهم وجود 
برنامجين مختلفين لكلا الحركتين في زيادة الخلافات بينهماء لكون برنامج فتح ومنظمة 
ata: ay‏ اساسا إل خطة gal‏ هر ced slat‏ والعمل على اقامة الدولة 
الفلنيطيفية على برد عة 1967 fishy‏ ذلك من خلال ig sli gh lath‏ 1993 
gold ys Lely‏ حماس فيستق الى LA‏ القاومة: وعدم co gan‏ القاوضنات::ورفكن اثفاق 
أوسلى وتبعاته' . 

إن جوهر الخلاف بين حماس وفتح قائم على أساس وجود تناقض بين مشروعين» 
وله علاقة بالمرجعية الأيديولوجية لكلا الحركتين» واستناد كل منها إلى منطلقات 
أيديولوجية وفكرية مختلفة. فحماس تنطلق من مرجعية إسلامية؛ وبأن فلسطين من 
البحر إلى النهر هي أرض وقف إسلاميء بينما تبنت فتح حلول التسوية الداعية إلى 
خيار الدولتين في فلسطين التاريخيةء والعيش جنباً إلى جنب مع ”إسرائيل“ في سلام 
شامل”. وحماس just‏ على استمرار المقاومة والجهادء بينما أعلنت قيادة فتح نبذ العنف 
والعمل المسلح ضد ”اسرائيل“. 

ومن بين الأسباب GAY‏ التي أثرت على العلاقات login‏ تفرد حركة فتح 
بالسلظة» وذهول حماس GLE‏ وكافشها مع فت على هذه السلطة وخوف 
فم هن إشبداع ee‏ حماس أن أن کل مكاكياء وق وم فوفك حياس عدم جات 


الديمقراطي في فلسطينء 2010-2004. رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح» فلسطين, 
2011 ص 130-117 . 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C8518609-168D-49 AE-A26F-E42 1CC9E7SAB.htm#0‏ 
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مفاوضات قيادة فتح (المنظمة) مع ”إسرائيل“. ثم إنه على الرغم من فرض الاحتلال 
الإسرائيلي الحصار على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس» إلا أنها تمكنت من 
الصمودء وحققت إنجازات كبيرة بصدها للعدوان الإسرائيلى على القطاع”. 

1. تطور العلاقة ق الفترة 1993-1987: 


لم تشغل حماس نفسها في أن تكون بديلاً للمنظمة؛ بل كانت تأمل في أن ترفد النضال 
الفلسطيني بدعم se‏ بعد أن ابتعدت المنظمة عن الأهداف التي نشأت من أجلها. ولكنه 
كان من الصعب عليها أن تنضم للمنظمة من دون اجراء الأخيرة ole Weal‏ رئيسية 
تعبر عن رؤيتها ومشروعها الوطني الفلسطيني» وأن تحافظ على وزنها الحقيقي لدى 
الفاسطيكيين ف LAA‏ وتنهي Sia‏ فت لها Dy‏ الخياق Bays:‏ كان الرفض الميطن 
والمماطلة في دخول حماس للمنظمة» SL‏ ممن كان يهيمن على المنظمة (فتح)» ومن 
بعض التنظيمات الأخرىء اذ خشيت أن يكون انضمام حماس للمنظمة على حسابها. 
ولهذاء فقد كان من الطبيعي بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية» أن تدخل للمنظمة 
بالثقل والتأييد نفسه الذي حصلت عليه في الانتخابات التشريعية» وأن لا تبقى خارج 
منظمة التحرير. 
مخ all‏ كان السؤال عما اذا كانت حماين تر غب فلا يدخول النطنة: لم انها 
تفضل أن تبقى خارج مؤسسات المنظمة؟ وفي الواقع» وعلى الرغم من الغموض الذي 
Gals‏ موقف حماس من المنظمة في بعض الفترات» الا أنها أبقت على تواصل معهاء 
حتى في أصعب الأوقات التي تباعدت فيها مواقف حماس عن المنظمة. وقد تناولت 
المادة 27 من ميثاق حماس علاقتها مع المنظمة» وقد جاء فيها: 
منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الاسلامية, 
ففيها الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق» وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه 
أو صديقه»ء فوطننا واحد» ومصاينا واحد» وعدونا مشترك... فموقف حركة 
المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير هو موقف الابن من cad‏ والأخ من أخيهء 
والقريب من قريبه, يتألم لأله إن أصابته شوكة, ويشد أزره في مواجهة الأعداء 
ويتمنى له الهداية والرشاد. 


خسن محمد صالح» الشرعية الفلسطينية المستباحة: الجزيرة .نت» 2008/10/18: انظر: 
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/4fc6f5 19-bb9a-495b-Sfa2-97c27eaab2f6‏ 
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وقد يأخذ البعض على ميثاق حماس عدم وضوحه في تحديد العلاقة مع منظمة 
التحرير الفلسطينيةء GY‏ لم يعترف صراحة بأنها ”الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلسطيني“ كما تطرح المنظمة نفسهاء وكما تقر لها بذلك جامعة الدول العربية والأمم 
المتحدة. وحدد الميثاق العلاقة بأنها ”علاقة حميمة لا تخرج عن اطار علاقة الابن بأبيه 
والأخ بأخيه“. الا أن الخلاف مع المنظمة كان على أساس أنها علمانية. فقد جاء في GUM‏ 
”اننا لا نستطيع أن نستبدل اسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية. 
ويوم تتبنى المنظمة الإسلام كمنهج حياة فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق 
الأعداء“. وهكذا نلاحظ غياب الموقف الصريح من تمثيل المنظمة للشعب الفلسطيني. 

مع انطلاقة الانتفاضة الأولى» ظهرت حالة التوتر بين حماس وفصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية» التي اتخذت لنفسها إطاراً جديداً هو ”القيادة الوطنية الموحدة 
للانتفاضة“» حيث سعى كلا الجانبين من طرفه إلى تأكيد أسبقيته وأولويته في قيادة 
الانتفاضة من خلال البيانات التى كانت تصدر عن الجانبين. غير أنه من المعروف أن 
بيان حماس الأول في هذه الانتفاضة صدر في 1987/12/14؛ أما أول بيان صادر عن 
القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة فيعود تاريخه إلى أوائل كانون الثاني/ يناير 1988. 
وحسب دراسة ليزيد الصايغ فان فتح أصدرت نداءها الأول باسم ”القوى الوطنية 
الفلسطينية“ في 1988/1/8 وتبعتها الجبهة الشعبية بنداء مماثل بعد ذلك بيومين؛ بينما 
صدر البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة في 41988/1/16. أما وكالة الأنياء والمعلومات 
الفلسطينية (وفا)ء فتشير وثيقة منشورة لديها إلى أن البيان الثاني للقيادة الموحدة صدر 
في 1988/1/10 دون أن توفر الوكالة نص البيان الأول وتاريخه”. 

وبعد عام تقریبا على صدور ميثاق حماس» By‏ مقابلة صحفية مع مجلة فلسطين 
المسلمة» وردا على سؤال حول اعتراف حماس بالمنظمة كممثلة للشعب الفلسطينى» 
ميّز الشيخ أحمد ياسين» مؤسس حركة حماس» ما بين المنظمة كإطار وطني» LAL‏ 
ک clas,‏ وينية AAG‏ تالا Aby ALS‏ :كما زرو ن اا مخ Hess‏ 
والتشكل مقيولة من غا أننا Ma OEM‏ سياسي "كال وف اران 


“ يزيد الصايغ: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة: الحركة الوطنية الفلسطينية, 1993-1949 (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية 2002(« ص 860-859. 


” بيانات الانتفاضة: وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)» انظر: 
http://www. wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3973‏ 
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وبقرارات الشرعية الدولية فهي مرفوضة“. بمعنى أن الخلاف لم يعد قائماً على 
أساس أن المنظمة علمانية فقطء بل بسبب ”اعترافها باسرائيل“. وبات الخلاف أوسع 
من قبل؛ بين مشروعين فلسطينيين متناقضين: مشروع تبنته منظمة التحرير تعترف 
فيه ب”إسرائيل“ مقابل إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع «B58‏ ومشروع 
حركة حماس القاضي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر من الاحتلال الصهيوني. 

ولهذا فإن قرار حماس الدخول إلى منظمة التحريرء ليس وليد الظروف الراهنةء وإنما 
هو قرار asad‏ لكن الذي يحول دون اتمام ذلك هو عدم الاتفاق على تفاهمات مشتركة مع 
قيادة المنظمة في شروط هذا الانضمام. كيف ستدخل حماس إلى المنظمة؟ هل ستدخلها 
وفقاً لبرنامجها السياسي أم وفقاً لرؤية مغايرة؟ ما هو الوزن الذي ستدخل به حماس 
إلى المنظمة ؟ وماذا عن هياكل المنظمة ؟ 

وبعيداً Lee‏ جاء في ميثاق حماس بخصوص العلاقة مع منظمة التحرير» ومن خلال 
تحليل التصريحات والمواقف التي صدرت عن قيادات الحركة. يتحدد موقف حماس 
بآنها تسعى إلى تغيير معادلة المشروع الوطني الفلسطيني؛ من خلال تبني مشروع 
يركز على المقاومة بشتى أنواعها Lis‏ ”اسرائيل“» وعدم الاعتراف بهاء ورفض 
التنازلات التي قامت بها المنظمة ل”إسرائيل“» بما في ذلك اتفاق أوسلى وملحقاته. 

وجه عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوة رسمية لحماس 
للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية للمجلس سنة 1990 حيث كانت المنظمة تستعد 
لقم دور ب gill‏ الط إلا أا ود اسلف موا عن ذلك تة 
في 1990/4/6ء أكدت فيها على أن الانتخاب وليس التعيين يجب أن يكون هو الوسيلة 
الأساسية المعتمدة لاختيار أعضاء المجلس الوطنيء Gly‏ اذا تعذر اجراء الانتخابات 
نيعي ان گی تشكيل الس ial‏ القوي السياسية اللوجودة على الساحة اعاب 
لتكانسي وأحجاميا: وطاليت golem‏ يتعديل GU‏ الوطتي الفلنتطيني جا يمومع 
عقيدة الشعب الفلسطيني المسلم وتراثه الأصيل. وأكدت حماس على أهمية الوحدة 
الوطنية ”في هقح اليخلة a uted‏ من مراحل جهاد شعبنا“ء وأضافت: ”ولذلك فاننا 
في حماس نفتح قلوبنا وصدورنا ونمد أيدينا للتنسيق مع كافة القوى والجهات 
والمؤسسات الفلسطينية بما يحقق مصلحة شعبنا وقضيتنا . 


© انظر: إبراهيم أبراشء المشاركة السياسية في منظمة التحرير على قاعدة الالتزام بالوطنية الفلسطينية» موقع 
الحوار المتمدن, 2013/11/12« في : www.ahewar. org‏ 
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وحددت حماس عشرة شروط للمشاركة في المجلس الوطني تتلخص في اعتبار 
فلسطين من البحر إلى النهر» ومن النقب إلى رأس الناقورة» وحدة لا تتجزأ. وهي حق 
للشعب الفلسطيني» ورفض التفريط بأي جزء من أرض فلسطين» والتأكيد على الخيار 
العسكريء واعتبار الجهاد هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين» رفض الاعتراف 
بالكيان الصهيوني» واعتبار قضية فلسطينء قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء. 
والتخلي عن كافة التراجعات والتنازلات والاعترافات التي تتناقض مع حقوق شعب 
فلسطين وتطلعات وتضحياته. وطالبت حماس بأن تحصل على حقها المتناسب مع 
حجمها وثقلها في جميع مؤسسات المنظمة وأجهزتها؛ وبأن يكون تمثيل حماس في 
المجلس بعدد يساوي ويكافئ ثقلها في الساحة والتي تتراوح بين 50-40 من مجموع 
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني» حسب رأيها”. بمعنى أن حماس لم تكن ud‏ المنظمة 
كاطار سياسي يمثل الفلسطينيين» بل ضدّ الخروج عن ميثاق المنظمة الأساسي”. 

وقد جويه عرض حماس بالرفض من قبل قيادة المنظمة وحركة فتح التي كانت 
تسيطر على المنظمة ومؤسساتهاء والتي رأت في عرض حماس مبالغة كبيرة. وقد كان 
من الممكن أن توافق حماس على تخفيض نسبة التمثيل التي عرضتها لو كانت حماس 
Ligeti.‏ إلى مسار السياسي والنضالي للمنظمة وقيادتها؛ إلا أن قيادة المنظمة كانت 
معنية أساساً بتوسيع دائرة تمثيلها الشعبي» من خلال استيعاب حماس ضمن حجم 
ضكيل يسهل التحكم به» ولا يؤثر فعلياً على صناعة القرار الفلسطيني. 

وعندما تجددت دعوة حماس مرة أخرى للمشاركة في أعمال اللجنة التحضيرية 
المكلفة باقتراح أسس ومعايير لتأليف المجلس الوطني الجديد» وذلك قبل انعقاد المجلس 
في دورته العشرين في أيلول/ سبتمبر 1991ء وطلب من الحركة أن تسمي ممثلها لحضور 
الاجتماعات» ردت في رسالتها المؤرخة في أيار/ مايو 1991 slate YL‏ وأكدت على أن Vase‏ 
الانتخاب وليس التعيين يجب أن يكون وسيلة لفرز أعضاء المجلس الوطني . 


7 خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية» ص 321-318؛ وإبراهيم غوشة» مرجع سايق, 
ص 166-165. 


الديمقراطى في فلسطين, 2010-2004. 


" حفيظ علاوي وهاني سليمان, مرجع سابق» ص 266. 
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وقد انتقدت حماس قرارات المجلس الوطني المنعقد في الجزائر في أيلول/ سبتمبر 21991 
التي أقرت المشاركة في مؤتمر مدريدء إذ ارتأت حماس أن المجلس الوطني بتشكيلته 
غير مؤهل لاتخاذ قرارات مصيرية» مع غياب تمثيله الشامل للقوى الفلسطينية Les‏ 
فيها حماس. 

YK,‏ هذه الفترة» حصلت حوارات ومفاوضات بين فتح وحماس» كان أبرزها 
اللقاء الذي استمر لمدة ثلاثة آيام في الفترة 1990/8/12-10ء أي بعد احتلال الكويت 
بأسبوع. وقد افتتح هذا اللقاء بحضور ياسر عرفات. كان لدى حماس سبب رئيسي 
لهذا اللقاء وهو أن معتقلي حركة حماس في سجون الاحتلالء وقد كانوا أقلية في 
ذلك الوقت» كانوا يتعرضون إلى اضطهادات من حركة فتح داخل السجون:ء فأرادت 
حماس أن تصل إلى صيغة لإيقاف هذا الاضطهاد . أما حركة فتح فقد كانت تريد أن 
تنتزع من حماس اعترافاً بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووج لاشعي ااي 
لم ينجح الاجتماع ls‏ غير wale oa‏ التالي ووا 1 ,:. توقيع 
”اتفاق الشرف“ بين فتح وحماس لتنسيق الجهود في مواجهة العدو Las‏ يعزز الوحدة 
الوطنية. ثم حدث لقاء ثان بعد تدخل الرئيس عمر البشير ودعوته لفتح وحماس إلى 
a‏ و شيو ان فا 1 في القصر الجمهوري في الخرطوم. وفي هذا اللقاء 
طرحت عدة قضاياء منها دعم الانتفاضة» والدخول في منظمة التحريرء وانتهى اللقاء 
دون تحقيق أي اتفاق"! 

وفي تموز/ يوليو 1992 حدثت صدامات خطيرة بين فتح وحماس في قطاع BE‏ 
واتهمت حماس Kya‏ فتح بالقيام بمحاولة فاشلة لتصفية حماس في القطاع» حيث 
جرى في نهاية المطاف تطويق الأحداث وتهدئة الوضع من قبل قيادات الطرفين''. 

وعندما أيعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 5 من رموز وشخصيات الضفة 
الغربية وقطاع غزة (من بينهم 5 Lindh‏ سو على عماس) إلى مرج الزهور 
في جنوب «ghd‏ في 1992/12/18. اجتمعت قيادة حماس في عمّان» ووجدت أنه من 
المناسب اللقاء مع ياسر عرفات» للاستفادة من امكانيات منظمة التحرير في اتصالاتها 
الدولية للضغط باتجاه عودة المبعدين. فتوجه وفد منها برئاسة موسى آبو مرزوق 


?| إبراهيم غوشة» مرجع سابق» ص 185-184. 
| المرجع نفسه» ص 196. 
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إلى تونس» وانصب الحوار على مدى ثلاثة abl‏ على مواضيع المبعدين وطرق اعادتهم 
إلى الداخل» وعلى دعم الانتفاضة وتصعيدهاء وعلى منظمة التحرير الفلسطينية 
والتحاق حماس les‏ 


وق a gl Ml‏ غاصهة السودان ق 1993/1/2 جرئ hye‏ بن وقد من قتع Lill ys‏ 
ياسر عرفات ووفد من حماس برئاسة موسى gol‏ مرزوق؛ بناء على دعوة من حسن 
الترابي. وکا ق انو عبان حريصا على pds‏ حماس فة sy pall‏ شيعن dg rds‏ 
التي ترفضها حماس" . 

2. تطور العلاقة في الفترة 2000-1993: 

شهدت هذه الرحلة :وقف. الانتفاضة وترقيع: اثقاق: أوسلق. وتالسيين السلطة 
الفلسطينية. ومن المعروف أن السلطة الفلسطينية تأسست في إطار تسوية سياسية 
مرفوضة من قبل حماس منذ البداية. فقد أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في دورته 
المتعقدة هخ 1993/10/12-160.ق «ud gs‏ قران انشاء السلظة: وجاء فيه GP?‏ كاف 
اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ق اة تقال مخ عدد من أعضاء اللحنة التتفيدية وعد ومن الداكل والخارج. ASG‏ 
يكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا 
لخن الما الوطفنة الفلسظيقية".واكن sila ily SGN‏ للملطة على أن هة 
تدرو يا م ا Sel‏ 1 

وو فقت حناس موقا معاركنا ااا الفلسظيفية, ا ارات القن eas‏ 
مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعى المنبثق عن السلطة الفلسطينيةء أما قيادة 
ال روسب الال العدافية الق كاد :تقوم مها Lad‏ حماس: ققد اتات معطم 
المحاولات في إيجاد بيئة ملائمة للتفاوض مع حماس» لأنها كانت تدعو حماس للانضمام 
للسلطة؛ وتقوم في الوقت نفسه باعتقال أنصارها في قطاع غزة والضفة الغربية. كما 
انتقل المسؤولون الذين كانوا يسيطرون على المنظمة إلى قيادة السلطة؛ وانشغل الكثير 
من هؤلاء المحسوبين على حركة فتح بالسلطة وامتيازاتها. وهكذاء أصبح النظام 
السياسي الفلسطيني في ظل سلطة الحكم الذاتي يعيش علاقة ملتبسة وشائكة ما بين 


7! المرجع نفسه. ص 200. 
أ المرجع نفسه. ص 203-202. 
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المنظمة والسلطة» وتفاقمت هذه الاشكالية مع تعزيز نفوذ حركة حماس خلال سنوات 
الانتفاضة. لذلك اتسمت العلاقات بين حماس والسلطة بالتباين في المواقف من ثوابت 
القضية الفلسطينيةء والافتقار إلى رؤية موحدة في الهدف» وغياب التوافق حول الوسائل 
لتحقيق alsa)‏ 4 

وعلى الرغم من أن منظمة التحرير هى التى أنشأت السلطة الفلسطينية سنة 1994 
وأعطتها الغطاء والشرعية؛ إلا أن السلطة أخذت بالتضخم. بينما أخذت منظمة التحرير 
بالانزواء والتراجع لتبدو مع الزمن وكأنها أداة من أدوات السلطة . وعملت قيادة المنظمة 
(وهي نفسها قيادة السلطة) فعلياً وضمنياً على تهميش المنظمة كيز :ووضعتهاي 
”غرفة الإنعاش“ بعد أن أفرغتها ومؤسساتها من محتواهاء لتكون ”ختما ختما“ 25 العودة 
إليه عند الحاجة» لتوفير غطاء أو لتمرير قرار. 

وكان المجلس الوطنى الفلسطينى قد عقد عشرين دورة منذ تأسيس المنظمة سنة 1964 
رک سك :1191| etl epee‏ ينض على ا و 
ولم تنعقد في السنوات العشرين التالية (حتى سنة 2013( سوى دورة واحدة!! أي أن 
المجلس فَقَد فعلياً دوره التشريعي والرقابي (خصوصاً منذ اتفاقية أوسلو سنة 1993), 
وجرى عزله وتهميشه عن صناعة القرار الوطني الفلسطيني . ثم إن تلك الدورة التي عقدت 
في نيسان/ أبريل 1996 لم تنعقد الا تحت الضغوط الأمريكية - الاسرائيلية لالغاء بنود 
الميثاق الوطني المعادية ل”إسرائيل“ والصهيونية. 

ولم تقدم حماس نفسها بديلاً منظمة التحرير» ولكن كفصيل فلسطيني يمتلك رؤية 
نضالية تختلف Lee‏ كانت عليه المنظمة» وخصوصا حركة فتح. ولم يكن من أهدافها 
الوصول إلى السلطة» حسبما قال مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين ”لا نؤمن أن 
فخافسلظلة رة و كلل JSG‏ لذلك لا نفكر ولا نريد ولا نطلب سلطة في هذا الواقع . 
Es‏ مهمد ذال es (ean a eel alle E‏ 
ارا 


“أ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السيباسية» ص 31. 


7! صقر gil‏ فخرء ”الورقة الثانية : حماس وفتح ومنظمة التحرير» شقاء الأخوة“ في محسن محمد صالح 


(محرر). قراءات نقدية في تجربة حماس وحكومتها: 2007-2006 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات: 2007( ص 66. نقلا عن: محمد أبو خضير في حوار مع الشيخ أحمد ياسين نشرته صحيفة 
الرأي العام الكويت» 2002/6/7؛ ومحاضرة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في 2002/10/7 ونشرت الرأي 
العام مقتطفات منها في 2002/10/9. 
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وقد وجدت حماس نفسها في وضع صعب في مثل هذه الأجواء؛ تحت سلطة فلسطينية 
حيث رفاق النضال في الماضي هم الذين يمنعونه من العمل والجهاد» وأصبحت أي عملية 
us‏ الكيان الإسرائيلي تعني عملياً مواجهة السلطة الفلسطينية. وقد أصرت حماس 
على استمرار المقاومة المسلحةء لكنها عدت الدم الفلسطيني خطا peal‏ وركزت في حال 
تعرضها لضربات السلطة وملاحقاتها على الانتقام من الكيان الإسرائيلي؟'. 

وقد حددت حماس ضوابط للتعامل في مثل هذه الظروف» تضمنت المحافظة على 
الوحدة Lab oll‏ والسعي لعدم إيجاد أيّ مبررات للاصطدام مع السلطة الفلسطينيةء 


N 5 


وعدم الدخول في حرب أهلية» وتبني معارضة بناءة تستهدف GES‏ عورات اتفاقيات 
التسوية» والمحافظة على Ga‏ الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته» وحماية 
الحريات السياسية» Gay‏ التعبير» وحرية الصحافة» والحفاظ على LIS‏ أبناء 
فلسطين ومكتسباتهم» وفي الوقت نفسه أعلنت أنها غير داخلة أو ملزمة باتفاقيات 
أوسلى وغير ملزمة بهاء وأن جهادها مستمر لدحر الاحتلال الإسرائيلي» وأن بنادقها 
موجهة نحو المحتلين الغاصيين فقط"!. 

من الناحية العمليةء كان على السلطة الفلسطينية أن ”تحترم“ التزاماتها الأمنية تجاه 
اتفاق أوسلوء وتعاملت مع عمليات المقاومة التي تقوم بها حماس والجهاد الإسلامي 
كمعوقات في مشروع بناء الدولة الفلسطينية. ولذلك قامت السلطة بحملات اعتقال 
متواصلة لنشطاء حماس والجهاد الإسلامي ورموزهما خصوصاً في إثر العمليات 
الكبيرة للمقاومة. وقد أصرت حماس من جهتها على الالتزام بسياساتها العامة, 
ورفضت التخلي عن المقاومة المسلحةء LS‏ رفضت الدخول في مواجهات مع السلطة. 

وفي glu‏ توضيحها لممارسات السلطة الفلسطينية» أصدرت حماس بيانات 
كثيرة جاء في أحدها أن ”السلطة الفلسطينية Suet‏ على تجاهل كل الدعوات لحقن 
الدم الفلسطيني وصون المحرمات Lib sll‏ عبر مواصلتها حملة المداهمات الليليةء 
والاعتقال» والتعذيب في Ga‏ أبناء شعبنا ومجاهديه»ء إضافة إلى استمرارها إصدار 


1° انظر بالتفصيل في : حفيظ علاوي وهاني سليمان» مرجع سابق » ص 285-225. 


ماسبق هو ملخص يمكن استنتاجه من خلال الأدبيات المنشورة والمقابلات الصحفية لحماس خلال السنوات 
1996-1993. 
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الأحكام الباطلة» وعقد المحاكمات الصورية الظالمة داخل محكمة السلطة العسكرية“'. 
By‏ بيان آخرء اتهمت حماس السلطة بانتهاك حرمة المساجد, وأنه لا يكاد يمر يوم دون 
أن تشن مجموعة من عناصر هذه الأجهزة سلسلة من الانتهاكات لحرمة المساجد, 
وترويع المصلين» وإتلاف محتوياتها وممتلكاتهاء بأسلوب أشبه ما يكون بممارسات 
الاحتلال الصهيوني البغيضة"' . 

وأكدت حماس نهجها القائم على رفض مبدأ الاغتيال السياسي» واستخدام العنف 
لحسم الخلافات بين أبناء الشعب الواحد» وأكدت أن جهادها موجه ضدٌ الاحتلال 
الصهيوني» وأن سلطة الحكم الذاتي تمارس لعبة خطيرة بالتصدي للشعب الفلسطيني 
ومؤسساته وقواه المجاهدة ”وهي لم تتوقف لحظة عن algal‏ المجاهدين بالعمالة لجهات 
خارجية دون أدنى دليل غير فبركاتهاء فيما تتعامى عن آلاف الأدلة المعلنة التي تؤكد 
تحالفها مع الصهاينة لدرجة تلقي الأوامر والإملاءات منهم لقمع الشعب الفلسطيني“. 
وقالت حماس gb‏ العالم ما زال يشهد لها بالنجاح في ضبط النفس» وضبط آفرادها عن 
الاستجابة لاستفزازات السلطة» ومحاولات Ga‏ المجتمع الفلسطيني إلى حرب أهلية. 
وأضافت of‏ حماين تؤمن أن ”احتضان السلطة ورقيسها سياسيا أقشى على السشلظة 
من لقتل POS el‏ 

وبشكل vale‏ فإن علاقة السلطة الفلسطينية بالتيار الإسلامي قد اتسمت بالتوترء 
وفي سنة 1996 كان هناك زهاء ألف معتقل من عناصر حماس ومؤيديها في سجون 
السلطة» بالاضافة إلى أربعة آلاف معتقل آخر لهذه الحركة في السجون الاسرائيلية. 
ولكن أجواء التوتر لم تمنع من وجود محاولات بين كلا الطرفين لتخفيف الشد 
والاحتقان» ولم تمنع من وجود عناصر قيادية في حماس سعت مع عدد من شخصيات 
السلطة الوطنية والمسؤولين وعدد من قيادات حركة فتح إلى إيجاد قنوات مشتركة 
لتجاوز Gi‏ أحداث قد تطرأء بمعنى البحث عن نقاط الالتقاء وتعزيزهاء ومحاولة 
تجاوز نقاط الخلاف والايتعاد عنها. فقد جرت عدة حوارات رسمية وغير رسمية 


”! الشرق الأوسط. 1995/8/17 . 


” عن تصريح مسؤول في حماس في 1996/4/11 وبيان لحماس في 1996/4/22 انظر: فلسطين المسلمة, 
أيار/ مايى 1996. 
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منذ دخول السلطة الفلسطينية قطاع غزة في أيار/ gale‏ 1994 وبعد مجزرة مسجد 
فلسطين ”الجمعة الأسود“ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994 تم تشكيل لجنة مشتركة 
بين الطرفين للتحقيق وتجاوز الأزمةء دون أن تحقق (el‏ نتائج ملموسة!”. 

وفي آب/ أغسطس 1995 دعا الشيخ أحمد ياسين من سجنه أبناء الشعب الفلسطيني 
الى وضع صيغة للتفاهم» وللمحافظة على وحدة الشعب وسلامته ومستقيله * ام 
المحافظة على مواقفنا المبدئية وقناعاتنا“» وجدد تحريمه لسفك الدم الفلسطيني اا 
توجيه السلاح الفلسطيني إلى صدور الفلسطينيين جريمة لا تغتفر””. وفي 1995/9/4, 
دعت حماس إلى حوار وطني شامل وجاد لكل الآطراف بهدف التوصل إلى تفاهم ينظم 
طبيعة العمل الوطني الفلسطيني””. وفي اليوم التالي» رحبت قيادة السلطة بدعوة حماس 
للحوار. وقد تكللت الجهود بانعقاد الحوار في القاهرة بين السلطة الفلسطينية وحماس 
في 1995/12/21-18. وقد ol gla‏ السلطة إقناع حماس بالمشاركة في انتخابات المجلس 
التشريعي» غير أن حماس أصرّت على المقاطعة؛ لكنها التزمت بعدم السعي لإفشالها””. 

ولعيذل حزان Spal‏ مق ال وا لكلا الظزفيةبواقادت اجواء الحوانالصريه 
والجاد في تقليص الخلافات وتحديد نقاطهاء والعمل على عدم تصادم الطرفين. وقد 
اتفق الوفدان على التأكيد على الوحدة الوطنية على قاعدة التعددية السياسيةء وتحريم 
الاقتتال الداخلي» واعتماد مبدأ الحوار نهجاً حضارياً ووحيداً في التعامل بين مختلف 
الأطراف على الساحة الفلسطينية. وتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المشكلات الطارئة, 
والتأكيد على تهيئة الأجواء من أجل تعميق AS‏ والتعاون لتحقيق الأهداف الوطنية» 
والسعي من أجل الإفراج عن المعتقلين في سجون الاحتلال؟”. 

وللأسفء فإن كل محاولات الحوار لم تنجح في تحقيق أهدافهاء وتكرر اعتقال 
السلطة الفلسطينية لمحاوريها من حماس» وتعذيب عدداً منهم في سجونها حتى ممن 


.1995/12/25 tous git : انظر‎ 2 

.1995/8/27 عمّان,‎ «gh? 

23 الحياة, 1995/9/5. 

” الدستور, 1995/9/6 . 

7 انظر : الدستورء 1995/12/23 ؛ والرأيء عمّان, 1995/12/24. 
76 الدستور. 1995/12/23. 
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شارك منهم في حوار القاهرةء أمثال حسن يوسف» وعبد الفتاح دخان» ومحمد شمعة» 
وجمال سليم»... وغيرهم””. 
فان الحوار هو الأسلوب الحضاري الذي لا بد للجميع الاحتكام إليه ”أما فيما يتعلق 
بحواراتنا مع فتح في الخرطوم» وتونس» وعمّانء والداخل» كلها لم تحقق ما نصبو اليه 
ونريد» ذلك أن حماس لم تلمس لدى الطرف AW‏ رغبة جدية في علاج المشكلات القائمة 
بين الطرفين» أو حتى رغبة في تطبيق ما يتم التوصل اليه على أرض الواقع...“28. 

ورأى خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح منشور سنة 
6 أن مستقبل العلاقة بين حماس والسلطة الفلسطينيةء بل بين الشعب الفلسطينى 
والسلطة ”مستقبل غير مطمئن؛ GY‏ السلطة قد رهنته لحساب علاقتها مع العدو, 
وأخضعته للمزاج الصهيوني وأولوياته» وقدمت مصالح عدونا ومطالبه على مصالح 
شعبنا ووحدته الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعى“”2. 

وعلى i‏ حال» فمنذ سنة 1996 بدت السلطة الفلسطينية AS)‏ ثقة بنفسهاء بعد أن 
تمكنت من ضرب العمل المقاوم لحماس» ومن إضعاف دور حماس السياسي والشعبي. 
ولذلك ظلت اللغة الأمنية هى اللغة السائدة في التعامل مع حماس حتى اندلاع انتفاضة 

3. تطور العلاقة ف الفترة 2005-2000: 

أعطت انتفاضة الأقصى في الفترة 2005-2000 تيار المقاومة الكثير من المصداقية 
وأثبتت صحة توقعاته. وعادت حماس من جديد لتكون الرقم الصعب الذي لا يمكن 
تجاوزه على الساحة الفلسطينية. 

igs Lil sel‏ الاقم اتجهت الأنظان إل الدغوة إلى حرارة فلسطيني - فلسطينيء كان 
جوهره بالنسبة للسلطة ومصر (التي دخلت بقوة على هذا الخط) إيقاف الانتفاضة أو 
Pci Lau Zsa oie!‏ القاؤظتاف. وقد olga Gules cus)‏ 3 سبل slau!‏ 


2 انظر مثلاً: مقابلة مع خالد مشعل. فلسطين المسلمة, آب/ أغسطس 1996 
78 الدستورء 1994/8/30 . 
” فلسطين المسلمة: آب/ أغسطس 1996 . 
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برنامج وطنى جديد مشترك يقوم على قاعدة دحر الاحتلال. وكان انعقاد المفاوضات 
بحد ذاته اعترافاً عملياً من قيادة المنظمة والساظة سدح قدوقها على 53551 lj)‏ حاسمة 
وفاعلة على الأرضء دون الرجوع للتيار المقاوم وخصوصاً حماس. وقد انعقدت في 
القاهرة أهم هذه المفاوضات في 2002/11/13-10 بين فتح وحماس» وفي كانون الثاني/ 
يناير 2003 بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية» وفي 2003/12/7-4 بمشاركة كافة 
الفصائل الفلسطينية أيضاً. وربما أسهمت هذه الحوارات في تقريب وجهات النظرء ولكن 
السناظة فشاك 6 التمصول على ما ريه خضوضا وآن قضائل القاومة فين معنية أو 
ملتزمة باتفاقات أوسلو واستحقاقاتها. 

لم تكن حماس تشكك بشرعية المنظمة نفسهاء لكنها كانت ترى أن اللجنة التنفيذية, 
والتجلس الركزي» والعلس الوطتى هى سات قدينة: انيت Bae‏ صبالاميتها 
المفترضة die‏ سنوات عديدة؛ وبالتالي لم تعد تعبّر في قراراتها عن الشرعية الفلسطينية 
والثوابت الفلسطينية» ولم تعد تمثل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي . ولهذاء فإن موقف 
alas‏ كان wists‏ على alta!‏ مقظمة الكهويى القلسطيف* medals a ash‏ 
بعد lpn Weal‏ و تفا وإعادة هيكلدياء كمل تقوم ومح الشيعن الفلسظيتي: 
وأكدث على Glad‏ محموف pga‏ أحد قياذاكيا ف الضفة eda gill‏ على Al‏ منظمة 
التحرير بقيادتها الالال Pyle PSs‏ جهات فلسطينية بأنها 
تعرقل إعادة ترتيب أوضاع منظمة التحرير بهدف منع حماس من المشاركة فيهاء وأن 
قرارات المنظمة ”منحازة إلى طرف ضدّ آخر ومتشبعة بروح التعصب الحزبي وتبذر 
بذور الفتنة والفرقة داخل المجتمع الفلسطينى» خاصة إذا صدرت ممن لا يملكون 
الأقلةالؤومقواط تو مم و وهو هيد راكد ان tm‏ رهد عبر | نهار سكن" 
موضحاً أن ”بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لم يعودوا يمثلون حتى فصائلهم, لأنهم 
مظروديق متها فهذه القرارات ¥ Les‏ لبا Wy‏ يمكن أن تسيع :ف حل SMS ISAM‏ 

وكان اتفاق القاهرة الذي جرى في 2005/3/17 بين جميع الفصائل الفلسطينية» من 
المحطات المهمة في طريق انضمام حماس للمنظمة. وورد في بيانه الختامي ما يلي : ”وافق 
المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية» وفق أسس يتم التراضي 
** تابعت الصحف ووكالات الأنباء ومحطات التلفزة هذه الاجتماعات» انظر مثلاً في تلك التواريخ صحيفة 

الخليج. 


' 3 الخليج» 2005/3/29. 
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عليهاء بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية» بصفة المنظمة الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني“. وفتح هذا البندء الذي وافقت عليه حركة «gules‏ طريق 
الحوار من أجل es‏ هذا cc tag‏ وف انها تحتل اا ا الشتفينية عدا 
ryan ne,‏ رسيت عند السعي الجدي لتنفيذ هذا القرار””. 

وأضيحت حماس والجهاد الإسلامي أعضاء في أحد أطر منظمة التحرير الفلسطينية 
8 هة بان سكا ااا فا فو و ت الرئس نرد عباس و تحضو 
الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية» وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرء 
ورکس التخلبتن الوطنى» وشخصيات مستقلة. وأطلق على تلك القيادة ”القيادة المؤقتة 
للمنظمة“ والتي ستشرف على مهام إعادة تفعيل وتطوير هياكل المنظمةء حتى إجراء 
انتخابات جديدة للمجلس الوطني. وعد هذا الاجتماع بمثابة إعلان حماس موافقتها على 
دخول المنظمة. وقال إسماعيل رضوان» القيادي في حماسء والذي شارك في الاجتماع 
في القاهرة ”إن حركته وجميع الفصائل توافق على الانضمام إلى المنظة [المنظمة] بعد 
إصلاحها وإعادة بنائها“. وأشار رضوان إلى أن حماس والجهاد الاسلامي أصبحتا 
أعضاء في الإطار القيادي المؤقت للمنظمة, وهذا الإطار القيادي المؤقت هو أحد = منظمة 
التحرير. وبموجب اتفاق وقعته الفصائل الفلسطينية في 2005ء فقد تم الاتفاق على أن 
يُناط بهذه اللجنة الإشراف على تطوير مؤسسات المنظمة, وفق أسس ديموقراطية. 
وستشرف اللجنة المؤقتة على إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطينيء في الضفة, 
852.5 وفي الأماكن التي يُسمح فيها بالانتخابات في الخارج””. 

وتشكلت Gal‏ من أعضاء اللجنة التنفيذية» ورئيس المجلس الوطني» والأمناء 
العامين للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وممثليهم» للبحث في سبل دخول حماس 
لمؤسسات المنظمة. ورأى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون» في أعقاب 
elope‏ حماس انمض #اخل هة التعرين من tye lee‏ عن الف 
أن ”تتم عملية تطوير المنظمة وتفعيلها من دون حدوث خلافات“. الا أن المتحدث باسم 
حماس» سامي أبى زهريء نفى أن تكون الحركة انضمت للمنظمةء وإنما وافقت على 
المشاركة في اللجنة التي اتفق عليها في حوار القاهرة/3 


* صحيفة الأيام» رام الله 2005/3/18. 


* صحيفة القدس العربيء لندن, 2011/12/23. 
* الحياة. 2005/3/30. 
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وخلال سنة 2005 كان هناك توافق فلسطيني وشبه إجماع على أن يكون عدد 
أعضاء المجلس الوطني في حدود 300 عضوء بحيث يكون نصفهم من الضفة والقطاع 
والنصف الثاني من الشتات (الخارج). وقد صرح بذلك سليم الزعنون» رئيس المجلس» 
كما صرح به تيسير قبعةء نائب الرئيس» أكثر من مرة. ولم يظهر أي اعتراض من حركة 
فتح أو حماس أو غيرها على العدد المقترح. وأكد الزعنون أن النصف المتعلق بالداخل 
يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات» أما الخارج فسيتم انتخابهم» فان لم يكن هناك 
استطاعة فيتم اختيارهم بالتوافق””. 

4. تطور العلاقة في الفترة 2013-2006: 


pie‏ قوز Gules‏ بالغلبية كييرة )74 مقا مالل 45 لفت ن امتفابات الجاس 
التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع في 2006/1/25, التيار الرئيسي الذي يقود 
عمف وومر على Uae le gay (pd 1S) giles! ula!‏ .ركسي انان 
سليم الزعنون (وهو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) يُقدم على تصريحات غريبة 
وتاج وسقالفة سام :ذا سيق أن أعلحه ت فش اسن 3006/2/43 العشاعا 
بمشاركة JST‏ من مكة شتقصية من أعضاء انجس الوظتى وكوادى Bye‏ فلق 
الأردن» بمقر المجلس الوطني الفلسطيني. وشدد الزعنون على أن المجلس الوطني 
سيواصل غمله ومسيرته» بالزغم من الضاففة المالية؛ وآته "سيدافع عن كل عضي 
فيه» ولن يسمح تحت Gl‏ ظرف Gall‏ بأعضائه لأي سبب كانء لا من حيث العدد ولا 
من حيث التركيبة“. وقال الزعنون: ”سنحافظ على المجلس الوطني كما هو عليه الآنء 
وسوف أدافع عن ”الوطني“ حتى آخر قطرة دم في جسدي'””. 

وصرّح الزعنون في افتتاح أعمال المجلس التشريعي الفلسطيني في 16 شباط/ 
jal jad‏ اخ اغضداء atl‏ التشريفي 132:1 Si‏ إمباقتهم إل اعا الجلسس الوط 
اليا 783 عش ازى خطوة أقل fs La‏ ييا أا تسن لجو NES‏ ها تح 
الأعضاء المعينين !! 


انظر : صحيفة الغد. عمّان, 2005/7/28؛ وموقع عرب 48 2005/7/4 في : http://www.arabs48.com‏ 
°° الدستورء 2006/2/6. 
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سارع الرئيس الفلسطيني بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية إلى اللجوء 
لشرعية المنظمة من جديد» مؤكداً على أن ملف المفاوضات يعود إلى المنظمةء وأنها في 
الوقت نفسه مرجعية سلطة الحكم الذاتي وحكومتهاء بغض النظر عن القوة السياسية 
التي تقود الحكومة؛ حيث سعى الرئيسء من Ga‏ إلى توكيد عزل حكومة حماس 
عن ملف المفاوضات» ومن Gab‏ آخرى» إلى فرض البرنامج السياسي للمنظمة على 
الحكومة. وقام الرئيس عباس بتحويل مسؤولية مقابعة ball‏ الفلنيطينية يالشارج 
من وزارة خارجية السلطة إلى م.ت.ف» بعد أن كان قد انتزعها بنفسه من صلاحيات 
المنظمة قبل بضعة أشهر. وهكذا تعثر ملف اصلاح المنظمة, بسبب وجود مخاوف لدى 
أطراف فلسطينية وعربية ودولية من إمكانية هيمنة حماس على المنظمة؛ بعد أن فازت في 
انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة والقطاع أوائل سنة 2006. 

ومن جهة أخرىء فقد ارتفعت أصوات داخل فتح تطالب باحترام الإرادة الشعبية 
واعطاء الفرصة الكاملة لحماس. فقد ذكر حسام خضرء أحد قادة فتح» بأنه ”علينا 
[يقصد منظمة التحرير وحركة فتح والسلطة] الاستعداد ليس فقط لشراكة cules‏ 
وا لقيادقها للمنظمة "د مشيرا إل أن حماس ست EA eg Peete‏ 
المنظمة وحتى في قيادتها من مقاومتها للاحتلال”*. ولكن التوجه الأغلب لدى قيادة 
فتح كان باتجاه تعطيل وعرقلة ونزع صلاحيات الحكومة التي تقودها حماس. 

وقد حدث نوع من المواجهة بين حماس وبين قيادة منظمة التحريرء وفتح› 
والسلطة الفلسطينية» بسب ملا حظاتها على برنامج حكومة حماس برئاسة إسماعيل 
هنية. فقد طالبت اللجنة التنفيذية للمنظمة الحكومة يتعديل برنامجها بعد أن لاحظت 
أنه ”يخلو من الإقرار بمرجعية منظمة التحريرء بصفتها الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني“» ولا يتبنى برنامج المنظمة والسلطة والتزاماتها. وأعلتت اللجنة 
التنفيذية أن ”الممارسة السياسية لأي حكومة فلسطينية يجب أن تستند إلى برنامج 
منظمة التحرير الفلسطينية وإعلان الاستقلال لعام 1988 وقرار المنظمة والتزاماتها 
العربية والدولية“؛ معتبرة أن GI?‏ خروج عن هذا النهج يعرض إنجازاتنا الوطنية, 
بما فيها ترسيخ مؤسسات السلطة الفلسطينية وتوسيع دورها على أرض الواقع إلى 
مخاطر حقيقية وإلى طعن في شرعيتها“*”. 


"” الحياة. 2006/3/23. 
** الحياة الجديدة, 2006/3/23. 
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وطالبت اللجنة التنفيذية حكومة حماس أن ”تحترم الحكومة الإجماع الوطني 
الفلسطيني لأنه غير مقبول أن تتجنب الحكومة الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً 
يها ردنا ااا نه "لبس عن اكول أن CR‏ اه 
الأمم المتحدة, وهناك أكثر من 120 دولة تعترف بالمنظمة» فيما حكومة حماس ترفض 
الاعتراف بأن المنظمة هي المرجعية السياسية لشعبنا. وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير زكريا الآغا: ”قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من حماس تعديل 
برنامجها السياسي» وأن توضح أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
الفلسطيني» وحماس جزء منها وليست بديلاً المنظمة“. 

أما حماس فكانت ترى أن المجلس التشريعي هو المخول في البت في موضوع 
ede Sol‏ واليس Sel‏ التنفيدية المنظية LS‏ لأحفة أن طبيحة عمل de sm‏ السلطة 
الفني والخدماتي لا يُلزمها باتخاذ مواقف سياسية؛ حيث سعت إلى تجنب بعض النقاط 
الإشكالية التي لا تؤثر عملياً على قيام الحكومة بمهامها. 

By‏ دمشق في 2006/3/28. عقد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية: بما فيها 
حماسء للاتفاق على خطوات من أجل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وقال 
مشعل: ”فيما يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية اتفقنا على هذه الخطوات» حتى 
نعيد بناءهاء وهذا هو الموقف الوطني الحقيقي“. وتلا نائب رئيس المجلس الوطني 
Sib al‏ تسبي انا اا و taal bs‏ هال فمل لا من أجل ت 
المقررات الفلسطينية التي اتخذت في القاهرة في آذار/ مارس 2005 حول ”إعادة بناء 
منظمة التحرير“. وأكدت حماس أنها وافقت على الانضمام للمنظمة» بعد اجتماع بين 
القيادي في الحركة محمود الزهار مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الزهار 
إن ثمة قراراً واضحاً بالمشاركة في منظمة التحريرء على الرغم من وجود خلافات حول 
الميثاق الوطني الفلسطيني الذي سيتم انضمام حماس على أساسه. وآلية تحديد نسبة 
المشاركة لحماس في المجلس الوطني الفلسطيني ومؤسسات المنظمة الآخرى. وأضاف 
الزهار أن دخول حماس للمنظمة سيقويها ويعيد الروح إليهاء بعد أن ابتعدت في السنوات 
الآخيرة عن الثوابت الفلسطينية20 . 


°° الحياة, 2006/3/23. 
°“ القدس العربى» 2006/3/29. 
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ومع حالة صراع الصلاحيات والتعطيل والحصار التي أخذت تشهدها الساحة 
الفلسطينية» إثر فوز حماس وتشكيلها للحكومة العاشرة» ظهرت ”وثيقة الأسرى“ في 
أيار/ مايو 2006, التي وقعتها قيادات أسيرة في سجون الاحتلال من مختلف الفصائل» 
بما في ذلك فتح وحماس والجهاد الإسلامي. وضمن ما أكدت عليه الوثيقة معاني الوحدة 
الوطنية» والمضي في إصلاح السلطة وم.ت.ف. ووافقت الوثيقة في البند السابع على أن 
إدارة المفاوضات هي من صلاحيات م.ت.ف» ورئيس السلطة ”على قاعدة التمسك 
بالآهداف الوطنية الفلسطينية» وتحقيقهاء على أن يتم عرض GI‏ اتفاق مصيري على 
المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام حيثما NS Sal‏ 
وبعد حوارات مطولة بين الفصائل والفعاليات الفلسطينية» صدرت الوثيقة بشكلها 
المعدل في 2006/6/28» مع الاحتفاظ بمعظم نصوصهاء وإبقاء نوع من الغموض المحتمل 
لتأويلات مختلفة يمكن أن تستند Gall‏ فتح وحماس وباقى الفصائل. وظلت البنود 
المتعلقة بالعملية التفاوضية» مع إضافة في البند الرابع أن التحرك السياسي الفلسطيني 
الشامل يجب أن يتم بما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. 

وفي الفترة 2007/2/8-6 انعقدت اجتماعات مكثفة, انتهت إلى ”اتفاق مكة“ بين فتح 
وحماسء وهو اتفاق أكد على حرمة الدم الفلسطيني» وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية 
فلسظيدية: وعلى okt‏ قدماق pi ghd celal‏ ع رخف SILK lps Neely‏ على هيدا 
الشراكة السياسية» و قاعدة التعددية السياسية”. 

وقد سلم هنية تشكيلة حكومته إلى الرئيس عباس في 2007/3/15 الذي وافق عليها. 
كو alee, Shasta‏ اا ريح 3 2007017 و القن هة خطابا أماء الجا 
ار ا برقامع ع ا وا 0 اف 
فخ صلاحيات Labs‏ القصرير الالسطينية, 

أشاع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية جوا من الارتياح والتفاؤل والأمل بفك 
الحصار المفروض على الشعب الفلسطينيء والانتهاء من مرحلة الانفلات الأمني» 


!4 انظر: محسن محمد صالح ووائل سعد (محرران)» الوثائق الفلسطينية لسنة 2006 (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2008( ص 364؛ وحول ردود فعل الأطراف المختلفة على الوثيقة: انظر: 
الحياة, والسفير, 2006/5/12؛ والنص الكامل في: السفير, 2006/5/27. 

2 محسن محمد صالح ووائل سعد (محرران)» الوثائق الفلسطينية لسنة 2007 (بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات: 2009)» ص 122. انظر وثيقة رقم 13 في ملحق هذا الكتاب» ص 612. 
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da sills‏ نحو منطق وجوهر اتفاق مكة. والذي يقوم على قاعدة الشراكة السياسية 
بين حركتي فتح وحماس (والفصائل والكتل «(GAY‏ وكان من الواضح أن ذلك 
يشمل ثلاثة مجالات: الحكومة ووزاراتها والهيئات المرتيطة بهاء والأجهزة الأمنيةء 
ومنظمة التحرير الفلسطينية. ولكن تبيّن سريعاً أن هناك فهماً آخراً مناقضاً لمعنى 
المشاركة» يسود في أوساط الرئاسة الفلسطينية والاطار المتنفذ في حركة فتح» يرى 
أن المشاركة تقتصر فقط على الحكومة ووزاراتهاء وأن المشاركة لا تشمل أجهزة 
الأمن ولا منظمة التحرير الفلسطينية» وأن هذين البندين هما من اختصاص الرئاسة 
Aah‏ رسكن هذا اى ف اله الع ورن الشازكة السا 
مدخلا لإضعاف الحكومة الجديدة: ولذلك لم يحت Zl‏ الجاع البحك ف تفيل 
منظمة التحرير ومؤسساتها”. 

وحدد أسامة حمدان» مسؤول العلاقات الخارجية في حماس» في تصريح صحفي 
نشرته قدس برس في 2007/5/7, ثلاثة نقاط Late‏ جوهرية لاصلاح منظمة التحرير؛ 
الأولى: ضرورة أن ترتكز عملية الإصلاح على أساس سياسي ومؤسسي وديموقراطي» 
والثانية: يجب أن يشارك الجميع في إعادة بناء المنظمة» وأن لا يستثنى أحد» Oly‏ لا يعطى 
طرف ما حقاً في رفض GIES Line‏ طرف فلسطيني في إعادة البناء, والثالثة :أن تكون عملية 
اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني في هذه المنظمة من خلال الانتخابات المباشرةء وتكون 
خرية LSS YI‏ والورقاية Gall‏ الفلسظيفى :دون أن تسبح الط رتا الخصص 
والمزايدات» الأمر الذي أدى إلى نشر حالة الفسادء ومن ثم الانهيار الحاصل في مؤسسات 
المنظمة. كما أن ضرورة الاتفاق على ميثاق وطني جديد من الشروط التي وضعتها حماس 
لدخول المنظمة. خصوصاء بعد أن قام المجلس الوطني الفلسطيني سنة 1998 وخلال 
وجود الرئيس الأمريكي بيل كلينتون» بتعديل معظم بنود الميثاق الداعية إلى النضال 
“tl paul” as‏ ولهذا فقد طالب حمدان, أن يكون البرنامج السياسي للمنظمة نابعا من 
هذا الميثاق» وأن يحظى بموافقة المجلس الوطني الذي سيكون معنياً بمراقبة تنفيذ هذا 
البرنامج“ . 
انظر: محسن محمد صالح (محرر)» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007 (بيروت: مركز الزيتونة 

للدراسات والاستشارات» 2008(« ص 35-34. 


Us, “‏ قدس برس انترناشيونال للأنباء. 2007/5/7. انظر: ‘http://www.qudspress.com‏ وانظر: المركز 
الفلسطيني «a Me dU‏ 2007/5/12, في http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=9090:‏ 
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وقال حمدان إنه فيما يتعلق بالموضوع المؤسسي لمنظمة التحرير فإن لديها مؤوسسات 
تنفيذية ومؤسسة تشريعية. وبالنسبة للمؤسسة التشريعية فهى معطلة (المجلس 
الوطنى)» أما فيما يتعلق بالمؤسسة التنفيذية فقد تم تقويض دوائر منظمة التحرير؛ مثل 
دائرة الثقافة والاعلام» والدائرة العسكرية» والصندوق القومى الفلسطيني وغيرها 
لصالح مؤسسات السلطة» عندما كانت حركة فتح تقود السلطة. ورأى حمدان أن هناك 
dala‏ إلى ”اعادة بناء مؤسسات المنظمة بصورة “ALIS‏ وقال: 
نرى نحن في حماس أن معالجة البعد الديموقراطى داخل مؤسسات 
المنظمة لي ا او دالولل 
بست على اي وكتتقد أ الع اا أن ييم اتك Stel‏ 
أبناء فلسطين في الداخل والخارجء وهذا ما من GLE‏ أن يعزز الديمقراطية في 
المجتمع الفلسطيني: وأيضا من GLE‏ أن يوجد آلية رقابة على المسار التنفيذي: 
وعلى أداء الفصائل”7. 
لم تدم حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في آذار/ مارس 2007 طويلاء إذ سرعان 
على القطاع بعد مواجهات مع ما أسمته بمعركة الحسم مع ”التيا ر الانقلابي العميل في 
فكي" وکر اه ق الفقر2007/6/14-11سقظ ما مجموعة 116 ققيلاً و550 :150 AP‏ 
أما احصاءات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» فتشير إلى أنه قد سقط جراء أحداث 
a ol‏ 161 قتيلاً os‏ الفثرة 2007/6/16-7« ومن بين aa‏ 43 مدنيا, 
او Gi ar‏ ا كم 
على الضفة الغربية. 
ورأت حماس فيما قامت به فعلاً مشروعاً اضطرت اليه» وتم بأمر رئيس وزراء 
السلطة؛ وهو نفسه وزير الداخلية» مدعوما بأغلبية المجلس التشريعي؛ في مواجهة 


4 المراجع نفسها. 
“ الحياة. 2007/6/16. 
” المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ ”صفحات سوداء في غياب العدالة: تقرير حول الأحداث الدامية التي 


شهدها قطاع غزة خلال الفترة 14-7 يونيو 2007“ غزة» ص 85-81 انظر : 
http://www.pchrgaza.org/files/REPORTS/arabic/pdf_spi/Gaza%20Conflictl%209-10.pdf‏ 
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عملية فلتان أمني مبرمج» تحميه القوى الآمنية في السلطة (وقوى متنفذة في حركة فتح)» 
والتي ترفض الانصياع لتعليمات حكومتها. كما رأت أن حكومة تسيير الأعمال بقيادة 
هنية هي الحكومة الشرعية وفق القانون الأساسي الفلسطيني”*”. بينما رأى الرئيس 
عباس ومؤيدوه أن حماس قامت ب”انقلاب دموي أسود“» وأنه لا سبيل للتفاهم معها 
الا اذا عادت عن انقلابهاء وأعلنت التزامها ب”الشرعية“ الفلسطينية والعربية والدولية. 
وأعلن في خطاب له أمام المجلس المركزي للمنظمة في 2007/7/18 انتهاء اتفاق القاهرة 
المعلن في 2005/3/17 . 


وفي كل مرة كانت عملية بناء الثقة تتعرض لضربات قاسية» فبينما كان 

الرئيس عباس يكلف هنية بتشكيل do Sal!‏ كان يقوم بنزع صلاحيات 

رئيسية من الحكومة في «cel‏ والاعلام» والخارجية: والتعيينات الإدارية»... 

وهكذا أخذ الحوار ”المسلح“ يغلب الحوار على ”الطاولة“ وتعقدت مظاهره في 

منتصف أيار/ gale‏ 2007 ثم وصل ذروته منتصف حزيران/ يونيو التالي 

عندما تمكنت حماس من السيطرة على قطاع غزة. وقد فتح ذلك المجال لقطيعة 

وأزمة ثقة هائلة بين الطرفين0”. 

أدى توجه الرئاسة الفلسطينية إلى اخراج حركة حماس من إطار الشرعية الفلسطينية 
إلى ضرورة تجاهل وتجاوز المجلس التشريعي الفلسطيني »الذي تحتل فيه حركة حماس 
موقع الأغلبية. وكان لا بد لها هنا من مرجعية تضفي صفة الشرعية على قراراتهاء 
فلجأت إلى منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. وفجأة أصبحت منظمة التحرير 
الفاسيظ فية مو كود Nica sa‏ بالرغم من تغيّبها شبه الدائم طوال السنوات السابقة, 
وأصبحت مؤسساتها تجتمع وتبحث وتقرر في شؤون السلطة الفلسطينية اليومية, 
بينما هى حسب ما ga‏ متفق عليه» مرجعية للسلطة في الشؤون الكبرى» وليست أداة 


تنفيذية أو تشريعية ضمن إطار السلطة!”. 


8 انظر : لقاء خالد مشعل مع الصحفيين في الدوحة. صحيفة الوطن» الدوحة» والحياة» 2007/7/22. 
* انظر : محسن محمد صالح» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007. ص 53. 


'” محسن محمد صالح»ء تجربة الحوار بين فتح وحماس أين المشكلة؟. 


'” انظر: محسن محمد صالح» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007. ص 50. 
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وانسجاماً مع هذا التوجه؛ عقدت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية, 
اجتماعا طارتا منذ اليوم الأول لتغير الأوضاع في غزة في 2007/6/14- وأقرت عدة 
توصيات وضعتها تحت تصرف الرئيس عباس Saal‏ بها وهي : 
أ.إقالة حكومة إسماعيل هنية (وهذا من حق الرئيس). 
ب. إعلان حالة الطوارئ 
ج. تشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ 
د. اجراء انتخابات مبكرة””. 

وقد بادر الرئيس عباس فوراً إلى تبني هذه التوصيات وأمر بتنفيذها بموجب 
ثلاثة مراسيم. 

قامت فتح في تموز/ يوليو 2007 بمحاولة تغيير قيادة المجلس التشريعي لكنها 
فشلت» كما لم تنجح في استغلال اعتقال ”اسرائیل“ لنواب حماس لتكوين أغلبية بديلة. 
ولذلك تم اللجوء إلى خيار منظمة التحرير الفلسطينية» فتمت Byes‏ المجلس المركزي 
الفلسظيفى للاضقادق 2007/7/18 والقى Gua oll‏ عباس خطاباً آمامت دعا فيه إلى Noi)‏ 
إجراء انتماباك راس arty‏ مكرك وعلى ileal‏ الاه النسبيةة واعلن عن 
انتهاء اتفاق القاهرة الموقع بين الفصائل الفدائية كافة (اتفاق إعادة بناء وتطوير منظمة 
التحرير الفلسطينية). 

وقد Kye ody‏ حماس على الرئيس عباس بأنه لا يملك الصلاحية الدستورية 
لانتخابات مبكرة. وشددت على ”تمسكها باتفاق مكة وإعلان القاهرة Ps‏ وقال خالد 
مشعل خلال لقاء مع الصحفيين في قطر إن حماس ترفض تماماً القفز على الشرعيات 
الفلسطينية القائمة. بالتركيز فقط على شرعية الرئاسة. وتجاهل شرعية المجلس 
التشريعي والحكومة. وأضاف أن حماس ترفض استخدام مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسطينية مرجعية بديلة عن المجلس التشريعي*5 

أسفر هذا التجاذب عن شل المجلس التشريعي. ومن جهة أخرى بادر الرئيس 
عباس في 2007/9/2 إلى اعتماد قانون انتخاب جدید» يفرض على كل مرشح للبرلمان أو 


** انظر: عرب 48. 2007/6/14؛ والحياة. 2007/6/15. 
۶ الحياة, 2007/7/20. 
*” انظر: الوطن» La yall‏ والحياة. 2007/7/22. 


151 


حماس 


الرئاسة أن يلتزم مسبقاً بالموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. وهذا يمنع 
بالتالي GI‏ معارض من Go‏ الترشح» ويدفع باتجاه مجلس تشريعي من لون سياسي 
ولك و pert Comey‏ ينيم قرخت للقاء أن الات حك ان حماس لسة عضيوا فى 
منظمة التحريرء وتعارض الكثير من قراراتها وسياساتها””. 
وقد cued‏ اشتراطات الركيس عباس والسلظة ق رام اله ead eddy‏ حوان هم 
حماس 23 
أ. التراجع عن ”الانقلاب“ في 858 والاعتذار للشعب الفلسطيني. 
ب الأعتراف ممقظية الفهرين اقاب ميفلا قرع ورحيوا: والالتزام با قاقات 
التي وقعتهاء وقبول الشرعيات التي قبلتها. 
أما الأسس التي أرادت أن ينبني عليها الاتفاق مع حماس فكانت: 
أ. الوصول الى اتفاق لا يجلب العزلة للقيادة أو الحكومة الفلسطينية: ولا يعيد الحصار 
على الشعب الفلسطيني. 
whl yal.‏ ركاسرة روا کر 
ورات pa‏ التدوان الا مم عجان اا اناد feo) Sey (padi‏ 
وزخماً أكبر» من خلال إرسال وفد باسم منظمة التحرير للتحاور معهاء أو انعقاد 
جنات الحؤان ayes:‏ حمية اقا ها رات جما أن USA sage‏ هو 
فتح وحماس» وأن عليهما التحاور المباشر أولا لحل القضايا الأساسيةء قبل توسيع 
giles ct). shale sla‏ على Gaal hiatal‏ شای ایز هری "نن عقر 
أنفسنا غير معنيين Gall‏ المشكلة من فصائل المنظمة بشأن قضية الحوارء فالحوار 
ليس بين حماس والمنظمة» وإنما هو حوار بين حماس وفتح يمكنه أن يتطور إلى حوار 
وطني» يمكن أن تشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية“”. وأصرت حماس على أن 
يكون الحوار دون شروط مسبقة؛ وأن توضع كل النقاط على الطاولة؛ وأن يفرج عن 
جضن (plated‏ الس اسن .كما رفضت حماس الاعتراف المسبق بالمنظمة ممثلاً شرعياً 
Lise‏ قل pa Shee! te gf‏ زا ول أن فک Golan‏ مجر عار تكن 


°° انظر: الحياة الجديدة» والقدس العربي, 2007/9/3. 
المركز الفلسطيني للإعلام» 2008/6/8. 
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في وارد الالتزام بالاتفاقات التي وقعتها المنظمة, وخصوصاً ما يتعارض مع الثوابت 
الفلسظيفية وخط القارمة؛ وتحديدا عا طق بالامقرانن JAN ails‏ 

be‏ الحديث عن الحوار بين فتح وحماس» وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني» معظم 
سنة 2008؛ غير أن أجواء الاتهام وانعدام الثقة والشروط المسبقة ظلت هي السائدة 
طوال تلك السنة. وقد تبين ذلك عندما التقى الرئيس عباس مساء 2008/6/5 باللجنة 
التنفيذية للمنظمة» وبحضور مندوبين عن عدد من الفصائل» stay‏ دعوته للحوارء 
وبلغة تصالحية خلت من الاتهامات. ولم يلبث الرئيس عباس أن طلب من حسني مبارك 
أن تقوم مصر برعاية الحوار الفلسطيني واستضافتهء والسعي لإنجاحه. أما حماس 
فقد رحبت بالحوار. 

ومع نهاية أيلول/ سبتمبر 2008 تحدثت الأنباء عن أن القاهرة عدت ورقة من خمسة 
محاور لتقديمها للحوار الفلسطيني» وأن هناك شبه توافق على أربعة من هذه المحاور, 
وهي مرتبطة بعدم الاحتكام إلى العنف» وبتشكيل حكومة توافق وطنيء وإعادة تأهيل 
الأجهزة الأمنية» واعادة تأهيل منظمة التحرير الفلسطينية؛ أما المحور الخامس فهو 
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية””. 

تعثر الحوار Leste‏ اعتذرت حماس ومعها ثلاثة فصائل فلسطينية عن حضور مؤتمر 
المصالحة» الذي كان مقرراً عقده في القاهرة في 2008/11/10. مطالبة باطلاق سراح 
المعتقلين في الضفة. وبالسماح لوفدها عن الضفة بالقدوم» وبمشاركة عباس في جلسات 
الحوار كلهاء وليس مجرد حضوره حفل الافتتاح””. وقد أثار ذلك غضب مصرء وهو ما 
أثار استياءً فتحاوياً ومصرياء وقامت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتحميل حماس 
”المسؤولية التامة“ عن فشل انعقاد لقاء القاهرة””. وقدم المجلس المركزي للمنظمة» على 
الرغم من التحفظات على صلاحيته» للرئيس عباس» الدعم الذي يريده بانتخابه رئيسا 
لدولة فلسطين في 2008/11/23 قبيل انتهاء مدة ولايته كرئيس Abul‏ وليكون ذلك 
”رافعة“ له في مواجهة ما قد تقوم به حماس ومعارضو الرئيس عباس. 
”” صحيفة عكاظ» جدة» 2008/9/30. 
8 انظر: تصريح خليل الحية» فلسطين, 2008/11/12. 


” صحيفة النهارء بيروت» 2008/11/13. 
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7 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (2009/1/18-2008/12/27) نقطة تحوّل 
كبيرة» إن إن الصمود البطولي للشعب والمقاومة أحبط آمال البعض من إمكانية اسقاط 
حماس بالقوة» كما أن التعاطف الشعبي الكبير فلسطينياً وعربياً وإسلامياً بل ودوليا 
أعاد الألق حماس و قار القاومة: واخ ر جها من ANE gil‏ حشرت فيها في خريق 2008 
نتيجة عدم مشاركتها في الحوار الوطني الذي كان قزرا ف القاهرة و انماما بالتصيب 
في افشاله. كما أن الأداء الباهت والمرتبك لقيادة منظمة التحرير وللحكومة في رام dish‏ 
جعل قيادة فتح وحكومة فياض في وضع حرج في نظر الكثيرين. وأخذت تتزايد الدعوات 
ف اأوشاظ نهم والسلطة الشوان واعادة د شب الست الاسام ورقف لات 
التحريض المتبادلة» كما قامت السلطة بتجميد مفاوضات التسوية ”اسرائیل“. 

وكان هذا الأداء الباهت لقيادة المنظمة» وحالة الإحباط من اغلاق أبواب المنظمة في 
وجه عملية الاصلاح وإعادة البناءء قد دفعت WA‏ مشعلء في مهرجان ”وانتصرت 
غزة“ الذي عقد في الدوحة في 2009/1/28, إلى الإعلان أن حماس تعمل ”مع كافة 
الفصائل لإنشاء مرجعية فلسطينية تحافظ على Go‏ العودة وتتمسك بالحقوق 
والثوابت“. وقد أثارت تصريحات مشعل زوبعة كبيرة في الساحة الفلسطينيةء إذ 
استغلتها حركة فتح وأوساط قريبة منها في الهجوم على حماس» مستفيدة من المشاعر 
التقليدية لدى الفلسطينيين في الرغبة في الوحدةء والشعور GL‏ المنظمة هي البيت 
المعنوي للشعب الفلسطيني. كما رأى فيها البعض فرصة للثيل من حماس,ء التي كانت 
بلغت أوج شعبيتها إثر صمودها في معركة العدوان على غزة. وظهرت تصريحات 
من قيادات في السلطة وفتح من قبيل التعهد بالتصدي لحركة حماس ”التي تحاول 
وأد المنظمة“'» ومن قبيل أن ”محاولات مشعل ستبوء بالفشل“ وأن فتح ستتصدى 
”للمؤامرة OES LW‏ ومن قبيل أن حماس ”رفضت منذ بدايتها الانخراط في العمل 
الوطني الفلسطيني“؛ وأن تصريح مشعل ”مؤامرة وانقلاب» مرفوض ومستنكر, 
على منظمة التحرير““. 


°° فلسطين, 2009/1/29. 

!© تصريح صائب عريقات» القدس العربي, 2009/1/30. 
* تصريح حسين الشيخ» الشرق الأوسط, 2009/1/30. 
© تصريح alge‏ الأحمد» الجزيرة.نت» 2009/1/29. 


™ من بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطينيء الحياة الجديدة, 2009/2/1. 
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وهكذا فإن الجدل أخذ طابعاً عدائياً مستفزاًء لم يحاول الإجابة بجرأة عن أسباب 
الحالة البئيسة التي وصلت Gall‏ المنظمة» ومن هو المستفيد من تعطيل مؤسساتها 
التشريعية ودوائرها التنفيذية» أو من تحويلها إلى مجرد أداة بيد فصيل معين» أو من 
وضعها في غرفة الانعاش Gs‏ إيقاظها عند الحاجة لبعض ”الأختام“ للتصديق على 
بعض القرارات. وقد أوضح محمد نزال عضو المكتب السياسي لحماس بأن مشعل 
لم يقصد الدعوة إلى الغاء المنظمة أو إيجاد بديل عنها؛ وإنما ليد الدعوة لايجاد إطار 
للفصائل الفلسطينية المستبعدة من دخول المنظمة, للتنسيق فيما بينها”” . 

وبشكل ale‏ فقد سارعت مصر للاستجابة لرعاية الحوارء بعد الحرب على قطاع 
غزة» مع السعى قدر الإمكان لإيجاد الظروف المناسبة لإنجاح ells, dhe‏ ميل 
shit‏ قامات پان فتح وحماس يومى 2009/2/25-24. تبعتها مشاركة الفصائل 
الأخرى في 2009/2/26. وتشكّلت خمس لجان تناولت خمس قضايا هى: الانتخابات, 
والأمن» ومنظمة التحرير الفلسطينية, والحكومة الانتقالية» والمصالحة الوطنية. 


ومهما يكن من أمرء فإن منظمة التحرير أصبحت Luis‏ أساسياً في ملف الحوار 
الفلسطينى» وتعرضت إلى نقاشات مستفيضة» في جلسات الحوار الفلسطيني الستة, 
3 النصف الأول لسنة 2009ء وتم الاتفاق على النقاط المرتبطة باصلاحها. وف جهة 
أخرى» اتجهت Le,‏ قيادة فتح في صيف 2009 لاستكمال المقاعد الشاغرة في اللجنة 
التنفيذية التى فقدت نصابها القانونى» بسبب وفاة أو تغيّب عدد من أعضائها. وقد 
كان ذلك مو شرا سي بالف لحماسء والتصائل العفية بإعادة يقاء وتر تي اة 
على أسس Sse‏ إذ ترافق ذلك مع وضع الرتوش الأخيرة على التفاهمات المتعلقة 
بالصالحة الفلسطيتية: وعلئى راسها مسآلة Labi‏ وكان الأول بالفنسية لهذه الفضائل 
ألا تستعجل فتح ملء الشواغر دون GIS‏ وألا تقوم بترتيبات تكرس هيمنة فتح 
واستبعاد الآخرين» وتتابع استخدامها كأداة في وجه المعارضة؟؟. 

غير أن فتح كانت لا ترى مبرراً للانتظار لأمد غير معلوم لدخول المصالحة موضع 
التنفيذ» وكانت ترى ضرورة عمل ترتيبات ولو مؤقتة لتسيير الحد الأدنى من مهام 
المنظمة؛ التي مهما قيل فيهاء فإنها GS‏ عربياً ودولياً الممثل الشرعي الوحيد للشعب 
© الشرق الأوسط. 2009/2/3. 


“ حول موقف حماس» انظر: تصريح سامي أبو زهري» الخليج: 2009/8/18؛ وبيان الحكومة الفلسطينية في 
غزةء المركز الفلسطينى «a Me dU‏ 2009/8/18؛ وبيان لحركة حماس» عكاظ, 2009/8/22. 


155 


حماس 


الفلسطيني. وبالفعل دعا سليم الزعنون لعقد جلسة طارئة غير عادية للمجلس في 
2009/8/25. في مقر الرئاسة برام اه dus‏ ثم Zia) 3 glided Zhu At‏ التتفيذية 
حرا مكل العا السفة الذين ردي :وقد انق gadis sll Sl‏ 335 مضع من 
أصل ما يزيد عن 700 عضوء هم أعضاء مسجلون منذ مجلس سنة 1996 . 

لاحت مضو سا قاف كر قات السالحة اررق الصو مكونا مخ 
قرابة 4,100 كلمة في 22 صفحة» ونصّت الورقة على تفعيل وتطوير المنظمة وفق أسس 

يتمّ التراضي عليهاء بحيث تضم جميع القوى والفصائل. fay‏ تشكيل مجلس وطني 
ا Linea‏ واببعا ق الداخل والغاري وقي Tet Til)‏ 
بتطوير المنظمة باستكمال تشكيلهاء وعقد أول اجتماع لها فور البدء بتنفيذ هذا الاتفاق. 
وتقوم بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من المنظمة والسلطةء وبما 
يحافظ على مرجعية المنظمة للسلطة» ويضمن عدم الازدواجية. وإلى أن يتم انتخاب 
الس الوطقي الجر تفال هوا + الج فق acy‏ السو را اد اميلس هة 
العضايا الضيرية في SLi!‏ السياسي والوطتي» SSL;‏ القرارات بشانها بالتوافق: 
ومقابحة قتي القرارات الف هن الاي " 


”الورقة المصرية“ على تشكيل اللجنة من 16 عضواً من حركتي فتح 
wes‏ والفصائل والمستقلين» وتسمي كل من فتح وحماس ثمانية أعضاء» ويُصدر 
الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها. ويكون 
الرئيس محمود عباس هو مرجعية هذه اللجنة بصفته رئيس المنظمة والسلطة. وتكون 
اللجنة إطارا تنقيا لوست يها أن القزامات آى استحقاقات سداسية:وكهذا Lyle‏ 
فون ر ق افا الوفاقه وينتهئ عملهاق أعقان إجزاءالأنتكايات وتشكيل حكومة 
فلسطينية جديدة. ٠‏ 
ك lett‏ إجراء ast tet‏ والركاسة والس الوطني 
ف day pill All‏ ر فطاع غر Lag‏ قيها القدس»يشكل سرامن ن 2010/6/28- ails y‏ 
الجميع بذلك. وتجرى انتخابات المجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكاملء 
ف الوطن والخارج حيثها أك قا تجري انتخايات االجلس التشريض على iN‏ 
النظام fa‏ على ساس 9075 قرافم 4025 درائ ونس النحسم 962. 


7 الحياة. 2009/8/25. 
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وطلبت مصر من فتح وحماس توقيع ”الورقة المصرية“ قبل 2009/10/15. وقي 
أجواء فضيحة سوء تعامل قيادة المنظمة وفتح مع تقرير جولدستون حول العدوان 
الاسرافيلى على قطاع غزة؛ سارعت فتح بالمواققة: أما حماس culled‏ مهلة لمراجعة 
jal‏ فمك هماس عدا عن الق يلات الت Uae ee)‏ ف خض الور ةة 
المصرية أو وضعها في Gale‏ بالنصٌء بحيث GAL‏ قوته القانونية والسياسية. وكان 
من آينة Gla SU‏ تكوخ القيادة poll AGU‏ تشكيليا إلى.حين اعادة LES‏ 
مؤسسات yy pat Labbe‏ ”غير Gilly “fabri US‏ وقه كل Bad‏ الانتقابات من 
جانب الرئيس محمود عباس ب”التوافق“ مع حماس. 


استفادت قيادة فتح والسلطة في رام الله من توقيعها على الوثيقة dy yall‏ ومن 
قنع wile,‏ عن قلقم ق الغروج من ما ق فيه اميل القصريت على قري 
جولدستون» وفي شنّ هجوم إعلامي واسع slides‏ على حماس» بأنها تعرقل جهوة 
الوحدة الوطنية والمضالحة. وقد استفادت فتم من الرغية الضادقة فلسطينيا وعربيا 
ودوليا CLASS‏ في محاولة حشر حماس في الزاوية أما حماس التي رفضت 
الاوقيع قدت الضيغط: وأصرت على مطاف All‏ ها ك BURY)‏ عليه ق مكاضر 
الجلسات السابقة. غير أن الحكومة المصرية وحركة فتح رفضتا فتح الورقة للنقاش 
JI‏ انال أن adhe‏ عليه ومكذاء كلل مشزوع الصالتفة Wile daly‏ مخ Bail‏ 
الذي لم تنفع معه محاولات فلسطينية من جهات مثل الجبهة الشعبية. ومن شخصيات 
teas‏ مال مكيب لكبو الول ل علو يفا مي کا al‏ ا ف 
وسحروية وسوداضة ولمعا الق سط اموت حت قبل اناد مؤت القمة العوىة 
في سرت في ليبيا في أواخر آذار/ مارس 2010, ولكنها لم تؤدٌ إلى نتيجة. 

وقد دفعت هذه الأجواء أبا مازن في 2009/10/23 لإصدار مرسوم رئاسي بتحديد 
يو 2010/1/21 موعدا للأنتكارات الزكاسة ay he AE‏ تسن لله ران جاو 
لحماس ومحاولة فرض مسارات معينة للعمل الفلسطينيء أو أنه محاولة للضغط على 
حناس التوقيع غل الور Lips‏ وان لجل الركزى ا وه او 
ااا وراد فقم الرس امتا تور © م وااو وا 
العودة الى الشعب للخروج من الأزمة. أما حركة حماس فقد رفضت مرسوم الانتخابات. 


© وفاء 2009/10/23. 
59 وكالة رويترز للأنباء: 2010/10/25. انظر http://ara.reuters.com/:‏ 
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وذكر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي أن هذا المرسوم يحتاج إلى مصادقة 
الجا خضوصا gly‏ هناك 110 كراب متراجدية؛ وماك اغابية' adel TAU jy‏ أي 
جلسة للمجلس التشريعي”؛ بينما تقوم السلطة في رام الله بمنع انعقاده. أما أحمد بحر, 
نائب رئيس المجلس التشريعيء فقال إن عباس فاقد ل”الصفة القانونية والوطنية“!”. 
وأعلنت حماس في بيان لها أن عباس ضرب ”عرض الحائط بجهود المصالحة الوطنية 
وإنهاء الانقسام“» وأكدت رفضها للمرسوم» معتبرة إياه غير شرعيء GY‏ ”عباس فقد 


ee وانتهت ولايته القانو‎ dine 


حاول المجلس المركزي لمنظمة التحرير توفير غطاء لعدم انعقاد الانتخابات في 
موعدهاء فقرر في 2009/12/16 تمديد ولاية رئيس السلطة وولاية المجلس التشريعى 
حتى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الضفة والقطاء”” .لم تحاول قرارات 
المجلس المركزي توفير الغطاء للرئيس عباس فقط› > وإنما سعت أيضا لاعطائه للمجلس 
التشريعيء ربما حتى لا يُفهم أن الدعم فقط متجه للرئاسة» وحتى لا يزداد شرخ 
الأتشماء Geld of ut:‏ اك أن يقوس peopel ape Go‏ باعتيارةاسككداما لصلاحيات 
لا Landy lly‏ لوصاية oud‏ وهی ما ذكركه Kye‏ حماس من أن الجلس 
المركزي لا يملك الصلاحية الدستورية للتمديد للرئيس عباس» GY‏ ”هيئة غير شرعية“ 


و”منيثقة عن هيئات منتهية الصلاحة“. 


fee aha‏ ل 
Jade oll say‏ فق Se‏ مم رقي الخابرات اللضوية sac‏ سليمان GaN‏ قال Fal‏ 
يمانع أن تتفق حركتا فتح وحماس على تفاهمات تراعي تحفظات حماس على الورقة 
المصرية”7. وانعقدت Lule‏ حوار في دمشق في 2010/9/24, حيث تم خلالها الاستجابة 
لظم lle‏ سماد AL Wie‏ الا ي Sly‏ وفوا المركفن ن فق دة 
esl‏ 3 2010/11/9- 1ون الوضول الذقيؤة الرجرة: 


7° فلسطين, 2009/10/25 . 

7 الحياة, 2009/10/25. 

2 عرب 48» 2009/10/23. 

7 الحياة, 2009/12/17. 

انظر: تصريح فوزي برهوم» فلسطين, 2009/12/17؛ وتصريح موسى أبو مرزوق» السبيل» 2009/12/26. 
7° الحياة. 2010/10/6. 
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أسهمت التغيرات التي يشهدها العالم العربي منذ مطلع سنة 2011, في تزايد 
الضغوط باتجاه المصالحة الفلسطينية. وظهرت مؤشرات إيجابية من خلال دعوة 
اسماعيل هنية لأبى مازن لزيارة القطاع» وموافقة الأخير على ذلك. غير أن توقيع فتح 
وحماس على اتفاق المصالحة في القاهرة في 2011/5/3 (تم الاحتفال بذلك في اليوم (JUN‏ 
عن الاستهانة a‏ حماس: وود فك العقدة الأمكية شل ate‏ مهما ن مسار 
الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

ثم عاد التعثر لمسار المصالحة. وحتى يتم تفعيله» جرى لقاء بين مشعل وعباس 
في 2011/11/23 في القاهرة» حيث تمخض عنه إعلان الطرفين عن بدء شراكة وطنية 
حقيقية» وانطلاقة فعلية في مسار المصالحة الفلسطينية الداخلية””. وأعلن عزام الأحمد 
عن توصل الجانبين لاتفاق حول تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية بما يخص البرنامج 
السياسى للمرحلة القادمة» ومستقبل السلطة ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية, 
Gai,‏ المجتمعيةء وعقد الانتخابات في موعدها”. وخلال اللقاء تم الاتفاق على 
عقد لجنة منظمة التحرير الفلسطينية, الخاصة بإعادة تفعيل وتطوير وصياغة هياكل 
منظمة التحرير القياديةء التي اصطلح عليها ”الإطار القيادي المؤقت“ وفق إعلان القاهرة 
سنة 2005. وقال عزت الرشق» عضو المكتب السياسي لحماسء إن اللقاء گان ابابا 
وصدريكاً وشقافا”. ٠‏ 

وبالرغم من الآمال في إحداث انطلاقة جديدة في ملف المصالحة, إلا أن الأيام التي 
أعقبت لقاء مشعل - عباس لم تحمل جديداًء وهو ما حمل مشعل للتحذير من التدخلات 
الخارجية الهادفة لإفشال مساعي المصالحة”. By‏ 2011/12/18 التقى وفدا فتح 
وحماس في القاهرة برعاية pure‏ وأعلنا عن خطوات عملية لحل الملفات العالقة 
بينهما”*. وهو ما أشاع أجواء جديدة من التفاؤل» ودفع بمحمود الزهار الذي شارك 
في الحوارات الى القول بوجود اختراق في كثير من قضايا المصالحة'؟. وفي 2011/12/20 


°” وقاء 2011/11/24. 

77 الشرق الأوسط. 2011/11/25. 

78 الشرق الأوسط 2011/11/25. 

” مقابلة مع خالد مشعل» صحيفة سودانيز أون لاينء 2011/11/28. 
°° القدس العربي» 2011/12/19. 

'؟ القدس العربي» 2011/12/20 
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التقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتوافقت بالأسماء على تشكيل لجنة الانتخابات 
المركزية» ولجنة الحريات وبناء الثقة في الضفة والقطاع» ولجنة المصالحة المجتمعية, 
على أن A‏ الانتهاء من ملف تشكيل الحكومة مع نهاية كانون الثاني/ يناير 2012ء وأن 
تعقد الكتل والقوائم البرلمانية اجتماعا تشاوريا في القاهرةء ثم اجتماعا آخرا في الضفة 
والقطاع» يتم في أعقابه رفع توصيات إلى رئيس السلطة؛ كي يُصار بعدها إلى إصدار 
مرسوم رئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في بداية شباط/ فبراير 2012 
واثر التوافق على تفكيك العُقد المستحكمة من خلال توزيع ملفات المصالحة العالقة على 
لجان فصائلية dole‏ قال مشعل: ”الآن لا أحد يستطيع الانفراد بالقرار السياسيء ولا 
الانفراد بادارة مؤسسات السلطة والمنظمة“53. 

وعد هذا اللقاء خطوة oles Togs‏ دخول خماش للمحظية: مق Wolds JNA‏ 
رئيس مكتيها السياسي خالد مشعل 3 ”الإطار القيادي الموقت”. ومشاركة جميع 
الفصائل والمستقلين فيها. إن ضمت هذه اللجنة القيادية أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية: والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية» ورئيس المجلس 
الوطنى الفلسطينى» اضافة إلى أربع شخصيات مستقلة. وشارك في الاجتماع للمرة 
الأول ايشا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح. وكان من المقرر أن 
تبقى هذه اللجنة قائمة إلى حين اجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطينى» وانتخاب 
لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية في شهر أيار/ مايو 22012 حيث تم 
الاتفاق على إجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعى بالتزامن مع انتخابات 
المجلس الوطنى الفلسطينى في أيار/ gale‏ 2012. أما في خارج الضفة الغربية وقطاع 
غزة» فإن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستجري ”حيثما أمكن ذلك“ وسيتم 
توزيع مقاعد المجلس بالتوافق في SLE‏ التي لا يمكن إجراء انتخابات فيها. 

GS ol‏ هذا الوقف ies‏ تخلى حماس عن مواتقها السياسية: ققد SI‏ مسؤول 
الفلسطينية ليس عملية شكلية دخل بموجبها أطراف جدد إلى المنظمة؛ وانما هو أمر 
استراتيجى يتعلق بطبيعة المنظمة وبرامجها السياسيةء لتنسجم مع هدفي التحرير 


2" فلسطين أون لاين»ء 2011/12/21. 
المركز الفلسطيني للإعلام, 2011/12/24. 
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والعودة. ونفى حمدان أن يكون الحديث عن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية 
وانضمام حماس إلى إطارها القيادي هو عبارة Ge‏ بداية ”ترويض“ لحماس ولدفعها 
لدخول العملية السياسية» وقال: 
ما يتعلق بموقف حماس السياسي معروف وواضح للجميع» إن حماس التي 
رفضت منطق الاستسلام للعدو تحت عنوان التسويةء عندما كانت هذه العملية 
محل إجماع العالم co pl‏ لا يمكن أن تخطئ وتنزلق إلى هذا المسار الذي أثبت 
فشله بعد مسيرة عشرين ties‏ والذي يظن أن حماس غيرت مواقفهاء وأنها تقبل 
ببرنامج منظمة التحرير السياسى الاستسلاميء فهو واهم أو يخادع نفسه. 
وأضاف حمدان أن حماس تسعى في اطار وطنى الى إعادة بناء منظمة التحرير 
الفلسطينية» واعادة النظر في برنامجها السياسيء واجراء مراجعة سياسية شاملة 
”انطلاقا من ثوابتنا وحقوقنا التي لا تقبل المساومة» وعلى رأسها تحرير أرضنا من 
النهر إلى البحر Garg‏ العودة“. وعن رأيه في توجهات المنظمة بعد الاتفاق» قال حمدان: 
”الحديث عن النوايا يطول» لكنني أعتقد أن الذي ما زال يعتقد أن المسار السياسي 
الفاشل الذي انتهجته منظمة التحرير في الحقبة الماضية يمكن أن نواصل فيه هو واهم 
بالتأكيد» فهذا المسار لا بد من مراجعته مراجعة استراتيجية وليس شكليةء والمسيرة 
على الأرض هى التى ستظهر الصدق من الكذب“. 
opal‏ الأمون على ركودها حى مطلع شياط ا فبراين 2012 حين تو فقت حماسن 
ووأوفلى Pal chau SL‏ لحل ارم لقانم 
ملفات المصالحة “goal‏ 
وحقى LOS‏ هزه السطون (آواخرييةة 2013( اال ماف ela gids Te tlt!‏ دون 
التكليف» وما زالت الفجوة قائمة بين فتح وحماس. 
وبشكل ale‏ لم تخل مواقف فتح وحماس وممارساتهما من الأخطاءء. وقد طالب 
خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس الحركتين بالتحلى بالشجاعة في نقد الذات 
والتحمل هسةولية الأاخطاء الكن ارادا و A‏ مسيول ”يدي أن كرن he‏ ق كد 


* وكالة سما الإخبارية» 2011/12/23. انظر : http://samanews.com/ar‏ 
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أنفسنا... فهناك أخطاء متيادلة صدرت عن حماس وفتح يجب أن نعترف بهاء وفي نفس 
الوقت لا يجب أن نلقى باللائمة على بعضنا البعض“. وأضاف أن ”الجميع شارك في 
الخطأ. ويجب على كل فصيل أن يُحمّل نفسه جزءا من المسؤولية» ويجب على الجميع 
التكاتف لانهاء الانقسام» فهو ليس بضاعة فلسطينية» وهو حالة طارئة أجبرنا عليها 
ينبغي نبذها والخروج منها“. وشدد مشعل على القول ”إن الوطن أهم من جميع 
الفصائل» ويجب تقزيم الأنا الحزبية... ففلسطين أكبر من حماس ومن فتح ومن كل 
الفصائل“. وأضاف مشعل: 
خلف ظهورناء فالأعداء تتصالح» ونحن في حماس وفتح أخوة. صحيح أن لكل 
فصيل منا رؤيته المختلفة في معالجة الأمور العامة للوطن» لكن بيننا مساحات 
مشتركة كثيرة» يمكن التعاون والعمل بشراكة فيها مع فتح ومع كل الفصائل 
الفلسطينية . صحيح أننا لن نتطابق ولكن سنعمل مع بعضنا البعض فيما نحن 
50-0 - عل 85 
OgSSo‏ = 5 
ولا شك أن موقت مشهل ييل على تغلبي الافختاراض الو OG eh‏ حماس BES‏ 
فتح, وأهمية تطوير تلك العلاقة على الرغم مما يعترضها من تحديات وصعوبات. 


ثانيا: موقف حماس من البسار الفلسطيني : 

هناك تفاوت أيديولوجي كبير بين حماس التي تتبنى الإسلام وبين اليسار الفلسطيني 
الاي ى ول ole‏ اا رك د ال غير اى لات ااه 
تتدرج في مدى يساريتهاء By‏ مدى التزامها الجزئي أو الكلي بالنظريات الاشتراكية 
والشيوعية؛ ومدى نظرتها للدين» وللبيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الناظمة 
لحياة الإنسان الفلسطيني والعربي. كما أن حماسة بعضها للفكر الشيوعي الماركسي 
اللينيني » وحتى الجانب الاشتراكي الاقتصادي منه» قد خفّت مع الزمن صو ضا i‏ 
انهيار التجربة الشيوعية في الاتحاد السوفييتي ومنظومة الدول الاشتراكية المتحالفة 
نجه ق شوق وواک ان es‏ ما أكثر lad‏ مع الع عا ان اة 
التعيية الشعيزة SEG‏ ا هنا معن ا ر AG‏ حماس من كل قل 


°® الشرق الأوسط. 2011/12/22. 
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يساري فلسطيني على حدة, ولكننا سنركز على أبرز فصيلين منتميين إلى منظمة 
sm‏ وهنا er Need | ORE‏ الهو سس ETE Ge Ae Be‏ 
مدوسة القوميين العرب التي تبنت الماركسية اللينينية بعد ستوات من نشآتها. 

ربما كان نفور التيار الإسلامي كبيراً بشكل عام من الفكر الذي يعد ”الدين أفيون 
الشغوب والذى يقول all Y‏ والحياة Sale‏ وه الاتطباغ الذي القصق يشكل عام ف 
Gus Va tat‏ عة ال يت عن اليسارييق US‏ كان تقو ر الأسلاميين كيرا فق أولقك 
اليساريين الذين يسخرون من مظاهر التديّن» gl‏ يربطون ما بين التخلف في المنطقة وبين 
الدّينء ويَعدُون الخروج عن Quill‏ أو عن هيمنة رجال الدّين شرطاً للتقدمية. وزاد من 
هذا النفور أن شيوعيي فلسطين ارتبطوا تاريخياً بالشيوعيين اليهود» وأيدوا قرار 
تقسيم فلسطين سنة 1947ء وإنشاء الكيان الإسرائيلي سنة 1948. 

ولذلك فاخ حالة السك الفبادل»والظعن d‏ الو لاه cole‏ بل رخ fyi gS TU‏ كانت 
لغلا يلجا إليها اشتخامن محسويوق على الطرفين: وش امن هذا ارقف سؤءا ياك 
الحالة البئيسة التي كان يعيشها المسلمون والتيارات الإسلامية تحت الأنظمة الشيوعية 
والاشتراكيةء التي تبنت أساليب ديكتاتورية وقمعية في التعامل مع شعوبهاء وحاربت 
مظاهر التديّن؛ كما في الجمهوريات المسلمة في الاتحاد السوفييتي» والصينء وألبانياء 
ووو فوسلافيا: واليين االجذوبي: وأفكاتسكان».: . 

في مثل هذه الأجواء ظهرت حماسء التي رأى المنتمون إليها في البداية: بشكل عام, 
انهم ارب آل فت تات الطبيعة "البميكية الحافكلة" tll‏ خرحة أضلا من SG‏ 
el eel‏ فم ايتلم يوران السار اها هما حا ارخا aca‏ 
وإنما وجدوا أن القيادة المتنفذة في فتح تتسبب في تنازلات سياسية خطيرة: وتقود 
i i py til‏ الفلسطيض إلى الجورل بيننا وجدرا ol‏ قوري الان يسكن ple‏ 
قاط موق العذيو عق Fen COM err nti‏ ههان الوقرف فيد اقات اون 

1. العناصر المؤثرة 3 علاقة حماس باليسار الفلسطيني: 

تتلخص أبرز العناصر المؤثرة في علاقة حماس باليسار الفلسطيني بالنقاط التالية: 
[.الخلفية الأيديولوجية: إن الحلفية الماركسية الاشتراكية لقوى اليسان كمعلها قدخل 

ضمن تصتيفات المدرسة العلمانية؛ وهي مدرسة توفر غطاء مشتركا لهذه القوى 
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مع حركة فتح ذات الطبيعة العلمانية (بالرغم من التصنيفات اليسارية واليمينية 
داخل هذه المدرسة). بينما يجعل هذا التصنيف نقاط اللقاء الأيديولوجية المشتركة 
ن الاشلاميية والساريين أقل عدا ؛ خصوضا مكرما نكن so‏ بالتضيو رات 
العقائديةء والاجتماعيةء والاقتصادية, Aa gs lly‏ ونظام الحكم.... وغيرها. 

ب. اليسار الفلسطيني وتحديداً الجبهتان الشعبية والديموقراطية جزةٌ من بنية منظمة 
التحرير الفلسطينية» ومكون أساسي من مكوناتها إلى جانب حركة فتح؛ بينما لم 
تنضم حماس (والجهاد الإسلامي) إلى منظمة التحرير حتى الآن. 

ج. اعتمد اليسار الفلسطيني البرنامج المرحلي في تحرير فلسطينء بما في ذلك مشروع 
إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةء وما ينبني على ذلك من 
الاعتراف ب”اسرائيل“ على الأرض المحتلة سنة 1948. وهو في ذلك يختلف مع حركة 
حماس» ويلتقي مع حركة فتح» في الاعتراف بالشرعية الدولية والدخول في مشروع 
التسويةء ولكن ضمن شروط غير تلك التي وافقت Gale‏ فتح. 

د. يعتمد اليسار الفلسطيني بشكل أساسي في تمويله على م.ت ae‏ کیا 
بعد نضوب مصادر الدعم GAY‏ من بعض LY‏ العربية ومن المنظومة 
الاشتراكية. وهو تمويل تُسيطر عليه حركة فتح؛ مما يجعل القوى اليسارية تضع 
هذا في اعتبارها. 

ه. ترفض الجبهتان الشعبية والديموقراطية اتفاقية أوسلوء وترى أنها لا تحقق تطلعات 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأرض المحتلة سنة 1967؛ وتنتقدان 
السلطة الفلسطينية وأداءها السياسيء والأمني» والاقتصادي» والاجتماعي» كما 
ترفضان وقف المقاومة» وتؤكدان على حقها في الاستمرار حتى تحقيق أهداف الشعب 
الفلسطيني. وتوفر هذه الأمور عناصر التقاء مشتركة بين الجبهتين وحماس. 

و. ارتبطت الجبهتان الشعبية والديموقراطية بعلاقات جيدة مع قوى الممانعة, 
وخضوضا سورية؛ وهو ما وفر أجواء إيجابية للتعاون مع حباس: خضو ضا في 
الفترة التي سبقت الثورات العربيةء آي قبل سنة 2011. 

ز. عانى اليسار الفلسطيني من الضعف والتراجع والانقسامات» بحيث تحوّل إلى قوة 
هامشية في الساحة الفلسطينية . ففي الوقت الذي حصلت فيه حماس وفتح مجتمعتين 
على نحو 9686 من أصوات الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع في انتخابات 2006, 
وعلى 9690 من مقاعد التشريعي؛ لم تحصل القوى اليسارية مجتمعة على أكثر 
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من %7 من الأصوات» وعلى %4 من المقاعد. كما أن نتائج الانتخابات في الاتحادات 

الطلابية بوحيقها بكر انكفان حن لا Maes‏ عن هذه اناك 

وقد جعل هذاء قوى اليسار محكومة بهاجس الخوف من التهميش والذوبان؛ فسعت 
إلى sles!‏ موقع مؤثر لها في المعادلة السياسية الفلسطينية يتجاوز حجمها المحدود. 
رل كمدها عقف ly‏ ما تشع ما اا ' بين فتح وحماس» كما تنتقد 
المفاوضات التي تقتصر عليهما. وفي الوقت نفسه» دعت القوى اليسارية إلى اعتماد نظام 
النسبية الكامل» وليس نظام القوائم في الانتخابات الفلسطينية؛ لأن النظام النسبي يمنع 
ul‏ من فتح آو حماسء على الأغلب» من الحصول على الأغلبية (النصف +1( ويوفر 
للأحزاب الصغيرة فرصة لعب دور رئيسي كعنصر ترجيحي بين الأطراف» بعد أن 
تحقق أكبر قدر من شروطها في إدارة اللعبة السياسية. 

وبناء على ما سبق» نلاحظ أن هناك نقاط تقاطع بين حماس وقوى اليسار؛ غير أن 
ما يجمع اليسار مع فتح» بشكل ale‏ أكثر مما يجمع حماس مع اليسار. ثم إن الأوضاع 
السياسية وأجواء المقاومة والانتفاضات تلعب دورها في توسيع أو تضييق دوائر 
الالتقاء ونقاط التقاطع بين هذه الأطراف. 


2. تطور العلاقات والمواقف يبن حماس واليسار الفلسطيتى: 

عندما اندلعت الانتفاضة المباركة في 1987/12/9 والتي كان لحماس دور رئيسي 
في اشعالهاء أخذت حماس تنظم بشكل مستقل فعالياتها واضراباتها الشعبية. 
أما ل الشعبية واو فانضمتا ال fod‏ 3 ؛ تشكيل القيادة ال 
لسار إل جانب فتح على قرار إعلان الاستقلال .الذي يتضمن اعتواقاً ضمتيًبقرار 
الموافقة على قرار الأمن رقم 242» الذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني كلاجئين. 

وتابعت فصائل اليسار Gl‏ وحذر مسار التسوية الذي تابعته قيادة فتح في 
مدريد سنة 1991 وما تلاه من مفاوضات» الى أن صّدمت بتوقيع اتفاقية أوسلى في 
5 إاغنطظه خط معارضا ale a‏ فق aN‏ تی يشكل بخاص 
في انضمام معظم فصائل اليسار إلى ما يعرف بتحالف الفصائل العشرء الذي ضمٌ 
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أيضاً حركتّي حماس والجهاد الإسلامي؛ وهو ما phy‏ قاعدة عمل مشتركة واسعة 
ا رة فان أوسا ركاف الفسناكل النشى رد بداياقه الأول ق Apt‏ 
على ماس أعمال هؤتمن دعم الأنتفاضة في طهران في تشرين الأول/ أكذوير 1991 
قبيل متفر مدريدة ثم أخذ التحالف شكله الرسمى ف 1994/1/1 عند ما أعلق عن تفسه 
في تحالف القوى الفلسطينية°؟. ْ 

عقدما ادرت ules‏ ميكاقها (TS‏ أسيطين 1988 لم 585 يشكل Loans‏ قوت 
اليسار الفلسطينيء ولكنها أكدت على ما هو مشترك مع القوى الفلسطينية في مجالات 
العمل الوطني . فأكدت المادة 24 على عدم جواز التشهير بالأفراد والجماعات» كما أكدت 
الادة 25 على أن حماس تبادل الخركات Lib sll‏ الأخرى al sad!‏ وتقدى ظروفهاء 
ما دامت لا تعطي ولاءها للشرق أى الغرب؛ كما تطمئن حماس كل الاتجاهات أنها لها 
سند وعون. وعلى ذلك» فان هذه الروح الإيجابية قدمت أرضية عمل وطني مشترك 
مع كافة الاتجاهات وإن لم تخل المادة 25 من قوع مق الحذرئ Aull‏ إلى علاقة 
الاتجاهات مع القوى الكبرى (في الشرق أو الغرب). وهى جانب يؤكد بشكل إيجابي 
على استقلالية القرار الفلسطيني وعدم الارتهان للقوى الكبرى 

ابت Alga‏ الشعييةوالديعوقواطية فعا ركددوها Lata glug‏ تهات قوی 
يسارية أخرى كحزب الشعب الشيوعيء وحزب فدا اللنشق عن الجبهة الديموقراطية, 
أن ينضما (بشكل (ale‏ إلى فتح في مسيرة التسوية والسلطة الفلسطينية. وقد توافقت 
الشعبية والديموقراطية مع حماس في مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي للسلطة 
الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 1996« ولكنهما في الوقت نفسه تابعا المشاركة في 
قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها التمثيلية. وف توفير نصاب الاجتماعات. وقد منح 
ذلك حر فاع قرسة ysl, Wali ilo‏ حش فوا يتعاق وسار السو 
نفسه؛ وهو ما لم تكن حماس سعيدة به. 

ويبدو أن استقرار السلطة الفلسطينية ومؤسساتهاء ورغبة العديد من كوادر 
gage‏ الفح OBES pally‏ الغودة للضقة والقطاعء قد أوبجد شرا Jala‏ 
الفصائل العشرء التي كانت قد اتخذت موقفاً بعدم عودة الكوادر في JB‏ الاحتلال 
واتفاق أوسلى. 


8° انظر : إبراهيم غوشة» مرجع سابق. ص 188-186 و209-208. 
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كنا أن .هذا التحالف فل مكنيد OE‏ حول SA‏ الى منتظمة التحريرء وال العفل 
المرحلي» وهو ما جعل هذا التحالف سنة 1996 في ”وضع متضعضع“ حسب تعبير 
عبد الرحيم ملوح» عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية””؛ ويعيش حالة ”أزمة“ كما 
عبر جورج حبش زعيم الجبهة الشعبية**”. وقد حاولت حماس تفعيل التحالف وتطويره 
من خلال الدعوة لإنشاء ”جبهة الاستقلال“؛ غير أن الجبهتين الشعبية والديموقراطية 
La,‏ الشتاركة فيها: على آأساس أن هذه البادزة تالم il pall‏ القنظيمية: ولا gelled‏ 
الجوانب السياسية”*. ثم إن عبد الرحيم ملوح قال في كانون الأول/ ديسمبر 1996 إن 
”الجانب الفثوي والخلافات داخل الاثتلاف» الذي أصبح عاجزاء دقعنا للانسحاب 
مكل شمن و الد جو قراغ ونش كل عام Bia BN ai‏ مد ذلك غل شكل فش 
من التعاون» خصوصاً فيما يتعلق بمعارضة اتفاق أوسلو...» دون أن يُُطور نفسه 
أكثر من ذلك. 

وفي أثناء انتفاضة الأقصى 2005-2000 كان هناك توافق بين حماس والجبهتين 
Suse‏ وار قراط cls‏ اشكر ار ااا فل القا وما ورف خريطة 
الطريق التي اقترحها الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن George W. Bush‏ وعلى 
تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية. وكان التعاون بين العناصر التي تعمل في ميدان 
الانتفاضة» الشعبي والمقاوم للاحتلالء من العوامل التي أدت إلى كسر الحواجز بين 
حماس و اغراف الأخورى» وهوما او بيك Cail Jacl‏ ف الات العمل الوطس: 
كما أن الدور الرئيسي والفاعل الذي قامت به حماس في المقاومة المسلحة أوجد لها مكانة 
Lol aly‏ كبيراً لدى قوى العمل الوطني. 

وقد طالبت الجبهة الشعبية بانضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية ووضع ما 
أسمته باستراتيجية جديدة للمقاومة؛ مبنية على الثوابت الوطنية والقومية وإصلاح 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتضم كل القوى الوطنية والإسلامية. 


7 مجلة البلادء 1996/11/6. 
88 الدستورء 1996/11/24. 
* الدستور, 1996/11/3. 
* القدس» 1996/12/18. 
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وقد أوجد اثفاق القاهرة في 2005/3/17 قاهدة عمل مشكركة من خلال التواقق على 
alls Sule!‏ وتفعل رهف ploy‏ مشاركة حماس Agad‏ وكذلك مشاركة TAS‏ القوي 
Zab gl‏ ت الاتتخابات اليلدية وق الانتفايات التشريعية: غير أن تائم oY‏ ملت 
صدمة لقوئ اليسار؟ اذ لم fused‏ الجبهة الشعبية الا على BG‏ مقاعدء وحصل ثحالف 
ink‏ الديموقراطية وقد وعدي الق دان مين فقا ن مقابل 74 موت ا spell‏ 
وف وجك الجييتان الشتغبية Ll Faull‏ قوز wlan‏ وتتاقع SUED‏ فرصضة 
لإيقاف عجلة اتفاق أوسلىء وإنهاء هيمنة فتح, وتفعيل م.ت.ف؛ غير أنها كانت تخشى 
من الخندة حماس الاسدلاهية .ومن قدرة حماس على السيطرة على الخال الوطتية: 

ذكرت الجبهة الشعبية أن الشعب يرغب بالتغيير وأنه اختار خيار المقاومة ٠‏ غير 
أنها لاحظت تناقضاً واضحاً في الرؤية بين الركاسة وبين المجلس التشريعي» لذلك طالبت 
بحوار وطني شامل للتوافق على روي سياسية انتقالية» وعلى جدول زمتي لتطوير 
مات .ف. وقالت إن ما وقعته السلطة من اتفاقيات ليس 1533 رأ فاك ؤاقعا جديدا 
لب راا سداسنة castle ot Bods,‏ هن اتفاقاف الى وخريظة الطريق. 
Cm ag fel easly‏ ا Oa es E‏ على هة 
رئاسة المجلس التشريعي”. وقد طالب جميل المجدلاوي» عضو المكتب السياسي 
الا العو حر حماس hes al ay erly‏ وناكو ا 
ترى أن الإسلام هو sal‏ مصادر التشريع» وليس المصدر الرئيسي للتشريع”” 

شعت کان gas‏ لمتكيل كوا وخدة relay itl‏ مقا وشات م 
فتح وقوى اليسار ا Ae‏ 
حماس برنامج الحكومة نصاً صريحاً واضحاً يَعدٌ م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد 
LA le alll a tl‏ اتجيية الجر قراط cosh yd‏ حسب بيان إعلامها Big SM‏ 
الحكومة التي شكلتها حماس سنة 2006 تكريساً لحكومات ”اللون الواحد“*”. ورأى 


الرأي» «lac‏ 2006/1/27. 
* الحياة الجديدة, 2006/2/19. 
” الحياة الجديدة, 2006/2/18. 

*” الأيام, 2006/3/20. 
”” الأيام, 2006/3/20. 
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ol,‏ أخطاء حماس الاستراتيجية تكمن ف أنها ”لم تعلن حتى الآن التزامها بقرارات 
الشرعية الدولية لتُجنب نفسها تهم إسرائيل“. وتوقع حواتمة المزيد من حصار الشعب 
الشرعية الدولية ”لخلق أرضية حضارية سياسية لها في جميع الأوساط“ . 

أما حماس فقالت إنها فوجئت برفض الجبهة الشعبية الدخول في Le Sal‏ ولا ترى 
يورا يتعلق aes gli galls‏ الشاركة قحسي صبلاع البردويل de je LA”‏ بكل 
وضوح في برنامجنا“””. أما سامي أبو زهري فقال إن ”التباين السياسي ليس سببا في 
التخلى عن المشاركة“*”. وقالت حماس إنها تحترم قرار الجبهة الشعبيةء وأن تشكيل 
حماس للحكومة لا يعنى انفرادها بالقرارء وأن التعاون سيستمر في المجالات الأخرى”. 
وبالرغم من عدم مشاركتها في الحكومة, الا أن الجبهة الشعبية قررت منح الثقة للحكومة 
التى شكلتها حماس ”"!؛ كما قررت الجبهة الديموقراطية الامتناع عن التصويت على 
برنامج حكومة حماس'"'. وهو ما يعني أن روحاً إيجابية كانت ما تزال موجودة؛ وأن 
الأمر لم يتصاعد إلى الخصومة ومحاولات الاسقاط والافشال. ومن جهة آخرى» pend‏ 
البعض عدم رغبة اليسار AS LENG‏ بعدم الرغبة في ركوب مركب هو بحكم الغارق» 
سواء بسبب الحصار الإسرائيلي والدولي al‏ بسبب التعطيل الداخلي الذي قامت به 
قيادة فتح وكوادرها المنبثين في مؤسسات السلطة وأجهزتها. 
الاقتتال ونزيف الدم» غير أنها رآت أن هذا الاتفاق جاء لتكريس الثنائية والاستقطاب» 
وأن حماس وفتح اتفقتا على كل شىءء وأبقت للفصائل الفلسطينية الأخرى ثلاث 
وزارات فقط”'!. كما رفضت الجبهة الشعبية النص على ”احترام“ اتفاقات المنظمة مع 
” صحيفة صدى اليلد بيروت» 2006/3/30. 
” الأيام, 2006/3/20. 
* الأياح, 2006/3/20. 
* الحياة الجديدة, 2006/3/20. 
1° الأيام, 2006/3/23. 
!1° وفاء 2006/3/26. 


2 القدس» 2007/2/12. 
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”إسرائيل“. ورأت في ذلك Lb ga‏ ق old yall‏ الوط الذى alas‏ و دة الو قاق الوظني: 
التي وقعت في حزيران/ يونيو 2006. ولذلك رفضت الشعبية المشاركة في حكومة الوفاق 
الوطني”"'. غير أن القيادي في حماس صلاح البردويل رأى في موقف الكتل اليسارية 
نوعا من المزايدات» ووصف هذا الموقف بأنه غير ديموقراطي» ورفض ادعاءها أن اتفاق 
مكة يختلف Loc‏ جاء في وثيقة الوفاق الوطنى؟"! . 


ورأت الجبهة الديموقراطية في اتفاق مكة اتفاقاً منقوصاً يجب تطويره عن طريق 
حوارات شاملة تضم الجميع”''. وعلى الرغم من انتقادها للمحاصصة بين فتح 
وحماس» الا أن الجبهة الديموقراطية شاركت في حكومة الوحدة الوطنية التى تشكلت 
عضو المكتب السياسى للجبهة. 

وعندما سيطرت حماس على قطاع غزة فيما غرف بالحسم العسكري في 
4 ر,رأت قوى اليسار الفلسطيني في ذلك انقلابا على الشرعية. وإذا كان 
حزبا الشعب وفدا قد وقفا بشكل واضح مع الرئيس عباس وحركة فتح؛ فان الجبهتين 
الشعبية وبدرجة أقل الديموقراطية حمّلتا الطرفين المسؤولية؛ غير أنهما وضعتا 
المسؤولية الأكبر على حماس. 

وطالبت الجبهة الشعبية حماس بالتراجع عن سيطرتها على غزةء لكنها رأت أن 
ما قامت به الرئاسة الفلسطينية من تشكيل حكومة طوارئ خطوة متسرعة تسهم 
في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني. وقال عبد الرحيم ملوح إن ما قامت به حماس 
أضر بالقضية الفلسطينية» وعطلهاء وأرجعها للوراء. وذكر أن الأسلوب الذي انتهجته 
في السيطرة جعلها في عداء ”ليس مع تيار معين في فتح» بل في عداء سياسي مع كافة 
الأطراف الفلسطينية“*"! . أما جميل مجدلاوي فقال إن المسؤولية الأولى تقع على حماس 


5 ...107 
فيما جرى بغزة . 


?1 انظر: الأيام» 21 و2007/2/27. 
14 الشرق الأوسط. 2007/2/22. 
1° الدستورء 2007/2/22. 

1°° الحياة, 2007/9/2. 

”1° الحياة, 2007/12/9. 
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Lal‏ الجبهة الديمؤقراظيةقطالبك أيكبا باعادة الأوضاع ق القطاع إلى IS Le‏ عليه 
قبل Na‏ حماس ردا حا ر کے ولع ایال peal all‏ عن سادا 
الانقسامية الم وراي أن "رة القطاغ بالقوة العسكرية ule)‏ اة 
الفلسطيفية ستين Thus‏ إل sats fol gil‏ حواقمة على دغوات الجبية الديموقراطية 
المتكررة لبناء نظام سياسي ديموقراطي فلسطيني جديد» يقوم على التمثيل النسبي 
الكامل”"' . وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطيةء قيس عبد الكريم» على ما 
سبق وذكره عبد الرحيم ملوح» من أن حماس ”بعد انقلابها على الشرعية... وضعت 
نفسها في مواجهة كل الفصائل في منظمة التحرير» وكل الشعب الفلسطيني“"'. وقد 
قدمت الجبهة الديموقراطية مبادرة من أربع نقاط للخروج من المأزق الفلسطيني 
لخ بق wile gals‏ من Geely a GNA‏ على صوق ارات واا 
atl‏ وتفگ کرت فقا Jat‏ کان کرت alley spill‏ كلها Slag‏ 
وترأسها شخصية مستقلةء للتهيئة لانتخابات جديدة؛ واعتماد نظام التمثيل النسبي؛ 
وتفعيل م.ت.ف ومؤسساتها"!!. 

Gane Mu‏ آل مم القوس والفضاكل ااا ارات لفن كرو الس 
بن اقم وای رقت بجو کو ا فن الو بجا أن ese‏ 
اسان التضوية تة ع ف الان الشعيرة را اط وج الي 
(lady‏ شاركت في اجتماعات اللجلس المركزي Labial‏ وهن ما استخدمته الرئاسة 
الفلسطينية كأداة لأخذ الشرعية؛ ولتوفير الغطاء لمجموعة الإجراءات والمراسيم التي 
التكذها ا las‏ که hs‏ وھا كانم کک يقرة مما وساف حماس 
فق القطاى ققد كان نقدينا “al,”‏ مار سات السلظة وا رام Gud dil‏ خاس وكرادرها 
واا رق عم کا الف وق ا فياضم اح لج 
الديموقراطية إلى حكومته التي شكلها في 2009/5/20. وقد كان كل ذلك مبعث عدم 
ارتياح من حماس. 


1% انظر : الأيام, 2007/6/22؛ والغد, 2007/8/6. 
”' صحيفة الشرق» الدوحةء 2007/9/16. 


11° عرب 48» 2007/7/4. 


'!! انظر: محسن محمد صالح» التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2007 ص 60. 
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وسادت أجواء توتر في غزة عقب تصريحات ملوح المقيم في الضفة الغربية» من أن 
قيادات الجبهة الشعبية تتعرض لهجمات ”بذيئة وممنهجة“ في القطاع» وأن إذاعة الجبهة 
سامي أبو زهري الجبهة الشعبية بالانحياز لصالح فتح؛ وقال إن انتقادات ملوح لا 
أساس لها من الصحة»ء واستهجن عدم تحرك الجبهة للاحتجاج على ما تقوم به أجهزة 
الأمن في الضفة ضد حماس ونشطائهاء وأضاف GL‏ إذاعة الجبهة الشهيية نيت قبل 
أحداث 2007/6/14: أي قبل سيطرة حماس على القطاع*!!. 


لم تل الفخرة 2013-2007 من العديد من تقاط Gil gill‏ والالتقاء بين تحماس وين 
الشعبية والديموقراطيةء gly‏ كانت الشعبية أكثر تفهماً لحماس من الديموقراطية 
بشكل عام. فقد التقت حماس مع الجبهتين الشعبية والديموقراطية في نقد مؤتمر 
أنابوليس Annapolis‏ أواخر سنة 2007, وفي نقد السلوك التفاوضي لقيادة المنظمة 
والسلطة, كما وقفت الجبهتان إلى جانب حماس في المقاومة Lis‏ العدوان الإسرائيلي في 
القطاع» وسمحت Log!‏ حماس بهامش معقول من العمل السياسي وبالاحتفاظ بِبُناهما 
العسكرية. وحاولت حماس في القطاع توسيع حكومتها pads‏ الجبهتين: غير أنها لم 
GES‏ في ذلك؛ بسبب طبيعة علاقة الجبهتين بالمنظمة وقيادة السلطة في رام الله وبسبب 
Laghad‏ 3 آن pis‏ معالجة plus Yl‏ ف إطان وطتى فلسطينى شامل. 

وقد علقت الجبهة الشعبية مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينيةء بسبب ما وصفته قرار ”القيادة المتنفذة في منظمة التحرير“ العودة إلى 
اللقاوضات امباشرة ف ظل الشروط الأمريكية - الأسرائيلية.:وأشاذدت «gules‏ بقرار 
الجبهة الشعبية تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير» واصفة 
ab‏ ي الجكي. ودعت بق الفهدائل الفلسطيتية النظنوية تحت مغالة منظمة التحرين 
الى GLAS‏ القرار duds‏ حتى opis‏ حسي تين حماس 5 a5‏ الحا العيكية والقصوذة 
التى يمارسها الرئيس الفلسطينى”!!. كما دانت الجبهة أجهزة السلطة الفلسطينية 
مت الا علدا مزه عا اة وحماس في الضفة الغربيةء داعية إلى وقف 
التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدف إلى القضاء على المقاومة. 


11 الشرق الأوسط. 2007/9/16. 
3 الغد, 2010/9/28. 
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ومن جهة أخرىء انتقدت الجبهتان الشعبية والديموقراطية بعض مواقف حماس 
التياسنة وعدا عن إخراداقيا ق فطاع 358 فانتقرت اتجبية الشديرية Whe‏ اعا : 
الجهات الأمنية في غزة عضو مكتبها السياسي رباح مهنا في آذار/ مارس 2008 
وعندما وافقت حماس على Tags‏ لمدة ستة أشهر في حزيران/ يونيو 2008 اتهمتها 
الجبهة الشعبية ب”التودد للاحتلال“» لأنها وافقت على اتفاق ”أقل مما توافقت عليه 
مع الفصائل“"'. وفي آب/ أغسطس وجه جميل مجدلاوي انتقادات حادة لحماس 
بأنها تسعى إلى ”فرض رؤيتها الدينية على قطاع غزة US GAL‏ وهو ما نفته 
حمانن و كافون الأول seria‏ 9008 انت الخ الشعية رة حياس يمتها 
من اقامة مهرجان انطلاقتها في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة"!!. Bg‏ أواخر نيسان/ 
أبريل 2010 اتهمت الجبهتان الشعبية والديموقراطية حماس بفرض ضرائب بهدف 
تحسين دخل الحكومة المقالة» مما يزيد من معاناة المواطنين» ودعتا لتنظيم تظاهرات 
سلمية ضدٌ هذه الضراكبة!!. 

أما الجبهة الديموقراطية فاتهمت على لسان حواتمة حماس بأنها ”غارقة في الحل 
السلمي“» مشيراً إلى ما يُسمى وثيقة أحمد يوسف"!!؛ كما اتهمت الجبهة الديموقراطية 
حماس أكثر من مرة بتعطيل المصالحة الفلسطينية20! . 

زات حماس ق حود من هذه الكديامات ميال وو يها كنا Seal ES‏ أن 
سلوك قيادات الجبهة الشعبية في الخارج كان أكثر ودية من سلوك قياداتها في الداخل 
Les eg‏ فل الف الف ولس م i Maule‏ أن تسا ادات حماس مد ااا 
ب”التودد للاحتلال“ أو ”الغرق“ في الحل السلمي؛ لأنها لو كانت كذلك لما تعرضت 
وما ااال ر الاسفاظ والحصار حادق ر اكان el.‏ خا فاقيا م فش وشامت 


!| الحياة الجديدة, 2008/3/25. 

”'! الشرق الأوسط 2008/6/19. 

“'! عكاظ, 2009/8/8. 

”!! صحيفة العرب» الدوحة» 2009/12/8. 

*'' الشرق الأوسط. 2010/4/28؛ والقدس العربي. 2010/4/30. 
1° انظر: الجزيرة .نت 2006/12/26؛ والخليج» 2007/2/21. 

17° انظر : الحياة, 2008/9/5ء و2013/2/10. 
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معها في إدارة المنظمة والسلطة ومسيرة المفاوضات منذ أمد بعيد» ولفقد الانقسام نفسه 
$44 أمنيابة Aaa‏ ولذلك تهات side‏ أحياناً إلى التوضيح» وأحياناً أخرى إلى 
توجيه ردود وانتقادات قاسية لقوى اليسار. فمثلاً ردت حماس على اتهامات الجبهتين 
الشعبية والديموقراطية بفرض الضرائب على المواطنين وزيادة معاناتهم, بأنها لم تقم 
بشيء سوى تفعيل نظام ضريبي» كان معمولاً به طوال السنوات الماضية. 

وانتقد فوزي برهوم المتحدث باسم حماس الجبهة الشعبية قائلاً إنها تسكت عن 
اعتقال كوادرهاء وعلى منعها من إقامة المهرجانات» ومنعها من حق المقاومة في الضفة؛ 
بينما تتمتع بالحرية الكاملة في القطاع وتقوم بكل أنشطتها وفعالياتها!”'. 

أما محمود الزهار فقال في أيار/ مايو 2010 إن قوى اليسار تخدم حركة فتح سواء 
بوعي al‏ بدون وعي» وأضاف أن هذه الفصائل باتت أداة من أدوات فتح وسياستها””'. 
ورد الزهار في أواخر شباط/ فبراير 2012 على اتهامات اليسار لحماس بأنها سبب إدامة 
الانقسام» فقال إن اليسار مرتبط تاريخياً سياسياً ومادياً ds‏ 8 


ورد صلاح البردويل على اتهامات رباح مهنا بأن حماس تُعطل المصالحة لانشغالها 
بانتخاباتها الداخليةء ولتوجهها نحو الجانب الإسرائيلي لتحقيق هدنة Bal‏ عشرين 
stale‏ بأنه ”كلام محض GIS‏ وافتراء. وهو استحقاق للراتب الذي تتقاضاه الجبهة 
الشعبية من حركة 88 

ونفى القيادي في حماس إسماعيل الأشقر ادعاءات الشعبية وقوى اليسار بعقد 
حماس لقاءات مع مسؤولين صهاينة في إحدى الدول الأوروبية للاتفاق على هدنة طويلة 
الأمد. واتهم الأشقر الشعبية واليسار الفلسطيني بأنهما في حالة "كر سياسي “فاكلا 
إن من يجلس مع ”إسرائيل“ ويعترف بها هي منظمة التحرير التي تعد الجبهة duet)‏ 
أحد فصائلها؛ ومشيراً إلى أن المال السياسي الذي يحصل عليه اليسار الفلسطيني من 
J‏ المنظمة يدفعهم لشن حملات افتراء وتشويه ضدّ حماس 125 


171 القدس العربي» 2010/4/30. 
72 فلسطين أون «cys‏ 2010/5/8. 
3 فلسطين أون لاين: 2012/2/29. 
“*! قدس برس 2012/11/1. 


4 موقع مفكرة الإسلام» 2012/12/1. انظر : http://islammemo.ce‏ 
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وعلى le Gl‏ تجدر الإشارة إلى قلة تصريحات حماس حول اليسار الفلسطيني 
وقلة ردوده عليه؛ وهي في الغالب (SE‏ في سياق رد الفعل والتوضيح؛ بخلاف 
التصريحات الكثيرة والمتنوعة المتعلقة بفتح وقيادة المنظمة والسلطة. وريما كانت رغبة 
حماس في البحث عن النقاط المشتركة مع اليسار في مواجهة اتفاقيات أوسلى من Age‏ 
وضعف الثقل التسبي الشعبي والسياسي لقوى اليسان من جهة أخرى, سبياً في قلة 
هذه التصريحات. وكان من الواضح أن انتقادات حماس لليسار انصبت على الجوانب 
السياسيةء ولم تدخل نفسها بانتقادات على أسس أيديولوجية أو دينية. 


يلاحظ أن بعض الخلافات بين حماس ومنظمة التحريرء تعود في الأساس الى تداخل 
الصلاحيات بين المنظمة والسلطة وفتح» مما يؤدي إلى حدوث خلل في النظام السياسي 
الفلسطيني. هذا الخلل لم يكن ظاهراً من قبلء عندما كانت فتح تسيطر على القيادة في 
المنظمة والسلطةء ولكن بعد فوز حماس في الانتخابات وتشكيلها الحكومة الفلسطينية, 
أصبح على رأس القيادة الفلسطينية قيادتان مختلفتان في المنهج والمواقف السياسية, 
قيادة حماس وقيادة المنظمةء وكل منهما تقود عربة القيادة في اتجاه مغاير للطرف 
الآخر. ولهذا ومن أجل اصلاح العلاقة بينهماء لا Os‏ 

1. التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وإعادة بناء المهام الوطنية المطلوبة التي 
على المنظمة القيام بهاء مع الآخذ في الاعتبار الواقع الجديد في بنية النظام السياسي 
الفلسطيني في ضوء تنامي حركة حماسء وأفول نجم بعض التنظيمات التي لم يعد 
لها وجود فعلي في الشارع الفلسطينيء والتأكيد على أن منظمة التحرير تمثل جميع 
الفلسطينيين في الداخل والخارج» والتأكيد على أن Ji‏ حماس التي فازت في الانتخابات 
التشريعية» ولها تأييد كبير في الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات» في المجلس الوطني 
الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة. حسب قوتها الحقيقية في الساحة الفلسطينية. 

2 الاتفاق على برنامج مشترك بين جميع الفصائل الفسطينية الحية والتي ما زالت 
تناضل وتعمل من أجل فلسطين» ومن الطبيعي أن تتمسك بالثوابت الفلسطينية من 
دون تفريط gas‏ الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل إنهاء الاحتلالء وإقامة الدولة 
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الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس» وضمان Ga‏ عودة اللاجئين إلى 
ديارهم التي طردوا منها سنة 1948. 

Glad .3‏ تمثيل حرٌ ونزيه وعادل للشعب الفلسطيني وفصائله وكفاءاته الوطنية في 
عضوية المجلس الوطني» وبشكل متناسب بين داخل فلسطين وخارجها. 

4. التأكيد على الثوابت الفلسطينية التي نشأت على أساسها منظمة التحرير» وإعادة 
البنود التي ألغيت من الميثاق الوطني الفلسطيني في ظل ظروف استثنائية سنة 1996 
وسنة 1998. oly‏ يراعي EI‏ تغيير في الميثاق تطلعات الشعب الفلسطيني وقواه الفاعلة 
على الأرض. 

5. إزالة التداخل بين منظمة التحرير ومؤسساتهاء وبين السلطة الفلسطينية» على 
اساس أن Leal‏ تمش الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات» بينما تمثل السلطة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 


عع 


14 


وقي الختام, فان الجميع مستهدف في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية» 
hts‏ آن aad‏ سرافل والرلانات الكهدة الخلاقات Catal‏ اقيق 
مصالحها. إن فتح وحماس تصيبان وتخطئان»ء oly‏ التداول السلمي للسلطة آمر 
طبيع ف العمل السياسي» ولا يكس قت ترك قيادة العئل الفاستطيدي لحماين» كن 
تكلم كجويتها الطويلة فى الا والامى هن اترا الان على قراب التب 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه» آخذين بعين الاعتبار ما يحدث من 
حراك شعبي وتغيرات في البلدان العربية وانعكاسها على القضية الفلسطينية. إن 
الصراع مع ”إسرائيل“ صراع طويلء لن ينتهي بتغير القيادة الفلسطينية بين تنظيم 
وآخرء بل على العكس فإن هذا الأمر ينشط النضال الفلسطيني في كل فترة» ويدخل 
عناصر جديدة يكون لديها رؤية سياسية تصب في مصلحة الشعب وتحرير فلسطين. 
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موقف حماس من الحركات الإسلامية 


أ. سميح حمودة 


موقف حماس من الحركات الإسلامية الفلسطينية 


موقتف حماس من الحركات الإسلامية 
الفلسطينية 


مقدمة : 

تيدف هذه الورقة إلى alas‏ العلاقة بين حركة حماس IS pally‏ الإسلامية Ue Lill‏ 
سياسياً ودينياً على الساحة الفلسطينية: حزب التحرير» والسلفيون» والصوفيون, 
وحركة الجهاد الإسلاميء وتركز الورقة خصو Lue‏ على العلاقة بين حماس والجهاد 
الإسلامي منذ ثمانينيات القرن المنصرم؛ وذلك لكون الحركتين هما الأكثر تفاعلاً 
وانشتفالاً واللخراطا بالق الفلسيظيدية من الحركات السلا اا fa‏ رهما PO‏ 
تأثيرا وامتذاداً يبن الجناهين الفلسسطينية: 

ital Gg 2s ال مجالن أف الال توضيع القنبرات الح‎ lel stay 
مهت قيا يضاق بالقضية‎ oly ghd إلى‎ oul, الشانينيات:‎ sie والدؤلية ي‎ de all 
الفلسطينيةء كان من نتائجها صعود الحركات الإسلامية شعبياًء وازدياد قوتها‎ 
وتأثيرها على مجريات الصراع مع ”إسرائيل“» ونتج عنها في المقابل ضمور وانحسار‎ 
قوة حركات أخرى وطنية ويسارية على الساحة الفلسطينية. أما المجال الثاني: فهو‎ 
تحليل الفكر السياسي للحركات الإسلامية الفلسطينية, باتجاهاته المختلفة وتطوراته‎ 
هن الغوايل اللات وال والدولية. قانور لا ى هجا سردي يي‎ Tea 
جذور العلاقة بين الحركات‎ GAS القضية من الزاوية التاريخية فقط: بل تسعى إلى‎ 
IEA عن‎ pad willy de Las الاسلامية الفاسطينية: يناد على الاين الفكرى‎ 
تفاعلها مع الأحداث والتطورات العربية والدولية.‎ 

ينبغي الإشارة إلى مشكلة منهجية تواجه الباحث في مواقف حركة حماس من الحركات 
الإسلامية الأخرى في فلسطين, وتتمثل أولاً: في أن حركة حماس لم اور متها أوافكر) 
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نظرياً سياسياً محدداً وواضحاً منذ بداية نشوئها'ء بل أخذ فكرها وخطابها السياسي 
حول فلسطين يتبلوران ويتشكلان بصورة أساسية بعد انطلاقتها أواخر سنة 1987. 
ولا يعني هذا Gb‏ حال أن حماس كانت حين تأسيسها تفتقر لخلفية نظرية» وأنها كانت 
خالية من GI‏ طرح فكري منهجي؛ فهي باعتبارها امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين 
استندت في بلورتها لقواعدها النظرية العامة ولفكرها السياسي لأدبيات جماعة الإخوان 
المسلمينء واستمدت خطابها من الخطاب السياسي والفكري الذي كان يطرحه الإخوان 
المسلمون الفلسطينيون في أنشطتهم الجامعية والنقابية. كما استفادت الحركة مما تم 
تقعيده في المؤتمر التأسيسي (السري) الذي عقد في تشرين الأول/ أكتوبر 1983 أو عند 
تشكيل جهاز فلسطين سنة 1985. ولا تتناقض هذه الرؤية مع القول إن فكر حماس 
السياسي قد تبلور ونضج مع مرور الزمن LS‏ يحدث مع باقي الحركات الآخرى» 9 SE‏ 
نشاطها وعملها خلال صراعها مع العدو الإسرائيلي خلال الانتفاضةء وعقب توقيع 
اتفاقات أوسلى وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية على أراضي قطاع غزة وأجزاء من 
الضفة الغربيةء وتبلور فكرها أيضاً نتيجة لعلاقاتها مع الحركات الوطنية والإسلامية 
الأخرى» مثل حركة فتح وحركة الجهاد الإسلامي. 
والمؤكد CY‏ باحث في نشوء وتطور حماسء أن فكرها السياسي قد استجاب في 
الغالب لما طرحته هذه الحركات من أسئلة وتحديات أمامهاء وهو أمر يمكن لنا وضعه 
في إطار أن حركة حماس هي حركة سياسية تشتبك مع المتغيرات التي تحيط بهاء فهي 
متحركة وذات فكر يتفاعل مع حركة الحياة وتطورهاء وتتآثر بالبيئة المحيطة بها كما 
تؤثر فيها2. فالباحث مطالب هنا بالتتبع الدقيق لمسار الحركة الفكري» وتجنب الانزلاق 
' كان الشيخ أحمد ياسين؛ يقول: ”أنا كرست حياتي للعمل وليس للكتابة» وحياتي كلها كانت تطبيقاً لما أقرأ 
ولما أتعلم“. راجع كتاب محمد اليافاوي» الشيخ الشهيد أحمد ياسين عظمة العطاء وروعة الشهادة 
(القدس: دار الإباء للنشر والتوزيع» 2004)؛ وعامر Clad‏ أحمد ياسين شهيد أيقظ أمة (القاهرة: دار 
التوزيع والنشر الإسلاميةء 2004) ص 96؛ وقد لاحظ جواد الحمد وإياد البرغوثي» محررا GUS‏ دراسة في 
الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس» ص 14-13 أنه ”ليس لقياديي حماس إسهام مميز 
في الكتابة والتنظير في فهم الحركة وفلسفتها على شكل دراسات وكراسات منشورة: لذا فإن الحركة لم 
تتناول في أدبياتها (على الأقل حتى تاريخ نشر الكتاب سنة 1996) لبعض مفردات الصراع الفكرية» مثل 


مسألة الصهيونية واليهودية» ومسألة التفاوض مع اسرائيل» وتصورات الحركة لحل سياسي مرحلى 
أو شامل“. 


7 باسم الزبيدي» حماس والحكم: دخول النظام أم التمرد عليه (رام الله : المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحيةء 2010( ص 9. 
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شحو التعميمات Lobes Able! lines silly AAI‏ آم إيهاباًوالخالية مخ اللاقة العلمية 
والبحث الو وي 

آنا الشكلة الديجية الكادية Ghana‏ ف أن مراقف قيادات وزمرز الحركة لم كن 
ذاقنا کا وقفانية بل كاج UGE GS dia‏ اش SIS is ly‏ 
حركة حماس سيعثر بالتأكيد على مواطن من التناقض في الخطاب» ومن عدم الوضوح 
في الرؤية والطرح» وسيجد تباينات في رواية الأحداث المتعلقة بالحركة من قبل قادتها 
ا فاق ald‏ الم il po Jil‏ ای و ea YSU‏ أن بالف يعي 
الاعتبار تأثيرات عامل الظرف الزمني والمكاني» وتأثيرات العامل الذاتي المتعلق بهؤلاء 
القادة» وهي عوامل فرضت آراء مختلفة حول وقائع هي بذاتها متغيرة» وحول أحداث 
GUS yay a Mas Ube s Gul‏ تاا راما 


2 


اولا: التغبرات العربية والدولية واثرها على ages‏ 
الحركات dal ful fl‏ قى قلسطبن: 

لقد otal‏ تغيرات دولية غزبية وإسلامية وغربية (ut‏ كبيراً على القضية 
الفلسطينية وتسببت بصعود قوة التيار الاسلامى مقابل أفول قوة اليسار الفلسطيني, 
وتراجع قوة حركة فتح. ولعل من أبرز هذه التغيرات على مستوى الصراع العربي 
الإسرائيلي حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973ء والتي أثبتت للعرب أن سقف الانتصار 
على ”اسرائيل“ محدود» وأن القوى الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية 
ستقف قلبا وقالبا مع ”إسرائيل“ في حروبها مع العرب» وأنها لن تسمح للعرب بالحاق 
هزيمة ساحقة إسرائيل“ مهما كلف الأس: 

لذا فقد وجدت النخبة السياسية العربية الحاكمة نفسها أمام حتمية البحث عن 
تسوية سياسية مع ”إسرائيل“ تعيد جزءا من الحقوق La yall‏ وتوقف سياسة 
التوسع الاسرائيلية. وقد كانت اتفاقات كامب ديفيد Camp David Accords‏ بين 
مصر و”إسرائيل“ أولى نتائج هذا التفكير. كما كانت هذه المرحلة بداية 43.55 عرفات 
وقيادة فتح» المتحكمة بمنظمة التحريرء نحو العمل السياسي ودمجه بالعمل العسكري» 
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بعد أن كان التركيز الأساسي قبل ذلك على العمل الفدائي واعتباره الأساس في تحقيق 
الأهداف الوطنية الفلسطينية» وليس من المستغرب أن يأتي تبني فكرة الحل المرحلي, 
التي طرحها الأمين العام للجبهة الديموقراطية» نايف حرام 3 النقاط العشر وتبنتها 
فتح والمنظمة: بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر مباشرة سنة 1974. 

تبع هذا التغير حصول تفاهم بين القطبين الأعظمين في العالمء الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي» على حل مشاكلهما بالطرق السلمية وبالحوار» ودخولهما في 
مرحلة الوفاق» والتي أدت إلى تبني الاتحاد السوفييتي سياسة الضغط على العرب» 
وعلى منظمة التحرير الفلسطينية خصوصاء من أجل القبول بحل سياسي يرتكز على 
قرارات الأمم المتحدة. وبالأخص قراري 242 و338. ونتيجة لمتغيرات وأحداث كبيرة 
أخرى Buse‏ كان من أبرزها الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982ء وإجبار المنظمة 
على الخروج من آراضيه»ء وتوزيع قواتها المقاتلة في دول عربية بعيدة عن الحدود 
المتاخمة لفلسطين المحتلة. 

فقد رضخت منظمة التحرير لهذا الضغط ا برامج 
ومشاريع سياسية تقبل بحل الدولتينء وو سياسية مع ”اسرائيل“» وقامت 
مقابل ذلك كيم القفاع السلع ور قفة عملي . 


اا el‏ هذا الموقف إلى ثلم شرعية منظمة التحرير, وهي الشرعية التي 
Maal el‏ هن etal pel‏ ارين كل فاسظي فن تخلال الكاح ال 
وأدى هذا بالتالي إلى تراجع شعبية المنظمة» وحدوث انشقاق كبير في حركة (Pb‏ 
وتدهور العلاقة بين فتح والنظام السوريء الذي أخذ يدعم المنظمات الفلسطينية 
المناهضة للقيادة الفتحاوية» وبالأخصٌ ياسر عرفات ورفاقه المقربين منه» ويوجه 
الضربات القوية لهاء مما تسبب في توهين قوتها. 

واكبّ هذه التغيرات قيام الثورة الإسلامية في إيران بقيادة روح الله بن مصطفى 
الخميني Ayatollah Khomeini‏ وانتصارها سنة 1979« مما وك he Stal (Stas‏ 
bates‏ في المنطقة» وصحوة دينيةء امتدت في كافة أقطار العالم العربي والإسلاميء 
وقوّى بالتالي الحركات الإسلامية التي أخذت تنادي بالعودة إلى الإسلام وتطبيق 
أحكامه, وإلى مواجهة التحدي الغربي والوجود الصهيوني افا واتتسادياء 
a Sy cl SS laa ay‏ 
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ونتيجة للاهتمام الشديد الذي ولاه الخميني للقضية الفلسطينيةء ومناداته بتحرير 
القدسء ودعوته لإنشاء جيش إسلامي لهذا الغرضء فقد اندمجت الحركات الإسلامية 
الموجودة على الساحةء وتلك التي أخذت بالظهور حديثاء في هذا السياق» وأخذت تنادي 
أيضاً بضرورة العمل على تحرير كافة الأراضي الفلسطينية» وإنهاء الدولة الصهيونية. 
وقد أخذت هذه الحركات تستقطب الفلسطينيينء من الذين تركوا اليسارء وفقدوا الأمل 
بالاتحاد السوفييتي» ومن الذين أصبحت لديهم شكوك في جدوى الحل السياسيء الذي 
تبنته قيادة فتح والمنظمة. 

والخيوكء Ling slant ay dele gay‏ الات مق القرن ارين 
عملية انهيار المنظومة الاشتراكية وتفككهاء وتفكك الاتحاد السوفييتيء وانشطاره 
إلى دول متعددةء وانحدار قوة روسيا الاقتصادية والسياسية» ورضوخها للشروط 
الغربية من أجل الحصول على معونات اقتصادية؛ فقد تلاشى الدعم المادي والسياسي 
الذي كان يقدمه المعسكر الاشتراكي للفلسطينيين» وضعفت معه بالتالي قوى اليسار 
الفلسطينيء التي كانت تعتمد ماليا وسياسياً وفكرياً على دول المنظومة الاشتراكية؛ 
LS‏ وخدت اللنظمة نفسها قي الساحة الدولية وحيدة abel‏ أمريكا filing‏ القوى الغربية 
الا سرافل" 


وحين وافقت المنظمة على الدخول في مسيرة التسوية السلمية مع ”إسرائيل“ في 
ظل هذه by BU‏ فقد كانت تضم نفسها وشعبها تحت رحمة أعداكها الاسراقيليين 
والأمريكيين وحلفاء ”إسرائيل“ الغربيين. لقد أذى هذا الموقف إلى تبني المنظمة لسياسات 
دمّرت ما تبقى لها من شرعية؛ مثل الالتزام بأمن ”إسرائيل“ وما يستوجبه من التنسيق 
الأمني؛ مما وضع قادة فتح ورجالات السلطة في صف مناهض لشعبهم ومناضليه. 

باختصار شديدء فقد ool‏ حركة النهوض الإسلامي التي تزامنت مع التراجع 
في البرنامج الوطني الفلسطيني إلى نشوء حركتي الجهاد الإسلامي (بدأت بالظهور 
العلني قرابة سنة 1981) وحماس (انطلقت أواخر سنة 1987) وصعودهماء وإلى 
عودة حزب التحرير للنشاط في الأراضي الفلسطينية» وأدت أيضاً إلى نمو الحركات 
السلفية وانتشارها. 
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تانيا: أسس موقف حماس من الحركات الاسلامية: 
من الناحية النظريةء وكما تطرح حماس في خطابها وإعلامهاء GLE‏ الحركة لا تجد 
حرجاً في وجود حمافات اسلامة co pA)‏ على Ze Lull‏ الفلسظينية: وق Glee soll‏ 
الك ينذا bale‏ تتا ن ”الحركات الاسلامية“» يبين موقف حماس من الحركات 
الإسلامية بصورة dale‏ 
تنظر حركة المقاومة الإسلامية إلى الحركات الاسلامية الآخرى نظرة 
احترام وتقديرء فهي إن اختلفت معها في جانب أو تصورء اتفقت معها في جوانب 
وتصورات» وتنظر إلى تلك الحركات» إن توافرت النوايا السليمة والإخلاص cd‏ 
بآنها تندرج في باب الاجتهاد» مادامت تصرفاتها في حدود الدائرة الإسلامية, 


ولكل مجتهد نصيب4. 


يشر كال eye el‏ مدي gl‏ السابق الجلة وسين السا الى تعر عن 
فكر حماس إلى أن : 
الإسلاميين بكافة توجهاتهم في فلسطين يتفقون على GI‏ مشروع التحرير 
هو مشروع Gel‏ وليس مشروع تنظيمات ابتداءًء وإذا كان الواجب الشرعي 
والعملي يستوجب استنهاض عزائم ومقدرات LY!‏ كلها تجاه هذا المشروع» 
فمن باب (أوجب الواجب) أن يتم توحيد الجهد الجهادي الإسلامي في فلسطينء 
إن لم يكن بالوحدة التنظيمية فلا أقل من وحدة الممارسة” 
ولكق: هل تمك اعفان هذا الطزس خياية الظاف حول سوال العلاقة ببق مان 
وسار tease!‏ وإذا كان بى alas pas)‏ الغلاقة بن حماس والحركات 
الاسلامية الأخرى إلى dene stl‏ العقائدية - الدينية الواحدة» فلماذا يستمر الاتقضال 
بين هذه الحركات؟ 


يعتقد رجب البابا في رسالته للماجستير التي أقرت في الجامعة الإسلامية بغزة باشراف أحمد محمد الساعاتي 
أن هذا البند يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي زرو مدق etn‏ الباباء جهود حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) في الانتفاضة الفلسطينية 1994-1987( رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الإسلامية, غزة, 
2010« ص 230( . ولربما يكون هذا الاستنتاج صحيحا كون الحركة لم تشتبك وتتفاعل خلال مرحلة صدور 
الميثاق إلا مع حركة الجهاد الإسلامي. 

“ انظر: ميثاق حماسء المادة 23. 


* خالد الحروبء الإسلاميون في فلسطين: قراءات ومواقف وقضايا أخرى (عمّان: دار البشير, 1994). 
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مخ SGN‏ أن Bg‏ العلاقة بين الح كات الاببلافية SI‏ قينا Lee Lis sig‏ ياين 
الكثيرون» وخصوصاً أنصار التيار الإسلامي الذين يحبّون رؤية هذه الحركات وقد 
أصبحت حركة واحدة. . وهي أيضاً أعقد las‏ يظن العديدون» وخصوصاً خصومهاء 
الوق يموق غاا أل وك العركاض الاسلامية و ا و اة و (gle‏ بک 
واحد لمجرد اعتمادها لمرجعية فكرية واحدة. وبسبب تشابه أطروحاتها الأيديولوجية, 
وبالتالي يسارع هؤلاء إلى رفضها جميعها". 
فالحركات الإسلامية تختلف في الطرح السياسي اختلافا عميقاً وواسعاً. ولا يمكن 
اختزال هذا الاختلاف أو إهماله؛كونه يعكس نشوء وتطور حركات اجتماعية - سياسية 
مختلفة؛ وإن كانت تستند للفكر والموروث الثقافي الإسلامي» في ظل مناخات وخلفيات 
محلية وإقليمية ودولية متعددة ومتباينة» وتحت قيادة قوى ونخب اجتماعية تستند 
لخلفيات فكرية واقتصاديةء وجذور وانتماءات اجتماعية متنوعة ومتنافسة. 


ولا يمكن للمرجعية الفكرية الواحدة أن تلغي هذه التباينات» فاختلاف وتباين هذه 
الحركات أمر طبيعي وينسجم مع حقائق الاجتماع البشري. 

يمكن GIL‏ نقوم بتحليل ودراسة مواقف حماس من الحركات الإسلامية الفلسطينيةء 
على وجه العموم» بناء على فهم المنظومة الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين» التي شكلت 
واسست جرک حماس: ويخضوضا ذلك الجزء المتعلق بالعمل الإسلامي وبالقضية 
الفلسطينية وأيضاً بناء على تطور حركة حماس ذاتها. 

وهناك عنصران في المنظومة الفكرية لجماعة الإخوانء لهما الدور الأهم في تحديد 
مواقف حماس من الإسلاميين الآخرين: العنصر الأول يتعلق بموقف الإخوان من 
التعددية السياسية في المجتمع Leger‏ وبين المسلمين وحركاتهم على وجه الخصوص, 
ويرتبط هذا العنصر ويتقيد بنظرة جماعة الإخوان لنفسها ولدورها على الساحة 
الإسلاميةء بينما يتعلق العنصر الثاني بموقف الجماعة من القضية الفلسطينية, 
واعتقادها أنها الأقدر على تحرير فلسطين. 


° مثال ذلك : اتفاق الاسلاميين على أن الاسلام هو المرجعية الفكرية لمشروع التحريرء Gly‏ هذا المشروع هو 
مشروع الأمة الاسلامية وليس الفلسطينيين وحسب » وأنه لا يجوز التنازل لليهود الصهاينة عن GI‏ مساحة 
من الأرض الفلسطينية . 
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بخصوص العنصر الأول» فمن الناحية النظرية» وكما يشير عدد من الدّارسين, 
ومنهم الإخواني المصري توفيق الواعيء فإن حركة الإخوان تجيز التعددية الحزبية في 
الدولة الإسلامية, ”بمعنى تعدد الأفكار والمنهاج والسياسات التي يطرحها كل فريقء 
مؤيدة بالحجج Luly‏ فيناصرها من يؤمن بهاء ولا يرى الإصلاح إلا من خلالهاء 
وتعدد الأحزاب في مجال السياسة أشبه شيء بتعدد المذاهب في مجال الفقه“. 


وبحسب خالد الحروب» فإن حماس ترجع في فهمها لمسألة التعددية إلى أصل 
عقدي وشرعي إسلاميء حيث أقرٌ القرآن الكريم التعددية واختلاف الشعوبء وأقر 
الرسول ME‏ الأدياخ os‏ وتظم العلاقة مع اليهؤد Jas‏ الديئة غلى اشاس 
واجبات المواطنة وحقوقها”. 

ن القابل» ومن الاه ial HW‏ فان pSV dolor‏ نفل Bing‏ العمل الإسلامي 
eile‏ وجديور دولا قوسن pag‏ کر ع اکر ع فيان ie erly‏ الت 
الإسلامي ويرجع هذا الأمر لاعتقاد جماعة الإخوانء اعتقاداً قوياً وواضحاً وراسخاً, 
بأنها الحركة الإسلامية الأمء وأنها رائدة الحركة الإسلامية المعاصرةء وهي RAY‏ من بين 
sl‏ التوجهات Ledley!‏ والأككن bey‏ والتزاما pallets‏ الاسلام: lilly‏ قان جركة 
GIS Ghd‏ تيان أى GY peed ode‏ تكرن SS‏ شهعبية slitel Ageia ASV‏ 
ما ترى من صحة منهجها. على أنْ الحركة: مع هذه الاعتقادات» لا تتبنى سياسة منع 
الخائقين مخ التغيين عن اتقشيي: أن pik‏ صقر نيم فل حركات مسا عذهاء glitch‏ 
أنّ القاعدة التي WES‏ الشيخ حسن البنا والتزمت بها الحركة هي Relies glee:‏ 
علوم و عا ا قينا اختلننا نوا . لکن هذا لم يمنع ما كان من منافسات 
ea cle,‏ کات الذكران وسثالقييب واكان آنا عن م ارات ا خاطة 
من الطرفينء كما حدث في قطاع غزة خلال الثمانينيات بين شباب الإخوان وشباب حركة 
الجهاد الإسلامي. 


” راجع: توفيق الواعي» الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين (الكويت : مكتبة المنار الإسلاميةء د.ت)» 
ص 106. 

* خالد الحروب» Kya”‏ حماس والتعددية الدينية والسياسية,“ في جواد الحمد وإياد البرغوثي (محرران)» 
دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس: 1996-1987 (عمّان: مركز دراسات الشرق 
الأوسطء 1997(« ص 183-173 . 
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Lil‏ بالنسبة للعنصر «SH‏ والذي يلي في الأهمية, فالاعتقاد قوي لدى جماعة 
الإخوان GL‏ سيكون لهم دور أساسي في تحرير فلسطينء وأنهم الأقدر على ذلك من 
غيرهم من الحركات. وقد استند هذا الاعتقاد على إيمان الاخوان ن بأنّ الإسلام هو العقيدة 
الوحيدة التي تستطيع تحرير فلسطين, Sly‏ حركتهم تتبنى الإسلام تبنياً صحيحا 
شاملاً ومعتدلاًء وأن جماعتهم هي الأكثر حضوراً وقبولاً بين المسلمين. وفكرهم هو 
الأكثر انتشاراً وفاعلية وقوة؛ لذا فمن الطبيعي أن يكونوا في مقدمة الأمة الإسلامية في 
مشروع التحرير”. وحسب أدبيات الجماعة» GU‏ الاخوان هم ”الجهة الوحيدة القادرة 
على انتزاع القضية من أيدي المتهاونين والمتخاذلين» وعلى الصمود والجهاد aie‏ 
في البذل والصبر على العمل الدائب البصير“"' . ولا تستند هذه المقولات الى ”ثقة زائدة“ 
بالنفس» أو مجرد دعايات إعلامية» ولكنها بالنسبة للإخوان تعبير عن شعورهم بثقل 
المسؤولية تجاه فلسطين, وضرورة أن يتقدموا الصفوف لأداء واجباتهم. أما اعتزازهم 
بمنهجهم في التحريرء فهو ليس تعصباً برأيهم» وإنما حسبما عبر عدد من قيادييهم؛ فلو 
عرفوا منهجاً أفضل (يستند إلى المرجعية الإسلامية نفسها) لسلكوه. 

أما بالنسبة لعامل التطور الفكري والسياسي والعسكري لحركة حماس فإنّ الملاحظ 
أن صعود قوة حماس العسكرية وقدرتها على مقارعة جيش الاحتلال الإسرائيلي 
وتوجيه الضربات المؤلمة للمجتمع الإسرائيلي» وازدياد نفوذها السياسي في الشارع 
الفلسطيني والشارع العربي والإسلاميء وامتداد تحالفاتها ونشاطاتها وتوسعها في 
البلاد العربية والإسلاميةء زادها ثقة بالنفس وقوّى شعورها بنجاح خطها ومنهجهاء 
غير أنه في الوقت نفسه دفعها للانفتاح على القوى الأخرى» والسعى لتشكيل تحالفات 
إسلامية ووطنية واسعة. ٠‏ 


* يشرح القيادي السابق في الإخوان المسلمين الفلسطينيينء عبد الله أبى عزة في مذكراته كيف نظر الإخوان 
للقضية الفلسطينية في فترة الخمسينيات» وينقل طرح الإخوان البديل لأطروحات الحركات الوطنية والقومية 
واليسارية الفاعلة آنذاك» وهو مضاعفة الجهد في نصرة دعوتهم ورفع GLE‏ حركتهم GY‏ حركة الاخوان حين 
تنتصر هي التي ستحرر فلسطينء وعندما يأخذ الإخوان أهبتهم للتحرير فلن يكون الفلسطينيون وحدهم 
المضطلعين بالمهمة بل ستشاركهم الأمة الإسلامية في كل أقطارهاء وهذه المشاركة لن تكون على سبيل المعاونة 
والمساعدة > بل ستكون على سبيل تأدية الواجب المقدس على كل فرد مسلم في إنقاذ أولى القبلتين, وتطهير 
أرض الإسراء والمعراج من دنس الصهيونية الآثمة. راجع عبد الله أبو عزة» مرجع سابق» ص 86 . 

'' زياد أبو عمرو» الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة: الإخوان المسلمون الجهاد الإسلامي 
(عكا: دار الأسوار» 1989): ص 51. 


187 


حماس 


وقد أدت هذه المشاعر إلى ظهور أصوات داخل حماس ترى SI‏ المطلوب من حركة 
الجهاد الإسلاميء هو الاندماج في صفوفها والانضواء تحت رايتهاء طالما أن مبررات 
تأسيس حركة الجهاد كانت تدور حول ضرورة العمل العسكري ضد ”إسرائيل“ الأمر 
الذي تبنته حماس وسارت فيه شوطا طويلاً. 

SFY)‏ مثل هذا الطرح لم يأخذ أبعاداً جدية, بالرغم من أن عرض مشروع الوحدة تقل 
عن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان شلح أكثر من مرة كما ذكرت قيادات 
من حماس . على GI‏ حال» فالذي يبدو الآن بوضوح أن المسار العام للعلاقة بين الطرفين 
يميل إلى التعايش والتعاون والتنسيقء أكثر منه نحو الاندماج. 

ols‏ على calla‏ واستنادا لهذا pe‏ فان ها يمكن قوله ps‏ كر شدية حول مواقف 
حماس من الحركات الاسلامية الفلسطينية الأخرى هو أنْ هذه المواقف قد تباينت 
وتنوعت» ويمكن أن نراها متوزعة بين الاهتمام الشديد بحركة ما وبين عدم الاكتراث 
بحركة أخرى؛ وذلك LS‏ للبنية الفكرية والرؤية السياسية SI‏ حركة من الحركات 
الإسلامية الفلسطينية» ولمدى تأثيرها على الشارع الإسلامي ونفوذها فيه؛ وبالتالي 
درجة قدرتها على منافسة حماس فكرياً وسياسياً والحدّ من انتشارها وقوتها. 

والطرح المقبول عند حماس من هذه الحركات إن رفضت الاندماج وأصرّت على 
البقاء خارج اطار الجماعة Sal gll‏ هو التنسيق والتعاون الكاملين في الخطوات العملية 
والمواقف السياسية. وسنتناول في العرض التالي باختصار مواقف حماس من حزب 
التحريرء ومن الجماعات الصوفية» والجماعات السلفية, ومن حركة الجهاد الإسلامي 
في فلسطين. 


تالتا: موقف حماس من حزب التحرير: 
يرجع تأسيس حزب التحرير لسنة 1953 وقد أسّسه في القدس القاضي الشرعي 
ي الدين النبهاني بالاشتراك مع داود حمدان» ونمر المصري» ومنير شقيرء وعادل 
النابلسيء وعبد القديم زلوم» وغانم عبده. 

وأخذ الحزب اسمه من ضرورة إنهاض الأمة الاسلامية من الانحدار الذي وصلت 
إليه» وتحريرها من أفكار الكفر وأنظمته وأحكامه, ورأى أن هذا التحرير يكون ”برفعها 


مومه 
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LS‏ عن ظريق تقيين الأفكان والقاهين التي Haat‏ اتخطاطياء ترات اساسية 
شاملة: وإيجاد أفكار الاسلام ومفاهيمه الصحيحة لديهاء حتى تكيف سلوكها في الحياة 
وفق أفكار الاسلام وأحكامه“!!. 
ورأى الحزب أيضا أن قيام حزب سياسي إسلامي فرض شرعي؛ بغية إنهاض 
الأمّة الاسلامية من الانحدار الشديد الذي وصلت tal‏ وبغية العمل على إعادة دولة 
الخلافة الاسلامية إلى الوجود”' . وهذا الحزب هو تكتل المسلمين على أساس الاسلام 
وحده فكرة وطريقة» ”ويحرم عليهم أن يتكتلوا على أساس رأسمالي أو شيوعي أو 
شيوعية أو اشتراكية أو رأسمالية أو قومية أى وطنية أو طائفية أو ماسونية» ويحرم 
عليهم الانتساب اليها“*"'. 
وهذا يعني اختلاف الحزب تماما وبشكل قطعي عن ZI‏ حركة تتبنى الوطنية أو 
dno gil‏ ومنها المنظمات الفلسطينية المختلفة, التى تجمعت تحت إطار منظمة التحرير. 
على أن مفارقة الحزب لم تكن فقط عن الحركات السياسية الوطنية والقومية الأخرى, 
بل افقرق ايكنا عن جما الإخران امن وهدها وساقن الحركات الاسلامية 
الاصلاحية عامة على غير الطريق السليم للنهضة بالمسلمين» وبحسب الحزب فان هذه 
عدم وضوح طريقة الإسلام لديهم في تنفيذ فكرة الإسلام وأحكامه وضوحا 
تاماء فحملوا الفكرة الاسلامية بوسائل مرتجلة» وبشكل يكتنفه الغموض 
وصاروا يرون أن عودة الاسلام تكون ببناء المساجد وإصدار المؤلفات» أو 
باقامة الجمعيات الخيرية والتعاونية» أو بالتربية الخلقية وإصلاح الأفرادء 
غافلين عن فساد المجتمع» وسيطرة أفكار الكفر وأحكامه وأنظمته عليه, 
ظانين أن إصلاح المجتمع إنما يكون باصلاح أفكاره ومشاعره وأنظمته, 
وإصلاحها سيؤدي إلى إصلاح آفراده“'. 


'! كما جاء في كتاب نشره الحزب: حزب التحرير (د.م: د.ن» د.ت)» ص 12. 
?| المرجع نفسه» ص 6. 

7 المرجع نفسهء ص 11. 

“! المرجع نفسه. ص 16-15. 
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لذا يمكن القولء Sf‏ حزب التحرير قد طرح نفسه حين تأسس سنة 1953 بديلاً عن 
حركة الاخوان المسلمين من أجل إعادة الخلافة الاسلامية. وتحرير البلاد الاسلامية 

من الهيمنة الاستعمارية الغربيةء ونتيجة لذلك فقد تبلور خلال السنين خلاف نظري 
وسياسي وعملي بين الحزب وبين جماعة الإخوان المسلمينء وطيع كاري الحزب مد 
كأسيسية ر لاا بطابع الصراع السياسي مع الحكم الأردني aoe‏ لكريم 
جماعة الاخوان المسلمين ' والتي احتفظت بعلاقات حسنة عموما مع النظاء IS‏ 

إن هذه الخلفية من الاختلاف الفكري والسياسيء قد دفعت حزب التحرير في 
فلسطين نحو الابتعاد عن حركة حماس وأنشطتهاء وعدم الثقة بسياساتها ومواقفهاء 
وتوجيه الانتقادات المستمرة لهاء ولم يعترف الحزب بالحكومة التي تقودها حماس 
بغزة؟'» وكرر في بياناته وخطابه السياسي مطالبته الحركة بالالتزام بالنهج الذي يعتقد 
هو أنه الطريق الوحيد الصحيح لتحرير فلسطين» وهو طلب النصرة من جيوش الأمة 
الاسلامية: وإقامة الخلافة» ومن 25 تحرير فلسطين. 

وقد أدت هذه المواقف إلى حدوث بعض حوادث الصدام بين أنصار حزب التحرير 
وبين الحكومة التي تقودها حماس في غزة حين أراد هؤلاء الأنصار إقامة مهرجانات 
dole‏ ولم تسمح لهم الحكومة. 

تتركز انتقادات حزب التحرير لحماس حول مواقفها السياسية وتصريحات قادتهاء 
وحيث إن حزب التحرير يقف موقفاً صارماً من الاعتراف ب”إسرائيل“» فإن موقف 
حماس السياسى بعد دخولها في حلبة التنافس على زعامة السلطة الوطنية الفلسطينية 
سن 006 Gig‏ و و .كناميا Sri ll Gay‏ جس ماك بيات هر ا 
الجديدء قد جّر الانتقاد العلني والصريح لها من الحزب. 

وقد علقت مجلة الوعيء التى تمثل أفكار الحزب من خلال اسهامات أعضائه: على 
مسألة الاعتراف ب ”اسر ائيل“ هندها تادر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 بالقول: 


15 لتفاصيل واسعة حول صراع الحزبٍ مع الحكم الهاشمي في الأردن» راجع كتاب: أمنون crass‏ الأحزاب 
السياسية في الضفة الغربية في A)‏ النظام الأردني 1967-1949 تعريب خالد حسن (القدس: مطبعة 
القادسية, 1988). 

a"‏ 2012/6/26<« 7 عضو المكتب aes‏ الك التحرير a an 3 sae‏ الجعبري خلال 
o‏ دسواء ق Vas all Atal‏ فطاع aye‏ موقع لبلاب انظر: 
http://www.loblab.com/item.aspx?itemid=26 1 62‏ 
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"واس قول فا Ss Y Ray al ste DU “aad”‏ رول Vy WY”‏ يقول “pad‏ واا 
بقول Int”‏ أما بالنسبة لاتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس تحت رعاية الملك 
السعودي عبد الله بن عبد العزيزء فإن الحزب لم يكن متحمساً لهذا الاتفاق ولم Se‏ فيه 
غير الان وا لفت فان 
وق كفت مجلة الوغن ف كلها الافتتاحية لعدى آذاز/ ارين 2007 معلقة عل 
قرارات و اتفاقات مكة قائلة: ”إنه لأمر واضح جلي لذي غيتين أن كل هذه القرارات 
والاتفاقات تقر وتعترف بدولة يهودء وهي مقدمة لإزالة بقايا ورقة التوت -إن ظلت 
ها بقايا = التي كانت (pbs‏ المتاورات اللفظية لبخل Yas‏ الاعتراف المباشن دون Ul‏ 
قصاصة من IMG‏ وتستطرد الافتتاحية باعتبار التوقيع على اتفاق BAS Ke‏ 
وقرى Fly Le Gl‏ نظاعة هذه BK‏ وخر Yl‏ على :ددن انف آنا 
ears A‏ الشوى لخر ام وق Lesage fpail alll‏ فيه اشد Go‏ غير 
2 أن موقعيها قد صنعوا لها عملية إخراج من خلال تصعيد اقتتال أهل السلطة (فتع) 
وأهل الحكومة (حماس) ”وسفك الدماء البريئة لإدخال الرعب في قلوب أهل فلسطين 
ليقبلوا بالاتفاق الكاركة “loall oda‏ 
3. أن الإقرار والاعتراف ب”إسرائيل“ قد جاء في وقت يتصاعد فيه إجرامها في حفريات 
المسجد الأقصى"! 


لم يتوقف نقد حزب التحرير لحركة حماس» ولن نستطيع هنا بالطبع تلخيص 
كافة الانتقادات» ولكننا نشير لبعضهاء ففي 2012/12/21 دعا حزب التحرير حركة 
حماس في تعليق صحفيء أصدره ونشره موقع المكتب الإعلامي للحزب في فلسطين 
تحت عذوان LT‏ الأخوة ق حماس :ما لكم تحظكون وجهة الاستنصار sie‏ كل جريمة 
يهودية؟ ٠‏ للتوقف عن مناشدة المجتمع الدولي .وعد أن ”المعركة مع الاحتلال اليهودي 
alt‏ اهت قاو aa gg‏ اناد مال ع AY‏ ق ق حر NOG ules‏ 
”آن لكم أن تصدعوا بوجهة الاستنصار الصحيحة» وهي جيوش الأمةء Gly‏ تدعوها 


17 مجلة الوعي» العدد 237 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006ء شوال 1427 ه» ص 4 تصدر المجلة في بيروت بلبنان 
عن ثلة من الشباب المسلم الجامعي في لبنان ممن يحملون فكر الحزب» انظر: 
http://www.al-waie.org/issues/237/article.php?id=422 0 33 0 C‏ 


*! الوعىء العدد 241 آذار/ مارس 2007» صفر 1428 هء كلمة الوعى» ص 3. 


ace yf)!”‏ نفسه. 


191 


حماس 


للتحرك للقيام بواجبها الجهادي لخلع هذا الاحتلال» وخصوصاً في أجواء الثورات التي 
تزلزل أركان الأنظمة العربية... فانصروا الله ينصركم“. 

وختم الحزب تعليقه بالقول إنه في سياق إحسان الظن ables JS‏ فهل يتوقع 
المسلمون أن المستقبل سيكشف عن تصريحات جديدة تقول فيها قيادة حماس إنها 
”تدعو جيش مصر وجيوش دول الطوق للتحرك العاجل لإنقاذ الأرض الفلسطينية من 
الاحتلال اليهودي وجرائمه*"”. 


ele‏ تصريه حزي. التهرين هذا ق آغقاب Le‏ تقل من أقوال send‏ بحي الاب 

الأول لرئيس المجلس التشريعي» طالب فيها ”المجتمع الدولي بانقاذ الأرض 
الفلسطينية من السرقة“» ودعا فيها الجامعة العربية» ومنظمة المؤتمر الإسلامي!” 
Organization of Islamic Conference (OIC)‏ ومنظمة الأمم المتحدة, والبرلمانات 
العربية والإسلامية والدوليةء إلى الصدع بموقف جاد وحقيقي وإعلاء الصوت 
dial acl al‏ الع Ptah wel‏ وقد غلا حون لري 

أن دولة الاحتلال اليهودي لا تكترث بالتهديدات القانونية وخصوصاً وهي 

تدرك تماما أن هنالك عباءة أمريكية عريضة جاهزة لستر عورتها القانونية 

كلما انكشفت في المحافل الدولية... وأن المؤسسات التي تضم الأنظمة العربية 

المتخاذلة عن نصرة فلسطين من مثل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي 

هي شريكة في جرائم الاحتلال» من خلال ستر عورات الأنظمة المتخاذلة عن 

نصرة فلسطين» ومن خلال ترويج مبادرات التطبيع مع الاحتلال كما فعلت 

الجامعة العربية... Oly‏ الأمم المتحدة هي التي شرّعت الاحتلال على أرض 

فلسطين» وهي أداة في يد أمريكا والقوى الدولية التي تعتبر أمن دولة يهود فوق 

.[Barack Obama] صرح [باراك] أوباما‎ LS اعتبار‎ os 

ومن ثم يتساءل حزب التحرير: ”فأي جدوى من هذا الاستنصار لكل تلك الجهات 

المتآمرة! وماذا يمكن أن يتمخض عن تلك ”المعارك القانونية“ الواهمة أمام جرائم 
الاحتلال؟“» وعد ”أن ايقاف مسلسل الجرائم اليهودية لا يتم الا عندما تتحرك جيوش 
المسلمين في معركة فاصلة تخلع هذا الاحتلال من جذوره“. 
” انظر: موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين, 2011/12/17« 3 : http://www.pal-tabrir.info‏ 


'2 أصبح اسم المنظمة الرسمي ”منظمة التعاون الاسلامي“ بدءاً من 2011/6/28. 
2 وكالة معاالإخبارية, http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=446756:_,fa3).2011/12/21‏ 
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بالرغم من النقد الشديد الذي يوجهه حزب التحرير للإخوان المسلمين ولحركة 
gle‏ الآخيرة ل فول egal (ek ial‏ سيب تقر ته رقاقيه انين 
ولكون نشاطاته تنحصر في المجال الفكري والدعائي» ولا تشمل آي تحرك عمليء مما 
يجعله من الناحية الفعلية قليل التأثير على الواقع السياسي» وضعيف القدرة على 


اسخقطان sll‏ الجمافيري: 


ويعود موقف حماس من حزب التحرير ليس فقط إلى اعتقاد جماعة الإخوان أن 
توحيد الصف الإسلامي أولى من بعثرته وتجزئته» ولكن لأنها ترى أن الطرق والوسائل 
التي اختطها الحزب لتحقيق أهدافه لا تؤدي لتحقيق الثمار المرجوة. كما أن الإخوان 
المسلمين ردّوا بأدبياتهم على أطروحات حزب التحرير الفكرية» محاولين إظهار 
تناقضاتهاء وعدم واقعيته» ومخالفة قسم منها للأحكام الشرعية المعروفة. 


وابعا: موقف حماس من الجماعات الصوفية: 

في المقابل» لا يوجد اهتمام كبير من قبل حماس بالجماعات الصوفية: لكون هذه 
الحركات غير مُسيِّسة, ولأن مشايخ الصوفية لا يشكلون تحدياً LSE‏ ولا سياسياً 
لحماس» ولا يمنعون أتباعهم من الانضواء تحت رايتها والعمل معهاء وقد انضم 
الكثيرون من أبناء الطرق الصوفية لحركة حماس» ومنهم رئيس وزراء حكومة حماس 
الحالية في غزة إسماعيل هنية» والذي كان في مرحلة مبكرة من عمره من أتباع شيخ 
الطريقة الشاذلية الشيخ إبراهيم الخالدي» ويتردد على زاويته في مخيم الشاطئ””. 


2 من أشهر كتب الإخوان في الرد على حزب التحرير GUS‏ صادق أمين (وهو اسم مستعار لعبد الله عزآم» حين 
كان من القادة البارزين للإخوان في الأردن)» صادق آمينء الدعوة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة 
بشرية (عمّان: جمعية عمال المطابع التعاونية. 1978)؛ ويلخص GES‏ الحركة الإسلامية في فلسطين, 
والذي نشره أحد أنصار حماس في فلسطين» أب الخوالد الحسن» بعض الأفكار الأساسية لحزب التحرير» 
ويستعرض موقف الإخوان dhe‏ وتقويمهم له وردودهم على جملة من آراء الحزب الفقهية والفكرية . ويروي 
مناقشة سيد قطب للنبهاني خلال اجتماعه به بالقدس بعد إعلان الحزب» وقد ”ذكره بمغبة عمله وبموقفه 
أمام الله تعالى وبحالة المسلمين البئيسة التي تحتاج إلى تجميع الجهود» وعرض عليه إن أراد الإصلاح أن يعمل 
من خلال دعوة الإخوان بالأردن....“. ولكن النبهاني اشترط؛ حسب ly I‏ فصل جماعة الإخوان بالأردن 
عنهم في مصر. راجع : أبو الخوالد الحسن» الحركة الإسلامية في فلسطين (د.م: دن؛ د.ت)» ص 165-144. 

* معلومة من الشيخ يعقوب قرّشء أبرز شيوخ الشاذلية في فلسطين خلال مقابلة أجراها الباحث معه في 
1 .. 
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مع هذاء فإنّ اقتصار المتصوفة على التركيز على الجانب الروحيء والمبالغة به مع عدم 
الاهتمام بالقضايا الاسلامية وبالدعوة كان موضع انتقاد من قبل جماعة الاخوان”2. 


خامسا: موقق حماس من الجماعات السلفية: 

يلف ماقف حياس من الجماعات Ca‏ عة من الجمافات الصوقية: ذلك 
لانخراط العديد من هذه الجماعات بالعمل السياسي والعسكري» وتعارض أفكارها 
وبرامجها مع أفكار وبرامج حماس. على الرغم من ذلك فان حماس لا تعد الحركات 
السلفية منافسا حقيقياً لهاء ويعود هذا بالأساس إلى كون هذه الجماعات» بالرغم من 
نشاطها السياسى»تفتقد إلى البرتامع السياسئ الواضع والرؤية الفكرية املائمة للعالجة 
ارات اوم تي ر لن امقر انها الجا ميري LST‏ ار دخان ر ا 

كما Gi‏ الجماعات السلفية تتكون من مجموعات متعددةء تتباين في أفكارها 
وأطروحاتها عن جماعة الإخوان: وتختلف بالتالي في قربها أو بعدها عنها. ومن ناحية 
أخرى SLi‏ مصطلح السلفية لا يفهم أو يعرّف عند الحركات الإسلامية بالطريقة نفسهاء 
فالإخوان المسلمون أنفسهم يعدون دعوتهم ”دعوة سلفية“ بحسب تعريف البنا نفسه, 
والذي لم يكن مثل ما تفهمه الحركات السلفية الأخرى» التي تتبنى أطروحات أقرب 
Jl‏ ها بسع alles‏ ادر Sey Mula dP‏ الو الصوفية الكل 
تبناها all‏ أيضاً. ومع هذاء تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الكثيرين من الإخوان المسلمين 
الفلسطينيين لهم ميول سلفية, وخصوصاً أولتك الذين درسوا في الجامعات السعودية, 
أوالقيمية فى دول الخ 

أما خلاف وصدام حماس مع بعض الجماعات السلفية فقد نجم عن علاقة الأخيرة 
بتنظيم القاعدة» وعن محاولات أفراد وجيوب من هذه الجماعات تطبيق الأحكام الشرعية 
بالقوة في غزة: وفرضن إرادتهم على المجتمع: ولم يكن ge Leal‏ كون هذه الجماعات 
تشكل تحدياً لقوة حماس وقدرتها على قيادة العمل الإسلامي. 

يوكه مخ ااا القكرية والنقافدية USDA‏ بن ules‏ ويحكن الاتجاهات 
السلفية خضوهيا الركيظة بت القاعدة bluse dy‏ الساكل ااا اا كير وإراقة 


7 أبى الخوالد الحسن» مرجع Bales‏ ص 143. 
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الدماء. ومنها كذلك Whe‏ الموقف من الشيعة الإمامية الاثني عشرية» حيث ترفض 
حماس» وحركة الإخوان عموماء الموقف السلفي - الوهابي التكفيري منهمء وتعدّ 
الخلاقات مدوم ةر ةق LA‏ عقاف وف وتار ية ل تل البح اخراجه 
من الل سكف جما G‏ :ذلك ال موف الأناء ادن نة فسان عدى كر اة 
الاثني عشرية. 

لم يقتصر الخلاف بين حماس وهذه الاتجاهات السلفية على الجائب الفكري 
والعقائدي» بل تعداه للصدام المسلح: فقد أثارت أحداث رفح بين الأجهزة الأمنية في 
غه وين تنظيع sls‏ جذ I‏ كيرا إن اعلق الآن So‏ الذي عرو اللظيف 
DLA e cuales‏ مسحيا و Bp 2009/8/14 a‏ 
اشتباكات بين الأجهزة الأمنية والتنظيم أدت إلى مقتل 28 وإصابة نحو 150 آخرين. 
وكان بين القتلى عبد اللطيف موسى نفسه وخالد بنات المعروف بأبي عبد الله السوري 
أو المهاجرء مؤسس التنظيم وقائده العسكري. ومن بين القتلى ستة من الأجهزة الأمنية 
وحماس هق بيه محمد الشمال قاف الكفيبة الشرقية فق SUS‏ القسام ف رقم BLS‏ 
ستة مواطنين» واعتقلت السلطة نحو مئة من أعضاء جماعة أنصار جند الله ومؤيديها؟”. 

وقد امت الاشتباك Joab‏ الشيخ أبى موسى» وقامت حماس بتفجير المنزل على من 
elas‏ الداع SE‏ فرقم ق صان ag‏ 2011 يساق كام مجموعة سلقية نطق 
على اسا جات cs i‏ والجهان بتختطاف الاين الإيطاق نورين ارون 
Vittorio Arrigoni‏ في 15 نيسان/ أبريل؛ من أجل الضغط على حكومة حماس 
لإطلاق سراح معتقليها وعلى رأسهم زعيمها هشام السعيدني”2, وعثر في اليوم التالي 
على dia‏ أريغونى مقتولا في أحد الشقق المهجورة شمال القطاع. وقد وصفت حماس 
tht Rel‏ وا Gall‏ باكر فك ولغار عن igh‏ وتجحت 
قوى حكومة حماس الأمنية في 19 نيسان/ أبريل بتتبع القاتلين وحصرهم في منزل 
بمخيم النصيرات وسط القطاع» وقد قتل اثنان منهم خلال اشتباك مسلحء وألقي 
الشيفن فلل متووظ PUI‏ 


* محسن محمد صالح (محرر).؛ التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2009 (بيروت: مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» 2010(« ص 56-55. 


7 الجزيرة.نت» 2011/4/15: انظر: 
http://www.aljazeera.net/news/pages/1 1006454-deff-47 f2-b053-a8 1f8abc508b‏ 
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سادسا: موقف حماس من حركة الجهاد الإسزامي: 

إن الأمر بالنسبة لموقف حماس من حركة الجهاد الإسلامي وعلاقتها بها SST‏ تعقيد 
من الموقف من العلاقة مع الحركات الأخرى. فالعلاقة بين الحركتين مرت بمراحل cE‏ 
وتغيرت وتطورت عبر عقود عمرهما الثلاثة الأخيرة. 

مثلت المرحلة الأولى UL‏ صراع وتنافس حادّين بين حركة الجهاد الإسلامي 
وجماعة الاخوان المسلمين» ومن ثم حركة حماس» نجمت عن الاختلاف في الفكر والطرح 
العام المتعلق بالقضية الفلسطينيةء والاختلاف في مسائل ذات علاقة بجماعة الاخوان 
المسلمين ودورها السياسي على الساحة الإسلامية عموماء والفلسطينية خصوصاً. 

عاد تمك سو مساو Sahel AM‏ 
خصوصاً مع استهداف ”إسرائيل“ الشرس لهماء وحربها الدموية Ld‏ قادتهما 
وعناصرهماء Los‏ دفعهما قران cas‏ واد لمواجهة حرب Sil aul”‏ 

وبالنسبة للمرحلة الثالثة فقد جاءت بعد سلسلة الأحداث التي تلت فوز حماس في 
الانتخابات التشريعية سنة 2006 وتشيكلها للحكومة العاشرة, Ab‏ حكومة الوحدة 
الوطنية» ثم اضطرارها للحسم العسكري في قطاع غزة ووقوع القطيعة بينها وبين 
حركة فتح. 

وبالرغم من اختلاف الحركتين حول مسألة المشاركة بالانتخابات» والقبول 
بالاشتراك بالسلطة الوطنية »إلا أن الموقف العربي الرسمي والموقف الغربي والأمريكي 
والإسرائيلي المعادي بشكل واضح لحكومة حماسء والرافض لشرعيتها المستندة 
للانتخاب الديموقراطي» قد أوجد حالة من التقارب الأوثق بين الحركتين من أجل الدفاع 
عن قطاع 352 وإفشال المحاولات الهادفة لإرجاعه لحظيرة اتفاقات وقيود أوسلو. 

وقد دفعت حرب ”اسرائيل“ العدوانية على غزة أواخر سنة 2008 وبدايات سنة 
2009« ومفاوضات المصالحة الفلسطينيةء وحركات التغيير والثورات في العالم العربي 
التي أسقطت نظام بن علي بتونس ومبارك بالقاهرة والقذافي بليبيا الحركتين إلى مزيد 
من التعاون والتنسيق فيما بينهما. 
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1.المرحلة الأولى حتى 1987: 


لم يكن خروج حركة الجهاد الإسلامي من رحم الإخوان المسلمين بقطاع غزة عملية 
سهلةء فقد امتاز هذا الخروج بالصدام والصراع والنزاع بين الطرفين. وعاشت حركة 
الجهاد منذ بدايات تأسيسها في حالة خلاف مع جماعة الإخوانء نتج عنها في النهاية 
تأسيس حماس وحدوث تغيّر مهم في مجمل الموقف السياسي للإخوان من القضية 
الفلسطينية. فهل كانت حركة الجهاد هي المحرك الأساسي لتأسيس حماس ؟ 

تباينت آراء الباحثين والدارسين حول هذه القضية» ففي حين يعتقد فريق أن حركة 
حماس جاءت نتيجة للتحدي الذي فرضته حركة الجهاد الإسلامي أمام جماعة الإخوان 
المسلمين في غزة ولم تكن تطوراً ذاتياً لخطاب الجماعة السياسيء ولموقفها من القضية 
الفلسطينية؛ وهذا ما ذهب إليه مثا الباحث خالد زواوي 2 ويمكن القول» إن هذا 
الرأي يعبّر عن موقف حركة الجهاد الإسلامي نفسهاء وروايتها لنشوء حماس» يرى 
آخرون خلاف ذلك» إذ لا يرد في شهادة الشيخ أحمد ياسين التي بثتها قناة الجزيرة 
القطرية aud‏ برخامج sale”‏ على العصير»؛ ونشرت لاحقا ف كناب» أي ذكن oS!‏ 
حركة الجهاد الإسلامي على تأسيس حماس» كما أن خالد مشعل في المقابلة المطولة التي 
dace Lal yal‏ فسان ظريل لصح الان وتشرت اة ق كدان مسقل ل ates‏ اذل 
هذا التأثيرء ويتحدث عن سياق تاريخي لتأسيس حماس في الخارجء بدأ منذ تأسيس 
قائمة الحق الاسلامية في انتخابات اتحاد طلبة فلسطين في جامعة الكويت سنة 771977. 


على GI‏ حال فمن المؤكد أن ظهور حركة الجهاد الإسلامي كان عاملاً مسرعاً في تبني 
جماعة الاخواق المسامين لخظ المقاومة والجهاد المسلع fl paul” dud‏ ولقبنيها لجملة 
من التحليلات والأطروحات الفكرية التي طرحتها حركة الجهاد. ويمكن لنا أن نرصد 
تأثر شباب الإخوان المسلمين بأطروحات فتحي الشقاقي حول القضية الفلسطينيةء 
وخصوصاً أطروحته ol‏ القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة الإسلامية, 
وهي أطروحة لم تعرفها أدبيات الإخوان قبل الشقاقي. ويرى محسن محمد صالح أنْ 
* خالد زواوي» مرجعية الخطاب السياسي في فلسطين (رام الله : المئؤوسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية 


(مواطن):2012): ص 87. 


” راجع: غسان شربل» خالد مشعل يتذكر: حركة حماس وتحرير فلسطين (بيروت: دار النهار» 2006( 
ص 38-32. 


197 


حماس 


أدبيات الإخوان» متفقة على أن فلسطين ”قضية مركزية“ للآمة وللحركة الإسلامية؛ 
لكن القول أن أدبياتهم لم تطرح فكرة آنها ”القضية المركزية“ قبل الشهيد الشقاقي» ريما 
تكون صحيحة. غير أنه یری» حسبما أجرى من مقابلات» أن النقاشات داخل الاخوان 
الفلسطينيين حول الفكرة والاتجاه إلى تبنيهاء يعود على الأقل إلى 1982-1981 في وسط 


الاخوان الفلسطينيين في الكويت (خالد مشعل وإخوانه)””. 
بقراءة ما قاله رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بأن تأسيس مشروع 
حماس بدأ يتأطر ويتبلور بين سنتى 1985 19865 وقد أخذ المشروع: 
ينضج دون أ ن يعلن عن نفسه»ء وكان ن التواصل بين الداخل والخارج عميقا 
برضم ملاح ف انفرع ,رکا ن تارج تركو حلى جن ادر هات ارت 
المشروع ولتأمين نفقاته» وعلى استقطاب الفلسطينيين في الشتات» وعلى 
التواصل مع العمق العربي والحركات الإسلامية. وقي هذه الأوساط أخذنا 
ننشر فكرة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمّة!”. 
على أن هذا لم يكن العامل الوحيدء إذ ينبغي الانتباه هنا إلى وجود عوامل أخرى 
كان لها تأثيرها الواضح على تأسيس حماس وتعاظم قوتها لاحقاء فالبنية الفكرية 
والعقائدية لجماعة الإخوان ¢ كانت ea cd aaa‏ الخطء بالاضافة = 
ب اي ال 0 
والتي انتهت مع نشوب حرب أيلول/ سبتمبر بين النظام الأردني والفدائيين سنة 
0 . فهذه ol gall‏ تشير بوضوح إلى أن الفكرة لم تكن غائبة عن وعى الجماعة 
وخططها المستقبلية, بالرغم من GST‏ لم تتبلور إلا بعد نشوب الانتفاضة الأولى 
أواخر سنة 1987. 
ويمكن لنا أن نتحدث عن ثلاث قضايا أساسية حدّدت موقف حماس من حركة 
الجهاد الاسلامي: 
من الناحية الأولى» تشكلت حركة الجهاد داخل aay‏ جماعة الإخوان المسلمين, 
وبلورت خطابا ads‏ للجماعات والحركات الإسلامية بمجملها ولموقفها الذي وسمته 


*” رسالة الكترونية» من محسن محمد صالح» بيروت» إلى الباحث سميح Bs gam‏ رام الله» 2012/10/8. 


'3غسان شربل» مرجع سابق» ص 39. 
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بالمتخاذل من القضية الفلسطينية» ومن العمل العسكري ضدَ الاحتلالء قينا يمک 
اعا تهنا ا واس لهذه الحركات عموماً ولجماعة الإخوان على وجه 
eal‏ تدك ج aN gel‏ ف ا وسات هركي اه 
بمنهج الإخوان المستند لفكرة الإصلاح التدريجي والبطيء للمجتمع العربي في جميع 
نواحي الحياة اليومية من أجل تهيئته للمقاومة والجهادء بل إن البديل هو العمل الثوري 
من قبل طليعة إسلامية تكون قادرة على فرض نظام إسلامي يقوم بعد شن حرب 
شاملة على PP SSI aul”‏ ْ 

من La‏ ثانية» فان النقد الحاد الذي وجهه مؤسسو حركة الجهاد لجماعة الإخوان 
المسلمين لم يقتصر على موقفهم من القضية الفلسطينية؛ بل امتد ليشمل فكرهم تجاه 
واقع في العالم العربي Le gat‏ وفي مصر وغزة على وجه الخصوص؛ وهو ما أحدث عند 
الإخوان حالة من الاستنقار والحساسية تجاه حركة algal!‏ وأدى أحيانا إلى بعض 
الاجضاكات البواكية بين الطرقيي Leek‏ ف فطاع غرة 

من UE Lab‏ فقد عدت حركة الجهاد الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة آية الله 
الخميني مرجعية لهاء كما ode‏ الإمام الخميني مجدداً إسلامياً وقائداً للتغيير وللمرحلة, 
Las‏ أشعل الضوء الأحمر عند الإخوان المسلمين؛ الذين لم يكونوا ليقبلوا باتباع كبير 
لرجعية من خارج صفوفهم» ناهيك عن أن تكون مرجعية شيعية غير سنيّة.  ٠‏ 

فالاخوان coud!‏ يلتزهون. peasy‏ ي. السائل. الإدارية. .والتنظيمية: 
ويستفيدون بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالقضايا الفكرية والاسلامية العامة» من 
علماء كبار في وسطهم أى قريبين منهم > كأبي الأعلى المودودي وأبي الحسن الندوي: 
ومالك بن نبي... وغيرهم. إلا agil‏ في فلسطين لم يرتاحوا ead‏ الذي ذهبت إليه 


7 يرى إياد البرغوثي أن الأساس في موقف الإخوان من حركة الجهاد كان الخوف من حصد جماهيرية 


أوسع من جماهيرية الإخوان» وبطولات أكبر من تلك البطولات التي تعزى إلى حركة الإخوان» لذلك 
سرعان ما قامت جماعة الاخوان بالاعلان عن نفسها تحت مسمى حركة حماس في بداية الانتفاضة في 
Ugly 1987/12/14‏ أحد أجنحة الإخوان المسلمين» خاصة Gly‏ انتفاضة سنة 1987 انتفاضة لمع فيها 
نجم الجهاد الإسلامي كحركة عسكرية إسلامية. انظر: إياد البرغوثي» الأسلمة والسياسة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة (القدس : مركز الزهراء للدراسات والأبحاث, 1990(« ص 89؛ كما يرى أحد مؤسسي 
حركة الجهادء الشيخ عبد العزيز Ba ge‏ أن الإخوان اعتقدوا أن حركة الجهاد تمثل البديل لهم. انظر: زياد 
أبو عمروء الحركة الإسلامية ق الضفة الغربية وقطاع غزة. ص 158. 
3 زياد أبو عمرو» الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ص 151. 
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حركة الجهاد الإسلامي في الاقتراب من الثورة الإيرانية وأطروحاتهاء وقيام مؤسسها 
الشقاقي بمبايعة الإمام الخميني. 

يقول الشقاقي في معرض نقده لمواقف الحركات الإسلامية من القضية الفلسطينية: 
"إذا كان شيات الحركة الانبالامية عقهوها وسيزرا ف Rs Rtvert pres eevee a gee‏ 
فانه لا يمكن فهم أو تبرير هذا الغياب المذهل للحركة الإسلامية الآن عن احتلال موقعها 
الحقيقي في قيادة المرحلة وتوجيه أحداثها والسيطرة على PES ate‏ 

وقد طرح الشقاقي مقولة ”القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للحركة 
الالام hy‏ أن agua pool‏ والدؤلة العيرية gage ga‏ الصراع 
الغربي - الإسلامي» oly‏ التصدي ل”إسرائيل“ هو أول واجبات حركة النهضة 
الاأسلامية. 

نقد حركة الجهاد لجماعة الإخوان المسلمين: 

لسنا هنا بصدد حصر وذكر area‏ الانتقادات التي وجهتها حركة الجهاد 
للإخوان المسلمينء بل ما يعنينا هى ذكر أبرزها لتبيان دور هذه المسألة في بلورة 
ف اران ران ا من لمر كفب إعطاء ا رة فوت واس 
الذي يكسم الحساشة تجاه حركة الجهان في القائيقيات عن القن العكرين: مخ 
ملاحظة Gf‏ الحلا Lagi‏ تجاوزت ف هراغل aay‏ حالة التآذم والضزاع إل حال 
التقاهم والتمسيق والتمالف» دقرا اكفاك المركقين ف كقال سرس مم SIGE‏ 
الإسرائيلي» وحاجتهما بالتالي للوقوف صفاً واحداً في معركة الوجود والبقاء ضده. 
وسنشير هنا للانتقادات التالية35: 
1. أن حركة الإخوان المسلمين لا تمارس النقد الذاتي. 
2. غياب البونامج السياسي الواضع للإخوان. 
ل ضا نه شدي الوجال: 


** كما جاء في: المرجع نفسه» ص 150. 


* يستند هذا التلخيص لكتابي زياد gl‏ عمرو وخالد زواويء سابقي SU‏ ولكتاب محمد موروء فتحي 


الشقاقي: صوت المستضعفين في مواجهة مشروع الهيمنة الغربي (غزة: المركز الفلسطيني للدراسات 
والتواصل الحضاري» 2011). 


200 


موقف حماس من الحركات الإسلامية الفلسطينية 


4. افتقاد الاخوان لرؤية ونظرية للتاريخ. 

5. اتخاذ الاخوان موقف المهادن والمتعايش مع الأنظمة العربية””. 

6. اعتماد الإخوان في تكوين شبابها مناهج ”سكونية تقريرية حسابية منخلعة عن 
الواقع الموضوعي القريب والبعيدء الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والفكري, 
المتحول المتغير أبد» مما أدى إلى إصابة شباب الحركة بالتقاعس37 

7. سيادة عقلية التلقي لدى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين””. 

وربما عكست بعض هذه الانتقادات البيئة التي عاش فيها مؤسسو حركة الجهادء 
أى التجربة الشخصية لبعضهم؛ إذ إن فروع جماعة الإخوان في أماكن أخرى لاتنطبق 
عليها العديد من هذه الانتقادات. 


موقف حركة الجهاد من الثورة الإيرانية ومن الشيعة: 

تأثر فتحي الشقاقي» مؤسس حركة الجهادء بالثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة 
آية الله الخميني» ورأى أنها بداية تحول ثوري. وقد كتب الشقاقي وهی ما يزال طالباً 
في جامعة الزقازيق”” بمصر كتابه ”الخميني الحل الإسلامي والبديل“» وهو الكتاب 
الذي طبع عدة طبعات في فترة وجيزةء وقاد لاعتقال كاتبه وإيداعه سجن القلعة لأربعة 
شهورء shal SS‏ على العودة لمنزله برفح» حيث نشط في بت أفكاره ورؤاه السياسية 
وتنظيم الشباب الإسلاميين حوله. 

لاقت آراء الشقاقي بالثورة الإيرانية ودفاعه القوي عنهاء واعتباره أن الخلاف مع 
الشيعة غير ذي بال في خضم الصراع الذي يخوضه المسلمون Led‏ القوى الإمبريالية 
الغربية Suds‏ ”اسرائيل“» وتمجيده لموقف الثورة الإيرانية من هذا الصراع» 
ولتصديها للغرب» وخصوصاً أمريكاء ول”إسرائيل“» واعتبارها للآخيرة أنها 
سرطان يجب اجتثا, تحفظا من قبل الإخوان الغزيين» وعلى الرغم من أن الإخوان 


“ زياد أبو عمرو» الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ص 154. 

” المرجع نفسه» ص 151. 

* المرجع نفسه, ص 158. 

” بعد أن تخرج الشقاقي من كلية الطب تقدم للدراسة في قسم التاريخ بكلية الآداب. 

” فتحي الشقاقي: الخميني الحل الإسلامي والبديل (القاهرة: دار المختار الاسلاميء 1979). 
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في البداية وقفوا موقفاً إيجابياً من الثورة. إلا أنهم تحوّلوا عن ذلك بعد نشوب الحرب 
العراقية - الإيرانية سنة 1980 

وقد رأى الاخوان الغزيون أنْ الثورة ”انبعثت من منطلقات إسلامية: إلا أنها أخذت 
تفقد بريقها Lele‏ بعد “ale‏ وأنها لم تقم دولة إسلامية نموذجية ترتكز على مؤسسات 
يتأكد یوما بعد يوم من خلال إعلامها وممارساتها داخل إيران وخارجها“". لقد أدى 
الاختلاف في الموقف من الثورة الإيرانية ومن الشيعة إلى اتهام الاخوان المسلمين لحركة 
الجهاد بأنها ذات ميول شيعية””. 

2. المرحلة الثانية 2005-1987 : 


PGS سرک حماس اواك نة 1987 واهذت يسترعة دور كيرا‎ LS 
الشعب الفلسطينيء وصارت المناقس الرئيسي لحركة فتح على الصعيد الشعبي‎ 
والميداني المقاوم. ومع انطلاقة حماس انتفت معظم الانتقادات التي كانت توجهها حركة‎ 
سغيرة همان للقي‎ HSS الجهاد الأخران السين وشدولت رك الها إل‎ 
SABA gf افج‎ Aue LN والسياسي :وق‎ algal Sill معان العااسيل‎ 
SSS abate: 

تحافظت CIS pall US‏ على Loa just‏ ف أكماء الا تفاخ LAS‏ 35 1993-1987« وكان 
لكل Lagi‏ برامجه وفعالياته وإضراباته التي يختلف بها عن الآخر؛ ولكن لم A‏ أي 
laa! GS salle‏ الالخرى :خيس Gh‏ الأ لح يكل من يعضن التاكفات ASI Vhy‏ 
الميدانية في التنافس على النفوذ في المساجد مثلاً. أو في السعي LEY‏ الذات. غير أن 
الطرفين استمرا في التأكيد على الوحدة الإسلامية, وعلى تشكيل جبهة مشتركة للتصدي 
للتنازلات السياسية التي تقوم بها قيادة منظمة التحرير. 

ex‏ الحركتاق ق تاسيس كمالك التضائل stall‏ على مامش مؤتسن دة 
الان اة ن هران 3 1991/10/25-22 coll‏ ورقف ud‏ مشروع القسوية السلدية 


“ زياد أبو عمروء الحركة الإسلامية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ص 157. 

7 المرجع نفسه. ص 155. 

5 قام محرر هذا الكتاب (محسن محمد صالح) بإضافة النص المتعلق ببند المرحلة الثانية 2005-1987- وبند 
المرحلة الثالثة 2013-2005 الذي لم يكن مكتوباً في النص الأصلى . 
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وضد pad jo‏ مدريد الذي ade‏ في 1991/10/30. وعلى هامش مؤتمر دعم الانتفاضة 
التقى وفدا حماس والجهاد» حيث استؤنفت المباحثات بينهما. وحسب إبراهيم غوشة» 
الناطق الرسمي باسم حماس» فان التوجه كان للوصول إلى الوحدة عبر ثلاث مراحل: 
الأولى التنسيق, والثانية إقامة جبهةء والثالثة الوحدة. وقال غوشة إن الشهيد فتحي 
الشقاقي أخبره بضرورة الوحدة بينهما. وأضاف غوشة أن علاقة حماس مع حركة 
الجهاد كانت وما زالت قوية GY”‏ ما يجمعنا مع حركة الجهاد عاملان أساسيان: 
العامل الأول: أننا على أرضية فكرية إسلامية واحدة؛ وثانيا: أن برامجنا السياسية 


ae اربة‎ sae 


أبعدت ”إسرائيل“ 416 قيادياً إسلامياً من فلسطين إلى مرج الزهور بلبنان في 
7 معظمهم .من حماسء وبينهم 16 عضو في الجهاد الإسلامي: وقد كان 
هذا الابعاد فرصة للاحتكاك والتعارف بين الطرفينء وتنسيق برامج الصمود والعودة 
الى فلسطية: 

واتفقت حماس والجهاد على مواجهة اتفاق أوسلو» وعلى مواصلة العمل العسكري 
المقاوم» ونشطتا ضمن تحالف الفصائل العشر. وتعرض كلا الفصيلين إلى ملاحقات 
الجهات الأمنية في السلطة الفلسطينية؛ وهو ضغط لم يخف إلا بعد اندلاع انتفاضة 
الأقصى سنة 2000. وقد قاطعت حماس والجهاد انتخابات السلطة الفلسطينية 
الوكاسية والتشريهية أراكل سه 1996 كما تعاودت كماس AiG lly,‏ :ثذفية عملياث 
Daly diol‏ كما في عملية بيت ليد في 1995/1/22, وعملية المركز التجاري في تل أبيب 
في 1996/3/5؛ حيث وفرت حماس الدعم اللوجستيء بينما قامت عناصر من الجهاد 
الإسلامي بالتنفيذ. 

كانت انتفاضة الأقصى 2005-2000 نقطة تحول في أداء حماس والجهاد» حيث 
أبدعتا في العمل الجهادي المقاوم» بعد انكسار وتراجع القيود والملاحقات الأمنية التي 
فرضتها عليهما السلطة الفلسطينية . وظهر بين حماس والجهاد تنسيق ميداني مشترك» 
كما في الهجوم على معبر إيرز في قطاع غزة في 2003/6/8. ۰ 


.189-188 ص‎ « Galen مرجع‎ Lid sé “إبراهيم‎ 
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3. لمرحلة الثالثة 2013-2005: 

قاطعت حماس والجهاد انتخابات الرئاسة الفلسطينية في 2005/1/9 والتي فاز فيها 
مرشح حركة فتح محمود عباس. وكانت حماس والجهاد ضمن الفصائل الفلسطينية 
الموقعة على اتفاق القاهرة في 2005/3/17 الذي يهيئ الأجواء لدخولهما منظمة التحرير 
الفلسطينيةء ولإعادة ترتيب البيت الفلسطيني. وقد شاركت الحركتان في الانتخابات 
البلدية في الضفة والقطاع؛ وتحالفتا في عدد من البلديات. وظهر للمراقبين الشعبية 
الواسعة لحماس والتنافس الشديد بينها وبين فتح؛ بينما كانت نتائج الجهاد الإسلامي 
وباقي الفصائل متواضعة قياساً إلى فتح وحماس. 

قررت حماس المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي التابع للسلطة الفلسطينية, 
بناء على اجتهادات مرتبطة بحماية برنامج المقاومة» والاصلاحء ومحاربة الفساد» 
وخدمة الجماهيرء ومنع التنازلات السياسية. أما الجهاد الإسلامي فقررت مقاطعة 
الانتخابات لأنها تتم تحت سقف اتفاقية أوسلوء ووفق شروط أوسلوء حيث لا تملك 
قوى المقاومة فرض شروط اللعبة على السلطة في هكذا أجواء. 

أعطى فوز حماس في الانتخابات في آوائل سنة 2006 قوة دفع كبيرة لهاء وقوبل 
في الأوساط المؤيدة للمقاومة, بما فيها الجهاد الإسلامي» بارتياح كبير. وقدمت 
إيران (الحليف والداعم الرئيسي للجهاد الإسلامي) دعماً واسعاً ومضاعقاً لحماس 
وحكومتهاء بعد أن تبين لها مدى شعبية حماس؛ هذا بالإضافة إلى انفتاح قوى إقليمية 
ودولية على حماس بشكل أكبر. وقد عرضت حماس على الجهاد المشاركة في الحكومة 
التي ف إسماعيل هنية بتشكيلهاء غير أن حركة الجهاد اعتذرت عن ذلك“؛ وطالب 
القيادي في الجهاد خالد البطش حماس بالاعتذار عن تشكيل الحكومة: إذا لم تضم 
اانا وظنيا من حميم الأطراف'الالسطينية؟":.واكد البطس على الارن مع حماس 
لأنها تتمسك بالثوابت الفلسطينية» ولأنها جزء أصيل من المقاومة. وأشار القيادي 
في الجهاد نافذ عزام إلى إمكانية التعاون مع الحكومة التي تقودها حماس في عدة ملفات 


7 الحياة, 2006/1/29. 
4° اليبان, 2006/2/4. 
47 القدس العربى» 2006/2/10. 
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أبرزها الإصلاح الداخلي لتخفيف معاناة الناس» وتعزيز خيار المقاومة, وحماية حقوق 
الشعب الفلسطيني؛ كما يمكن مساعدتها في مواجهة الضغوط التي تتعرض لها . 

ويبدو أن العلاقات بين حماس والجهاد تواصلت بشكل إيجابي» وأعطت العلاقات 
المتميزة بين زعيمي الحركتين خالد مشعل ورمضان عبد الله دفعاً قوياً للتفاهم» ولتجاوز 
je‏ الاحتكاك. sary‏ أن شكلت حماس حكؤمة الوحدة الوطنية بركاسة اسماعيل هفية 
في آذار/ مارس 2007ء ظهرت أنباء أن التنسيق بين حماس والجهاد وصل إلى أشده» وأن 
gules‏ :لقت وعدا عن الجهاد Magill “SCY gal” AiG‏ هم UBL yal”‏ وذاك 
للمساعدة في ترتيب فك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن الحكومة. وأشار محمود 
الزهار إلى أن هناك لقاءات متواصلة بين حماس والجهاد» وقال ”انه في بداية العلاقات› 
كان هناك اختلاف في وجهات النظر حول رغبة حركة الجهاد القيام بالعمل المسلح عند 
نشأتهاء بينما كان الإخوان المسلمون يرغبون بالتربية أولاً قبل العمل المسلح“. وأضاف 
stag‏ اه ود رلر اتجنيم ق العمل eh tall‏ ةا مير اال أن 
”الحركتين مشروغ إسلامي» وهناك رؤية مشتركة تقودها الحركتان““. وقال الزهار 
إن ”اندماج الحركتين في إطار تنظيمي واحد هدف مطروح. ولكنه يحتاج إلى ترتيبات 
مسبقةء وإجراءات وإنضاج على مستوى كبير“"”. 

غير أن الجهاد الإسلامي عارضت الحسم العسكري الذي قامت به حماس في قطاع 
غزة في منتتصف حزيران/ يونيو 2007ء وحاولت الجهاد أن تلعب دور الوسيط . وقد أثار 
ذلك انزعاج حماس» التي توقعت أن تقف الجهاد إلى جانبهاء أو أن تتفهم موقفها بشكل 
أفضل. كما لم تخف حماس انزعاجها من انضمام العديد من أعضاء فتح وأنصارها إلى 
حركة الجهاد» باعتبارها مظلة توفر لهم الحماية وحرية العمل. ونظرت حماس إلى هؤلاء 
باعتبارهم عناصر توتير محتملة في قطاع غزة أو في حركة الجهاد, لدفعها باتجاهات أكثر 
تصلباً وحدّة تجاه حماس وحكومتها في القطاع. أما حركة الجهاد فتابعت من جهتها بذل 
مساعيها للوساطة وتقريب وجهات OTB‏ 


45 الخليج, 2006/2/26. 
* صحيفة الأخبار, بيروت» 2007/5/9. 
°* الخليج» 2007/5/9. 


!5 انظر مثلاً حول مساعي الوساطة» : موقع إسلام أون «cy‏ 2007/6/22. في : shttp://islamonline.net‏ ووكالة 
فلسطين اليو «a‏ 2007/7/10 انظر : shttp://paltoday.ps/ar‏ والدستور. 2007/9/19. 
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ولم تخل تلك الفترة من احتكاكات ميدانية فردية بين عناصر من حماس والجهاد*. 
ورأى خالد البطش أن الحسم الذي قامت به حماس ”أدى إلى $555 إسرائيل إلى حد 
الخطووة على ies‏ الفا ب وات کا ن دنم و هداس وال اخ وان اذل 
كل مهما ASU‏ 29 ويه أن اللقاءات الشركة بين حماس والجهاد لم pats‏ فكقدت 
سلسلة اجتماعات في غزة هدفت إلى تنسيق المواقف بشكل آفضل» كما اتفقتا على تشكيل 
لجان ميدانية مشتركة في المناطق لعلاج أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين””. وقد تكررت 
الاحتكاكات والاشتباكات بين الحركتين في 2007/10/21- غين أن الحركتين اتفقتا على 
سحب فوري للمسلحين ووقف مظاهر التوترء واتهمتا جهات مشبوهة بمحاولة تأجيج 
الفتنة بينهما””. 

وق 2008/9/8 عقوت الحزكتان اجتماعا <A glee‏ در هنه في a gall‏ اللي بيان أك 
على العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين» وعلى الثوابت التي تؤمن بها الحركتانء وأكد 
على الحوار الوطني الجاد سبيلاً وحيداً لمعالجة الانقسام السياسي الفلسطيني؛ وأعلنت 
الحركتان في البيان الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة في الداخلء لمعالجة أي إشكاليات 


56. rn 


ونسقت GUS all‏ موقفهما من لقاء الحوار الشامل للمصالحة الوطنية الذي كان من 
المفترض عقده في القاهرة في 9 -2008/10/11؛ واعتذرتا عن عدم الحضور (مع فصيلين 
فلسطينيين آخري ين) قبل المؤتمر بيوم واحد Us‏ رأوه من عدم جدية من طرف قيادة فتح؛ 
حيث لم يطلق سراح السجناء السياسيين من سجون السلطة في الضفة الغربيةء ولم 
يُسمح لوفد من حماس بالقدوم من الضفة؛ وأصر عباس على حضور جلسة الافتتاح 
فقط دون المشاركة في جلسات الحوار التالية””. وقد استمر التنسيق والتناغم بين حماس 
والجهاد في السنوات التالية فيما يتعلق بالمصالحة والحوار الوطني وإصلاح م.ت.ف. 


2 انظ مقلاً حول سوء تفاهم بشأن استهداف معبر صوفاء في: الأيامء 2007/7/24؛ وانظر حول اشتباك أدى 
لمقتل ثلاثة وجرح سبعة في غزة» في : الرآي» عمّان» 2007/8/3. 


*” الأيام, 2007/8/6. 

* انظر : الخليج, 2007/8/16» و2007/8/28؛ والقدس العربي» 2007/9/18. 
”* المركز الفلسطيني للإعلام» 2007/10/22؛ والخليج, 2007/10/24. 

.2008/9/9 «a Me SU المركز الفلسطيني‎ 


”* انظر محسن محمد صالح (محرر). التقرير الاستراتيجي الفلسطيني لسنة 2008 (بيروت : مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» 2009(« ص 39-38 . 
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وعندما قامت ”إسرائيل“ بهجومها على قطاع غزة في الفترة 2008/12/27- 
8 وقفت الجهاد إلى جانب حماس في المقاومة» حيث قاما (مع باقي الفصائل 
الفلسطينية) بدور بطولي في مواجهة الهجوم الإسرائيلي. وقد cles‏ إثر cells‏ المسؤول 
الأول في حركة الجهاد في غزة محمد الهندي إلى وحدة سريعة بين حماس والجهار؟ 
غير أن حركة الجهاد أكدت في اليوم التالي على لسان نافذ alge‏ أنها تسعى من أجل 
وحدة الغمل الإسلامي في فلسطين: من خلال تنسيق أفضل مع حماس أولاًء ثم مع 
باقي الفصائل؛ وأن ”هذا التوجه لا يعني بأي حال من الأحوال اندماج الحركتين“. أما 


3 الي حقققه القاومة‎ ill ناضيف‎ oll ايها‎ il se Laie SIS olan 
الفارق في التبايق والهوامش التي كانت تحول دون تشكيل قيادة مُوكدة أو‎ ald” 
5 


استمر التأكيد على السعي للوحدة بين حماس والجهاد» غير أن تطوير التنسيق 
الششرك يذا lal‏ مريها الطرفين » اللذين لم يكونا مستعجلين على الاندماج . فمثلاً ost‏ 
القيادي في حماس إسماعيل رضوان على العلاقة بقوله ”نحن نتفق في النظرة والأهداف 
الاستراتيجية... العلاقة وصلت ذروتها من خلال التنسيق الإيجابي على مستوى 
الآمناء الان القصبيلية: وعلى مستوع الداخل Shee Ny‏ هيوان Agata‏ قاعلا 
”لانرى في وجود الحركتين بشكل منفصل أي إشكالية: في ظل التنسيق العالي بينهما OY‏ 


أهدافهما الاستراتيجية واحدة“'. 


وعلى أي حال» فقد ظلت قيادات من الطرفين تدعو للوحدة أو التدرج العملى 
باتجاهها؛ فدعا مثلاً محمد الهندي لخوان استاج بين wiles.‏ والجبادالبتاء 
استراتيجية ورؤية للمرحلة القادمة“”. Bg‏ أوائل 59 2 دعا إسماعيل هنية 
رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في قطاع غزة إلى حوار معمق لتحقيق الاندماج 
التام بين حركتي حماس والجهاد. وقد رحب محمد الهندي بدعوة هنية قائلاً إن Saas”‏ 


*” الحياة. 2009/1/25. 
°° الشرق الأوسط. 2009/1/26. 
°° الشرق الأوسط. 2009/1/26. 


!° فلسطين, 2009/7/5. 
© السبيلء 2010/10/20. 
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قوى المقاومة الفلسطينية واجب شرعي» وضرورة وطنية“©. وأشارت صحيفتا 
القدس العربي والسفير إلى انطلاق هذا الحوار بين الحركتين. وبالرغم من ذلك فقد 
ale‏ هتاك قارات :عد ينه من الظرفين كرك أن gall‏ ارال lectins‏ كما عي قافن 
عزام ”يجب بذل جهد كبير ووقت طويل من أجل الوصول إليها“. أما طاهر النونو 
الناطق باسم الحكومة في S52‏ فرأى أن هناك أربعة عوامل تساعد على الوحدة؛ أولها 
المنطلق الإسلامي الواحدء وثانيها المشروع الواحد وأهدافه المىحدةء وثالثها الأدوات 
المستخدمة الموحدة لتحقيق المشروع» ورايعها أن الخلافات بين الحركتين طابعها 
تكتيكي» وهي خلافات تنظيمية طبيعية©. 

وقد أكد الأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح أن حديث الوحدة هى حديث قديم 
جديد» وأن الرغبة في الوحدة موجودة لدى الطرفين من حيث المبداً. أما شكل الوحدة 
وتوقيتهاء فقال إنه مازال موضع بحث ونقاش بين الحركتين وداخل كل حركة؟. ومع 
أن محمد الهندي أشار في أواسط آذار/ مارس 2012 إلى أن محادثات الاندماج مستمرة 
وتسير بشكل إيجابي YO"‏ أنه حتى نهاية 2013 لم يحدث تطور ملموس يعكس الاتجاه 
العملي نحو الاندماج؛ بالرغم من التأكيدات المتواصلة من الطرفين على التنسيق المشترك 
والسير تحو الوحدة. 

بالأشبافة إلى التسيق الشترك عك من ules‏ والجهاد ق مراجهة الوجبات 
الإسرائيلية على قطاع غزة؛ فقد كان يتم تنفيذ عمليات فدائية مشتركة كما في العملية التي 
أدت إلى مقتل حارسين إسرائيليين في المنطقة الصناعية غربي طولكرم في الضفة الغربية 
في 2008/4/25. كما أن الشاباك أعلن عن اعتقال أعضاء الخلية التي نفذت عملية تفجير في 
تل آبيب 3 2012/11/21 ادت إلى إضابة 29 إسرائيلياً > وأنهم ينتمون إلى حركتي حماس 
والجيارةة. 


© الخد 2012/1/18. 

* القدس العربي» والسفيرء 2012/1/18؛ وانظر : القدس» 2012/1/20- 

© الحياة, 2012/1/20؛ وانظر: تصريح إسماعيل رضوان لوكالة معا في 2012/1/20. 
فلسطين أون لاين» 2012/3/4. 

7 فلسطين أون لاين: 2012/3/18. 

© وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)ء 2012/11/23. 
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tetas‏ كان الحوان والفتسيق Lille:‏ يمسرا مين الخركفين: الا أن الاجتكاكات 
الميدانية كانت تطل برأسها بين الحين والآخرء وإن كان يتم علاجها بسرعة. ويظهر 
أن منطق الحكومة ”الدولة“ الذي تمثله حماس في القطاع» ومنطق الحركة الذي تعيشه 
الجهاد في القطاع قد أدى إلى بعض التعارض في الأولويات وفي أساليب الأداء والعمل. 
فعندما تلتزم حماس بالتهدئة (كما حصل بعد حرب الفرقان 2009) كانت ترى في 
اختراق التهدئة من الفصائل» ودون تنسيق مسبق معهاء اوا بالتزاماتها السياسيةء 
Shes‏ سهان قك الصصان هن قطانم Crees‏ كاه حر الجواك ر ضروىة 
الرد المباشر على الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية. وقد تكرر حدوث احتكاكات بين 
الطرفين لهذا السبب” . 

وقد كان التنافس على كسب الأنصار من خلال السيطرة على المساجد أحد مجالات 
الاحتكاك بين حماس والجهاد. فقد اتهمت مصادر في الجهاد حركة حماس بأنها 
تستغل سلطتها ونفوذها at‏ سيطرتها على مساجد تديرها حركة الجهاد؛ وقالت إن 
هده المساجد التي تديرها الجهاد يصل إلى ندى سبعين مسجداً» سيطرت حماس على 
1 مسجداً lye‏ في الوقت الى تدون dad‏ خاس cle‏ مساج آما طالب أب شعن 
وزير الأوقاف في حكومة غزةء فقال إنه لم تحدث خلافات أو صدامات مسلحة ”في oll‏ 
الحرب على المساجد“؛ وأكد أن المساجد هي منابر للوحدة الوطنية > وحذر من الفتنة. 
وأضاف aaj te?‏ مادا عند use ally cities‏ جديا ف ونيو 
لجهات مختلفة بوم تدهم Ub geal‏ حول تمت هذا من GAN‏ 

من Yo‏ أخرىء ye‏ القيادي في حماس صلاح البردويل الإشكاليات الميدانية بين 
الطرفين إلى عدم التزام بعض عناصر الجهاد بأوامر قيادتها السياسية؛ حيث إن العلاقة 
بين القيادتين السياسيتين مميزة. وقال البردويل إنه بعد الحسم العسكري في القطاع 
انضمت عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة والمنفلتين من حركة فتح الى المجموعات 
العسكرية للجهاد. ”لتوفر لهم غطاء للهجوم على حماسء ويستغلون كل فرصة 
لإشعال الفتنة بين الطرفين“. وأشار البردويل إلى تجاوزات محسوبة على حركة الجهاد 


انظ مقلا الشرق الأوسط. 2009/3/10؛ والقدس العربي» 2009/3/27؛ وصحيفة الأهرامء القاهرة, 
2 ووالحياة, 2009/10/11؛ والغد, 2010/8/27؛ والحياة, 2013/6/25. 


” الحياة. 2009/7/11. 
!7 الحياة, 2009/7/11. 
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كاطلاق النار في الأفراح» واختطاف مواطنين والتحقيق معهم. وقال ان حماس حريصة 
على علاج هذه الاشكاليات بالتنسيق والتفاهم مع قيادة الجهاد””. وقد أكد البردويل في 
وقت لاحق أن علاقة حماس بالجهاد متينة في جميع الملفات» وتحكمها ضوابط ”أخوية 
حميمة ووطنية شريفة“» وأن الحركتين تتمتعان ”بانسجام كامل“» وأن التنسيق بينهما 
”قوي ودقيق وتحكمه أخلاق PY salah‏ 

أحدثت الثورات والتغيرات في العالم العربي اهتزازات واسعة انعكست صعوداً وهبوطاً 
وانتصارات وتراجعات على التيار الإسلامي الفلسطيني Los)‏ لا مجال لمناقشته هنا) غير 
أن تراجع علاقات حماس بإيران وسورية وحزب الله؛ جعل بعض المتابعين من حماس 
ينظرون بحذر إلى تقارير عن زيادة الدعم الإيراني العسكري واللوجستي لحركة الجهادء 
مع تضاؤله بشكل كبير عن حماس؛ مما قد يفهم منه سعياً من الطرف الإيراني لتقوية 
الجهاد على حساب حماس”” . 

وبشكل عام» يظل ما يجمع حركتي حماس والجهاد أكبر بكثير مما يفرّقهماء وتظل 
مساحة التنافس بينهما في إطار المقاومة ومشروع التحريرء والتسابق في مجالات 
التضحية والعمل الوطني. وبالتالي يظل تطوير التعاون والسير باتجاه الوحدة بينهماء 
هو الأقرب لمنطق حركة الأحداث المستقبلية» والله أعلم. 


ما زال التيار الإسلامي الوسطي العقدل يكل القيان الكش قوة ERG‏ ق الساحة 
الفلسطينية في الداخل والخارج. وهو يُعبر عن نفسه بشكل أساسي من خلال مدرسة 
الإخوان المسيامين» وتحديداً حركة حماس . غير أن التيار السلفي له حضور لا يستهان 
به» كما أن حركة الجهاد الإسلامي تمثل إحدى أقوى حركات المقاومة الفلسطينية. فضلاً 
عن الحضور التاريخي والمستمر لحزب التحرير الإسلامي. أما الجماعات المتشددة 


*” الجزيرة.نت» 2010/9/15. 
7 فلسطين أون لاين: 2013/6/20. 
4 انظر أيضاً خول رؤية مصادر إسرائيلية للموضوع» في: القدس» 2013/6/27 . 
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القريبة من فكر القاعدة, أو تلك التى تُعرف بالسلفية الجهادية: أى تلك التى تتساهل في 
التكفير... فانها ما زالت قليلة الحضور والتأثير في الساحة الفلسطينية. 


os‏ حماس قاعدة تعاملها مع الاتجاهات الاسلامية في الساحة على قاعدة ”نتعاون 


فيما اتفقنا عليه gays‏ ييا يمنا نينا الخذلتها فيه fas‏ وتجذ اد سس سكول 
ق مجالات العمل الخظلفة: 


استفادت حماس من تعريف الاخوان لأنفسهم بأنهم ”دعوة سلفية“» في تكريس 
ما هو مشترك مع التيار السلفي؛ كما أن الخلفية الإخوانية لمؤوسسي حركة الجهاد 
الإسلاميء tea alta ts Ral lela lites‏ ووساتل العدل» وهنا بعد 
انطلاقة Gules‏ قد خدم بشكل كبير باتجاه تقوية العلاقات بين حماس والجهاد» وتطلع 
الطرفين الى الوحدة المستقبلية الاندماجية بينهما. 

إن الحالة الفلسطينية والمنطقة العربية تموج بالتغيرات والثورات؛ وعلى حماس أن 
تحسن التعامل مع الحالة الإسلامية الفلسطينية وتعقيداتهاء وأن تحسن استيعابها أو 
التحالف معها بما يخدم القضايا الاستراتيجية المشتركة ومشروع تحرير فلسطين؛ 
وإلا فان آي ارتدادات معاكسة للحالة الإسلامية الفلسطينية قد ترتد بشكل سلبي على 
حماس ومشروعها الإسلامي؛ بل وعلى المشروع الإسلامي لفلسطين بشكل عام. 
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الفصل السادس 


حياس وعملية التسوية السا دة 


د. رائد نعدرات 


حماس وعملية التسوية السلمية 
هحاس و عحطبية ١‏ لتسو يده ١‏ وة 


مقدمه: 

تعددت الدراسات والمقالات وحتى حلقات العصف الذهني التي تناولت موضوع 
طبيغة الغلاقة بين حركة حماس وعملية القسوية السلمية: وبالرغم من الحاولات 
العديدة التي بنيت على قاعدة تأصيل الدور الذي يمكن أن تلعبه حماس في العملية 
السا : أن مئ اكات أن تكن جما Le‏ قاعلا ق عا السلا أن ما اغات 
على تة slat”‏ غر لحاس ف العملية السلمية" الا lal oh‏ هذه الدراسات 
وحلقات العصف الذهني» كانت بشكل أو بآخر موجهة أو كان يعوزها دقة المنهجية. 
فالمتتبع لمجمل هذه الدراسات يجد أنها دارت في فلك البحث عن الإجابةء لماذا لا يمكن 
أن تكون حماس جزءاً من العملية السلمية؟ وتم الاستناد إما إلى أن حماس حركة دينية 
مقاومة, ولديها مواقف أيديولوجية وسياسية, لا WSS‏ من أن تكون جزءاً من العملية 
السلمية؛ بغض النظر عن التحول في العملية السلمية بأي شكل من الأشكال؛ وبناء عليه 
تم تفسير IS‏ سياسات حماس انطلاقاً من مواقفها الأيديولوجية الدينية» وترتب على 
ذلك تتسين تعش لقان مات القن te‏ خسان خاد الا السا على أكها معاولات 
من حماس [الاسكفاة#من الا السنامية دوج دقع اللمن أل glist ila of‏ قطويم 
العملية السلمية لخدمة أهدافها. iby‏ على هذا المنهج رفض قطعي لوجود حماس 
sl,‏ الخطلوات ال es,‏ جما والطالية Las‏ بالؤيده دون نميا فوصة لالنقاط 
gil‏ ري Ys ies‏ شجاة العمل السلمية, 

أما النوع الآخر من الدراسات» فقد تأسس على قاعدة البحث عن المشترك بين هذين 
Lilla gull‏ مق قاغدة أن حماس حر سبيانبية SUS‏ الحزكاك ل Falla‏ ااال 
قاع الک ته وف hayley‏ رای هذا الخصور ت عة Calica‏ را 
باتجاه الضغط على حماس ومحاولة وضعها في الزاوية» عبر آلية عدم السماح للحركة 
بالتطون والتقدم+ وخبمن متيجية الإفشال واثبات عدم القدرة؛ وذلك من أجل جعل 
الحركة al gr AS lads ttt‏ مم الحملية السلمية: يفكن jill‏ عن طبيحة الغملنة 
السلمية وإنجازاتها أو إخفاقاتها. وهنا تم صناعة نمطية معينة تدّعي أن العقبة الوحيدة 
3 العملية al‏ هيخا ران العطلية الع ANS Hin pa VBS‏ 
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علاوة على هذه الدراسات» لا تكاد تخلو الأدبيات من المقالات هنا وهناكء التي 
تناولت الموضوع» من خلال الجانب الترويجي للحركة. وقدرتها على الانخراط في 
العملية السلمية. وتم التغاضي بالكامل عن طبيعة الحركة وطبيعة العملية السلميةء 
وخصوصية كل منهما. وتم البناء على بعض المحطات والمشاهد الواقعية التي تشير إلى 
مدى اقتراب الحركة من العملية السلمية. وهذا النوع من الأدبيات تجاهل كذلك مسيرة 
العملية السلمية. سواء أكان ذلك متعلقاً بمنهجيتهاء أم بمخرجاتهاء أم حتى بطبيعة 
التطورات التي طرأت عليها؛ وكأن العملية السلمية هي الثابت» وحماس هي المتغير» أو 
أن حماس هي التي يجب عليها أن تتغيير لتكون جزءاً من العملية السلمية. 

وفي الوقت نفسه نجد أنه وبغض النظر عن الزاوية التي يتم النظر بها إلى موضوع 
حماس والعملية السلمية: إلا أن Be‏ مسل ل جدل فيها اليوم لدى صناع القرار 
السياسيين» أو دارسي ومتابعي المشهد السياسي الفلسطينيء أنه لا يمكن الحديث عن 
عملية سلام ناجحة» وعن تحقيق السلام في الشرق الأوسطء دون إيجاد مقاربة تجعل 
من حماس جزءاً من العملية السلمية'. ولكن هذه المسلمة يعوزها حتى الآن الإجابة على 
سؤال: من الذي يجب أن يتغير ؟ هل يجب على حماس أن تقترب من العملية السلمية أكثر؟ 
آم ail‏ يجب إجراء تغييرات في العملية السلمية بحيث تقترب هي من حماس ؟ إن شرعية 
هذا السؤال تنبع من قضية مهمة ألا وهي أن العملية السلمية اليوم توقفت بالكامل, 
ليس يسبب حماسء وإنما وحسب ما يقدمه الجانب الفلسطيني» وحركة فتح تحديداً 
(التي تعد العملية السلمية منهجيتها واستراتيجيتها في العمل منذ ما يقارب العقدين من 
الزمان) بسبب أن الجانب الإسرائيلي يرفض أن تصل العملية السلمية إلى تحقيق سلام 
شامل» وإنما يسعى على الإبقاء على المفاوضات من أجل المفاوضات» وإلى رفع وتيرة 
الاستيطان بشكل لا يتيح في النهاية للفلسطينين إقامة ag il ys‏ آو حتى حسب تعبير 
كبير المفاوضين الفلسطينيين والرئيس الفلسطيني ”لا يبقى شيء نتفاوض عليه . 


' انظر: تصريحات طوني بلير» مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط؛ في صحيفة هارتس 
۶ الإسرائيلية» حيث نقلت عن التايمز The Times‏ أن طوني بلير قال: يجب أن تكون حماس جزءاً من 

العملية السلمية» انظر: 
Haaretz, 1/1/2009, http://www.haaretz.com/news/blair-hamas-should-be-part-of-peace-process-‏ 
1.267153 
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حار لت هذه الدراسة أن عدبي خطا pale‏ رقي على حاؤلة الأحابة على سال 
كيف تطور موقف حماس من العملية السلمية» وما هي محددات الموقف؟ بعيداً عن تقييم 
هذا الموقفء وكذلك بعيداً عن دراسة عملية التسوية السلمية. فهي تقدم للقارئ طبيعة 
المواقف التي اتخذتها حماس من العملية السلمية في حقب مختلفةء نتيجة لتغير المحددات 
والظروف التي صيغت فيها هذه المواقف والسياسات. 

واجترخت الدراسة Ledges‏ واقعياً يقوم على دراسة الحالة كما هى؛ ومن هنا 
سيتم اتباع المقارنة العمودية للمواقف والسياسات التي اتبعتها حماس خلال مسيرتها 
الا تجا جزقياك العا الاي أو ASUS‏ التعرف على سى Gal‏ الاي را 
على Gal go‏ وسياسات الحركة والأسباب التي أحدثت هذه التغيرات. 


:Ygl‏ حماس : النشأة والعملية السلمية: 

ان دراسة نشأة حركة المقاومة الاسلامية حماس على درجة من الأهميةء لمعرفة 
محددات مواقف الحركة وما طرأ عليها من مقاربات تجاه التسوية السلمية. إن أهمية 
العودة إلى موضوع النشأة تجعلنا قادرين على فهم المنطلقات الأيديولوجية التي 
توجه عمل حماس على وجه العموم» إضافة إلى فهم ديناميكيات وآليات تشكيل الفعل 
السياسي لدى الحركة وسلوكها. 

تقود العودة إلى الجذور المؤسسة لحركة حماس الباحث إلى الإجابة على سؤال 
الثابت والمتحول في فكر الحركة وسلوكها السياسي؛ حيث إن حركة حماس تغيرت 
خلال العقدين السابقين» سواء على مستوى سلوكها السياسي آم في طريقة طرحها 
الفكريء al‏ حتى في آليات معالجتها للأمور. غير أن هذا التغيير» وحسب رأي أغلب قادة 
الحركة وفاعليها السياسيينء يستند إلى ثابت أساسيء وهو الهدف العام للحركة المتمثل 
في التخلص من الاحتلال وإنهائه”» ورفض التنازل عن أي جزء من فلسطين. 

وتتعاظم أهمية النشأة ودراستها عندما تتعلق القضية بعملية التسوية السلمية 


وموقف حماس منهاء حيث تبرز القضية في مشهد الثابت والمتحول في فكر حماس 
* مقابلة أجراها الباحث مع أيمن دراغمة» عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح» 2011/8/10. 
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وسلوكهاء وهل هناك تغيرات في المواقف الأيديولوجية للحركة تجاه قضايا الصراع 
الجوهرية؟ al‏ إن فاك ورا في السلوك السياسي للحركة» مع LS‏ المواقف 
الأيديولوجية من القضايا الجوهرية للصراع؟ 

لقد جاءت نشأة الحركة في سنة 1987 استجابة لمجموعة من التغيرات الداخلية 
والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الداخلي» كان هناك تراجِمٌ في حضور حركة فتح في 
السات الد اكه ee Ve‏ أك VAR‏ يوتغول عة poll‏ السلفية: ls‏ 
الصعيد الإقليمي» فقد سيطر على المشهد تحولات نحو انتشار التدين بشكل متسارع. 
وفيما يخص المشهد الدوليء فقد تمثل في بداية انتهاء مرحلة القطبين وإعادة ترتيب 
العالم بطريقة مغايرة. ولغاية يومنا هذا نجد أن جميع هذه المشاهد ما زالت تسيطر 
على الصورة الكلية للمشهد السياسي الفلسطينيء في صورة لم تكتمل بعد. فكل هذه 
العوامل ما زالت في مرحلة البحث عن تحقيق الذات» اذا جاز لنا التعبير بذلك» ولم تصل 
إلى اعلان أن هدفها قد اكتمل. 

في مرحلة النشأة. قدمت حماس نفسها على أنها ”حركة مقاومة شعبية وطنية“*, 
فهي من Ye‏ رأت أن منهجيتها في التحرير تقوم على المقاومة» ومن جهة أخرى أن 
مرجعيتها في المقاومة تنطلق من الاسلام وحركة النهضة الإسلامية”. ومن هنا نجد 
أن حركة حماس ليست حركة إسلامية بالمعنى التقليدي للصورة النمطية للحركات 
الإسلاميةء الهادفة إلى إقامة الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية؛ وليست حركة 
e «we Sik cane ma UBL tae‏ ته ايها 
أنذا ]ذا Gf‏ أن تف BS‏ حماس تع دف Sigal‏ تنتمي إلى حركات الإسلام 
السياسي» فحماس لا ترفض المشاركة السياسية» وتتبنى الوسطية في تفسير الإسلام» 


7 جواد الحمد وإياد البرغوثي (محرران)» المدخل الى القضية الفلسطينية (عمّان: مركز دراسات الشرق 
الأوسطء 1997(« ص 387-386 . 


sis 4‏ عن حركة ”حماس“ المركز الفلسطيني للإعلام. 


° رائد نعيرات» الثقافة السياسية لحركة حماس وأثرها على السلوك السياسي للحركة في الحكم» مجلة جامعة 
النجاح للأبحاث: نابلس» المجلد 22, العدد 4 كانون الأول/ ديسمبر 2008 ص 1151-1149. 
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المكتب السياسي للحركة خالد مشعل ”حماس ليست حركة إسلامية مجردة» بل هي 
حركة تحرر وطنيء إضافة إلى كونها حركة إسلامية“". 

أما عند دراسة السلوك السياسي للحركةء فإننا نجد أنها حركة سياسية عملية 
وواقعية (بمعنى الواقعية الذي ينطبق على حركات الإسلام السياسي)» تتفاعل 
مع التغيرات بما يخدم مصالحهاء فمسيرة حماس تدل على أن سلوكها السياسي 
يخضع لمقاييس الربح والخسارة. وحتى عندما تمارس العمل المقاوم» فانه كذلك ذو 
بوصلة سياسيةء ويقع في دائرة الربح والخسارة. وهو ما أطلق عليه شاؤول مشعال 
Shaul Mishal‏ وأبراهام سيلا Avraham Sela‏ من وجهة نظر إسرائيلية ”العنف 
ee‏ 

إن دراسة العلاقة بين حركة حماس وعملية التسوية السلمية في هذه المرحلة لا تشكل 
تغيراً كبيراء حيث إننا نشهد أن الموقف والسلوك السياسي لحماس في هذه المرحلة تمثل 
في الرفض التام لفلسفة العملية السلمية ومنهجيتهاء وكذلك لكل SLIM‏ التي انبثقت 
عنها. والموقف العام لحركة حماس كان عدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع العملية 
السلمية 5 JS‏ مخرجاتها. 

وفي الوقت نفسه لا يمكن إغفال أن هناك بعض المحطات التي تتطلب التحليل المعمق 
فيما يخص منهجية حماس في التعامل مع مخرجات اتفاقيات التسوية السلمية» وبالذات 
السلطة الفلسطينية» والإشكاليات التي أوجدتها على أرض الواقع. فحماس الرافضة 
لاتفاق أوسلوء والداعية لتحريم الاقتتال الداخلي» وجدت نفسها أنها في وضع ليس 
من السهل إدارة سلوكها السياسي فيهء فالعلاقات الداخلية الفلسطينية باتت محكومة 
بشكل أو بآخر باتفاق أوسلو”. 


7 خالد مشعلء كلمة الافتتاح» مؤتمر ”الاسلاميون في العالم العربى والقضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات في 
العالم العربى»“ مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» بيروت»› 2012« 3 : http://www.alzaytouna.net/‏ 
arabic/data/attachments/ConfZ/2013/Conf_ IWAPI Khalid Mishal_3-13.pdf‏ 


Shaul Mishal and Avraham Sela, The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence 8 
(Columbia: Columbia University Press, 2000), p. 12. 


* قيس عبد الكريم sel)‏ ليلى) وآخرونء سلام أوسلى بين الوهم والحقيقه, دراسة تحليلية نقدية للاتفاقيات 
الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين, 4 ,:,. ص 4. 
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لذا سيعالج هذا الجزء أهم المحطات الرئيسية التي تبلور فيها موقف حماس من 
العملية السلمية وطبيعة السلوك السياسي الذي اتخذ بناء edule‏ ومن أبرزها: 


حماس وموتمر مدريد: 

شكل مؤتمر مدريد نقطة تحول فاصلة في تاريخ المنطقة. وقي طبيعة التصورات 
السياسية لأطراف الصراع. فلأول مرة في تاريخ الصراع يتم عقد مؤتمر سلمي, 
وتشارك فيه جميع الدول cd pall‏ مما منح صك شرعية للبدء بعملية سلام قائمة على 
أساس قراري 242 و338: والاعتراف ب”إسرائيل“» كما بينت ذلك رسائل الدعوة"' . 

TaN لزق 'مدرية:.سواء مق القاحية‎ Leadl, Golem Kye موف‎ ele 
الأيديولوجية» أم من ناحية الآليات والأدوات» فرآت حماس أن مؤتمر مدريد مبني على‎ 
فكرة التنازل عن معظم أرض فلسطين؛ إضافة إلى أن الظروف المنتجة للمؤتمر والمتمثلة‎ 
في هيمنة القطب الواحد (الولايات المتحدة الأمريكية) تجعل من العسير التوصل إلى حل‎ 
عادل للقضية الفلسطينية. ولذا ركزت حماس على كون المقاومة هي الطريق الوحيد‎ 
لتحرير فلسطين''.‎ 

وأصدرت حركة حماس bby‏ مع القوى المعارضة لمؤتمر مدريد والذي Aud‏ ممثلي 
عشر فصائل فلسطينية (ليست حركة فتح من بينها)» وتضمن رفض مؤتمر مدريد 
من حيث المبدأ. لكونه يتنازل عن معظم أرض فلسطين؛ وكذلك مطالبة الدول العربية, 
والشخصيات الفلسطينية المشاركة في المؤتمر الانسحاب من المؤتمرء وطالبوا الشعب 
الفلسطيني باتخاذ عدة elites‏ تصعيدية في يوم انعقاد المؤتمر”'. وأكدت حركة 
حماس على رفضها للمؤتمر أو حتى المشاركة في الآليات التي سيخرج بها وعلى رأسها 
الانتخايات لسببين أساسيين3!: 


'! نص الدعوة لحضور مؤتمر مدريد 1991/10/18 مجلة الدراسات الفلسطينة» العدد 9 شتاء 21992 

ص 6194 نقلا عن «Blast‏ 1991/10/21. 

"أ خالد ذويبء العلاقة بين حركة حماس والأردن 2007-1987« رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة الخليل» 

0 ص 39. 

7' بيان لممثلي الفصائل الفلسطينية ما عدا حركة فتح يعلنون فيه معارضتهم مؤتمر السلام» طهرانء 

4 ممجلة الدراسات الفلسطينية: المجلد 2 العدد 8» خريف 1991: ص 267. 

3 حديث صحفي للناطق الرسمي باسم حماس في الأردن يعلن فيه رفض الحركة للحكم الذاتي الإداري 
والانتخابات المتعلقة به» فلسطين المسلمة, تشرين الأول/ أكتوير 1992 ص 10. 
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1. السبب المبدئي: رأت حماس أن EI‏ انتخابات مبنية على أسس مؤتمر مدريد مرفوضة 
مبدئياء لكونها تتنازل عن %78 من فلسطينء سواء كانت انتخابات تشريعية al‏ 

2 السبب السياسي الوطني: فمشروع الحكم اا ۷ علد شيا من الا 
والاستقلال» Gag‏ تقرير المصير؛ بل يقتصر على الحكم SIM‏ للسكان» ويترك 
السياسة الخارجية والأمن للاحتلال. 


حماس واتفاق أوسلو: 

رفضت حركة حماس Lad,‏ قطعياً اتفاق أوسلوء ورأت فيه سابقة خطيرة في حياة 
الشعب الفلسطيني وتاريخه» خاصة الرسائل المتبادلة بين رئيس منظمة التحرير 
الفلسطينية ياسر عرفات» ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين. حيث عدّت 
حماس ذلك إضفاء لشرعية الاحتلال: وتنازلاً عن Sa‏ الشعب الفلسطيني في الأراضي 
الفاسطيفية dhol‏ سنة 1948..وقالث حماس إن الاتقاق غير شرفي وان الشلطة 
الناشئة عنه هي سلطة غير شرعيةء وهي فقط سلطة تنفيذية؟ . ْ 


كما ol,‏ حركة حماس أن اتفاق أوسلو لن يقود إلى تحقيق الحلم الفلسطيني في 
التخلص من الاحتلال Gay‏ تقرير المصير؛ بل العكسء فإن الاتفاق فاشل على مختلف 
الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» ويحقق فقط مصلحة ”اسرائيل“. وقد 
رأت حماس أن الاتفاق ذو مهمة واحدة» هي جعل الجانب الفلسطيني يقوم ”بمهمة 
535 هي منع المقاومة من القيام بدورها تجاه تحرير فلسطين» ومنح ”إسرائيل” 
فرصة التفرغ لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية؟'. 

علاوة على ذلك» فقد ol,‏ حماس أن اتفاق أوسلو يحمل بذور ALES‏ في ذاته» وأنه 
سوف ينهي نفسه بنفسه»ء لكونه لا يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. ولذا رفضت 
حماس الاشتراك GIG‏ من مخرجات اتفاق أوسلوء وأعلنت مقاطعتها لكل المؤوسسات 
المنبثقة عنهاء وعدم مشاركتها في الأجهزة التي تم تشكيلها في أعقاب الاتفاق؟'. 


“! انظر: مقابلة مع ممثل حركة حماس في سورية؛ السفير» 1995/2/1. 
| حديث صحفي لموسى أبو مرزوق» فلسطين المسلمة, 1993/11/11 ص 12-11. 
“أ المرجع نفسه. 
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وفي الوقت نفسه لا يمكن ISI‏ أن هناك اشكاليات كبرى باتت تواجه حركة gules‏ 
Oat‏ ظبيفة السياساف الت سكا الهركة ق الال Adel‏ رقم مز موقت 
الجساء الحركة د الداكل من احساء السا الفلسطيقة وهذا Clad posh‏ كقيرة إلى 
قارب Sil alee Saal tl‏ عليه حماس اجا ات واخكلانات ف الوا ورل 
ال بحسم لوكو من خلال اا مات التدورية فر ك وغو pial‏ 
الديموقراطية"!. 

ونا سك BES‏ أن كل مراف عباتي كماد الا ال ن هذه الريملة 
جاءت منطلقة من أنها نقيض للعملية السلمية. فهي رفضت Lag gill‏ والغايات» وكذلك 
ا رلم كا دورو م ا 
بخصوض الا 


الأول Q Sta:‏ الإطان ا ی تقديم ا و 
السلمية عن طريق تبيان العيوب التي تعتري المسار نفسه (فلسفيا يا ونظرياً). فقد 
خاس تأصيلا دا وقكديا كس اجا ال الل م باتفاق lias)‏ 
ويعينها على استقطاب الآخرين ضذ العملية السلمية وضد اتفاق أوسلو. وزخرت 
الساحة بأدبيات حماس التي ترفض وتؤصل لأسباب الرفضء والتي ركزت على 
الجانب السياسيء والمتمثل 3 أن الاتفاق لا يحقق آمال الشعب ااي إلا أن هذا 
الرفض كذلك احتوى على أبعاد دينية قائمة على أن الاتفاق تنازل عن الأراضى المحتلة 
سنة 1948 وهي أرض وقف إسلامي. 

الثاني : وهو الاتجاه العملى» حيث عملت حماس على تشكيل إطار القوى الاسلامية 
ails‏ طنية الفلسطينية ol‏ م الجهاد الاسلامي تجمع خارج Ub!‏ القيادة الموحدة 
ااا وبا مط "القرى UN‏ ديرا ق السات Gite li‏ 
يومنا هذاءكدلالة على القوى الاسلامية غير المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية؟' . 
كما نجحت حماس في تشكيل إطار واسع للمعارضة الفلسطينية» عرف باسم ”الفصائل 
العشر“» وهو يضم فصائل إسلامية ووطنية وقومية ويسارية معارضة لاتفاق أوسلو. 
Muhammad Muslih, The Foreign Policy of Hamas (A Paper for the Muslim Politics Project),‏ 


Council on Foreign Relations, New York, 1999, pp. 9-10, http://www.cft.org/terrorism/foreign- 
policy-hamas-paper-muslim-politics-project/p8610 


ان لممثلي الفصائل الفلسطينية ما عدا حركة فتح يعلنون فيه معارضتهم مؤتمر السلام» طهران, 
1991/10/24 مجلة الدراسات الفلسطىنية» المجلد 2ء العدد 8» خريف 1991 ص 267. 
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إن دراسة موقف حركة حماس في هذه المرحلة تجاه العملية السلمية قد أتى في قالب 
Se gant‏ مخ الات مها ما هى دات وميا نا هو ogi ga‏ آما بالنسية للعوامل 


الذاتية فقد تمثلت في: 

1. مرحلة النشوء والسعي لتجنيد الأفراد» واتخاذ الحركة من معين المفاهيم الدينية 
الوسيلة الأسرع لعمليات التجنيد. 

2. نظرة الحركة لذاتها باعتبارها حركة مقاومة لا ترى في أساليبها سوى المقاومة 
والتحرير والتخلص من الاحتلال" . 


بديل للآخر. 
2. الطابع الآمني الذي ولدت في رحمه العملية السلميةء فالعملية السلمية أتت في طابع 
أمني وليس في طابع سياسي””. 


هذه الخد دات GIS‏ لها اتحكاسها cle‏ موقف Spa‏ حماس ق هذه الرخلة مخ العملية 
السلمية وق قيض سياسات cll Le‏ لبا Lie gs Salad La OT‏ هذا .ومن Lad sal‏ 


1. لم يكن هناك فصل واضح بين مواقف حماس الدينية والسياسية تجاه العملية 
السلميةء وبالذات Lad‏ يخص عمليات التعبئة السياسية» والتي أتت في الغالب بقالب 
ديني. ١‏ 

2. كثرت الأدبيات التي ركزت على فشل العملية السلمية كمنهجية وأهداف. وصنعت 
نموة جا لدى الأفراد aL Sieg‏ ول ان حماس فبك ال تيان مقاط gle GU‏ 
القضية الفلسطينية والعالم العربى» موضحة مخاطره للعالم العربي» وبالذات من 
ناحية التطبيع والاقتتال الداخلي 2 


9 انظر: نبذة عن حركة ”حماس“ المركز الفلسطيني للإعلام» حيث cide‏ حماس ”إسرائيل“ مشروعاً شمولياً 
معاديا لا مجرد كيان ذي أطماع إقليمية. 

” انظر: ترجمة خاصة GUS!‏ عصر حماس من تأليف شاؤول مشعال وأبراهام سيلا واصدار يديعوت 
أحرونوت سنة 1999 في: ”الحوار في ظل أوسلو ما بين الرفض الحذر والقبول المتحفظ.“ الحلقة 213 
الفصل 4» ص 152-144 . المركز الفلسطينى «a Me SU‏ انظر : http://www.palestine-info.com/arabic/‏ 
books/aser_hamas/aser_hamas14.htm‏ 

!2 مذكرة موجية إل ووراء Lin td‏ الدول العربية اللجتمعيقن في القاهية: جركة القاومة الإسلامية (clan)‏ 
9 . 
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م تي dy lin cel‏ مخ قبل افر اف الا ا السام خاد حماس لها جز تا 
مع العمليةء بل إن العكس كان مسيطراً على المشهد العامء حيث إنه ولغاية يومنا هذا 
ما زال هناك تساؤل حول الموقف الأمريكي من حركة حماس» وهل الولايات المتحدة 
وود حماس أن تكو sa‏ العملية السلمية أم لا؟ حيث يذهب الكثيرون إلى أن 
OLY oll‏ القهوه و" إشراعيل" اعرد لحاس أن تكرى جرا من العملية اا 

4. نظرت حماس لنفسها على أنها الضحية التي ستقدم كقربان من أجل إثبات نجاح 
ال ce‏ وبالقاق كان مسان العملية السلمية مشكرما سا تقزم السلظة من 
نجاحات تجاه مقاومة ”العنف والإرهاب“» والذي dite‏ حماس مقاومتها. ومن هنا 
ey Pg Ee VES‏ طويقا مكنانا , تمل ن دكوليا الم القادمة من مراخل 
التكوين والنشوء؛ وهي إفشال العملية السلمية””. 


ثانبا: مرحلة المواجهة والحدام: 

في هذه المرحلة اختطت حماس لسياساتها مسارين واضحين. المسار الأول: 
اضعاف تكتل القوى الداعمة للعملية السلمية. من خلال تشكيل الأحلاف السياسية 
”الفصائل العشر“. والمسار الثاني : اضعاف العملية السلمية, وتقوية الذات» من خلال 
العمليات التى كانت تقوم gs‏ 

ففيما يخص المسار الأول» لجأت حركة حماس إلى تشكيل ما أطلق عليه ”الفصائل 
العشر“ حيث تحالفت حماس مع باقى الفصائل الفلسطينية المناوئة للعملية السلمية. 
ومن خلال دراسة هذه الخطوة يمكن ملاحظة أن حماس حققت مجموعة من BISA‏ 
فقد أثبتت أنها ليست حركة دينية بالمعنى التقليدي للحركات الدينية؛ حيث إن مجمل 


.2011/7/22 أجراها الباحث مع خالد سليمان» عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والاصلاح»ء‎ db lis” 

2 فارس فائق ظاهرء دور العملية السلمية في تكريس تبعية السلطة الفلسطينية لاسرائيلء موقع شبكة الانترنت 
a We dU‏ العربي (cael)‏ انظر: http://blog.amin.org/faresdahaher/2011/12/18‏ 

231 لطالما اتّهمت حماس من قبل السلطة أنها تختار عملياتها قبل GT‏ لقاء فلسطيني - إسرائيلي» وكان الاتهام 
الموجه لحماس أنها تهدف إلى زعزعة نتائج اللقاء» الا أن حماس كانت ترفض هذه الادعاءات وتقول أن عملها 
العسكرى وعملياتها غير مرتبطة بتطورات العملية السلمية. 
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القوى التي تحالفت معها حماس كانت حركات وطنية وقومية ويسارية. وثانياً, 
استطاعت حماس أن تحصر العملية السلمية في حركة فتح» وبعض الفصائل الصغيرة 
المسائدة لها مثل فدا وحزب الشعب. وثالثاء حصلت حماس على أول تشكيل سياسي 
ذا تمثيل شعبي واسع» يشير إلى |مكانية تكوين بديل لمنظمة التحريرء التي سارت في 
مسار العملية السلمية» وهذا أدى إلى إضعاف شرعية التمثيل التي تتمتع بها منظمة 
التحرير الفلسطينية على الساحتين العربية والدولية. 

أما المسار الثاني فقد جاء نتيجة طبيعية لعدة محددات»آولها : التطور الطبيعي الذي طرأ 
على الحركة» خاصة ببروز كتائب عر الدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس,2 
والذي هدف إلى مقاومة الاحتلال وزعزعة الأمن الشخصي للمواطن الإسرائيلي» عن 
طريق القيام بعمليات ضذ الإسرائيليين. وثانيها: إثبات أن ما يوجه لحماس من ضربات 
سواء من الاحتلال الإسرائيلي» أم من سياسات الاعتقالات للسلطة» لن يضعف حماس . 
بالعكس» فإن هذا سيزيد من قوة الحركة ونفوذها. فالعنوان الرئيسي في هذه المرحلة 
من عمر الحركة تمثل في مقاومة السياسات الهادفة إلى الغاء وجود حماس وتأثيرها في 
المشهد السياسي الفلسطيني””. فحماس قرأت اتفاق أوسلو على أنه اتفاق أمني» يضر 
بمصالح الشعب الفلسطيني» ويهدف إلى تصفية الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني» 
التي أقرتها الشرعية الدولية. ومن جهة آخری» نظرت حماس إلى اتفاق أوسلو على أنه 
موجه ضدهاء وهذا كذلك ما برهنه الواقع السياسي في أثناء تطبيق اتفاق أوسلوء والذي 
ترافق تطبيقه مع موجات من الاعتقالات التي كانت تستهدف أبناء حركة حماس. بل 
إن الصورة النمطية التي بنيت لدى القيادات الميدانية في هذه الفترة جاءت في سياق أنه 
بمقدار التقدم في العملية السلمية» بمقدار ارتفاع وتيرة مناهضة WT alam‏ 


7° الفصائل العشر: هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينء والجبهة 

الشعبية القيادة العامة وجبهة النضال الشعبى الفلسطينيء ومنظمة الصاعقة» وحركة فتح LALLY‏ 

وجبهة التحرير الفلسطينية» والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري» وحركة حماسء والجهاد الإسلامي, 

حيث شكل التحالف من أجل مناهضة اتفاق أوسلو. 

7° حديث صحفي للأستاذ محمد نزال» عضو القيادة السياسية لحركة حماس وممثلها في الأردن» يوضح فيه 
موقف الحركة من العمليات العسكريةء وموقفها من السلطة الفلسطينية, الحياة, 1996/3/9 . 


” أحمد منصورء مرجع سابق» ص 288. 
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شهدت هذه المرحلة تطبيق اتفاقيات أوسلو على أرض الواقع» وخاصة اتفاق القاهرة, 
والاتفاقيات اللاحقة التي تم إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني بناءً عليهاء لذا فإن هذه 
المرحلة شهدت الاحتكاك العملي للحركة مع اتفاق أوسلو وإفرازاته. 

حماس واتفاق القاهرة 1994: 

رفضت حركة حماس اتفاق القاهرة» ورأت أن السلطة الناشئة بموجبه لا تمثل 
الشعب الفلسطيني» Sly‏ الاتفاق تكريس للاحتلال وإقرار بشرعيته. وقالت حماس 
إن الإدارة الذاتية المؤلفة من 24 شخصا (السلطة الفلسطينية) لا تملك (oh‏ سيادة» وأن 
الاحتلال هو الذي يديرها. كما أكدت على أن الاتفاق لا يوقف الاستيطان» علاوة على 
تعهدات السلطة بعدم التحريض ضد الاحتلال. وطالبت حماس كافة القوى السياسية 
والشعبية بالاستمرار في المقاومة والكفاح» على أساس أن اتفاق القاهرة هو نهاية 
مرحلة» وليس نهاية القضية الفلسطينية. كما وطالبت أبناءها في السجون بعدم التوقيع 
على الوثيقة المقدمة لهم كشرط للافراج Sage‏ 

fis‏ المشهد الأهم في هذه المرحلة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطينيء 
ب ارق مسد سياس اس (ol petit,‏ اللالسنايق وقد كا ب 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية إشكالية بالنسبة لحركة حماس 29 إذ كيف لحماس 
أن ترفض أن تشارك في انتخابات للشعب الفلسطيني ؟ وف الوقت نفسه كيف ستشارك 
حماس في انتخابات هي أصلاً وجدت لتطبيق اتفاق أوسلو؟ لقد رفضت حماس المشاركة 
في الانتخابات التشريعية سنة 1996ء وبررت ذلك بما يلي: 


1. إن الانتخابات تجري في الوقت الذي ما زال فيه الاحتلال جاثماً على الأرض 


2. إن الانتخابات SE‏ لإفراز جسم من أجل تطبيق اتفاقات آوسلو» ووضعها موضع 
a ax)‏ 


5 


quad .3‏ السلطة الفاسظينية لرؤساء البلديات يدلا من ol yal‏ الأتتحايات: 


* حركة حماس» اتفاق القاهرة يحمل بذور فشله وماحدث هو تكريس للاحتلال واقرار بشرعيته, 1994/5/14 
المركز الفلسطينى للاعلام» انظر : http://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm‏ 
انظر وثيقة رقم 4 في Gale‏ هذا الكتاب» ص 564. 

” حسام علي يحيى الدجني» فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 وأثره على النظام 

السياسى الفلسطينى» رسالة ماجستيرء كلية الآداب والعلوم الانسانيةء جامعة الأزهرء غزةء 2010. 
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وفي الوقت نفسه أكدت حماس على أنهاء وبالرغم من مقاطعتها للانتخابات 
التشريعية الفلسطينية» ودعوتها الشعب الفلسطيني لمقاطعة الانتخاباتء الا أنها لن 
تعمل على اسك اء الغزة (les LILA‏ بلاالذلق من LT‏ سلبية على Se gl‏ الوطفة 
للشعب الفلسطيني”"”. 

إلا أن المرحلة الأولى للاتفاق وتطبيقه أظهرت عدة اجتهادات داخل الحركة» حول 
طبيعة الاتفاق وتعامل الحركة مع السا وما اتا أن لاتا إلى نقاش كبير 
بين قيادات الحركة. كما حاول الإسرائيليون محاورة بعض قادة حماس في السجون, 
والذين اضطروا لذلك بحكم أنهم لا يملكون ارادتهم» ودونما صفة تمثيلية . ولذلك سعت 
الحركة لتقديم رؤية سياسية تجاه العملية السلمية توضح الخطوط العامة المعتمدة!2, 
ellis‏ كان من السياسات البارزة للحركة تشكيل حزب سياسي عرف باسم ”حزب 
الخلاص الوطني الإسلامي“. 

إن القراءة المتفحصة لموقف حماس في هذه المرحلة من اتفاق أوسلى والسياسات 
الحركية تجاهه تقود إلى التالي: 


1. تعاملت حماس مع اتفاق أوسلى من وجهة نظر العملية السياسية؛ على عكس 
ما يصور دائماً من أن حماس تعاملت مع الاتفاق منطلقة من الفكر الديني فقط. وهذا 
ما تثبته بيانات حماس» التي ركزت على التعامل مع الاتفاق بمحتواه السياسي. 
وحتى عند تحديد الموقف من الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى سنة 1996 
نرى ob‏ معالجة حماس للعملية كانت معالجة سياسية بحتة”. وكذلك ممارسات 


°* مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات الحكم الذاتي الفلسطيني cS gta‏ 
6 › المركز الفلسطيني للاإعلام» انظر: 
http://palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm‏ 
انظر وثيقة رقم 5 في gale‏ هذا الكتاب» ص 567 . 

eet‏ صادر عن المكتب السياسى لحركة حماس في 1994/4/21ء والذى بين موقف حماس من العملية السلمية ؛ 
ومن أبرز مرتكزات هذا الموقف: انسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس دون قيد 
أو شرطء تفكيك وإزالة المستعمرات وترحيل المستوطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدسء وإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة في الداخل والخارج لاختيار قيادة وممثلى الشعب الحقيقيين. 

2 أعلن عن تأسيس الحزب رسمياً ي1996/3/21. وتم تعريفه على أنه حزب سياسي فلسطيني يؤمن بالإسلام 
عقيدة ومنهج حياة: Lay‏ انظر : http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3561‏ 

7ن البدايات الأولى تم تر شح العديد من الشخصيات للانتخابا تإلا أنه لاحقا تم انسحاب هذه الشخصيات من التر شح 
للانتخابات a‏ بم دن 
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الحركة على أرض الواقع» فقد طغى على سياسات الحركة معادلات تحقيق المصلحة 
(الربح والخسارة) حتى فيما يخص عمليات المقاومة؛ مع التنبيه إلى أن أساس الفكر 
السياسي الإسلامي مرتبط بتحقيق مصالح العباد» ضمن الضوابط الشرعية؛ وهو 
ا gles‏ لنت حماس اطق 

2. حاولت حماس أن تتقارب مع السلطة الفلسطينية بشكل أو بآخرء تارة بالحوارات 
الثنائية» وتارة عبر تشكيل جسم سياسي» حزب الخلاص الإسلامي: إلا أنها جميعاً لم 
تود إلى التخفيف من حدة التوتر في العلاقات بين حماس وفتح, أو تخفيف نظرة حماس 
تجاه العملية السلمية. 

3. شكلت هذه المرحلة البوصلة العامة لتعامل الحركة مع اتفاق أوسلوء وعملية 
التسوية السلمية» بل ومع مستوى علاقات حماس الدولية والخارجية. فعلى صعيد 
العلاقات الداخلية أصبح المظهر العام أن تنفيذ الاتفاق بالنسبة للحركة يعني اجتثاث 
ال ر ig‏ وانه لذ ينا من تخ العمل المقارم لكات Salt‏ مقا بل مسار 
التسوية. وركزت حماس على استهداف الإسرائيليين» مع تجنب أي مواجهة محتملة 
مع السلطة» حتى لو قامت عناصر السلطة بملاحقة عناصر المقاومة. ولم تأبه حماس 
بانعكاس مقاومتها السلبي على مسار التسوية. 

أما على صعيد العلاقات الخارجية فقد سيطر على العلاقات الثنائية للحركة قضايا 
اعتبار الحركة حركة ”إرهابية“ أمريكياًء واعتبار جناحها العسكري جناحاً ”إرهابي“ 
أوروبياًء وهذا أدى كذلك إلى توتير العلاقة بين الأطراف» وحال دون إمكانية التوصل إلى 
أيّ تقارب حتى على صعيد الحوارات الثنائية بين فتح وحماس أو بين السلطة وحماس, 
والتي باتت محكومة بالمشهد العام. وهو مشهد متمثل في النظر إلى حركة حماس كحركة 
مناوئة للعملية السلمية. وتهدف إلى اثبات فشلها. وبالتالي» اعتمدت أطراف العملية 
السلمية سياسة مبرمجة وممنهجة» تهدف إلى اجتثاث حماسء وتقليل حدة آثارها على 
المجتمع وعلى الحياة السياسية الفلسطينية. 


sal لتفاهم‎ ils as 


حماس في الانتخابات لتشريعية AeA‏ اا ككينا اساسا بالنسية 
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ق GL ual! Lalinl‏ علا على صدقية yg,‏ احا السو السلمية.ركذلك 
فان الانتفاضة خدمت حركة حماس في التقارب الداخلي الفلسطيني - الفلسطيني ضد 
الاحتلال الاسرائيلي*”. 
وضمن هذه الظروف اتخذت حركة حماس جملة من السياسات» التي تمنحها القدرة 
والاقتدار على أن تكون لاعباً مركزياً في المشهد السياسي والاجتماعي الفلسطيني. ومن 
أبرز هذه السياسات: 
1. أثيتت حماس أنها بالرغم مما لاقته من محاولات lal‏ إلا أنها وخلال ges‏ 
استطاعت أن تعود إلى الواقع الفلسطيني بزخم واسع غير معهود. 
2. وفعت حماس شعار شركاء في الدم» شركاء في القرار» شركاء في المصير. 
تنيت A‏ حماس KS‏ مقط gl‏ سواه قينا مخض ENS‏ مع pA‏ 
الفلسطيني والقوى السياسية: أم فيما يخص التماسك الداخلي AS pa‏ وبرز ذلك 
بشكل خاص في التضحيات التي قدمها قادة حركة حماس. 
شكات هذه الرحلة تقاريا ois‏ من قبل سر حماس هاه العمل السلمية فقن 
تفاعلت الحركة مع السلطة الفلسطينية باتجاهين» الأول: التنظيري داخل cules‏ 
وبوصلته القبول بالدولة الفلسطينية المستقله وكاملة السيادة» على حدود الرابع من 
حزيران سنة 1967 والثاني: وهو الميداني أو العملياتي؛ ففيما يخص الفعل الميداني 
اتخذت حماس مسارين متكاملين؛ فقد تم في المسار الأول تنفيذ العديد من العمليات 
المشتركة بين حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية» وتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة 
بين الفصائل لمقاومة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي المسار الثاني جرى تقاربٌ 
سياسي: وبالذات ما قدمته حماس في سنة 2003 من هدنة من طرف واحد لتسهيل عمل 
مقس الى cla‏ صر دعا وا كان ail alld‏ ال اا ك اله اجان 
تجاه عملية التسوية السلمية. فالهدنة من طرف واحد وإن كانت قد أتت في إطار العلاقات 
الداخلية بين حماس والسلطةء إلا أنها نُظر إليها على أنها تمثل كذلك نهجاً جديدا بالنسبة 
للحركة تجاه العلاقات الخارجية. 
* انظر: مقابلة مع عبد العزيز الرنتيسيء موقع الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين 
(ويكيبيديا الاخوان المسلمون)؛ في : http://www.ikhwanwiki.com/index.php‏ 


بيان حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بشأن gales‏ العمليات العسكرية 
في 2003/6/29. مجلة الدراسات الفلسطينية, المجلد 14 العدد 55 ص 183 . 
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فقن کان واضخا أن هذه الخظرة ائ ف إطان دح حووه رس الوززاء دمو 
عباس الداعية إلى إعادة بناء البيت ا وترتيب المؤوسسات بناء على خريطة 
الطريق Map‏ 044 ۸. وهو موقف لم يسبق له مثيل في تاريخ علاقة التنظيمين ببعضهما 
البعضء علاوة على أنه das‏ سابقة في السلوك والنهج العام لحركة حماس في التعامل 
مع «Jia Yl‏ حيث قدمت حماس وفصائل المقاومة هدنة من طرف واحد”*. علاوة على 
ذلك US‏ فقد جاءت هذه الخطوة في ظلال التداول الأوروبي لاعلان الجناح السياسي 
لحماس ”حركة إرهابية“» وقد تأخر الإعلان Sa‏ قامت ce‏ بالرد على مقتل salad‏ 
اسماعيل آبو شنب. 

تعد هذه الفترة من عمر حماس وعلاقتها بالعملية السلمية على درجة بالغة الأهمية, 
حيث إن حماس بلورت في هذه الفترة الخطوط العامة لاستراتيجيتها؛ والمتمثلة بالمزاوجة 
بين الجانب التنظيري (الدولة في حدود سنة 1967( والجانب السلوكي الميداني (الهدنة). 
كما أن حماس استطاعت أن تثبت خلال هذه الفترة. مدى عمليتهاء وأنها حركة تزن 
أفعالها بالأثمان والمصالح المترتبة عليها. وأن التزامها بالمبادىء الاسلامية: لا يعني أنها 
مجرد حركة teal aa‏ مقا عن الواقم و افا فم alia‏ مع الواقع يما يقد 
منطلقاتها الاسلامية. وهذا منح حماس فرصة ذهبية من جزأين : فمن ناحية, استطاعت 
حماس أن تضع اللبنة الأولى لمقارياتها تجاه عملية التسوية السلميةء وتفعيل ذاتها فيما 
يخص تفاعلاتها وحراكها الداخلي مع القوى والفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها. 
وحن ا کا سيلدت مهاسن ا Rasa‏ غ را YS‏ يشل ما ا 
شهدت به السنوات والمراحل التالية من عمر الحركة. 

كما نشطت في هذه المرحلة من عمر الحركة الحوارات الداخلية» برعاية اقليمية, 
باتجاه إيجاد استراتيجية dole‏ فلسطينيةء توافق Gale‏ الفصائل الفلسطينية. وتمثل 
ذلك في دخول مصر كفاعل إقليمي» من أجل توحيد جهد الفصائل الفلسطينية على 
سياسة عامة واحدة. فقد انخر طت الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية في حوارات 
سياسية معمقة, برعاية مصرية حول ثلاث اتجاهات رئيسية» الهدنة الشاملةء البرنامج 
السياسي المشتركء وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني”” 


“*” شفيق شقيرء الهدنة الفلسطينية ثمن بلا مقايل: الجزيرة.نت» المعرفة, ملفات خاصةء 2004/10/3. 


” معين الطناني » الحوار الوطني الفلسطيني »موقع مركز التخطيط الفلسطيني « رام الله انظر : http:/Awww.oppe.‏ 
pna.net/mag/mag13-14/new5-13-14.htm‏ ؛ومجلة مركزالتخطيط الفلسطيني »العدد 2003۰10-9 ص 68. 
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ومما ميز هذه المرحلة أن الوساطة المصرية اقتصرت على الدور الأمني, كذلك تشد 
الفصائل الفلسطينية على قضية أن الهدنة يجب أن تكون متبادلة بين الاسرائيليين 
والفصائلء إلا أن ”إسرائيل“ رفضت ذلكء على أساس أن الوقف المتبادل كان يعني 
بالنسبة للإسرائيليين الاعتراف الضمني بحماس. وكذلك إشكالية سعي الأطراف 
الأخرى إلى تنفيذ Tb‏ خريطة الطريقء التي أعلنها الرتيس الأمريكي جورج بوش؛ فمما 
هو معلوم أن الحاضر الغائب في الحوارات كان محاولة تمرير خريطة الطريق أو التعامل 
معها بما لا يغضب الطرفين الإسرائيلي والأمريكي. 

إلا أنه وعلى الرغم من JS‏ ذلكء لا يمكن تجاهل gall‏ الذي لعبته هذه الحوارات» فقد 
جاءت وثائق الاجتماعات» وكأنها عبارة عن ميثاق وطني جديد للفصائل الفلسطينية. 
وما ely‏ الفضاقل الفلشطينية SGN og‏ ااقامرة بن التصافل مرجها تنظيميا pits‏ 
عليه GI‏ حوار فلسطيني قادم» أو عند مناقشة المصالحة الفلسطينية“. أما بالنسبة 
لحماس فقد استطاعت أن تدخل إلى المنظومة السياسية الاقليمية والداخلية الفلسطينية. 
وبشكل غير مباشرء تحولت حماس إلى لاعب سياسي دولي فيما يخص القضية 
الفلسطينية» فعلى الرغم من أن الحوارات لم تشهد رعاية دولية مباشرة, الا أنها كانت 
بمباركة دولية وبتنسيق Sle‏ بين السلطة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمود عباس» والولايات المتحدة الأمريكية» ومصرء و”اسرائيل“”7. 

ومع ذلكء لا يمكن تجاوز ما عصف بالحياة السياسية الفلسطينية من منعطفات› 
شكلت المشهد السياسي الفلسطيني العام سواء Lad‏ يخص رؤية الرئيس الأمريكي 
جورج بوش الابن Lad al‏ يخص وثيقة جنيف Geneva Accord‏ فقد sla‏ الموقف 
oul‏ لخماس واضها تجاه رؤية الرس الأمزيكي cose‏ بوك حول الدولة 
الفلسطينية فق اكيت هداس فلن أن ر بوش لا كع لا اف اة 
بمقدار ما هي نموذج مكرر من الرؤية الصهيونية. ورفضت حماس أولاً اختزال حل 
القضية الفلسطينية “SI paul” Gols‏ وكذلك وصم المقاومة الفلسطينية SLA Ws‏ 
كما رفضت تدخل الإدارة الأمريكية في الشأن الداخلي الفلسطيني””. ورأت حماس في 
* مقابلة أجراها الباحث مع عزيز الدويك» رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيء 2011/10/10. 
ian‏ مرجع يديت 


حركة حما س» تصريح صحفي حول خطاب بوش < 2002/6/25 المركز الفلسطيني للإعلام > انظر: 
http://palestine-info. com/arabic/hatnas/stafements/3002/25 | 6_02.htm‏ 
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استحداث منصب رئيس الوزراء استجابة للاملاءات الأمريكية» وليست استجابة 
لظالب الاضلاح الدلهلية. وتكفيذاً للتظلبات خريظة الطريق “TL‏ ورقكبة حركة 
حماس وثيقة جنيفء وعدَّتها تفريطاً بحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصاً اللاجئينء 
وطالبت بمحاكمة القائمين عليهاء وطالبت السلطة برفع الغطاء السياسي عن موقعيها©. 
واتفاقية ide‏ هي اتفاقية غير رسمية وقعتها شخصيات مقربة من پاس عرفات 
ومحمود عباس» وهي تدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح في الضفة الغربية 
وقطاع غزة مع تعديلات حدوديةء بحيث تضم الكتل الاستيطانية والأحياء اليهودية 
في القدس إلى ”إسراتيل“» بينما تكون الأحياء العربية في القدس عاصمة لدولة فلسطين 
وتحت سيادتها. وتنازلت المبادرة عن Be‏ العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم 
المحتلة التي طردوا منها سنة 1948. 


رابعا: مرحلة الدمح بين الذاتي والموضوعي : 

تمق هذه الرحلة من فسن الحركة مها ما بن 3552005 تشرين الأول HOS‏ 
GS aay DOI‏ هران هذه ار اا لجان لسنا مم حملي القسوية اة 
فقا ان لف ع ف Gall Shy les‏ هذه الولة بالفسية رقف حماس من 
العملية السلمية نتيجة لعدة محددات شكلت المشهد السياسي العام؛ إذ إن موقف حركة 
عباس وق محظف GLE‏ كمون ق ll pg‏ من فطاع فز لكات 
التشريعية ونتائجها. فقد كانت الانتخابات التشريعية هي البوصلة التي باتت تحكم 
gular Te‏ ا یو Wey‏ الأشرين thes‏ ينان ذلك اا مخ رو Tall‏ 
الرباعية الدولية Quartet‏ وإشكالات الانقسام الفلسطيني, وسيطرة حركة حماس على 


“I‏ حركة حماس» تصريح صحافي حول استحداث منصب رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية, 2003/3/11, المركز 
الفلسطيني للاعلامء انظر: 
http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/11_3_03.(1).htm‏ 
44 حماس تدين اتفاق جنيف.. وتدعو السلطة إلى رفع الغطاء السياسي عن موقعيه, 0 9ه المركزن 
الفلسطيني للاإعلام» انظر: 
http://palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2003/1_12_03_3.htm‏ 
* للاطلاع على النص الكامل لمبادرة جنيف انظر: 


Site of Geneva Initiative, http://www. geneva-accord.org/mainmenu/English 
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قطاع 852 وتوقف عملية التسوية؛ مضافاً إليها الثورات والتغيرات في العالم العربي. 
فقد شهدت oda‏ الربحلة تطورا ذاتيا لحر حماس فلم تقد حركة مقاومة تخالصة بل 
خركة قارا جاك هه ارا اسي SE‏ فبا عت Ley‏ عن مضدات الوقن 
الحمساوي» ما بين ذاتي نابع من العقائد والمواقف الأيديولوجية. وموضوعي واقعي 
نابع من مستجدات الوضع الراهن. فبمقدار ما شكلت هذه المرحلة من فرص AS yal‏ 
بمقدار ما احتوته هذه الفرص من تحديات. وقد يكون أبرز هذه التحديات هو الإجابة 
على السؤال المركزي» هل تستطيع حماس» عبر ممارستها للحكم» تقديم آليات للتفاعل 
متوافقة مع مبادثها بالرغم مما تفرضه اتفاقيات أوسلو من التزامات» وأن تتغاضى عن 
الفلسفة العامة للعملية السلمية“؟ وهل ما قدم لحماس كان الهدف منه أن تكون حماس 
لاعبا سياسياء آم أن التسهيلات التي قدمت لحماس كان يراد منها طرد حماس نهائياً 
من عملية السلام أو تطويع حماس”4؟ 

اتفاق القاهرة: الذات الأنديولوجية والكل السياسية: 

جاءت بدايات هذه المرحلة من عمر الحركة تجاه عملية التسوية السلمية بتوقيع 
الفصائل الفلسطينية» وعلى رأسها حركة حماس على ميثاق القاهرة في آذار/ مارس 
5؛ والذي مثل نقطة الانطلاق بالنسبة لحركة حماس» كأول وثيقة سياسية جامعة 
للفصائل الفلسطينية» تجاه مختلف القضايا الفلسطينية العامة» ومحاولة رسم سياسة 

أولاً: التركيز على الثوابت الفلسطينية» Say‏ الشعب الفلسطيني في المقاومة وإقامة 
دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف. 

ثانياً إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطينيء سواء فيما يخص السلطة الفلسطينية, 
وإجراء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي» ومنظمة التحرير الفلسطينية؟*. 
“ لمزيد من المعلومات راجع : البرنامج الانتخابي للحركة والذي قدمته حماس تحت عنوان التغيير والإصلاح» 
فقد ركز البرنامج على موضوع التغيير والاصلاح في السلطة الفلسطينية Malate‏ الفلسفة العامة للعملية 
السلمية» وخاصة الاعتراف بأوسلو. 


Michael Herzog, Can Hamas be tamed?, Foreign Affairs magazine, March/ April 2006, * 
http://www. foreignaffairs.com/articles/61512/michael-herzog/can-hamas-be-tamed 


“ النص الحرفي لاعلان القاهرة الصادر عن الفصائل الفلسطينية في 2005/3/17. حيث وقع على الاعلان 12 
فصيلاً فلسطينيا. انظر وثيقة رقم 9 في ملحق هذا الكتاب» ص 579. 
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ويعدٌ اتفاق القاهرة بالنسبة لحماس الخطوة العملية الأولىء التي منحت حركة 
حماس الاحتكاك السياسي مع العملية السلمية» من خلال الموافقة على المشاركة في 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية وعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية“. ومن جهة 
آخرى» olay‏ حماس أولى خطواتها العملية في الفصل بين ما هو موقف تنظيمي خاص 
بها وموقف عام للسياسة العامة الفلسطينية. ولكن هذا بالتأكيد لا يلغي حقيقة أن 
حماس اعتمدت في قرارها بالمشاركة في الانتخابات ودخول السلطة التشريعية» على 
أساس أن هناك تغيرات طرأت على العملية السلمية وعلى السلطة التشريعية نفسهاء 
بحيث لم تعد هي السلطة التشريعية نفسها التي كانت سنة 1996ء إلا أن هذا لا يلغي 
الإشكالية الكبرى» وهي مدى قدرة حماس على المواءمة بين ما هو ذاتي ومواقف حركية 
خاصة بها تجاه مجمل القضاياء وبين ما هو عام يخص الكل الفلسطيني. بالإضافة 
إلى السؤال الأكبر المتمثل في قدرة حماس على السير في الهياكل التي أنشأتها العملية 
السلميةء بالرغم من عدم اتفاقها مع الفلسفة القائمة عليهاء خاصة القضية المركزية 
وهي الاعتراف ب”إسرائيل“؟. 

إلا آنه لا يمكن لأي مراقب إلا أن تقوده استنتاجاته من أن حماس قد اجتازت بهذه 
الخطوة حاجزاً كبيراً كان يقف أمامهاء وهو جدار التفاعل الإيجابي مع مؤسسات 
النظام السياسي الفلسطيني» دوق القعال نستي uk Reads‏ القلويقة اسمن 
النطاى وهنا من الأهنية كان auc‏ تحاف ل أن اثقاق القاهرة كان أجماعا فلسظيكياً على 
الفلسفة العامة وهي تحرير الأرضء ومنح المقاومة شرعية الإجماع الفلسطيني» حيث 
وقعت على اتفاق القافرة جميغ الفصائل الفلسظينية؛ إلا أنه في الرقت نفسه كان اقرارا 
وشرعية غير مباشرة لبعض آليات العمل المنبثقة عن اتفاق أوسلى وتحديدا الانتخابات 
التشريعية. وسواء أرادت حماس أم أنها ذهبت عن غير قصد إلا أن هذه الخطوة لا يمكن 
النظر إليها إلا على أنها اخترقت جدار الرفضء الذي شكلته حماس حول فلسفة اتفاق 
أوسلى ومؤسساتها. بل إن حماس باتت مطالبة بعد اتفاق القاهرة بوضع استراتيجية 


47 قاطعت حماس الانتخابات الرئاسيةء لكنها لم تسم إلى تعطيلهاء حيث جرت قبل أكثر من شهرين من 
اتفاق القاهرة. 


** إبراهيم gel‏ الهيجاء حماس والتشريعي : جدلية السياسة والمقاومة, موقع العرب نيوز انظر: 
http://alarabnews.com/alshaab/2005/22-04-2005/9.htm‏ 
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ادارة علاقات الحكم سواء كانت في المعارضة أم في السلطة”. ومما شهدت له المرحلة 
Lilt‏ عن Sym Slaw‏ ای کا adda Gf‏ اا کا هد كلع با YAS pal‏ 
أن التحول SY‏ جاء في سياق اجتراح حماس أدوات جديدة لإدارة علاقات الحكم من 
خلال الكل الفلسطينيء وهذا بحد ذاته تطور نوعي في السلوك السياسي للحركة. 
الانسحاب من قطاع غزة وموقف حركة حماس: 
هما لا شك فيه أن انسحاب “LBL paul”‏ من قطاعغزة يعد الخدت الفضل ف المشهن 
السياسي الفلسطيني منذ سنة 2005؛ وستبقى تبعاته تتكرر في الحياة السياسية 
الفلسطينية. فحماس رأت أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة, كان نتيجة 
عدم قدرته على تحمل ضربات المقاومة» في الوقت الذي تعاملت الرباعية والولايات 
المتحدة الأمريكية مع الانسحاب على أنه يأتي في إطار خريطة الطريق””. 
وقد عبّرت حماس عن موقفها المفصل من الانسحاب وما بعده من خلال البيان 
السياسي الذي ألقاه عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والذي ST‏ فيه على 
موقف الحركة المتمثل في الآتي: 
1. يجب أن يكون الانسحاب من قطاع غزة شاملاً حتى لا تتحول غزة إلى سجن كبير. 
. يجب أن يشمل الانسحاب المعاير والحدود. 
. التأكيد على أن الحركة حريصة على إتمام الانسحاب. 
. خروج الاحتلال بشكل كامل من القطاع. 
. الشراكة مع الكل الفلسطيني في إدارة ملف الانسحاب. 
. تدعو حماس الآخرين إلى عدم الاستفراد في السلطة. 
. إن حركة حماس ليست سلطة داخل سلطة؛ وليست فوق القانون» ولكنها تؤكد على 
تمسكها بالمقاومة!”. 


fF W WN‏ ئ DA‏ ل 


” مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» مستقيل الشراكة في صناعة القرار الوطني الفلسطيني» سلسلة 
تقدير استراتيجى )44( أيار/ مايو 331.2012 : www.alzaytouna.net/permalink/16722.html‏ 


Quartet Statement, 9/5/2005, site of U.S. Department of State, http://2001-2009.state.gov/t/pa/*° 
prs/ps/2005/45845.htm 


'” بيان حماس السياسي الذي تلاه إسماعيل هنية في المؤتمر الصحفي الذي عقد في غزةء 2005/5/13 المركز 
الفلسطيني لالإعلام: انظر http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/statements/2005/13_8_05.htm:‏ 
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الانتخابات التشريعبة: الشرعبة واللاشرعبة: 

تعد الانتشاباك التشريعية الفلسظينية اهم الحطات والزاحل من yee‏ حماس 
ومحددا أساسيا في سلوكها السياسي تجاه عملية التسوية السلمية. فقرار حماس 
المشاركة في الانتخايات التشريعية شكل لكل الدارسين والمراقبين حالة جديدة في الثقافة 
والسلوك Sally‏ السياسي الفلسطينيء كما أن التبعات التي تلت المشاركة أفرزت جملة 
من التحديات التي بات على حماس أن تتعامل معها. : 

جاء Ue‏ هعاس الشتاركة Aad Sh SUNG‏ معدلا بعدة US Sy us‏ غو 
عن ذلك بيانها الرسمى» حيث ارتأت الحركة أن مشاركتها تأتى في اطار الحق الشرعي 
فشكيل الشعب الفلسطينىء كما آن ماا بر اجهه النظام السياسى الفلسطيفى من هال 
اا ia‏ ا قلسي على i‏ ی ی 
الحركة أن تسهم في تطوير البناء الديموقراطي للنظام السياسى الفلسطيني واعادة بناء 
مؤسساته. وأكدت الحركة أن هذا لا يعني Je‏ الحركة فن اا a stil‏ لانهاء 
Sa‏ کا قدت حماس پر ناما WL‏ مركا lithe‏ السياسى lca,‏ 
ی ا نان سورع دارط رديت gal‏ على ا دهان عدا 
الإصلاح والتغيير في النظام السياسي الفلسطيني””. 

cle‏ دخول حماس الانتخابات التشريعية الفلسطينية بترحيب عربي وتشجيع 
فلسطيني» وبعد موافقة إسرائيلية وأمريكية جاءت بعد فترة التمنع والتردد. إلا أن 
هذا الترحيب سرعان ما تلاشى عشية صدور النتائج العامة للانتخابات Laas ESN)‏ 
ققد pitas les‏ على 74 مقهدا من أل 133 نقهدا تو فصل الستفلون Sg‏ 
Gules‏ على 4 مقاعد أخرى؟”. 

قشت حماس سلوكا سياسيا مغايرا للضورة الط SW‏ اكذت عن الحركة 
dds‏ فانتطاءت حماس أن هري anual‏ من LILA‏ زى الانتخابات Leas Adil‏ 
بيان حركة حماس بشأن المشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية, 2005/3/12- موقع مركز الزيتونة 

للدراسات والاستشارات» وثائق, انظر : http:/www.alzaytouna.net/arabic/?c=1298&a=29042‏ 
انظر وثيقة رقم 8 في ملحق هذا الكتاب» ص 578 

*” كتلة التغيير والإصلاحء البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 


534 الانتخابات التشريعية الثانية 2006, التوزيع النهائى لمقاعد المجلس التشريعىء موقع لجنة الانتخابات 
5S‏ المكتب المركزي للانتخابات» في: 
http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PLC2006-ResultsFinalDistributionOfPLCSeats_AR.pdf‏ 
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وف الانتخابات البلدية التي سبقتها) مع شخصيات مسيحية (بلدية رام الله والبيرة)» كما 
أن قوائمها ضمت ودعمت أشخاصاً مسيحيين ضمن قوائمها (جمال الطويل في غزة). 

وما إن ظهرت نتائج الانتخابات حتى تكاثرت الأسئلة حول اليوم التالي» حيث 
بدآت تظهر التصريحات من هنا وهناك» والتي تطالب حماس بالاعتراف بفلسفة 
النظام السياسي ومتطلباته. فحماس ne coll‏ الانتخابات رأت أنها ليست على 
Sil‏ سے اس النظام السياسي العام على اسان glug) SUSI‏ دل افا chat!‏ 
لنفسها فلسفة إعادة بناء النظام كمؤسسات» وكفلسفة»ء ولكن هذه الإصلاحات تأتى 
فق :ذالكل ا وق ا خرن او هة جا الجديدة ا ار 
خارجية أولا وداخلية ثانيا. 

فعشية ظهور نتائج الانتخابات eth‏ الرباعيةة5 و”إسرائيل» تطالبان حماس 
glug aL teh‏ ومديهيه ف الوصول إلى اذياء الأكلال واسهوان bull pos‏ 
الفلسطينية””. شرعت حماس بمحاولة تكوين تكتلات داخلية تساعدها في التغلب على 
الواقف الآسرائيلية والدولية» وحاولت حماس تشكيل حكومة اثثلافية من مختلف 
الفصائل الفلسطينية . رفضت فتح ذلك» وتلتها باقي الفصائل الفلسطينية. 

التخذة gules‏ مارا آخره هن sles) Gal‏ رات لاوا الاجا م اللاك 
السياسي الفلسطينيء ومحاولة تفادي الموقف الدوليء الذي Asis 2h‏ اکونا 
aL‏ | مار غالا تشكلق حكومة فلسطيفية cdl‏ :من duets SYNE‏ 
بين olen‏ کرک و حماس crest y Le SoS‏ و (ya Se‏ فصا دمن التكتوقراط: 

اواو ا و فحص قار یات حماس تیاه 
العملية السلمية من خلال ذلك تقود إلى ما يلي : 

أولاً: منحت الانتخابات التشريعية شرعية لحركة حماس وللنظام السياسي 
cite wuld‏ يمحملة: dase‏ إن النظاء السياسى الفاسظيتى :بعت الانتحابات التشريعية 
er‏ كل الو ان الطيف السياسي لاطي كين أن نتائج الانتخابات التشريعية 


°° فارس فائق ظاهرء موقف الرباعية الدولية من القضية الفلسطينية» شبكة أمين: انظر: 
http://blog.amin.org/faresdahaher/2010/07/28‏ 
Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, site of United Nations 5‏ 


Information System on the Question of Palestine (UNISPAL), 30/1/2006, http://unispal.un.org/ 
UNISPAL.NSF/0/354568CCESE38E5585257 106007A0834 
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دفعت جهات مختلفة إلى محاولة نزع الشرعية عن بعض أعمدة النظام السياسي 
الفلسطيني. فالإقرار بالنتائج لم Oo‏ عليه الإقرار بأحقية الفائز بممارسة برنامجه 
الانتخابي» وممارسة حقه في التمثيل لدى بعض الجهات. لذا نجد أن السياسة التي 
اتبعت» سواء من بعض القوى الفلسطينية أم من قبّل المجتمع الدولي أم من قبّل الحكومة 
الإسرائيليةء اتجهت إلى نزع الشرعية وإضعاف المؤسسات التي تعد من المخرجات 
الرئيسية لاتفاق أوسلو. وعلى رأسها المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة 
الفلسطينية. وقد أدى هذا إلى حالة ارتدادية فلسطينية باتجاه العودة إلى المؤوسسات 
القديمة للنظام السياسى ثارة؛ وتازة أخرئ محاولة إفشال حماس ف القيادةء حيث 
OSL‏ دای مق ذلك SH ye‏ 

patel اتخات الانتهاياث. التشريهية والسياسات. التي اعت 'لاحقاء‎ Lat 
الفلسطينى في حالة ارتدادية. حيث ترسخت قناعة لدى الشعب الفلسطيتى أنه يعاقب‎ 
جره ور واا كان دا ا على مان‎ OLLIE a5 Lath اکا‎ 
التطور الديموقراطى سواء على صعيد الثقافة السياسية أم على صعيد بناء المئؤوسسات‎ 
اا‎ 

كالكاء مكلت الأتتهابات peal SIS Tait‏ أرساظ حماس بان محا 
إدخال حماس للنظام السياسي الفلسطيني» لم تكن من أجل إحداث تغيرات في alll‏ 
والاستفادة من إسهامات الحركة في دعم مسيرة التطور» والنمو الديموقراطي لمؤسسات 
النظام السياسي الفلسطيني؛ بمقدار ما هي محاولة تدجين حماس وترويضهاء لتصبح 
منسجمة مع النظام السياسي لمؤسسات اتفاق OF gle gh‏ 

BK Leal;‏ مقاريات Suse! ules‏ رافظ في الاضلاح من الذاخل حدلة 
لدى أبناء حماس» وأصبحت الحركة تتعامل مع كل خطوة تجاه العمل السياسي بحذر 
بالغ. وعادت الجدليات السابقة في الشارع الفلسطيني حول جدوى المشاركة السياسة 


”” بعد الانتخابات التشريعية تغلبت السلطة على حماس عن طريق استغلال منصب رئيس السلطة» وإعادة 
تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية» حيث أصبحت العديد من السياسات ترسم من قيادات فتح 
وثقرٌ في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

** إبراهيم علوش» حماس والانتخابات.. نظرة سريعة على حسابات الربح والخسارة» الجزيرة.نت» La yall‏ 
0 انظر: 
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/fl e0e8ab-2489-4f98-8ae0-4 fefbfb42e24‏ 
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لحركة حماس» سواء من أبناء حماس al‏ ممن هم ليسوا أعضاء فيهاء أو حتى حول 
جدوى الانتخابات نفسها إذا كانت ستعيد السياسة السابقة نفسهاء القائمة على معاقبة 
الشعب الفلسطينيء في حال إجرائه انتخابات نزيهة””. 

كامسا أصيحت القذاعاث لدي Gules slat‏ وفادها أن ما Bags‏ اليه السياسات 
الدولية هو إسقاظ ك حماسن لذا تمول الودقف الام الحرعة علي عدار الف 
اللاحقة إلى SLI‏ قدرة الحركة على الاستمرار في الحكم» بغض النظر عن الأثمان التى 
ستدفعها الحركة. وهذا كان له انعكاساته على النظام السياسي auth‏ العامة 
فبدل الانشغال بتطوير مؤسسات السلطة وتنميتها ديموقراطياًء نجد أن الاحتلال قام 
بقل عل الحكومة والساظة التشريعية باعتفال القراب والوذواء: 

سافسا فخول الجهة السنواسى pelt)‏ العام إلى Ul glace‏ تلل الحقيات القن 
باتت تواجه النظام السياسي الع Gaelic, pubes‏ اع قر امار 
هذا الجيد ق ايجاد سياشةعامة فط قي (yale‏ القوى السراسية الفلسطيدية 
ومن تكبا حر كا حماسن 

شروط الرباعية وال”لا* المسبقة: 


إن دراسة جدليات التطور السياسي لحركة حماس في الحكم تجاه عملية التسوية 
السلميةء لا يمكن أن تكون بعيدة عن حدث مهم؛ بل إنه بات العمود الفقري لغاية يومنا 
هذا في تناول القضية. وطبيعة مساراتهاء والسيناريوهات المحتملة لاتجاهاتهاء ألا 
وهو شروط الرباعية. فقد حددت اللجنة الرباعية ثلاث شروط أساسية لاعتبار حركة 
حماس حركة طبيعية في النظام السياسي الفلسطيني ولإمكانية التعامل معهاء وهي 
الالتزام بالاتفاقات السابقة التي ute cual‏ تالكر ونين العنفء والاعتراف 
ب”إسرائيل“» قبل الشروع في أي محادثات وكشرط أساسي للدعم الاقتصادي للسلطة 
الفلسطينية9 . 

إن دراسة الشروط السابقة قادت الكثير من قيادات الحركة ورموزها في الحكومة إلى 
الاقتناع ob‏ هذه الشروط وضعت,. في الوقت الذي كانت فيه الرباعية على ale‏ مسبق أن 


.2011/10/1 التغيير والاصلاح»‎ UBS مع خالد أبو عرفة, الوزير السابق عن‎ Sal Lal yal مقايلة‎ oe 
Statement by Middle East Quartet, Secretary-General, SG/2014, UNISPAL, 30/1/2006. 9 
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حماس لا يمكن أن تقبل بها. وهذا ما ذهب اليه كذلك العديد من الباحثين في GLE‏ عملية 
التسوية السلمية؛ خاصة وأن هذه الشروط أتت في مرحلة باتت فيها العديد من القيادات 
تحكم على فشل العملية السلمية» لكونها لم تقم على أسس سليمة منذ البداية'؟. 

غلى الر gaat‏ أن الرزاشرة لست حسما سياسيا (Ayia) Maud‏ افك sive‏ 
الشروط تعد قواعد ناظمة للعملية السلميةء وعند دراسة وتحليل إمكانية أن تمنح هذه 
القوازات فرسية لے 6 کک حماس أن رن جوا حن العملية السلفية كمد أن هذه 
الشروط تكمن اشكاليتها في عدة نقاط : 

آولا: صحيح أنها شروطء ولكن عند النظر إليها نجد أنها يجب أن تكون نتائج 
للعملية التفاوضية وليست شروطا مسبقة لهذه العملية» إلا إذا قصد منها إغلاق الباب 
أمام التطور السياسي”. 

اا إن الت من asa‏ السا اانه ترفض هذه الشروطء وترى أن 
وضع هذه الشروط هو بمثابة القضاء على العملية السلمية؛ بل يرى البعض أنها أقسى 
من الشروط الإسرائيلية. 


ثالثاً: واضح أن الشرط الأساسي وال موجه لمجمل هذه الشروط هى طلب الاعتراف 
السيق ب سرافل وه الشرظ فرص حمانى: وياظوها اليد من القرى dial‏ 
الفلسطينية؛ أنه لا يدور في فلك المنطق السياسي لعدة أسبابء منها: أنه ليس منطقياً أن 
cll‏ من حماسن کر أن هدرف ب" رادل كدر كانياء أن الامتراف فد امت 
به منظمة التحرير الفلسطينية, وبالتالي ليس شرطاً على YS‏ حكومة فلسطينية أن تقدم 
هذا الاعتراف. وثالثاً وهو الأهم, أن ”إسرائيل“ لم تعترف بحقوق الشعب الفلسطينيء 
وبالتالي فليس منطقياً أن تعترف US‏ القوى السياسية ب”إسرائيل» بصفتها دولة؛ في 
الوقت الذي ترفض به ”إسرائيل“ الاعتراف بالدولة الفلسطينية” . إن حكومة نتنياهو 
ترف يدل LAS Gal gall‏ الع الس بومع ذلك cael‏ ماطح ةا Ga‏ العالق: 
"“ وفق تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لصحيفة الجيروزاليم بوست ‘The Jerusalem Post‏ 
والتي تحدث فيها عن تفكيره بالإعلان عن فشل العملية السلميةء ونقلت هذه التصريحات العديد من وسائل 
الإعلام من بينها موقع فضائية روسيا a gall‏ انظر : http://arabic.rt.com‏ 


© مقابلة أجراها الباحث مع ناصر الدين الشاعرء نائب رئيس الوزراء الفلسطيني» ووزير التعليم الفلسطيني 
الأسبق» 2011/7/22. 


© مقابلة أجراها الباحث مع إبراهيم دحبور» عضو المجلس التشريعي عن LES‏ التغيير والإصلاح» 2010/9/14. 
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wilt عا عنعن اکر ارا ا ی‎ bate Sens 
تحتوي على أحزاب سياسية لا ترقض فقط العملية السلميةء وإنما‎ (2013-2009 
لاسي ر تكن عراف ارو‎ all قفش اجرد( جشاعي ولان‎ 
. وثقافتهء وتدعو إلى الترانسفير“‎ 

لذا فقد شكلت محطة شروط الرباعية إشكالية في الفهم السياسي الفلسطيني العام» 
وق E E‏ عن ا مكاكية كار ور توم واد سرك 
حماس تجن اة ا حالة مكف هذا من اة النظرية: أما مض اة 
العملية فقد بّنيت على هذه الشروط سياسات أطاحت بكل المجهودات التي بذلت خلال 
السكوات السايقة. 

فخ اخ ابی لارا ب الحاو ق وسات الا والقى راه حماس يكل اضرلا 
سياسياً بامتيازء إلى رفع وتيرة التجاذب السياسي من Sayan‏ والعودة إلى الوراءء إلى ما 
قبل الانتخابات التشريعية؛ وهي المرحلة التي سادذيوا الاي الساسي» مما أضعف 
رة الفضاكل القلسطيكية على الوصول الى سياسة acl tile‏ ا phd Vasyl‏ 
فكان فيما قامت يه الحكومة الأسرائيلية مخ شل غمل الؤسسات غير اغتقال الوزراء» 
ol silly‏ والشخصيات الاعتبارية في البلديات. 

كل هذه التعدياف ie‏ م ye fill‏ السياسية اة مارلا الك عن 
الخارج السياسية التي تعن استمران البناء الديمو قراطيء had‏ الشهرية السياسية 
الفلسطينية وض الل aul‏ جات أولى هذه الجبرداف مح فيل ا مرن Lead‏ 
عرف لاحقاً باسم ”وثيقة الوفاق “cabs gl‏ والتي أجمعت عليها JS‏ القوى الفلسطينية, 
وعلى رأسها حركة حماس. ونظر إلى هذه الوثيقة على أنها أولى المقاربات باتجاه توحيد 
مساق السئاسة العامة الفلسظيفية, فقن انكر وة الوقاق Ses‏ خان كسس 
الأرل>وفق الأطان alas}‏ التاف العلاقات الفتسطيفة والسيابية العامة الالسطينية, 
الان وف أدواث ارس السياسة العامة الفلسيطيفة_ رتك ely etl‏ فى Pag.‏ 
ye‏ عبت اغا Qi‏ قارات yet‏ الاس رعا الشنوية السا فقا 


” مقابلة أجراها الباحث مع سمير gal‏ عيشة» وزير التخطيط في الحكومة الفلسطينية العاشرة وحكومة الوحدة 
الوطنية, 2011/8/20. 


9 أشرف العجرمي» إضراب الموظفين: من يحاصر من» الأيام, 2006/9/4. 
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يخص المقاومة الفلسطينيةء تم الاتفاق على تركيز المقاومة في الأراضى المحتلة سنة 
Lad Lil 7‏ يخص العملية السلميةء فقد تم تفويض الرئيس لا ومنظمة 
التحرير الفلسطينية بقيادة المفاوضات بشرط أن GI‏ اتفاق فلسطيني إسرائيلي مح أذ 
eel, Sheed gs‏ وكرو ف جما عة قرلا شافع الد اا عالت 

العملية السلمية والديمو قراطبية: 

تبدى علاقة العملية السلمية بالديموقراطية جدلية يعجز على المتابع السياسي 
ا ا ملس ree‏ ااا و اد اا ا وا 
من المفترض أنها تؤول إلى ترسيخ معالم وثقافة الديموقراطية في المجتمع الفلسطينيء» إلا 
of ans‏ العنلية السلعية She‏ البزاية بنيت بشكل يبعي عليه أن بكرن Mah‏ الصيحة 
الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني» وذلك لسببين مركزيينء الأول :المنهجيةء فقد قامت 
العملية السلمية على منهجية صنع السلام بين القيادات وليس بين الشعوب» وما زالت 
افسيوق السار سه .المي hb dail‏ لدي اسان جر امن العملية السلسية: 
الا أنه كان الدافع الأكبر للأثمان التى ترتبت على العملية السلمية. والثانى: أن العملية 
اة يعم هان yaa:‏ على انها ما سا هع دوه من المي AoA‏ 
وليس مع الكل الفلسطيني. هذه الجزئية تحولت إلى الممارسة السياسية على ل 
SHI, pall‏ فض كارن الساعدات الفلسطيفية الف الخ bila‏ ,+ وا 
في أغلبها عبارة عن مساعدات سياسية الك cya‏ م رفك إلى تن ادف 
سياسية dee‏ تارة بصناعة نخبة جديدةء وتارة بصناعة ثقافة جديدة» وتارة أخرى 
Saas‏ قير معطو :14 هذا أكان ا الدصو قراط و SAL dW a teal‏ 

وعلى الرغم من هذا البعد العام للعملية السلمية والديموقراطية .إلا أن القضية أخذت 
يعدا أعمق مع ذلك وحدلية AS)‏ قينا مذ ان قررت. حماس الدكول 3 SiS‏ 


© انظن: ”وثيقة الوفاق الوطني للقوى والفصائل الفلسطينية»“ مجلة الدراسات الفلسطينية؛ العدد 67 صيف 
06 ص 186 نقلاً عن : القدس« في : http://www.alquds.com/tdocs.php?id=union.html‏ 


© مقابلة أجراها الباحث مع ناصر الدين الشاعرء 2011/7/22. 


% لمزيد من المعلومات حول دور المساعدات في إعادة بناء الفكر والثقافة انظر : خليل نخلةء فلسطين: وطن للبيع, ترجمة 
عباب مراد (رام الله: مؤسسة روزا لوكسمبرغ Le‏ 201( ص 147 نشره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 
‘http://www.alzaytouna.net/arabic/data/attachments/2011/Book_Pal_For Sale Nakhleh-8-11.pdf: 3‏ 
وسارى حنفى وليندا طيرء بروز النخية الفلسطينية المعولمة: المانحونء والمنظمات الدولىة»ء والمنظمات 
غير الحكومية (مؤسسة الدراسات المقدسية والمئؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن): 2006). 
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التشريعية وتحولت إلى جزء رئيسي من الجسم السياسي الفلسطيني. ومنذ أنابوليس 
ولغاية يومذا هذا Zin)‏ 2013 تعد عة Gad gill‏ بن فنع انيمو قراط ومماريشتها 
معضلة بالنسية للعملية السلمية» وقد ازدادت حدة هذا الخلاف بعيد الانقسام 
الفلسطيني في 2007. 

فحماس ol,‏ أن الاشكالات الناتجة عن الانقسام باتجاه توسيع الهوّة بين فصائل 
الشعب الفلسطيتيء تعود أصلاً إلى أن العملية السلمية وشروط اتفاق أوسلى لا 
تستوعب التعامل مع الكل الفلسطيني. لذا باتت مناقشة قضية تطور الموقف السياسي 
لحركة حماس تجاه العملية السلمية Sates‏ بهذا الوقف العام. بالتاكيد هذا لا بقل 
من أهمية الموقف السياسيء ولكن غدت إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس 
ديموقراطية وإشراك الكل الفلسطيني في صنع وتنفيذ السياسة العامة أولوية لا يمكن 
تناول موقف حماس بعيداً عنها. وهذا ليس فقط فيما يخص حماس» بل إن ”إسرائيل“ 
والولايات المتحدة الأمريكية هي GAY‏ باتت تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع, 
ولكنهما تتناولانه بطريقتهما. 

إن الحديث عن موقف حماس من العملية السلمية ومتابعاته منذ الانقسام الفلسطيني 
يدون فق Gagan‏ ومست الأول وه الصالحة اللسطينية Slog‏ اال الج 
السياسي والمؤسساتي للشعب الفلسطيتي» والثاني: وهو إدارة السياسة الفلسطينية. 

فنالفسية الشركة حماس ا ياك مود ماه وق ا أن (aa:‏ رل 
أدبياتهاء قإن عدم التوصل إلى مصالحة فلسطينية حقيقية يعود في أحد أسبابه الرئيسية 
ال هرقف Lea IAN) LLY‏ مخ العلا السلدية قينا تعلق اق الفلسطينية: 
وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية و”إسر “U.S‏ هذا الوقف: يرفضن أن تتحقق آي 
مضالحة فلسطينية aod‏ من ساس جا طبيفيا عن النظام السياسي الفلسطيتى. 
وتعزو .حماس ذلك إلى أن أي اتفاق مصالحة يتم التوقيع عليه إما أن يتم رفضه مباشرة 
مق قبل الواقياك اكه aS ge‏ أو ا بترا وعدم السير ق ظبيق و 

هذه الإشكالية ترسم اليوم معضلة عملية التسوية السلمية. حيث إن الموقف 
الإسرائيلي انكاس والانة البرك العامة 28 كح ATE dial‏ 
be Ligh ull‏ ورطريق الاي السلمية موق ll‏ 5 نق اول OUI‏ اف رة 


انظر:مقابلة مع خالد مشعلء فضائية روسيا اليو م2010/2/10 انظر http://arabic.rt.com/prg/telecast/42029:‏ 
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وصناع القرار على de‏ سواء» حول إمكانية تطبيق مقاصد العملية السلمية وتحقيق 
الشعب الفلسطيني لتطلعاته ورغباته في إقامة دولة مستقلةء دون تحقيق المصالحة 
aca are gy cada‏ العو الاي ال ت ر اقا يكن اة 
الكهرين افلس لم Lead‏ يتعاق بالساظة قلطي . قالنكى الفاسطينية رالشاد 
الفلسطيني يرى أن تحقيق المصالحة الفلسطينية اليوم هي من أبرز أولويات الشعب 
الفلسطينى؟”. 

قدمت حماس مجموعة من الخطوط العريضة لموقفها العام تجاه العملية السلمية 
وتجاه علاقات الحكم برمتها في الساحة الفلسطينية» ومن أبرز هذه الخطوط : 

آي القاكيد على آن حماس ليست فة السلا ots‏ أن تحقق ماالسلا حقوق 
وطموح الشعب الفلسطيني'”. 

كانياً: الموافقة على إقامة الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران/ يونيو 
لسنة 1967 كاملة السيادة وشرقي القدس عاصمتها وخالية من المستوطنات. وتوافق 
کی غ د كين أن سما رفک رفخ قاطي ا اف 
ب”إسرائيل“. وبالنسبة لها فإن إدراكها لوجود ”إسرائيل“ بحكم الأمر الواقع» لا يعني 
اعترافاً بها؛ لأن إدراك وجود الاحتلال لا يعني مطلقاً الاعتراف بشرعيته؛ ولا بما 
اغتصبه من أرض فلسطين؛ وإنما يعني بالنسبة لحماس العمل على تحرير فلسطين 
منه. فالثابت في فكر وسياسات حماس يكمن في قضيتين أساسيتينء الأولى: وهي أن 
التكتيك يجب أن لا يضر بالاستراتيجية الفلسطينية القائمة على التحرير وتحقيق 
حقوق الشعب الفلسطيني الثابتةء والثانية : وهي عدم الإقرار بشرعية الاحتلال على Gl‏ 
جزء من الأرض الفلسطينية” . 


” للمزيد انظر: وثيقة : بيان للرأي العام يرفض استئناف المفاوضات بلا مرجعية ملزمة» 2010/2/14- مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» وثائقء انظر : http://www.alzaytouna.net/permalink/4937.html‏ 
وثيقة مُوثقة من 274 شخصية فلسطينية وموجهة للرأي العام وللسلطة الفلسطينية؛ وكذلك انظر شباب 
5 آذار» وحركة إنهاء الانقسام» حيث جاءت حركة الشباب الفلسطيني مطالبة بإنهاء الانقسام الفلسطيني - 
الفلسطيني وداعية إلى توحيد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية. 

7 نبذة عن حركة ”حماس“ المركز الفلسطيني للإعلام. 

7 خالد مشعلء كلمة الافتتاح» مؤتمر ”الإسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات في 
العالم العربي.“ 2012. 


244 


حماس وغملية التسوية السلمية 


ثالثاً: إعادة ترتيب البيت السياسي الفلسطيني على أسس ديموقراطية وتمثل 
الجميع سواه قوم يخض منظهة اللتحرير اللسطيفية آم قيما يتلق بالسالطة الفا اة 
ومؤسساتها as, Gy‏ أن عماس تمس عى اعقيان فع ila‏ بتاك 'البيت 
الفلسطيني أولوية أولاً وشأن داخلي ثانياًء وترى أنه لا يمكن تجاوز بناء منظمة التحرير؛ 
وهذه القضية شكلت عقبه من وجهة نظر حماس في أغلب حوارات السلطة مع PIS aN‏ 

bil‏ فيما يخص الأدوات وآليات العمل السياسي الفلسطيني أو ما يطلق عليه ”ادارة 
silted ual‏ قف الرسمي ااا لكر ان ا ا ا 
عريضة من خلالها يمكن رسم تصور لطبيعة العمل السياسي الفلسطيني وادارة 
السواسة العامة A ines‏ ۰ ۰ 

أولاً: اعتبار حقّ الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتخلص منه حقا شرعياء 
وأخلاقياء وكير متناف مم قرا القانوق الذوى والأعراف العامة الشتحوب تحت 
الاحتلال””. 

ثانياً: تفويض منظمة التحرير الفلسطينية بإدارة العمل السياسي والمفاوضات, 
ودنع العملية الايا Ugo‏ كان gilts gy pAll‏ من YL‏ أن تماق spat! alsa‏ 
اللسطيفي ف الحرية والاستقلال شمن التوافق العربي والقلسطيني علي اسغراتيجية 
موحد على ك الجبهات السياسية والديلوعانبية 77 ۰ 

ثالثاً: اعتبار الانتخابات والإقرار بنتائجها الطريقة الديموقراطية لترتيب البيت 
الفلسطيني» واعتماد الحوار الآلية لحل الإشكالات الفلسطينية الداخلية. حيث أن حماس 
تكن على UES.‏ سرا قينا بت ت التو اق ا قينا بخ 
السلطة الفلسطينية"””. 


7 وثيقة : مذكرة حول موقف حركة حماس وجهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية, 2009/10/24 مركز الزيتونة 
للدراسات والاستشارات» وثائق» انظر : http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=129&a=101545‏ 

™ خالد مشعلء المقاومة هى الخيار الحقيقى» الغد, 2010/11/3. 

7 انظر كلمة خالد مشعل في حفل توقيع المصالحة الفلسطينية في القاهرة. 2011/5/4. مجلة الدراسات 
الفلسطينية, المجلد 22, العدد 87« ص 200. 

°” انظر: أسامة حمدان» ”الورقة الثالثة عشرة: إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية: رؤية حركة 
(بيروت : مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2007). 
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رابعاً: الموافقة على منهجية الاستفتاء كحق شعبي للشعب الفلسطيني في الموافقة 
أو الرفض على GT‏ اتفاق يتم التوصل اليه كنتيجة عامة للمفاوضات الفلسطيفية - 
الإسرائيلية. وتّعدٌ هذه الآلية من أبرز التطورات التي قدمتها حماس تجاه موقفها من 
مخرجات الغملية السللمرة سواء كانت طرفا فيها آم لم تكن 

خاسبا: الوه طويلة الأمذ امعد Si bag‏ حماس مو هيوها لس الي اد غاا 
أشارت حركة حماس إلى الهدنة كالية لإدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وظهر هذا 
الفكر منذ بداية التسعينيات*7, وبقي موضوع الهدنة مرتبطاً بالسقف الزمني» فهل الهدنة 
تعني هدنة مؤقتة أم دائمة؟ وهل هي مرتبطة بسنوات قصيرة المدى أم طويلة المدى قد 
تصل إلى عشرين عاماً؟ هذه الأسئلة جميعاًهي التي كانت مدار جدل في الفكر السياسي لدى 
الحركة: الا أن السنوات الأخيرة من عمر الحركة» وخاصة بعد السيطرة العسكرية لحماس 
على قظا غر Bl ghd cag‏ فكي ماس alas‏ هذه LI‏ فحجد أن الودقة تحولت إل 
مشروع سياسى ف فك حماس LS‏ قدمتة وكيقة الممد يوسفا",والقى رفخبتها جماس 
وقياداتها رسمياً. ولكن الباحث يرى أن رفض الحركة لها أتى في إطار الحديث عنها من 
خلال أنها تروج لفكرة الدولة old‏ الحدود المرقتةء وهذا بالتأكيد ما لا توافق عليه الحركة؛ 
أما باقي القضاياء كالهدنة طويلة المدى فهذا ما تؤكده التصريحات المتتالية لقادة الحركة”* . 


سادسا: جدلية التحرير والدولة؛ فحماس اليوم تركز على أن التحرير يجب أن يسبق 
موضوع الدولة» إذ انه لا يمكن أن تكون هناك سيادة في ظل الاحتلال» وبالتالي فالساطة 
تختلف عن الدولة!*. وهذا كذلك ما باتت تسلم به أغلب قوى المجتمع الفلسطيني, 
حتى السلطة تفسها لم تعد قادرة على إحداث التنمية في ظل الاحتلال سواء الثنمية 
الديموقراطية: آم حتى الكنبية الاقتصادية ويتاء الؤسسات: 


.2008/4/22 النص الرسمى لردود حركة حماس على ورقة كارترء الحياة.‎ ” 
Khaled Hroub, Hamas, Political Thought and Practice, 2nd edition (Washington, DC: Institute 8 
for Palestine Studies, 2002), pp. 73-77. 


” لزيد من المعلومات» انظر: نص وثيقة د. أحمد يوسف حول صيغة التسوية التي توصلت إليها حماس 
مع بعض المبعوثين الأوروبيين» مركن الزيتونة للدراسات والاستشارات» وثائق» 2006/12/24« 
http://www.alzaytouna.net/permalink/4813.html‏ 


°* الشرق الأوسطء 2007/1/11. 
9 خالد مشعلء كلمة الافتتاح» مؤتمر ”الاسلاميون في العالم العربي والقضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات في 
العالم all‏ 3 .“2102 
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Satoh. ce‏ ااا اس خان laches‏ السلفية ف ابات ان 
ole GY‏ القالية: : 

أولاً: لقد تطور الموقف السياسي للحركة تجاه العملية السلمية سواء فيما يخص 
اا و النكرية الشركة ألم شيا حصن الفاريمة alas‏ حي 
سيظرة حماس غلى القطاع. 

ثانياً: لقد واكبت عملية تطور الموقف السياسي لحركة حماس تجاه العملية السلمية 
التغيرات والبيقة ths‏ بالعملية السلاميةبووالقال يامو السب أن الحرك تتعامل 
مع قهنية العملية السامية بطريقة عملية Ley‏ يتوافق مع ما og‏ آنه يمذل (ual Lect‏ 
للشعب الفلسطيني ولا يتعارض مع التزامها الاسلامي الأيديولوجي. 

ale‏ إن الاقكالية dg le Xi‏ دراس علاقة حماسن diel‏ السام تكين فى 
التعامل مع العملية السلمية على أن العملية السلمية هي العنصر الثابت, وعلى باقي 
الأطراف أن تكيّف نفسها مع هذا الثابت. وهذه القضية يجب إعادة النظر بها بالكامل 
لكونها أصبحت خارج إطار السياق الواقعيء ليس فقط فيما يخص حماس» وإنما أيضاً 
فيما يخص باقي أطراف الصراع. ۰ 

رابعاً: تشير مختلف الوقائع إلى أن حماس لم تمتلك الفرصة الحقيقية لأن تكون 
لاعباً سياسياً طبيعياً بل العكس» فمن الملاحظ أن قيادة العملية السلمية وأطرافها لا 
يريدون لحماس أن تكون لاعباً سياسياًء وهذا الشيء يتعلق بفلسفة العملية السلمية 
نفسهاء التي تضع اشتراطات مسبقة, تُحدّد عدداً من النتائج التي تخدم ”إسرائيل“ 
وتنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني» وبطريقة يستحيل على حماس وعدد من القوى 
الالسسايفية برها 

خامسا لآ كن a gull‏ هن الخاالحية العملية Aaa gly‏ الك وت عن عملية سلمية يدون 
حماس وبالذات ادات ماليا العملية الا من زاود يةإنارةالصراع eM gay‏ 
الذي بات مسلماً به اليوم فعملية dy gull‏ السلمية لا تشين إلى أن الهرف الأساسى 
dean‏ إل بحل للصراع بمقدار ما هو إدارته وبالتالي نجد أن حماس تمتلك الإطار 
النظري والعملي الذي يمكنها من أن تكون فاعلاً أساسياً في عملية إدارة الصراع. 
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د. حافظ الكرمي 


رقية حماس للإصلاح السباسي والاجتماعي 


رؤية حماس للإصلاج السياسي والاجتماعي 
فى فلسطير 


مقدمهةه: 


تعد حركة حماس نفسهاء حسب أدبياتها'. حركة جهادية بالمعنى الواسع لمفهوم 
algal‏ وهي جزء من حركة النهضة الإسلامية الهادفة إلى إصلاح شأن الأمة في الجوانب 
daa‏ وبخاصة في الجانبين السياسي والاجتماعي» وترى أن النهضة والإصلاح هما 
المدخل الأساسي لتحرير فلسطين. 

والحركة تؤكد كثيراً على رؤيتها الهادفة لبناء مجتمع فلسطيني مدني متطور, 
وإصلاح النظام السياسي والاجتماعي الفلسطينيء بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطينيء آخذين بعين الاعتبار تسلط الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والشعب» 
ولاه هة ن قال ال اة 

إن الباحث في هذا الشأن لا بد أن يسبر غور عدد من المصادر المهمةء Oly‏ يغوص 
فيها لبناء صورة واضحة لهذه الرؤية الإصلاحية. ولعل من أبرز هذه المصادر المعبرة 
بشكل صادق وواقعي عن هذه الرؤيةء ميثاق الحركة ووثائقها المختلفة وبياناتها. كما 
اتج Kall‏ و GLB‏ ات والبانية ASU ally‏ وت Le Sal)‏ يعد 
Lay gd‏ ف الأنتخابات البركاقية سك 2006 وما صدن Migs (gic‏ الخصوصن من برام 
oes slabs, Gain‏ مصيورا ذريا لامكال جم Sl Ll‏ هذه الصبوزة 
على أن لا ننسى أن حركة حماس هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين العالمية, كما جاء 
في ميثاقها”. وهي بذلك تستقي رؤيتها الإصلاحية للشؤون السياسية والاجتماعية من 
فكرها ومنهجها. 


أ انظر: ميثاق حماس . 

* انظر: ميثاق حماس» المادة 2 حيث جاء فيها: ”حركة المقاومة الإسلامية clin‏ من أجنحة الإخوان المسلمين 
بفلسطين. وحركة الإخوان المسلمين تنظيم عالمي» وهي كبرى الحركات الإسلامية في العصر الحديث› 
وتمتاز بالفهم العميق» والتصور الدقيق» والشمولية التامة لكل المفاهيم الإسلامية في شتى مجالات الحياةء في 
التصور والاعتقاد» في السياسة والاقتصاد» في التربية والاجتماعء في القضاء والحكم» في الدعوة والتعليم؛ في 
الفن Bea edly‏ الغيب والشهادة» وفي باقي مجالات الحياة“. 
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اولا: روبة حماس للإصلاح السباسي: 

1. رؤية حماس لمفهوم العمل السياسي: 

إن تحديد رؤية حماس لمفهوم العمل السياسي يتطلب أولاً: تحديد مدلول هذا 
المصطلحء فالسياسة تعني في معناها اللغوي: lait”‏ على الشيء بما يصلحه“ أما 
معناها الاصطلاحي فيشير إلى أنه ”فن ممارسة القيادة والحكم وعلم السلطة..., الذي 
ينظم الحياة العامة ويضمن الأمن ويقيم التوازن والوفاق» oe‏ القوة الشرعية 
والسيادة بين الأفراد والجماعات...“”. وحركة حماس OY‏ تبتعد LAS‏ في رؤيتها للعمل 
السياسي عن هذا المفهوم» فهي Giles‏ كونها حركة تحرر وطنيء فإنها أيضاً حركة 
سياسية إسلامية: ”الإسلام منهجهاء منه تستمد أفكارها ومفاهيمها وتصوراتها عن 
الكون والحياة والأتشان + lly‏ تک ق كل gil puss‏ ومنه تستلهم خطاها.. “5 

إن حماس» ومنذ نشأتهاء لم تغفل ولم تبتعد عن العمل السياسيء فهي ابنة جماعة 
الإخوان المسلمين في فلسطينء فالى Gila‏ مشاريعها الدعوية والتربوية والجهادية 
المختلفة» كانت تمارس السياسة بأشكال مختلفةء فانتقلت بشكل سلس من تنظيم 
الندوات والمهرجانات السياسية واصدار البيانات والمنشورات المعبرة عن آرائها 
السياسية: إلى القيام بالتظاهرات والإضرابات وأشكال الاحتجاج الأخرى» ومن ثم 
دخول معترك الانتخابات الطلابية والنقابية والشبابية المختلفةء التى كانت وجها آخر 
للعمل السياسي» في ظل المنع والقمع الذي كانت تمارسه قوات الاحتلال ضدّ الحركات 
الفلسطينية بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص؟. 

اعتمدت حماس في تبيان وجهة نظرها السياسية ابتداء على اصدار البيانات 
والمنشورات والمذكرات الداخلية» التي كانت أهم وسيلة سياسية من وسائل الحركة في 
التعبئة الجماهيرية. وأسهمت بشكل واضح في dae gill‏ والتثقيف» din silly‏ وتنمية 
روح المقاومة» وتكرست كوسيلة أساسية بين حركة المقاومة وبين الجماهير» مما 


3 انظر: مرتضى الزبيدي» تاج العروس في مادة سوس (بيروت : دار صادرء 1980( ج 4< ص 164. 


4 علي الصواء ”الحركة والعمل السياسي»“ في جواد الحمد وإياد البرغوثي (محرران)ء دراسة في الفكر 
السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس: 1996-1987 (عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط› 
1997(« ص 186-185. 


مىتاق Quiles‏ المادة 1. 
انظر: مقابلة مع الشيخ أحمد ياسين» LQ‏ القدس, 1989/4/30 . 
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عزز الثقة بين الطرفين7. وسعت حماس أيضا من خلال مفهومها للعمل السياسيء إلى 
مار كني ssl‏ لجنا فير لرؤيتها للقضية الفلسطينية؛ فدخلت في الانتخابات 
التظطاعات الختلفة: cue‏ كانت هذه الكواقم الثقابية من pal‏ وسائل حماس ف العيل 
السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وكافف السات et antl Steal‏ تفرك )2 Goh Vik‏ العمل السواسى »+ عن 
حية eel dae Ws a gall (Se yg‏ موت مرن س 1991 مثلاً إلى إفران 
صيغة جديدة للعمل السياسي في الحركة؛ فقامت بالعمل على بناء تحالف سياسي من عدة 
ناكل فاسطينية: ينظ ll‏ على آنه ghd‏ 5 لافث عمل حماس السياسيحيث حرجت 
من غاا مق اطان مخاطبة oda cals) Sa al Ua leash‏ إل مقاط لساري ينام 
علاقات سياسية محلية وإقليمية ودولية”. كما أنها خرجت من عقلية الإعلان عن مواقفها 
ورؤاها السياسية من البيانات والمنشورات, إلى إيجاد مكتب سياسي ظاهر للعلن» ورموز 
سواسية تاه باس yall‏ 26 تحاط يشل يردي م الاد ال اة 

لقد أدركت حماس مبكراً أن العمل المقاوم لا بدّله من عمل سياسي ورؤى استراتيجية 
gly acl‏ نووكي اكلفه اعا با ال مؤسساف کت اها 
وثقافية. وتعليمية» ومدنية» لتسانده لضمان الاستمرار والصمود... وأنه لا بد من 
السعي لإظهار الحجم والثقل السياسي للحركةء وتمثيله في الشارع . 

لذلك وجدنا حماس في فترات لاحقة --وهي تسير ضمن هذه الرؤية-- تسارع في 
خطواتها وعملها السياسي لتصل إلى المنافسة على الانتخابات العامة البلدية والبرلمانية؛ 
فكان القرار بدخول الانتخابات في المواقع oh, Sus dls‏ أن ذلك من أهم الوسائل 
لتحقيق رؤيتها السياسية"'» وذلك للمحافظة على وجودهاء ولطرح رؤيتها Cee DU‏ 
السياسي» ولتحويل الرؤية النظرية إلى واقع سياسي ملموس. 


7 شاؤول مشعال ويونان آهرونى» ”الحجارة ليست كلّ شىء“ مركز الدراسات المعاصرة: لندن, 1990/11/22 . 


أ محسن محمد صالح وآخرون» قراءات نقدية فى تجربة حماس وحكومتها 2007-2006 (بیروت: مركز 
الزيتونة للدراسات col Lins‏ 2007)» ص 86-85 . 

” بدر الدين مدوخ, تجربة حماس في الحكم... المزاوجة بين العمل السياسي والمقاوم » فلسطين: 2011/1/1. 

'! محمد برهومة» ”أهداف حركة (حماس) ووسائلهاء“ في جواد الحمد وإياد البرغوثي (محرران)ء دراسة قي 
الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس: 1996-1987 (عمّان : مركز دراسات الشرق الأوسط› 
1997( ص 87-85؛ وانظر: معتز سمير الدبسء التطورات الداخلية وأثرها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
2009-0 رسالة ماجستير»كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعةالأزهرءغزة.فلسطين:.2010.ص12-10. 
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2. محددات العمل السياسي لحركة حماس : 

إن حماس وهي تلج هذا المعترك المحفوف بالمزالق» وضعت لنفسها مجموعة من 
المحددات تعمل من خلالها ولا تتجاوزهاء وبخاصة في عمل متحرك لقضية متشابكة 
كالقضية الفلسطينية. فهي بالإضافة إلى كونها تعمل لمصلحة شعبهاء إلا أنها كأي 
فصيل سياسي لها رؤيتها التي تربطها مع هذه المصلحة. فهي ترى أن هذا العمل لا بذ 
أن يراعي مفهوم الحق والعدل المعبر عنه ب”المشروعية“ مع مراعاة الأولويات. بحيث 
لا يؤدي إلى العزل السياسيء أو الانزلاق في مخططات لا تتوافق مع منهجها وفكرها. 
فقد أكدت في برنامجها الانتخابي لسنة 2006 على هذا المعنى بالقول :”إن غياب الثوابت 
أو المرجعيات» gl‏ عدم وضوحها يُدخل شعبنا في تجاذبات وتناقضات» تستهلك جهده 
وطاقته» وتضيع عليه الفرص والوقت» وتختل بوصلته ويطمع فيه عدوه... أما نحن 
فتحركنا تنظمه مجموعة ثوابت محددة, ونراها محل اتفاق ليس على صعيد معظم 
شعبنا فحسب» وإنما على صعيد أمتنا العربية والإسلامية “"'. 


لقد حددت حماس لنفسها مجموعة من المبادئ تلتزم بها في أثناء توغلها في العمل 
السياسي» فهي تعي ضرورة التمسك بالثوابت الكلية المستندة إلى دوائر الفكر 
الإسلامي Gall”‏ والباطل“ء ودوائر الشرع ”الحلال والحرام“”'. وهذا ما dic sac‏ 
البرنامج الانتخابي لكتلة التغيير والإصلاح التابعة للحركة بالقول: ”الإسلام الحنيف 
ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا apy‏ حياتناء JS‏ مكوناتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ES Lilly‏ وكانت مع تحركها باتجاه الثوابت» تعي إمكانية القبول 
بتحقيق أهداف جزئية لا تتعارض مع الثوابت الكلية أو تنتقص منها. ومن ذلك Whe‏ أن 
حماس ترى أرض فلسطين هي أرض لا يجوز التنازل عن Gl‏ جزء منهاء وهي تعد ذلك 
ثابتاً من الثوابتء فجاء في برنامجها الانتخابي: ”فلسطين التاريخية جزء من الأرض 
العربية والإسلامية وهي Ga‏ للشعب الفلسطيني لا يزول بالتقادم» ولا يغير من ذلك 
Gl‏ إجراءات عسكرية أو قانونية مزعومة“'. كما أن التحرك باتجاه الشرعي القطعي لا 


| كتلة التغيير والاصلاح, البرنامج الانتخابى لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى الثانية 2006. 
7 انظر: على الصواء مرجع سابق» ص 186 . 
*! انظر: كتلة التغيير والاصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 


14 المرجع نفسه. 
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ينفي عملية الموازنة بين الأولويات وأدوات الموازنات :”آي الظني المتحرك ضمن القطعي 
وليس العكس“”. 

آمنت حماس بالحريات السياسية للجميع» وأكدت على مبدأ التعددية والاحتكام 
إلى صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة؛ Sey‏ ذلك الإطار هو الناظم للعمل 
السياسي الفلسطيني»ء والضامن للإصلاح ومحاربة الفسادء وبناء مجتمع مدني 
فلسطيني متقدم؟'. وبما أن المقاومة للاحتلال وسيلة أساسية في نهج الحركةء فإن 
الخروج إلى هدنة مؤقتة من أجل الدخول في انتخابات سياسية لا يعني التخلي عن هذا 
cg gill‏ ولذلك قالت في ميثاقها: ”وحركة المقاومة الاسلامية حلقة من حلقات الجهاد 
في مواجهة الغزوة الصهيونية» تتصل وترتبط بانطلاقة الشهيد Se‏ الدين القسام 
وإخوانه المجاهدين من الإخوان المسلمين عام 1936ء وتمضي لتتصل وترتبط بحلقة 
أخرى تضم جهاد الفلسطينيين وجهود وجهاد الإخوان المسلمين في حرب 1948 
والعمليات الجهادية للاخوان المسلمين عام 1968م وما بعدها...“'. وبالتالي فقد 
وضعت لنفسها في أثناء اتخاذها لقراراتها الاعتماد على تمثل المبادئ السابقة, مع 
مرونة تدور في موازنات ومصالح الحركة وتقديراتها السياسية للمعادلة الداخلية 
والخارجية وحساباتها للصالح والأفضل لمشروع التحرير على وجه الخصوص" . 

ومن هنا يمكن القول إن الإصلاح السياسي في مفهوم حماس» يشمل كافة 
الخطوات المباشرة وغير المباشرة التي تقع ضمن هذا المفهوم وضمن المحددات التي 
وضعتها الحركة في ميثاقها وقي برنامجها لكتلتها الانتخابية ”التغيير والإصلاح“ 
الذي خاضت الانتخابات النيابية على أساسه سنة 2006« وإنها سعت بكل الوسائل 
الممكنة للوصول برؤيتها الإصلاحية إلى كافة المؤسسات السياسية المؤثرة في العمل 
السياسي الفلسطيني. 


7 على الصواء مرجع سابق» ص 189. 
1 كتلة التغيير والاصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطيني الثانية 2006. 
”! ميثاق حماس المادة 7. 


18 انظر : إبراهيم gal‏ الهيجاءء الفكر السياسي لحماس.. مقاريات الثايت والمتغير» موقع أون إسلام, 2007/3/19, 
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/8927 1 -2007-03-19%20:_,l3\‏ 
html‏ .17-08-42 
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3. رؤية حماس للإصلاح السياسي من خلال المؤسسات السياسية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة: 

لقد شاركت الحركة في انتخابات المجتمع المدني النقابية والبلدية والطلابية والشبابية 
منذ فترة طويلة كما أسلفناء GY‏ الانتخابات وسيلة مهمة للإصلاح السياسي في فكر 
حركة حماني استاس كق عا يبون فة الحركة WO gay‏ الدون سی 
الذي قامت به الكتل الطلابية التابعة AS aU‏ منذ السيعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين وحتى تاريخ اندلاع الانتفاضة الأولى سنة 1987 للعمل السياسي للحركة, 
حيث كانت هذه الكتل الطلابية الوعاء الأول للوجود السياسي للحركة الاسلامية في 
فلسطين. وأصبحت هذه الانتخابات تكتسب أهمية خاصة 5 ذلك في أثناء التنافس 
الشديد مع منظمة التحرير الفلسطينية”! على كسب الأنصار داخل الساحة الفلسطينية. 
وقد بين الشيخ أحمد ياسين» مؤسس الحركة» أهمية الانتخابات بالقول: ”... مما هو 
مطروح اليوم على الساحة الفلسطينية قضية الانتخابات التي يتردد الإسلاميون بين 
موافق على دخولها ومعارض» ولكن أرى أن الدخول فيها خير من عدمه» لأننا نعارض 
ما يجري في الشارع» فلماذا لا نعارض في قلب المؤسسة الشرعية“. 

وهذا يوضح أن رؤية حماس للإصلاح السياسي في الساحة الفلسطينية تركز على 
العمل من داخل المؤسسة GY‏ أجدى وأنفع من العمل خارجها؛ ولكن مع كل ذلك فإن 
دراسة متفحصة في فكر حماس وواقع مشاركتها في هذه الانتخابات تبين أنها تفرق بين 
نوعين من الانتخابات» لكل نوع طبيعة خاصة. وبالتالي ينبني عليها موقف مختلف. 
فبينما كانت تشارك بحماسة في الانتخابات الطلابية و النقابية والبلدية» لاظهار ثقلها 
في الشارع» الا أنها تريثت بشكل واضح في المشاركة في الانتخابات العامة السياسية 
المرتبطة بمشاريع التسوية كالحكم الذاتي أو اتفاق أوسلوء والتي تَحدّدَ موقف حماس 
بشأنها على أسس رؤيتها لمصالح الشعب الفلسطيني ومصالحها السياسية!”. فقد 
امتنعت عن المشاركة في انتخايات سنة 1996 و امتنعت عن المشاركة في الانتخابات 
الرئاسية سنة 2005, ثم حين توفرت الظروف الموضوعية والذاتية للحركة شاركت في 
انتخابات المجلس التشريعي 2006. 


أ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص 239. 
” المرجع نفسه. ص 246. 
2 المرجع نفسه. ص 240. 
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Uy‏ كان الإصلاح السياسي الشامل لا يتحقق إلا بدخول المؤسسة السياسية, فقد 
أعلنت حماس عشية قبولها دخول الانتخابات التشريعية سنة 2006 أن هدفها من ذلك 
هى: ”محاربة الفساد الذي استشرى في أوساط الشعبء وأصبح من الظواهر الكبرى 
التي تحتاج إلى علاج سريع وفعالء GY‏ كافة أهلنا في الضفة والقطاع يتضررون بسبب 
هذه الممارسات الفاسدة. وإن محاربة الفساد هو واجب الحركة» وإن إيقاف هدر المال 
العام وتكريس مبدأ المحاسبة والشفافيةء والانتصار للمظلوم كلها تدخل في مهمات 
الحركة“22. لذا انخرطت حركة حماس في المشروع السياسي الفلسطيني من منافذه 
الرسمية والمعترف بها ‘Lille‏ وخاضت أربع جولات من الانتخابات المحلية والبلدية في 
قطاع غزة والضفة الغربية سنة 2005, لأنه كما قالت: ”ان من Be‏ أهلنا أن يحيوا حياة 
كريمة, وألا vas‏ حقوقهم وأن تتكافأ أمامهم الفرص» وأن الحركة ستسعى OY‏ يكون 
المجلس التشريعي منبرا لحماية الذاس وحقوقهم: ولكشف الفاسدين والمفسدين»23. 

لقد أوضحت نتائج الانتخابات البلدية أن حماس شريك cage‏ بل الأهم في الساحة 
الفلسطينيةء لها وزنها في الشارع الفلسطيني حيث نجح مرشحوها في الحصول على 
els‏ الات aS all ils i gl‏ وق عم جما Ap lr‏ اة 
جعلتها تفضل تشكيل قوائم مشتركة وتحالفية مع القوى الأخرى» التي تخالفها 
في الرؤية الأيديولوجية, ولكن لا تخالف رؤيتها الإصلاحية للمؤسسات السياسية 
الفلسطينية» وكانت هذه التحالفات تعطي الحركة عدقا يشريا مهما من Se‏ 
والمؤيدين خارج أطر صفوفها””. 

لم تلزم الانتخابات البلدية حماس بتقديم أثمان سياسية بينما الانتخابات التشريعية 
والرئاسية التي تكون على أسس سياسية قد تدفع إلى تقديم مثل هذه الآثمان من أجل 
خدمة المجتمع الفلسطينى» وبخاصة العلاقات الاضطرارية مع الاحتلال في المعاملات 
اليومية الخاصة بالناس تحت الاحتلال”2. 


?7 الوثائق الفلسطينية لسنة 2006, وثيقة رقم 4. ص 34. 
?7 المرجع نفسه. 


* عدنان أبو ole‏ قراءات في فوز حماس ق الانتخابات التشريعية (غزة: مركز اليمان للإعلام والتدريب» 
2006(« 1»مختارات صحفية حول نجاحات حركة المقاومة الإاسلامية ”حماس“ ف الانتخابات البلدية» ص 2. 


7° المرجع نفسه. ص 11. 
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إن التأييد الشعبي الذي حصلت عليه حماس في الانتخابات النقابية والمهنية 
والبلدية مكذ شناديديات Sal‏ العشرين» كان ذاقعا ليها لجرل فى الاتتخابات 
التشريعية الفلسطينية 2006 وباعتبارها نتيجة منطقية لاستراتيجيتها خلال 
السنوات الأخيرة ولحركتها على أرض الواقع الفلسطيني» التي قامت على البحث 
والمشاركة الفعالة والتدريجية في السلطة» الأمر الذي عكس مدى أهمية الانتخابات في 
استراتيجية الحركة. 

إن دخول معترك العمل السياسي المباشر وبزخم كبير لم يكن بالأمر السهل الذي 
تقدم عليه حماس» GY‏ قواعدها وجمهورها كان Las‏ بشكل واضح Ls‏ اتفاقيات 
أوسلى وجميع إفرازاتها (المجلس التشريعيء والحكومة الفلسطينية). فرؤية حماس 
الإصلاحية للمؤسسة الفلسطينية مهمة» ولكن ليست Goals‏ الحفاظ على صفها 
الداخلي من التمزق والانهيارء إذا ما تم الأمر بطريقة غير صحيحة ومتعجلةء فحرصت 
أن يكون قرار دخولها الانتخابات التشريعية ga‏ رأي أغلبية مؤسساتهاء وقيادتها 
الرئيسية» وكوادرها الميدانية. ولذلك عملت على توسيع دائرة استشاراتها على 
كافة المستويات By‏ جميع المناطق الجغرافية في الضفة الغربية وغزة والشتات» Oly‏ 
يكون للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال كلمتهم ورأيهم. ودعمت ذلك بدراسات 
شرعية وحركية معمقةء توازن بين الإيجابيات والسلبيات لمثل هذه المشاركة؟» وكان 
الرأيء لدى الأغلبية. واضحاً باتجاه المشاركة في الانتخابات التشريعية التي عقدت في 
١ 2006/1/25‏ 

وهكذاء وبعد أن حصّنت حماس صفها الداخلي واستكملت استعداداتها الداخلية, 
oly‏ في GL‏ شركائها الوطنيين على أن رؤيتها الإصلاحية للعمل السياسي 
الفلسطيني لا تعني نيميان آى إقصاء اخ فاكدت Lath‏ على ميدأ الشركة السياسية 
الفعالة والحقيقية من أجل المحافظة على الوحدة الوطنية وبناء البيت الفلسطينيء OY‏ 
المسؤولية كبيرة وعظيمة . فالحركة. حسب وجهة نظرهاء وبتبنيها لهذه الرؤية, تتمسك 
بتطلعات الشعب الفلسطيني وأهدافه وانشغالاته» ووضح إسماعيل هنية ذلك بالقول: 
”لا يمكن لشخص أو فصيل مهما كانت قوته ونفوذه أن ينفرد بادارة الصراع مع العدو 


انظ : الحركة الإسلاميةء حكم المشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني (دراسة فقهية)ء المركز الفلسطيني 
«a We SU‏ نشرتها حماس وعممتها على كوادرها وعناصرها الحركية قبل الانتخابات التشريعية سنة 2006. 
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أو مشروع التحرير» وستبقى الحركة وفيّة للقدس ولحق العودة للاجئينء وللإفراج عن 
كافة الأسرى في سجون الاحتلال الذين يشكلون عنواناً جهادياً عظيما“”. 

لقد كان واضحاً أن تاريخ الحركة الجهادي وعملياتها ضدّ الاحتلال الصهيوني 
تعطيها قوة دفع شعبية كبيرة» ولكن العمل السياسي لا يعيش فقط على التاريخ, 
فلا بد من وجود برنامج إصلاح حقيقي يقنع الناس لتسليم دفة القيادة السياسية 
لحماس دون غيرها. ولذلك رفعت حماس شعار ”التغيير والاصلاح“*2 في دعايتها 
gillian)‏ التشريفى Seagal DONG‏ خان Alcala slices:‏ :والمقسديم: 
وهو أمر التف حوله تارك اسان oul,‏ وسانده» GY‏ عانى من انتشار هذه 
الظاهرة وما تبعها من تداعيات خطيرة على مجتمع يقاوم ويضحي ويواجه عدوا 
وسا godt uay‏ هو لاء الفاسؤيق كا من ادرا مخ أجل المي والسيظره على 
مقدراته» وتفتيت Guay‏ وافساد مقاومته. وتبديد حلمه في الحصول على الحرية 
والاستقلال؛ فكان هذا هو الوقت المناسب» برآي حماس» لتكون بجانب شعبها من 
خلال العمل السياسي والتشريعيء لمواجهة مثل هذه التحديات. كما تبنت حماس 
هتافاً خاصاً بالانتخابات هو : ”يد تبني ويد Ma (lB‏ وهو شعار قليل الكلمات ولكنه 
يحفر عميقاً في وجدان الشعب الفلسطيني ويعطيه الكثير الكثير من المعاني والدلالات. 


cue‏ مات من دكولها المتزك السياشين إل إضتلاع الوشم السياسى 
الفلسطيني» وترجمة إنجازات المقاومة وحماية برنامجها وتطبيقها عل أرض الواقع؛ لا 
سيّما وأن الحركة عانت من السلطة باعتقال كوادرهاء ومحاولة نزع سلاحهاء ووصفها 
بالإرهاب» وبخاصة بعد أحداث 2001/9/11 . كما أرادت الارتقاء بالمجتمع الفلسطيني 
وتحقيق تطلعاته والحفاظ على ثوابته وحقوقه!”. ووضع حذ للعديد من القضايا 
والظواهر السلبية التي انتشرت في مؤسسات الشعب الفلسطيني. فحملت الحركة هذا 


a‏ تصريح صحفي لإسماعيل هنيةء المؤتمر الصحفي للإعلان عن انطلاقة الحملة الانتخابية لحركة حماس» 
الرسالة, 2006/1/5. 


** كتلة التغيير والاصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006 
” شعار رفعته حماس في أثناء حملتها الانتخابية للمجلس التشريعى في 2006/1/25. انظر : المرجع نفسه. 
?* مقابلة مع أحمد بحرء قيادي في حركة حماس» الرسالةء 2006/1/5. 


!3 المرجع نفسه. 
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الشعار من أجل محاربة الفساد”” وعدم الرضا عن الوضع الداخلى الفلسطيني؛ من 
فلتان أمني» وجمود سياسي» وضياع هيبة السلطة» وتقاعس الأجهزة الأمنية» فكان 
دخول الانتخابات Gags‏ الاصلاح الشامل في مختلف مناحى الحياة الفلسطينية” . 


وإذا دلفنا بشكل مباشر إلى رؤية حماس للإصلاح السياسي من خلال دخول 
المؤسسة التشريعية الرئيسية داخل فلسطين المحتلة (الضفة das yal‏ وقطاع 832( 
فإن برنامج كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي التابعة للحركة يركز بشكل مباشر على: 
”محاربة الفساد بجميع التتكاله وافتها رسيا ركسي في اضعاف الجبهة الداخلية 
الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية“. 
وتكرر هذا في برنامج الحكومة الحادية عشرة ”حكومة الوحدة الوطنية“ على المبداً 
نفسهء حيث دعا إلى :”محاربة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ومنع استغلال المال 
العام, وصياغة استراتيجية فلسطينية مجتمعية للتنمية الإدارية“”*. فحماس تعتقد ومعها 
جزء كبير من الشعب الفلسطيني» أن الفساد في مؤسسات السلطة وصل إلى مرحلة كادت 
تعصف بالمشروع الوطني الفلسطينيء فكان التركيز في البرنامج على ضرورة ”تعزيز 
الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة...“. وهذا الأمر يتطلب يشكل Gale‏ ”تحد 
التشريعات والنظم الادارية بشكل يكفل زيادة فاعلية أجهزة الإدارةء لتساهم في wait‏ 
الخدمات بيسر وسهولة في كافة المستويات“» ولما كانت حماس وبقية الفصائل تعاني من 
تهميش واضح في موضوع التوظيف في الوظائف العامة وحصرها في حركة فتح دون 
الكل الوطنيء فقد ركز البرنامج على ضرورة ”إعادة صياغة سياسة التوظيف العام 
Ley‏ يضمن تكافق الفرص لكافة أبناء الشعب الفلسطيني على قاعدة الكفاءة» والحيلولة 
دون استخدام المنصب للمصلحة الخاصة“؛ فاقتضى التنويه والتأكيد مرة أخرى على 
ضرورة ”محاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية في التعيينات والترقيات في كافة 
المؤوسسات العامة“. كما أن هذا الفساد عبّر عن نفسه يوجود جيش من العاطلين عن العمل 
الذين حُشروا داخل الوزارات دون أن يكونوا نافعين للعمل الوطنيء فدعا البرنامج إلى 


** مقابلة مع محمد عبد الهادي شهابء قيادي في حركة حماس» الرسالة, 2006/1/5. 
?* مقابلة مع غازي حمد» قيادي في حركة ular‏ الرسالة» 2006/1/5. 

* المرجع نفسه. 

°* الوثائق الفلسطينية لسنة 2007ء وثيقة رقم 81 ص 173. 


dbs “‏ التغيير والاصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 
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”اعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات العامة بما يتناسب مع حجم القطاع العام“. وأكد 
البرنامج كذلك على ضروة ”مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام, 
والعمل على تعزيز الشعور بالمسؤولية لدى جميع العاملين...“37. 

ركزت حملة كتلة التغيير والإصلاح على الإنسان الفلسطيني لسماع رأيه ومعاناته 
وشكاويه 25% سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية القوى 
البشرية العاملة» وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين“. وحتى يتم 
ذلك بشكل منهجيء فقد أكد البرنامج على ”ضمان Ge‏ المواطن في تقديم الشكاوى إلى 
الجهات المعنية الخاصة أو العامة“ . 

إن هذا البرنامج الطموح والذي كان ينتظره الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية 
وقطاع غزة, لا يمكن أن يتم بالنسبة لرؤية حماس في الإصلاح إلا بالدخول إلى مؤسسته 
السياسية الرئيسية ”المجلس التشريعي“؛ لسن التشريعات التي تؤسس لمشروع 
إصلاح سياسي واعد؛ فأكدت الكتلة في برنامجها أنه لا بذ من سن القوانين المعتمدة على 
الشريعة الإسلاميةء فطالبت بجعل ”الشريعة الإسلامية ”المصدر الرئيس للتشريع“ في 
فلسطين“. وهو ما يتوافق مع ميثاق حماس المعبر بشكل واضح عن توجهاتها الحركية 
والفكرية ومرجعيتها الإسلامية. وهذا التغيير والإصلاح يحتاج إلى ”الفصل بين 
السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية, وتفعيل دور المحكمة الدستورية“. 
lias‏ الفصل بين السلطات يتطلب حسب البرنامج Sle hal”‏ دستورية جذريةء تكون 
Wass‏ لإصلاحات وتنمية سياسية شاملةء والعمل على وضع da‏ لتجاوز السلطة 
التنفيذية على الدستورء باصدارها قوانين مؤقتة, أو تعديلات متكررة, أو تأخير انفاذ 
القوانينء أو غير ذلك من تعديات“. 

إن حماس ترى أن تداول السلطة سلمياً هو الضمانة الحقيقية للمحافظة على 
الاستقرار» ومقارعة الاحتلال» وعدم الدخول في صراع داخلي مدمر. ولذلك تم 
التأكيد على Tae‏ ”تعزيز مبدأ الشورى وترسيخه في مختلف المجالات والمواقع, 
وتحفيق ASLAM‏ الفعالة: وإقرار هيدا تداول السلطة عملياء واشتراك كاف الطافات 
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البشرية الفلسطينية في برنامج التطوير الشامل“. وهذا يتطلب بشكل مباشر إصدار 
التشريعات والقوانين» التي تمكن من الوصول إلى ذلك» فلا بد من ”العمل على إصدار 
قانون انتخابي جديد» يحقق العدالة ويضمن إفراز مجلس يمثل شعبنا في الضفة 
الغربية وقطاع غزة تمثيلاً حقيقياً وأمينً». ولضمان ذلك كله كان لا dy‏ من ”الإصلاح 
الشامل للجهاز القضائي, بحيث تتوفر له النزاهة والاستقلال والفاعلية والتطور“". 

لقد رأت حماس أنه لن تتم أي اصلاحات سياسية حقيقية دون المحافظة على 
الحريات العامة للشعب» فهي الضمانة للوصول إلى مؤسسات سياسية ناضجة؛ فدعت 
إلى ”تحقيق مبدأ تساوي المواطنين أمام القانونء وتساويهم في الحقوق والواجبات . 
وهذا الحق يتطلب ”حماية وتوفير الأمن لكل مواطن» فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو 
التعذيب أو الانتقام“» وهذا يقتضي أن يتم ”حماية الحريات العامة للمواطنين. وضمان 
Go‏ المواطن في التعبير“» والذي يؤدي بدوره إلى أن يكون تنفيذ ”مبدأ العدالة وتكافق 
الفرص لجميع المواطنين في التعيين والعمل والترقية“» هو الأساس الذي ينبغي التركيز 
عليه وضمان وجوده؛ فكان لا بد من ”وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص 
النشرء ومراكز البحوثء والمطبوعات» ومؤسسات قياس الرأي وترسيخ ثقافة الحوار, 
واحترام كل الآراء» بما لا يتناقض مع عقيدة الشعب وموروثه الحضاري» وبناء سياسة 
إعلامية قائمة على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة» ومراعاة التنوع والتعدد 
Gas‏ الاختيار“*. وكل هذه الحقوق العامة ينبغي أن تُحمى من خلال مؤسسات 
حقوقية متخصصة, وتحت رقابة المؤوسسات الإعلامية» مع ضمان الحريات النقابية, 
والاعتراف بالقوى السياسية. وتشجيعها والاستفادة من دورها لدعم مؤسسات 
المجتمع المدني» فركزت حماس في برنامجها الانتخابي على هذه المبادئ. 

إن برنامج كتلة التغيير والإصلاح الانتخابي» وبرنامج الحكومة العاشرة التي 
شكلتها حماس سنة 2006- وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية التي قادتها حماس 
سنة 2007 تؤكد جميعها على هذه المعاني» فكانت تشكل بمجملها أسس رؤية حماس 
للإصلاح السياسي في الضفة الغربية وغزة. وكان الشعب الفلسطيني ينتظر منها أن 
تحققه, بعد أن أعطاها الثقة في الانتخابات التشريعية سنة 2006 وتشكيلها للحكومة, 
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ولكن الظروف الداخلية وتمسك الحركة المنافسة (فتح) بمواقعها وعدم تسليمها 
السلطة فعلياً لهاء وتدخل الاحتلال الصهيوني السافر باعتقال النواب والوزراء في 
القيفة ااخرى وما قن اك مو اف غاا Lely‏ للتعامل مم حا oll‏ إل 
احتقانات داخلية ومشاحنات متتالية: أدت الى الانقسام السياسى بين الضفة الغربية 
وقطاع فوطق ا Mig Jie‏ و اقم اکا CaN‏ على لبوق gil‏ 
لرؤيتهاء وأدخل الوضع الداخلي الفلسطيني في نفق الانقسام المظلم. 

4. رؤية حماس في الإصلاح السياسي للعلاقات الخارجية: 


لم تقتصر رؤية حماس للإصلاح السياسي على مستوى المؤسسات في الداخل 
الفلسطيني» بل طرحت مشروعاً لإصلاح العمل السياسي الفلسطيني الخارجي 
وبخاصة مع المحيط العربي والإسلاميء فركز البرنامج على ”توطيد العلاقات مع العالم 
العربي والإسلامي في كافة المجالات» بوصفه العمق الاستراتيجي لفلسطينء والانفتاح 
على بقية دول العالم...“. ونظراً لكون حماس حركة شعبية بشكل أساسي فقد اهتمت 
كلك capably‏ تدعت ق بواجا Ql‏ فل درن التماهيى اريت والاسلافية 
فس قاو شخ الاجتلال ورفن الف سف" ومن م هتاك حلم راود 
حماس وهو جزء من فكرها وأيديولوجيتها المنطلقة من ضرورة وحدة الآمة؛ ولذلك 
فهي ”تشجع GI‏ مسعى للوحدة بين Gl‏ قطرين عربيين أو إسلاميين أو أكثر وصولاً 
إلى الوحدة الشاملة..6: وعن ثم “رفك الدعوات العرقية والاليمية والطائفية التي 
تستهدف تجزكة الأمة.. “47. ١‏ 

آنا بالفسيةالسياسة الد رل aad‏ راض YT Al gules‏ فاته من عمل علاقات سياسية 
مقوازنة مغ كل الدول» قتعهدت ي"'يتاء علاقاف سياسية مخرازتة مع الأسرة الدولية: 
تحافظ على وحدة الأمة وتقدمهاء وصون حقوقهاء وحماية قضيتهاء ورد العدوان 
عنها...“. وهدفت هذه العلاقة بشكل أساسي إلى ”التأكيد على كافة المستويات الدولية, 
وف كافة المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال وكل ما نتج عنه...“. وتجاوز الأمر 
حكومات هذه J gull‏ إلى دعوة شعوبها إلى إقامة سلام عالمي لا يحمي الظلم؛ فدعت ”كل 
الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف لإقامة سلام عالمي عادلء يرتكز على 
التخلص من كل أنواع الاحتلال وآثار الاستعمار» ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون 
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الداخلية...“. أما المؤ#سسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة, 
فان حماس ترى ضرورة ”إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينية في المحافل العربية 
والدولية» وخاصة التحرر من الاحتلالء وعودة اللاجئين» Lolly‏ الدولة الفلسطينية 
كاملة السيادة» واستصدار المواقف والقرارات الداعمة BU‏ 


لقد تم محاصرة حماس إقليمياً ومحلياً ومُنع وزراؤها من الحركة» وتم وضع 
الاشتراطات yale‏ من قبل القوى المتحكمة بالمجتمع الدولي, والمتمثلة في اللجنة الرباعية, 
وتواطأت أطراف إقليمية ومحلية لإفشال هذه التجربة وعدم اكتمالها على أرض الواقع. 
وهذا يجعل الحكم» في هذه الحالة > على الآفكار والرؤى النظرية للحركة عند تطبيقهاء 
والخروج من النظرية والبرنامج الانتخابي إلى التطبيق السياسي الفعلي خا چا اق 
Sextus oS‏ 

5.رؤية حماس لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: 

تعد منظمة التحرير الفلسطينية الوعاء الأهم للحركة السياسية الفلسطينيةء 
واكتسبت زخماً كبيراً باعتبار أنها أصبحت رسمياً هي الممثل للشعب الفلسطيني أمام 
المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وبالرغم من عدم دخول حماس ومنظمات 
gy)‏ ف إظان اة GLY‏ م ال أن حماسن كانت داكا تطرح رؤاها الخاصة 
لإصلاح المنظمة, على أساس أن تمثيلها للشعب الفلسطيني ليس تمثيلاً كاملاً؛ لكونها 
لا تعبّر حقيقة عن مجموع قوى الشعب ولا تمثل أطيافه المختلفة. وقد ورد في ميثاق 
حماس إشارات ود كثيرة تجاه TAL‏ سعت من خلالها إلى طمائة المنظمة على أنها 
ل فس ال نرب Gite‏ أن الضدام مها فرزد 3 عاق همان ف cH‏ 27 أن 
”منظمة التحرير الفلسطينية من أقرب المقربين إلى حركة المقاومة الإسلاميةء ففيها 
الأب أو الأخ أو القريب أو الصديق» وهل يجفو المسلم أباه أو أخاه أو قريبه أو صديقه. 
فوطننا واحد ومصابنا واحد ومصيرنا واحد وعدونا مشترك“. ولكن أخذ ميثاق 
حماس على المنظمة علمانيتها وتبنيها لمنهج غير إسلامي. وطرحت حماس في وقت 
مبكر مسآلة تطوير منظمة التحريرء clad‏ في الميثاق ”ومع تقديرنا لمنظمة التحرير 
الفلسطينية --وما يمكن أن تتطور إليه-- وعدم التقليل من دورها في الصراع 
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العربي الإسرائيلي» لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لتبني 
الفكرة العلمانيةء فاسلامية فلسطين جزء من ديننا...“45. 

فالفكرة العلمانية التى تتبناها المنظمة معاكسة للفكرة الاسلامية التى تتبناها 
حماس» فنوهت إلى ذلك بقولها ”تم تبنت المنظمة فكرة الدولة العلمانية وهكذا نحسبها. 
والفكرة العلمانية مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة» وعلى الأفكار تبنی المواقف 
والتصرفات» وتتخذ القرارات““. Wily‏ لم تة كذى الحركة يها رات ماد ها 
ووحيداً للشعب الفلسطينيء مما أثار خوف قيادة المنظمة من أن تشكل حماس منافساً 
حقرقيا لهاء عرقت مراك غدة على piles,‏ الدخول إل الم ولك حبانن اسل 
مذكرة في شهر نيسان/ أبريل 1990 إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني» اشترطت فيه 
للدخول إلى المنظمة عدة شروط منها: أن يتم فرز أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني على 
أساس الانتخاب لا التعيينء وإذا ما تعذر الانتخاب فيجب التمثيل على حسب حجم القوى 
داخل المجتمع الفلسطيني . وطالبت حماس بنسبة %45-40 من مجموع أعضائه» وأن 
تحصل على حقها في مؤسسات المنظمة وأجهزتهاء وأن تتخلى (المنظمة) عن الاعتراف 
ب”إسرائيل“: كما طالبت بعدم قبول قراري 242 773385 وقد ورد في ميثاق حماس 
ما يؤكد هذه الاشتراطات فنصّت على ذلك صراحة: ”ويوم تتبنى منظمة التحرير 
الفلسطينية الإسلام كمنهج Sls‏ فنحن جنودها ووقود نارها التي تحرق الأعداء**. 

جرت محاولات مختلفة لدخول حماس منظمة التحرير الفلسطينية منذ بداية 21990 
ولك EG‏ ين رک خاس وم piel)‏ الف لهذت Sci SE AT‏ 
من التنافس في الطروحات والرؤى. فبعد سنين طويلة من تفرد المنظمة. وفصيلها 
القائد حركة فتح» في الساحة السياسية الفلسطينية» دون منافس يُذكر» ظهرت حركة 
سياسية لديها مشروعها الإسلامي لتهدّد تفرّد المنظمة بتمثيل الشارع الفلسطيني» 
ومع ازدياد شعبية الحركة في الشارع» كان لا بذ من الاعتراف بوجودها وقوتها حتى 
بلغ الأمر بأحد أبرز قيادات فتح والمنظمة صلاح خلف (أبو إياد) إلى القول: ”ان حماس 
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قوة إاسلامية موجودة داخل الأراضي المحتلة» وقاعدتها من أنظف القواعد PPTL‏ 
وهذا لا يعنى أن الأصوات التى كانت تدعو لاستبعاد حماس ومحاصرتها ومعاداتها 
ذاكل النظمة قر غايت ماما : 


إن الخيار المرجح كان بالنسبة لحماس هو السعى لتصحيح مسار منظمة التحرير 
الفلسطينية. والسعي لدخولها بعد الاتفاق بين فصائلها الرئيسية على اعادة بنائها 
وتتحيلهاء وين هذا clot)‏ ميكرا ف البيانات Gib gly‏ الؤسمنة الضاورة عن IS ja‏ 
حماس. ففى مذكرة تعريفية صادرة عن الحركة سنة 1993 حيث cla‏ فيها إن ”حركة 
حماس ليست بديلا ted‏ وترى أن م.ت.ف. إنجاز وطني ينبغي الحفاظ عليه ولا مانع 
لديها من الدخول في إطار م.ت.ف على أساس التزام م.ت.ف بالعمل على تحرير فلسطين, 
وعدم الاعتراف بالعدو الصهيوني» وإعطائه شرعية الوجود على أيٌّ جزء من فلسطين“ . 
ely gus‏ آم خا لالا اام ر (lees‏ 
وديموقراطيء وأن يشارك الجميع في إعادة بناء المنظمة» وأن لا يُستثنى أحد. 
وأن لا يُعطى طرف ما Ga‏ رفض مشاركة )6( طرف فلسطيني في إعادة البناءء 
وأن تكون عملية اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني في هذه المنظمة من خلال 
الانتخابات المباشرة. وتكون حرية الاختيار والرقابة للشعب الفلسطينى دون 
أن تصبح المنظمة مرتعا للحصص والمزايدات: الأمر الذي أدى إلى نشر حالة 
الفساد» ومن ثم الانهيار الحاصل في مؤسسات المنظمة...!”. 
وبناء عليه كانت مطالبات حماس ليس الدخول الى المنظمة بصيغتها الحالية» بل 
اعادة هيكلة واصلاح وبناء المنظمة» يقول أسامة حمدان ”انه بعد الغاء الميثاق الوطني 
الفلسطيني سنة 1998 فان الأمر يحتاج الى اتفاق على ميثاق وطنى فلسطيني جديد 
يعتمده المجلس الوطني المنتخب» ويكون البرنامج السا المحظية تاعا فخ هذا 
«GLEN‏ ويجب أن يحظى بموافقة المجلس الوطني الذي سيكون معنيا بمراقبة تنفيذ هذا 
البرنامج...“32. 


?” حماس ومنظمة التحرير الفلسطينيةء موقع قصة الإسلام» 2008/2/11. انظر www.islamstory.com:‏ 
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وعرضت حماس كذلك رؤية واضحة لإصلاح اللجنة التنفيذية للمنظمةء فقد قال 
حمدان إن ”اللجنة التنفيذية التي تمثل الهرم التنفيذي في المنظمة فاقدة لنصابها القانوني» 
فمعظم أعضائها المنتخبين إما توفوا أو استقالواء مما يعني أنه لا قانونية لمعظم قراراتهاء 
وهذا يعني أننا بحاجة إلى إعادة بناء مؤسسات المنظمة بصورة كاملة...“. 

لقد تم الاتفاق في آذار/ مارس 2005, بعد لقاء اجتماع قادة حماس مع قيادة المنظمة في 
القاهرة على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية» لكن الاتفاق تعرّض لضربة قوية, 
بتراجع قيادة المنظمة عن التزام مضمونه بعدما استطاعت حركة حماس عبر الانتخابات 
التشريعية الفلسطينية في 2006/1/25 تحقيق نجاح منقطع النظير. ويبدو أن المصالحة 
الفلسطينية اليوم تركز بشكل أساسي على إعادة بناء المنظمة على أسس جديدةء ولكن 
وبالرغم من توقيع هذه الاتفاقية في °42011/5/3 فانها لم يتم تفعيلها حتى كتابة هذه 
السطى رمنها يشير إلى أن اطوافا كقزرة و SALE‏ والعالة ل تر يدان رت الفلسطيفيون 
ضمن مؤسسة واحدة قوية تمثلهم. وتحمل مشروعهم الوطني والسياسي» للوصول 
إلى تحقيق أحلامهم في الحرية والكرامة والانعتاق من الاحتلال. 

وهكذا يتبين لنا أن حماس» Bg‏ سبيل تحقيق رؤيتها للإصلاح السياسي في فلسطين, 
سلكت كل السبل السياسية الممكنةء فقد بدأت بتعبتة الجماهير والتبشير برؤيتها من 
خلال البيانات والمنشورات» وخاضت تجرية العمل في الجامعات والنقابات» ودخلت في 
تحالفات سياسية للوقوف ضد بعض السياسات والمسالك التي سلكتها قيادة منظمة 
التحرير» وشاركت في تجربة الانتخابات البلدية» وحصلت على نسب معتبَّرَّة فيهاء ومن 
ثم كان الحدث الأكبر بدخول انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وحصولها على 
الأغلبية» وتشكيل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع. وحاولت وبشكل 
متكرر دخول منظمة التحرير وإصلاحها من الداخل حسب رؤيتها السياسية. وقد 
نجحت أحياناً في الوصول إلى تحقيق بعض أهدافهاء وفشلت أحياناً أخرى في Jb‏ ظروف 
وعوائق داخلية وخارجية مختلفة. 


المرجع نفسه. 
** انظر وثيقة رقم 17 في Gale‏ هذا الكتاب» ص 642. 
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ثانيا: رؤية حماس للإصلاح الاجتماعي: 

1.روؤية حماس لمفهوم الإصلاح الاجتماعي: 

تعد حماس الإسلام مرجعيتها العقائدية A Silly‏ منه تنطلق في فهمها للإصلاح 
الاجتماعي» وقد تحدد هذا المفهوم من خلال آيات الكتاب الكريم” التي دعت إلى تبني 
هذا المنهج بشكل صريح» وركزت على تفعيل هذا المفهوم» لكي يتحقق للإنسان حياة 
سعيدة قائمة على التسامح والتعايش والتقدم والسمو والعزة Aad My‏ والذي يؤدي 
بدوره إلى sles!‏ مجتمع متماسك قوي قادر على الصمود والمواجهة. إن حماس تبنت 
ن ماقا هذا <p g¢dll‏ فركؤزت على ضوورة اباد ممقيع متاس ومقباقم يعيداً 
عن الضغينة والعبث الاجتماعي» فأكدت على ضرورة ”تربية الأجيال على هذه المعاني 
من خلال تربية اسلامية تعتمد على أداء الفرائض الدينية» ودراسة GUS‏ الله دراسة 
واعية» ودراسة السّنة النبويةء والاطلاع على التاريخ والتراث الإسلامي من مصادره 
الموثقة...“”. ولقد أسهم انتشار محلات الكتب المتخصصة في الفكر الإسلامي في فلسطين 
إلى المساعدة في تحقيق هذه المعانى» dus‏ تراجعت مبيعات الكتب المتعلقة بالموضوعات 
الأكوى هما حغل الكدان اسلا SRY‏ ور اجا كا كد اكاب SIS‏ اتف" 


وما يلفت النظر هو تركيز حماس على دور المرأة حيث ورد في المادة 17 من الميثاق 
ما نصه: ”للمرآة المسلمة في معركة التحرير دور لا يقل عن دور الرجل فهي مصنع 
الرجالء ودورها في توجيه الأجيال وتربيتها دور كبير...“*”. 


وحتى تقوم بدورها هذا لا بد أن تسلح بالوعي والإدراك لدورها الحيوي في الأسرة 
والمجتمع فذكر الميثاق ذلك بالقول: 


rome‏ مح ع لاع 


نظو : الآيات في القرآن الكريم : GG ALG ES ae 1G oA‏ سورة الحجرات » آية 9. وقي 


7 Boos 


آية أخرى KEI AN SA Sls ce? ppd payor a Typ‏ مون سورة الحجرات» آية 10 والآية 
ail tad‏ وَأضلِحُوأدَاتَ eet‏ وَأطِيعُوأ لَه وَوسُولُه إن 2S‏ ومون سور ة الأنفال, آية 1. وبشكل عام 
إذا أراد الإنسان الإصلاح بنية صالحة: فإن الله يجعل مآل ذلك ملموساً في نفوس الناس» قال تعالى إن بُرِيدَآ 
Score |‏ سو رة النساءء آية 35 . 

°* ميثاق uber‏ المادة 16. 

” إياد البرغوثي» الأسلمة والسياسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, ص 99 ؛ وانظر :محمد برهومة؛ مرجع 
سابق» ص 66-65. 


* ميثاق حماس»المادة 17. 
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لا بد لها من أن تكون على قدر كافرمن الوعي والإدراك في تدبير الأمور 
المنزلية. فالاقتصاد والبعد عن الإسراف في نفقات الأسرة من متطلبات القدرة 
على مواصلة السير في الظروف الصعبة المحيطة, وليكن نصب عينيها أن النقود 
المتوافرة عبارة عن دم يجب ألا يجري إلا في العروق لاستمرار الحياة في الصغار 
والكبار على da‏ سواء””. 
إن رؤية حماس للإصلاح الاجتماعي تركز كذلك على المجتمع الفلسطيني الذي 
لا بد أن يكون متكافلا فقد ورد في الميثاق ما نصه ”المجتمع المسلم مجتمع متكافل“؟؛ 
واستشهد الميثاق بحديث الرسول BE‏ عن الأشعريين أنهم كانوا إذا قل طعام عيالهم 
جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه بينهم بالسوية!؟. وهذا التكافل ”ضمانة لتحقيق 
الاستقرار السياسي والاقتصادي وتعزيز مقومات الصمود“”. وجاء في برنامج 
حماس الانتخابى سنة 2006 أنه لا ds‏ من ”الحفاظ على النسيج الاجتماعى للشعب 
الفلسطيني والأخلاقيات العامة وضمان عدم انتهاك الثوابت الاجتماعية والحيلولة 
دون أي إجراءات أو تشريعات تمس بها“ . 
ونظرا لخصوصية المجتمع الفلسطيني ووقوعه تحت الاحتلالء فقد تم التأكيد 
على هذه SLL‏ بشكل واضح. فا مجتمع في فلسطين يجب أن يتحلى بهذه الصفات 
فهو ”الذي يتصدى لعدو شرسء» نازي في تصرفاته»ء لا يفرق بين رجل وامرأة أو كبير 
وصغيرء هو أولى أن يتحلى بروح الإسلام هذه“*. فهو مجتمع يتعرض لإجراءات 
قمعية من الاحتلال الصهيوني يعتمد فيه ”أسلوب العقاب الجماعي» سلب الناس 


65% 


أوطانهم وممتلكاتهم» ولاحقهم في مهاجرهم وأماكن تجمعهم 


”” ميثاق gules‏ المادة 18. 

* ميثاق حماسء المادة 20. 

'؟ نص الحديث: عن أبي موسى الأشعري BE‏ قال : قال رسول الله GI” BE‏ الأشعريِّين إذا أرملوا في الغزوء أو 
قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسّويّة. فهم 
منيء وأنا منهم“. (متفق عليه) 

© كتلة التغيير والاصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 

© المرجع نفسه. 

™ ميثاق حماسء المادة 20. 

© ميثاق حماسء المادة 20. 
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ولآن العدى يتعامل بهذه الوحشية مع الشعب الفلسطيثيء ولا يستثني أحدا؛ 
فلا بذ من مواجهة العدو كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى. وقد حدد الميثاق أوجه من هذا التكافل فنص على ”تقديم المساعدة 
لكل محتاج» سواء كانت Gale‏ أو معنوية» أو المشاركة في إنجاز بعض الأعمال“» 
وطلبت الحركة من عناصرها الاهتمام بهذا الجانب فدعتهم إلى ”أن ينظروا إلى مصالح 
aula‏ ر ال مااي pillage‏ الا has‏ | هيدا سول yin‏ 
والمحافظة عليهاء وعليهم أن يحُولوا دون التلاعب JS‏ ما يؤثر في مستقبل الأجيال 
أو يعود على مجتمعهم بالخسارة“؟. حاولت حماس أن تقدم العمل الاجتماعى في 
اطار نظرة استراتيجية تنظر اليه على أساس أنه ليس مجرد اغاثة انحاجن أو 
طلباً للأجر والثواب» بل إن هذا العمل كما قالت حماس هو التحام بالناس وتفاعل 
مع قضاياهمء ”فالجماهير منهم ولهم» وقوتها قوة لهم» مستقبلها مستقبلهم "2 
ولذلك فالمطلوب من عناصر حماس ”أن يشاركوا الناس في أفراحهم وآتراحهم» وأن 
يتبنوا مطالب الجماهير وما يحقق مصالحها ومصالحهم“؛ ومن ثم الوصول إلى 
الهدف النهائي لمثل هذه الرؤية وهو أنه ”يوم تسود هذه الروح : تتعمق ANY‏ ويكون 
التعاون والتراحم» وتتوثق الوحدة» ويقوى الصف في مواجهة الأعداء“؟. 

وأكدت حماس ذلك مرات عدة؛ ففي بيانها الذي أعلنت فيه نيتها المشاركة في خوض 
الا ا Ss gon el‏ اا Nyda 8 tos bees‏ 08 ا 
وآن تتكافا أمامهم الفرص.... وهي تتبنى [آي حماس] برنامجاً شاملا للنهضة بالشعب 
الفلسطيني. وقد كانت رعاية مصالح الناس وخدمتهم والتخفيف من معاناتهم أحد أهم 
بر امجها... دنا 

لقد دأبت أدبيات حماس» By‏ وقت مبكرء بالإشارة إلى رؤيتها للإصلاح الاجتماعي 
في المجالات المختلفة. ونبهت في بياناتها خلال الانتفاضة الأولى الى الشأن الاجتماعي؛ 
فحمل بيانها الخامس الصادر في كانون الثاني/ يناير 1988 بعض أهدافها الاجتماعية, 


© ميثاق ular‏ المادة 21. 
” ميثاق حماس المادة 21. 
* الوثائق الفلسطينية لسنة 2006ء وثيقة رقم 4 ص 34. 
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وكان منها: ”رفض نشر الرذيلة والفساد والاسقاط في شباك المخابرات الصهيونية“ . 
فحذرت من ذلك بشكل واضح» وسعت إلى تحقيق رؤيتها في الإصلاح من خلال Bsc‏ 
مجالات يحتاجها الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ورأت فيها الوسيلة الأهم لتهيئة 
هذا المجتمع لمعركته الأساسية مع الاحتلال Lil‏ حريته واستعادة كرامته وأرضه 
ومقدساته. 

2.روؤية حماس للاصلاح الاجتماعي ق المجالات المختلفة: 

ركزت حماس في رؤيتها للإصلاح الاجتماعي على ضرورة مكافحة الفقر كمدخل 
للتنمية والإصلاح الشامل. وقد ورد ذلك بشكل واضح في برنامجها الانتخابي فأكدت 
على ”محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروةء وتشجيع الجمعيات 
الخيرية» ورفع القيود عنهاء وإفساح المجال لها للمساهمة في بناء المجتمع وتخفيف وطأة 
الفقد 10 

وقد تكرر هذا التركيز على موضوع الفقر في برنامج حكومة حماس العاشرة حيث 
جاء فيه أنه لا بد من ”حماية حقوق الفقراء والضعفاء» ورعاية حقوق ذوي الاحتياجات 
الخاصة ودعم المؤوسسات التي تقوم على رعايتهم“!”. وقد شدد البرنامج على ضرورة 
”العمل على تحسين ظروف معيشة المواطنين. وتشجيع التكافل الاجتماعي» وتوسيع 
شبكة الأمان والحماية الاجتماعية والصحية والتعليمية» وتطوير الخدمات المقدمة 
للمواطن بأشكالها المختلفة“. وحرصت حماس على مساعدة المحتاجين وأصحاب 
الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والجرحى والمعتقلين والفقراء وأصحاب 
الاحتياجات Lelia yl‏ والتخفيف عن كاهلهم في مواجهة الاحتلال الصهيوني الذي 
يستهدف تركيعهم وكسر شوكتهم وارادتهم. 

رأت حماس أن العمل الاجتماعي والتطوعي وخدمة الفقراء والمحتاجين ركيزة 
أساسية في بناء المجتمع الفلسطيني» بخصوصيته وما يتعرض له من احتلال وعدوان 


oe‏ بيان لحركة حماس» رقم 5 صدر في الانتفاضة الأولى 1992-1987, 1988/1/5 انظر: المكتب الإعلامي - حركة 
المقاومة الاسلامية حماس» وثائق حركة حماس» سلسلة بيانات الحركة»ء السنة الأولى للانتفاضة. 


” كتلة التغيير والاصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطيني الثانية 2006. 
!7 الوثائق الفلسطينية لسنة 2006, وثيقة رقم 69: ص 162 


” المرجع نفسه. 
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مستمر؛ إذ أدت الظروف القاسية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال إلى 
تعزيز مفهوم العمل التطوعي ومساعدة المحتاجينء والتقريب بين فئات الشعب» على 
aes‏ وجات الدرفية Beall‏ والتكرية والسياسية RAS‏ وتر د اك 
مفهوم الانتماء والولاء للمجتمع الفلسطيني بشكل عامء إضافة لسد حاجة الفقراء 
والمحتاجين وذوي الشهداء والأسرى بشكل خاص. 

وبناء عليه» توجهت حماس إلى بناء المؤسسات الاجتماعية التي تريد من خلالها 
تحقيق رؤيتها للإصلاح الاجتماعيء والتأثير على قطاعات واسعة من الشعب 
الفلسطينى» فأنشأت الجمعيات الخيرية والأندية الرياضية ولجان الزكاة والمكتبات. 
وأصيح gle‏ سبيل المثالء المجمع الإسلامي الذي أنشأه الشيخ أحمد ياسين في غزةء 
من أهم المراكز الاسلامية ذات النشاط الاجتماعى Paul gl‏ كما أصبحت المؤسسات 
الاجتماعية التى ترعاها الحركة تشرف على عشرات آلاف العوائل المحتاجة» مما أوجد 
الكمانى كو ددا عقيف بن قات الج ل ف ان غ هری ماتا ف 

ولقد كان لهذه المؤوسسات أثر كبير على المرحلة التي تلت الانتفاضة الأولى» اذ 
أسهمت هذه الشبكة الواسعة لحماس» والتي تعد امتدادا لجماعة الاخوان المسلمين في 
فلسطيؤد قل تنيت دعاك الجر ركس ا تصار كر das MG)‏ امتازت هذه المؤوسسات 
”بقلة التكاليف من جهة» وحسن GUAT‏ القائمين عليها من جهة أخرى مقارنة بغيرهاء 
jaa,‏ كديرا على Yagi Soll Liat‏ لاضلا حي ن Hsia‏ 

كما كانت Guill‏ والتوجيه في المساجد وسيلة أخرى اتبعتها حماس لتحقيق 
رؤيتها للإصلاح الاجتماعيء فكانت مكاناً للتواصل الاجتماعي وتوزيع المساعدات, 
فالمسجد عند حماس ”أهم آليات تحقيق الرؤية الإصلاحية للحركة في المجال الاجتماعي 
والسياسيء ووفر نقطة التقاء وآلية منتظمة لمختلف أشكال النشاط اضافة لكونه بيتا 
للعبادة.. “75 alae tls E 81 pM gates,‏ تزييا الأجيال ترب 
tle‏ اف اشا تتفي غ دان ا ف ال هة ن السا SOS‏ ذلك كانت 
7 عبد الستار قاسم وأسامة أبى ارشيدء ”التمهيد“ في جواد الحمد وإياد البرغوثي (محرران)» دراسة في الفكر 

السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس: 1996-1987 (عمّان: مركز دراسات الشر الأوسطء 

1997( ص 37. 


” انظر: المرجع نفسه؛ وعلى الجرباوي» ”حماس مدخل الاخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية.“ مجلة 
الدراسات الفلسطينية» العدد 13 1993: ص 94. 


7 محمد برهومة» مرجع سابق» ص 81-80 . 
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وما زالت ”نقطة انطلاق الحركة لكسب تعاطف الشارع الفلسطيني» فهي محضن 
الثورات dus‏ كل آنواع الاحقلال plas Sie‏ هذا القرن: SAIS, pal cunts‏ استقلال 
المجتمع الفلسطيني TOS Sal‏ 

تعد مؤسسة المسجد من أهم الوسائل التي اعتمدتها الحركة للترويج لرؤيتها 
الإصلاحيةء فكان خطباء الحركة وعلماؤها ودعاتها يقومون بهذا الدور من خلالهاء 
فأصبحوا بذلك أهم رموز المجتمع الاصلاحية. كما كانت الأعراس الاسلامية” آلية 
أخرى مساندة لآلية المسجد في التعبئة الجماهيرية. حيث مثلت هذه المناسبة الاجتماعية 
ميداناً خصباً تبشر حماس من خلاله برؤيتهاء وتنشر فكرها وتكتسب الأنصار الجددء 
وتعبئ قطاعاً آخر من قطاعات الشعب الفلسطيني لا يحضر بعضه للمساجد ضمن 
رؤيتها الاجتماعية الإصلاحية. 

كما ركزت حماس في رؤيتها على التعليم ومؤسساته فأنشأت الحركة مجموعة من 
المدارس ورياض الأطفال تقدر بالمئات موزعة على أنحاء متفرقة من مدن قطاع غزة 
والضفة الغربية» وحتى في مخيمات الشتات؛ OY‏ رؤية حماس تقوم على أساس أنها 
تتحمل مسؤولية بناء مجتمعها الرازح تحت الاحتلال لا سيّما أن ”الاحتلال والإهمال 
yl pies‏ فقد وضعت حماس كفة المؤسسات التي أنشأها الإخوان المسلمون 
(الجماعة الأم) في خدمة مشروع حماس الإصلاحيء حيث وفرت هذه المؤسسات 
(Plea‏ تفي etal‏ :را عط ذال حرا على فجت افك إل وي 
وعمل ملتزم» واستطاعت التواجد الحي والفاعل في المجتمع الفلسطيني والتأثير في 
أعرض قطاعاته“ . 

توسعت حماس في إنشاء المؤسسات التعليمية» فأنشأت مؤسسات التعليم العالي 
كالجامعات والمعاهد التعليمية المتخصصة ”الجامعة الاسلامية والكلية الجامعية 
التطبيقية“ وغيرها من المؤسسات الثقافية. ووعدت كذلك بانشاء مزيد من هذه 


الؤسسات في حال وضولها الى السلطة وتشكيل de Sell‏ قدعت إلى ”انشاء وتطويز 


“" انظر: المرجع نفسه» ص 79؛ والرأي» عمّان: 1992/6/8. 

7 زياد أبو عمرو. حماس خلفية تاريخية: مجلة الدراسات الفلسطينية , العدد 13 سنة 1993 ص 95؛ وانظر: 
علي الصواء مرجع سابق» ص 193-192. 

” عبد الجبار العدوان» هذا السلام يدمر المجتمع الفلسطيني» الشرق الأوسط 1995/4/17. 

” علي الجرباوي» ”حماس مدخل الإخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية,“ ص 80. 
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الواكق وال مات التعلسمية رال رة والكافولية.. :وزو econ‏ برا 
الحكومة العاشرة حيث ركز على التعليم فحث على ”تعزيز دور التعليم؛ والتعليم 
العالي» وتطوير مؤسساتهما وتنويعهاء ورفع الكفاءة والجودة. وتشجيع البحث العلمي 
وذعمه وتوظيق افيه و رعا الخريجين» مع الامتماع بالتطيم cigll‏ والحطيق BI‏ 

لم تكتف حماس بنشر أفكارها ورؤيتها الإصلاحية من خلال مؤسساتها التعليمية 
الخاصة: يل أفشات ى الجافعات والعاهه الفلسطينية الأ خرى MIS‏ طلابية إسلامية 
تابعة اتحركة كانت Leyes Lal be‏ لاس Gee‏ يتدركون من ANE‏ ريدن أن 
Sg os‏ 
الفراسية 1979/1078 6 جابفة بيرك وهو ا هيا الحركة مثيرا جديا Seiad‏ 
رؤيتها والتآثير بقطاع واسع من شريحة الشباب الفلسطيني الفاعل والمثقف» والذي 
Loy‏ عليه في تحمل wali yall‏ الستقيلي الكركة ن مقاومة [Maa Vl‏ والقاكين في dy‏ 
شرائح المجتمع الفلسطيني الختلفة. ٠‏ 

ومن المجالات GAY‏ في رؤية حماس الإصلاحية الاهتمام بانشاء المؤسسات 
ate esl‏ الستشنفيات lala ly‏ القابكة والتتقلة: قبت lide:‏ من الراك fos call‏ 
والعيادات المتنقلة في Gall‏ والقرى» والمخيمات التي تقدم الخدمات شبه المجانية للشعب 
Ny, Sal‏ ذلك وها كذلك من خلال بونائع حماسن S05 HON‏ أن 
”الخدمات الاجتماعية [التعليم والصحة والضمان الاجتماعي] الات اا 
الأخرى حق للجميع دون تمييز أو محسوبية أو 588 OMA‏ وكذلك تم التركيز في ذلك 
في برنامج الحكومة العاشرة حيث التزمت ب ”تطوير المرافق الصحيةء وتطوير خدماتها 
العامة والتخصصدة...“؟. 

واهتمت حماس كذلك بإنشاء المؤوسسات التي تعتني بالمرأة والطفل تأهيلاً وتوعية 
وعناية» فوعدت ناخبيها في برنامجها الانتخابي 6 أن تحرص على ”الأسرة 


“ كتلة التغيير والإصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 
'؟ الوثائق الفلسطينية لسنة 2006ء وثيقة رقم 69. ص 163. 


“* انظر: دلال باجس» الحركة الطلابية الإسلامية في فلسطين: الكتلة الإسلامية نموذجاً (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2012): ص 19. 


83 كتلة sali‏ الاصلاح.ء اليرنامج الانتخابى لانتخايات | الت ال ن الثانية 2006. 
بدن Pe‏ جاتير مع w‏ : 5 يعي 3 3 
** الوثائق الفلسطينية لسنة 2006ء وثيقة رقم 69. ص 163. 
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الفلسطينية وتماسكها...“» لأنها ”الأساس المتين الذي يحافظ على قيمنا الاجتماعية 
ies‏ ا وو عدت LAN‏ ب”دعم المؤسسات الاجتماعية التي ترعى الفئات 
كالمرأة والطفل واليتيم والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة؛ وحماية الطفولة ورعايتها 
وحقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية والجسمية والتوجيه والتعليم“. وهذا 
الاهتمام له سببه في نظر حماس ف”المرآة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك 
في البناء والتنميةء وحقوقها المدنية والشرعية مكفولة“» ولهذا فلا بد من ”ضمان حقوق 
المرآةء واستكمال الإطار التشريعي المعزز لحقوقهاء والعمل على تمكينها من المساهمة 
في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية“» ويكون ذلك كله ب”تحصين المرأة 
بالتربية الإسلاميةء وتوعيتها بحقوقها الشرعيةء وتأكيد شخصيتها القائمة على العفة 
والاحتشام والالتزاه“”55. 

كانت رؤية حماس للإصلاح الاجتماعيء والاهتمام بالمرأة الفلسطينية متلازمتان 
اذ ان اصلاح شؤون المرأة هو مفتاح لإصلاح المجتمع في نظرهاء ولذلك كان التركيز 
على المرأة عند حماس ينبع من رؤية استراتيجية؛ وكان اهتماماً أصيلاً ولس غا 
Bag.)‏ فل وكاخ مروا بإعادة تفعيل العمل الدعوي بعد الاحتلال الإسرائيلي 
للضفة والقطاع . قالت الناشطة النسوية في حركة حماس هذى نعيم: JE”‏ الشيغ 
او ره 3 السكرات ا جوف وتاب و lang‏ وکوا 
ولم يقبل أن يوكل هذه المهمة لأحد غيره رغم مشاكله العظيمة ووضعه الصحي“*› 
و إا أوجه البذرة المنالحة و الا الاباك الصيحيحة مخضا ااك 
من القضايا لعمل المرآة داخل الحركة النسائية والاهتمام الخاص بها والتواصل شبه 
اليومي معها”*. وأضافت: ”كانت رؤية الحركة للنساء والمشاركة في برنامجها تعتمد 
على آن آي عمل مجتمعي لا بد وآن تكو TU‏ جزءا GI gly dis‏ يثاء يستاتى die‏ 
النساء يكون بناء غير متكامل؛ GY‏ المجتمع يقوم على المرأة والرجل على ew‏ سواء“؟. 


* كتلة التغيير والإصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006. 
“ المرأة وبرنامجها في حركة حماس» ويكيبيديا الاخوان المسلمون, 2009/12/16. 

87 المرجع نفسه. 

** المرجع نفسه. 


275 


حماس 


كما عمدت حماس ومن باب رؤيتها للإصلاح الاجتماعي إلى إنشاء لجان الصلح المحلية 
Lie gid)‏ بعد رة yulas‏ على فطاع غر Shu‏ 2007( للهنافية فرحل اناز ele‏ 
والخصومات بين أفراد المجتمع» وهو يدخل في باب المحافظة على صلابة المجتمع, وتمتين 
LM clio Gules,‏ |الخطظافالصهوونية اليادفة ال RES‏ وتهذية الخلافات بين 
أفراده بشكل يضعفه ويقوض أركانه . فأنشأت حماس هذه اللجان التي ”يلجأ الناس إليها 
لمحاولة Ja‏ القضايا على اختلاف أنواعها-- لأنها تستغرق وقتاً طويلاً في المحاكم 
النظامية بسبب طول إجراءاتها“, فكانت هذه اللجان تعمل على حل ”الكثير من القضايا 
والمشاكل المعقدة بمساعدة الشرطة ووزارة الداخلية» [التابعة لحكومة حماس ال مقالة في 


552[ دما قفو الحلول الأحراءاك الشوهية S95 Hlth)‏ 


لقن توت هذ Biel‏ بالسرعة فرحل الأمون والتعيداقنةوالدقة قول و كن اة 
الاصلاح في رابطة علماء فلسطين نسيم ياسين: 
إن لجان الإصلاح أنشأتها رابطة علماء فلسطين وفق اختيار دقيق ومقاييس 
معينة لرجال إصلاح تضمهم لجان موزعة على مستوى كافة محافظات 
قطاع غزة يبلغ عددها أربعاً وثلاثين لجنة يعمل فيها أكثر من خمسمائة رجل 
إصلاح» لافتاً النظر إلى أن الاختيار يكون بعد السؤال عنهم» وعن أخلاقهم, 
وسلوكياتهم» ومدى التزامهم» وقدرتهم على الحوار والكلام مع الآخرين”. 
وهؤلاء المصلحون ينبغي أن يتحلوا: ”بالصبر» وطول النفسء وقوة الحجة, 
ومهارة الإقناع» وحكمة عالية ليتمكن من الإصلاح بين الناس والتوفيق بينهم ليتم 
بناء القرارات على أسس سليمة وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية...“» وبالتالي 
لا بد أن يكون هؤّلاء ممن يتوافر عندهم ”ثقافة إسلامية» ومن الشخصيات الاعتبارية 
في منطقة سكنه“!”. 
وهذا النظام لحل المشاكل كما يوضح عبد العزيز الكجك (من كبار رجال الإصلاح في 
غزة) ينقسم إلى قسمينء شرعي وعشائري» والتحكيم الشرعي ينفذه العلماء ممن لديهم 
معرفة بأحكام الشريعة الإسلامية. أما القضاء العشائري فيقوم بتنفيذه وجوه العشائر» 


”* أسماء صرصور» لجان الاصلاح تعمل وفق شريعة الله لرأب الصدع» فلسطين أون لاينء 2011/9/12. 
” المرجع نفسه. 
* المرجع نفسه. 
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وهذا يتبع وزارة الداخلية ولا يتعارض مع عمل المحاكم بل هى مكمل لها. ويلفت النظر 
إلى وجود العديد من القضايا التي تجرى لها عدة جلسات دون التوصل إلى حكم ويتم 
تحويلها للحل العشائريء GY‏ قانون العشائر يعمل على تقريب وجهات النظر وتنتهي 
الققصية ly‏ اش بين الطرفيةفلجاق ced)‏ المشائرية تضادل مع pone‏ الغضايا 
والمشاكل المستعصية التي تحدث بين المواطنين وخاصة قضايا الدماء والمشاجرات...7”. 


إن هذا التركيز الواضح على الإصلاح الاجتماعي وإنشاء المؤسسات التي تساعد 
cya! dale‏ قري على حماس را فق اه dole‏ ااا او 3 هه 
(التي Sad‏ حماس امتداداً لها) في بداياتها نحو نظرية التغيير من خلال الإصلاح 
E E TEES ELS ee Uy ota‏ 
الاحتلال. إذ رأت أن الإصلاح الاجتماعي سيقود إلى التغيير والإصلاح السياسي 
ومقاومة الةو رالاتا عى الي وال بد من داك هذا الك حى رست 
الجتمع Lust‏ الثاومة ساملة للأحخلال» وان ZI‏ حركة تفاوم الاحقلال لا يمكن 
أن تصمد بدون توفير الأرضية المناسبة والمناخ PAS‏ وأنه من دون مؤسسات 
اجتماعية متعددة ترعى الشعب الفلسطينيء وتتعامل مع همومه ومتطلباته تحت 
الاحقلال: قان ذلك سيؤدي إل Subs‏ العدت على SLs foulill‏ فان الإضلاح 
السياسي سيكؤخ اند صغوبة:فإظهام glial‏ والققين و رعا أبن aug tll‏ والأسير 
افم يكين لتقا ساب من الاير الساسى. 

إن اهتمام حماس بالإنسان الفلسطيني وتأهيله تربوياً وعقائدياً وإيمانياً أوجد, 
حسب رؤية حماس» البنية القوية لصمود الشعبء وأعطى Whe‏ حياً على ترجمة 
Sal‏ إلى وعي وعمل ملتزم. فاستطاعت بذلك» التآثير بالأحداث المختلفة ومواجهة 
(I‏ وممارساقةو مها هنا ممق ما سمي ليون الأنسرائيلية ق Hiei)‏ 
الغربية وقطاع غزة“ للقول ”ان المساعدات التى تقدمها حماس لفلسطيني الأرض 
المحتلة منذ 1994-1991 تفوق المساعدة التي ھا مک الخصريي فشن عاط 
حماس محل م.ت.ف كمانح مساعدة رئيسي للسكان“ . 


المرجع نفسه. 

. 35 في : عبد الستار قاسم وأسامة أبو ارشيد» مرجع سابق» ص‎ 1995/12/8 Glee مقابلة مع محمد نزال»‎ bit”? 

* انظر: تقرير إخباري» مجلة قضايا دولية» العدد 238, 1994/7/25؛ وانظر محمد Le gay‏ مرجع سابق» 
ص 88. 
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اق يماو لك pal a‏ عق فى زهااق اتخات ,فاا الحقيية أن فطق Chg‏ 
الإصلاحي الذي وعدت به شعبهاء ولكنها جوبهت بعوائق وحصار شديد GSS‏ في 
بياتاتها بخسرة ومرارة حيت ذكزت ذلك ق بيان لها بعد عام على اتقخايباء فقالت *إتها ب 
زالت تصر على إنفاذ برنامجها الإصلاحي في المجتمع الفلسطيني رغم الحصار الخانق 
والعوائق الضخمة...“””. وإنها بالفعل حاولت أن تطبق هذه الرؤية وهذه الوعود الا 
”أن كثيراً من البرامج والأهداف» والتي شرعت الحركة في تطبيقها قد تعرضت للضرب 
والإعاقة والإفشال من خلال الحصار الخارجي... ومحاولات الإفشال والإسقاط 
الداخلي التي امتهنت التحريض السياسي والإعلامي والتفجير الأمني...“*”. ولكن 
بعد ذلك أصرت الحركة على برنامجها ورؤيتهاء إذ إنه وبالرغم من كل ذلك فقد رأت أن 
برنامجها ما زال قيد التطبيق وإن التعقيدات المختلفة تجعلها توغل في تطبيق هذه الرؤية 
برفق وتدرج» فقد جاء في بيانها ”إن البرنامج الإصلاحي الذي رفعته ونادت به ما زال 
على رأس الأجندة الحكومية للحركة... وأن ذلك يخضع لاعتبارات التطبيق المتدرج» 
والحل اتوضوعي المرتكز غلى خصوصية وحساسية وتعقيدات الواقع الفلسطيفي»57. 

وبعد أن حسمت حماس الأمر لصالحها في غزة في 2007/6/14,. وتسلمت كافة 
المؤسسات, اكتسب الحضور الاجتماعي الفاعل للحركة قوة زخم جديدة أثرت تأثيراً 
إيجابياً في كسب قاعدة جماهيرية جديدة؛ وأصبح ما كانت تنادي به من خلال برامجها 
aha, Tana de Ley‏ مرا سكن Qader‏ ققامت Suey‏ |جزاءاك عملية من أجل 
الإسهام في تحقيق هذه الأفكار الإصلاحية للإسهام في الإصلاح الاجتماعي حسب رؤية 
الحركة ومنهجها؟”. فحرصت الحركة على تجسيد التكافل الاجتماعي واقعاً ملموساء 
خاصة في ظل سياسة الحصار الإسرائيلي القمعية والتي أدت إلى زيادة معدلات الفقر, 
حيث رصد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية World Health Organization‏ 
(WHO)‏ | اقتاد 3852 اتميان سن يعد أن aly‏ نسية اليطالة على %60 أجياناء 


°° الوثائق الفلسطينية لسنة 2007ء وثيقة رقم 22 ص 73. 
°° المرجع نفسه» ص 74. 


” المرجع نفسه. ص 73. 


See Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza: Engaging the Islamists Social Sector 8 
(US: Princeton University Press, 2011). 
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إضافة إلى ارتفاع نسبة الفقر بين العائلات التي تعيش على دخل أقل من دولار واحد 
في اليوم للشخص الواحد”. فقامت حكومة حماس في غزة» ضمن إمكاناتها المحدودة, 
بصرف مخصصات مالية للمحتاجين والعاطلين عن العمل وأهالي الشهداء. وأخرى 
بدل سفر للعلاج للحالات المرضية المستعصية» ومساعدات تعليمية وغيرهاء كما 
تم تقديم مساعدات عينية وغذائية ودوائية للمعوزينء فقدمت مساعدات بدل أدوية, 
ومساعدات تموينية ضمن برنامج الغذاء العالمي» وتقديم مساعدات سريعة في الحالات 
الطارئة كحملة طوارئ الأمطارء وكذلك تقديم مساعدات مساندة وتأهيل مثل الكراسي 
الكهربائية المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة»ء كما تم توفير فرص عمل للمعاقين على 
بند التشغيل المؤقت لغير المنتفعين من الشؤون الاجتماعيةء وذلك لمدد زمنية مختلفة97! . 

لقد كان من أهم معالم الإصلاح الاجتماعي التي قامت بها حماس في غزة الاهتمام 
بفئة العمال والصيادين» والتي تشكل أكبر شريحة اجتماعية وأكثرها تأثرا بإجراءات 
الاحتلال والحصار القاسية» وتعيل أكثر من ثلثي السكان»ء فوزعت مبالغ مالية على 
عدد كبير منهم» الذين لم تستطع توفير فرص عمل لهم'" . 

كما أولت حماس موضوع الأسرى والمحررين أهمية خاصة: لما لهذه القضية 
من أهمية لدى الشعب الفلسطينيء فبالإضافة لسعيها إلى تبني قضية الأسرى 
ومحاولة الإفراج عنهم من السجون الصهيونية”', فقد قامت بالعديد من 
النشاطات في هذا المجال»ء فعقدت لقاءات مع متضامنين أجانب لعمل حملات ضغط 


” انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية: رئاسة مجلس الوزراءء الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي» ”تقرير 
الربع الأول 2012 لانجازات الحكومة الفلسطينية الحادية “pute‏ حزيران/ يونيو 2012 موقع رئاسة 
مجلس الوزراءء الأمانة العامة, غزةء انظر: 
http://www.pmo.gov.ps/images/stories/qgp/2012_1.pdf‏ 

100 انظر:المرجع نفسه. وانظ رأيضاً: أحمد محمد الساعاتى» حركة المقاومة الفلسطينية ”حماس“1994-1987 )20(. 
فلسطين, 2013/1/14. 

!1° انظر: صرف رواتب العاملين على بند التشغيل المؤقت» موقع وزارة العمل» السلطة الوطنية الفلسطينية» 
غزة» 2013/3/21. 

?1 لقد قامت حماس بأسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط سنة 2006 بعد فوزها في الانتخابات وتشكيلها 
الحكومة العاشرةء واحتفظت به Sal‏ خمس سنوات حتى تمت صفقة التبادل الشهيرة في 2011/10/11: 
كافة فصائل العمل الفلسطينى . انظر : جلعاد شاليط : صفقة الألف أسيرء الجزيرة.نت» 2011/10/12. 
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على الرأي العام لتبني قضيتهم» وتواصلت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
International Committee of the Red Cross (ICRC)‏ لمناقشة ملف الأسرى 
وزيارات أهاليهم لهم وبخاصة من قطاع B52‏ والتواصل مع مؤسسة أطباء العالم 
لزيارة المرضى منهم في سجون الاحتلالء والتواصل مع مؤسسات وشخصيات 
أجنبية» وتزويدها بملفات خاصة حول قضية cyl‏ والمستجدات الخاصة بهذا 
الملف. كما قامت حماس بالعناية بأسر الأسرى» ففرضت لهم مخصصات مالية 
شهرية» بالإضافة إلى رعاية عائلات الأسرى من حيث العناية الاجتماعية والتعليمية 
Lauds‏ وآمّتت للأسرى المحررين بيوتا مناسبة» وأسهمت في تزويج العزاب منهم, 
وفرضت مخصصات شهرية لكل محررء كما وأعفتهم من رسوم التأمين الصحيء» 
وخفضت رسوم استهلاك الكهرياء لهم» وقدمت لهم دورات تأهيلية في حرف مختلفة 
(الخدمة الاجتماعية - تأهيل دعاة) حتى يعتمد هؤلاء الأسرى المحررون على أنفسهم 
من خلال وظيفة أو حرفة معيذة"'. 

أما في داخل السجون:ء فقد تابعت حماس اهتمامها بأوضاع الأسرى من خلال 
تقديم منح مالية لهم ليقوم هؤلاء بشراء ما يحتاجونه من أغذية وملابس وأدوية من 
داخل مقاصف السجون. LS‏ تم تعيين محامين للدفاع عنهمء والتضامن معهم عبر 
الاعتصامات» والاضرابات التشاطلة والتصعين Latest Se I‏ على ظروفهم 
الاعتقالية» والتواصل مع أهاليهم وزيارتهم في المناسبات الدينية والوطنية؛ لمواساتهم 
وتقديم الهدايا gl‏ 

أما في جانب المرأة والشباب» فقد قامت الحكومة والحركة بانشاء عدد من المشاريع 
التي كانت تنادي بها لإصلاح المجتمع من خلال المرأة والشباب”"', وقامت بتنظيم 
دورات دراسية متكاملة لأعداد كبيرة من النساء في المجتمع الفلسطيني حول ”دعم 
العادات الايجابية ومواجهة العادات السلبية تجاه المرأة“» وتأتى ضمن حملة تعبكة 
ورات 48 Lancia‏ قدو tag andi gf tl‏ ف لحني افيه انااد 


17 انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية» رئاسة مجلس الوزراءء الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي» ”تقرير 
الربع الأول 2012 لانجازات الحكومة الفلسطينية الحادية عشر“. 


104 المرجع نفسه. 


105 انظر على سبيل المثال أكثر من ثلاثين مشروع شبابي منشور على: وزارة العملء السلطة الوطنية 
الفلسطينيةء غزة . 
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الفنية بعنوان ”أميرة الأدب“ للكتابة في قضايا المرأة في الأدب هى ”الشعرء والسيناريوء 
والقصة الصحفية» والقصة القصيرة“196. ; 

وحرصت الحكومة على إحياء المناسبات الخاصة بالمرأة كيوم المرأة العالمى» وعيد 
cal‏ ويوم الأسرةء وغير ذلك كما قامت بتشكيل اللجنة العالمية للتضامن مع المرأة 
الفلسطينية» ونظمت فعاليات مفتوحة لرعاية المسنات» وأقامت دورات للعناية بهن على 
نفقة الحكومةء وفتحت المجال لانشاء عدد كبير من الجمعيات النسائية المجتمعية للعمل, 
والقيام بواجبها تجاه المرأة الفلسطينية في قطاع 56 O73‏ 

أما في مجال إصلاح الشباب وتأهيلهم» فقد أوجدت حماس من خلال حكومتها 
مجنوعة كوا من ارا et‏ الخاضة age patty‏ قافنا عاضا 
للشباب» وعقدت ندوات مع الجمعيات GLY‏ الشبابية والجامعات في جميع محافظات 
قطاع غزة» ضمن حملة لتوعية الشباب بحقوقهم وتعريفهم بالقانون» وأسهمت بذلك 
مؤسسات إعلامية ولقاءات تلفزيونية وسلسلة حلقات تعريفية في الصحف, مع إطلاق 
خدمة الرسائل القصيرة وتوزيع مطوية» وتخصيص صفحة إلكترونية لهذا الغرض”"' . 

ولقد كان للمشاريع الرياضية الخاصة بالشباب عناية خاصة بالرغم من ضيق ذات 
GLE Leas al‏ على 858 al gular Le gS Gh Yl.‏ فيطل هذا Lat‏ :قافا مت هديا 
من المشاريع الرياضية. LS‏ أعلنت الحكومة عن جائزة فلسطين التشجيعية للإبداع 
الشبابي في 16 مجالاً من المجالات المختلفة”'!, وأطلقت الحركة والحكومة مشاريع 
إنجاز عرس الشباب الفلسطيني» حيث تم تقديم القرض لعدد كبير من الشباب المقبل 
على الزواج: وتوفير عشرات الهدايا من عدة مؤسسات في القطاع الخاصء وذلك ضمن 
أنشطة دعم الشباب الفلسطيني لبناء أسرة هي أساس صلاح المجتمع وتطوره"!!. 


“! انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية» رتاسة مجلس الوزراءء الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي» ”تقرير 
الربع الأول 2012 لانجازات الحكومة الفلسطينية الحادية عشر“. 

i‏ المرجع نفسه؛ وانظر: أحمد محمد الساعاتي» مرجع سابق. 

108 المراجع نفسها. 

المراجع نفسها. 

10 


انظر: موقع بوابة الشباب والرياضة الفلسطينية: وزارة الشباب والرياضةء 85 في -http://www.mys.gov.ps:‏ 
حيث رعت الوزارة مثل هذه الأعراس ؛ فقامت في 2012/3/8 على سبيل المثال» بتزويج أكثر من آلف شاب وشابة» 
وأقرضت كل عريس مبلغ ألفي دولار مع مبالغ أخرى كهدايا غير مستردة. 
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لقد عمدت حركة حماس من أجل تطبيق منهجها الإصلاحي إلى استقطاب الشياب 
إلى جانبهاء من خلال تفريغ طاقاتهم» وتعزيز الخلق الإسلامي الرفيع بتطبيق المبادئ 
والمفاهيم الرياضية النابعة من المنهج التربوي ode‏ وأنشأت الحركة الفرق 
الرياضية المتنوعة في المساجد, وأقامت الدوريات فيما بينهاء لتحقيق المعاني الإصلاحية 
التي ترى حماس ضرورة غرسها في شباب فلسطين استعداداً لتحرير أرضهم ا لمغتصبة 
من رقبة الاحتلال!!!. 

كما عملت حماس وحكومتها في غزة بعد أن انسحب موظفو السلطة التابعين لفتح في 
رام الله وامتنعوا عن الذهاب إلى المحاكم» على تعميم ثقافة السلم الاجتماعي» والفصل 
في النزاعات بين Gull‏ وانصاف المظلومين» واحقاق Gall‏ وتشجيع طرق الاصلاح 
عن طريق لجان خاصة شكلتها لتساعد القضاء الرسمي على القيام بواجبه. وبخاصة 
في Jb‏ حاجة الناس لطرق dha‏ للقضاء لحل مشاكلهم وإنصافهم» بعد محاولة سلطة 
رام الله تعطيل المحاكم الفلسطينية» ودوائر الشرطة الخاضعة لها في غزة بعد سيطرة 
حماس gale‏ | . وقامت الحركة بالاعتماد على عدد كبير من رموزها الذين نالوا التقدير 
والاحترام في المجتمع للعمل في مجال الاصلاحء وكان لهم دور فاعل ونجاحات في هذا 
المجال الاجتماعي المهم. 

كما أن حماس رأت أن من أهم وسائل الإصلاح الاجتماعي تقديم خدمات صحية 
في S52‏ فقامت بالعمل على تطوير كوادر وزارة الصحة من خلال إجراء العديد من 
ol gall‏ التدريبية وورش العمل للموظفينء وعقد العديد من أنشطة التثقيف الصحي› 
ails eal,‏ الثايظة لها أككر مخ 32 مشروعا صضحيا: كان من أهمها pil‏ 
مستشفى الياسين» والمستشفى الإندونيسي» ومشروع إنشاء مستشفى الأطفال 
بدير البلح» وتنفيذ العديد من المشاريع والأبنية في مختلف المرافق الصحيةة!'. 


'!! انظر: عماد عفانة. حماس بين مجتمع الفضيلة والحكم الرشيد» المركز الفلسطيني a We dU‏ 2009/7/19. 
”!| انظر تفاصيل هذه اللجان وطرق عملها من خلال موقع رابطة علماء فلسطين في غزة, في www.rapeta.ps/Rapta:‏ 


3'! انظر: السلطة الوطنية الفلسطينية» رتاسة مجلس الوزراءء الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومى» ”تقرير 
الربع الأول 2012 لانجازات الحكومة الفلسطينية الحادية عشر“. 
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سحت مانن ]ل nd, Gals‏ الاضلاحية السياسية والالمضاعية: اكلام 
التغلغل في المجتمع المدني الفلسطيني بكافة أطيافهء والاستمرار بصهر المجتمع في 
الفكرة التي تومن بها+بالرعم من المنهويات واتعوقات» من خلال مشار كرادرها 
وأنصارها باحداث التغيير. وسعت لترجمة هذه الإنجازات الى واقع عملي سياسي 
ملموس يحقق للشعب الفلسطيني مصالحه. وآماله» وتطلعاته المختلفة. وقد مكنها ذلك 
من تحقيق وجود سياسي قوي» يستند إلى قاعدة شعبية واسعة؛ يصعب ضريهاء أو 


تهميشهاء أو تجاهلها. 
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الفصل الشامن 


علاقات حركة حماس مع العالم 
العربي 


د. عدنان gul‏ عامر 


علاقات حماس مع العالم العربي 
علاقات حركة حماس مح العالم العر coat‏ 


مقدمه: 

بخ ce‏ قرت مرق 25 هاما فلن SS‏ مرك حماس و اها و ارات 
غديدة على ce gue‏ الخلأقات السياسسية: Lea My LUM‏ اصيم الوقوف. علي 
تجربتها في إدارة هذه العلاقات ودراستها أمراً في غاية الأهمية, لا سيّما تلك التي بنتها مع 
محيطها العربي, سواء مع النظام الرسميء أم المستوى الشعبي على حدّ سواء. 

Gls‏ الفراسة eal‏ الخطوظ العامة العروضة ' لسياسات gules‏ فق غلاقاتها 
السياسية العربيةء بالرغم من أنها قابلة للتغير بتغير الظروفء فقد تشهد تقارباً أو 
اغا يتقارب الا قاف وا لالم أن LENE‏ وتا عة ها عا يدقع BES‏ على ج 
من التساؤلات» منها: 
ه كيف تقيم حماس علاقاتها العربية؟ 
© ماهي سياساتها وأهدافها من وراء هذه العلاقات؟ 
ها هو اذا بتو الك dager‏ ماك حول ن ارما المدياسية ق abe‏ 
ه٠‏ هل هناك اشتراطات يتخللها تنازلات مطلوية منها لأجل العلاقة مع طرف cle‏ وهل 

هناك أطراف عربية تستبعدها AS aI‏ وترفض EI‏ علاقة معها من Bl‏ نوع ؟ 


أولا: محددات علاقات حماس العربية: 

انطلقت حماس في بناء علاقاتها العربية مما جاء في ميثاقهاء وحديثه عن ارتباط 
تحرير فلسطين بدوائر ثلاثء منها الدائرة العربية» ودورها في الصراعء والواجبات 
الملقاة عليها. ورأت حماس أن ”الدول العربية المحيطة ب”إسرائيل“ مطالبة بفتح حدودها 
أمام أبناء الشعوب العربية ليآأخذوا دورهم» ويضموا جهودهم إلى جهود إخوانهم 
الفلسطينيين» أما الدول الأخرى فمطالبة بتسهيل تحركاتهم» منها وإليها“'. 


| ميثاق حماسء المادة 15. 
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وسعت حماس إلى وقوف الأطراف العربية الرسمية بجانبها: تؤيدهاء وتتبنى 
مواقفهاء وتدعم نشاطاتها وتحركاتهاء وتكسب التأييد لها لتجعل من الشعوب سنداً 
وظهيراً لها وتشكل بعداً استراتيجياً على كلّ المستويات البشرية والمادية والإعلامية, 
الزمانية والمكانية» بعقد المؤتمرات» ونشر الكتيبات الهادفة» وتوعية الجماهير حول 
القضية؛ وما يواجهها ويُدبّر لها؛ وتعبئة الشعوب فكرياً وتربوياً وثقافياً. لتأخذ دورها 
في معركة التحرير الفاصلة”. 

ولعل ما دفع بحماس لهذه المطالب تجاه الدول والشعوب العربيةء قناعتها 
واعتقادها ob‏ ”المشروع الصهيوني يمثّل خطراً على الأمّة العربية جمعاء. وبالنظر لما 
تمثله فلسطين من بُعد عقائدي وقوميء فإن دور الدائرة العربية في التحرير أساسي 
ومركزي؛ حيث تمل القوة الرئيسية التي يعوّل عليها للنهوض بعبء التحرير» Say‏ 
العمق الاستراتيجي والرديف المساند للشعب الفلسطيني لتحرير فلسطينء وإزالة 
الكيان الصهيوني عن أرضها“ . 

وقد استفادت حماس من تجارب قوى فلسطينية في علاقاتها العربية» وكيفية 
صياغتهاء بعدم رفعها شعارات راديكالية تجاه الأنظمة das yall‏ ملأت فضاء العنفوان 
الثوري الفلسطيني أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن العشرين؛ من قبيل 
أن ”قطار التحرير“ يمر بهذه العاصمة العربية» أو تلك ! ورأت حماس أنه مقابل الجهود 
الكبيرة التي تبذلها ”إسرائيل“ لعزل الدائرة العربية عن الصراع مع الفلسطينيين 
للاستفراد بهم» فلا ds‏ من الحرص على إبقائهاء بالرغم من كل الصعوبات“. 

ولفهم طبيعة العلاقات التي بنتها حماس مع الدائرة العربيةء وإدراك مدى إمكانية 
استمرارها واستقرارهاء لا بد من النظر في الأسس والمبادئ التي قامت عليهاء والأرضية 
السياسية التي أعدتها تجاهها على النحو التالي: 


.28 حماس المادة‎ Bliss? 
.29 المادة‎ gular ميثاق‎ ® 
.19 “أحمد فهميء» لماذا يكرهون حماس؟ (الرياض: مكتب مجلة البيان» 2009( ص‎ 
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1. الاتصال بمختلف الأطراف العريية: 


حرصت حماس على إقامة علاقات إيجابية مع الآنظمة dy pall‏ بغض النظر عن توجهها 
السياسي وانتمائها الفكري» وإعلان جاهزيتها للتعامل مع القوى الإسلاميةء والمسيحية, 
OSI,‏ واليساريةء والليبرالية, لتشجيعها على القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه 
الشعب الفلسطيني» ونصرة قضيته العادلة, لحشد الرأي العام العربي. 

وحرصت حماس على التواصل مع الجامعة العربية وأمينها العام في جميع المناسبات 
lly‏ دار Lela ly Alley‏ ان تخت عق الحرافي التو ك بيذها ay‏ 
الأنظمة, لتوسيع دائرة التنسيق والعمل في جوانب الاتفاق. كما سعت حماس للتعاون 
مع النظيات ولبات المرب والتفسوق محا انطلاقا من SS‏ ايب ail ill‏ 
المشتركة ومساحات الاتفاق على مواقع الاختلاف“. بحيث تقوم علاقاتها على الشراكة 
الكاملة بين جميع المكونات العربية. وهي إذ تسعى لتعزيز العمل العربي المشترك› 
ترى أن صيغته يجب أن تقوم على أساس الالتزام بالعمل على تحرير فلسطين» وعدم 
الاعتراف بالعدوء أو إعطائه Ge‏ الوجود على Gl‏ جزء منها”. 

وما لبث أن اتضح للحركة أن التقدم والاتساع acl‏ قا مانا وشتعيياء 
ساسا Sue‏ زادا من اهتمام الأطراف العربية بهاء وأنها كلما قويت» واحتلت 
مواقع أكثر تأثيراً في ميزان القوى السياسية ومجريات القضية الفلسطينية, أصبحت 
ضرورة الاتصال بهاء وإقامة العلاقات الاقليمية والقوية والمتبادلة معها أكثر ald‏ 

2. رفض التدخل ف الشؤون الداخلية: 

OY‏ حماس لست جرا من النظام السياسي “Lal?‏ العربي: ولةالقواذيات 
الداخلية لأي من دولهء لذلك تنأى بنفسها عنهاء مما حتم عليها السير في معترك شائك 
بدقة وحذرء بما يحقق الأهداف الفلسطينية. اذ إن تجربة منظمة التحرير ما زالت 
شائخصضة ق يوق قاده اندر > فلم يكن bala Wl‏ خان OAS‏ والهاور جديا 
بعد أن سلبها إرادتها وهويتهاء ولم يعد التدخل في الشؤون الداخلية» واستعداء الأنظمة 


سمير سعيد» حركة المقاومة الإسلامية حماس (المنصورة :دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع:2002)؛ ص19 . 
alle “‏ الحروبء الوطنية والاسلاموية في فلسطين: وحدة أو الانقسام ؟» الحياةء 2009/10/3. 
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العربية على الفلسطينيين إلا بالخسائر والتراجع لقضيتهم”. وقد وضع ذلك أمام 
الحركة مهمة Ge‏ كبيرةء تمثلت في قدرتها على توظيف التناقضات المعلنة والخفية بين 
الدول العربية» واختلاف مصالحها من جهة؛ ومن جهة أخرى الحذر من مغبة وقوعها 
في شرك الاستخدام والتوظيف من قبل الأنظمة. 
واستطاعت حماس طوال السنوات الماضية أن تبني علاقات متوازية مع الحكومات 
والمعارضات العربية على de‏ سواء. ويستشهد كثيرون بنموذج العلاقات المتينة مع 
الدولة السورية» بالرغم مما بينها وبين الإخوان المسلمين من خلاف وصل da‏ المواجهة 
الدموية سنة 1982؛ وكذلك حرصها ألا تثير حساسية الحكومة المصرية: all‏ نظام 
حستى مبارك. خصوصا الفثرة 2011-2000:.من علاقخها مغ الأخوان هتاك وف 
الوقت ذاته. ترفض الحركة تدخل الدول العربية في سياساتها ومواقفها وشؤونها 
الخاصة»ء وتؤكد استقلاليتها في اتخاذ قرارها ”الفلسطيني الوطنى“» الذي تصنعه 
مؤسساتها القيادية”. ومع ذلك» فقد نظر البعض إلى مواقف حماس المرنة تجاه النظام 
العربى الرسمي على أنها ”نقطة إدانة“ ضدهاء لاعترافها السهل به» وعدم الانخراط 
بتغييره؛ لا سيّما آنها حركة إسلامية شعاراتها فوق قطرية» وتدرك أن عبء التحرير لا 
يمكن أن يقوم به الشعب الفلسطيني بمفرده» ولا الشعب العربي المجرا'. 
3. عدم فتح معارك جانبية مع آي طرف عربي: 
تتبن حماس سياسة التهجم على أحد» لكنها عبرت بشكل موضوعي وملتزم عن 
ملاحظاتهاء ونقدها لمواقف الأطراف المختلفة من الصراع مع الاحتلال: سعيا لإيجاد 
توازن في علاقاتها السياسية العربية» وترفض أن تكون علاقاتها مع Gl‏ طرف على 
حساب آخرء طال ما أنه يقف بجانب الشعب الفلسطينى» وترحب يدوره!!. 


7 زكي شهاب» حماس من الداخل (بيروت: الدار العربية للعلوم, 2008( ص 187. 


* عدنان vole gil‏ الحركة الإسلامية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة (القاهرة: مركز الإعلام العربي, 
2006(« ص 75. 


مقابلة مع خالد مشعلء قناة الجزيرة الفضائيةء الدوحة, 2006/3/5. 


'! إياد البرغوثي» الإسلام السياسي ق فلسطين ما وراء السياسة (القدس : مركز القدس للإعلام والاتصالء 
2000(« ص 65 . 


'' جواد الحمد وإياد البرغوثي» دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس» ص 225. 
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ف ciple G13 Glut‏ حماس بخلاقاتها مع Lay yall J yall‏ كفي رمن dag My scl‏ 
وابتعدت في مواقفها وبياناتها عن سياسة الاتهام والتجريح» واعتمدت بالمقابل على لغة 
النقد الموضوعيء والنصح والمناشدة؛ دون قطع جسور التواصل في أحلك الظروفء فلم 
توجه الاتهامات لمصرء ولم تفتح جبهة مع الأردن» ولا استهدف إعلامها دول الخليج”'. 
وين القول إن gs‏ القي امتفدها الحركة في علاقاتها العربية Lite‏ على رؤية 
استراتيجية واضحةء نظراً لقناعتها الراسخة gh‏ الدول العربية التي تزداد ضعفاً 
وارتباكا كل يوم» تصبح أكثر قابلية للخضوع والتراجع أمام المشروع الأمريكي؛ ما 
يعني مزيداً من التضييق وسدّ المنافذ عليهاء وهذا ما حصل بعد فوزها في الانتخابات 
tat pally as sl‏ بع نيطو تيا على aes ee‏ 20017 


وبالرغم من ذلك» فلم يخل الخطاب التعبوي لحماس من الدعوة للوحدة العربية, 
والوحدة الإسلاميةء ولكنه لم ينشغل بالجانب التنظيري والفكري التفصيليء مكتفياً 
بالقتعازات العانة العريقة نظرا لتاس حياس ق مشروع القاومةوسيت وجوة 
أدبيات أخرى كثيرة في هذا الاطار. مع العلم أن الحركة عبرت في أدبياتها وبياناتها 
وتصريماكياة عن حخرصهاطلى الوح BUS Go day pall‏ أن GIG‏ الرآي: لمن Tose‏ 
patti‏ افر وي حا أن ماك Jaa‏ اطي رالرى مع لل ارق 
والاجتهادات في مقاومة المشروع الصهيوني» معتقدة أن وحدة العالم العربي والإسلامي 
غاية ينبغي على جميع القوى والفعاليات الفلسطينية والعربية العمل للوصول إليها. 

وعندما بدا أن دولاً عربية رئيسية تسعى للتحرش بهاء أو تفتعل أزمات معهاء 
أن فيضو عا ا تقل alas calle‏ اكوا قلق روا le‏ هت اا 
الإعلامي, واكتفت بنفي التهمة عن نفسهاء وابتعدت إعلامياً عن كل ما يفاقمها. وقدمت 
حماس نموذجاً للصبر والترويء بالرغم من المدى البعيد الذي ذهبت إليه بعض الأنظمة 
du pall‏ قا تلا وال نهان الام ن الظالن الأمريكية التسددة [yes folatll‏ ماليا 
وسياسياة!: وفوشت جذاس Ledges‏ لكظم الغيظ مع من تجاهلوا دورها ومكانتهاء 
ولم تعمد للتشهير بهم على SUM‏ مما dd‏ مؤشراً Lage‏ على مرونتهاء وقابليتها لتغليب 


1 أحمد فهمى, مرجع Gales‏ « ص 24. 
أ خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص 159. 
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المصالح العليا على مصالحها ورؤاها الخاصة في سلوكها الخارجي؛ فيما رحبت (ile‏ 
بالمواقف التي آنست فيها الدفء والحميمية تجاههاء ولذلك احتفظت بعلاقات طيبة 
ووثيقة مع بعض البلدان dy pall‏ مما عمق أواصر التنسيق معها“'. 

4. حصر فلسطين ساحة للمقاومة المسلحة: 

cue ye‏ حماس على عدم قل الغركة ارج فلسظيق: إلى ساحات الدول العربية 
te nasty‏ اسقراقيمية اعثماد قلسطي مدان اساسا dpe (pall‏ اسلف مم الإجقل: 
ورفض توسيع الرقعة الجغرافية لعملياتهاء على الرغم من الاعتداءات التي تعرضت 
لها في الخارج. فقد cal gle‏ ”إسراثيل“ اغتيال خالد مشعل رئيس مكتبها السياسي على 
الأراضي الأردنية سنة 1997ء واغتالت Se‏ الدين الشيخ خليل أحد كوادرها في سورية 
pan dts‏ سارت Tie‏ 2004« وفع ذلك كان للحركة موقق حاسم يعدم تقل مسرح 
عملياتها خارج فلسطين المحتلة”'. وكان لهذا الوضوح في الرؤية» والحسم في الموقف› 
دور كبير في إزالة بعض حواجز الخوف من بعض الأنظمة العربية» التي ظلت تنظر 
للمقاومة المسلحة كعامل قلق وعدم استقرار لها. 

5.الدعوة لوحدة الصف العربي» ورفض المحاور: 

باركت حماس جميع الجهود الوحدوية das jal‏ وأشكال التعاون والتنسيق العربي 
المشتركء بما يخدم المصالح العامة للأمة العربية والقضية الفلسطينية؛ لأن الفرقة يدفع 
ثمنها الشعب الفلسطيني. ونظرت بخطورة لبروز محاور وأحلاف متناقضة» ورفضت 
أن تكون طرفاً GIG‏ منهاء لانفتاحها على الجميع؛ لكون حماس غير محسوية على طرف 
ينه ول تال س pga‏ ول تسف تنما مم طرف ك ي وبالرقم من ذاه 
فللحركة تقارب مع دول» وتباعد مع أخرى"' . 

dat MAL,‏ منظمة spoil‏ امتطاعت خر خاس اليقاه gold‏ الحاو 
العربية. وبالرغم من التباين الحاد بين دول المنطقة فيما يتعلق بالعلاقة مع 
we ta‏ سا من هذه SLA‏ دون leis i‏ كنا أن 
“أ انظر: جواد الحمد وإياد البرغوثي, دراسة 9 الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس» ص 229. 
| غسان شربل» مرجع سابق: ص 65. 


“! جواد الحمد وإياد البرغوثي؛ دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس» ص 235. 
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واعية كماسء وعم شوودها هيدا عن السريين الالسظيكى ولحي كلت سيعت 
ارقا gave‏ كسمي كبين السياساكباء يمحافظتها على شخصيعيها وهويتها وأحقدتها 
الوطنية؛ وإظهارها في أكثر من مناسبة وقوفها بجانب ”محور المقاومة“ المواجه 
للمشروع الإسرائيلي - الأمريكي» ولكن ليس على حساب علاقاتها مع باقي دول 
وشعوب المنطقة . وربما كان تواصلها المستمر مع بلدان الخليج» وتوجهها للسعودية 
الال اة وق هة فان Gia ell eho‏ 12011 وليل على 
انفتاحها على لحرن العروف ب محئ PET‏ 


أكثر من ذلك» فقد عملت حماس على بناء علاقات جيدة مع دول المحورين» بالرغم 
من خلافاتهماء ولم تملك خياراً سوى المحافظة على التوازن في العلاقة بينهماء فسورية 
ظلت حتى سنة 2011 هي الحاضن الجغرافي لقياداتها في الخارج» بينما مصر هي المعبر 
الرحية اة لاقل ال نظام ise‏ ون dig gus‏ ينا متكلان عاملا حاضنا 
في مصير الصراع العربي الإسرائيلي» ولهذا حرصت على عدم إخراجهما من معادلة 
الصراع مع الاحتلال"'. 

وآمنت الحركة GL‏ اختلاف المواقف مع الدول العربية حول المستجدات السياسية 
لا يحول دون اتصالها وتعاونها معهاء لا سيّما من لديها الاستعداد الدائم لدعم 
صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال» وحرصت على أهمية الحوار مع جميع 
الحكومات والأحزاب والقوى» بغض النظر عن نظامها السياسيء ولا مانع لديها من 
التعاون مع Gl‏ جهة لصالح خدمة قضية شعب فلسطين العادلة» وحصوله على حقوقه 
المشروعة» أو تعريف الرأي العام بممارسات الاحتلال وإجراءاته اللا انسانية Sud‏ 
الشعب الفلسطيني"' . 

وفي إطار المحاور» مضت حماس بعلاقاتها العربية على ”حبل مشدود“» فلا الدول 
انفتحت بالكامل عليهاء ولا غلّقت في وجهها الأبواب» ومما جاء من مواقف تشير 
7 خالد فياض» حركة حماس ومستقبل التطورات السياسية في فلسطينء دراسة غير منشورة» وزارة الإعلام 


السعودية» 2007. ص 15. 


18 انظر: محسن محمد صالح» ”حماس 2005-1987 رصيد التجربة.“ في تركي الدخيل وآخرون» حركة 
حماس» الكتاب العشرون (دبي : مركز المسبار للدراسات والبحوث» 2008( ص 67. 
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بوضوح لا يقبل الشك والتأويل على ذلك» ما صدر عنها بُعيد فوز حماس في الانتخابات 

العشويحية على gall‏ القاق: 

أ.الوقف السوري رآى في الفوز انتصاراً لخطه ومعسكره: فدمشق أصبحت حاضنة 
للشرعية الفلسطينية بعد أن اتهمت طويلاً بدعم المعارضة. 

بموجاء الترحيب Late yo bill‏ خاصة أن غلاقات داف ريطت بين حماس والدوحة 
طوال سنوات. 

ا السود ان كان الت دو عرب تفيل الحركة ية i‏ السو ات طويلة 
بعلاقات قوية معهاء بالنظر إلى الجذور الإسلامية للقيادة السودانية"'. 

د. في المقابل» فإن مواقف مصر والأردن من المتغير الفلسطيني الكبير بدت ”غامضة“, 
oly‏ لم تتمكن من إخفاء حالة القلق التي انتابتهاء وحاولت المزج بين احترامها 
لإرادة الشعب الفلسطيني» والميل الواضح لدعم الرئيس عباس وقيادة المنظمة» على 
أساس أنها تمثل الشرعية الفلسطينية. ولم تتخل مصر والأردن عن انشغالاتهما 
القالسطينية ‏ الكثيفة والواسعة: لكنهما' لم قستطيعا فرك رؤيتهما على قبادة 
حماس» التي لم تنجح لأسباب عديدة في إقناع مصر والأردن Gl‏ حكومتها الجديدة 
ea Wels sired sale‏ حان tld‏ ج السا 
العربية» فليس أمام الطرفين الا التعايش. 

Lobe‏ الشعودية: قان SMe‏ بحمانى JAIL coud!‏ وبعفن التعقيه: إذ إن 
السعودية داعم رئيسي للسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس» وهي ترتبط 
بعلاقات Udy‏ مع مسن ya)‏ الأعفال)» وكان هفاك كتسيق دات ds) Logis‏ 
Ll‏ كك (elles‏ و GMs‏ الشؤون العربية» كما أن Tos gral‏ عفادا dy gill‏ 
مع المنظومة الغربيةء وخصوصاً الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى فإن السعودية 
لا تعترف ب”إسرائيل“» ولا تربطها بها أي علاقات» ولا تستطيع الضغط على 
حماس لتلبية الشروط الأمريكية - الإسرائيلية؛ كما ستجد نفسها في موقف صعب 
أمام الرأي العام السعوديء إن بادرت لقطع المساعدات الرسمية أو الشعبية عنها 
السشهارة قال الريك رفوه يعدي فاو ميادو ا 
سلاسة من عواصم أخرى”. 


”' المرجع نفسه. ص 76. 
” زكي شهاب» مرجع سابق» ص 187 
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ثانيا: المنطلقات العربية فس العلاقة مع حماس: 
شهدت العلاقة بين الدول العربية وحماسء محاولات شد وجذبء بالرغم من رغبة 

الأخيرة GL‏ تكون ودية Mls‏ بعيدة عن النديةء وأنها تكميل للأولى» وليست Sous‏ 

عنها. وانطلقت حماس في ذلك من واقعية سياسية مفادها أنها لا تعمل في ظل واقع عربي 

طموح» بل تسعى ليكون أفضل مما هو عليه كما ارتبط الموقف العربي الرسمي منها 

Lol gas‏ متداخلة» أهمها: 

1. طبيعة الأنظمة العربية وخلفياتها الأيديولوجية والسياسية. 

2. قرب أو sas‏ هذه الأنظمة من فلسطين» ومدى التأثير الجيو-سياسي لقضية فلسطين 
عليها. 

3. الرأي العام العربي الشعبيء الذي لا بد من إعادته بقوة إلى قلب القضية الفلسطينية . 

4. صلابة موقف حماس» ووجود دعم شعبي فلسطيني لا يستهان به لسياساتها في 
الداخل والخارج. ْ ْ 

5. الضغوط الأمريكية والأوروبية» التي تستهدف عمل الحركة في الساحة العربية. 
وكل ذلك» تَطلب من حماس استعادة الارتباط بين فلسطين والمجال العربي» لتصبح 

مسؤولية عربية دائمة» وليست فلسطينية فقطء وبشكل يرفع سقف الموقف الرسمي» 

بحيث ترى الدول المعنية أن موقف حماس يصب في صالح السياسة Aa pall‏ وليس في 

التناقض معها. 
في المقابلء تنوعت المواقف العربية الرسمية من الحركة وتدرجت, على النحو التالي: 

1. اهمال وجودها الكلى» خاصة في مرحلة تأسيسها الأولى المرافقة لانطلاق انتفاضة 
الحجارة أواخر سنة 1987 

2. اتهامها بالعمل خارج أطر الشرعية الفلسطينيةء وما يحمله ذلك من تعويق للمشروع 
الوطني الفلسطينيء ولمسار التسوية السلمية الذي اختطته الأنظمة العربية 
guns gees‏ 

3. الاعقراف الصويع والباقى برك ودهعوكيا رسميا plas!‏ لاظية التمرين: 
باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين. 

4 محاؤلة اا و شاا وقد خصضوضا دن خلال دهع اقا المكاقبية 
لها وخصوصاً فتح. 
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اختلفت المواقف العربية تجاه حماس» فقام البعض باشغال الحركة بلقاءات جانبية 
تحت إغراء اعادة العلاقات» وشطب التآزم» وشجّع آخرون إيجاد أقطاب داخلها تختلف 
في توجهاتها ورؤيتها للحل» وسعى طرف ثالث لربطها بطوق من الدعم» ومحاولة 
اقناعها بالتعقل والروية» بينما كان هناك طرف رابع يقسو ويتعنت» لاعطاء نموذج عن 
مآلات التمرد أو الاعتراخ !2 

في السياق ذاته» مرت علاقات حماس العربية بالمراحل التاريخية التالية: 


المرحلة الأولى: بين تاريخ تأسيس الحركة في كانون الأول/ ديسمبر 1987 حتى 
أواخر سنة 1990, حيث لم يكن في الخارج من يمثلها رسمياء أو ينطق باسمهاء ويعبر 
عن رأيها وأطروحاتهاء وبالتالي تركز عملها وجهدها على الساحة الفلسطينية, 
ومقاوعة iS‏ والحفاط على alee‏ المجارة واسقرارهاء و ترقت الخلاقة 
مع فصائل المقاومة”” 

المرخلة Las, GLA)‏ مت اعلاذها اهاد ابراهيم خوقة اظقا رسميا لها تخارج 
فلسطين» وتمثيلها في الوفد الشعبي الإسلامي المؤلف من قيادات الحركات الإسلامية, 
لؤيارة كل مق العزاق + والسغودية وللا دى ايان a‏ دوالك ونان 
في كانون الثاني/ يناير 1991 بهدف تسوية الأمر سلمياً بين العراق والكويت23 

وانطلقت الحركة عقب هذه الأزمة إلى الفضاء السياسي والإعلامي الخارجي الذي 
بات بوم allie Kaa ual‏ زى من الحرت موي ته يرهق Baa‏ الدول 
4a all‏ 


7 انظر: محسن محمد صالح» ”حماس 2005-1987 رصيد التجربة»“ ص 87 
7 ياسر قدورة: علاقات حماس في الاقليم العربى» فلسطين الحسلمة» كانون الأول/ ديسمبر 2007. ص 28. 


7 عماد الفالوجيء درب الأشواك: حماس - الانتفاضة - السلطة al)‏ الله : دار الشروق للنشر والتوزيع» 
2002(« ص 70 . 


* فيصل حوراني» خبرات الحركة السياسية الفلسطينية في القرن العشرين (غزة: المركز القومي للدراسات 
والتوثيق» 2000(« ص 422. ويمكن القول إن حرب الخليج الثانية 1991 أثرت على مجمل الأداء السياسي 
للحركات الإسلامية العربية» ومنها حماس» فقد رأت في غزو العراق للكويت أمرا مستنكرا شائناء لكن غزو 
قوات أجنبية لبلد عربي أمر لا يمكن السكوت عنه؛ وقد تم تفصيل الموقف في GUS‏ : الحركة الإسلامية في SE‏ 
أزمة الخليج: بمشاركة 25 من قادة الحركات الإسلامية» ومن إصدار المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث 
في شيكاغى سنة 1991. 
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وشات قترة الضحيديات استقران Mall tals‏ في الأردن» وإغلاة مكل لها 
تان بها حالات م وجري بين YAS Gules Sty Ga jbl‏ مع السودان 
واليمن وسورية ولبنان وقطر وإيران» وفتحت مكاتب معلنة أو غير معلنة في عدد من 
هذ ةالول 

المرحلة الثالثة: مرحلة اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000, التي 
نيوك حورا أقوى لحماس في قيادة الانتفاضة» ووصول فتح والأنظمة العربية إلى 
القناعة بعدم القدرة على تجاوز حماس في صناعة القرار الفلسطيني. 

المرحلة الرابعة: بعد الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006ء وفوز 
الحركة بأغلبية المقاعد» ثم تشكيلها de Sal‏ وبدء نوع جديد من علاقاتها السياسية 
tiga‏ لتصيح مخورا مرك يا ف صاع العلدقات القاس العريية مع وجود 
تجاذبات ومحاور لهاء وقي الوقت ذاته يروز تناقضات وتباعد للمسافات مع بعضها. 

وفي هذه المرحلة التاريخية بالذاتء يمكن الحديث بقوة عن دور المكتب السياسي 
للحركة في الخارج»ء وما شكله من دعم ومساندة حقيقية وقوية لها لتوفير الدعم المالي 
والسياسيء» والتأييد الشعبي والرسمي””. 


ثالثا: أهداف حماس من العلاقات العربية: 

. توسيع دائرة الاهتمام والمشاركة العربية في تحمّل أعباء القضية الفلسطينية. 

Las yall الساحة السياسنية‎ cle Lay تحضو‎ ash , 

. إطلاع الآطراف العربية على وجهات نظرهاء لتفهمها دون تشويه. 

. الانفتاح السياسي والإعلاميء إقليمياً ودولياًء وتوفير فضاءات جغرافية لتحركها 
السياسي. 

5. تحقيق التقارب للمواقف العربية السياسية مع مواقف الحركة. 

6. الحصول على اعتراف الدول العربية الرسمي بهاء Jag‏ المشكلات التي تعترض 

الفلسطينيين فيهاء وتوفير الدعم المادي والمعنوي بصوره المختلفة لمساندتهم؟”. 


سم يح زرا BR‏ 


.2006/3/1 ظبى»‎ gl shady! صحيفة‎ 77 


.287 الحمد وإياد البرغوثي» دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية: حماس» ص‎ Sly? 
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ولأن الحركة على دراية بالمعلن والخفى من المواقف العربية تجاههاء وتدرك حجم 


العامل العربي في تحديد شرعية النظام الفلسطينيء فإنها لم تنشد من محيطها العربي 
سوى ما تستشعر إمكانية التجاوب معه. وبالرغم من أنها حريصة على de‏ يدها 
لعلاقات عربية قوية Balas‏ إلا أن التساؤل الحقيقي كان: إلى el‏ مدى تبدو جدية الدول 
العربية في فتح حوار وعلاقات معها؟ وحتى متى ستعمل الحركة لاذابة كرة الثلج المعيقة 
لتفعيل علاقاتها العربية» وتنميتهاء وتقويتها'”؟ 


في المقابلء فان حماس بعد تقلدها لموقع ”السلطة“. بات لديها مصالح مع الدول 


العرسة آمبها: 


الحفاظ على وتيرة دائمة من الدعم العربي» لا سيّما المالي منه» في ضوء التهديدات 
الأمريكية والأوروبية بوقفه. مما شكل تحدياً كبيراً ومبكراً أمامهاء في ضوء الاعتماد 
شبه الكامل للسلطة الفلسطينية على هذه الأموال والمساعدات والمنح» وبالتالي من 
مصلحتها ألا تعمل على استعداء أيّ طرف» بل الحرص على بناء علاقات جديدة مع 
الجميع“”. 


. تقوية علاقتها بدمشقء كونها الأقرب لحماس في دعم محور المقاومة» By‏ ضوء 


ترحيبها المعلن بفوزها وتسلمها الحكم» واستعدادها لدعمهاء مما سيخفف بالتأكيد 
من وطأة الوط ال والاقليمية والدولية اعارا ها كنا استفاده هن 
وجود قوى مؤثرة وداعمة للمقاومة في لبنان» وعلى رأسها حزب الله والجماعة 
الإسلامية. 


. عزمها على نيل ”الشرعية العربية“» بعد حصولها على الشرعيات الجهادية 


والدستورية» ليتم التعامل معها بصورة واضحة دون مواربة أو Jad‏ ما تطلب 
تمتين العلاقات» وتنميتها”2. 


” فهمي هويدي» فتش عن المؤامرة في توتير علاقة حماس بالدول العربية» الخليج, 2006/2/6. 


il 


** إياد البرغوثي» الأسلمة والسياسة ق الأراضي الفلسطينية المحتلة (رام الله: مركز رام الله لدراسات حقوق 


الانسان: 2003(« ص 42. 


” أنور عبد الهادي gl‏ طه وفيصل دراج وجمال باروت» الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية 


(بيروت: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية, 2000( الجزء 1 ص 235. 
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ولتحقيق هذه الأهداف» وضعت حركة حماس سياسات محددة لعلاقاتها العربيةء 
انطلاقاً من إيمانها gh‏ قضية فلسطين عربية وإسلامية, ليست خاصة بالشعب 
الفلسطيني فحسب» واعتقادها أن الخطر الإسرائيلي يتهدد الأمة كلهاء مما يجعل العرب 
مواق انام il Bead‏ لهذه اا راك الك ان قو 
أهدافها من هذه العلاقات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أبرز ملامح الواقع العربي» على 

النحو التالي: 

1. حالة الفرز والتمحور والانقسام التي تسود العالم العربي» فمنذ أزمة حرب الخليج 
الثانيةء وتأثيراتها السلبية مستمرة على سياسات الدول العربية ومواقفها. 

2. انخراط وتأييد غالبية الأنظمة العربية في عملية التسوية» وعدم قدرة الحكومات 
المعارضة أو الرافضة على التأثير باتجاه مضاد بسبب حجم التأييد الدولي لهذه 
العملية. والضغوط الممارسة عليها لدعمها وتأييدها. 

3. استنزاف جهود واهتمامات بعض الدول العربية في مشاكل وصراعات داخلية 
وإقليمية ودولية: العراق» والسودان» وسورية»ء والجزائرء والصومالء ولبنان» وما 
أفرزه من تركيز الاهتمام على الهم القطري على حساب مواجهة الخطر الصهيوني› 
واسترجاع فلسطين. 

4. ضعف الإمكانات المادية» والمديونية الثقيلة التي تخضع لها كثير من الدول العربية"*. 
وبناء على ما تقدم» رسمت حماس سياساتهاء بحيث دعت للعمل على رفع 

الإيجابيات. sally‏ من السلبيات» والتمسك بالمبادئ والثوابت» وحشد الطاقات لدعم 

صمود الشعب الفلسطيني لاستكمال النصر والتحرير» بحيث نجحت في الحصول 
على جانب كبير من ”الشرعية الرسمية العربية“» وشكل ذلك خطوة مهمة لتصبح 
Leaslil Ley‏ . وقد أظهرت حماس بعض المرونة في خطابها السياسي > وحراكها الميداني 

لتق ارس اتقماع حكن على اليه الرسفية الغزييةهها أكانكقاها (gl ls‏ حول Le‏ 

)13 كانت مرونتها تحقق المردود المطلوب al‏ أنها تذهب بلا ثمن!* 


°% خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية, ص 171. 
' محمد جمعة» ”حماس والدائرة العربية.“ في محسن محمد صالح (محرر)ء قراءات نقدية قي تجرية حماس 
وحكومتها 2007-2006 (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2007): ص 84. 
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رابعا: عقبات قي طريق علاقات حماس 
والعوائق العمليةء التى لم تكن حاضرة في المرحلة السابقة لخوض الحركة غمار العمل 
السياسى الحكومى والبرلمانى. حيث تحرر خطايها السياسى من ”المصطلحات 
الديلوماسية؛ ومراعاة المصالحء واللباقات الإجبارية“. 

ويمكن استعراض أيرز هذه العوائق والاشكاليات على النحو التالي: 

1. الإرث السياسي والتاريخي للاخوان المسلمين: 

وهو إرت يلقي بظلاله على واقع وتطور علاقات حركة حماس بالدول العربية, 
وأوجد تخوفا لديها من طبيعة ارتباط الحركة بالجماعة الأم» على صعيد إتاحة المجال 
tes)‏ لل led‏ مياشوة alloy‏ مها فك wads‏ براع عمل الخركات الاسلاعة 
فيهاء وهو ما يتعارض مع الأوضاع السياسية القائمةء لذلك لم يكن سهلا عليها فتح 
الداخلية33. 
da all‏ وسعت للنأي عن شبهة الإضرار بالأنظمة Sl‏ التى رأت في حماس حركة 
أيديولوجية تتناقض مع منظومتها السياسية» وتأثرت بخصومتها السياسية المزمنة 
مع الإخوان المسلمين. وكان الآمر بحاجة لمرور وقت يستوعب فيه المحيط العربي 
غير هذه القناعات المسيقة؛ إذ لم يكن سهلاً غلى معظم الدول العربية الشعور بالارتياح 
لفوز حماس في الانتخابات» وهي الحركة ذات الهوية الاخوانية. ولأنه من المستحيل على 
sala Zt‏ فسا تجاهل ea tll giles‏ والحقرافيا tah,‏ اتيج فق lbs‏ ذلك 


من حماس ألا تتوقف لحظة عن محاولة تحسين Ag a8 ge‏ 


** بشير نافع» اتفاق مكة مؤشر على القدرات الذاتية للسياسة العربية: القدس العربي» 2007/2/15. 
* على الجرباوي» ”حماس : مدخل الاخوان المسلمين إلى الشرعية السياسية.“ ص 72. 


* بشير نافع» مرجع سابق. 
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وبشكل عامء فقد تعاملت عدد من الدول das yall‏ لا سيّما المحيطة بفلسطين» مع 
حماس على أساس مخاوفها المعتادة من الإسلاميين» وخشيتها من أن نجاح نموذجها 
قد يؤثر على وضعها الداخلي» من حيث تقوية الإخوان المسلمين. وعلى هذا كان 
صعودهاء واتساع شعبيتهاء وفوزها الانتخابي» وتشكيلها للحكومة أمرا غير مرغوب 
به عربياً. لكن مقتضيات العمل العربي في الساحة الفلسطينية جعلتها تتجنب الدخول 
في أيّ صراع مكشوف مع الحركة. حاولت حماس» من جهتهاء طمأنة هذا المحيط إلى 
بعدها المحلي» وعدم انجرافها لخطابات التنظيمات الإسلامية في تلك «J gall‏ مما أفادها 
ay aaa alias‏ ذلك ن dota‏ عضر والسعودية على خطوط الأزمات 
الفلسطينية للوصول إلى قواسم PES Fiske‏ 

2 الاعتراف العربي بشرعية منظمة التحرير: 

كان مما أعاق توسيع علاقة حماس بالأنظمة العربية أن خطابها تضمن مزاحمة 
غير مباشرة للمنظمة» Gly‏ حماس امتنعت عن الاعتراف الصريح بتمثيل المنظمة الوحيد 
للشعب الفلسطيني. وقد رأت بعض الأنظمة أن التعامل مع بعض الفصائل محدودة 
التآثير» أكثر سهولة من التعامل مع حماس ذات الحضور المهم والمنافس للمنظمة. 

ولأن الأعوام التي غاب الإسلاميون الفلسطينيون فيها عن ساحة الفعل السياسي 
والعسكري» وانفردت منظمة التحرير بتوجيه دفة النضال الوطنيء كانت كفيلة 
بترسيخ جذورها في المحيط العربي, فقد اصطدمت حماس في علاقاتها بهذه الآطراف 
بعدم موافقتها مبدثياً على احتمال طرح نفسها بديلاً للمنظمة, أو الاعتراف بها على هذا 
الأساس5ة. غير أن حماس التي تدرك هذا الواقع تماماً لم تقم إطلاقاً بطرح نفسها بديلاً 
للمنظمةء وركزت على إعادة بناء المنظمة وتفعيل مؤسساتها على أسس جديدة. 

3. مشاريع التسوية السلمية: 

pods se ست 1993 ووادي‎ glug) اققا مؤقس,مدريدسكة 1991 قاتقاق‎ leas 
الأردن سنة 1994 والعلاقات الاسرائيلية - العربية الرسمية وشبه الرسميةء وانتشار‎ 
المقاومة وشعاراتهاء فحملتها‎ GLA التطبيع» ابتعدت الأجواء العربية بالتدريج عن‎ 


* محمد السعيد إدريس» حماس والعرب والطريق الخامس» الخليج» 2007/7/1. 
“* خالد الحروب» حماس : الفكر والممارسة السياسية. ص 166. 
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حماس وحاولت بعث الحياة فيهاء وأرادت أن تبني علاقاتها بالمحيط العربي على 
أساسها؛ لتجد نفسها تسير عكس التيار» فهي تدعو للمقاومة المسلحة؛ في وقت ذهب 
فيه الجن إل الاسر 1 

وهكذاء بقي الالتزام بتحرير فلسطين» وعدم الاعتراف بالمحتل الإسرائيليء أحد 
pal‏ مخرقات غلاقات .حماس dis yall‏ يسيب التباد الشاسع ف الفكر والطرح بين Le‏ 
تعلنه الحركة من رفض GI‏ تفاوض أو اعتراف تحت GI‏ ذريعة أى مقابل؛ وما تتبناه 
الأنظمة العررية اتترا ق عمل Qigua‏ وال قلخن ضوظا طويلا ي pastel‏ 
والاعتراف؟. 

4. الحملة الغربية على الحركات الإسلامية: 

فقد وصفتها هذه الحملة ب”الإرهاب“» وقامت بمحاربتها وملاحقتهاء وتجفيف 
منابعهاء ومطاردتها. ومما زاد معاناة حماس» أن تنامي هذه الحملة تزامن مع تصاعد 
قوتهاء وتزايد نفوذهاء مع اندلاع انتفاضة الأقصى 2000. وقد جاءت أحداث أيلول/ 
سبتمبر 2001, والتداعيات الخطيرة التي نتجت عنهاء وإدخال الحركة في قوائم 
“Lay”‏ لتشكل GAS! Lowy‏ مخ Lyall‏ العريية عن lung GLAM‏ ف الحا مغ 
حماس؛ ليصبح مجرد اللقاء معها مثيراً للتساؤلء وربما للضغط المباشرء وليصبح عدم 
إدانتها للعمليات المسلحة التى تقوم بها الحركة داخل الأراضى المحتلة مدعاة للاحراج 
مع ارج عامةروالولأيات pea‏ خاضة. ْ 

5. تفكيك علاقة حماس بايران: 


مع زيادة النفوذ الإقليمي لطهران» وحديث بعض الأنظمة العربية عن ”مخاطر الهلال 
الشيعي“» بدت المنطقة منقسمة بين محورين» وصنفت حماس على المحور الإيراني - 
السوري» علماً بأن حماس أدركت أن استحقاقات الداخل الفلسطيني تتطلب منها الابتعاد 
قدر الإمكان عن EI‏ ورقة إقليمية» من شأنها تأليب الأطراف العربية الداعمة Wud‏ 
وفقدان تأييدهاء أو على الأقل فقدان موقفها الحيادي””. 


” علي الجرباوي» موقف الحركات الإسلامية الفلسطينية من الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي» صحيفة 
المستقيل العريىء عمّان» شباط/ فبراير 1994: ص 53. 


** محمد جمعة» مرجع سابق» ص 85. 


”* عدنان أبو pole‏ الحركة الإسلامية في قطاع غزة بين الدعوة والسياسة. ص 78. 
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وبقدر ما راهنت إيران على الاستفادة من ورقة المقاومة وحماس في دعم نفوذها 

الإقليمي» سعت أطراف عربية أخرى كالسعودية ومصر؛ لفك الارتباط بين الطرفين» أو 

تخفيف مستوى التأثير. وقد أثبتت الأحداث أن حماس متنبهة للأمرء وأنها حافظت على 

استقلالهاء وأنه لم يتم ارتهانها EY‏ طرف" . 
وفي ضوء تعداد العوائق الخمس السابقة التي واجهت علاقات حماس العربيةء يمكن 

الاشارة إلى بعض الملاحظات: 

ase]‏ إفراد الحركة على المستوى النظري مساحات كافية للحديث عن العلاقات 
العربيةء مكتفية بإشارة في الميثاق تحذر وتنبه لخطورة الغزوة الصهيونية» ومطالبة 
الدول العربية المحيطة ب”إسرائيل“ فتح حدودها أمام المجاهدين؛ حتى إن برنامجها 
الانتخابي لسنة 2006» لم يفرد مساحة واسعة للعلاقات العربيةء وأدرجها ضمن 
محور العلاقات الخارجية والمجتمع ATS gall‏ 

ب. محدودية الزيارات» على الصعيدين الرسمي والشعبي» وتكرار أسماء الرموز ذاتها 
في معظم الزيارات» واللقاءات الرسمية والشعبية. 

ج. عدم انشاء بنية تنظيمية هيكلية لحماس خارج فلسطينء والاكتفاء باعتماد كوادر 
سياسية وإعلامية مختارة تقوم بعمل الرديف للعمل الأساسي القائم داخل 
الأرض المحتلة» مما أدى لضعف خطوط التزويد والامداد بالكوادر المطلوبة عن 
Gob‏ إفراز قاعدي طبيعي» ومحدودية جهاز الحركة الإداري والسياسي في 
ee gla‏ وهو عات قاركه Nex‏ 
والواقع أن التزام حماس بعدم إنشاء تنظيم خارج فلسطين (حتى سنة 2011) كان 

مثار نقاش» وكانت Gals‏ التبرير تتحدث عن وجوب تجنب تكرار تجربة الفصائل 

الفلسطينية التي نظمت الفلسطينيين في الدول المقيمين فيهاء مما أدى لاصطدامها 
بالأنظمة da all‏ كما حدث في الأردن ولبنان”2. غير أن قرار مكتب الارشاد لجماعة 


Shaul Mishal and Avraham Sela, op. cit., .م‎ 0 


'* كتلة التغيير والإاصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثانية 2006 

2 حين استقرت حماس في سورية» أوائل سنة 2000, أقامت هناك هيكليات تنظيمية وقواعد LS jo‏ اقتربت 
من الوصول إلى تنظيم قائم بذاته» يشمل الدوائر السياسية والعسكرية والأمنية والاعلامية» مما شكل 
عليها bse‏ كبيراً أمنياً ومالياً. 
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الإخوان المسلمين (في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) بالموافقة على إنشاء تنظيم خاص 
بالإخوان المسلمين الفلسطينيين» وفصله عن تنظيم بلاد الشام» (حيث كان تنظيما 
فلسطين والأردن موحدين في ظله منذ سنة 1978( وضمٌ مكاتب الخليج إلى الإخوان 
الفلسطينيين, قد شكل نقلة نوعية في عمل حركة حماس في الخارج. 

وبالرغم من أن حماس تضع القضية في إطارها العربي والإسلامي من زاوية 
توسيع دائرة الصراعء لكنها ركزت على الإطار الشعبي ومؤسسات ال مجتمع المدني 
أكثر من المؤسسات Leow dl‏ بعد أن أوصدت في وجهها معظم بوابات LAY‏ غير 
أن حماس سعت إلى أن تكون أكثر فعالية في بناء العلاقات مع الأنظمة الرسمية يعد 
فوزها في الانتخابات. وتشكيلها للحكومة الفلسطينية العاشرة سنة 2006؛ وبعد 
مواجهة جملة التحديات التي وجدت نفسها أمامهاء لا سيّما بعد التهديدات الأوروبية 
والآمريكية بقطع المساعدات والتمويل QUI‏ عن حكومتها أوائل شهر نيسان/ أبريل 
6. وقد تفاوتت مواقف تلك العواصم من نتائج الانتخابات بين مرحب وداعم, 
ومتحفظ ومراهن على الفشلء وبالرغم من أن بعض الدول استقبلت قيادات حماس 
واستجابت بتوفير الدعم GUY‏ إلا أنها لم تستطع (أو لم ترغب) توفير الشرعية العربية 
الداعمة لمواقف حماس. 


خامسا: البعد الشعبى قى عزراقات حماس العربية: 

ورا فام رة ماص امون pat‏ لري ا و القازاه الجناميرية 
ca ll‏ السياسية ۷ ا اا ما ا م فظو ر جربا ق الل و قرا 
الواقع بصورة صحيحةء GY‏ نظرتها لهذا المستوى مغايرة للمستوى الرسمي» حيث 
تدك افا فخ التجمعات الوظفضية والديقية والؤسسات اة وا لکن 
lattes‏ وظهيرا لهاء يعدا اسكزاتيجيا على TS‏ اللسشريات البشوية واماد والاغالامية 
والزمانية والمكانيةة/. 
acu‏ القضية الفلسطينية وكهاورها لتوسيعة» قان الصلة ظلت مفتوحة مم العمل 


* ميثاق حماس. 
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الشعبي» فسعت إلى تطويره والتعاطي معه بانفتاح كبير» مما جعل عملها في أغلبه معه, 

A مني نات و ع‎ DESE 
على هذه القاعدة» صاغت حماس مجموعة من السياسات العامة إزاء علاقاتها‎ 

السياسية بالجهات الشعبية العربيةء بموازاة العلاقة مع الجهات الرسمية» يمكن 

تحديدها بالنقاط التالية: 

1. إقامة علاقات مع مختلف الشرائح الشعبية دون اهمال أو تجاهل cel‏ منهاء مع 
مراعاة الأولويات حسب Goad‏ والحرص على تعبتتها بالقضية وكسب تأييدها 
وتعاطفهاء وتجنيد طاقاتهاء کل حسب إمكاناته, ومن الموقع الذي يستطيع . 

2. توثيق علاقاتها مع الجهات الشعبية المختلفة» بغض النظر عن انتمائها الفكري 
أو السياسيء باعتبار قضية فلسطين تعني الأمة جميعاء وللجميع Ga‏ الإسهام 
في معركتهاء مع إعطاء الأولوية للحركات الاسلامية والمؤوسسات الشعبية ذات 
التوجه الإسلامي. 

3. تجنب الدخول في الانقسامات العرقية والاقليمية والطائفية في الأمة العربية» والابتعاد 
عن المشاركة في معارضة الاختلافات الفقهية في المسائل الدقيقة والتفصيلية» مع 
وضوح انتمائها الفكري. 

4. تبني إعلامها ومواقفها للقضايا العادلة للشعوب والحركات العربية» والوقوف 
مع gall‏ ضد الباطلء والعدل ضد الظلم» والانتصار للمعاني الإنسانية وحقوق 
الانسان» dy‏ حال الاحراج والاضطرار يمكنها عندئذ السكوت» ولا تتجاوزه مطلقاً 
إلى موقف يعارض مبادئها””. 

5. الدعوة لمعاني الوحدة والتفاهم والتعاون والتنسيق بين مختلف القوى والمؤسسات 
الشعبية العربية» وتشجيع كل تقارب وتوحد على الخير وإصلاح ذات البينء ونبذ 
أشكال الفرقة والتناحر والتخاصم. وتأكيد ذلك عبر سلوكها”*. 


أنور عبد الهادي db sil‏ وفيصل دراج وجمال باروت» مرجع سابق» ص 237. 
يمكن الحديث بالتفصيل والإسهاب عن موقف حماس من أحداث الربيع العربي» والتزامها الصمت تجاههاء 
بالرغم من انحيازها العام للشعوب» وما كلفها ذلك من انتقادات من جانب الأنظمة» لكنها أدركت أن الافصاح 
عن موقف صريح واضح قد تكون كلفته أكبر وثمنه أفدح. 
“ عبد الستار قاسم» حماس والدوران في فلك الأنظمة Las pall‏ اسلام أون لاين: 2007/3/18. انظر: 
http://ww2.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89083-2007-03-18%20‏ 
html‏ .16-57-23 
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6. الصبر وطول النفس وحسن المتابعة في تحريك الجماعات والمؤسسات الشعبيةء 
وكسب تأييدها لصالح الحركة» ونقلها للمستوى المطلوب من الدعم» وتجنب قطع 
العلاقات معهاء آو إهمالها ومجافاتها؛ فالزمن والجهد الدؤوب ضروريان لحشد 
قوى الأمة في مواجهة الخطر الإسرائيلي. 

7. التركيز على المفاتيح الأساسية في IS‏ شريحة وفئةء من GUS‏ العلماء والمفكرين, 
eee Vig Gaia‏ أنه يساق كبا كرو المع اا ا 
ويشير ما تقدم إلى زيادة ملحوظة في جرعة الواقعية السياسية. خصوصا بعد أن 

دخلت في التعامل التفصيلي مع الواقع العربي المعقدء الذي يشكل البعد الشعبي فيه أحد 

مساراته المهمة والمتداخلة والحساسة. 
وتبدى ذلك من خلال مشاركة رموز حماس في المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات 

الجماهيرية» خطباء ومتحدثين» أو الاعتماد على التجمعات القطرية في كل th‏ وإن 

تفاوتت مهامها واحتفالاتها من دولة لآخرى» حسب خصوصيتها وأوضاعها الداخلية, 

كما تفاوت الدعم الشعبي العربي لها من تجمع لآخرة”. 
وأبقى استناد حماس على تفاعل الحركات الإسلامية والتحركات الشعبية في الدول 

العربية» على مسافة بينها وبين الاصطدام بالسياسات الحكومية فيها. ونجحت في 

لين فاع الان نمع RS‏ خومت Olas‏ من قراف الاتصال الاش slg‏ 
العلاقات الدائمة واستثمارها؛ لا سيّما وأن الكثير من الأنشطة التضامنية نظمت تحت 

شعارات Lele‏ كدعم مقاومة الشعب الفلسطيني”. 


ويمكن القول إن القراءة العامة لسياسات حماس في التعامل على الصعيد الشعبي, 
تؤكد أنها نجحت إلى de‏ كبير في التعامل مع الوضع العربي المعقد وبيئاته الشعبية. 
وقد اهتمت باصدار بيانات وتصريحات حول مختلف الأحداث العربية على المستوى 
الشعبيء وإبداء موقفها منهاء وأصبح لها اتصالاتها النشطة لتمتين وتعزيز علاقاتها 
الشعبية» لما قد توفره لها من غطاء وشرعية. مع العلم بأن ملفات الحركة في علاقاتها 


”9 عبد الإله بلقزيزء وهن في علاقة القرار الفلسطيني بالمضيّ في الوضع العربيء مدونة بلقزيزء 2009/3/14, 
انظر : http://infobelkzizabdelillah.over-blog.com/article-29272926. html‏ 


* مجلة القدسء مركز الإعلام العربي» القاهرة» نيسان/ أبريل 2004« ص 16 . 
* خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية. ص 194. 
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wha YL‏ والحركات السياسية العرنية TL‏ رسال atti‏ والشائدة. ورالد 
Pe eee Ca Fa‏ ق اجات الفصلية :مما وى ا ارش خض ergs Pee erst‏ 
العربية الشعبية”". 


ساكساء الموافف العربية فن سياس 

لمجال سات ره ساس اج تر ae piel‏ ا 
ترتيب عدد من القضاياء ولهذا كان من الطبيعي ألا JES‏ أى ت تتجمد علاقاتهما عند سابق 
مستواهاء بل طرأت عليها تطورات رفعت من الرغبة بتبادل ies‏ النظر وجهاً لوجهء 
وربما القبول الجزئي المتبادل المؤقت على الأقل 

وفي حين ترتكز حماس في علاقاتها العربية على أربع مرتكزات هي: السعودية 
والآردن وسورية ومصرء فإن قادة الحركة في قطاع غزة يميلون للتركيز على العلاقة 
مع مصر بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ والاجتماع» Lad‏ يفضل قادتها في الضفة 
الغربيةء الانفتاح على الأردن للعوامل نفسهاء ولذلك ليس غريباً أن تكون مصر والأردن 
ومعهما السعودية وسورية القوى العربية الرئيسية بالنسبة إلى حماسا 

الجدير بالملاحظة أن دول المغرب العربي لم تلق من حماس الاهتمام «a5 UI‏ لإقامة 
العلاقات معهاء وتعزيزهاء وتقويتهاء كما لم Bas‏ حماس من هذه الدول بدرجة مميزة 
من الاهتمام. ولم تشهد عواصمها الا Lab‏ زيارات لقادة الحركة وممثليها ووزرائها 
على غرار بقية العواصم العربيةء مع الإشارة إلى تزايد الانفتاح على تونس بعد ثورتها 
سكة 2011 يكن افش ذلك امن 
1. تركيز حماس في علاقاتها العربية على ”دول الطوق“» ذات التأثير والتأثر بمجريات 

وتداعيات القضية الفلسطينية» كمصرء والأردن» وسورية»ء ولبنان. 
2. يتعلق بدول المغرب العربي نفسهاء لآنها دأبت على تحجيم وتقزيم ومنع أي دور 

للإسلاميين فيهاء وتجربتها معهم غير مشجعة. بل فاشلة, كتونس والجزائر. 
لي مد الس 4s Ca BPN Na‏ ا ل 


2006 Beas من الشكلات والقضانا والأزمات التى تعرض لها الشهي العراقر‎ aaa 


'” عدنان ملحم» حماس : قراءة في أدواتها التنظيمية والفكرية والسياسية» الأيام» 2006/2/21. 
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وبالتالي لم 53 حماس ضرورة إيجاد ممثلين وناطقين باسمها في تلك الدول» فضلاً 
عن التجذر في علاقة الأخيرة بمنظمة التحرير. ويبدو أن الحركة لم تشأ مزاحمتها cols‏ 
ونأت بنفسها عنهاء لذلك بقيت المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا إلى de‏ كبير خارج 
جدول زيارات حماس وعلاقاتها واهتمامها. مع العلم أن المستوى الشعبي في تلك البلدان 
يستحق أن يحظى باهتمام aS jal‏ لا سيّما مع النشاطات المؤيدة للفلسطينيين Loe‏ 
وحماس خاصة. كما أن الدولة على المستوى الرسمي لها سجل طويل من المواقف 
ela‏ والداغدة AS Lie‏ 

ويمكن على سبيل التخصيص» الحديث عن pal‏ محاور العلاقات العربية لحركة 
حماس» مع الدول الآتية: 


1. العلاقة مع مصر: 

الدولة العربية الأبرز والأكبر» ذات الوزن السياسي والعسكري والديموغرافي 
والسجل التاريخي في الصراع العربي - الإسرائيلي» ومن البديهيات السياسية أن يكون 
لحماس علاقة معهاء بفعل روابط العروية والإسلام واللغة والتاريخ والجغرافياء التي 
تفرض نفسها فرضاً عندما يتم الحديث عنهماء ومهما يكن الخلاف بين مصر وحماس, 
فإنها لا تقطع ”شعرة معاوية“ معهاء لأنها عند ذلك ستخسر دورها ”الآبوي“» وتفقد 
قدرتها على الامساك بخيوط وتشابكات الوضع الفلسطيني””. pled sts‏ أن مضر 
امك اسما Lay‏ أي eal oa‏ زان العلاقة ما ليت جا فار :بل توو 
قومية للفلسطينيين» ومع ذلك فقد وصلت علاقتهما في عدد من المحطات السياسية لحالة 
من ”الفتور الساخن“» وهي حالة ليست عابرة في مسار علاقاتهماء GY‏ محطات العلاقة 
بينهما جاءت باهتة في غالب الأحوالء ويرافقها Le gu‏ تبادل للشك والريبةء وفقدان للثقة 
المقادلة..ويذا الآريجم اللفراضل فا متتضيلاً داكما. 


ولأن مصر تدرك بأن أمنها القومي يمتد إلى قطاع غزة حيث يتنامى مشروع 
ااا و بو اا اتشر وان الوصول داف قر Silt‏ 
و جود علاقة مباشرة مع حماس» حتى ولو وصلت التباينات معها درجة كبيرةء فان 


حسن نافعة» مصر وحماس.. والحاجة لصياغة جديدة لأسس العلاقة» الحياة, 2006/12/27. 
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حماس تؤكد على لسان نائب رئيس مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق أن العلاقات 
بمصر لن تحكمها ظروف مؤقتة راهنة: لأنها أكبر من ذلك بكثيوة”. 
ولذلك تميزت مواقف حماس في التعاطي مع مصر بالمرونة والديناميكية» والحرص 
على سلاستهاء حتى في أسوأ الظروف التي عاشها الفلسطينيون في قطاع غزة إبان 
الحرب الإسرائيلية. وسعت حماس لتوظيف العديد من نقاط التقاطع Gleb!‏ مصر, 
وإظهار روح المسؤولية تجاه المصالح الفلسطينية والمصريةء في حين سعت القاهرة 
بشكل منهجي حذر لمحاولة ضبط إيقاع عمل حماسء وإبقاء هامش من العلاقة يُمكنُ من 
التأثير عليهاء وتطويره إلى شكل من أشكال الاستيعاب و”الترويض“» ولذلك حرصت 
على المحافظة على علاقات جيدة مع OATS ya‏ 
ومع توالي فرض حماس للوقائع السياسية في الآراضي الفلسطينية المحتلة سنة 
7 عخضوضاً بعد الثقاهنة الأقصيء فقن انكس ذلك ايحابا في القاهنة: ومقهها 
مكانة ذات اعتبار لم تُحصّلها في الماضيء فمندوبوها تلقوا الدعوات مرات عديدة لإجراء 
محادثات فيهاء وهي مكانة لم تحظ بها جماعات إسلامية كبيرة كالإخوان المسلمين 
(حتى سنة 2011). 
ارتكزت علاقة مصر بحماس على مجموعة من fol gall‏ لضبط إيقاعهاء منها: 
أ. النظر للقضية الفلسطينية من خلال دورها الإقليمي والعربي. 
ب. الالتزام بمسار التسوية» الذي أدى لاختلال موازين القوى لصالح ”إسرائيل“. 
ج. عدم الراحة للتعامل مع تنظيم ينتمي للإخوان المسلمينء لكنها مضطرة لذلك لقوة 
أدائهاء واتساع شعييتها. 
د. إدراك رغبة ”اسرائيل“ بالقاء تبعات إدارة قطاع غزة على كاهل مصرء وما يشكله 
ذلك من خطر على الدولة الفلسطينية المقبلة. 


* علي بدوان» مصر وحماس والتباسات العلاقة بينهماء موقع الراصد للبحوث والعلوم» 2009/11/6- انظر: 
http://www.arrasid.com/index. php/main/index/10/9/contents‏ 


“*” محسن محمد صالح» مصر وحماس.. طبيعة العلاقة ومسارهاء الجزيرة.نت» 2009/1/15. انظر: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B4CB7A 98-CB61-44C3-A2AE-465AEC8EAC13.htm‏ 

Mohammad Yaghi and David Schenker, Hamas-Egyptian Relations Deteriorate, site of The ° 
Washington Institute for Near East Policy, 2/1/2009, http:/;www.washingtoninstitute.org/policy- 


analysis/view/hamas-egyptian-relations-deteriorate 
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ges‏ كان الخللاك متا بو ا وضو تان IB‏ الشيرية واا 

الا ها ذكرا اف افلس ومطلة مقر 1 للا ك اها عاق 

ضبط نسق العلاقات الفلسطينية الداخلية””. 

lal gah culls‏ السا تنكم العلاكة مع مم كى ald‏ كورة 25 بابر 2011 .كيت 
الك dln ne ya‏ من التق رات والتظلناتء ما وال كعباتا رة هك اة 
كتابة هذه السطور. فقد شهدت الفترة التي قلت سقوط نظام خسني ميارك وتوى 
خلالها الحلسن العستكري السلطة Lud Gaurd‏ ف العلاقات بن النظاء حماسن تات 
عن أجواء الثورة المساندة للحق الفلسطيني والمساندة للمقاومة والمعادية ل”إسرائيل“ 
ثم إن فوز الإسلاميين (والإخوان المسلمين تحديداً) بالانتخابات التشريعية والرئاسية 
أضاف زخما جديا Ball‏ مع حماين. وشهدت الفترة التي كول فيها الركيس محمد 
مرسي الرئاسة منذ 2012/6/30 وحتى أطاح به انقلاب عسكري في 2013/7/3 تحسناً 
كنيو SG‏ السا مع oles‏ ال ان دمصت اواب ارات ا 
حماش: Alay‏ التعالياف الق الراسعة اليد ال قان ولقهبية فالسظية الق 
GAGs les‏ 

وقد واجهت الرئاسة المصرية صعوبات حقيقية في تنفيذ برامجها على الأرض حيث 
واجهت موجة من التعطيل بسبب عدم تعاون ”شبكة الدولة العميقة“ المنبثة في أجهزة 
الاو a‏ ل اشنا لد س ees tN‏ كين أن الزكاسة Diese‏ 
eas,‏ بقعا إل ile‏ فطاع رة Le Say‏ حماس ف مواجهة العدؤاة cll atl‏ ف 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 وتبنت مطالب حماس في إيقاف العدوان وفك الحصارء 
aly‏ رت esol al sll‏ بزبارة 852 ق ob‏ العدوان :كما سيقت الحكومة السر» 
زيارة عدد من وزراء الخارجية للقطاع. كما تم تخفيف الإجراءات على معبر رفح من 
lL)‏ لسري وك انى مها اي راك ENS‏ ر 2013 
يحرف الشات الضرية. 

غير أن الانقلاب العسكري سعى إلى ترتيب الأوضاع في مصر بشكل يستأصل 
فيه أو يهمش ”الإسلام السياسي“ ويضرب جماعة الإخوان المسلمينء ويعدّها جماعة 


°% قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» مصر وحماس» سلسلة تقرير 
معلومات )7( (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2009( ص 45. 
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إرهابية. وبالتالي سلك سلوكا معادياً تجاه حماس» وأغلق الأبواب في وجههاء وشدد 
الحضدار على قطاع 852 اوقا pugs‏ قاق كنا صب التكداء الصرى قرارا مضا 
خط افا مر 1 lian‏ وصور مار فاا تسر كدت جا فصوا 
منذ الانقلاب» إلى حملة إعلامية شرسة مليئة بالادعاءات غير المستندة إلى أيّ أدلةء لكنها 
من خلال كثرتها وتتابعها وعدم فتح المجال GIS‏ للرد عليهاء سعت إلى تقديم صورة 
سوداوية مشوهة ye‏ حماين gal‏ اكواطن اللصري العادي. 

ونع انه فان استقران GLE)‏ مضي صت ااه امات ار امال 
تجاة حماس: ذا مارغ النظاع الصسزى ياستعادة دوره الركزي ق القضية الفلسطينية, 
والتعامل بشكل معقول مع الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية الفلسطينية» والتي 
تشكل حماس أحد أركانها. 

2. العلاقة مع سورية: 

لفت غذة عوامل فو را اساسا A‏ قطون واسنشوار علا ال قن أهميا” 

ای جود قو ای مق ا بيذوفاء ك BL Sel‏ د سرافل" 

ب. التوافق حول نهج المقاومة كخيار استراتيجي» Bag‏ الشعب الفلسطيني في مقاومة 

الاحتلال» ورفض وصفها ب”الإرهاب . 
ج. رفض سورية المشاركة بمؤتمر شرم الشيخ المنعقد في آذار/ مارس 1996: وحضرته 

أكثر من ثلاثين Ags‏ وأطلق حملة دولية ضد المقاومة الفلسطينية. 

وقامت دمشق سنة 1995 باستقبال موسى آبو مرزوقء رئيس المكتب السياسي 
لحماس آنذاك» والمهندس عماد العلمي عضو المكتب السياسي بعد طردهما من الأردنء 
Gy Ss‏ ذلك ts‏ 1999 حين استقيات dey)‏ من قادة gles Kall‏ راسيع Me‏ 
مشعلء رئيس المكتب السياسيء بعدما أبعدتهم السلطات الأردنيةء فيما أسهم سلوك 
حماس بتعزيز العلاقات معهاء حيث اعتمدت الشقافية والمصداقية معهاء ولم تت 
رها ا الى اجا حه آجرت مقا وهات قود مع اعراق (Sl‏ 
أعلنت موقفها الرافض بوضوح لهاء وربما ما ساعد على تنامي العلاقة بينهماء أن 
سور :ةلع فاد كط As‏ سا SON‏ اهدي" راف 


Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad (Washington: 5" 
Yale University Press, 2006), p. 136. 
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وقد عبر LA‏ مشعل أواخر سنة 2005 عن علاقة الحركة يسورية بقوله أنها تملك 
حلفاء cole gil‏ بعد الإدراك أن الدافع الحقيقي للسياسة الأمريكية تجاهها هو معاقبتها 
على مواقفها القومية المناهضة للسياسة الأمريكية والصهيونية في فلسطين ولبنان 
والعراق» والرغبة بتطويع الموقف السوري ليسير في ”الفلك الأمريكي“. والخضوع 
لبرنامجه وأولوياته في المنطقة, مشيراً إلى أن قوى المقاومة في المنطقة, فلسطين ولبنان 
والعراق مع سوريةء تقف بجانبها في خندق المقاومة والصمود والممانعة» وهي ليست 
وحدها في مواجهة هذه المعركة؛ بل ”نحن جميعاً معهاء ولن نسمح لأحد بالاستفراد بهاء 
ولا EL‏ طرف من أطراف جبهة المقاومة والممانعة الممتدة“ . ٠‏ 
وبعد تجاوز حماس لمجموعة من الإشكاليات في العلاقة مع سورية» أهمها آنها 
حركة إسلامية ذات امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي خاضت صراعاً دموياً مع 
النظام السوري بداية الثمانينيات. أخذت مظاهر تزايد تحالفها مع دمشق مظاهر شتى 
ومؤشرات Base‏ منها: 
أ. تحول سورية لتصبح المقر شبه الدائم لقيادة «Gules‏ عقب ترحيلها من الأردن. 
ب . الترحيب بفوز حماس في الانتخابات التشريعية» واعتبار الرئيس بشار الأسد ”أن 
انتصارها سيخفف الضغوط على سوريا“. 
ج. استقبالها لعدد من مسؤولي ووزراء حكومة حماس في قطاع B52‏ آبرزهم رئيس 
الوزراء اسماعيل ia‏ وزيري الداخلية والخارجية سعيد صيام ومحمود الزهار. 
د. وعدها بتقديم الدعم JUN‏ واللوجستي للحكومة الفلسطينية» ورفع مستوى التمثيل 
الدبلوماسي» ودخول حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية إلى أراضيهاء 
وإدخال 400 فلسطيني عالقين على الحدود السورية العراقية إلى حدودها ”. 


وقد انقسم المراقبون في توصيف علاقة حماس بسورية على النحو التالي: 


أ. علاقة التبعية والارتهان» ولعل ما يريح حماس ونهجها السياسي تجاه علاقتها 
بسورية» إدراكها واقتناعها Gh‏ هذه الاتهامات تستند لأدلة غير منطقية» وتقوم 


**” رضوان السيد» حماس والعرب والمستقبل. صحيفة المستقيل. بيروت» 2006/2/3. 


Bye cull, 39‏ ”حماس وإيران وسورية.. مصالح في مناخات متوترة“ في تركي الدخيل وآخرون» حركة 
حماسء الكتاب العشرون (دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث» 2008). 
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على اتهامات bb‏ ويراد من خلالها إظهار تبعيتها لجهات خارجية لنفي الصفة 
الوطنية عنهاء والزعم بأنها تابعة للنظام السوري» كجزء من خطة لتشويه سمعتهاء 
وهو ما دفع بممثلها السابق في دمشق عماد العلمي للقول إن الموقف الدولي المعارض 
لها ليس بسبب علاقاتها بسورياء بل لرفضها الاعتراف ب”إسرائيل“» ورفضها 
الاتفاقيات الموقعة معهاء وتمسكها بمسيرتها الجهادية» وعرقلتها لاتفاق أوسلو 
وخارطة الطريق. 

ب. وضعهما في GL‏ واحدة كحلف سياسي استراتيجي» ففي حين وجدت حماس 
في سورية حاضنة جغرافية سياسية؛ حين عزَّت Yule‏ العواصم» فإن الأخيرة 
استفادت من علاقتها الوثيقة بهاء لأنها أظهرت اهتمامها بالقضية الفلسطينية من 
منطلقات قومية ووطنية» وحصدت مكاسب شعبية وعربية وإسلامية كثيرة من 
ؤراء ذلك وق اظان صراعها مع إشرافل استقادت سورية مخ clam pes‏ 
بتعزيز وضعها السياسي في مواجهة الأطماع والتهديدات الإسرائيلية» يما ينسجم 
مع موقعها الجيو-سياسي Mas Gs‏ 

ج. علاقتهما استراتيجية على قاعدة الموضوعية: وتبادل المصالح» والتوازنات القائمة 


على قواسم مشتركة. 
وللتدليل على التوصيف الأخيرء هناك تباينات جوهرية في مواقف حماس وسورية» 
منها: 


أ. تعارض الحركة النهج السوري القائم على أن السلام مع ”إسرائيل“ خيار 
استراتيجي» وقبولها بالاعتراف بهاء وتوقيع اتفاقية سلام معهاء وقبولها بدولة 
فلسطينية نهائية على حدود سنة 1967 ضمن الرؤية العربية الرسمية للصراع» 
لكن رؤية حماس تذهب إلى أن إنهاء الصراع يكون بعد تحرير فلسطين من البحر 
إلى النهر. 

ب.لم تعترف حماس حتى اليوم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية في 
بيروت في آذار/ مارس سنة 2002, وهذا مخالف للرأي السوري الذي يتبنى الموقف 
العربي» وصولاً إلى اجتماع أنابوليس في الولايات المتحدة نهاية سنة 2007. 


© سلمان سلمان» العلاقة الحائرة بين حماس وسورية» موقع الركن الأخضرء 2011/9/9, انظر: 
http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=23837‏ 


313 


حماس 


ج. تعارضت وجهتا نظر حماس وسورية في الموقف من الغزو العراقي للكويت 
سنة 1990 حيث شاركت الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية 
في حلف واحد» حين جاءت الأساطيل الأمريكية لضرب الجيش العراقي. غير أن 
موقف حماس بالرغم من معارضته للاحتلال العراقي للکویت» إلا أنه كان ضد 
التدخل الأمريكي الغربي في المنطقةء حرصا على مقدراتهاء وسعياًإلى أن يحل العرب 
خلافاتهم بأنفسهم. 

د. تباينت مواقف الطرفين حول الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003ء فقد a,‏ 
حماس على أنه إاضعاف TSU‏ واستهداف للمنطقة» بينما ركز السوريون (مع 
إدراكهم ball‏ الأمريكي) على إزالة الرئيس العراقي alice‏ حسين» عدو دمشق 
التاريخي في المنطقة'. 
هذا ما دفع بالباحثة الإسرائيلية عنات كورتس للقول: ”حماس قبل كل شيء حركة 

وطنية وفلسطينيةء Gly‏ اقتراب مبالغ فيه مع سوريا يمكن أن يُفقدها موقعها الثابت 

على الساحة السياسية الفلسطينية“» فيما يشكك رجل الاستخبارات الإسرائيلية 
السابق عاموس جلبوع Amos Gilboa‏ بتبعيتها لسورية قائلاً : ”حماس حافظت على 
استقلالهاء وبرنامج عملها خالف برنامج سوريا مخالفة تامة“67. 
في المقابل» فقد اضطرت سورية لدفع أثمان لعلاقتها مع حماس» على النحو التالي: 

أ. بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/ أيلول 2000« واتساع دائرة العمليات 
الاستشهادية التي نفذتها قوى المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية 
المحتلة سنة 1948 وعلى رأسها حماس» تصاعدت التهديدات الإسرائيلية لسورية» 
وحملتها مسؤولية إيواء قادة المنظمات الفلسطينيةء والترويج GL‏ أوامر تنفيذ 
عمليات المقاومة تصدر منها. 

ب. في رسائل واضحة للضغط عليهاء نفذت ”اسرائيل“ تهديداتها المباشرة بشن غارات 
على سورت واا على le‏ تقدّمه مق دعو وخا لحركة حماس كنا افقالت yall So‏ 
الشيخ خليل؛ أحد المسؤولين العسكريين الأساسيين فيها. 


© شاكر الجوهري» ماذا يقف خلف تطورات علاقات دمشق بواشنطن ؟» موقع الصفصافء 2006/9/17: انظر: 
http://www.safsaf.org/01-09-06news/articelst+news/shakerjuhari.htm‏ 


© هآرتس, 2009/12/22. 
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ج. تصاعدت التهديدات والضغوط الأمريكية والآوروبية على Lay gee‏ ففي شهر أيار/ 
مايو 2003 زارها وزير الخارجية الأمريكية آنذاك كولين باول «Colin Powell‏ 
وطلاب إغلاق کا ان 

د. صدر أكثر من قرار دولي بمقاطعة سورية إثر عدة قضاياء منها دعم حماس» ووجهت 
وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس Condoleezza Rice‏ انتقادات لهاء 
ورأت أنها ”ليست مشكلة للعراق فقطء بل أيضاً للبنان وللأراضي الفلسطينية“, 
وشددت ag‏ التمذيرية ضدهاء وذعتها لوقف دعهها المسلحين الاسلاميين 
الذين يريدون ”تدمير عملية السلام“ في الشرق الأوسطء إذا رغبت في تجدّب أن 
تصبح معزولة* . 
ومع ازدياد توتر علاقة حماس وسورية بالولايات المتحدة من dee‏ وارتفاع 

التهديدات الإسرائيلية من جهة أخرى بشن حرب Suse‏ في المنطقة» واتساع 

Lulu‏ التحضان والعؤل: Lady pill‏ لوا سيو الظرفان Gly‏ مرا ف 

بالتفاهم والتعاون والتنسيق» وتبادل المصالح» مع انعدام ZT‏ إشارة في الأفق لأي تحوّل 

غربي على الأقل تجاه سورية“ . 
أربكت الثورة التي اندلعت في سورية فيآذار/ مارس 2011 العلاقات بين حماس والنظام 

السوريءإذ إن حماس بطبيعتها حركة شعبية تعبر عن تطلعات الإنسان العربي والمسلم 

قالخرية والكرانة i tli‏ وق الوقع نه cA VY‏ يكن ها aie‏ الدولة السورة 

Rice اتسيف عدوم ا حضوها و ا‎ ta el 

والسياسية. وكانت لسان حالها في النظام العربي الرسمي» خاصة موقفها في حرب BSE‏ 


wee 


وبالرغم من ذلك» ترى حماس أن عمق علاقتها مع النظامء لا ينبغي أن ينتقص 
من قوة ومتانة علاقتها مع الشعب السوري» الذي ضرب أروع الأمثلة في وطنيته 
والتصاقه بالقضية الفلسطينية» وفي تبنيه لخيار المقاومة وتحرير الآأرض العربيةء 
وظلت قناعة حماس أنه سواء بقي نظام الأسد آم ذهب» فالقضية الفلسطينية باقية في 
الوجدان السوري. 
© جميل النمري» مبادرة إنسانية تفتح نافذة سياسية.. لم OY‏ الغد. 2011/7/25. 


“ علاقة حماس بسورية..لماذا؟. موقع شبكة فلسطين للحوارء 2003/2/3, انظر: 
http://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=7423‏ 
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وله bls‏ حماس goa‏ نادي مع اللف gull‏ دي » زالجفيات أن كىن موققوا 
Ce‏ مسف وک عام yas‏ ترفك Uh BS giles‏ ف ية ا ارو 
استضافته لها ودعمه لخط المقاومةء غير أنها دعمت Jo‏ الشعب السوري في التعبير عن 
إرادته الحرةء وإنشاء النظام السياسي الذي يمثله بشكل حقيقي Saas‏ عن تطلعاته. كما 
أدانت حماس الممارسات الأمنية والمجازر التي ترتكب بحق الشعب السوري» ورفضت 
القدخل الخارجي وبذلت قيادقها فقي اشن الأول الق السورية بسكل ية إلى 
التوسطء وحلّ الأزمة بعيداً عن التدخل الخارجي والخيارات الأمنية والعسكرية؛ غير 
أن النظام أصر على الاستمرار في تبني الخيار الأمني في قمع المعارضة. وقد رفضت 
قيادة حماس أن ورقف وجودها ساسا اا النطاء ای دق أذها تخت جات ى 
أنها تدعم إجراءاته. ولذلك قررت حماس الخروج التدريجي الهادئ غير المستفز للنظام 
بعد بضعة أشهر من بدء الثورة في سورية. وقد اكتمل هذا الخروج تقريياً مع مغادرة 
خالد مشعل لدمشق في كانون الثاني/ يثاير 2012. 

ومن الفاحية العا lly Gules hs cabal‏ الشوري Se‏ ذلك الوقك: 
وواجهت استياء من النظام السوري وإيران وحزب الله بسبب ذلك. كما وجّهت لحماس 
امات مهار عناصرهنا ف القورة alli Oe ig gual‏ غير أن حماس أك ت اتا 
على عدم تدخلها في الشأن الداخلي السوري؛ وأنه إذا كان ثمة أفراد منها أو محسوبين 
عليها شاركوا في الثورة فهو سلوك فرديء وليس cols‏ حال قراراً من الحركة أو توجهاً 
من توجهاتها. 

وقد OM‏ حماس أن تدفع ثمنا غالياً بتركها لسوريةء مقابل أن تنتصر لبادتها 
وقناعاتها بحق الشعوب في نيل حريتها وبناء النظام السياسي الذي يعبر عن إرادتها. إذ 
فقت ناس قاعدة هملها اللوجسقية يمقر قيادقها؛ city‏ قياداتها ف «hd‏ ولبنان: 
ومصرء وتركيا.... وخسرت معظم الدعم الإيراني. وقد حصل ذلك قبل أن يحقق 
الاسبلاميون انتصاراتهم الانتخابية في pune‏ وغيرها:.: أي أن حماس دفعت أشان 
مواقفها قبل أن تحصل على GI‏ مكاسب ناتجة عن ثمار ”الربيع العربي“؛ وهو ما يعني 
اسا اقا خاس اک احبداتيقباى GSLs‏ او SAILS‏ ق ها 
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3. العلاقة مع الأردن”5: 

بعد ردن اكش الول ath‏ عر غ تات ال الفلسيطهة : وا 
الإسرائيلية والأمريكية. خصوصا بعد أن ضاقت المسافة بين القرار الأردني والتصور 
الأمريكي للأمورء لكن سياسته تجاه حماس عكست في أغلب الآحوال ميزان القوى 
في المنطقة العربية» وقي حال وجد أن المواقف المصرية والسعودية والسورية أظهرت 
قابكا و ا افق الصعب أن يقرع ا مكردق كنا 
لعب التيار الإسلامي فيه ممثلاً بجماعة الإخوان المسلمين دوراً بارزاً في حماية حماس 
ومواقفها السياسية:» قبل القرار التاريخي بطرد الحركة من البلاد؟“. 

لكن التطور التاريخي الأبرز في علاقة الجانبين» ما حصل مع خالد مشعل سنة 1997 
عندما حاولت ”اسرائيل“ تسميمه لاتهامه بالتورط في نشاطات معادية ضدهاء ue‏ 
هدّدها الأردن زمن الملك حسين بقطع علاقاته معهاء مما دفعها لتوفير العلاج اللازم لانقاذ 
حياته» وأطلقت سراح زعيم الحركة الشيخ أحمد ياسين مقابل الإفراج عن عميلي الموساد 
اللذين حاولا تسميم مشعلء وعودتهما إلى ”إسرائيل“". 

ونهيدا عو العويهي: ى تناضيل ely gta‏ الفا ريق 4 SAN Gs‏ هيه القظيدة 
التي أحاطت بعلاقة الطرفينء GU‏ حماس لم تكن الوحيدة المستفيدة من شكل العلاقة 
Galil‏ هو Aka Sl Seg)‏ لذن dilly Aes LAN eile el‏ ليس عن 
مصلحتها أن تفرط JS‏ ما حققته من علاقتها معها“. 

في الوقت ld‏ هناك جملة من الكوابح والعوائق التي قد تعترض عودة العلاقات 
الآردنية الحمساوية إلى سابق عهدهاء ومنها: 


© لعل كتاب ”اقتل خالد“ للصحفي الكندي بول Paul McGeough séls‏ قام بتشخيص غير مسبوق 
لعلاقة الأردن بحماسء لا سيّما حين تناول محاولة اغتيال خالد مشعل في عمّان» انظر : اقتل خالد: عملية 
الموساد الفاشلة لاغتيال خالد مشعل وصعود حماس (بيروت: الدار العربية للنشر والعلوم» 2009( 
ص 199-181. 

“ محمد خالد الأزعر. حماس والعرب.. علاقة على da‏ السيفء البيان» 2007/6/30. 

أحمد منصورء الشيخ أحمد ياسين: شاهد على عصرالانتفاضة (القاهر ة:المكتب المصري الحديث.2004)ء وقد 
أذيعت حلقات الكتاب على قناة الجزيرة: خلال شهرى نيسان/ أبريل وأيار/ gale‏ سنة 1999 والحلقات الثمانية 
متوفرة في : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3FFE7011-6735-40DB-968A-8FBF2B78C4BE‏ 


© خالد ذويبء العلاقة بين حركة حماس والأردن 2007-1987« ص 142. 
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أ. رعاية الأردن لعملية ca Maal!‏ بين الفلسطينيين والإسرائيليينء التي جاءت بإيعاز 
أمريكي» بهدف إعطائه دوراً إقليمياًء JQ‏ انشغال مصر ”ما بعد مبارك“ 
بترتيب أوراقها الداخلية» بالرغم من نجاحها في ترتيب صفقة تبادل الأسرى بين 
سرافل“ یخماس. 

بمفحاولة ol Pal‏ حماسن ay‏ الطروق الحديدةق ةن مرحلا ما Aas jl dag‏ 
العربي» وتحديداً لمرحلة ما بعد النظام السوري الذي احتضنها طويلاً. في ضوء 
رهانات أمريكية وإقليمية على أنها بفقدها للتحالف مع دمشقء قد تنخرط في 
عملية السلام. 

ج. حالة الدفء في العلاقة الأردنية مع السلطة الفلسطينية تشير إلى عمق انخراط Glee‏ 
في ترتيب المشهد الفلسطيني» حيث تريد حماس ”ورقة“ في معركتها sus‏ الطرح 
الإسرائيلي بخصوص الوطن البديل» ومواجهة الصعود الإسلامي في الداخلء وكلها 
حسابات تجعلها حريصة على فتح صفحة جديدة معهاء فيما هي تتعامل معها 
بمنطق الحسايات والمصالح” . 
ولم تكف أصوات أردنية وفلسطينية في الحديث عن إعادة العلاقة بين الأردن 

وحماس من بوابة استراتيجية تفرضها مصالحهماء في ضوء المستجدات Abe lal!‏ 

ومن أهمها: 

أ. تطورات الربيع العربي. 

ب. الحضور التركي القوي والمؤثْر في المنطقة. 

ج. فشل مسار التسوية والسلام»ء وازدياد التعنت الإسرائيلي””. 

د. ظهور تغيير ملحوظ في موازين القوى الإقليمية المؤثرة في الشرق الأوسطء والآثار 
الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية. 


عمر كايد» حماس والأردن.. جدل الحسابات والمصالح» موقع BGI‏ 2012/01/15 انظر: 
http://www.elaph.com/Web/opinion/2012/1/709371.html‏ 
” منذ صدور الميثاق سنة 1988 وحتى GUS‏ هذه السطورء لم يختلف موقف حماس في رفض الحلول السلمية 
بالرغم من المطالب المتعددة من جميع الأطراف بضرورة ذلك > وفيما يخص المفاوضات مع ”إسرائيل“» فهي 
مازالت ترفضها > وإن انتقلت في التركيز في موقفها من البعد المبدئي والديني إلى التركيز أيضاً على عدم الجدوى 
السياسية. انظر: ثابت العمور» مستقبل المقاومة الإسلامية في فلسطين.. حماس Lad gad‏ (القاهرة: مركز 
الإعلام العربي, 2009( ص 220. 
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ه. وجود حماس كقوة سياسية ذات حضور شعبي كبير في الضفة الغربية وقطاع غزةء 

وما كرّسته كقوة حاكمة في قطاع غزة منذ صيف 2007. 
و. الأزمة المتعاظمة في صفوف حركة فتح» وتراجع قوتهاء وضعف تأثيرها في غزة'”. 

وما يزيد من أهمية العلاقة بين الأردن وحماسء عدم قدرتهما على بناء استراتيجية 
منفردة للتعامل مع القضية الفلسطينية بعيداً عن الطرف RW‏ ودون توافق على 
قواسم مشتركة» ولذلك فليس من مصلحة الأردن التعامل بسياسة التهميش أو العداء 
مع فان خاضة مع SSIS gay‏ من TSU IS EL wl sll‏ 

الال :فان الأبقاء على حالة القطيعة يتا السفرة Ste‏ 11990 بك أمرا مضرا 
بالضالح الأردتية العليا 0 اة مدا نع ال en ey‏ ورام مان 
السياسي» pl peel YG ng‏ مع سرافل تداق مسال الأرون العلا برف الوط 
البديل و" الترانسفير"” , والحلول 0 تأتي على حسابه ومصالحه الاستراتيجية: والتي 
فشكل lags‏ لستقبله ومكونات استقراره والنظاء LS edad‏ سهم 50 Bu‏ العلذقة معها 
بخدمة الأهداف السياسية والأمنية الأردنية” . 

في المقابل» تتمتع حماس بشعبية كبيرة في أوساط الأردنيين» والنظام معني بتفهم 
ومفسايرة lye All‏ الشعرية equal‏ قينا لم بسب ليا تا ريا أن تصارعت BS yall‏ مع 
الأردن» أو فيه» أو تدخلت بشؤونه الداخلية, مع بعض الملاحظات التي لا تتجاوز سوء 
الفهم ويمكن تجاوزها. 

مع العلم أن طبيعة العلاقة المستقبلية بين الأردن وحماس يمكن أن تنحى نحو واحد 
مق السيكاريوفات الكالية: 


أ. ترسيم علاقة استراتيجية: Ley‏ يحقق مصالحهما الاستراتيجية ويخدمهاء 
وهناك ثمة عوامل يعتمد عليها هذاا لسيناريوء أهمها: 


'” رامي ملحم» نحو علاقة استراتيجية بين الأردن وحماس .. دراسة استشرافية» صحيفة العرب اليوم, عمّان» 
2011/10/30. 


۶ محخظات في تاريخ غ العلاقة بين حماس والأردن» الجزيرة.نت» 2001/6/14. انظر: 
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive? Archiveld=10346‏ 
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٠‏ قدرة حماس على المحافظة على استقرار فلسطينيي GoW‏ والإبقاء على مكانتها في 
تمثيلهم داخله. 

٠‏ احداث اختراقات في علاقاتها الدولية والعربية لصالح برنامجهاء وتغيير المنظار القديم 
للأردن؛ الذي يرى حماس من زوايا غير إيجابية. 

٠‏ إمكانية إنفتاح الطرفين على بعضهماء Gass‏ الحوار بينهما بالتقدم نحو علاقات 
مستقرة» وتجاوز صغائر الأخطاء» وتعظيم المصالح العليا””. 

ب. التوصل لتفاهمات مرحليّة : Lay‏ يشكل سقفاً متدنياً لحجم وطبيعة ونمط العلاقة 
الناظمة Logins‏ ضمن المعطيات والمتغيرات السياسيةء في ضوء التقاطعات المشتركة في 
رؤيتهما السياسية. خصو Lo‏ فيما يتعلق بموضوعي الوطن البديل Gas‏ العودة. 

ج. تواصل حول المصالح: وهو الحد الأدنى المعقول من العلاقة بينهماء لإقامة 
حوار وتواصل مشترك» وتشاور حول القضايا التي تهمهما. 

د. البعد عن الخلافات: ويقوم على الاحترام والبعد عن الخلافات لطرفين يمكن 
أن قريط Login‏ سبالم متعددة فلا اقل مخ السقاط على علاقة GAY p sind‏ وتفه 
قراراته» والإبقاء على نهج يراوح بين التفهم cal daly‏ وتجنب الاحتكاك والصدام» 
أو الدخول في محاورء وإقامة علاقات تضر بمصالح الطرف الآخرء أو الانحياز لصالح 
جهة ترتبط بعلاقة تنافسية أو خلافية مع الآخر؛ كدعم الأردن لحركة فتح وقيادة 
السلطة والمنظمة. 


ه. الفشل والعداء: gay‏ من أخطر التوجهات التي يمكن انتهاجها؛ GY‏ يغيّب 
تطوير المصالح العلياء ويخشى أن يشجع الطرفين على الذهاب للخيار الأسوآء وهو 
ال القريسى GN apie lly‏ وة لحلاف امت Cody‏ عق call‏ و كانت عة 
العلاقة الحاكمة بينهماء بالرغم من وجود قناعات أردنية تؤكد أنه ليس من مصلحة 
عمّان وسمعتها واستقرارها الداخلي, أن تذهب بعيداً في مقاطعتها لحركة تحرر وطني 
كحماس» بما تلاقيه من احترام وتأييد وشعبية لدى القوى العربية والإسلامية والشعب 
الأرفش والفلسطيني””. 


sige 5‏ المبيضين» الحوار مع حماس وراهنية التغييرء الغد, 2011/7/25. 
4 محمد أبو رمان»الأزمة بين الأردن وحماس.. أبعادها وتداعياتهاء الجزيرة.نت» 2006/4/25 انظر: 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00548C78-FD89-42C7-9C4D-A0356F3401E6.htm‏ 
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شهدت علاكات هنايسن yes pa VU‏ التطورات Cole‏ خضوهيا بك pal‏ 
الثورات وحركات التغيير في العالم العربي في سنة 2011. فقد اعترف رئيس الوزراء 
الأردتى Age‏ الخصاوةة أن اباد اة حماس كان خطا دسنتوويا سياسا وات 
د تكون علاقة الأردن علاقة طبيعية مع كافة الأطراف الفلسطينية» سواء كانت 
السلطة al‏ حماس”7. وقام وفد من حماس بقيادة خالد مشعل بزيارة رسمية للأردن 
التقى فيها بالملك في 2012/1/29, وهو ما أنهى القطيعة السياسية الرسمية بين الطرفينء 
والتي استمرت أكثر من 12 tle‏ . غير أن هذا الانفتاح في العلاقة ظل محدوداًء واتسم 
بنوع من البطء والبرود. ثم انه ازداد ee‏ مع الانقلاب العسكري في مصر ومع 
محاولات إقصاء ما يعرف ب”الإسلام السياسي“ في المنطقةء ومع تراجع زخم وقوة 
الحراك الشعبي في الأردن. وبالتالي دخلت سنة 2014 دون أن يكون لحماس تواجد أو 
نشاط معلن في الأردن. 

4. العلاقة مع لبنان: 

شهدت الأراضي اللبنانية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
حرباً أهلية طاحنة؛ بين مختلف الطوائف اللبنانيةء تورط الفلسطينيون فيها لأسباب 
كثيرة» مما Yas‏ حماس في علاقاتها اللبنانية حذرة ومتنبهة من استدراجها في الكثير من 
مفاصل الأزمات اللبنانية الداخليةء التي تبدأ ولا تنتهي. 

وجاء الوجود الرسمي للحركة في لبنان مبكراً, مع أواخر العقد الثامن من القرن 
cpa pial‏ وحخديدا Bhs‏ 1988 نيدن أبعدف سوال fase‏ مخ فاقيا إلى الحقون 
اللبناني» واختلطوا بالفلسطينيين المقيمين هناك» ونسجوا علاقات متينة مع مختلف 
القوى الفلسطينية واللبنانية. 

وما لبث أن أبعدت ”إسرائيل“ هناك AS)‏ من 400 من قيادات الحركة منتصف 
كانون الأول/ ديسمبر 1992 وقي حين عاد الجزء الأكبر منهم إلى الضفة الغربية وقطاع 
غزة» بقي عدد منهم lia‏ وبدأت إقامة البنية التحتية التنظيمية AS aU‏ واستقطاب 
الفلسطينيين اللبنانيين» وتمكنت من إقامة علاقات أقل ما يقال أنها ”مرضية“ مع القوى 
اللبنانية على اختلاف انتماءاتها الفكرية والسياسية والمذهبية. وتركزت لقاءاتها مع 
ممثلي الحكومة اللبنانية والقوى السياسية على ملفات مهمة: 


7 السييلء 1 و2011/11/3. 
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أ. حماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين في لبنان. 
ب. الحرص على الآمن والسلم والاستقرار في لبنان. 
ج. مستقبل السلاح الفلسطيني عبر تفاهم فلسطيني لبناني» في إطار سياسي متكامل”” . 
وتمكنت حماس في لبنان» حيث عادة ما يبلغ الصراع الداخلي ذروته في الكثير 
مخ الأحياكه ترا wa)‏ الظاتفية والاعساشيات الس من البقاء على اة 
واحدة من أطرافه» وان أعلنت بوضوح أنها مع مشروع المقاومة لمواجهة المخطط 
الأمريكي - الإسرائيلي للمنطقة» وأبقت خطوط الاتصال والتواصل مفتوحة مع 
المعارضة والحكومة على de‏ سواءء وأسهمت بتحصين الساحة الداخلية من نزاع 
لبناني - فلسطيني قد يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي في البلد”. 
كما obs‏ حماس في لبنان خطوة جادة ومسؤولة في حمل مطالب اللاجئين 
الفلسطينيين فيه ونقل معاناتهم للحكومة اللبنانية» عبر حرصها على إنجاح عمل لجنة 
الحوار اللبناني - الفلسطيني» لخدمة العلاقة بين الشعبين» ودعم حقوق اللاجئينء 
وإقرارهاء وإصدار قوانين تسمح للاجئين Gas‏ التملك والعمل» وتذكير الحكومة 
بمسؤوليتها عن مخيم نهر البارد» وتوفيرها المبالغ اللازمة لاستكمال عملية إعماره, 
وإزالة الحالة العسكرية والأمنية من محيطه» واعتراف الدولة اللبنانية بالأوراق الرسمية 
والوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية» Ley‏ يسهل على اللاجئين في لبنان تسجيل 
الولادات والوفيات» وتسهيل إقامة زوجاتهم أو أولادهم المولودين في مناطق السلطة””. 


سابعا: حماس و”الربيع العرببي“: 


راقبت حماس عن كثب حالة الحراك التي قامت بها الجماهير العربية أواخر 
سنة 2010 وأوائل 2011, وأطلق عليها Gay‏ اسم ”الربيع العربي“» وشعرت 
أنها ستتأثر حتما بهذه WY ol sill‏ كانت ترى أن حالة الخصومة التي صبغت 


°” مقابلة مع أسامة حمدان, المركز الفلسطينى ca We DU‏ 2010/10/8. انظر: 
http://www. palestine-info. info/arabic/hamas/hewar/2005/7amdan05.htm‏ 


7 الحياة, 2006/10/26. 


* مجلة العودةء بیروت» كانون الثانى/ يناير 2012 ص 24. 
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علاقاتها بمعظم الأنظمة العربية لم تجر على حالة الشعوبء وبقيت لها تلك GIS‏ 
القن الفح ل ق بوا با بعد سقوط are,‏ 

771و 0 اواج الق 
بفوز الإسلاميين بشكل كبيرء خاصة في انتخابات مصر وتونس وليبياء مما شكل لها 
دعماً وفرصة GY‏ تستفيد من النجاحات التي حققها الإسلاميون في المنطقة العربية, 
بحيث إن انتصارهم وفر مناخاً جيداً لانطلاق مشروع إسلامي متكامل ومتواصل يكون 
قطاع غزة جزءاً منه. وهذا المشروع المتكامل في المحيط العربي كفيل بهزيمة ”إسرائيل»79. 

بل ان Jule das‏ السيالسية ق IS path‏ شهرى انها تكسي الضعداء يعد الثررات 
col jay «as pall‏ اللنظقةه وأهمها ذرال النظام الصرى السايق الذى أظهن لها الات 
ول اراو اکرو ها وال متها اا و مر ااا واا 
اا 


ركان bats yap gil a Neal‏ 3 حصبار غزة وعتدياء وة العدزان 
Yule‏ في العام 2009/2008. فأصبح صخرة ثقيلة تعيق تحركهاء وتقلل من أهمية 
اكجازانيا: [S235‏ كيديدا Wide‏ على وجردها ويزواله استشمرت حماس يمروكة 
أكثر وحركة أسرع. 

أما عن التغيير في تونس» فقد اعتقدت حماس أنه يصب في صالحهاء OY‏ تونس في 
عهد زين العابدين بن علي حرمت على الإسلاميين, وتعاملت مع حماس بلا مبالاة, 
وكأنها غير موجودةء dey‏ نظامه الأكثر تجاهلاً للحركةء فلم Uy‏ أرض تونس GI‏ 
من قيادتها طوال حكمهء ولم يتم Gl‏ اتصال رسمي بين نظامه والحركة حتى في أشد 
الآأوقات قسوة, مثل حرب B52‏ فيما اليوم (بعد الثورة التونسية» وسقوط بن علي) 
تفتح أذرعها لحماس» وتستقبل قادتها على أرضهاء وأثبت التونسيون أنهم من أكثر 
الشعوب ارتباطاً بالقضية الفلسطينيةء Lees‏ لمقاومتها. 

أما نظام القذافي» فقد رأته حماس ذا تقلبات شديدة مع القضية الفلسطينية: فأربك 
الحسابات Gib sll‏ ولم يتعامل برؤية واضحة. وكانت طلباته كثيرة» وحساباته 
العا مكار ةما a‏ ع ا علي ا واا ا 


” محمد حجازي» حماس والربيع العربى وأسس الشراكة السياسية: السفيرء 2012/2/18. 
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وتأمل حماس بعد نجاح الثورة في ليبياء أن تتجه لإفراز نظام داعم للمقاومة 
الفلسطينية, ومتعاط بإيجابية معهاء وأن تمثل للفلسطينيين عمقاً استراتيجياً مهماء 
خصوصاً وأنها منذ يومها الأول ترفع شعارات مؤيدة لحق الفلسطينيين بتحرير 
الأرض وتحقيق المصيرء وسميت بعض كتائبهم الثورية بأسماء فلسطينية. 

أملت حماس أن ينتج ”الربيع العربي“ نظاماً إقليمياً جديداً ومغايراً للنظام السابق, 
يشكل بيئة داعمة لهاء ويؤثر تأثيراً كبيراً على القضية الفلسطينية؛ مما سيفتح الباب 
واسعاً أمامها للانخراط فيه بشكل فعال وإيجابي» لا سيّما وأن المعطيات الأولية قبل 
WN‏ الغسكري ف مضو eet‏ نمو اورا بيت اة حاهينة الحناس فق 
المستقبل القريب» وشيئاً فشيئاً ستفك العزلة السياسية عن AS yall‏ وسيتم دمجها على 
أساس أنها حركة ذات امتداد شعبي مقاوم من جهة» وممثلة للشعب الفلسطيني من 
صناديق الانتخاب من جهة Oe al‏ 

في المقابل» بدأت النُظم العربية الجديدة ترفع من مستوى تعاملها مع حماس, 
bid,‏ يكل ابجابى مع Yee‏ ف غر day olny‏ يد BuleY oly! yall‏ اء 
البنية التحتية وتقويتها اقتصادياًء LS‏ دعمتها ضدّ العدوان والحصار الاسرائيليء 
مثلما حصل مع الزيارة التاريخية لوزراء الخارجية العرب في ذروة الحرب على غزة 
2461 2012 

ورأت حماس» في السنتين الأوليين للربيع العربيء أن النظام العربي الجديد سيفتح 
لها الأبواب الموصدة أمامهاء وقد تشهد انفراجة حقيقية بعلاقة الحركة مع الغرب» 
تجاه الاعتراف بوجودهاء وتعزيز دورها في أيّ ترتيبات قادمة» ورفع اسمها من قائمة 
”الإرهاب“» لأنه لا يمكن الاستمرار بوضع ”الفيتو“ في وجههاء في الوقت الذي يتم 
الترحيب فيه بالإخوان المسلمين أو ب”الإسلام السياسي“ في تونس» ومصرء وليبياء 
واليمنء والمغرب. غير أن الهجمة المرتدة ضد ”الربيع العربي“ التي وصلت ذروتها في 
الانقلاب العسكري في مصر في 2013/7/3؛ والتي أخذت شكل محاولة إسقاط وإفشال 
الإسلاميين في الدول التي شهدت الثورات والتغيرات؛ قد هبط بسقف الآمال لدى 


?8 إبراهيم المدهون» حماس والربيع العربي» موقع فلسطين الآن, 2011/12/19, انظر: 
http://paltimes.net/details/news‏ 


324 


علاقات حماس مع العالم العربي 


حركة حماس. بل إن معاناتها قد تضاعفت بعد إصرار النظام العسكري في مصر على 
تشديد الحصار على قطاع غزة وتدمير الأنفاق بالتزامن مع الحصار الإسرائيلي. وهو 
ما ترافق Lad‏ مع حملات إعلامية تحريضية Jus ila‏ حماس ف squall GWEN‏ 
وبعض الوسائل الإعلامية القوية المحسوبة على دول خليجية. 

وبشكل عام» فما زالتٍ الأوضاع العربية غير مستقرةء وما زال هناك عدد من 
الأنظمة العربية تحت التشكل > وتشهد صراع إرادات بين التطلعات الجماهيرية» وبين 
الأنظمة المستيدة ومنظوماتها العميقةء وبين التدخلات الخارجية. 


تامنا: عزاقات حماس الشعبية: 

1. المؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية: 

سعة حماس إل أن تكون جز الناسيا ن Logie‏ هذه fll‏ قرات من خلال قمميا 
الدورية وبياناتها الإعلامية» وقد تجلى ذلك في المواقف المفصلية التي مرت بها الحركة, 
algae‏ ارامات السكرية مع اقل tye gh‏ الكضان القروطن عله آم 
الانتخابات التي خاضتها. 

ووصل الأمر درجة أن جعل المؤتمر القومي الإسلامي يطلق على دورته السابعة 
المنعقدة بالعاصمة اللبنانية في بيروت يومي 2009/2/6-5/ اسم ”دورة “BSE‏ ووجه 
ل ages clase ar‏ رت اة راان ار الاك لكوي 
التي شنتها ”إسرائيل“ في العام 2009/2008" . 

كما دأب المؤتمر القومي - الإسلامي في بياناته على إرسال ”التحية الحارة الخاصة 
إلى المقاومة البطلة في غزة التي أفشلت أهداف المحرقة والتآمر الأميركي - الدوليء 
وتصدت للجيش الصهيوني ومنعته من اجتياح غزة وألحقت به فشلاً عسكرياً غير 
مسبوق فوق أرض فلسطين الحرّة“؛ وخاصة حركة حماس وباقي الفصائل المسلحة” . 


!8 الحياة, 2009/2/11. 


** البيان الختامي للدورة السابعة 2009 المؤتمر القومي -الإسلامي» بيروت» 2009/2/6-5, في: 
http://www.islamicnational.org/Home/material.php?id=3 14&s=1‏ 
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كما أثمرت جهود حماس لدى إدارة هذه المؤتمرات في العمل على كسر الحصار عن 
غزة» وفتح المعاير كافة» لا سيّما معبر رفح دون شروط أو إملاءات إسرائيلية» ومعاودة 
تسيير السفن لتأمين مستلزمات البناء والصمودء والدعوة لتبني فكرة المؤتمر الشعبي 
لنصرة غزة. وفتح عضويته لجميع المناصرين على الصعيد الدولي. 


2. حملات التطبيع : 

تعتقد حماس أن المشروع الأخطر على القضية الفلسطينية الى جانب اتفاقيات 
التسوية مع ”إسرائيل“» هو الجهود التي تبذلها الأخيرة لترسيخ ظاهرة التطبيع 
مع الشعوب das yall‏ وليس الدول فحسب؛ في ضوء أن lose‏ منها لم توقف علاقاتها 
مع تل أبيب» حتى بعد انتفاضة الأقصىء سواء في العلن آم في السر. لكن ما تريده 
“اسرائيل“ يتعدى بعض النشاطات واللقاءات والتبادلات الاقتصادية السرية» لأنها 
تسعى إلى تطبيع في العلن يكسر قاعدة ”الكراهية“ التي تعززت على نحو استثنائي 
خلال سنوات انتفاضة الأقصىةة. 

وقد دعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى تحمل 
مسؤولياتهما في وقف هرولة بعض الأنظمة العربية والإسلامية للتطبيع مع ”إسرائيل“؛ 
مستغربة في الوقت ذاته موقف السلطة الفلسطينية الضعيف تجاه هذا الأمر؛ باعتبار أن 
التطبيع مع العدى يسيء إلى جهاد ومقاومة الشعب والقضية الفلسطينية» ويطعنها في 
ظهرها. ونبهت حماس أن على الجميع أن يدرك مدى المخاطر على الشعب الفلسطيني 
من وراء هذا التطبيع؛ وطالبت باتخاذ اجراءات وقرارات حازمة في هذا الاتجاه. 

وأشارت حماس خلال مشاركاتها العديدة في فعاليات شعبية عربية واسلامية 
مناهضة للتطبيع» أن التجربة أثبتت أن كل العلاقات الدبلوماسية والتطبيع مع العدو 
والارتماء في أحضانه»ء لم تعد بالنفع على Gi‏ دولة عربية وإسلامية: بل إنها تضر 
بالقضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني. وأبدت استغرابها من بعض 
التوجهات العربية والاسلامية نحو التطبيع مع العدوء في الوقت الذي ما زالت فيه 
الأرض الفلسطينية محتلة» وما زال المعتقلون في السجونء وما زال العدوان يمارس 
بكافة أشكاله ضدٌ الفلسطينيين؟”. 


ياسر الزعاترة» حماس والتطبيع العربي: الدستورء 2007/12/2. 
“ الرسالة, 2005/10/17. 
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3. حملات كسر الحصار: 

22006 حماس منذ اللحظة الأولى لفوزها في الانتخابات التشريعية أوائل سنة‎ ol, 
أن الحصار الدولي المفروض على الفلسطينيين هى إجراء ظالم وخاضع للضغوط‎ 
الإسرائيلية. وشجعت حماس الحملات التي قامت فلسطينياً وعربياً ودولياً لكسر‎ 
الحصارء في مقابل الصمت العالمي على الحصارء واشتداد المعاناة الإنسانية لنحو‎ 
مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة.‎ 

وقد واكبت حماس البدايات الأولى لإقامة الحملات التضامنية الدوليةء التي قامت 
لجا قسن حمالاك بره وبر لكر الفضان» لإيصال رسا Tales‏ برقن 
العقاب الجماعي الإسرائيلي لسكان غزة» وتسليط أنظار العالم على معاناتهم والتخفيف 
منها من خلال إدخال المساعدات. وجاء استقبال حماس بالدرجة الأولى لقوافل التضامن 
Ae all‏ باعتا اال اعا في وصول قطاع 352 وإدخال المساعدات» لكن 
اللحاولات البهرية كانت الأقون طلى تسليط Prope‏ سناسا اعلايا لا سيّما 
وأنها ضمت برلمانيين وشخصيات سياسية من عدد كبير من دول العالم. 


وعلى الرغم من أن حملات كسر الحصار لم تنجح جميعها في وصول غزة: الا أنها 
تمكنت من تحقيق عدة انجازات» استفادت منها حماس أيما استفادة» على النحو التالي: 
أ.ايصال رسالة برفض سياسة العقاب الجماعى الإسرائيلية Gas‏ سكان القطاع, 
والتضامن معهم» ونزع الشرعية الأخلاقية والسياسية للحصار» ورفض الصمت 


ب:توضيع جه انتهاكاف "اسراقيل" تجاه الفلسظيتيين«ومدئ اسشحكفافها بالقانون 
الدولي. 


ج. ايجاد حملة عالمية منسقة للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة» ومع القضية 
الفلسطينية JSS‏ من خلال المشاركة الواسعة لمتضامنين من مختلف دول العالم في 
هذه الحملات والفعاليات التحضيرية التى سبقتها 

د. ادخال كميات من المواد الاغاثية الغذائية والطبية الضرورية لحياة سكان القطاع”*. 


7 مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» ”محاولات فك الحصار عن قطاع غزة... إلى أين؟»“ سلسلة تقدير 
استراتد تيجي )37( » أيلول/ سيتمبر 2011ء انظر : www.alzaytouna.net/permalink/4348. html‏ 
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وهكذا رحبت حماس: بوضقها الطرف الستهدف سياسياً من حصا قطاع غزة: 
بمكاولات كشن الحضان ر ales‏ علق Gs Salt)‏ سانيا وإهلامياء وأسيمت فى 
إظهار المعاناة التي يتعرض لها سكان 358 y‏ ومدى بشاعة العقاب الجماعي الذي تمارسه 
“sl pul”‏ بهي LS‏ جزمت على pea‏ فك الحازلاف وتشجيديا: وال lita‏ 
بالمتضامنين الذين يدخلون القطاع وتكريمهم من قبل شخصيات رفيعة فيها. 

4. حماس والعمل الخيري: 

غنات جاتن eagle‏ عى الوضول السات الماع ن 
Yaa atl sul‏ ف الوصضول الجناهين: و ادت ga‏ العم Ga adil! alll‏ مصادر 
غريية Lewy dette‏ وشن وس اق Kid lis‏ مسا خومية duets‏ 
ومتنوعة في مجالات متعددة» كالصحة والتعليم ورياض الأطفال. ووفرت هذه البنية 
بدائل عالية التنظيم والفعالية لمثيلاتها الوطنية, وتميزت عن معظمها في نوعية الخدمة 
ال رال يقل لكات الظلوية من الواتان الالسطيني من جت 5S silly‏ 
على الجوانب التربوية والسلوكيةء ورفع الروح الإسلامية والوطنية من جهة أخرى. 

ووشبعت gules‏ ق غلاقاتها مع SLs GH‏ المرب والاسلذمية والدولية MSU‏ 
أن فجعل. من الؤسسات القيرية والقرغات القنسية Uy‏ مركرية LAE‏ في 
clas eta‏ رياهنا الأطفال الارن وا هات وتك الت و الت انات اة 
ومراكز التعليم المهنية للنساء والنوادئ الرياضيةء وجمع التبرعات والضدقات لمساعدة 
cpa Gall‏ وتوسيع نشاطات المؤسسات الخيرية. 

کا ر کرت حماسن فق «مطالباقيا التمويلية والساعداف القدمة من ذلك الؤسسات 
الرسمية والشحبية: .على اقا العيادات الصحية ea Vly‏ اليومية والوجيات 
eS‏ وقلعت مشاعدات لترميم الاقف Socal peels 6 UGG‏ 
نتيجة غواضقف الشتاء. وهدم الاحثلال: بالأإضافة إلى إنشاء صفاديق لمسافدة 
GSN‏ الفقراء لاكمال فواسكيو (ly‏ قلسن وهازهياء وق يم ماعات ظارةة 
للعائلات التي تتعرض للنكبات» كنسف البيوت أو اعتقال العائل الوحيد للأسرة, 
ساد Slats‏ کوس pith‏ 


328 


علاقات حماس مع العالم العربي 


لم تنشغل الدراسة بسرد تاريخ علاقات حماس العربية» وتطوراتها على مدى 
السنوات الماضية» لكنها سلطت الضوء على أسسهاء وتقييم مستقبلهاء لا سيّما بعد 
انتقال حماس من موقع المعارضة في النظام السياسي الفلسطينيء إلى إدارة السلطة, 
ولو على جزء من الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة. 

وأكدت الدراسة أن الحركة عبرت عن رؤيتها لطبيعة علاقاتها مع الأطراف 
العربية الرسميةء والقوى الشعبية» وأوضحت أساس بنائها لهذه العلاقات» وسعيها 
LLY‏ علاقات طيبة وقوية وسليمة مع جميع الأطراف» آملة منها أن تقف مع الشعب 
الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي» By‏ الوقت ذاته تحرص على عدم التدخل 
في أي شأن من شؤونهاء وتسعى لتوطيد العلاقات مع كل الدوائر المهمة والفاعلة تجاه 
القضية الفلسطينية» دون أن تضطر لدفع أثمان لها كالتخلي عن الثوابت والأفكار 
والمبادئ والحقوق. 

ما زالت أجواء التغيرات والثورات في العالم العربي تلقي بظلالها على علاقة حماس 
مع الأنظمة العربية» وما زالت حالة التحول Why‏ استقرار تفرض نفسها في المنطقة 
Les‏ وفع Lind‏ وآقاتا واسعة all‏ ماس كنا يقت ف Gag‏ نقسه تحدبات ومشاطر 
جديدة» بدت بعض مظاهرها في الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر. 
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حماس والعالم الإسزامي 


gue Mat BT حماس والعالم‎ 


Lis‏ وإيران نموذجا 


مقدمة : 

تزامن الاعلان عن انطلاق حماس سنة 1987 كحركة مقاومة إسلامية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى. هذه الانتفاضة ستستمر نحو سبع 
سنوات وستكسب حماس شهرتها وفاعليتها من مشاركتها القوية في هذه الانتفاضة. 
لكن المحيط العربي والإسلامي الذي لا يمكن تجاهل تأثيره على القضية الفلسطينية, 
والذي ستحاول حركة حماس أن تنسج معه علاقات مستقبلية» لم يكن في أفضل أحواله 
في تلك الفترة ؛ كانت مرحلة الاضطراب والقلق في معظم البلدان العربية والاسلامية» وكان 
الرهان على التسوية السياسية للقضية الفلسطينية قد تزايد بعد الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان سنة 1982 الذي أخرج منظمة التحرير والمقاتلين الفلسطينيين منه. 

في تلك المرحلةء كانت الحرب العراقية - الإيرانية التي بدأت في سنة 1980 ما تزال 
مشتعلة منذ سبع سنوات. وكانت العلاقات العربية الايرانية بسبب هذه الحرب في حالة 
سيئة. وبعد سنة واحدة على تأسيس حماس» أي في سنة 1988ء تصاعد التوتر السوري 
التركي (بسبب إيواء سورية لزعيم حزب العمال الكردستاني Kurdistan Workers Party‏ 
(Partiva Karkerên Kurdistan-PKK)‏ عبد «it!‏ أوجلان (Abdullah Ocalan‏ فحشدت 
تركيا جيشها على الحدود السورية:؛ قبل أن يتم تسوية الأمر بين البلدين من دون اندلاع 
حرب إضافية في الشرق الأوسط. وهي مرحلة تطور العلاقات التركية الإسرائيلية من 
الزيارات المتبادلة إلى المشروعات المشتركة العسكرية والتجارية. وقد لا تكون مصادفة 
على الإطلاقء أن يدعو الرئيس التركي تورغوت أوزال Turgut Ozal‏ في الفترة نفسهاء 
إلى ما سماه مشروع ”أنابيب السلام“ الذي يفترض مشاركة إسرائيليةء إلى جانب الدول 
العربية المعنية بقضية المياه مع تركيا. وفي سنة 1987 كانت ”إسرائيل“ ما تزال تحتل 
أجزاء واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي» على الرغم من انسحابها الجزئي سنة 
5 ولسن يغيدا فق إبزاة ومن ASS‏ كانم dia GEA‏ 1987 دروم dan‏ نة 


0 تحت احتلال سوفياتي ويخوض شعبها مقاومة عنيفة ضد هذا الاحتلال. وكان 
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من اللافت للنظرء أن يتداعى الشباب المسلم من دول عربية وإسلامية بما في ذلك بعض 
الشباب الفلسطيني نفسه للقتال في أفغانستان. وقد اختطفت أفغانستان الاهتمام وبات 
“algal”‏ الذي تدعو اليه وتحرض عليه وسائل الإعلام العربية والإسلامية هو الجهاد 
us‏ السوفيات. 

أعلنت حركة حماس عن انطلاقتها في سنة 1987 في هذه البيئة العربية - الاسلامية 
المنشغلة بمشكلات الاحتلال السوفياتي» وبالحرب العراقية الإيرانية» وبحافة الحرب 
السورية - GS Ail‏ وبالتوتر الإيراني السعودي» وبتطور العلاقات التركية الإسرائيلية. 
أي لم يتوفر في هذه البيئة الإقليمية (العربية - الإسلامية) ما يتيح لحركة حماس أن 
تحظى بالاهتمام المناسب الذي تحتاج اليه مع بداية تأسيسها. 

كق.قدرة الانتقاضة على الاسقران abil)‏ على الرقم من كل الشفورظط 
الإسرائيلية التي تعرضت لهاء والدور البارز الذي لعبته حركة حماس فيهاء سيجعل من 
هذه الحركة قوة فلسطينية رئيسية» وموضع اهتمام عربي وإسلامي» وسيتيح لها أن 
ني GY‏ فلاقات سم معطم الدول Eee‏ والعرزيية .لن هة الملا قات سنارف 
بين دولة وأخرىء كما سيتفاوت الدعم الذي ستحصل عليه حماس من هذه A gull‏ وذلك 
بتفاوت مواقف هذه الدولة الاسلامية أو تلك من الصراع مع ”اسرائيل“ ومن حركات 
المقاومة ومن الانتفاضة نفسها. 

لن تبقى الأبواب موصدة في وجه حماس. فعلى الرغم من الغيوم التي كانت تغطي 
سماء العلاقات العربية والاسلاميةء لاحت في الأفق تباشير تغيرات ستمهد لانقشاع 
هذه الغيوم. فقد توقفت الحرب العراقية الايرانية سنة 1988 لتبدأ بعدها مرحلة تطبيع 
في العلاقات العربية - الايرانية. وقد انسحب السوفيات من أفغانستان سنة 1988 ليبداً 
الأفغان مرحلة جديدة من الصراع على السلطة. وفي لينان ستبدأً في سنة 1988 مرحلة 
بارزة من تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

وقد واجهت حماس منذ نشأتها تحولات استراتيجية مهمة في المنطقة العربية 
Laie ee oll‏ ا قو مرو A Shed‏ الذي al)‏ أن وى لبس د 
الانتفاضة فقطء بل الصراع العربي - الإسرائيلي كله... فبعد احتلال العراق الكويت في 
مطلع آب/ أغسطس 1990 وإخراجه منها بالقوة العسكرية الدولية (عاصفة الصحراء)» 
ستدعو الولايات المتحدة إلى ”مؤتمر مدريد للسلام“ سنة 1991 ”لحل القضية 
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الفلسطينية وإنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي“. وسوف تحشد واشنطن ومعها 
أوروبا الدعم والتأييد لهذا المؤتمر من الدول العربية والإسلامية. وسوف تشارك 
معظم هذه J gull‏ في افتتاح أعماله... لذاء وجدت حماس نفسها أمام معادلة صعبة منذ 
انطلاقتها: بين حاجتها إلى الدعم والتأييد من محيطها العربي والإسلامي» وبين مخاوفها 
من إقبال هذا المحيط على الاعتراف بهذا العدو وإنهاء الصراع معه... وقد عبّرت الحركة 
عن هذه الرغبة في الاستقلالية من جهةء وعن الحاجة إلى الدعم والنصرة من جهة ثانيةء 
من خلال وثائقها التأسيسية التي جاء فيها: 

1. تسعى حركة حماس إلى الاتصال بمختلف الأطراف العربية والاسلامية (دول» 
ومنظمات» وقوى» وأحزاب» وأفراد) وإقامة علاقات إيجابية معهاء بغض النظر عن 
توجهها أو انتمائها الفكري» أو السياسيء أو الطائفيء» أو العرقي» بهدف تشجيعها 
على القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة. 
وتحرص الحركة على استمرار علاقاتها واتصالاتها مع مختلف الأطراف العربية 
والاسلامية وعدم توقفها ما دامت تخدم القضية الفلسطينية. 

2. ا تتدخل حركة حماس في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية. وترفض 
في الوقت نفسه تدخل هذه الدول في سياساتها ومواقفها وشؤونها الخاصة. 

3. ليس للحركة معركة مع Gl‏ طرف عربي أو إسلاميء ولذا فهي لا تتبنى سياسة 
الهجوم على آي طرف عربي أو إسلاميء ولكنها تعبر بشكل موضوعي وملتزم 
بآداب الاسلام عن ملاحظاتها ونقدها لمواقف الأطراف المختلفة من الصراع مع العدو 
الصهيوني. 

4. تعدٌ الحركة فلسطين ساحة الصراع العسكري مع العدو الصهيوني» وتحرص 
على عدم نقل المعركة خارج الأراضي الفلسطينية المحتلةء ولكنها لا تستنكر أي عمل 
جهادي ضذ الاحتلال الصهيوني يطلق من GI‏ جزء خارج فلسطين. 

5. توضح الحركة للأطراف المختلفة أن هدف علاقاتها معهم هو تدعيم عمل الحركة في 
مواجهة الاحتلال الصهيونيء وأن هذه العلاقات ليست موجهة ضد أي نظام أو منظمة. 

6. تدعو حركة حماس إلى وحدة الصف العربي والإسلامي» وتبارك جميع الجهود 
الوحدوية وأشكال التعاون والتنسيق بمايخدم المصالح العامة للأمة العربية والاسلامية 
والقضية الفلسطينيةء وتشارك في اصلاح ذات البين وفق قدراتها وامكاناتها. 
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7. تنظر حركة حماس بخطورة إلى بروز محاور وأحلاف متناقضة بين الدول 
العربية والإسلاميةء وترفض أن تكون طرفا GIG‏ من هذه الأحلاف والمحاور. 

8. تسعى الحركة إلى إيجاد توازن في علاقاتها السياسية مع الأطراف العربية 
والإسلامية» وترفض أن تكون علاقاتها مع Gl‏ طرف عربي أو إسلامي على حساب 
طرف Bare‏ 

وبناء على قاعدة هذه الرؤية الفكرية السياسية التأسيسية» عملت حماس على نسج 
العلاقات مع الدول العربية والاسلامية المختلفة. 


أولا: حماس ومنظمة المؤثمر الإسزامي: 

لم يكن لهذه المنظمة التي صار اسمها ”منظمة التعاون الإسلامي“ منذ 2011/6/28 
Gl‏ علاقات خاصة مع حركة حماس أو مع Gl‏ من حركات المقاومة الأخرى. لكن المنظمة 
كانت» بالنسبة إلى الصراع مع ”إسرائيل“» ترفض GI‏ عدوان إسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني» وترفض السياسات الإسرائيلية التي تعرقل التفاوض مع الفلسطينيينء 
وتدعو الى دولة فلسطينية.... لكن المنظمة في الوقت نفسه» كانت تعبر عن مواقف الأنظمة 
السياسية المشاركة فيهاء وليس الشعوب التي تمثلها هذه الأنظمة. وبالتالي» وقفت 
المنظمة بشكل عام إلى جانب استراتيجية السلام مع ”اسرائيل“. وكانت المنظمة بشكل 
عام أكثر انسجاماً في مواقفها وقراراتها تجاه القضية الفلسطينية مع الدول العربية 
”المعتدلة“ التي تشكل كتلة كبيرة في داخل هذه المنظمة, والتي تتبنى فكرة التسوية 
السلمية وإقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» في مقابل الاعتراف 
ب”إسرائيل“ والتطبيع معها. وعندما تتوقف المفاوضات أو يستمر الإسرائيلي في بناء 
المستعمرات تتوجه المنظمة إلى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتطلب منه الضغط على 
”اسرائيل“» لتتوقف عن هذ البناء أو لتعود إلى التفاوض ... أي أن المنظمة لم تكن تدعو 
إلى المقاومة في مواجهة التعنت الإسرائيلي... لذا مع انعقاد مؤتمر مدريد على سبيل 
المثال سنة 1991 صدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي تأييد واضح ”وارتياح لعملية 


RES 1‏ الحروب»›ء حماس: الفكر والممارسة السياسية؛ وميثاق حماس» انظر: أون ca Daal‏ وثائق وبیانات› في: 
http://www.onislam.net‏ 
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السلام الجارية لاقامة سلام Jule‏ على أساس قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338... 
مع التشديد على الانسحاب غير المشروط لما قبل 1967 واحترام مبدأ الأرض مقابل 
السلام...“. وفي مثال آخر دعت منظمة المؤتمر الإسلامي» خلال اجتماع طارئ عقدته 
في ماليزياء الولايات المتحدة إلى سحب دعمها لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل 
شارون للانسحاب من قطاع غزة» معتبرة أنها ”تضر بعملية السلام“. وجاءت الدعوة 
في البيان الختامي لاجتماع طارئ aud‏ 13 من أصل 57 من أعضاء المنظمة بطلب من 
السلطة الفلسطينية؛ بعدما دعم الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة ”فك “DLS YI‏ 
التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. 

ورأى رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي 82025571 Abdullah Ahmad‏ الذي 
تتولى بلاده رئاسة منظمة المؤتمر الإسلامي» أن دعم الرئيس الأمريكي لخطة شارون, 
لفك الارتباط من طرف واحد» مؤسف GLY‏ ويتناقض مع خريطة الطريق. وقال إنه 
يجدر بالولايات المتحدة أن تلعب دور ”الوسيط النزيه“. وعندما يلتقي الملك السعودي 
عيد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف Pervez Musharraf‏ بعد 
eS el eee ea ee‏ 
”تعمل على تحقيق تقدم في عملية السلام“. وعندما رحبت ماليزيا بفوز حماس في هذه 
الانتخايات, رات أن الهدف من أجل السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق الا 
عن طريق الحوار والمفاوضات”. وحتى الرئيس الأفغاني sols‏ كرزاي Hamid Karzai‏ 
عندما رحب بدوره بفوز حماس رأى أن التصريحات التي تشكك في Be‏ سرائيل“ في 
الوجود ليست في صالح الشعب الفلسطيني . وأكد كرزاي ”إن نصيحتي لحماس هي 
أن تتعامل مع إسرائيل باعتبارها أمة وشعباً “. وقال ”نريد دولة فلسطينية ذات سيادة 
اا ترف فاا ين اسواقل :ف الوحوه كوا شقل 0 محا ان PE COPLEY‏ 
تعتبر ذلك مسألة مبدئية“... وقال الرئيس الأفغاني إنه لا يستبعد احتمال إقامة علاقات 
دبلوماسية مع ”اسرائيل“ . 


* المستقيل, 2004/4/23. 

* الحياةء 2006/2/3. 

“ وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - برناماء 2006/1/27. انظر : http://www.bernama.com/arabic/v2/‏ 
” الدستورء 2006/1/28. 
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ولا يفصل shoo‏ منظمة المؤتمر الإسلامي بين حرصهم على تحقيق المصالحة 
الفلسطينية وبين تحقيق السلام مع ”اسرائيل“. فعندما أراد وزير الخارجية 
الإندونيسي حسن ويرايفيدا Hassan Wirayuda‏ إنهاء الاقتتال بين فتح وحماس» 
قال إل دل logge‏ مخ وسيظاء قربيين G87‏ لقاع حماس بامشاركة يوقن رفيع 
المستوى في مؤتمر دولي يعقد في جاكرتا. مخصص لدفع حماس إلى اتخاذ مواقف معتدلة 
تقثرب من قبول الشروط الدولية: وأن الفكرة تقوم على الإفادة من كون إندوئيسيا بلدا 
اسلاعا oe‏ دقع ماني دن مود من الع 

لم يصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي أي تأييد لعمليات المقاومة ضذ الاحتلال. بل 
رفضت المنظمة على سبيل المثال العمليات الاستشهادية التي نفذتها حماس وفصائل 
فلسطينية أخرىء مثل العملية التى قامت بها حركة حماس في القدسء فقال أكمل الدين 
احسان Thsanoglu gle gl‏ 5ل 6ع م أمين عام المنظمة على موقع المنظمة بالإنجليزية : 
”انه يشعر بالقلق الشديد ويدين مقتل طلاب [اسرائيليين] في القدس الغربية“. فردت 
حماس على هذا التصريح بلسان الناطق باسمها سامي أبى زهري في 2008/3/8 بالتعبير 
عن بالغ الاستياء من هذه التصريحات لأنها توفر للاحتلال ذريعة لتبرير جرائمه. ودعت 
الحركة الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في دعم قضية الشعب الفلسطيني”. 

أيدت منظمة المؤتمر الإسلامي الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بين فتح وحماس 
Me want‏ التسالحة وال ان elie‏ أن cok‏ ذورا thes‏ فى هذه الصالمة: 
ودعا أمينها العام ”إلى الخروج من الفتنة» وإلى الحوار الوطني الفلسطيني» والفصائل 
الفلسطينية كافة إلى التعاطي بإيجابية مع دعوة محمود انال الحوار“ , لكن المنظمة 
رفضت إرسال قوات دولية إلى غزة ”لمنع الاقتتال الداخلي“. ورأى أمين عام المنظمة: ”إن 
ما يلزم ليس قوة خارجية بل تعزيز التفاهم بين القوى الداخلية”. 

بادر أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التوسط بين فتح وحماس» إثر تصاعد 
التوتر والاشتباكات المسلحة بين الطرفين في غزةء وقام بزيارات عدة إلى دول عربية 
وإسلامية من أجل هذا الهدفء كما زار أوغلو كل من قطاع غزة والضفة الغربيةء وقابل 
° الحياة, 2007/2/1. 
الشرق الأوسط› 2008/3/8‘ وانظر :.7/3/2008 AlArabiya news,‏ 


§ الحياة, 2008/3/9. 
” الشرق الأوسط. 2007/6/15. 
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مسؤولين في حركتي فتح وحماس... ونشرت المنظمة بعد تلك الزيارة بنود ”اتفاق 
التهدئة“ بين فتح وحماس» الذي يتضمن ثلاث نقاط هي: تهدئة شاملة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة. وسحب كل المظاهر المسلحةء وإنهاء المسيرات» وتشكيل لجنة قضائية 
مستقلة؛ كما دعت إلى استئناف الحوار الوطني بين جميع الفصائل» وخاصة بين حركتي 
فتح وحماس دون شروط مسبقة. وقال البيان: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ورئيس الوزراء إسماعيل هنية وافقا على أن تلعب منظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها 
العام توو اسا في تنفيذ هذا الاتفاق رحق أهدافهوداتت لنظمة كل أعمال (Stall‏ 
في قطاع غزة والضفة الغربيةء أياً "كان الطرف المسؤول عنها“"'. 

وفي إطار سعي المنظمة للتوسط من أجل الحوار بين فتح وحماس» دعا الرئيس 
السنغالي عبد الله واد «Abdoulaye Wade‏ بوصفه قا نووا لمنظمة المؤتمر 
الإسلاميء إلى استضافة مندوبين من فتح وحماس ”للبدء بحوار أخوي“. وبحسب 
المتحدث باسم الرئيس السنغاليء فان المرحلة الأولى ستكون فلسطينية - فلسطينية, 
والثانية ستكون مرحلة السلام مع ”إسرائيل“"'. وبعد العدوان الإسرائيلي على BE‏ 
قام الأمين العام للمنظمة, أكمل الدين إحسان أوغلىء بزيارة إلى القطاعء والتقى مسؤولين 
من حماس ”في رسالة تضامن مع شعب غزة“”'. 

وعندما اجتمع وزراء خارجية سبع دول إسلامية؛ هي السعودية» ومصرء والأردن» 
وتركياء وإندونيسياء وماليزياء بدعوة من باكستان لدعم ”اتفاق مكة“ بين فتح وحماس» 
وبحث في قضايا عديدة نَهُمُ العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية؛ قال 
gla‏ عسوو es plese‏ اتح Mall ts CaN‏ اا Slag‏ اناق 
مكة» وإقناع الولايات المتحدة بضرورة العمل على استئناف عملية السلام» والضغط 
على حماس لقبول شروط اللجنة الرباعية الدولية لحل الصراع”'. 


لذا يمكن القول إن العلاقة الأبرز كانت بين حماس وبين بعض دول هذه المنظمة 
مثل تركيا وايران. في حين بقيت علاقاتها مع الدول الأخرى تحت سقف منظمة المؤتمر 


'! الخليج, 2007/6/28. 


!| الحياة الجديدة, 2006/6/8. 
?| القدس العربى» 2009/3/16. 
1° السفير, 2007/7/22. 
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الإسلاميء التي تراوحت بين الزيارات وإعلان الدعم» أو محاولة الوساطة» أو رفض 
العدوان. لکن علاقة حماسن مع LSS‏ وإيران للها طبيعة سياسية واسكراقيجية مخظلفة 
نظرا sige‏ هان اران د Gall‏ رم ر Rua ES‏ اتيك سا تجاه 
اا “itl pl”‏ فا وديل اللواجية ها 


ثانيا: حماس وتركيا: 

منذ نشوء ”اسرائيل“ أقامت تركيا علاقات ديلوماسية كاملة معهاء ولم تشارك تركيا في 
دعم الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال الإسرائيلي؛ بل كانت تركيا مع جارتهاإيران جزءاً من 
استراتيجية حلف شمال الأطلسي (الناتى) North Atlantic Treaty Organization (Nato)‏ 
لمواجهة النفوذ السوفياتي وتطويقه في منطقة الشرق الأوسط. وكان هذا الحلف مؤيداً 
لإقامة ”اسرائيل“ وعداقنا عنها. وكان ديفيد بن جوريون David Ben—Gurion‏ یری 
أن حماية ”الكيان العبري المهدد“ من دول عربية كثيرة؛ يكون بتطويق هذه الدول بأخرى 
مهمة وكبيرة مثل تركيا وإيران ومؤيدة للدولة العبرية*!. أي أن تركيا كانت إلى جانب 
السيانناف الاسزاتيلية Lan gi‏ واف نها السجاما مم المحور الغربي الذي تنتمي إليهء 
ومع طبيعة القوى العسكرية العلمانية التي تحكم قبضتها على السلطة وعلى توجيه 
سياساتها الإقليمية. لكن التغير التدريجي في سياسات تركيا ”الإسلامية“» بدأ حديثا في 
منتصف التسعينيات بعد وصول زعيم حزب الرقاه Welfare Party (Refah Partisi)‏ 
الإسلامي نجم الدين أربكان Necmettin Erbakan‏ إلى السلطة سنة 1996. الذي 
سيمهد لاحقاً لعلاقات تركية مختلفة مع قضايا العالم الإسلامي وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية؛ بحيث سيتطور بعد ذلك إلى علاقات مباشرة بين الحزب الحاكم ”حزب 
العدالة والتنمية'“ The Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma‏ 
Partisi-AKP)‏ مع حركة مقاومة إسلامية فلسطينية Lud‏ الاحتلال الإسرائيلي مثل 
AS‏ خماس. 


“' يوسي ألفرء ”العلاقات الإسرائيلية المتوترة مع تركيا وإيران: بعد ”شد “GLY!‏ سلسلة ترجمات 
الزيتونة )64(« شباط/ فبراير 2011ء مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» انظر: 
http://www.alzaytouna.net/permalink/4439. html‏ 
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تاس حزت العدالة نو اا 3 20010014 معد اك عق حوب ie SAM)‏ 
Virtue Party (Fazilet Partisi)‏ الإسلامي وزعيمه aad‏ الدين أربكان. واستطاع 
حزب العذالة والتنمية الوسؤل إلى الحكم في ستة 2002 ريصتف الحزب نفسه بانة 
حزب محافظ معتدلء غير معاد للغرب» يتبنى رأسمالية السوق» ويسعى لانضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي European Union (EU)‏ ويحرص على ألا يستخدم 
الشعارات الدينية في خطاباته السياسية”' . ولعل هذا الحرص يعود إلى تصالح الحزب 
مع علمانية الدولة» ومع مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك «Mustafa Kemal Atatürk‏ 
وعدم رغبته في استفزاز الجيش والمؤسسة العسكرية ”حامية الدستور والعلمانية“ في 
ASS‏ 

سعى حزب العدالة والتنمية إلى دور إقليمي فاعل ومؤثر لتركيا. وهذا ما عبرت 
dic‏ أطروحة وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو Ahmet Davutoglu‏ في مؤلفه الشهير 
”العمق الاستراتيجي“'؛ الذي أكد فيه قدرة تركيا على توطيد العلاقات مع قادة دول 
المنطقة وشعوبها من خلال استراتيجية ”صفر مشاكل“» التي ستسمح لتركيا بلعب 
دور فاعل مع محيطهاء بحي تقحرل إل بك ”مركي“ يحتاج ll‏ الجميع: هذا dp gill‏ 
الاستراتيجي الجديد لتركيا نحو جوارها العربي - الإسلامي هو الذي سيسمح لحزب 
العدالة والنسية ol‏ يلخب أدوارا جديدة لم تعيدها بلانة تجاه القحبية الفلسطينية: 
بحيث ستكون هذه الأدوار موضع اهتمام حكومات المنطقة. ورهان شعوبها وقواها 
السواسية وخركات القاومة فا فا ستشيد ن عيد حوب العدالة ess‏ 
وخصوضا Os‏ سا 22006 مشاركات هع رة راس معدا sell Waly‏ 
الفلسطيني» من جمع التبرعات» إلى التظاهر تنديداً بالاعتداءات على قطاع غزة بعد 
أسر الجندي جلعاد شاليط Gilad Shalit‏ في أواخر حزيران/ يونيو 2006ء إلى استقالة 
مجموعة من النواب الأتراك من عضوية لجنة الصداقة البرلمانية التركية - الاسرائيلية 


.!’Turkey—Israel Inter—Parliamentary Friendship Group 


| قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية, 
سلسلة تقرير معلومات (17) (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2010(« ص 33-32 . 

“! أحمد داود أوغلوء العمق الاستراتيجيء موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية (قطر: مركز الجزيرة 
للدراسات» بيروت: الدار العربية ca gla‏ 2010). 

”! قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية, ص 33. 
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1. محددات السياسة التركية تجاه حماس: 


يمكن تلخيص أبرز محددات السياسة التركية تجاه حماس» وتجاه قضية فلسطين 


بشكل ple‏ تحت حكم حزب العدالة والتنمية (منذ سنة 2002) Las‏ يلي : 


أ. الاستجابة للشعور بالانتماء الإاسلامى»ء وللموروث التاريخيء وللرغبة الشعبية 


للأتراك في دعم قضية فلسطين. وبالتالي العمل من خلال دعم الملف السياسي 
والانساني الفلسطيني على استقطاب شرائح واسعة من الأتراك المؤيدة للشعب 
الفلسطينيء والمعادية للكيان الاسرائيلى . 


SL a Blige‏ والحافظة الخو رظ SN‏ ليا على راه 


وأوضاعه الداخليةء ولا على علاقاته الاقليمية والدولية. 


. التعامل مع قضية فلسطين كمدخل رئيسي للمنطقة العربية والشرق الأوسطء 


وللعب دور فاعل في البيئة الإقليمية المحيطة بتركيا. 


. مراعاة التدرج» بحيث تكون قدرة الحزب الحاكم على الدعم واتخاذ المواقف 


السياسية متناسبة مع قوة وضعه الداخلى ومتانته. 


. مراعاة عضوية تركيا في حلف الناتو الذي تقوده أمريكاء ومراعاة رغبة الحزب الحاكم 


في دخول تركيا عضوية الاتحاد الأوروبيء وبالتالي عدم تجاوز سقف سياسات أو 
خطوط حمر تؤدي إلى تأزيم علاقته مع هذه القوى. 


. مراعاة علاقات تركيا الرسمية مع ”اسرائيل“ بأشكالها الاقتصادية والسياسية 


والعسكرية؛ بحيث يتم التدرج في تخفيف العلاقة أو فكهاء gh‏ في اتخاذ مواقف حادة 
al‏ دوخ أن سيت "ذلك بقل وض انحوي SEN‏ اكلا أن ق desig‏ 
مباشرة مع الغرب. 

يدرك حزب العدالة والتنمية أنه يعمل في ظل نظام سياسي علماني» وفي بيئة تحتكم 
ال الاجموقراطية وصتاديق الاققراء oly‏ لدية خصوما كفيرين ف الساحة dats ti‏ 
وأن للعالم الغربي أدوات نفوذ مختلفة يمكن أن تعمل على إسقاطه انتخابياً من 
خلال تضويه الصورة OG Siig)‏ و اال ales‏ أن برای شتروظ اال 
الا وق ا لذ كليو Splatt‏ 


2 


التسوية السلميةء ودعم المبادرة العربيةء وفي عدم الدخول في دعم مكشوف للمقاومة 
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الفلسطينية» وعدم الدخول في تحدٌ مكشوف للقوى الغربية وللكيان الإسرائيلي. لكنه 
ملكي ne Eric ay‏ و سقفه تدريجياً بقدر ما يَقُوَى وضعه الداخلي 
والإقليمي والدولي. ومع ذلكء فسيظل بعيداً عن السقف الإيراني المعلن في دعم المقاومة, 
وف الموققف تجاه اؤالة SN yal”?‏ 

2 دعم شرعية حماس: 

علي الوكتم ج ج ف افا ا انار اندو الق العروي < اااي 
وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الاهتمام بالقضية الفلسطينية مع حزب العدالة 
والتنمية» إلا أننا لم نشهد أيّ علاقات مباشرة بين هذا الحزب» وهو في موقع السلطة 
منذ 2002 مع حركة حماس» الا بعد فوز هذه الأخيرة في الانتخابات التشريعية في 
كانون الثاني/ يناير 2006. فقامت تركيا باتصالات مبكرة بحركة حماس» بالرغم من 
المعارضة الا الإسرائيلية» وتبنت حكومة رجب Gab‏ أردوغان Recep Tayyip‏ 
8 موققفاً رسمياً يدعو إلى فتح قنوات الحوار مع حماس وضمها إلى الحركة 
السياسية والدبلوماسية لإيجاد حل للقضية الفلسطينية. 

في 2006/3/28 وبعيد الانتخابات الفلسطينية بشهرين» أصدرت الخارجية التركية 
انا دعت فيه ال من ee‏ حماس الفقرضنة من أجل SLY)‏ تفسهاء ودغت الج 
الدولي إلى اتخاذ موقف إيجابي من حكومة حماس» ومنحها الفرصة لكي تقوم بواجباتها 
ومسؤولياتهاء وقالت الخارجية في بيانها: ”ونحن كتركيا نتمنى من الصميم أن تتحقق 
الشروط اللازمة كافة من أجل بدء مرحلة جديدة تنعش آمال السلام في المنطقة“*! . كما 
لفقت على حمائن اماف ةق و قف “زاكر العنف. وق SE 2006 usta IN‏ رفس 
المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل دعوة لزيارة أنقرة لإجراء محادثات مع 
كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التركيةء وقد التقى الوفدء الذي ضح أيضاً أسامة 
حمدان ممثل الحركة في Gl‏ الرئيس التركي عبد الله غول Gill‏ 454101181.. وقال رجب 
طيب أردوغان في مقابلة معه في 2006/2/2: ”إن حماس فازت في الانتخابات الفلسطينية 
ويجب علينا أن نحترم قرار الشعب الفلسطيني...“. 


Hurriyet newspaper, 31/3/2006, http://www.hurriyetdailynews.com/ankara-urges-giving-a- 1® 


chance-to-hamas-led-govt.aspx?pageID=43 8&n=ankara-urges- giving-a-chance-to-hamas- 
led-gov8217t-2006-03-31 
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ol‏ تركيا أن أحد أهم شروط نجاح الوساطة التركية بين الفلسطينيين و ”إسرائيل“ 
هو أن يتم إشراك القوى الفلسطينية الفاعلة كلهاء ومنها حماس التي فازت بأغلبية 
المقاعد النيابية. 

وفي 2010/5/12 كرر الرئيس غول إن حماس فازت في الانتخابات ولا يمكن بالتالي 
Pilates‏ وتأكيداً على اعتراف تركيا بشعبية حماس وشرعيتها وتأثيرهاء وسعياً 
لابلاكها lage‏ من عا الوت الثقى اهمه داوق أوغلى يفاك مقعل ق دمضق ف 
3 ووقد استمرت تركيا في الدفاع عن حماس كحركة سياسية غير Lalas)‏ 
حيث قال أردوغان أن ”حماس فازت بالانتخابات الفلسطينية بارادة الشعبء ولا 
يمكنني أن أقبل وصف حماس بأنها منظمة إرهابية» وقد قلت ذلك لمسؤوبي الإدارة 
الأمريكية, وأؤكده اليوم مرة أخرى“"”. 

3. دعم مسار التسوية السلمية وادماج حماس فيها: 

وعلى الرغم من تأييد تركيا الشعب الفلسطينيء والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية 
على هذا الشعبء لا يرفض قادة حزب العدالة والتنمية مبدأ التفاوض والتسوية السلمية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين» وستختار تركيا الرسمية مسار ”السلام“» وسيعمل 
قادة الحزب على التوازن في علاقاته الاسرائيلية والفلسطينية. 

عندما زار عبد الله غول» في 2005/1/4 مقر السلطة الفلسطينية في رام الله» قال بعد 
لقائه مسؤولين فلسطينيين: ”إن الأساليب التي تستخدمها إسرائيل ضدّ الشعب 
الفلسطيني... لن تجلب الآمن والراحة لها...“ ورأى غول: ”أن ترتيب إسرائيل 
الانسحاب من غزة مع السلطة الفلسطينية» ووضعه في سياق تنفيذ خريطة الطريق» 
سكن فرصا جد غلاق عة السا والعردة ال ظاولة الناورضاى؛ وها 
ob‏ تركيا مستعدة لبذل ما في وسعها وتقديم يد العون للطرفين» من أجل التوصل إلى 
اتفاق سلام'”. أما ”الطريق الوحيد“ للوصول إلى هذا السلام فهو بالنسبة إلى غول: 
”اتفاق شامل يقوم على أساس التعايش بين دولتي فلسطين وإسرائيل» وإن التوصل 
?| الشرق «tous gh‏ 2010/5/13. 


7 الحياة, 2010/6/5. 
!7 قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية, ص 36. 
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ال glint‏ سلام وة قارات مخلس ag hl‏ لتعضية فى الكل الال الضبراء 
vl‏ الإسرائيلي“”. 

من خلال هذه الرؤية التركية» التي تؤكد على أولوية السلام والتفاوض لحل الصراع 
العربي - الإسرائيلي» یری Lad‏ رجب طيب أردوغان أن تحقيق هذا السلام غير ممكن, 
من دون إشراك حركة حماس كطرف أساسي ف المعادلة. أي أن أردوغان يريد أن تكون 
حماس شريكاً في عملية التفاوضء بعد الاعتراف بها من الطرف المقايل الإسرائيلي 
والأمريكي. وهذا ما صرح به أردوغان في 2005/6/15 بعد لقائه المبعوث الأمريكي إلى 
الشرق الأوسط جورج ميتشل George Mitchell‏ . 

لم يغير فوز حماس في المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية في 2006/1/25 
مخ ترايت السياية التركية Gayl} sles‏ السلام والتقاوكن: بل إن هذا القن شجم 
الحكومنة التركية على الوفاع عن مشروهية مشاركة حماسن SAAS‏ العملنة السلسة 
وق Bgl‏ خول هذه العملية مقايل pales pals‏ عن SGN)‏ امسا ر قد كشف 
رجب طيب آردوغان» بعد هذا الفوز بأسابيع ALS‏ أنه: ”بحث والرئيس الباكستاني 
jays‏ شرف ف مبادزة AS ds‏ رکون لا الوت الإسلامي دور gad‏ يتطوي 
على قيامتا يدور من نوع الوسيط بين إسرائيل والفلسطيئيين“. أما الأهم في هذه المبادرة 
التي يفكر فيها أردوغان مع الرتيس الباكستاني» فيقوم على أساس ”الشرح لحماس 
أن سياسة عدج الاعتراف itl ols‏ لن كرون مسافدة ق هذه الا وق Julie‏ هذا 
الاعتراف من حماس ب”اسرائيل“: على هذه الأخيرة: ”ألا تقول بأنها لن تعترف بنتائج 
الانتخابات gl‏ بحماس في الحكومة“. ولم يكتف أردوغان بذلك» بل توجه إلى حماس 
مباشرة قاتلا : “على الأخوة في حماس أن يتركوا عاداتهم وتضوفاتهم في الأضنى 
للماضي. عليهم أن يدخلوا Ue‏ جديداً بنظرة جديدة الآن وقد أصبحوا عملياً طرفاً في 
الكو رق ما يردن ترعا دع التطارق مع ALS‏ السا cai Lala‏ أردوقان 
على ”أن السلاح يجب يكون فقط في أيدي القوات المسلحة لأي دولة... وفي مثل هذه 
العملية إنني مقتنع أن حماس ستتحرك» ويجب أن تتحرك نحو الوسطء فالتطرف لن 


?7 المرجع نفسه» ص 37. 
7 المرجع نفسه. 
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يساعد في eet‏ وهذا ينطبق على إسرائيل أيضا*. ودعا أردوغان إلى التمييز بين حماس 
الأمس وحماس a gall‏ 

أرادت السياسة المعلنة لقادة العدالة والتنمية من حماس الابتعاد عن العنف 
والاعتراف ب”اسرائيل“ من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط. لذلك عندما أثارت 
نضوة حقوية حزيا العوالة والقمية وندا من عفان اة Sal‏ 3 20062016 
قاشات bose‏ آروظة Glue leks IGN‏ عق الزيازة قاعلا : "إن 
ا مسن الدون كوو ار ا ا م إن سرك ها أن قلت 
موقف المتفرج... وان المسؤولين الأتراك أوضحوا لوفد الحركة موقف المجتمع الدولي 
بشأن ضرورة التخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل“. وقال: ”لقد وجهنا الرسالة 
الصحيحة في الوقت المناسب“”. 

وبعد العدوان الإسرائيلي على غزة أواخر 2008 ومطلع 2009 عادت تركيا إلى 
التأكيد على أن رؤيتها للحل هي في ”مبادرة السلام العربية“ التي ستؤدي إلى دولة 
فلسطينيةء وقد عبر عن ذلك صراحة عبد الله غول بقوله: ”نحن ندعم مبادرة السلام 
das pall‏ وتعتقد آنها أفضل حل لمشكلات المنطقة**2. كما حاول أردوغان أن يثيث عدم 
انحيازه إلى حماس بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى الحكومة الإسرائيلية إثر 
العدوان على غزة » فقال: ”مخطئ من يعتقد أن أنقرة مع حماس وضد إسرائيل... تركيا 
تريد السلام“””. وقد سبقه إلى هذا التبرير وزير الخارجية علي باباجان Ali Babacan‏ 
الذي دعا حماس بعد نحو شهر فقط على العدوان على غزة: ”إلى انتهاج سياسة سلمية 
لتحقيق أقراضها بدلا مخ LESH‏ السك PRE‏ 

إن الإدانة التركية للعدوان الإسرائيلي على غزة وللحصار الجائرء لم تبدل 
استراتيجية ”السلام“ التركية المعلنة. Wily‏ عندما قدمت تركيا رؤيتها لوقف اطلاق 
النار من خلال مبادرة سياسية» ذكرت صحيفة صباح التركية في 2009/1/3 أنها تقوم 


* المرجع نفسه, ص 39. 


لمرجع نفسه» ص 40. 
°° السفير, 2009/2/6. 


25 


” الشرق الأوسط. 2009/2/15. 
* الدستور, 2009/1/28. 
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على وقف إطلاق النار العاجل في 352 وتهيئة الأرضية المناسبة لاستئناف مفاوضات 
السلام بنشر قوات لحفظ السلام في غزة» واستعادة التهدئة بين حماس و”اسرائيل“”. 
استمرت الدعوات التركية لحماس للانخراط في العملية السياسية حتى بعد العدوان 
الإسرائيلي على غزةء لا بل باتت هذه الدعوات أكثر صراحة ووضوحا بعد ذلك 
العدوان؛ فقد قال بوراك أوزغارغن Burak Oziigergin‏ مستشار وزير الخارجية 
التركي علي باباجان: ”إن أنقرة ترى حماس في مفترق طرقء وعليها أن تختار بين حمل 
السلاح والانخراط في العملية السياسية“. وكان باباجان قد صرح لصحيفة ميليت 
Milliyet‏ التركية ولصحف أخرى في 2009/1/27: ”إن على حماس تحديد موقفها في 
قضية الصراع في الشرق الأوسط بشكل واضح. وعليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن 
تكون منظمة مسلحة أم حركة سياسية. واقتراحنا هو أن تعمل حماس في إطار النظام 
السياسي الفلسطيني“"”. وفي الاطار نفسه من الدعوات التركية إلى حماس للانخراط في 
اللا السياسية, سارك يعض lil‏ إلى اة ك مق مردات اا الود 
غزة بعد الحرب الاسرائيلية على القطاع : 
j‏ ی وقف eae Ng Me‏ قوات حفظ Nae‏ و AS‏ قوات ASSESS Se‏ 
ب. انجاز تفاهم Palle‏ الاي اتاد لمفاوضات السلام مع OT SI aul”‏ 
وعندما حضر أردوغان كضيف في الدورة العادية للقمة العربية ال 22ء التي عقدت في 
مدينة سرت الليبية في 2010/3/28-27» قال:”.. إن أكثر ISLAM‏ مصيرية والتي تتطلب 
السرعة في إيجاد الحل لها في منطقتناء هي المشكلة الفلسطينية ... واليوم يواجه المجتمع 
الدول CLA‏ صا ووا ق Stel‏ مسر الاي . وما يقع على عاتق الأطراف في 
هذه المرحلة هو إعطاء السلام فرصة صادقة...“”. 


وحتى عندما تدهورت علاقات أنقرة مع تل آبيب» بعد الاعتداء الإسرائيلي على 
سفينة مافي مرمرة Mavi Marmara‏ ومقتل تسعة ناشطين آتراك» ورفض ”اسرائيل“ 


”” محمد نور Gall‏ ”مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين»“ مجلة الدراسات الفلسطينية , العدد 282 
ربيع 2010, ص 46. 

°* الشرق الأوسطء 2009/1/18. 

The Daily Star newspaper, Beirut, 16/2/2009. *! 

2 قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية, ص 38 
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طلب تركيا الاعتذار عن ارتكاب هذه المجزرة... رأى أردوغان مشكلته مع عدوانية 
الحكومة الإسرائيلية» وليس مع الإسرائيليين أو اليهود أنفسهم» فقال: ”ان مشكلتنا 
ليست مع الاسرائيليين» أو مع الشعب اليهودي» مشكلتنا مع حكومة إسرائيلية طاغية 
تمارس ارهاب PPE gall‏ 
iia‏ لكثير من التوقعات التي اعتقدت أن تركيا قد انحازت بعد خلافها مع 
”إسرائيل“ إلى الموقع اضيا تمافاء Gi‏ إلى قضية المقاومة و”محور الممانعة“. فقد 
حافظت تركيا على علاقتها مع حماس» ضمن حساباتها الحساسة. التي لا ترغب في 
قطع العلاقة تماماً مع ”إسرائيل“» ولا ترغب في الدخول في نزاع مع أمريكا وأوروبا. 
حتى إن نائب رئيس الحكومة التركية وأحد قادة حزب العدالة والتنمية» حسين تشيليك 
Hiiseyin Celik‏ رفض في حوار مع صحيفة ميليث التركية الانحياز إلى حماس WY:‏ 
نحمي الشعب الفلسطيني . قد يكون اسمه حماس أو منظمة التحرير الفلسطينية... 
لکن في القابل ثمة من یری أن علاقات حماس مع تركيا قد تطورت كثراً. حيث تبدو 
allo‏ اا de‏ ف مال ت 
كانت كبيفا ta]‏ سه 2010[ سيم موات ق اسطقبول» coldly‏ اتصالاة 
متعددة مع الحكومة... لذا ينبغي أن لا يتوقع المرء اليوم أن يعارض الأتراك 
الرؤية الفكرية لحركة حماس أو سياساتها... وتكشف العديد من اجتماعات 
حماس وجماعة الاخوان المسلمين من مختلف أنحاء العالم في اسطنبول 
جهود حزب العدالة والتنمية لارتباط أعضاء هذه اللقاءات مع الأتراك: ما 
يدعم الفكرة Gl‏ هؤلاء الناس ينتمون جميعا إلى ما يعرف سياسيا ب”العالم 
الإسلامي “stall‏ ومهمته محاربة إسرائيل ومعارضة سياساتها ووجودها 
ف الشوق eu NI‏ 
4. دعم حماس في وجه العدوان والحصار: 
وقف قادة حزب الحرية والعدالة ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني 
في غزة أو في مدن أخرى ودانوا الاعتداءات... ودانت تركيا اغتيال الشيخ أحمد ياسين, 
سو خان التي ااه yal‏ اف "تنم 2004 ورا Sse?”‏ اوا Shin‏ 


** الحياة, 2010/6/5. 
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ما رأت السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة ”ارهاب برعاية OMA gall‏ لكن تركيا حتى 
تخت حكم خرب العدالة والنتمية ظلت AST‏ حذرا ق الاغلان أنها إلى جاتب اللقاومة خد 
و 

تحولت حماس بعد الانتخابات التشريعية في 2006 وبعد سيطرتها على قطاع غزة 
في السنة التالية 2007 إلى القوة الرئيسية في قطاع غزة:؛ في مقابل السلطة الفلسطينية التي 
يقودها محمود عباس في رام الله. وبات من الصعب على Gl‏ دولة تتعامل مع الموضوع 
الفاستلكي: أ رغ Gal pall tess NA gual‏ جرک حاتي فق يات 
الحركة “Ley”‏ أساسياً ينبغي الاستماع إلى رأيه والوقوف على ما يريد والاطلاع 
على ما يرفض» في المعادلة الداخلية الفلسطينية» أى في معادلة الصراع أو التفاوض مع 
”اسرائيل“. كما أصبحت مواقف حزب العدالة والتنمية تجاه القضية الفلسطينية أكثر 
تأثيراً بعد الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. فقد اتخذت القيادة التركية مواقف حادة 
من هذا slime ll‏ و دعك مشكل faced pho‏ ال الاجم GILES die‏ جرب العدالة والقئمية 
الحرب الإسرائيلية على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009 و”الجرائم“ التي ارتكبها 
الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب. ومع استراتيجية LSS‏ ”صفر مشاكل“ بات الدور 
التركي مقبولاً من الأطراف كافةء ليس من حركة حماس التي لا ترفض أصلاً Gl‏ دعم 
من Gl‏ دولة عربية sl‏ إسلامية» بل بات الدور التركي مقبولاً من ”إسرائيل“ نفسها؛ 
خصو صا وأن تركيا تستطيع بهذه العلاقة مع حماس أن تنقل وجهة نظرها إلى الأطراف 
الدولية والغربية””. 

وقد حمّل أردوغان ”إسرائيل“ مسؤولية العدوان على قطاع 858« ورأى أنها لم 
تحترم شروط التهدئة على الرغم من التزام حماس بها. لكن أردوغان حمّل حماس 
جز مخ الس رة بسبب إطلاقه الضوارية على الستعمراة etl a‏ ى 
إلى اشعال التوترء كما أن اتصالات تركيا مع حركة حماس في أثناء العدوان على غزة 
ديت على ay jy”‏ تزع دران أسراقيل» ووقف اطلاق اران من عة غليها: 
لأنها عديمة الفائدة“؛ LS‏ صرح عبد الله غول أكثر من مرة””. ورأى أردوغان من جانبه 
* الغد, 2007/7/25. 
7* قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية. ص 44. 


“* محمد نور الدين» ”مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين»“ ص 28. 
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أن ما يجري هو ”ضربة لمبادرات السلام العربية الإسرائيلية“”*. وقد رأى أردوغان 
في العدوان ”جريمة إنسانية“» وأن على ”إسرائيل“ وقفه, وقام أردوغان بجولة عربية 
واسعة للعمل على تطوير موقف عربي تركي مشترك من الحرب. وبعد أن زار أردوغان 
الركيس المضرى ف 2009/1/1- دعا ”اسراثيل“ الى وقف إطلاق الذار مياشرة وكذلك رفع 
الحصار... كما طالب حماس بوقف إطلاق الصواريخ””. كما أوفد مستشاره للشؤون 
الخارجية أحمد داود أوغلوء للمشاركة في المفاوضات بين الوسيط المصري من ناحية 
وحركة حماس والدول العربية من ناحية أخرى. 

أضيحق تركيا سرح العديذ من التضاطات والقغاليات الأسلامية الساتدة الشعب 
الفلسطينيء وتم التنديد ب”إسرائيل التي تعاقب شعباً بأكمله“» ودعت تركيا دائماً إلى فك 
الخصاو اللا plus!‏ عن غزة .وق زات أن ال فاع Ge‏ 838 وركغن حضايهاء والدهوات 
إل إسغال اللساغدات إلى لقاع هی Uta‏ حابي غير ميان اجر كة جما الى سان 
على هذا القطاع منذ 2007. ْ 

وشهدت علاقات حماس بتركيا تطوراً ملحوظاً خلال سنتي 2013-2012 وتعددت 
اللقاءات بين الطرفين. وأسهم في تطور العلاقة تقارب مواقف الطرفين إزاء الثورات 
والتغيرات في العالم العربي» واستمرار توتر العلاقات السياسية بين تركيا و" إسرائيل . 
of ad‏ ركيين الحكومة ‏ فة ا ساف alls PUSS Lita‏ س 2012 والققى dis‏ 
خلال زيارته المسؤولين الأتراك وزعماء جميع الأحزاب LS SW‏ دون استثناء. وقد 
كان من اللافت للنظر تصريح أحمد داود أوغلى ob‏ زيارة هنية دليل على أن ”طريق 
فلسطين تمر بتركيا“””. غير أن جولة هنية الثانية في الفترة 2012/2/16-1/30 شملت 
قطر والكويت والبحرين وإيران والإمارات ومصرء وهو ما أعطى اتطباعاً أن حماس 
ترغب في إظهار صورتها باعتبارها حركة مستقلة وغير مرتهنة لأحد. 

وف 2012/3/18 التقى خالد مشعل بالرئيس التركي عبد الله غول في إطار الزيارة التي 
Lala‏ مشعل LS sl‏ حي ol, gh le dell‏ القضية اسه رن tll pL‏ 
الفلسطيني» وما يتعرض له من ممارسات إسرائيلية عدوانية» وأوضاع مدينة القدس 
”* المرجع نفسه. ص 44. 
* المرجع نفسه» ص 45. 


”” صحيفة زمان» تركياء 2012/1/6. 
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والمسجد الأقصى والمقدسات وما تتعرض له من عمليات تهويد. وفي 2012/4/21, التقى 
مشعل بأحمد داود أوغلو في العاصمة القطرية ”الدوحة“» وتطرق مشعل خلال اللقاء 
إلى lil wl ps yall pl jal‏ راك اتات على الشتاهة الفلسظيتيةؤخاضة 
لاا الوطفية ااا 

وكان من أبرز الزيارات زيارة خالد مشعل وإسماعيل Lia‏ على رأس وفد من 
حماس إلى تركيا للقاء أردوغان في 2013/6/18 حية تم استعراضن القضايا القلسطينية 
الرئيسية. وقد تعهدت الحكومة التركية بالغمل على وقف الاستيطان الإسرائيلي في 
أف الغرييةوبالوقريف ق وجل مار لات وريد القدس» (ally‏ على رقع الحا 
عن 852 وإنجاح المصالحة الفلسطينية . وأكد أردوغان على رغبته بزيارة غزةء وقال إنه 
قد يقوم بزيارة مفاجتة إلى قطاع غزة في أيّ وقت» وإن زيارته تأخرت بسبب الأحداث 
التي شهدتها بلاده (مظاهرات تقسيم). 

كما نشطت الدبلوماسية التركية بشكل كبير دعماً لحماس ولقطاع غزة في وجه 
العدوان الإسرائيلي الذي شنته ”إسرائيل“ على القطاع في الفترة 2012/11/21-14, 
Shes,‏ ف الحافل الأقليمية والدولية: خصضوضا بالتعاون مع مصر وقطرء لوقف 
الدؤاة ورقع الحضان, وشية قطاء غ8 ذتيمة ذلك مغما رسميا nats‏ زاسعا اريك 
الحسابات الإسرائيلية» وجعلها ترضخ في النهاية لشروط المقاومة في وقف عدوانها 
الذي سمته ”عمود السحاب“» بينما أطلقت المقاومة في قطاع غزة على حربها مع العدو 
ام حجار اليه 

pill كانت الاشتياكات محتدمة:‎ Leste 2012/11/17 3 yume J! Ge gat aay 
له وجري الماع‎ Sg قطر‎ ye) اللصرى مخ نوسي كنا التق‎ gall 
.وطن ,اسار تف الان على "قطان غ ورت‎ alll) اغالب خان وكوي‎ 
ودوليا ف تارتف‎ Ladi قينيها رات هذه الدرلوماسيات‎ tus dic Leal 
تاك فير عرقي عبر الدياك القاتو افون والجقاذل‎ ly اقيم أزموغان سرا‎ 
الأراضي الفلسطينية؛ وأضاف إن ”إسرائيل“ ستحاسب يوماً ما على قتل الأطفال‎ 
بالا‎ SHIN إلى فان‎ (jade والشووح..واقهم ارذؤعان موس الآمن يعدم القعالية,‎ 
. المتحدةء لأنها لا تعاقب ”اسرائيل“ بالرغم من القرارات الصادرة بحقها“‎ 


* الحياة, 2012/11/21. 
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وقام أحمد داود أوغلى بزيارة S52‏ في أثناء العدوان الإسرائيلي في 2012/11/20, 
باشتاك eh eae‏ هناك بأن تركيا ستستمر في دعم 
الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع حتى انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس. وخاطب الفلسطينيين في قطاع غزة بقوله ”ليشهد الله علينا 
أننالن نترككم» آلامكم آلامنا... وقدركم قدرنا... ومستقبلكم مستقبلنا“!*. وشهدت زيارة 
أوغلو لغزة بعض المواقف المعبرةء عندما قام بتقبيل يد والدة الشهيد أحمد الجعبري نائب 
القائد العام لكتائب القسام”» والذي فجّر الاغتيال الإسرائيلي له حرب حجارة السجيل؛ 
al LS‏ يتمالك نفسه من البكاء في مستشفى الشفاء أمام ما رآه من شهداء وجرحى 43 

من جهة أخرى, تواصلت أشكال العلاقات والدعم التركي لقطاع غزة» فالتقى رئيس 
الوكالة التركية للتنمية الدولية Turkish Cooperation and Development Agency‏ 
(TIKA)‏ سيردار شام Serdar Cam‏ رؤساء بلديات قطاع غزة في 2012/3/28. للوقوف 
عن كثب على حجم المعاناة القائمة بفعل الحصار الإسرائيليء إلى جانب تفقده عدداً من 
المشاريع الاستراتيجية المهمة التي مولتها الحكومة التركية خلال الفترة السابقة. والتقى 
وزير الداخلية في حكومة هنية بغزة فتحي حماد نظيره التركي في تركيا خلال نيسان/ 
أبريل 2013. وزار وزير العدل عطا الله أبو السبح تركيا في بداية حزيران/ يونيو 2013 
وبحث مع نظيره التركي سعد الله أريجين Sadullah Ergin‏ سيل التعاون المشترك بين 
البلدين في القطاع القضائيء ودعم القضية الفلسطينية خصوصاً فيما يتعلق بالانتهاكات 
الاسرائيلية وسبل ملاحقة جرائم الالال مولي .واستقلت الجيات الخ ةة 
وفا طبيا من جيعية الآيادى البيضاء لنضيرة pcg‏ #لسطين بتر BAS‏ فيسان/ ريل 
2» في مهمة إنسانية» تتمثل في إجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية ضمن 
التخصصات الطبية خلال أسبوع واحد. ووقعت وزارة الصحة في غزة مذكرة تفاهم مع 
الهلال الأحمر التركي في 2013/7/1. لتنفيذ مشروع استكمال تجهيز وتأثيث مستشفى 
شهداء الأقصى في دير البلح» بتمويل من برنامج مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار 
غزةء وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية. 


!4 القدس العربىء» 2012/11/21. 
2* الشرق الأوسطء 2012/11/21 


49 السفيرء 2012/11/21. 
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5. دعم المصالحة الفلسطينية: 

كانت تركيا ترى أنه من غير الممكن التقدم في حل القضية الفلسطينية من دون 
المصالحة الفلسطينية“. وكان من الطبيعي والمنطقي أن تنسجم الدعوات التركية لحماس 
لنبذ العنف والاعتراف ب”إسرائيل" مع العمل من أجل المصالحة بين حماس والرئيس 
الفلسطيني»”لأن تركيا تعتقد أن حركة حماس يجب أن تشارك في العملية السياسية؛ وهذا 
مرتبط باستمرار وقف النار مع إسرائيل» ثم بالمصالحة مع الرئيس الفلسطيني» وتركيا 
تعمل على هذا الخط وهي على مسافة واحدة من عباس وحماس““. وعندما سيطرت 
حركة حماس على قطاع غزة في حزيران/ يونيو 2007« عرض رجب طيب أردوغان على 
ucla!‏ فة 2007/9/25 استعوادى el pall‏ ق ملف الالح الفليطينية, فاكلا 
یو ا جامزون ge el ail‏ أجل راب sual‏ راع ار ال فو كين 
كنا آم GEN J] petal‏ يرز رسا على Lala‏ الرولة AOS islet)‏ 

لم يلق هذا الاستعداد التركي للمصالحة الاستجابة المتوقعة لأسباب عدة لها علاقة 
بالأطراف الفلسطينية» وتحديداً حماس وفتح» التي لم تكن مستعدة تماماً لمثل هذه 
المصالحة, وبالأطراف الإقليمية (خصوصاً مصر) التي ركزت في البداية على إنهاء سيطرة 
حماس على قطاع غزة: كما آن صن لم تكن كريد لتركيا اخ لعي هذا yal‏ على حسان 
علاقتها التاريخية والاستراتيجية مع غزة. وحتى الساطة الفلسطينية نفسها كانت تعتقد 
أن أي تفاوض لا يمكن أن يحصل مع حماس قبل أن تتراجع عن سيطرتها على قطاع غزة 
وإعادة القوى الأمنية التابعة للسلطة call‏ وهو الموقف الذي استمر حتى النصف الثاني 
من سنة 2008. وقد رفضت القاهرة اقتراحاً تركياً غير رسمي لعقد اجتماع يضم الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسىء ومدير الاستخبارات المصرية عمر سليمان, 
ووزير الخارجية التركي أحمد داود آوغلوء وممثلين عن حركتي فتح وحماس في مصر أو 
ف تركياء من أجل الضغط على الطرفين الفلسطينيين لتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية. 
وحاء الزن لسري على اسان وزير الغا رج امد ابو الفط الذي Tesh‏ الدو cs recall‏ 


4 محمد نور الدين» ”مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين»“ ص 28. 
© قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» تركيا والقضية الفلسطينية, ص 42. 


“ المرجع نفسه. ص 43. 
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ينحصر في ”اقناع حماس بقبول وثيقة المصالحة ds pull‏ ونه لامجال للعودة إلى فصول 


المفاوضات من sie‏ 


أثار التفاعل التركي مع قضية غزة ومع مشروع المصالحة بين فتح وحماس» 
خسان القيادة ال رات ز 3 a‏ التركي ٠‏ من حماس تعزيذا ا 
التركية بين حماس وفتع. سا الو ن على غذةة اا ا 
الرئاسة المصرية سليمان عوادء أن gull‏ التركي في ملف المصالحة الفلسطينية يعد مكملاً 
للدور المصري ويسعى إلى dacs‏ وأن الرئيس التركي عبد الله غول ووزير خارجيته أكدا 
على هذا الأمر خلال محادثاتهما مع الرئيس المصري حسني مبارك في 2010/7/21. 

بقي ملف المصالحة الفلسطينية معلقاً. ولم تفلح تركيا في لعب دور مباشر في هذا 
الح ان al‏ و aa‏ بالا ل 
أن gies‏ هذا الإنجاز بشکل 205 وهي ما تزال تعيش مرحلة الانتقال إلى نظامها 
الجديد. وهكذاء وقع الطرفان» فتح وحماس» اتفاق المصالحة برعاية مصرية مباشرة 
في 2011/5/4 مع sub‏ عام لهذه المصالحة من تركيا وإيران وباقى الدول العربية 

6. أسطول الحرية وانعكاسات أزمة العلاقة مع ”اسرائيل“: 
بين البلدين» في الاعتداء الإسرائيلي الدموي على سفن أسطول الحرية Freedom Flotilla‏ 
فجر 2010/5/31- وأدى إلى Side‏ ت تسعة أتراك مدنيين على متن سفينة مافي مرمرة . وقد 
شكل هذا الاعتداء الاحتكاك الدموي الأول بين تركيا و”إسرائيل“ عبر تاريخهما؛ وكان 
لذلك ردة فعل تركية ساخطة جدا على ”إسرائيل“ فضلا عن ردود الفعل العالمية. وتحركت 
تركيا ولا سيّما رئيس حكومتها رجب طيب أردوغان ووزير خارجيتها أحمد داود آوغلوء 
لمواجهة الصدمة الكبيرة التي تعرضت لها تركيا مطالبين ”إسرائيل“ ب: 


*المرجع نفسه. 
8“ محمد نور الدين» ”مرتكزات السياسة التركية تجاه قضية فلسطين»“ ص 29. 
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أ. اعادة السفن إلى تركيا. 

ب. اطلاق سراح جميع الركاب المعتقلين من جميع الجنسيات. 
ج.الاعتذار الرسمى. 

قب التو يقن ع ادنا 

ه.المطالية Gals‏ تحقيق دولية. 

و. كسر الحصار على aye‏ 


ووصف أحمد داود أوغلو الهجوم على أسطول الحرية بأنه ”11 سبتمبر تركي“ . 
أما أردوغان فقد أطلق خطابا ناريا في البرلمان بعد ظهر الثلاثاء في 2010/6/1 315 
القرضخة الاسراتيلية فافلا أن '""غداوة ركا مكل صداققها مديد مخذرا من أن 
العلاقات بين تركيا و “ULSI al?‏ لن تعود إلى سابق عهدهاء مطالباً بمعاقبة ”إسرائيل“. 
وقال إن تركيا ليست مثل دول أخرى وليست دولة قبلية» ويجب ألا يحاول أحد اختبار 
صبر تركيا!”. 

شكلت حادةة bul‏ الحوية مخغطفا قي العلاقات التركية الاسرائيلية.. ووضل 
الكلام المعادي ل”إسرائيل“ إلى ذروته في ما نشر من كلام منسوب الى أحمد داود gle gh‏ 
يعد فيه ”إسرائيل“ دولة غير شرعية ومصيرها الزوال. ونقل إيلي برنشتاين Eli‏ 
لوط قل لق كقاروى اصدهيةة يغا ريق دق اقيق هن أحنه داو ايلو ن دكن 
اللقاءات إن ”اسرائيل لا يمكنها البقاء لفترة طويلة دولة مستقلةء لذلك فانه ستقام في 
كل المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والأردن دولة ثنائية القومية يعيش فيها اليهود 
والفلسطیينيون“”. وفي أثناء زيارته إلى لبنان يومي 2010/11/25-24 أطلق أردوغان 
مواقف قوية ضدٌ ”إسرائيل“ بالقول إنه لن يسكت على GI‏ عدوان إسرائيلي على غزة 
أو obs‏ ۰ 

ونقل أحمد داود أوغلو في لقاء مع صحفيين فلسطينيين بأنقرة ”نحن كحكومة 


* الحياة, 2010/6/2. 

© صحيفة ميليت: 8 AS‏ 2010/6/1. 
صحيفة يني شفقء 3 AS‏ 2010/6/2. 
** السفير, 2010/12/29. 


?° الشرق الأوسط. 2010/11/26. 
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انها مهمة مقدسة على أكتافنا كمسلمين وممثلين لأمة تحاول الدفاع عن القدس لأكثر 
من أربعة قرون حتى قبل ذلك““. أما الرئيس غول فأعلن ”أن قضية القدس لا تخص 
الفلسطينيين وحدهم» Lily‏ تخص العرب والمسلمين جميعا“. وأكد رجب طيب 
أردوغان أن ”فلسطين هي قضيتناء ولم تسقط GIG‏ يوم من الأيام من جدول أعمالنا 
ولن تسقط“. ووصف القدس بأنها ”قرة عين المسلمين“””. وفي 2010/5/10 قال 
أردوغان إنه إذا احترقت القدس سيحترق العاله*”. 

بالرغم من كل الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى تسوية مقبولة من الطرفين, 
استمرت ”اسرائیل“ في رفض المطالب التركية المتمثلة في تقديم اعتذار عن الحادثة ورفع 
الحصار عن 852 فيما أبدت استعدادها لتقديم تعويضات لذوي الضحايا الأتراك 
التسعة الذين سقطوا في الهجوم الإسرائيلي. 

أثار لجنة التحقيق» التى شكلها الأمين العام للأمم المتحدة» في حادثة أسطول الحرية 
الذي عرف بتقرير بالمر Report‏ ؛ غضب الجانب التركي» وجاء في التقرير 
الذي أعدته أغلبية منحازة للجانب الإسرائيلي» أن ”إسرائيل بالغت في تصدّيها لأسطول 
الحرية“» لكنه لم يطلب من تل أبيب الاعتذار؛ لأنه وصف الحصار البحري الإسرائيلي 
المفروض على غزة GL‏ ”قانونى في نظر القانون الدولي“ء غير أنه Se‏ الدولة العبرية 
على التعويض GUI‏ على ذوي الضحايا. وفي 2011/9/2, أي في اليوم التالي لنشر تقرير 
بالمر في النيويورك O’The New York Times ja‏ أعلن أحمد داود أوغلى بداية 
مرحلة جديدة من العلاقات مع ”اسرائيل“ من خلال اتخاذ أنقرة سلسلة من التدابير 
ue‏ تل أبيب على النحو التالي؟: 


4 صحيفة الوطن» أبها (السعودية)» 2010/3/3. 

% صحيفة الراي (الرأي العام الكويتية سابقاً) « الكويت, 2010/3/4. 
°° الأيام, 2010/3/7. 

”” الشرق الأوسط؛ 2010/3/28. 

* الخليج. 2010/5/11. 


The New York Times newspaper, 1/9/2011, http://www.nytimes.com/2011/09/02/world/ 5% 
middleeast/02flotilla.html?_r=3 &smid=tw-nytimes&seid=auto 


Press Statement by H.E. Mr. Ahmet Davutoğlu, Minister of Foreign Affairs of the Republic © 
of Turkey, regarding Turkish-Israeli relations, site of Ministry of Foreign Affairs, Republic 
of Turkey, 2/9/2011, http:/\www.mfa.gov.tr/press-statement-by-h_e_-mr_-ahmet-davutoglu_- 
minister-of-foreign-affairs-of-the-republic-of-turkey_-regarding-turkish-israeli-re.en.mfa 
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أ. خفض العلاقات بين تركيا و”إسرائيل“ من مستوى القائم بالأعمال (بعد سحب 
السفير منذ حادثة أسطول الحرية) إلى درجة السكرتير الثاني. 
ب. وقف (تجميد) العمل بكافة الاتفاقات العسكرية بين تركيا و”إسرائيل“. 
dati. ¢‏ تركيا خطوات حول حرية حركة de UY‏ البحرية في شرق البجن التوسط:. 
د.لن تعترف تركيا بعد اليوم بالحصار الإسرائيلي المفروض على غزة. 
ه. ستدعم تركيا عائلات ضحايا أسطول الحرية» وستحاكم المسؤولين عن الجريمة في 
المحاكم التركية والأجنبية. 
ورأى أحمد داود أوغلو أن ”لا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت بتنفيذ الهجوم على 
Gabe‏ مومرة را الذين تقذوا ered‏ هم فوق القانون“» وأن ”الوقت حان لتواجه 
إسوائيل eek‏ ثمناً عن تصرفاتها غير المشروعةء واعتبار نفسها فوق 
القانون الدولي“ء جازماً GL‏ ”آن الأوان كي تدفع إسرائيل ثمناً لأفعالها اللا مشروعة. 
وهذا «Gell‏ بادئ ذي بدء» سيكون حرمانها من صداقة تركيا“. ورأى أحمد داود آوغلو 
أن ”إسرائيل فوّتت كل الفرص التي أتيحت لها لإصلاح العلاقات مع LSS‏ وقد 
sae‏ أردوغان الموقف التركي بالإعلان عن وقف العمل ”بشكل كامل“ بكل العلاقات 
التجارية والعسكرية مع ”اسرائيل“ واتهمها بالتصرف fhe‏ ”ولد مدلل“. وكان أحمد 
ذاو اقلق Oil Lee Sip‏ .ل مق كان الأول در 2011 ا سا 
تركيا هي عزل ”إسرائيل“ وتركيعها في المنطقة”©. 
وقد رحبت Kye‏ حماس بالإجراءات التركيةء وعدّتها رداً طبيعياً على الجريمة 
الإسرائيلية ud‏ أسطول مرمرة» وعلى إصرار الاحتلال على رفض تحمل مسؤولياته 
عن الجريمة» ورفضه رفع الحصار عن غزة. كما أعلنت حماس إدانتها لتقرير بالمر الذي 


63%. . 5 . . 5 299 .5 sete 
: وصفته بانه غير منصف وغير متوازن“‎ 


وأمام الاصرار التركيء وفي ضوء التغيرات التى تحدث في المنطقة, اضطرت ”إسرائيل“ 
للاعتذار لتركيا في 2013/3/22 عن الهجوم الذي شنته على سفينة مافي مرمرة التركية. 


Ibid. °!‏ 
© ميليت, 2011/12/15 
© الحياةء 2011/9/3. 
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وأعلن أردوغان قبوله اعتذار نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهوء الذي أكد له في مكالمة 
هاتفية قبول ”إسرائيل“ شروط تركيا GIGI‏ لتطبيع العلاقات. وهي: اعتذار واضح› 
ودفع تعويضات لعائلات الضحاياء وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف 
أردوغان أن بلاده تنتظر من ”اسرائيل“ إجراءات ملموسة وتتابع ما سيطبق في هذه 
المرحلة. LI‏ نتنياهو فقال إن الأزمة في سورية» والمخاوف من لجوء الجماعات المسلحة 
af‏ لوا رواب يحتظيم القامد» لاستخدام الأسلحة الكيماوية كان دافا ركيسيا asd‏ 
الاعتذار» و لتطبيع العلاقات الإسرائيلية التركية“ . 


وحتى أواخر سنة 2013 كان الموقف التركي ما يزال غير راض عن تنفيذ 
Ghul‏ ار ضع عه الها غول ق متايلة مع بصجينة Spi‏ 
أحرونوت Yedioth Ahronoth‏ الإسرائيلية في 2013/10/6 أن الاعتذار الإسرائيلي 
Ge‏ أحواك فر وا ع ااا وآ ها وال Ole ot‏ ج ET, Mal‏ هون 
إلى أنه عدا موضوع التعويضات التي طلبتها تركياء فما زال هنالك عائق آخر abel‏ 
العودة وتطبيع العلاقات وهو طلب تركيا إزالة حصار B52‏ وما زالت ”المفاوضات 
عالقة عند هذه النقطة حتى اليوم“. 

لكن على الرغم من ذلك AIS‏ لم تنقطع العلاقات بين تركيا و ”إسرائيل“؛ كما أن العلاقة 
مع حركة حماس كحركة مقاومة لم تتجاوز الحسابات التركية في التعامل مع أمريكا 
والغرب» والبقاء في حلف النيتو والسعى لدخول الاتحاد الأوروبى. وكان على سبيل 
المثال» قرار هيئة Gle yl‏ الإنسانية وحقوق الانسان والحريات The Foundation for‏ 
Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief ([HH)‏ التى يترأسها 
بولنت Bulent Yildirim a sb‏ عدم مشاركة سفينة مرمرة التركية اا ا 
ولا أي سفينة تركية أخرىء في أسطول Gall‏ الذي كان مُنظموه يعدون لحملة ثانية 
nS‏ الخضان Ge‏ غزة clay hil GAY‏ قران هدع اللشاركة بعد be gid‏ حكومية 
كبيرة على المنظمات التركية التي كانت ستشارك. حيث تجاوب أردوغان مع الرغبة 
الأمريكية بمنع سفينة مرمرة من المشاركة في أسطول الحرية 2. 

وفي سياق تطور العلاقة التركية مع حماس» قام المسؤولون الأتراك بوساطة من أجل 
إطلاق الجندي الإسرائيلي الذي اختطفته حماس. وقد اتضح هذا الدور من خلال شكر 


™ الجزيرة.نت: 2013/3/23. 
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شمعون بيريز Shimon Peres‏ تركيا على دورها في إتمام عملية التبادل التي كان لها 
إلى جانب فرنسا وألمانيا دور كبير في هذه ileal‏ كما ذكرت صحيفة ميليت التركية. 
وأكدت صحيفة حُرييت 111333061 ذلك» بعدما تحدثت عن الدور التركي في تحرير 
شاليطء ذلك أن ”إسراتيل“ بعد فشل هجومها على غزة طلبت من LSS‏ التوسط.... 
كانت العلاقات بين الدولتين في أسوأ أحوالهاء لكن أحمد داود أوغلو تحدث في القضية مع 
وجب طيب أردوغاق: الذي كان حازما ف الرد با لوافقة على Sud‏ الوسناظة التركية: 
لأن الموضوع ”إنساني ولا علاقة له بعلاقاتنا مع إسرائيل» ويجب بذل كل ما بوسعنا... 
وقامت الاستخبارات التركية بالتواصل مع الموساد والاستخبارات المصرية»ء وأسفرت 
كل تلك اللقادات Ge‏ تقدم كبين ف هنذا yO aI‏ حصن استقبال تركيا لحد د من الأسرى 
المبعدين الذين أفرجت عنهم ”إسرائيل“ باتفاق التبادلء لا ينفصل بالنسبة إلى الأتراك 
عن ”رغبتهم في سلام شامل في المنطقةء ولا عن مساعيهم لتسريع دفع حماس إلى الخيار 
الديموقراطي A‏ هكذا Cd say‏ مسؤول تركي رفيع وهى يتحدث إلى صحيفة ميليت 
التركية أسباب الموافقة على استقبال هؤلاء المبعدين بقوله: 
هذا ل Sita‏ جديا فى اشرق ارط tag‏ كف سل ا و 
إننا سوف نرى بعد عملية التبادل مواقف أكثر هدوءا على الجبهة الإسرائيلية - 
الفلسطينيةء ما سيشكل دينامية جديدة لعملية السلام» ومن أجل ذلك دخلنا في 
العملية... والسبب هو رغبة تركيا في إتمام المصالحة الفلسطينية وهو ما سيريح 
محمود عباس» ويقرّبٍ بين غزة والضفة الغربية. 
7 العلاقات الاقتصادية بين تركيا و”اسرائيل»: 
مخ هة أ الكو هة الف رة كحت اة خرب الغدالة والكلمية aS‏ سلكت ا 5{ 
براجماتياً فيما يتصل بعلاقاتها التجارية مع ”إسرائيل“. ولم تتأثر هذه العلاقات 
كثيراً بسبب توجهات تركيا إلى تحسين علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي؛ ودعم 
قضية فلسطينء وتطوير علاقتها بحركة حماس؛ ولا حتى يسبب الأزمة السياسية 
الكبيرة الناشكة عن Bole‏ الهجوم الأسرافيلى على سفيئة كسر الحضار التركية ماق 
مرمرة في 2010/5/31. وبشكل cale‏ فان الكيية التركية أدارت علاقاتها التجارية مع 
"اسرائيل" إلى درجة كبيرة بمعزل عن مواقفها وإجراءاتها السياسية: وقد بی جزء 
م خا ssi‏ الخذاهى ييخ ضقن العلاقات السياسية وتهس العلاقات GA Si‏ 


© محمد نور الدين» ”أي دور لتركيا في عملية تبادل الأسرى»“ السفيرء 2011/10/15. 
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بين الطرفينء إلى وجود شبكات مصالح تدير علاقاتها بمنأى عن العلاقات السياسية, 
وإلى عدم تمكن حكومة حزب العدالة والتنمية من فرض نفوذها وسياساتها على هذه 
الشبكات في بيئة علمانية واقتصادية مفتوحة» وتحاول الانضباط بمعايير الاتحاد 
الأوروبي في بناء العلاقات التجارية؛ أو إلى أن بعض أشكال العلاقة تأخذ بعين الاعتبار 
حاجة الجيش التركي للمنتجات والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية. 

ووفق الإحصاءات الرسمية الإسرائيلية» فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين 
تركيا و”اسرائيل“ من نحو 1,197 مليون دولار سنة 2002 إلى نحو 4,858 مليون 
دولار سنة 2013 بمعدل زيادة قدره 96305.9. وخلال الفترة 2013-2002 تضاعفت 
الواردات التركية من ”اسرائيل“ من نحو 383 مليون دولار إلى نحو 2,504 ملايين 
دولارء أي بزيادة مقدارها 553.5» بينما تضاعفت الصادرات التركية ل”إسرائيل“ 
من نحو 814 مليون دولار إلى نحو 2,354 مليون دولارء أي بزيادة قدرها %189.3. 
ولا تين الاه اقات داع بال ن الست الث وق lps‏ النجوه الأسرافان على 
سفينة كسر الحصار (2010) ولا في السنة التي تليها؛ غير أن هناك انخفاضاً في التبادل 
التجاري بنسبة %13 قد حدث سنة 2012ء لكن هذا التبادل سرعان ما استرد عافيته 
سنة 2013, عندما زاد حجم التبادل التجاري بنسبة %38.6 عن سنة 2012ء وبنسبة 
6 مقارنة بسنة 2011. 


جدول رقم (1): حجم التبادل التجاري بين تركيا و”إسرائيل“ وفق الإحصاءات 
الإسرائيلية لسنوات مختارة (بالمليون دولار)“ 


2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 | 2002 | 0 السنة‎ 
2,503.5} 1,421.4] 1,855.7] 1,310.7} 1,086 | 821.2 | 383.1 | 434.4 aay 
5 . 9 . 5 . 9 . 3 . 5 A الإسرائيلية‎ 
2,354.1 }2,082.7|2,171.1] 1,800.1 1,387.7 1,272.7 813.7 | 586.5 الواردات‎ 
0 . 0 . 0 . 8 ٠. 5 5 5 0 1 1 الإسرائيلية‎ 
Joa 

4,857.6} 3,504.1 |4,026.8 | 3,110.8 |2,473.7|2,093.9 | 1,196.8 | 1,020.9 ue 
التجاري‎ 


See Central Bureau of Statistics (CBS), http://www1.cbs.gov.il/shnaton55/st16_05x.pdf © 
http://www.cbs. gov.il/archive/201002/yarhon/h5_e.htm 
www .cbs.gov.il/publications13/yarhon0213/pdf/h8 pdf 
http://www 1.cbs. gov.il/publications14/yarhon02 14/pdf/h8 pdf 
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أما الإحصاءات الرسمية التركيةء فهي تعطي مؤشرات أكبر على التبادل التجاري» 
نف can‏ جج الال اللتماري ين تركيا و سرافل مق ص 1406 ملاين 
دولا سه 2002 إلى فحى 5,068 ليون دون Say Yeas 2013 Ts‏ زه 
5 و خلال الندرة 2013-2002 تصباعقت الؤاردات LS SN‏ من “Sl peal”‏ من 
نحو 545 مليون دولان إلى نحو 2,418 مليون دولارء آي بزيادة مقدارها 46344.1, 
نيما eases‏ السا رات التركية ل اسا من كحو 861 Gauls‏ مركن ال تدر 
0 مليون دولانء أي بزيادة قدرها %207.6. .ولا تظون الأحضائيات 1,883 ذا بال 
في السنة التي وقع فيها الهجوم الإسرائيلي على سفينة كسر الحصار (2010) ولا في 
السنة التي تليها؛ غير أن هناك انخفاضاً في التبادل التجاري بنسبة 9.12 قد حدث 
as‏ 52013 لكق بهذا الال برضا ها ja‏ عات مس 201١‏ هنيما Gi‏ خت 
التبادل التجاري بنسبة %25.4 عن سنة 2012ء وبنسبة %13.9 مقارنة بسنة 2011. 


جدول رقم (2): حجم التبادل التجاري بين تركيا و"إسرائيل” وفق الإحصاءات 
التركية لسنوات مختارة (بالمليون دولار)'* 


السنة | 2000 | 2002 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 
الصادياة | 650.1 | 861.4 | 1,529.2 | 1,522.4 | 2,080.1| 2,391.1 | 2,329.5 | 2,649.7 
التركية 
CM!‏ | 505.5 | 544.5 | 782.1 | 1,074.7 |1,359.6| 2,057.3 |1,710.4| 2,418 
التركية 
2 ,1,155.6| 1,405.9 | 2,311.3 | 2,597.1 |3,439.7 | 4,448.4 |4,039.9| 5,067.7 
التجاري 


ثالنًا: حماس وابران: 
فده الا ومسترى اروها Hla‏ ارك ين الارن إن أن إدرات لا 
کی Pg‏ موك الؤيه ,مق ا Stas‏ نكل اق oils‏ ن رن 
إيران وجود ”إسرائيل“ نفسه؛ وتعدها GUS‏ غير شرعيّ ينبغي إزالته والقضاء عليه. 


See Foreign Trade by Countries, Turkish Statistical Institute (TurkStat), http://www.turkstat. °” 
gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1046 
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وتعلن إيران صراحة أنها تؤيد حركات المقاومة في فلسطينء وتقوم علانية باستقبال 
قادة الأحزاب السياسية الفلسطينية» وقادة حركات المقاومة من الجهاد الإسلامي 
إلى حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. وقد عقدت إيران أكثر من مؤتمر دولي 
استضافت فيه مئات الشخصيات بعنوان دعم الانتفاضة أو تأييد المقاومة في فلسطين 
ضد الاحتلال الإسرائيلي» كان من بينها المؤتمر الذي عقد في 2011/10/3-2 وشاركت 
فيه مئات الشخصيات العربية والفلسطينية... وترى إيران أن وقوفها إلى جانب الشعب 
الفلسطيني وتأييد المقاومة» هو جزء من ثوابتها الدينية ومن شرعية ثورتهاء ومن 
سياستها الخارجية في ”دعم جميع المستضعفين في “alll‏ كما جاء في دستور الجمهورية 
الاسلامية في إيران في الفصل العاشرء تحت عنوان السياسة الخارجية المادة 154 : ”إن 
الجمهورية الإسلامية في إيران لن تتوانى عن دعم النضال المشروع للمستضعفين ضد 
المستكبرين في كل بقعة من بقاع العالم» مع تمسك الجمهورية الإسلامية؛ في ذات الوقتء 
بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى بشكل كامل“*. 

منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران سنة 1979 أعلنت الجمهورية الجديدة 
lout, bast‏ إلى deal‏ القلسنطيدية: :ووادرت القيادة Gaull‏ اليد إلى اغلاق 
السفارة الاسرائيلية في العاصمة طهران واستبدالها ب”سفارة فلسطين“. 

لم تتجاوز علاقات حماس مع إيران أهداف الحركة و”اهتمامها بالاتصال بالدائرة 
الإسلامية في بعديها الرسمي والشعبي وبإقامة علاقات مباشرة معها“. لكن علاقة 
حماس مع إيران تبدو في الوقت نفسه العلاقة الأبرز من بين باقي علاقاتها مع الدول 
الاسلامية, OOS,‏ حا وددلا كن لعلاقات اران شن الةو او ةةة 
كثير من الأحيان مع دول عربية Bae‏ مثل المملكة السعودية أى دول الخليج الأخرى, 
والتي تحرص حركة حماس على استمرار العلاقات الودية معها. ومن الملاحظ أن 
حماس ag‏ بالتبعية لإيران» وليس لأي دولة إسلامية أو عربية أخرى. 

1. تطورات علاقة حماس بايران: 

شغلت الحرب العراقية الايرانية النظام الاسلامى الجديد في طهران. وباتت الحرب 
وال منكوات أولوية على Le‏ عداها من قاتا ى Tibbs‏ الشترق Glos desu sl‏ ذلك 


© دستور الجمهورية الإسلامية في إيران (بيروت: مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي: 2010): ص 86. 
” خالد الحروب» حماس: الفكر والممارسة السياسية, ص 196. 
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القضية الفلسطينية. لكن اندلاع الانتفاضة في 1987 قبل عام واحد من توقف تلك الحرب 
في 1988ء dad‏ بداية علاقات جديدة إيرانية فلسطينية. خصوصاً مع حركة حماس التي 
ستصبح من أبرز القوى الفلسطينية مع مطلع التسعينيات. وهذه هي مرحلة تنامي 
العلاقات الإيرانية مع حركة حماس التي ستتطور في السنوات اللاحقة على قاعدة رفض 
إيران لعملية التسوية السياسية للقضية الفلسطينية, ورفضها استراتيجية التفاوض 
مع ”إسرائيل“ لحل هذه القضيةء وهو الهدف نفسه الذي كانت حركة حماس تؤيده 
وتعمل من أجله. ولذلك عندما انعقد”المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط“» في مطلع 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1991 برعاية أمريكية مباشرة» بعد ”تحرير الكويت من 
احتلال العراق“. وشاركت فيه الدول العربية كلها وممثلي منظمة التحرير الفلسطينية؛ 
باوث طهراق ]ل اسقاق alld‏ الوه sth‏ مخ peal pet be‏ رة (gala) sath‏ 
في 1991/10/22 وقبل أيام قليلة على انعقاد مؤتمى مدريد: في إشارة واضحة إلى الموؤقف 
الإيراني الرافض لعملية التسوية ولأي تفاوض مع ”إسرائيل“. وضمٌّ مؤتمر دعم 
القاومة ف of al‏ القتصائل الفلسطيفية LAAN‏ لعملية التضوية: وشخصيات وقرى 
وأحزاب فلسطينية وعربية» تؤيد المقاومة» وتعلن رفضها مؤتمر مدريد. 

ba}‏ اعتماد ممثل لحركة حماس في إيران في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1990 بداية 
العلاقة الرسمية بين الطرفين. تبع ذلك افتتاح مكتب رسمى للحركة في العاضمة الايرانية 
ADO aie‏ اب يريج هن aula‏ ق cgi‏ الولسطيكية لعا es‏ 
للتسوية ولمؤتمر مدريد في طهران. وكان ذلك إشارة إيرانية إلى الاعتراف بدور حماس 
المركزي في المعارضة الفلسطينية”” . 

Lt‏ مع قاعدة القوائة ق.علاقاقها مع الأطواف العربية Maal,‏ تر 
giles‏ ابراة فلا عق عل ales‏ © طوران افا امد اجا لان SHIN)‏ 
الرؤية الاستراتيجية ببعدها الإسلامي هو الذي يجعل من إيران حليفاً استراتيجياً!”. 
ولأن العلاقة التي تقيمها حماس مع إيران واضحة ومعلنةء وقائمة على حشد أكبر قدر 
ممكن من التأييد والدعم القضية الفلسطينية باعتبار أنها قضية إسلامية؛ فقد أوضحت 
الحركة لإيران ”أن العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل» والتضامن في الموقف والرأي 


" المرجع نفسه. ص 198. 
7 المرجع نفسه» ص 200-199. 
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السياسي والاستراتيجي تجاه التسوية» من دون GI‏ إملاءات“؛ ومن دون أن تعني 
هذه ”العلاقة الاستراتيجية“ مع طهران GT‏ إخلال بتوازن علاقات حماس مع الأطراف 
العربيةء التي لم تكن كلها على علاقة جيدة مع ظهران؛لأن الإخلال بهذا التوازن سيجمل 
الحركة تدفع ثمناً باهظاً في علاقاتها العربيةء وخصوصاً الخليجية. وهو ثمن سياسي في 
الدرجة الأولى» وثمن شعبي في الدرجة الثانية, بسبب الحساسية الطائفية التي لا يمكن 
تجاهلها في متطفة انليج إزاء إيران موت ذلك لم Galen sad‏ عن إيرات» بل cut‏ 
منها بدرجة كافيةء إذ لم يكن من المعقول ألا تقدر حماس للدولة الإيرانية موقفها الأشد 
صلابة ومعارضة للتسوية السلمية*7, التي تعارضها حماس أيضاً. 

یگ رتس لكي السياسي yal‏ حماس خا مشدل يعد ستوات من العلاقة 
بين حركته وبين إيران على استقلالية القرار الفلسطيني» فيرى أن ”قرار حماس نابع 

من الواقع الفلسطيني وليس تابعاً لأحدء وهذه حقيقة معروفة للجميع بشهادة الواقع 
والممارسة“. ويضيف مشعل: ”ولكن حماس - باعتبارها جزءاً أصيلاً من أمتها 
تراس ق dans ata‏ الأوضاء الو راا Ian‏ عن Leal‏ ر yo HEIN‏ 
Lab‏ وعن الصراع والتوتير من Gab‏ آخرى“. ويرى مشعل ”أن حماس نجحت 
في تكريس معادلة متوازكة في علاقاتها الغوبية والاسلامية؛ وق جعل قضية فلسطين 
ومواجهة المشروع الصهيوني عامل اجتماع وتوحيد للأمة“ . وقي ULI‏ عن سؤال 
آخرء يرفض مشعل اعتبار برنامج حركته جزءاً من برنامج سورية أو إيران. ويقول: 
”علاقتنا الجيدة مع سورية وإيران لا تعني أننا جزء من برنامجهما. ولكن هذه العلاقة 
هي جزء من تعزيز العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية“. 

ويرفض مشعل تنفيذ أي سيناريو سوري أو إيراني لإحباط السلام أو لإسقاط 
onal Bases‏ مرو eile?‏ سیو ] ا ن مال هذا السار ر تفل لنفسها 
مثل هذا الافتراض. وتتطاق في مواققها من اعتبارات فلسطينية محضة, وتنبع سياساتها 
من مصالح شعبنا وحقوقه“... وينفي مشعل فرضية ”الثمن“ مقابل ”الملاذ الآمن“: 
”لأننا لو فعلنا ذلك لكانت مواقفنا غير التي تراها. وجودنا في هذا البلد العربي أو ذاك هو 


7 المرجع نفسه. ص 200. 
7 المرجع نفسه. 


364 


حماس والعالم الإسزامي 


جزء من حقنا على أمتناء كما أنه يمثل جزءاً من حال الشتات الفلسطيني“. وحتى بعد 
اثفاق مكة بين حماس وبين الساظة القلسطينية يرعاية سحو ديا يعود مشعل إلى التأكيد 
على هذه الاستقلالية بقوله: ”إن علاقتنا بالسعودية ليست على حساب إيرانء كما أن 
De‏ قا مم سور لنت فلن خساب عضر" Sag.‏ رمقل pe Na‏ مجود امع عدر 
الصنالحة مين Golam‏ والس القلسطيكية يرعاية مضرية: بسب سيق 2 Loy‏ 
والتهديد أو المحاكمات كما يقول رئيس الحكومة إسماعيل هنية“؛ فيؤكد مشعل رداً على 
سوال حول محاباة مان انما Sug A‏ کال ا تقب ران من 
عد باس lag‏ الندر CPS‏ حماس يوقو عا TENN‏ بابر ان د چ 
ايدان كنا it‏ سف Lge qua Gd‏ علا فا قامة م الجميم على قاعدة الاحترام 
Juli‏ ونحن حريصون على توازنها وعلى المصالح العربية...“» موضحاً: ”نحن 
طرقنا ونطرق باب جميع أشقائنا من باب حاجتنا إلى عمقنا العربي... ولكن ماذا نفعل 
اذالم يستجب لنا البعض... والحب لا يكون من طرف TO sah g‏ 

egal‏ الزاقق CARA Lal yl‏ الؤيدة لحماس والذاعمة لها اسهاما مباشرا ف 
تعزيز التقارب بين الطرفين”". وقد عملت إيران على منع تطويق حماس» بعد فوزها في 
الآنتخايات التشريعية: خصوضا وان الطرف القابل لخماس (السلظة القلسطينية) كان 
يحظى بدعم واسع عربي ودوليء في حين تعرضت حماس من هذين المستويين العربي 
والدولي إلى حصار قاس مالي وسياسي» بعد فوزها في تلك الانتخابات التشريعية سنة 
6. ومع مهل ها هل انكام غو مه 2007 وف نيمك اران es‏ كان 
على هذا الانقلاب» كما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط””. 


وعلى المستوى الإسرائيلي والدولي (وحتى العربي في جانب منه) كانت حماس 
عرضة للاستهداف الدائم» ولمحاولات التضييق أو القضاء عليهاء لذا كانت بحاجة 
للدعم الإيراني على المستويات كافة. وعلى سبيل المثال» ففى أواخر سنة 2006 أعلن 


# مقابلة مع خالد مشعلء الحياة, 2003/12/9. 
77 الرأي العام الكويت» 2007/2/25. 
7° السفير, 2008/9/27. 


L’Iran et le Hamas: des relations solides qui se renforcent, site of JSSNews, 27/1/2010, 77 
http://jssnews.com/2010/01/27/liran-et-le-hamas-des-relations—solides—qui-se-renforcent 
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مجلس الوزراء الفلسطيني آن زيارة إسماعيل هنية إلى الجمهورية الإيرانية أثمرت 
عن 250 مليون دولار مساعدات للشعب الفلسطيني””. 

تفرضت حماس ي قضية الصنالحة مع قتع والسلطة القلسطينية إلى ضفوظ غربية 
كوي ولع تجد كلدو من يزيدها | إلا إيران وسوريةء وتعاطفت معها أو تفهمت موقفها 
بدرجات متفاوتة كل من قطر واليمن والسودان. واستمر ذلك إلى أن تغير الوضع 
المصري بعد ”الثورة“» وتحققت المصالحة من دون أي ضغوط أو أي شروط مصرية 
كانت تفرض على حماس ق ظل نظام ميارك السايق: 

أثارت علاقة حماس مع إيران هواجس فلسطينية وعربية تعود في جوهرها إلى 
خلاف بعض الأطراف الفلسطينية والعربية مع حماس ومع إيران حول المواقف من 
عملية التسوية )للق حماس بالقايل كانت كرك دوما على الاستشلالية قاد إيران. ا 
يتساءل على سبيل المثال الناطق باسم حماس في غزة سامي gol‏ زهري: ”لماذا التركيز 
فقط على علاقتنا الجيدة مع سورية وإيران؟لدينا علاقات مع كل من قط رومض واليمن 
وسورية وإيران. هل GY‏ باقي الدول لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة؟... المهم 
بالنسبة لنا هو الدفاع عن الشعب الفلسطيني“*. أما موسى أبى مرزوق فيميزء بعد 
تأكيده على علاقاث حماس الجيدة مع الجميع :مين مواقف الدول من المقاومة: ”4 Losi‏ 
تكون دولة أكثر إيجابية Gales‏ فهذا لا يعني Gal‏ نفضلها...“'. 


4 موقع العرب ca sll‏ 2006/12/12. وحسب المصدر نفسه > فقد جاء في تفصيلات مبلغ ال 250 مليون دولار 
مايلي : يران قدمت دعماً مالياً بهدف كسر الحصار بمبلغ مالي يقدر ب 100 مليون دولار لسنة 2007 دعماً 
للشعب الفلسطيني» > وتبنت رواتب الموظفين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأسرى لمدة ستة أشهر 
قادمة» ودفع مستحقات الأسرى وذويهم لمدة ستة أشهر قادمة» حيث يصل المبلغ الإجمالي للوزارات 
الثلاثة وللأسرى إلى 45 مليون دولار. وأضاف مجلس الوزراء الفلسطيني أن المساعدات شملت تقديم 
مساعدة للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل وعددهم 0 ألف عامل بواقع 100 دولار لكل عامل 
شهرياً ولمدة ستة gal‏ بمبلغ يصل إلى 60 مليون 94 OY‏ وتقديم مساعدة عاجلة للصيادين في قطاع غزة 
وعددهم ثلاثة آلاف صياد بواقع 100 دولار لكلٍ منهم ولمدة ستة أشهر بمبلغ يصل إلى 1.8 مليون دولار. 
وقال بيان المجلس إن المساعدة الإيرانية تشمل تغطية تكاليف إنشاء القصر الثقافي ومكتبات وطنية بمبلغ 
يصل إلى 15 مليون دولارء وترميم البيوت المدمرة وعددها ألفا منزل»ء بواقع 10 آلاف دولار لكل منزل 
بمبلغ يصل إلى 20 مليون دولار. وتغطية الفارق في شراء زيت الزيتون الفلسطيني بمبلغ 5 ملايين دولارء 
ودفع قيمة ثمن 300 سيارة للحكومة الفلسطينية وقدرها 3 ملايين دولار. ويكون بذلك قيمة المساعدات 
المقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أثمرت عن هذه الزيارة مبلغ 250 مليون دولار. 

Financial Times newspaper, 1/2/2006. 8® 

Ibid. *' 
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إذا كانت حركة حماس تنفي تبعيتها لأي من الدول التي تدعمهاء حرصاً على 
توازن علاقاتها العربية والإسلامية» ولحشد التأييد والدفاع عن الشعب الفلسطيني» 
فإن القادة الإيرانيين بالمقابل لا يخفون علاقتهم بحماس» ويؤكدون في المناسبات كافة 
وقوفهم إلى جانب هذه الحركة تحديداء وإلى le‏ القضية الفلسطينية وخيار المقاومة 
ue‏ الاحتلال الإسرائيلي عموماً. لذا ينفي رئيس مجلس الشورى الاتهامات الأمريكية 
والغربية بدعم حزب الله بصورة سرية» ويقول: ”اننا نفتخر بدعم حزب الله وحركة 
ules‏ ايكيا وغ Rigel‏ أن كرد على وا الان 60 ك حجان SP apg‏ 

ويكرر القادة الايرانيون مواقف الدعم والتأييد لحماس كحركة مقاومة ضد 
الاحتلال. وفي أثناء الحصار على قطاع 858 دعا مرشد الثورة السيد علي خامنئي 
Ali Khamenei‏ البلدان الاسلامية لكسر هذا الحصارء وقال ”ان المقاومة هي الخيار 
الوحيد لإنقاذ الشعب الفلسطيني“» داعياً الفلسطينيين لحفظ وحدتهم والتفافهم 
حول حكومتهم المنتخبة» أي حكومة حماس . ورأى أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
القومي سعيد جليلي Saeed Jalili‏ خلال استقباله في طهران خالد مشعلء ”أن المقاومة 
و السود الشامل oa tll ol lly‏ الفاس بتي ye‏ بالا حرام Gly‏ سر cla‏ ان 
det‏ ق ماتا بجد لقوق acl‏ الفلسطيجي: كماقال at th‏ الأعلى ق الفاسية 
نفسها إن الكيان الصهيوني بات ale‏ عن مواجهة الشعب الفلسطيتيء داعياً إلى 
مواصلة المقاومة... ووصف خامنئي المواقف التي تتخذها قيادة حماس ورئيس الوزراء 
اماع فف ا اع رت فلي اليل والقرس والسرووم ون idslly‏ 
اللا إنساني المفروض على غزة وعمليات القتل التي يتعرض لها الأطفال يومياً. ثم 
أعلن المرشد في تصريح لافت» الدعم المباشر لحماس ووقوف إيران إلى جانبها في غزة. 
وهو بمثابة Jy‏ على القوى الأخرى العربية وغير العربية التي تحاصر حماسء وتريد 
تقويض حكمها في القطاع. فقال في خطبة صلاة عيد الفطر في 2008/10/2, يعد تأكيده أن 
tyes‏ قطزيقيم إل الاقبيان pl bates‏ ا لستكف ال جاتب حكومة pales‏ 
338.3 وأصفاً إسماعيل هفيةبالجاهه#ذافياً إلى تضاف الجهوه واللذيد من التضامن 


۶ المستقيلء 2011/1/5. 
7 الخليج, 2008/2/9. 
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لنصرة الشعب الفلسطيني”**. وكان خامنئي قد دعاء خلال لقائه خالد مشعل في طهران, 
الى ”وضع خطة تمكن جميع المسلمين من تقديم مساعدة مالية سنوية للفلسطينيين“. 

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران» علي لاريجاني Ali‏ 
<Laryani‏ 3 ختام لقائه مشعل» أن ”حماس حركة شعبية nol,‏ سعت على الدوام 
لضمان حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم“؛ مضيفا أن إيران ستساعد حكومة حماس 
ماليا حتى يمكنها مواجهة قمع الولايات المتحدة حيال هذا البلد. وتابع لاريجاني 
”نتمنى أن تتغلب الحكومة الفلسطينية الجديدة على مشكلاتها الحالية بمساعدة الدول 
الإسلامية بما فيها إيران“”*. 


وقد كرر الموقف نفسه»ء وبوضوح لافتء الرئيس محمود أحمدي نجاد Mahmud‏ 
Ahmadinejad‏ بقوله ان بلاده ستستمر في دعم حركة المقاومة الإسلامية حماس 
”حتى تنهار إسرائيل“؛ وآن إيران ”تعتبر دعمها للفلسطينيين واجباً قومياً ودينياً, 
وستقف إلى جانب الفلسطينيين حتى عيد النصر الأكبر وهو انهيار النظام الصهيوني“. 
ولفتت صحيفة معاريف النظر إلى أن الجمهورية الإيرانية ”قدمت» قبل سيطرة حماس 
على القطاع» مساعدات هامة لحماس بالمال والسلاح» وأرسلت الخبراء العسكريين 
وكذلك عناصر من حزب الله الى داخل غزة“. وأضافت إن ”أهم بند في المساعدة الايرانية 
هو التدريبات التي خضع لها المئات من عناصر حماس على الأراضي الإيرانيةء الذين 
عاد بعضهم الى القطاع بعد انتهاء التدريبات“. وأقر علي لاريجاني بدعم بلاده لحماس,» 
افيا ق الوقت add‏ قدي ااك اليا 

أكدت GI al‏ على استقلالية حماس» ونفت تبعيتها لها. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيرانية محمد علي حسيني ie «Mohammed Ali Hosseini‏ على تصريحات الملك 
عبد الله الثاني التي قال فيها إن قادة حماس رهن إشارة إيران: ”إن قرارات حماس 
ليست خاضعة لأوامر gs GI‏ ومن المؤسف أن بعض الدول العربية في المنطقة تتأثر 
أحياناً بسياسات أميركا وإسرائيل وتغض الطرف عن مصالح الشعب الفلسطيني, 


* الشرق الأوسط. 2008/10/2. 
5 السفير, 2006/2/23. 
“ الأخبارء 2007/6/23. 
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tinny‏ هذا gill‏ من dn sll‏ تو عا من سياسة إلقاء الوح على الككرين ولايتطارق مع 
الحقائق على الساحة الفلسطينية“؟. 

ويلخص موقع أون إسلام في 2007/12/26 الأسباب المنطقية التي تجعل الأخذ 
بفرضية تبعية حماس لإيران فرضية صعبة وغير منطقية. ومن أبرز تلك Pols‏ 

أولاً: تربط حماس علاقات وثيقة بمختلف الدول العربية وهو ارتباط مخالف تقريباً 
لر السا كار لارا ys WS‏ الخال ف علاقتها مع مضن ودول ال 
واليمن والعراق. 

ثانياً: يتبنى إعلام حركة حماس (قناة الأقصى الفضائية والمركز الفلسطيني للإعلام 
وشيوقا (A‏ سات بعايرة Lid‏ فن ty Gitlin‏ قات ey OSGi‏ 
AUN, Als etl Gaal‏ عات القاومة تيا Steeple‏ 
sigs gis 8 BES‏ 

8ا لم aes‏ الان تاس BSNL 1987 is pales‏ لمن قريب أن es‏ 
به بالتجمهورية الإبرانية, قل إن«رمويزها SUSI‏ فن الشهداء Jt‏ الشيخ ياسين: 
والرنتيسي» وأبو شنبء والمقادمة» وصلاح شحادة ممن أسسوا الحركة في الداخل لم 
يقابلوا أياً من المسؤولين الإيرانيين في حياتهم حتى يشار عند استعراض محطات النشأة 
عن وجود جذور وخيوط تشاركية في التأسيس. 

ee‏ ع mee Ae‏ ب سياف رجن د سني اساي ردي 
الحركة الموجودة تاريخياً قبل قيام الثورة الإيرانية سنة 1989 بأكثر من نصف قرن 
تقريباً. By‏ خارج فلسطين شكلت دول مثل الكويت» والإمارات» والآردن محاضن 
الولادة والنشأة والتربية الدعوية لقيادات المكتب السياسي الحاليين... ولم يتأثر أي 
منهم في نشأته أو علاقاته بايران. 

ahs كيان القاومة ن‎ least dy إبوان ق دهم حماسن‎ atl aul Jams 

الأحداث أو المواجهات التي تعرضت لها حماس. فبعد الحرب على 852 على سبيل 


”أ الوطنء أيهاء 2008/2/13. 
** جهاد السعدي» ”حماس وإيران.. وجوه الاختلاف ودوافع “LS YI‏ أون إسلام» 2007/12/26: انظر: 
http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/observatory/103399-2007-12-26%2015-53-39.html‏ 
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المثال» أعلنت إيران بلسان وزير خارجيتها منوشهر متكي :Manouchehr Mottaki‏ 
”إن اجتياح إسرائيل قطاع غزة خطأ استراتيجي» وإن إسرائيل لا يمكن أن تقضي على 
(per Deer aren‏ قار وبعد توقف الحربء وفي مواجهة المشاريع الدولية التي كانت 
تدعو إلى تنفيذ الحصار على القطاعء لمنع حماس من العودة إلى التزود بالسلاح» دافعت 
إيران عن ”الحق الطبيعي للذين يكافحون الاستعماريين بالحصول على السلاح“””. 
كما عقدت طهران مؤتمراً دولياً ”لدعم قطاع غزة“» كرر فيه مرشد الثورة علي خامنئي 
موقف إيران الذي يرى أن ”الصمود والمقاومة هما السبيل الوحيد SLY‏ فلسطين“, 
ورأى خامنئى أن ملحمة مقاومة حركة حماس هى ”أكبر نقطة مشرفة خلال السنوات 
المثة الأخيرة من تاريخ فلسطين“!”. 

رأت إيران أن علاقتها بحماس» ومع باقي القوى والأطراف الإسلامية هي بمثابة 
مرحلة جديدة أطلقت عليها ”الشرق الأوسط الإسلامي“. وقد انتقد مرشد الثورة السيد 
علي خامنئي حكومات عربية لم يسمها بخذلان الفلسطينيينء والادعاء “da goes‏ 
الأضبية الفط Lad?‏ هى لم تقح شي السائدة الفلسطينيين» خاكل الخرب 
GALS!‏ على غز رز ٠‏ 


كانت ”اسرائیل“ على مستوى آخر توجه الاتهام إلى إيران بتهريب السلاح إلى B58‏ 
وبتزويد حماس بصواريخ قادرة على ضرب أهداف استراتيجية. وربطت ”إسرائيل“ 
علاقة حماس بإيران بالبرنامج النووي الإيراني» ورأت أن إيران قد تلجأ إلى حماس 
لإطلاق الصواريخ لحماية برنامجها النووي. فقد نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن 
مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن إيران زودت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
Claas‏ عد كبو قادرة هلق كدري أعزاف السك eal‏ ق ال "ابعر افلكم 
والوصول حتى مدينة تل أبيب وضواحيها. وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ الإيرانية 
ذخ طا فج “لفاك 100“ صل مداه إلى 800 كم ومللك إل الأطراف الطلينة 
لإيران في المنطقة» وهي قادرة على حمل رؤوس متفجرة وزنها 500 كغ... . وحذرت 


* الخليج» 2009/1/18. 


°° السغير» 2009/1/22 . 
Arab News newspaper, 5/3/2009, http://www.arabnews.com/node/51199 71‏ 
22 لقاء مع خامنئى قبل افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية» 2011/10/3. 
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المصادر العسكرية من إمكانية قيام حزب الله بهجوم وقائي تصاحبه هجمات مكثفة من 
قطاع B58‏ 9 وزعمت أن السبب الرئيسي لآي حرب قادمة تشارك فيها سورية وحزب الله 
وقطاع غزة سيكون محاولة أطراف الحلف الإيراني الرد على GI‏ هجمات متوقعة على 
المنشآت النووية الايرانية””. 

وقي سياق التحريض نفسه على الصلة بين حماس وإيران» آفادت صحيفة هآرتس 
2 الاسرائيلية أن حركة المقاومة الاسلامية حماس نجحت في تهريب قذائف 
مضادة للطائرات إلى قطاع غزة» oly‏ إيران وسورية GUE‏ وراء امداد المنظمات في 
القطاع بهذه الأسلحة. وذكرت الصحيفة أن التقديرات في ”إسرائيل“» هي أن القذائف 
المضادة للطائرات من طراز Gal‏ آي-7 أو 54-7 المعروفة باسم Strela“ ia”‏ باتت 
موجودة في أيدي حماس وحركة الجهاد الاسلامي في القطاع» وأشارت إلى أن هذا النوع 
من الق اتف ليون متظ راء لك قاع Pl‏ اسه غات هن مق فاته أن اد 
على تحليق الطائرات الحربية الاسرائيلية في أجواء القطاع» وقالت إنه في حال تدهور 
الوضع الأمنى في قطاع غزة» فان الفصائل الفلسطينية قد تطلق هذه القذائف في اتجاه 
الطائرات العرية الاسرائيلية. 

ولاحظت هآرتس أن خبراء من ايران وسورية وصلواالى قطاع غزةء وقاموا بتحسين 
القدرة العسكرية والقتالية المتنوعة لدى حماس والجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية 
أخرى» وذلك كجزء من عملية شاملة لإعادة بناء قوة الفصائل التي تم تدميرها في العدوان 
الأخير على القطاع» وأشارت إلى أنه بالاضافة إلى ذلك» توجّه عشرات من عناصر هذه 
الفصائل لتلقي تدريبات في كل من لبنان وسورية وإيران على تشغيل وسائل قتالية 
متطورة» ثم عاد هؤلاء العناصر إلى القطاع مزودين بالخبرة القتالية» وقاموا بدورهم 
بتدريب عناصر أخرى في المجالات نفسها. وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي 
الاستخباراتية ما زالت عملية تعاظم قوة حماس على Mash‏ 

شجعت إيران المصالحة بين حماس وفتح. ولم تعترض على الدور المصري في 
هذه المصالحة لا قبل سقوط النظام المصري ولا cous‏ عندما تحققت تلك المصالحة. 
فقد أكد وزير الخارجية منوشهر متكي في صيف 2009 ”دعم بلاده وحدة الفصائل 


°° الشرق الأوسط. 2010/4/20. 
™ السفيرء نقلاً عن هآرتس. 2010/12/13. 
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الفلسطينية”. وكرر رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الموقف نفسه في 
0 ا تأريد جود حص لحف هذه الال وعدا أن عن تصق 
هذه المصالحة بعد سقوط الرئيس مبارك» أعادت إيران التأكيد على دعم هذه المصالحة. 
ففي اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق» رآه وزير الخارجية الإيراني» علي أكبر صالحي 
Ali Akbar Salehi‏ خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف التار ies‏ الوب eT‏ 
وأعرب عن أمله أن يضع الاتفاق ”أساس انتصارات كبرى ضد المحتل الاسرائيلي“. 
وأشاد صالحي بالوساطة المصرية التي قادت إلى التوصل إلى الاتفاق' . : 

أيدت إيران عملية تبادل الأسرى التي تمت بين حماس و”إسرائيل“ في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2011. ola,‏ الشعب Paull‏ على هذا الانتصار. وأجرى اسماعيل هنية 
اتصالاً هاتفياً بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد» وشرح له تفاصيل صفقة تبادل 
الأسرى بين حماس والكيان الإسرائيلي. ورأى الرئيس أحمدي نجاد وإسماعيل هنية 
”الصبر والصمود بأنهما العنصران الأساسيان لذلة الكيان الصهيوني والمستكبرينء 
وانتصار الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب الحرة والداعية للعدالة بالعالم“. 
وقال أحمدي نجاد ”إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف دوماً إلى جانب الشعب 
الفلسطيني المظلوم والمقاومة» وستدافع عن قضايا هذا الشعب الحر والأبي... ولا 
شك أن هذا الوضوع يشكل إنجازا كبيراً للشعن الفلسطيئى وكافة السلمين ومحبى 
العدالة والحرية بالعالم» oly‏ الشعوب المستقلة e‏ بهذا الإنجاز...“. uly‏ 
إسماعيل هنية فقال إن إيران كانت وما زالت تدعم الشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبهء 
وإنها شريكة في انتصاراته*”. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانيةء رامين 
مهمانيرست «Ramin Mehmanparast‏ إنه يهنئ الشعب الفلسطيني على إطلاق 
سراح الفلسطينيين المعتقلين من قبل الاحتلال الإسرائيليء وأضباق ala ial? ei‏ 
تعود أرض فلسطين كلها يوماً إلى أصحابها الحقيقيين“. 


95 وكالة مهر للأنباءء 2009/7/12. انظر : http://www.mehrnews.com/‏ 

“ العرب» 2009/12/21. 

” صحيفة المصري «a gall‏ القاهرة, 2011/4/29. 

* موقع قناة العالم» 2011/10/17. انظر : http://www.alalam.ir/news/769484‏ 
” الحياة, 2011/10/19. 
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زار إسماعيل هنية إيران في شباط/ فبراير 2012؛ وقد أكد المرشد الأعلى الإيراني 
على خامنئى خلال لقائه مع هنية أن القضية فلسطينية هى قضية الإسلام وقضيتنا 
المركزية» وقال: ”إننا سنبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة» وإيران 
اة وهسادةة تاه القكسية الفلسطيقة ولخ AO Highs‏ 

cll” Shoal في موقف‎ sud خلال ؤيارته لظهران: آلا‎ ia اسماغيل‎ JU 
والأصيل“ في دعم المقاومة الفلسطينية, وقال هنية في لقاء خاص مع قناة العالم الاخبارية‎ 
إن موقف إيران من القضية الفلسطينية ”موقف استراتيجيء وان دعم إيران للمقاومة‎ 
ass ينطلق من ايمان والتزام إسلامي, ومن‎ 603 gous والشعب الفلسطيني وتعزيز‎ 
أخلاقية وأبعاد سياسية“. وأضاف هنية أن الدعم الذي تقدمه إيران للفلسطينيين غير‎ 
جهة‎ GI مشروطء ومرحب به من قبل حكومته ومن حركة حماس» كما لو كان من‎ 
أخرى وبالظروف نفسها. ورفض هنية أن تكون المقاومة الفلسطينية ورقة سياسية‎ 
بيد إيران؛ وقال إن الواقع هو أن ”الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلالء وأن إيران‎ 
شيكا مقابل ذلك» معتبرة ذلك التزاما اسلاميا‎ Lo gs نداءه وكانت وفية له» ولم تطلب‎ call 
تجاه شعب مسلم والقدس والأقصى"“. وشدد هنية على وحدة الآمة الإسلامية, وأن‎ 
التناقض الرئيسي يجب ألا يكون داخلها بل يجب أن يكون مع الاحتلال الاسرائيلي‎ 
والهيمنة الأمريكية. وحول محاولات إظهار إيران على أنها هي العدو الرئيسي للعرب‎ 
في المنطقة بدل كيان الاحتلال الاسرائيلي: قال إن ”اسرائيل“ ستبقى هى ”العدو الرئيس‎ 
للأمة“» وأن التناقض الرئيسي سيظل مع ”هذا المشروع السرطاني“''.‎ 

من جهة أخرى, رأت أطراف فلسطينية وعربية في علاقة حماس مع إيران Lise‏ عليها 
ومسب ها gees‏ سداسات tall Asi‏ فارسا أن ”غاا وان العلذقة 
بالمقاومة وحماس تستخدم للتغطية على السلوك و”الأطماع“ الايرانية في المنطقة. 
كما رأت أطراف إيرانية في المقابل» أن ايران تدفع Lal‏ هائلة نتيجة سلوكها الداعم 
للمقاومة» وتعاني لذلك من حصار اقتصادي أمريكي وغربي مريرء بينما الأطراف 
الفلسطينية لا تقدِّر ما تقدمه إيران» في الوقت الذي تهرول فيه الأطراف العربية نحو 


109 وكالة أنباء فارس» 2012/2/12, انظر : http://arabic.farsnews.com‏ 
!17 موقع قناة العالم» 2012/2/12. 
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التسوية السلمية مع ”اسرائيل“؛ ولذلك» تعرضت حماس بسببها الى النقد والاتهام, 
وخصوصاً من جانب أنظمة ”الاعتدال“ العربي» وقيادة حركة فتح وقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينيةء التي اتهمتها بالتبعية لإيران وتلقي الأموال منها. كما تعرضت 
هذه العلاقة لاحقاً إلى النقد والاتهام من الجانب الإيراني نفسه. خصوصاً من بعض 
رموز الإصلاحيين في ذروة خلافهم مع المحافظين ومع قيادة مرشد الثورة حول 
نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في سنة 2009. وهي الانتخابات التي اتهمت 
فيها المعارضة السلطة بتزوير النتائج لفوز محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وقد 
رأت زوجة المرشح المعارض مير حسين موسوي Mir Hossein Mousavi‏ في مقابلة 
تلفزيونية مع قناة العربية في 2009/6/11: 
أن سياسة أحمدي نجاد الخارجية هي سياسة الفوضى... في حين أن مير 
حسين موسوي عندما سيتابع السياسة الخارجية سيطرح مسألة السلام 
والسلام العالمي وسيتابع المصالح الوطنية الإيرانية» يعني مصالحنا ستكون 
لها الأولوية. لا نريد أن ندخل في تحالفات مكلفة... بالنسبة لفلسطين شعار 
فلسطين هو شعارنا كذلك. لكننا سنسعى أن نكون أصدقاء لكل العالم وخاصة 
في المنطقة ومن حولنا ومن الدول المجاورة لنا. لا نريد أن يكون هناك تشنج 
وإرهاب... ونريد أن نحافظ على ثرواتنا من أجل شعبنا. 
كما كانت شعارات المتظاهرين المؤيدين لموسوي عندما نزلوا إلى الشارع في يوم 
عاشوراء أكثر وضوحا من تلميحات زوجة موسوي تجاه ”أولوية المصالح الوطنية», 
فقد أعلن هؤلاء التبرق من عبء المقاومة في لبنان وفلسطين قائلين: ”لا غزة ولا لبنان... 
نستشهد من أجل إيران“'. وشن نشطاء في حركة موسوي الخضراء (الحركة 
الخضراء في إيران (Green Movement‏ هجوماً إلكترونياً على حماس.... وعلى مصدر 
الأموال التي تحصل عليها الحركة الفلسطينية93! . 
في و gh‏ الخط العام لآيران حماس JB‏ يضر غلى الأحتفاط بالعلاقة على افقيار 
الالتقاء الاستراتيجي في العداء للكيان الصهيوني وفي تحرير كل فلسطين. 


2 الرأيء عمّان, 2009/9/19. 


1°° الحياة: 2009/9/10؛ راجع كذلك مقال: الفائزي» صورة تذكارية مع ناهبي أموال الملة الإيرانية» موقع شبكة 
الغراف الاخباريةء 2011/10/3. 
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2. العلاقة بعد الثورات العربية: 


رآى البعض أن ما حصل في سورية في إطار الثورات العربية» أدى الى تباعد المواقف 
بين حماس وطهران» GY‏ مواقف إيران كانت إلى جانب النظام في سورية؛ في حين كانت 
ST len‏ تجفطا ي sult‏ النظام السوري: تخصوهيا Bye Sly‏ الإخوان الست 
كانت lea‏ من المعارضة السووية: ترافقت الاعات عن هذا التباعن مع ep) Ll‏ عن 
ead) TT‏ هدوم مر قويق 
هذا الافتراض إلى ds‏ القول Ob‏ حماس ستنقل مكاتبها من دمشق إلى 5 MUS‏ 

لم يظهر في سياسات إيران ما يشير إلى تبدل سياستها من حماس يسبب الموقف 
من النظام في سورية. ولم يظهر في مواقف حماس ما يشير إلى هذه الرغبة في الانتقال 
من دمشق إلى عاصمة أخرى عربية أو تركية. وقد أكد صلاح البردويل» رئيس الدائرة 
الاعلامية وأحد القادة البارزين في حماسء للجزيرة .نت في 2011/9/25 ”أن التباين ازاء 
أ das‏ اى تخا ل وة الغلا بين yates «cad ph)‏ إل آن اران Uys‏ معارضة 
وممانعة لتيار الهيمنة الأمريكية وللعدوان على قطاع B58‏ وهذا يتقاطع مع الدور الذي 
تريده حماس من كل الدول العربية والإسلامية. 

وشدد البردويل على أن إيران لم تتراجع عن مواقفها تجاه الهيمنة الأمريكية 
والصهيونية ونحن لم نقطع علاقاتنا بهاء ولم تفثّر العلاقة كما يتصور البعض ويحاول 
pea Sl‏ لال مركا حرص حركته على ملاقات Ran‏ م الحم وذكر الدردويل 
أن إيران لا ld‏ على حماس Gl‏ شيء» وحماس لا تقبل أن يُملي عليها أحد آي شيءء 
واللخيلاعة القيتركة قاع على اسان من ارام رجيات النظن وإيهاة عذال لصتاف 
ااا اوا 

slab‏ البردويل بان هر لجس Loa all‏ من ةه اة لوست مو جود ةوغر 
قائمة» وأن من يروج لها هم من يدورون في الفلك الأمريكي والإسرائيلي» قدا على 
أن حماس ليست جسراً مذهبياً لأحد وليست معنية ومهتمة بأي نزاعات طائفية. في حين 
رأف مدير مركة dba leat‏ اير اهي ادون للخزيرة. نك أبضاء ف القاري ننسه 
في 2011/9/25: 


4" رجب أبو سرية» الجزيرة.نت»ء 2011/9/25. 
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أن العلاقة بين حماس وإيران علاقة تكامل... وأن العلاقة سياسية بامتيازء 
تعتمد على تحقيق أهداف الطرفين المرحلية والاستراتيجية. وما بينهما أعمق 
مق Zl‏ ازاز oh‏ معوقات GR‏ بوجو محتقدا أن حماسن وإيران اطا 
تجاوز نقاط الاختلاف التاريخية والمذهبيةء والتعقيدات النفسية المتراكمة... 
مشهرا ا أن ضبابية المرحلة الحالية وراء انتشار الاشاعات الكثيرة. 


بالرغم من فتور علاقة حماس بإيران وتراجعها بعد الثورات والتغيرات في العالم 
العربيء وخصوصاً في سورية؛ إلا أن إيران لم JES‏ عن علاقتها مع حماس» كما أن 
حماس قا ل Lytle pba‏ اران GY‏ خان Lage fede GSES‏ راساشيا فا 
يى '”مخون القاوفة” gill‏ ثري ظوران أنه اللحون الذي يولجة SLY gil‏ المتحدة 
و"إسراقيل*ق الضرق alley bugil‏ أن نعم حماس وسهم عع مباتكباق silt‏ 
حركات المقاومة والمستضعفين في العالم. وبالنسبة لإيران فإن دعمها لحماس ينفي 
aati ys‏ ر كلما امقام ils‏ أن vical Pathe ys.‏ 
الصمود وإضعاف ”إسرائيل“. فهذا يشكل على المستوى الاستراتيجي عوامل قوة 
= يم eer‏ اي 
مع ”اسراكيل«.خصوصا وان اران eB‏ بان Oise‏ كل التاسيات لا شرع“ 
eee i‏ بس د 


ولكن على الرغم من هذا الانسجام في المصالح والمبادئ بين حماس وإيران» بقيت 
حماس ملتزمة بميثاقها لجهة الاستقلالية وعدم الانحياز إلى هذا الطرف العربي أو 
الإسلامي. وإذا كانت حماس وقفت أحياناً لتعلن تأييدها إيران GIG‏ مواجهة محتمله 

مع ”إسرائيل“ أو حتى مع الولايات المتحدة”"'. إلا أنها لم تطلق أي موقف IAS‏ دولة 
عربية أو إسلامية كانت على خلاف أو تباين في الرأي أو المصالح» أو السياسات مع إيران 
مثل المملكة السعودية» أو مصرء أو تركياء أو حتى GI‏ دولة من دول الخليج الآخرى. ولم 
ثلزم حماس نفسها بكل المواقف أو السياسات الإيرانية؛ ففي قضية التوجه الفلسطيني 
إل المح dls at‏ مخنوية فلسطين ف هة البيقة Tl gall‏ على سول NC‏ رتت 


10° ”الجمهورية الإسلامية تدافع عن حقوق الفلسطينيين ونحن سندافع Ge‏ حقوق إيران الإسلامية. نحن 
في جبهة واحدة iid‏ أعداء الإسلام. م كلاس شهدا رن هع انراق إذا واا أميركا فی a‏ 
تصريح لخالد مشعل في أثناء زيارته لايران» في : .21/3/2007 The Daily Star,‏ 


376 


حماس والعالم الإسزامي 


إيران هذا التوجه ورأته بلسان رئيس الجمهورية خيانة للحق الفلسطيني”"' , وهو بلسان 
مرشد الثورة ”إنهاء لحق العودة Gay‏ الفلسطينيين في أراضي 1948“ '. في حين رأى 
خالد مشعلء في المؤتمر نفسه الذي جمعه مع القيادة الإيرانية في طهران» خطوة طلب 
عضوية فلسطين في الأمم المتحدة “عمسا lahat‏ وا جك HO,‏ وثمة من یری 
أن مشاركة حماس في انتخابات 2006 التشريعية كانت ضدّ رغبة طهران. كما أن موقف 
حماس المؤيد لدولة فلسطينية تنشأ في داخل ما يعرف ب”حدود عام 1967 أوموقفها 
الو Slits Bal‏ عدي ع tial‏ لکن ما مع سنياسات إيران أي 
مع ”استراتيجيتها الفلسطينية“» التي لا تشجع آي تفاوض أو أي هدنة» أو أي اعتراف. 

ges‏ می أن Se‏ حماس a Rey‏ ف قطاع غر بايوان شهدت مؤندا من 
البرود والفتور» وتراجعاً في الدعم QUI‏ واللوجيستي خلال سنتي 2012- -2013 نتيجة 
فاي نالرات حرا کا اا راغ تاسوريف إل انها اسقبيف aly‏ 3 ودا 
الدنيا. وبرز للعلن الدعم الإيراني النوعي لحماس وقوى المقاومة في العدوان الإسرائيلي 
على غزة في تشرين الثاني/ نوفمير 2012 حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من إحراز 
إنجاز كبير» وضربت صواريخها تل onl‏ ومناطق واسعة تحت سيطرة الكيان 
الإسرائيلي» ومنعت gual‏ من إنجاز أهدافه العسكرية والأمنية. وبرز دور السلاح 
الإيراني في تحقيق هذا الإنجاز. وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني ”نحن لا 
نخفي دعمنا لفلسطين... إن الكيان الإسرائيلي ورم سرطانيء ونحن نقدم المساعدات 
إلى الشعب الفلسطيني حتى المساعدات التسليحية» وقي حرب الثمانية أيام استطاع أهالي 
غزة بواسطة هذه المساعدات من الدفاع وإلجام الكيان الإسرائيلي“'. 


غير أن العلاقات عادت للفتور بعد ذلك» ولكن وعلى الرغم من هذا الاختلافء الذي 
لم يعد من الممكن التكتم عليه» كانت التصريحات والمواقف الإيرانية والحمساوية تؤكد 
على عدم القطيعة وعلى استمرار التواصل بين الطرفين2!! 


1° السفيرء 2011/9/24. 

107 الأخيار, 2011/10/3. 

8" المؤتمر الدولي الخامس لدعم الانتفاضة الفلسطينية, 2011/10/3-2. 
10° سماء 2013/2/13. 


.2013/7/23 « ,g0 0 
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وقي تأكيد على ما أصاب علاقة حماس مع إيران من فتور وتراجع» أكد محمود الزهار 
Sd et‏ قا تخر حماس أن "العلاقات Ka Go‏ وإدران استؤئقت محددا» يد 
فتور بسبب الموقف من الأحداث في سوريا“. وشدد الزهار على أن ”علاقتنا لم تنقطع 
مع إيران» ولا نريد أن نقطعها مع ST‏ من الدول العربية حتى تلك التي تحاربن“"'"". 

وانستكمالا Jolatl ora Mig‏ على استعادةالعلاقات بين يران وماس زا عضيو 
المكتب السياسي لحماس محمد نصر إيرانء وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء 
إسماعيل هنية: يرسك رزقةء تعليقا على هذه الزيارةء إن ”القضية التي تجمع حماس 
مع إيران هي قضية القدس والتحرير» وهي عناصر جمع أكبر من نقاط الخلاف“» وإن 
”القواسم المشتركة مع إيران كثيرة» فهي تواجه التهديدات الأميركية والإسرائيلية التي 
تشكل Lhd‏ لبها وكذلك الآمن والنسية تحماس 2 لافنا إلى آن "حماس الم تخل في 
الشأن الإيراني الداخلي» وحتى في الملف السوري» فإن حماس لا تتدخل» ولكنها عبرت 
عن موقف مساند لحق الشعب السوري في الحرية...“!!. 

ويلخص عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قضية الموقف من 
سورية والخلاف الذي أثير حوله مع إيران» بقوله في مقالة له في القدس العربي بعنوان 
”مأزق حماس وثوابتها الوطنية“ بقوله إن ”العلاقة مع إيران تأثرت في ما جرى في سورياء 
وحاولنا عزل مواقفنا المختلفة حولهاء وإبقاء العلاقة مع إيران بمستواها المعروف» ولكن 
العلاقة تأثرت» ونحاول ترميم ما عطب منهاء خدمة لشعبنا ولقضيتن“*"'. 


لم يكن لمنظمة التعاون الإسلامي GI‏ علاقات خاصة مع حركة حماس أو مع GI‏ من 
حركات المقاومة الأخرى. لكن المنظمة كانت تعبر عن مواقف الأنظمة السياسية المشاركة 
فيهاء وليس الشعوب التي تمثلها هذه الأنظمة. وبالتالي» وقفت المنظمة بشكل عام إلى 
جانب استراتيجية السلام مع “sila!”‏ وبشكل ale‏ رفضت المنظمة أي عدوان 
إسرائيلي على الشعب الفلسطيني» والسياسات الإسرائيلية التي تعرقل التفاوض مع 


!!! المستقبلء 2013/12/10. 
2 الحياة, 2013/10/10. 


3 القدس العربىء» 2013/12/18. 


318 


حماس والعالم الإسزامي 


الفلسطينيينء ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وقد اعترفت منظمة التعاون الإسلامي بفوز حماس في انتخابات المجلس التشريعي› 
وأيدت الحوار الفلسطيني الفلسطيني» وشجعت المصالحة بين فتح وحماس» وحاولت 
أن الت دوو كراشن د هذه الال دون انتمل إل كنات راغ 

Lil‏ بشأن علاقة حماس بتركياء فيمكن القول إن أربع محطات ”تاريخية“ على 
المستوى الفلسطيني أسهمت في فاعلية الدور التركي» وفي فتح آفاق العلاقة التركية مع 
حركة حماس» وهى: الانتخايات التشريعية سنة 2006 التى فازت فيها حركة حماس»ء 
والاشتباكات الال - الفلسطينية في قطاع غزة 5 فتح وحماسء والعدوان 
الاسرائيلى على غزة في نهاية 2008 وبداية 2009 للقضاء على حركة حماس» وحادثة 
الافتداء< الاسواتياى على مه كسى الحصان: US‏ مان مير ةى 201095 
وعلى الرغم من الأدوار التى لعبتها LSS‏ في هذه المحطات الثلاث: من ناحية الاعتراف 
بنتائج الانتخايات و pee‏ حماس على ”التخلي عن العنف“» أو من ناحية الوساطة 
بين فتح وحماس» أو التنديد بالعدوان الإسرائيلي على 358 فإن خيار تركيا مع حزب 
العدالة والتنمية بقى تحت سقف ”المبادرة العر ais‏ للسلام“؛ أي الدعوة إلى التفاوض 
والاعتراف و العلاقات الطبيعية: اذا وافقت ”اسرائيل“ على الانسحاب إلى حدود سنة 
7. أي أن الخلاف التركي مع ”إسرائيل“ حول القضايا التي ذكرناهاء لم يبدل 
ثوابت تركيا الأوروبية والآطلسية من وجود ”إسرائيل“» ومن ضرورة الاعتراف بهاء 
ومن خيار التفاوض للوصول إلى السلام معها. كما أن الثورات العربية التي اندلعت في 
مطلع سنة 2011 في تونس ومصرء وانتقلت إلى بلدان أخرى في المنطقة العربية» وعززت 
من الدور التركي ومن فاعليته؛ لم تغير بدورها هذه الاستراتيجية التركية حتى GES‏ 
هذه السطور. a‏ من الصعب على تركيا أن تكون جزءا من بنية السياسات الغربية 
في المنطقة, Gly‏ تنهج في الوقت نفسه سياسات معادية ل”اسرائيل“. ولذلك» فمن غير 
المتوقع في الظروف الراهنة أن تذهب العلاقات التركية الإسرائيلية إلى قطيعة ALAS‏ 
ولذلك فستتابع على الأغلب سياستها في ”الدعم المحسوب“ لحماس. 

وعند دراسة علاقة حماس بايران» يلاحظ أن إيران استمرت في اعلان مواقف الدعم 
والتأييد لحركة حماس طوال فترة علاقتهما منذ نحو ربع قرن. وقد استمرت إيران 
في رفض التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليينء واستمرت في التأكيد على مواقفها 
الثابتة من شرعية المقاومة, ومن لا شرعية الكيان الصهيوني. وخلافاً لمنطق الدول 
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الإسلامية الأخرى (بما فيها (LSS‏ شددت طهران على زوال هذا الكيان» وتحدث 
مسؤولوها عن تفاؤلهم بقرب هذا الزوال. بل إن إيران ذهيت إلى حدّ التشكيك في شرعية 
المفاوض الفلسطيني» ودانت سياسات ”إسرائيل“ التهويدية» وجددت تأييد المقاومة 
وثقتها بأنها الطريق الوحيد للقضاء على ”إسرائيل“ وتحقيق النصر. 

حماس ما تزال في حاجة إلى دعم إيران كدولة إسلامية «Lage‏ طالما بقي صراعها 
مستمراً كحركة مقاومة ضدٌّ الاحتلال الإسرائيلي» وطا ما بقي أفق التسوية مسدوداً ولا 
ضوء يلوح في نهاية النفق. لذا ستحتاج حماس إلى العلاقة ليس مع إيران فقط؛ بل ومع 
تركياء ومع باقي الدول الإسلامية والعربية؛ خصوصاً وأن مرحلة ما بعد ”الثورات 
Le “Ly jal‏ قزل Lalas Ua je‏ لا aud‏ فق call‏ للتظون اى هنين تق CALA‏ 
الاسخراقيجية. 

رسکی إيران Lia‏ على لاا Tig‏ مع Wl «olen‏ بيت اران تة 
بار اتيج ارا ي اكان thal‏ و رو اد الو alas‏ ا 
ul‏ ايدان Kye‏ مقاومة في إطان هذه الاستراتيجية: ‏ هكذا GAM‏ يران ق دؤيتها 
الاستراتيجية لا مع اى ودعمها لها على Shytaw‏ فنك عق رجات 
وسياسات الدول الإسلامية الآخرى مثل تركيا أو أي دولة أخرى من بقية دول ”منظمة 
المؤتمر الإسلامي“. ومن المتوقع أن تتحسن علاقة حماس بإيران فيما إذا تقدمت فرص 
Spl‏ الستياسية فق سور :أو إذا “Al al” cael‏ ين أن sate lyse‏ على tll‏ 
الفلسطيني في غزة. 
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حماس قي الحكم 


دراسة في الأبديولوجيا والسياسة 2012-2006 


د. إشتياق حسين أ. بلال الشوبكي 


حماس في الحكم 


حماس فى الحكم 


دراسة في الأبديولوجيا والسياسة 2012-2006 


مقدمه: 


منذ أن بدأت الحركات الاسلامية في الظهور كقوى منافسة للحركات والأحزاب 
القائمة في كثير من البلدان» كانت التساؤلات المتعلقة بها مرتبطة بمدى إمكانية وصول 
مثل هذه الحركات إلى الحكم. هذه التساؤلات لم تعد مطروحة اليوم بحكم وصولهم 
للسلطة في العديد من الدول» وقد تحوّل التساؤل إلى مدى امكانية انسجام هذه الحركات 
مع البنية الديموقراطية للأنظمة السياسيةء فالخلفية الأيديولوجية لهذه الحركات تدفع 
إلى التشكيك في قدرتها على العمل في بيئة ديموقراطية؛ قد تخالف بعض مخرجاتها 
المبادئ التي تتبناها تلك الحركات. 

2006 حماس» وهي حركة إسلامية فلسطينية وصلت إلى الحكم سنة‎ Kya 
جن مرجع ةا السلا وبين‎ Gud gill حول مى رها على‎ ahd تواجهالفسناول‎ 
قبولها بالعمل ضمن مؤسسات ديموقراطيةء ولذلك فإن إشكالية الجمع بين المبادئ‎ 
الأيديولوجية والعمل السياسي الديموقراطي تصبح محل تساؤل وبحث. الجمع بين‎ 
3 ايزها عن غيرها مخ الحركات كان‎ aS tl حماس يعد تحديا‎ pol القاومة والحكم‎ 
جمعها للأنشطة الاجتماعية والعمل العسكري» فكيف لها أن تضيف بعداً جديداً يتمثل‎ 
في الحكم والعمل السياسي الرسمي؟ إذ إن الحركات الاجتماعية قادرة على التحول إلى‎ 
أحزاب سياسية: أما الحركات العسكرية فانها ستواجه عقبات عديدة ان أرادت العمل‎ 
كحزب سياسيء ليس أقلها الشفافية التي يتطلبها العمل الحزبيء في ظل بيئة قانونية‎ 
ديموقراطية» وهو ما لا يتناسب مع طبيعة العمل المقاوم وسريته.‎ 

كان الاهتمام بحركة حماس ومتابعة نشاطها كبيراً في الغرب» جورج بوش الابن 
كان قد وصف حركة حماس بأنها ”واحدة من أعنف المنظمات الارهابية في العالم“!؛ 


Michael Irving Jensen, The Political Ideology of Hamas: A Grassroots Perspective (New York: ! 
I.B.Tauris & Co. Ltd., 2009), p. 2. 
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وهو ما تتبناه ”إسرائيل“ نفسه» وأوروبا الغربية» وكنداء وعدد من الدول في الغرب. لكن 
حماس :غيرت قواغو االعرة حن قررت الشاركة ف الانفخابات المسرودية سك 9006 
تلك الانتخابات كانت البوابة التي دخلت منها حركة حماس إلى الشراكة السياسيةء 
جد مالعا لا بيهن ادك عازف جماس رال انات سكة 2006 لم تكن مجرد 
مشاركةء وإنما فوزاً ب74 مقعداً من أصل 132 مقعداً في المجلس التشريعي الفلسطينيء 
بالإضافة إلى أربعة من المرشحين المستقلين المدعومين من AS yall‏ وهو ما يستدعي 
نقاش نتائج تلك الانتخابات في هذا الفصل. 
وقد تبع ذلك تشكيل حماس للحكومة العاشرة متفردة: كم تشكيلها للحكومة 
الحادية عشرة في إطار حكومة وحدة وطنية» إلى أن انتهى الأمر بحالة الانقسام التي 
cles‏ يسيطرة حماسن على قطاع 352 وسبيطرة قتع على إذازة 'متاطق السلطة فى 
اة الغريية. 
حركة حماس تتشكل في ظاهرها من ثلاثة أقسام رئيسية وهي المكتب السياسي 
ال رای رفا كدو ا وار اا واا سا التي تعد ا من 
خلالها كالمؤسسات الخيرية والتعليمية التي يمكن اعتبارها مؤسسات مجتمع مدني 
والجثاح العسكري المتمثل في Se OSES‏ الدين القسام. هذا الفصل من الكتاب سيركن 
فقط على حماس كحزب سياسي . 
هناك ct‏ وخضوها فق القرية أن شرعة حماس isis‏ هخ التكاقضاهه 
وربما يكون أفضل التوصيفات تعبيراً عما يعتقده الكثير من الباحثين الغربيين؛ هو ما 
أفاد به فرائسيس رويينسون Francis Robinson‏ خلال مراجعته لدراسة جيرون 
جينينغ Jeroen Gunning‏ ”حماس في السياسة : الديموقراطيةء الدين: العنف“» حيث 
قال روبينسون: 
يتبين للمراقبين أن حركة حماس لديها العديد من التناقضات المتأصلة: 
لقد استخدمت العنف السياسي US Gus‏ من إسرائيل وخصمها السياسي 
الفلسطيني حركة فتح» لكنها شاركت في انتخابات 2006 على خلفية القانون 


Baudouin Long, “The Hamas Agenda: How Has it Changed?” Middle East Policy journal, vol. 17, ” 
no. 4, Winter 2010, .م‎ 131, http:/Awww.mepc.org/journal/middle-east-policy-archives/hamas-agenda- 
how-has-it-changed 
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والرفاه الاجتماعى والنظام؛ تسعى إلى إقامة Uys‏ إسلامية لكنها تبنت 

الانتخابات ونافست ديمؤقراطيا؛ pest‏ الشريعة بالرغم من أن قياداتها ذات 

تخصصات علمانية secular professionals‏ مهنية بشكل أساسى؛ تدعو إلى 

تدمير إسرائيل لكنها أبدت استعدادها لاحترام اتفاقيات السلام السابقة”. 

غير أن روبينسون وقع على ما يبدو ضحية التعميم والتبسيط في توصيفاته. إذ إن 
استخدام حركات المقاومة للأساليب العسكرية أو السياسية في مواجهة الاحتلال... هي 
ظاهرة عامة استخدمتها حركات المقاومة في مواجهة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار 
في العالم. وهو ما فعلته حركة فتح نفسهاء كما لجأت Gall‏ حركات مقاومة الاحتلال 
النازي في أوروباء ولجأ Yall‏ الجيش الجمهوري الإيرلندي... وغيرها. كما أن السعي 
لاقامة دولة اسلامية لا يتنافى في رؤية معظم تيارات الاسلام السياسي مع التنافس 
الانتخابى الديموقراطي. وفي الإسلام لا تقتصر الدعوة لتطبيق الشريعة على المشايخ 
والعلماء» ولكن يمكن أن تشارك فيها قطاعات واسعة من المجتمع ومن كافة تخصصاته 
العلمية التي تؤمن بأن الإسلام دين شامل» LS‏ تؤمن بصلاحيته للتطبيق في كل زمان 
ومكان؛ وهؤلاء لا يمكن وصفهم بأنهم ”علمانيون“ لمجرد أنهم لا يحملون تخصصا 
شرعيا أو ليسوا”رجال دين“ بالمفهوم الغربي للمصطلح. أما تعبير حماس عن احترامها 
للاتفاقات السابقة وموافقتها لانشاء دولة فلسطينية على الأرض المحتلة سنة 1967 
فهو بالنسبة لحماس ولكثيرين غيرها أمرٌ متوافق مع العمل المرحلي» ما دامت حماس 
مُصرَّة على عدم الاعتراف ب”إسرائيل“... وهو ما التزمت به بالرغم من كافة الضغوط: 
ومن شدة الحصار عليها. 
حين وصلت حركة المقاومة الاسلامية حماس الى الحكم في سنة 2006ء لم تواجه فقط 

تحدي الجمع بين أيديولوجياتها الاسلامية مع النظام السياسي الديموقراطيء وإنما 
تحدي العلاقة مع القوى السياسية الفلسطينية واللاعبين الدوليين» مضافا لها تحدي 
الحفاظ على نفسها كحركة مقاومة وحزب سياسي حاكم. تأسيسا على ما سبق» فإن 
هذا الفصل يهدف الى: 


Jeroen Gunning, “Hamas in Politics: Democracy, Religion, Violence,” Journal of 3 
the Royal Asiatic Society, Cambridge University Press, vol. 20, issue 2, April 2010, p. 226. 
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1. نقاش إشكالية النظام السياسي الفلسطيني لمعرفة البيئة التي تعمل فيها حركة 
ای iis‏ 2006 
2. تحليل التحديات التي واجهت حماس, مثل التوفيق بين الأيديولوجيا الإسلامية 
والديموقراظية: والجمع بين القاومة والحكم. 
3. تقييم الآداء السياسي لحركة حماس في الحكم . 
sls‏ على الأهداف المشار إليها co Mel‏ فان هذا الفصل سيحوي الأقسام التالية: الأول 
قاق الها بات التشريعية الللسيظيفة 2006 لكوكها حصي امان ف Pailin‏ 
الفلسطينية؛ أما الثاني فسيقدم تحليلاً للإشكاليات الرئيسية في النظام السياسي 
الفلسطيني مع إيضاح لآلية عمل حماس في ظل هذه الإشكاليات؛ أما القسم الثالث من 
هذا الفصل فسيخصص لنقاش التحديات التي تواجهها حركة حماس كالجمع بين 
التتائياض التتافضة من وجية نظر اليعكن وخصوصاً Badly (ae sill‏ القس و الراب 
سيتم تقييم أداء حماس السياسي. 


أولا: انتخابات المجلس التشريعم الفلسطبنصس 
لسنة 2006: 

جرت أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني سنة 1996 فيما لم تجر 
الانتخابات مرة ثانية إلا سنة 2006. محجوب زويري أشار إلى أن أهمية هذه الانتخابات 
سابقة لاعلان النتائج وذلك للأسباب التالية: 

1. لأنها أول انتخابات بعد وفاة ياسر عرفات. 

2 أنها أجريت بعد الانسحاب الإسرائيلى من قطاع غزة. 

3 أن حماس قررت المشاركة فيها يعدما قاطعتها سنة 41996 

ددا بالاتتفايات الركاسية 2003/1/93 للع مكان Yall‏ اسر عرفات 2004 
ebay‏ احالس الح و الاي و وضو ال فر Kyo‏ عبان LNG‏ 


Mahjoob Zweiri, “The Hamas Victory: Shifting Sands or Major Earthquake?,” Third World 4 
Quarterly, vol. 27, no. 4, 2006, p. 675. 
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التشريعية في 2006/1/25, أكد المراقبون الدوليون على شفافية الانتخابات ونزاهتها 
ومستوى الحريات المتقدم والسلوك الانتخابي الناجح» بما أعطى مؤشرات على أن 
الشرق الأوسط abel‏ حقبة جديدة من الحياة السياسية”. 

حين أعلنت حماس عن نيتها المشاركة في الانتخابات التشريعية على لسان عضو 
المكتب السياسي فيها محمد غزال في نابلسء لم تثر تخوفات المنافسين للحركة وتحديداً 
حركة فتح؛ فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي في تلك الفترة أن حركة فتح ما زالت تتفوق 
على حماس من حيث نسبة أنصارها في الشارع» وهو ما فسر موافقة العديد من الجهات 
على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية. النظام المصريء في ذلك الوقت وعلى 
لسان الرئيس السابق حسني مباركء عبر عن رأيه الذي ربما كان هو رأي المعارضين 
plac‏ اون وا ous VS dew‏ لحف لسر كزان أن مشا 48 خا 
يجب أن يوافق عليها إسرائيلياًء فهم بعد الانتخابات سيتحولون إلى جهة لن يتعدى 
دورها تمثيل المعارضة غير الفعالة في الانتخايات. 


وجهة نظر حسني مبارك عبرت عنها كوندوليزا رايس بمنطق أكثر إقناعاًء حين 
قالت إن قيادة حماس حين تجلس في البرلمان لن تنشغل كثيراً بترديد الشعارات ضدّ 
"إسرائيل 2 بقدر انشغالها بتأمين حقائب مدرسية للأطفال. تصريح رايس كان يعبر 
عن فهمها التام لحقيقة السلطة الفلسطينية ووضعها SUI‏ وقدرة المانحين في الضغط 
عليهاء لكن تصريح رايس Leal‏ لم يكن يحمل Gl‏ مؤشرات على توقع الإدارة الأمريكية 
فور حركة حماس» فقد نظرت إلى أن الانتخابات ستحتوي حركة حماس في مؤسسات 
السلطة, وستحجم من قدرتها العسكرية؟. 

في Gall‏ الفلسطينيةء لم تكن حركة فتح قد تهيآت لفكرة إزاحتها عن موقع القيادة 
في السلطة الفلسطينية. وبالرغم من أن حركة حماس فازت في الانتخابات المحلية التي 
سبقت التشريعية» الا أن المراقبين عزوا ذلك حينها إلى أن الانتخابات GLU‏ تعتمد 
في الأساس على الجماعات العشائرية والدينية والعمل الخيري» وهو ما تميّزت به 


Riad Malki, “The Palestinian Elections: Beyond Hamas and Fatah,” Journal of Democracy, > 
vol. 17, no. 3, July 2006, pp. 131-132. 


Daniel Pipes, “Can Hamas and Hezbollah be Democratic?,” New York Sun newspaper, 22/3/2005, ° 
http://www.freemuslims.org/news/article.php?article=526 
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حركة حماس. أما الانتخابات التشريعية فإنها تعتمد على الوضع السياسي والبرامج 
dae Sail‏ وقد كان هناك اعتقاد أن حركة حماس لن تنجح في دائرة أوسع من دائرة 
المساجد والمؤسسات الخيرية. 

قيادة حركة حماس أيضاً لم تكن تعطي مؤشرات على أنها تسعى للفوز بقدر سعيها 
للمشاركة. إذ إن معظم قيادييها لم يكن يتوقع الفوز Leal‏ فقد كانت تركز على تكوين 
معارضة قوية لحماية برنامج المقاومة ومحاربة الفساد والقيام بمراقبة قوية لأداء 
السلطة التنفيذية. 

حين فازت حركة حماس في الانتخابات التي أجريت في 2006/1/25. ola‏ عمليات 
التحليل لأسباب فوزهاء وقد بالغ الكثير من المراقبين في جعل العامل الديني السبب 
الأساسي في فون حركة حماس.ء التي استخدمت خطاباً دينياً لحشد المؤيدين؛ إلا أن 
هذا التحليل غير دقيق» بحكم أن هناك حركات إسلامية استخدمت الخطاب الديني 
فس Sel‏ ا Age‏ کک الجا ا ااي واب ایر 
الاسلامي. كما أن هناك من بالغ في اعتبار فوز حركة حماس مجرد 35 فعل على الفساد 
الذي اتشر ف:مؤسسات الساطة كحت قيادة حركة فقي كلق كان السبب متملقا بهذ 
النقطة وحدها لتوزعت أصوات الغاضبين من الفساد على الحركات eal‏ مثل 
المبادرة الوطنيةء والطريق الثالث» والحركات اليسارية الأخرى. 

بالرغم من deal‏ الأسباب سابقة الذكرء بالإضافة إلى تميز حماس في العمل 
الاجتماعي الخيري وتشكيلها شبكة مؤسسات في كافة المناطقء إلا أن السبب الرئيسي 
في فوز حركة حماس وفق ما ترى هذه الدراسة» أن خطاب حماس ودعايتها الانتخابية 
ركزت على أولويات المواطن في تلك الفترة. فبالرجوع إلى استطلاعات الرأي آنذاك حول 
أولويات المواطن الفلسطينيء يمكن الاستنتاج أن برنامج حركة حماس الانتخابي كان 
اعادة صياغة لما ورد في تلك الاستطلاعات على شكل سياسة حكومية ستعمل حماس 
على تنفيذها حال فوزها في الانتخابات". فبالنظر إلى استطلاع برنامج دراسات التنمية 


Development Studies Programme (DSP) - Birzeit University, “An Opinion Poll Concerning 7 
Living Conditions, Emigration, the Palestinian Government, Security Conditions and Reform,” 
Poll no. 19, 5/10/2004, http://sites. birzeit.edu/cds/opinionpolls/poll19/ 
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في بيرزيت سنة 2004*, يمكن القول أن أولويات المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية 

وقطاع غزة تركزت على الاستقرار الأمني وتحسين الوضع الاقتصادي وسيادة 

القانون. 
استطلاعات رأي أخرى أجرتها بعض مراكز الأبحاث الفلسطينية دعمت النتائج 

نفسهاء وأشارت بوضوح إلى حالة نفور من وضعية الفساد المنتشرة في الضفة والقطاع, 

ومن أهم النتائج التي يمكن الإشارة إليها في هذا الفصل وفقاً لبعض الدراسات المسحية, 

هي الآتي: 

« القدرة على محاربة الفساد في المرتبة الأولى من بين ثماني اعتبارات في اختيار القوائم 
المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة %30 . 

٠‏ صرح %21 من المستطلعة آراؤهم Gb‏ محاربة الفساد في المؤوسسات العامة من أهم 
أولوياتهم على الصعيد الداخلي"' . 

« الأمر الرئيسي الذي يأمل أفراد العينة أن يقوم به أعضاء المجلس التشريعي هو 
محاربة الفساد %53. فيما تبين أن أهم المواصفات التي رآها المستطلعة آراؤهم 
مؤهلة للشخص الذي ينوون انتخابه في الانتخابات التشريعية القادمة هي كونه 
غير فاسد 192 . 

« عند التصويت للأحزاب والحركات في الانتخابات التشريعيةء الاعتبار الأول هو 
القدرة على محارية الفساد 120024 . 

٠‏ العامل الأكثر أهمية في التصويت للمرشحين الأفراد هو النزاهة والبعد عن الفساد*'. 


Ibid. ®‏ 
” المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛ استطلاع رقم (18), 2005/12/8—6. انظر: 
www.pepsr.org/arabic/survey/polls/2005/p18a.pdf‏ 
?| ”أهمية موضوع ”الفساد“ للناخب “et My‏ موقع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)» نقلاً عن: 
مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحيةء جامعة النجاح» 2005/12/25. 
| ”أهمية موضوع ”الفساد“ للناخب والمرشح»“ موقع أمان» نقلاً عن: المركز الفلسطينى للبحوث السياسية 
والمسحية, 2005/11/18-16. 


*! المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية؛ استطلاع رقم (17), 2005/9/9-7, انظر: 
www.pepsr.org/arabic/survey/polls/2005/p17al.pdf‏ 


3 ”أهمية موضوع ”الفساد“ للناخب والمرشح.“ موقع أمان, نقلاً عن: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية, 2005/6/11-9. 
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المقارنة في إطارها النظريء توحي gh‏ تطابقاً واضحاً كان قائماً بين ما طرح في 
أدبيات حماس الحديثة وبين أولويات الشارع التي حددتها الكثير من استطلاعات الرأي 
vel ally‏ فكان الشنعان الذي اختارته حماس النفسها ف LLY‏ أساين التطايق: 
فأظهرت تحولاً نوعياً في خطابها الموجه للجماهيرء والذي اعتمد في كثير من الأحيان 
وتقليدياً على موقفها من ”إسرائيل“, إلا أنه وقبيل الانتخابات جاءت بشعار بعيد 
عن معطيات العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي» وأقرب ما يكون إلى مشكلات المؤسسة 
الفلسطيفية الرسيفية. 
بالإضافة إلى عنوان مشروع حماس في تلك الفترة ”التغيير والإصلاح“» فإن 
gall‏ ذاه ق شن ينود عة اكد على ماس السلظة ريما يسن إذارة سليية 
لموارد الشعب الفلسطيني» وضمان نزاهة وشفافية العمل المؤسساتيء إضافة إلى 
محاربة الفساد بكافة أشكالهء والتأكيد على ضرورة إيجاد آلية ادارية سليمة التعيين في 
مؤسسات السلطة في GIS‏ القطاعات» وعلى الرغم من الملاحظات العديدة على البرنامج 
والتي ستناقش لاحقاً في هذا الفصلء إلا أن البرنامج كعنوان لمرحلة جديدة جاء منسجماً 
مع مطالب الرأي العام الفلسطيني. 
وف ا جاه ف pats‏ التغيين والاضلفع ون القن القاض مالاا 
الإداري ومكافحة أشكال الفسادء فقد رآى البرنامج أن الإدارة الرشيدة هي العامل 
الأساسي في نجاح الدول وتقدمهاء وعليهء فإن كتلة التغيير والإصلاح وفقاً للبرنامج 
ستعمل من Jal‏ 
1 القضاء على كل أشكال القسان Gal!‏ ف Goad US SYLU‏ سرعة 
م الفساهسيى ريس ق قساف الح ال ا Sl‏ 
Bs Naud pasty‏ الوطدية.. 
= 
3. تبني سياسة استيعابية وتوزيع للقوى العاملة بشكل متوازن وفق خطط 
واضحة حسب احتياجات الأجهزة الادارية من الكفاءات المختلفة. ومحاربة 
المحسوبية والواسطة؟!. 1 


4 انظر: ”أهمية موضوع ”الفساد“ للناخب والمرشح»“ موقع أمان. 


390 


حماس في الحكم 


أما فيما يتعلق بالسياسة التشريعية فقد أكدت قائمة التغيير CMe Wy‏ على ضرورة 
اجر السلاحات ely gia‏ والعمل على اصلاح الجهاز 5g dues «SLA‏ له 
التزافة JM‏ والفعل. والقطوي».وإنهاك فيمتة الا الفتنيقية على ماف 
السلطات» بالإضافة إلى تفعيل المحاسبة والمساءلة وإخضاع جميع موظفي السلطة لذلك 
وبشفافية ib‏ 

كان عن سركة حماس ف الط tha, call‏ #859006 متسوة كفي مقا :2 
يقشع أى غيوها: شمن بين 74 فشا فاو عن حماتن 19 هق thee‏ الدكق رك 46257 
و22 من حملة الماجستير 4629.7: وتبلغ نسبة الجامعيين بين مجمل أعضاء حماس 
Le) .%89.2‏ حركة فتح التى فازت ب 45 عضواء فقد كان من بينهم عشرة من حملة 
al gga‏ 190222 وسيعة من كا pias‏ 361526 آنا ف الجاففيين بين 
مجموع أعضاء فتح فتبلغ 59077.8!. غير أن التخصص الشرعي كان هو الأبرز بين 
تخصصات أعضاء حماس في التشريعي. ْ 

كنا آق اغا اتشر ی من حماس اوا اتر هاي من بحيية الففة العمر + مقاركة 
يحركة فن فق كان هناك 12 عضرا ذون الأريحن غاماً 6162 و34 عشيواً بث 
الأريعين Ulery‏ 0459 و25 عضرا من wae‏ والينقن 00138 2G»‏ 
Lede‏ فرق السفية Lele‏ 404:1 ما فت فكان هناك كلاخة olunel‏ دون الأريعين Lale‏ 
24g 007‏ هيو ا كين النقسيه و لمن he‏ 3353 ابوسينة pal‏ قوق call‏ 
غاما 6156 ,ویو مقط اعفان أعضاء حركة حماس ف الجلس 47,57 Wate‏ مقابن 
هاما ect Come‏ 

مات RS, SNA cle Sls LS‏ جرک حماس hell MEG‏ ققد 
اعتمدت بالأساس على شعبية shakes‏ وليس بالضرورة على تنويع الكفاءات 
واللتتساسات وف ما طبع مف ثاب خاس ف مخض الناطق اة تسيا 
من حيث الاختصاص أو Le si‏ العمل. بحيث كان جزء واسع من المرشحين للمجلس 


8 المرجع نفسه. 

“ا سمر جودت البرغوثي. سمات النخية السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية 
الفلسطينية (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» 2009(« ص 202 و257. 

"أ المرجع نفسه» ص 232. 

“أ المرجع نفسه. ص 258. 
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التشريعي من الأئمة ودارسي الشريعة أو العاملين في هذا الحقل. وكمثال على ذلك يمكن 
النظر إلى محافظة كبيت لحم» حيث كان من بين المرشحين Aa SY‏ ثلاثة من المختصين في 
الشريعة الإسلامية”', أو محافظة قلقيلية كان كل مرشحيها من الأكمة ومدرسي العلوم 
الإسلامية» ومنهم من لا يحمل شهادة علمية””. 

هذا الأمس ليس Ome rt‏ من قدرات من payee eure‏ ف هذا الحفلء واا التفانا إلى 
حقيقة مفادها أن المجلس التشريعي لن يناقش قضايا دينية فقطء وإنما هناك قضايا 
أخرى ذات طابع تكنوقراطيء تظهر جلية حين يتم تقسيم اللجان» فهناك قضايا تتعلق 
بالقا تن والسياضة:والاقحسياك و القلوء اة والاتصالاف دوالواضيلات:والصهة: 
والتكنولوجياء والطاقة» وغيرها من القضايا الفرعية. 

من العدل الإشارة إلى أنه وبالرغم من وجود عدد كبير من المدرسين والأئمة في 
كتلة التغيير والإصلاح الا أنها ضمت كفاءات منتقاة ومتخصصة مقارنة بغيرها من 
الكتل» لكن تقييمنا في هذه الجزئية ليس بالقياس على الكتل البرلمانية الأخرىء وإنما 
بناء على طموح حماس في تغيير وإصلاح الوضع الفلسطيني بكافة ملامحهء والتي 
تتطلب كفاءات ومختصين في كافة قضايا المجتمع . ولمزيد من المعلومات» يمكن النظر إلى 
الجدول رقم )1( الذي يعطي تفضا Lady‏ خول مستوع فشا الوا التشريعي 
الأكاديمي من كتلة التغيير والإصلاح» وتخصصاتهم. 

فاوت ر حماسن ا اد الک ی وکوا كان ا ھا تمعيل کو 
وتنفيذ برنامجها بشكل مريح» إلا أن واقع الحياة السياسية الفلسطينية كان sage‏ هذه 
النتيجة التي حققتها حركة ساس وچا دق أن يكوى قوق الحركة اا لرا جو 
تتمتع فيها حركة حماس بامتيازات على الصعيد المحلي والإقليمي والدوليء بدت الأمور 
مأساوية بالنسبة للحركة من حيث العلاقات الداخلية والخارجية. على el‏ حال» وقبل 
الخوض في تحليل أداء حماس السياسيء يجب أن نضع الحركة في بيئتها المتمثلة في 
النظام السياسي الفلسطيني. 
?! للاطلاع على السيرة الذاتية لمرشحي حماس في بيت لحم, انظر: المركز الفلسطيني للإعلام في: 


http://www.palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_ 
tashre3i_06/bet_lahem/22_1_06.htm 


7° المركز الفلسطيني ca Me DU‏ انظر: 
http://www. palestine-info.info/arabic/palestoday/reports/report2006_1/entkhabat06/entkhabat_‏ 
tashre3i_06/kalkelyah/5_1_06.htm‏ 
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جدول رقم (1): أعضاء المجلس التشريعي من كتلة التغيير والإصلاح وفق تخصصاتهه!” 


التخصص __الضفة والقطاع|النسبة (90)| الضفة | النسبة (Jo)‏ | القطاع |النسبة (96) 
العلوم الشرعية 32 478 | 23 | 535 | 9 | 375 
الآداب والتربية 12 179 | 4 9.3 8 | 33.3 
الطب والصيدلة والتمريض| 6 9 3 7 3 | 125 
القانون 1 1.5 1 2.3 . 0 
الاقتصاد والعلوم الإدارية 7 5 | 6 14 1 4.2 
العلوم والهندسة 7 10.5 MF ١5‏ | 2 8.3 
العلوم السياسية 2 3 1 23 1 042 


Lids‏ اشكاليات النظام السياسي الفلسحطيني 
وخيفية تعامل هماس ‘Loca‏ 


ان من أهم إشكاليات النظام السياسي الفلسطيني هو التداخل الغامض بين منظمة 
لحريو والشاطة اسه ee [oa‏ العمل اشاس الفالسطيني ا عن 
غياب الحد الفاصل بين مهام السلطة ومهام المنظمة . وبالرغم من أن ذلك التحديد قد يكون 
مجو ا :الآ أن Lag lal‏ السياسنة تكس قرغا من Tell‏ الأدوان: ؛ بالاضافة 
إلى ضعف كلا المؤسستين من ناحية البنية والبرامج» وهو ما يعيق عملهما. ممدوح نوفل 
أكد على ضعف المنظمة من حيث قدرتها على النضال بكفاءة ضدٌّ الاحتلال» وعزا ذلك إلى 
فشل منظمة التحرير في تحقيق الاصلاحات المطلوبة: وقد أشار إلى أن عملية الاصلاح 
لا بد أن تكون مقرونة مع إعادة احياء وتفعيل المنظمةء وقد نادى بضرورة إنهاء الخلط 
بين دور الوزراء ودور أعضاء اللجنة التنفيذية, والعمل على تصحيح أوضاع الكثير من 
العاملين في المنظمة وضرورة مراجعة أنظمة التمثيل والكوتا الفصائلية . دعوة ممدوح 
للاصلاح لم تقتصر eS ee‏ 
من القضايا المشابهة للنقاط المذكورة أعلاه» من حيث البناء المئؤسساتي والبرنامج”” 


'2 هذا جدول خاص بالدراسة» تم إعداده من قبل الباحثء بالاعتماد على السير الذاتية لأعضاء كتلة التغيير 

والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني. 
Mamdouh Nawfal, The Palestinian Political System, Between Palestine and the Diaspora: The 22‏ 
Structural Changes in the Palestinian Political Life, The Fourth Annual Conference of The Palestinian‏ 
Institute for the Study of Democracy—Muwatin, 22-23/10/1998 (Ramallah: Muwatin, 1999).‏ 
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حين تم تأسيس السلطة الفلسطينيةء وقامت القيادات التقليدية لمنظمة التحرير 
بالعودة لفلسطين وتأسيس نظام سياسي قائم على فكرة الحكم الذاتي» كان هناك 
بعض التنظيمات التي تتمتع بدعم جماهيري» وترفض الانخراط في النظام السياسي 
الجديد» وتفضل التأثير عليه من الخارج» وهنا تبيّن وجود إشكالية أخرى في وجود قوى 
سياسية أخرى لا تتعامل مع منظمة التحرير أو السلطة كجهات تمثيلية للفلسطينيين. 
في السياق ذاته؛ يقول جورج جقمان: إن محاولة نقل نموذج منظمة التحرير بشكل 
گیل Chay‏ على pall pl‏ التاق فى plas‏ مال م ا شج 
في Jb‏ غياب مؤسسات مجتمع مدني منظمة» أو أحزاب سياسية, أو اتحادات» أو حركات 
جماهيرية قادرة على تشكيل معارضة حقيقية23. 

كما أشير co Mel‏ فان تأسيس السلطة الفلسطينية جعل من مشكلة النظام السياسي 
الفلسطيني ليست مقتصرة على منظمة التحريرء مثل GLE‏ الديموقراطية داخل 
مؤسساتهاء وعدم إجراء الانتخابات» وعدم تمثيلها لكل الحركات الفلسطينية نتيجة عدم 
اصلاحهاء وانما تشمل مشاكل أخرى» كأزمة العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية. قبل وصول حماس للحكم لم يكن هناك أزمة في العلاقة, OY‏ 
حركة فتح كانت تسيطر على المنظمة والسلطةء وقد قامت هي بنفسها بتهميش دور 
المنظمة. لكن بعد فوز حماس حاولت فتح إعادة تفعيل منظمة التحريرء وهو ما أوجد 
أزمة داخل النظام السياسي الفلسطينيء يمكن اختصارها بأزمة التمثيل. 

واقع الأمر أن الفصائل الفلسطينية تدرك ضرورة اصلاح منظمة التحرير» وقد 
وقعت اتفاقيات مشتركة تطالب بإصلاحهاء فيما يعكس الإجماع على نقطة وجود 
إشكاليات داخل المنظمة. لكن التوقيع على ضرورة الإصلاح لا يكفي إن لم يكن هناك 
تحديد Gul‏ للإصلاح» وتوافق على أن التشكيلة الحزبية داخل منظمة التحريرء لم تعد 
تنسجم مع الموازين السياسية الجديدة؛2؛ انطلاقاً من تنامي شعبية بعض الحركات, 
وتراجع بعضهاء ونشوء أو اندثار أخرى. وما دام الخلاف قائما على ماهية الاصلاح 


George Jaqman, The Danger Posed by the Past to the Future, a Critique of the Model of the 3 
Palestine Liberation Organization (Ramallah: Muwatin, 1999). 


” جواد الحمد (محرر)ء منظمة التحرير الفلسطينية نحو مشروع لإصلاح بنيوي سياسي (عمّان: مركز 
دراسات الشرق الأوسط؛ 2006). 
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وشكله» GU‏ الاتفاق على المبدأ ليس سوى خطاب للاستهلاك الإعلامي. فالفصائل 
الفلسطينية لم تتوافق بعد على تفاصيل الإصلاح المفترض تنفيذه في منظمة التحرير””. 

ea‏ حماس ايها بكل وضوج فينا يخص منظمة التعريرة قبي لا كر أن متطية 
التحرير الفلسطينية ad‏ ممثلاً شرعياً الفلسطينيينء لكنه ليس الممثل الوحيد» وحتى 
تقبل حماس» ومعها Lad‏ الجهاد الإسلامي والمبادرة الوطنية؛ بالمنظمة كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني» فإنها اشترطت إصلاح منظمة التحرير بشكل كامل» وإجراء 
الانتخابات للمجلس الوطني لكل الفلسطينيين» على أن يقرر المجلس الوطني المنتخب 
سياسات ومواقف وميثاق منظمة التحرير الجديدة. إلا أن حركة فتح عطلت عملياً عملية 
إصلاح منظمة التحرير» لضمان استمرار سيطرتها عليهاء Sly‏ كان إصلاح المنظمة هو 
نند من sc‏ الصبالحة القلسطضة. 

Lal‏ بخصوص السلطة الفلسطينيةء فهي تعاني أيضاً من بعض المشاكل مثل تنازع 
الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء» وهي مشكلة سابقة لدخول حماس إلى 
السلطة؛ فقد سيق Gly‏ حدث نزاع بين gil‏ مازن وياسر عرفات» واستمرت النزاعات 
حتى بعد اقالة حكومة حماس في الضفة» وحدثت خلافات بين سلام فياض والكثير من 
قيادات فتح» LS‏ حدثت بعد سنوات من العمل خلافات بين فياض وأبو مازن نفسه. هذه 
الشكلة ca)‏ من قد حماس على قد راجا فاك تام مفظلف هاما لدي 
الرئيس» وقد استطاع بالتعاون مع الجهات الخارجية المانحة أن يمنع وصول الأموال 
إلى الحكومة بقيادة حماس» بحيث تصل الأموال إلى مكتب الرئيس» وهو ما زاد من أزمة 
العلاقات داخل مؤؤسسات السلطة. 

ويرى البعض أن حماس دفعت تمن مقاطعتها لانتخابات الرئاسة سنة 2005 إذ انها 
لم تكن تتوقع الفوز بهاء كما لم تتوقع الفوز في الانتخابات التشريعية. لكن ذلك حسب 
رأيهم لا يعفي حماس من تحمل مسؤولية عدم مشاركتها في التصويت في الانتخابات 
الرئاسية لصالح مرشح آخر مستقل» فهناك مرشحون كانوا على استعداد للتعاون مع 
حماس» مثل عبد الستار قاسم» ومصطفى البرغوثي. 


محسن محمد صالح (محرر).: منظمة التحرير الفلسطينية: تقييم التجرية واعادة البناء (بيروت: مركز 
الزيتونة للدراسات والاستشارات: 2007). 
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تعاملت حماس بعد الانتخابات التشريعية وحدوث النزاع مع الرئاسة وفتح بشكل 
ديموقراطي ولجأت إلى sl yall‏ وقد استطاعت الوصول إلى حل من خلال التفاوض على 
وثيقة الأسرى للوفاق الوطني 2006, واتفاقيات أخرى لاحقة أبرزها اتفاق مكة 2007. 
إلا أن التوافق لم يستمر طويلاء بحكم أن بعض القيادات في حركة فتح» والتي تبين 
فادها لاحقاء cold‏ بالتحضير لاتقالاي le‏ كنات LI‏ وقد شارعت ف احدات 
فتنة داخلية من خلال العديد من الاعتداءات وصلت حذ القتلء وقد برز من هذه القيادات 
محمد دحلان: الذي يواجه تهماً عديدة في المحاكم الفلسطينية في رام الله؛ رفعها عليه 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. في سنة 2007 اتخذت حركة حماس قرارا باستخدام 
القوة ud‏ تلك الفئات””» بعد أن وصل التحريض Aud‏ حماس وحكومتها إلى مداه» وقد 
نجحت في إحكام سيطرتها الكاملة على قطاع غزةء لكن نتيجة ذلك كان انهيار حكومة 
الوحدة وسيطرة حركة فتح على الضفة الغربية وبداية مرحلة جديدة من الصراع. 
الإشكالية الأخرى التي عانت منها حماس» أن الحكومات Bale‏ ما تكون مقيدة 
بالدستور أو القانون الأساسيء إلا أن الحكومات الفلسطينية مقيدة أيضاً بالاتفاقيات 
التي وقعتها منظمة التحرير مع ”إسرائيل“. فالاتفاقيات الموقعة مع ”إسرائيل“ تحدّ من 
قدرة السلطة على تحقيق نفوذها في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسيةء ولذلك 
فقد كان على حماس أن تحقق مواءمة بين برنامجها وبرنامج الرئيسء الذي ينسجم مع 
فلك الأتفاقيات: وقد Gules coed‏ ف Sled‏ هذه AISA‏ ولس حلها مخ خلال اثفاق 
OTIS.‏ حيث أعلنت عن احترامها للاتفاقيات الموقعة, بما يعني أنها كحركة لن تلتزم بهاء 
لكن الحكومة الفلسطينية التي تضم كافة الفصائل لن تقوم بالإخلال بتلك الاتفاقيات. 
من المشاكل المهمة التي أثرت على حركة حماس أيضاء هى ما تعرض له المجلس 
التشريعي بعد سنة 2006 من تحديات؛ منها أن المجلس التشريعي السابق عقد جلسة 
أخيرة بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2006ء واتخذ العديد من القرارات 
التي تقيّد عمل المجلس الجديد“. ما أقدم عليه المجلس التشريعي السابق في جلسته 


7° الشرق الأوسط 2011/1/4. 


” القدس العربي, 2007/2/9. 


* المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع (LoL sib)‏ تقرير الأداء البرلماني (1) aly)‏ الله: 
بانوراماء 2007( ص 25. 
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الأخيرةء أسهم في أن يحول اهتمامات المجلس المنتخب» ومنذ لحظة عمله الأولى» نحو 
معالجة الخلل الجديد» Yay‏ من الشروع في مهام التغيير والإصلاح التي وردت في 
برنامجهم. كما أن المجلس التشريعي ومنذ تم تأسيسه ظل يعاني من بعض الإشكاليات 
ge teal Lol‏ فلل ف us da SoM Bull ty‏ و الهايو وخاصة بيه 
الأمين العام ورئيس المجلس التشريعيء مثل قضايا تعيين الموظفين ونقلهم ”. 


كالثأء التحذبات الذاتية والموضوعية: 


خف هھ که خان م اماس قآ عقا ب فو as‏ تاا ت اتلس اقرح 
Bs‏ 2006 مت بكار ات يغفن اللأطراف الذاكلية والشاريجية الغ طيهامن 
إلى حزب سياسي كامل. وكان هذا من التحديات الجوهرية لحركة «olan‏ فالبقاء 
کک مقارية کر ا کے ال قاب هق السناة الات الت آلف 
أسهمت في تشكيلها خلال الانتفاضة الثانية: بالاضافة الى دو رها في “15h pul” shal‏ 
على الانسحاب من غزة, كما أن التحول الكامل إلى حزب سياسي دون عمل مقاوم يمثل 
تهديدا وجوديا لحماس. بالإضافة إلى ذلك» فإن حماس واجهت تحدي إثبات قدرتها على 
الجمع بين الأيديولوجيا الاسلامية وبين متطلبات الديموقراطية. هناك تحديات أخرى, 
وهي تحديات موضوعية مثل العمل في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي» وغياب التوازن 
ف التظام السياضى الفلمنطيقى هذا اليم oa tits‏ التحديات: 

1. تحدي التوفيق بين الأيديولوجيا الإسلامية والديموقراطية: 

تخرف من أن اتطلاق حماس مح Rl rl‏ ل ساعد هانق اء مز هساك 
ديموقراطية» أو قد لا يساعدها في اتباع سياسات تتماشى مع الواقع» ربما لا يكون 
كديا Aas‏ ووعيانة ادق فا عمد ری لم وتشكل Ao‏ ارهن ازاق ويخاضة أن 
أول خطوة لحماس باتجاه دخولها السلطةء كانت تمت بشكل ديموقراطي» ودون أن 
I ens‏ مخالفة مر جما الفعريق otal‏ كاده تلك الطريق افك هق أن الكش 


”” أحمد gal‏ دية» البناء الاداري والوحدات المساندة للمجلس التشريعيء موقع أمان: 2004, انظر : 
www.aman-palestine.org/Documents/Publication/ManagBuild.doc‏ 
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من المفكرين الإسلاميين لا يجدون تعارضاً بين الإسلام والديموقراطية”3. والتمايز 
الحاصل بين أسس النظام السياسي الإسلامي وبين الديموقراطية لا ينفي التوافق 
والانسجام في كثير من Tail gall‏ 

Bae‏ القمرية وفعت رین وبخاضة ممق pal‏ ترجه یرال أن يقيروا فك 
القضية على أساس أنها تحدٌ ليس أمام حماس فحسب.ء وإنما أمام الشعب الفلسطيني, 
فكانت مجمل الأفكار تدور عن أن أيديولوجية حماس قد تدفع بها نحو الانقلاب على 
الآداة التي أوصلتها للسلطة, وهي الانتخابات» lass‏ بأسلمة إجبارية للمجتمع. إضافة 
إلى ذلك» فإن عدم وجود الفاصل الدقيق بين ما هو سياسي وما هو آيديولوجي» يجعل 
من غير العملي الوقوف على كل موقف أو سياسة تتبعها الحركة» ووضعها في ميزان 
الأيديولوجي والسياسيء فمما لا شك فيه أن الواقع الذي تعيشه حماس لا يتواءم مع 
مبادتهاء لكن المنطق أيضاً لا ينفي إمكانية أن تنسجم سياسات الحركة مع الواقع دون 
اوا 

كانت حماس حريصة, ومنذ لحظة فوزها في الانتخابات day All‏ على أن تنفي 
ص الاوعاءات سات الاکن مشؤزة الل أا مكلك Gob‏ فو alah‏ 
Lucie‏ من day ull‏ الإسلامية: WSS!‏ لن تعمل على Gade GI ola!‏ على ed‏ 
برامجها”, فهي كحركة لها تقريباً التوجه الإخواني نفسه» فليس من أجندتها التغيير 
الاجتماعي الثوري””, كما أن موقعها الجديد يحتم Yale‏ تطبيق برنامج ”حكومة 
حماس“ التي تتكيف مع الواقع ومع البيئة السياسية المحيطةء وليس برنامج ”حماس 
المقاومة“ الذي يرفض الواقع السياسي ويسعى لتغييره» والذي لا تعنيه حسابات 
الفريق المؤيد لاتفاقات أوسلى. 


* محمد جلال شرفء نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام (بيروت: دار النهضة العربية. 1982( 
ص 83-33. 


!” مجدي حماد وآخرون» الحركات الإسلامية والديمقراطية: دراسات في الفكر والممارسة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1999). 
7 مقابلة مع عطا الله gal‏ السبح» وزير الثقافة الفلسطيني في الحكومة العاشرة سنة 2006, أون إسلام, 
2007/3/11. 
* خالد الحروب» تجليات البرجماتية عند الإسلاميين الوسطيين: أون ca Mal‏ 2007/3/22: انظر: 
http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/analysis-opinions/palestine/89779-2007-03-22%20‏ 
01-45-57.html‏ 
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كان النظر في بداية الآمر على أن تصريحات كهذه هي مجرد رسالة Bags‏ للمتخوفين, 
على الرغم من أن هذا التخوف لا يوجد مبرر لإظهاره»ء فكتلة التغيير والإصلاح انتخبت 
من قبل أغلبية الشارع الفلسطيني» وبالتالي فإن الديموقراطية تستدعي أن يكون لبرنامج 
تلك الكتلة وجوده في الميادين كافة. بعيداً عن المدعين بوجود هذا التحديء والنافين لوجوده. 
فهناك جملة من الدلائل تشير إلى أن دخول حماس في مؤسسات السلطة عبر الانتخابات 
لم يكن الخطوة الأولى في طريق الديموقراطيةء فقد تبع الفوز Us yo‏ طويلة من جولات 
الحوار من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلى الرغم من فشل المحاولات الأولىء 
فانها كفكرة تشير بوضوح إلى تقبل حركة حماس فكرة التعددية والشراكة السياسية. 

كانت الخطوات اللاحقة تؤكد ذلك» وهي خطوات تتعلق بجولات حوار حول المنظمة 
والمشاركة فيهاء وحكومة الوحدة الوطنية وطبيعتها. وعلى الرغم من أن سياق الحوار 
گان يدوي ي ظل أزمة» فإن هذا لا ينفي أن الشراكة السياسية كمرحلة متقدمة في 
الديعوقراطية كانت خيارا قويا لحركة ple sary cules‏ واخدامن دخولها مؤسسات 
السلطة» نجحت حركة حماس في أن تكرس الشراكة السياسية كواقع ملموس» فشكلت 
حكومة الوحدة الوطنية الأولى في السلطة الفلسطينية. 

الشراكة السياسية التي نقلتها حماس من موقع الشعارات إلى واقع مؤسسات 
السلطةء لم تكن فقط في إطار سياسيء إنما كان لحرص حماس على أن يكون ضمن 
حكومتها وزراء يمثلون الطائفة المسيحية في البلاد, تعمقاً أكثر في مفهوم الشراكة وقبول 
الآخرء ينفي بشكل قاطع أن أيديولوجية حماس الدينية قد تمنعها من التعامل بانسجام 
مع GAY‏ سياسيا كان al‏ دينيا. 

التحدي الذي واجهته حركة حماس في هذا المضمار لم يكن أحادي المصدرء بمعنى 
أن التخوّف من طغيان أيديولوجية حماس على سياساتهاء وتكون بذلك مقيدة ضمن 
برنامج محدود لا يتعاطى مع الواقع والبيئة السائدةء قابله تخوف معاكس في الاتجاهء 
ربما من أبناء حركة حماس أنفسهم. وتخوفهم نابع من عدم اليقين في قدرة حركتهم 
على حفظ أيديولوجيتها الفكرية في ظل الواقع والبيئة السائدة. ولذلك فقد كان أحد 
إنجازات حماس أنها تجاوزت هذا التخوف خلال المراحل المفصلية التي مرت بهاء لما 
تمتعت به من مرونة عالية في التعاطي مع متطلبات الواقع» دون أن يتعارض ذلك مع 
مرجعيتها الفكرية والأيديولوجية. وقد كان اتفاق مكة مؤشراً عملياً على تجاوز حماس 
للتحدي سابق الذكر. 
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إن ضيق دائرة المباح السياسي هي سمة الحركات الأيديولوجية عموماًء وحركة 
حماس كونها جزء من الحركات الإسلامية الأيديولوجية فإنها تشترك في السمة نفسهاء 
والتي تجعل من العمل السياسي لهذه الحركات ما يميزه عن حركات أخرى تعمل على 
الساحة السياسية نفسها. المقصو د هنا بدائرة المباح السياسيء أن الحركات السياسية 
إجمالاً تحدد سياساتها وفق مبدا الربح والخسارة تبعاً لظروف الواقع» حينها يكون 
سقف المسموح والمباح مرتفعاء لكن في حالة وجود الأيديولوجيا LS‏ هو لدى حماس, 
فان سقف المباح والمسموح سيتحدد بالربح والخسارة وظروف الواقع؛ ولكن قبل كل 
شيء بالمبادئ والأيديولوجيا. 

لذلك فان Gl‏ تقييم لحركة حماس من المهم أن يأخذ بالاعتبار أن محددات التجربة 
لدع قك الحركة at‏ أيعادا ce AT‏ غين تلك Lane tli ca Sl gly TAL‏ الاسلامية pol‏ 
واضح في أدبيات الحركة وبرامجها. لكن وبالرغم من كل ذلك» فإن الحركة أشارت By‏ 
أكثر من مناسبة إلى أن أيديولوجيتها لا تضعف من إمكانياتها السياسية أو من تعاطيها 
مع الواقع» وهي قادرة على التوفيق بين أسسها الفكرية والآيديولوجية والسياسات 
التي يتطلبها الى ا 

وحتى الآن بقيت مسألة التوفيق تلك محل تساؤلء خاصة فيما يتعلق بصيغة 
تعاملها مع الاحتلال الإسرائيلي في ميتاقهاء حتى إن هذا التساؤل طرح غير مرة على 
لسان كبار قادتها. لكن Lila‏ آخر من جواتب العمل السياسي الفلسطيتي ظهر فيه 
مدى القدرة على إيجاد حركة حماس لصيغة تنسجم مع منبعها الآيديولوجي وهو 
السياسة الداخليةء الحديث هنا يدور عن توفيق الآيديولوجيا مع الديموقراطية. جدلية 
فكرية ما ally‏ محل نقاشء لكن في هذه الدراسة يكفي الإشارة إلى أن البعد العملي 
شخول حماس للاتتكابات وتشكيل الحكومات هى مؤشر على اعقبان فكرة Soleil‏ 
بين الديموقراطية والإسلام بدلاً من التناقض. حركة حماس لا ترى أيديولوجيتها 
الإسلامية نقيضاً للعمل السياسي الديموقراطي» وفيما يخص أسلمة المجتمع» فإن 
خالد الحروب ناقش القضية بوجهة نظر جديدة» حيث أوضح تطور نهج حماس في 
هذا la‏ فهي تتبنى المزامنة بين الأسلمة والتحررء فمن وجهة نظره؛ لم تعد أسلمة 


* مقابلة مع عطا الله أبو السبح» أون ca Maal‏ 2007/3/11؛ وخالد الحروب» تجليات البرجماتية عند الاسلاميين 
الوسطيين. 
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اللجتمع بالنسية لحركة حماس شرطا ey pall‏ بل إن الأسلمة يمكن أن تسيو بالتوازذي 
مع مشروع التحرير”ة 

بالنسبة لميثاق حركة حماس فإنه ما زال نقطة جدل بين المراقبين» بسبب احتواثه 
ع سي و ee‏ 
الانتخابات والحكم» وهي بنود متعلقة بأسلمة المجتمع والعلاقة مع ”إسرائيل“. في هذا 
الصو ja‏ الاشارة الى تقطن : 


أولا: ال ال لل ا ee‏ هذا 
الميثاق تمت صياغته لحماس الشركة مقاومة hn‏ 1988 تن الل sit‏ 
sas)‏ نحو 25 عاماً) بناء على برنامجها السياسي والاجتماعي و الاقتصادي 0 
تقدمت به من خلال كتلتها ASU all‏ فدخول حماس للمجلس التشريعي وتشكيل 
الحكومة تمّ اعتماداً على برنامجها الحكومي والانتخابي وليس بناء على ميثاقها. 

ثانياً: تجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من عدم قيام حماس بتعديل ميثاقهاء إلا أنه لم يعد 
مدر ا اساسا لسياساتها وقد عة الحركة موشرات Basic‏ على امعان asad‏ اليناق: 
ومن الأمثلة على تلك المؤشرات» توقيع حماس لاتفاق مكة الذي يقضي باحترام الاتفاقيات 
الموقعة مع ”إسرائيل“ من قبل منظمة التحرير. بالإضافة إلى ذلك فإن شخصيات بارزة 
في حماس» مثل عزيز ch gall‏ وناصر الدين الشاعرء كانت قد صرّحت أن ميثاق حماس 
ليس نصا مقدّساًء وقد يجري تعديله. ربما يكون السبب في عدم تعديل الميثاق حتى اللحظة 
هو الخوف من خسارة بعض المؤيدين للحركة الذين لن يتفهموا ضرورات التعديل. 

Sl‏ سان الاد بان ترا حماس ل ان سخا افون الشورهة 
الإسلامية على المجتمع» وما يعزز ذلك هو مشاركتها في الانتخابات ومن ثم الحكومة, 
وهو ما عكس قبولها بالتعددية سياسياً ودينياًء من خلال تعيينها لوزراء مسيحيين 
في الحكومة. ثم إن حكومة تسيير الأعمال التي تقودها حماس في قطاع غزة لم تقم 
ركن Sa kl‏ فرشا حف كد الى WLI‏ م اسه تمن ماني فة لقره 
وتهيتة المجتمع ومراعاة الواقع في تطبيق الشريعة. وبالرغم من أن حماس قوطعت 
دوليا ومحلياء الا أنها حافظت على خيار الحوار مع كافة الأطراف» ولم تلجأ إلى العنف 
الداخليء إلا حين عوملت بعنف من قبل بعض الفئات. 


Khaled Hroub, Hamas: A Beginner ’s Guide (London: Pluto Press, 2006). 35 
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2. سياسة حماس في الجمع ببن المقاومة والحكم: 

تجربة حركة فتح في التحوّل من حركة تحرر وطني وجبهة مقاومة في الصفوف 
الآولى من الثورة إلى حركة تتبنى التسوية السياسية وتقبل إنشاء سلطة بالتوافق مع 
الاحتلالء عرزت وجهة نظر من يجادل بصعوبة بل استحالة الجمع بين المقاومة والحكم. 
بعض المراقبين السياسيين متخوفون من مصير مشابه لحركة حماس . التشكيك بقدرة 
حماس على الجمع بين المهمتين لم يصدر فقط من خصومها أو منافسيها بل إن بعض 
مؤيديها كان لديهم تخوفات بهذا الشأن» فعلى الرغم من الإيمان بجدوى الجمع إلا 
أن ثقتهم بقدرة الحركة على ذلك لم تكن كافية. في الجهة ALM‏ كان خصوم حماس 
يأملون فشلها في الجمع بين المقاومة والحكم مما قد يؤدي إلى تعزيز موقفهم في الشارع 
الفلسطينى. 

هذا الفصل سيلقي الضوء على هذه الجدلية+ويتاقش طرق حماس ف Gad gill‏ ين 
دووها palit!‏ وو جردا ف jak all‏ لك اعتمادا على ائ اتان ها القبياسى يداي 
يمكن القول أن ما أظهرته حماس من مؤشرات بعد مشاركتها السياسية سنة 2006 
أظهر امكانية الجمع كأحد حقوق حماس» أي أنه قد لا يكون بمقدروها الاسهام بفاعلية 
في المقاومة العسكرية كما السابق نتيجة لمشاركتها في الحكم لكن ذلك لا يعني تنازلها عن 
Go‏ المقاومة» وربما كانت مشاركتها في الحكومة فرصة لمراجعة مفهوم المقاومة بحيث 


3. الإصلاح كأحد أشكال المقاومة: 

لقد أسهمت سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتسمة بالعنف ضدٌ الشعب الفلسطيني 
في بلورة مفهوم إجرائي ضيق للمقاومة الفلسطينية» فتم حصرها في شكل daly‏ من 
أشكال المقاومة متمثل في العمل العسكري بالرغم من تواضعه مقارنة بالجيوش المنظمة. 
الا أن هذه النظرة القاصرة للمقاومة بدأت تتعرض للمراجعة» وأصبح الحديث عن 
مقافي اخرافية خرس افقاو Ash‏ قبولا ف الوقة الحاض. 

من أهم ما يمكن الإشارة إليه في هذا المجالء هو أن عملية التنشئة السياسية بما يخدم 
الأهداف الوطنيةء وعملية البناء الذاتي للإنسان الفلسطيني في أطره الفردية والجماعية, 
لا يمكن اخراجها من دائرة المقاومةء وأن الاسهام في بناء المؤسسات على أسس مهنية 
وقانونية» ومحاربة الفساد» والتحكم بمقدرات الشعب الفلسطيني واستثمارها في 
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ضوء مشروعه التحرري» iad‏ محوراً مفصلياً في مشروع المقاومة الكلي. بل إن هذا 
اشن حن القارهة يف متظلبا سايقا لأشكال الق اة الأشرى YS Lis‏ القاردة السلحة: 
فالحكم الرشيدء وبناء مؤسسات الحكومة بما يخدم olga sill‏ الوطنية وتجنيبها 
للتبعية الاقتصادية والسياسية؛ يؤسس.كقاومة UE‏ تتمتم بالكفاءة والقدرة على 
الاستمرارية: وتلقى الاحتضان الرسمي والشعبي. 

سيحاول خصوم حماس السياسيين إظهار الحركة إذا ما تبنت هذا النهج على أنه 
wal‏ عن المقاومة: ad ley‏ من أنهم لآ يتبفوخ المقاومة الفسكرية: الا أن هذه المحاولة 
تأتي في سياق إظهار عجز حماس وعدم مصداقية طرحها. لكن المريح بالنسبة لحركة 
حماس أن برنامجها الذي ركز على قضايا إصلاحية في المجتمع جاء متسقاً مع أولويات 
الرأي العام الفلسطيني» وهو ما قد يسهل عليها المضي قدماً في ذلك» فقد أشار استطلاع 
الرأي الصادر عن برنامج دراسات التنمية في رام الله في 2004/10/5: إلى أن الجمهور 
المستطلع يرى أن الأولوية الرئيسية التي يجب على الحكومة أن تركز عليها هي تحسين 
الوضع الاقتصادي» حيث صرح بذلك 9635 من المستطلعينء ويلي ذلك في الأهمية توفير 
الأمن الداخلى 9618. وتخفيف مشكلة البطالة 968: ومحاربة الفساد 8 وتعزيز 
اة القاتزن 06وحن US tae‏ فورض السنااع 02 .وهو le‏ يی gas‏ #72 على 
الأقل من المستطلعين ركزوا على جوانب متعلقة باصلاح الأوضاع POTS NI‏ 

cals‏ جتان موفقة ف LAS)‏ اتير والاصتلاك نشروها لها وعلى أساسه شارت 
ف الانتخايات التشريعية: ولدلك يمكن القول إن الشركة استطاعت أن تس خطوة إلى 
Gob d alt‏ #توسيع مهوم القاومة؛ لقا Vol‏ يمجاهذة القن ويفاء الات وهو 
Le‏ يتناسب مع فكرها وبتيتها العقائدية إذا Le‏ استدعينا alge‏ النفس gael‏ عن الفكرة 
نفسهاء كما أنه يتناسب مع موقعها الجديد ككتلة برلمانية وحزب سياسي مشارك في 
الحكم. الشيخ الراحل أحمد ياسين عبّر عن هذا النهج في عدم الفصل بين الحكم الرشيد 
Le lil‏ يعبارة خضت Le‏ قبلياء cue‏ قال بوضوع خلال AGN LAWN‏ "إن 
Al Hs‏ سرولة tl Lyd LEST‏ اترو اي ا 


DSP-Birzeit University, Poll no. 19, 5/10/2004. 36 


” خالد الهندي» عملية البناء الوطني الفلسطيني وجهة نظر إسلامية (نابلس: مركز البحوث والدراسات 
الفلسطينية, 1999( ص 73. 


403 


حماس 


بالإضافة إلى GU els‏ تأكيد الحركة على ضرورة تبني مفاهيم جديدة لإدارة الحكم 
كالشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة الماليةء كلها أمور عززت من رصيد حماس في 
الشارغ يعد أخفاق ole Salt‏ الشابقة ق إيجاد مضداقية لها لدى الجهيوي وما اسيم 
في اعطاء صورة أكثر قرباً لنبض الشارع» هو ربط البرنامج الانتخابي بمفاهيم ورؤى 
معاصرة تلقى قبولاً في العالم الغربي» وتتسق في الوقت نفسه مع الموروث الإسلاميء 
في إشارة من الحركة إلى أنه لا يوجد تناقض بين الدعوات العالمية للإصلاح المؤسساتي 
مع المرجعية الاسلاميةة”. 


على GI‏ حال» فإن حماس لم تضع جانياً نهج المقاومة العسكرية, وقد سعت لأن 
تسر وجودها في المجلس التشريعي لحماية مشروع المقاومة العسكرية وتشكيل 
حاضنة له» وقد عبرت عن ذلك حرفياً في برنامجها الانتخابيء» بالقول إن مشاركتها تأتي: 
”لتكون إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة والانتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني 
خياراً استراتيجياً لإنهاء الاحتلال“. كما أنها عملت على استثناف عملها العسكري في 
ia‏ انشغانها يبلق مكيل الكو ساف از كفو على fies‏ دوع ق Lid‏ 
SOS‏ القسام tye‏ تجحت الكذافب في لسن الجندي الإسرافيلي جلعاد شاليظ. 


الان هذه ee ge‏ ارغ فن فلا على last‏ حماس على المع di‏ 
العمل العسكرى وبين إذارة الساطة: إلا sh‏ فد اكيت أيضا على أن الإقذام على العمل 
العسكري قد أعاق تطبيق البرامج الإصلاحية بحكم قدرة ”اسرائيل“ على التدخلء 
وتعطيل مؤسسات السلطة» واعتقال وزرائها وأعضاء مجلسها التشريعي» وخنقها 
ا اقا .ددم جر € ال ولوا eee men bey‏ نح in‏ تناس ]رك زا at‏ لك 
حماس الصو Says‏ للجم بين ماري انار السا واللقاوينة عم الالال 
وكات الك من الحركة دراس ننتقة Gas‏ الاتتهابية الاد وا هو رقع حن 
خر واا Gay‏ اليف ف دالا رع oa‏ اااي إل اراي 
gta.‏ الفساق داكليا إل جاتب فقاومة Lil jal‏ 


* بلال الشوبكيء في ذكرى انطلاقتها الواحدة والعشرين: حماس وجدلية المقاومة والحكم» فلسطين المسلمة, 
كانون الثانى/ يناير 2009ء انظر : www. fm-m.com/2009/jan/9-2.php‏ 


* كتلة التغيير والإصلاح, البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطيني الثانية 2006. 
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4. حماس والانتقال من رذ الفعل الى المبادرة: 

حركة حماس وجدت نفسها في أكثر من مرة وبعد انتخابها سنة 2006 مجبرة على 
التعامل العسكري مع ”إسرائيل“» إلا أنها كانت قادرة في كل مرة على الصمود دون 
Yaka shag‏ ق غزّة: لكن الصعود في كل ,جولة مؤاجهة مع الاحتلال لم يكن كافياء 
وكانت حماس بحاجة إلى اجتراح نهج جديد يحفظ لها إمكانية المبادرة وعدم ترك الأمور 
Sas aan‏ القول أن طرخ Mall‏ من قل lay ules‏ قطوة dul‏ فلن ash‏ 
الاستثمار السياسي لعملها المسلح. البعض حاول تأويل الهدنة على أنها نكوص حماس 
ye‏ القاونة مشكل يكن Lajas‏ عن Le stall‏ والحكومعا: لكن atl it Mi ples Ns‏ 
tle‏ الغالية:آولها sd te gl‏ ارال وهی الت فاذث ق لخر shies‏ 
tats‏ فاب E‏ أمطاها طرغية اتعيوة حققيةدوكانيها أل القاية 
العسكرية بشكلها العملي الفعال مرتبطة بكتائب القسام الجناح العسكري لحماس, 
وثالثها أن حماس باتت في السنوات الأخيرة هي الحركة الفلسطينية الوحيدة التي تستطيع 
التأثير في الشارع العربي والإسلامي”» وخصوصاً في مرحلة ما بعد الثورات العربية. 

إن طرح حماس للهدنة ليس جديداً من الناحية النظرية» حيث تقوم وجهة نظرها 
في طرح الهدنة على تجزيء حل القضية الفلسطينية إلى مرحلتين: الأولى مرحلة الحل 
المعجل» وتتضمن هدنة محددة الزمنء يقابلها انسحاب إسرائيلي من الأراضي التي 
ae‏ هك A967‏ رالات فرك الل gut aga yy «Jah‏ فلسطين دن 
البحر إلى النهر بجهود فلسطينية وعربية وإسلامية"“. وهذا ما يمنح حماس القدرة على 
RN‏ بع cc aT‏ والمروكة EIS‏ تتحقيق القواق JMS‏ اكريظة الواقفة ين الول 
المعجلة والمؤجلة”. 

A كطان عفان‎ SISK 459003 و حا وسفيا كان بنذ‎ Ba ua 
جاه اسا كلق ب‎ Ries ا مخ ارات ار اقاس‎ 
العلاقة مع الاحتلال متسقاً أيضاً مع الرأي العام الفلسطينيء ففي استطلاع للرأي العام‎ 


“ بلال الشوبكي» مرجع سابق. 

“ موسى زيد الكيلاني» الحركات الإسلامية ف الأردن وفلسطين (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع» وعمّان: دار الفرقان للنشر cass silly‏ 2000(« ص 202-201. 

شاؤول مشعال وأبراهام سيلاء مرجع سابق. 
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أجرته الهيئة العامة للاستعلامات عقب الاتفاق على الهدنة بين الفصائلء تبين ”أن 
8 من أفراد العينة راضون عن قرار الهدنة» الذي اتخذته الفصائل الفلسطينية, 
كما أن 9656.8 من أفراد العينة يعتقدون أن الهدنة مصلحة وطنية ole‏ و%67.8 
يعتقدون أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى هذه الهدنة“. 

Hopi على ها سف ذفان ج جاتن ارات ال يرن القاومة‎ ee 
ثلاثة أيعاد:‎ 
صنفاً من الجهاد. ومرتبطاً بالأمر بالمعروف والتهي عن‎ Lal التي تتبعها حماس فإن هذا‎ 
المنكر» واصلاح النفس والأسرة والمجتمع.‎ 

الثاني: الاستمرار في العمل العسكري من خلال كتائب Se‏ الدين القسام» وأسر 
شاليظ كان جزءا من هذه السياسة وص الهجوى م الإسراقيلى على غزة ن 2008 و2012. 

الثالث : تعزيز الصمود والمحافظة على الحكم دون التنازل عن المقاومة من خلال الهدنة. 

5. الاحتلال الإسرائيلي كتحدٍ لحكم حماس: 

Nida |‏ قا lef lige‏ ا اا fs‏ ا 
ف كلل الاسعلال: elt‏ الامخلال واستناءاقم تشكل فا لل السلظة أيا كان 
من يقودهاء فماذا لو كانت حماس هى ذلك القائد؟ بما يعنيه الأمر من زيادة درجة 
التقييد الإسرائيلي لعمل مؤسسات السلطةء كنتيجة متوقعة لطبيعة العلاقة بين حماس 


TON EN yal” g 
يمكن إجمال سياسات ”إسرائيل“ المقيدة لآداء حماس الحكوميء وبالتالي تؤثر على‎ 
تقييم التجربة:‎ 


ال هاا لي اترم اقلت بم هون pitt‏ و اوهلاع 
sas‏ أن انيت الانكفايات التضريعية “ttyl als‏ باعتقال 64 قياديا في 


موقع الهيئة العامة للاستعلامات: المسوح وقياس الرأي Lal‏ نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني حول قرار 
الهدنة بين الفصائل الفلسطينية» رام «ail‏ 2003/7/6-3, في : 
http://www.sis.gov.ps/arabic/polls/archive/hodna.html‏ 


Abraham Rabinovich, “Israel Fears Fight against Hamas; Sees Iran’s Hand in Fortification,” “ 


The Washington Times, 20/3/2007. 
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ماي بالاضيقة Sei ll‏ من ون 44 عضو ق pany til‏ ي (بمن فيهم رئيس المجلس 
التشريعي عزيز «(ch gall‏ مؤثرة بذلك على توازن المجلس والنسبة الحقيقية التي 
أفرزتها الانتخابات45. 
قيام الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عشرة من أعضاء الحكومة الفلسطينية العاشرة 
المقيمين في الضفة الغربية. 

اعتقال قيادة حركة حماس وعدد كبير من أبنائها في الضفة الغربية» وقصف مقرات 
الحكومة والسلطة في غزة؛ حيث بلغ عدد المعتقلين إثر عملية سر الجندي الإسرائيلي 
”جلعاد شاليط“ في 2006/6/25 وحتى نهاية السنة ما مجموعه 3,500 فلسطيني”*, 
معظمهم محسويون على حركة حماس. 

تجميد الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية من عائدات الجمارك والاستيراد 
والتصندون و اماز ها ها رهق الاك الوت ةة اكا حت لفت فة الوا 
المحتجزة لدى ”اسرائيل“ نحو 600-500 مليون دولارء بعد نحو سنة وثلاثة أشهر 
من تشكيل حكومة حماس (أي في حزيران/ يونيو 2007(" 

الحملات العسكرية المتتابعة على قطاع غزة وأبرزها حملة ”أمطار الصيف“ التي 
استمرت في الفترة °2006/10/31-6/26 وأدت إلى استشهاد 400 فلسطيني وجرح 
2 آخرين» وحملة ”غيوم الخريف“ في تشرين الثاني/ نوفمبر التي أدت إلى 
استشهاد 105 فلسطينيين وجرح 353 آخرين50 

قيام السلطات الإسرائيلية بمنع تنقل القيادات الحكومية والشعبية لحماس» وتعطيل 


* الدستورء والحياة, 2006/6/29؛ والشرق الأوسط, 2006/8/7؛ والقدس العربي, 2006/8/9. 


“ انظر: وزارة شؤون الأسرى والمحررين» تقرير إحصائي شامل يتناول أوضاع الأسرى بشكل عام وأبرز 


أحداث عام 2006 بشكل Geld‏ مركز المعلومات الوطني الفلسطيني: 


http://www. pnic. gov.ps/arabic/social/prisoners/prisoners 19. html 


\47 


Los Angeles Times newspaper, 25/6/2007, articles. latimes.com/2007/jun/25/world/fg-mideast 25 “® 


© انظن: هاني المصريء ”أمطار الصيف: أكبر من جندي أسير وأكبر من فراغ قانوني في السلطة.“ الحياة, 


.2006/7/7 


'” انظر: تقرير وفاء 2006/11/23 نقلاً عن معاوية حسنين؛ مدير الاسعاف والطوارئ بوزارة الصحة؛ والبيان, 


3 وتقرير المركز الفلسطيني a We DU‏ حول مجزرة بيت حانون» 2006/11/8. 
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6 المقاطعة الدولية لحركة حماس: 

بالأضافة إلى كل ما سيق: قان الحكومة الفلسطينية العاشرة والحادية عشر Si‏ 
عملت في ظل حصار اقتصادي وسياسي خانق من قبل القوى الدولية. فقد ربطت كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فتحها لعلاقات طبيعية مع حكومة 
(gad ol Las‏ حماس: أن تقردها gh‏ رسال الخو قات زاك ع الال ult!‏ الحكومة: يامتكال 
by tll Gules‏ الدولية اله “Leu SL Se VL‏ وكيد Ball‏ والالتزاء 
بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع الاحتلال الإسرائيلي. 

+ انر‎ eee RU فة اللواققة اللسمساوية عن فك‎ oe 
الفلسطينيين» ولم يكن الموقف العربي الرسمي وكذلك الإسلامي متيناً وواضحاً إلى‎ 
أنظار الشارع‎ ie الحد الذي يمكنه من تخفيف الحصار على الفلسطينيين» وبدآت‎ 
ستكدمه من‎ Le يدلا من اتنظا‎ Sligo! على فك ذلك الحضان وإدخال‎ Ze Sells ad إل‎ 
مشاريع التغيير والإصلاح التي انتخبت حماس على أساسها.‎ 

لذلك فإن التقييم الموضوعي لأداء حماس السياسي يجب أن يأخذ بالاعتبار مدى 
اق ااك الحصار على شموية الخ لض حماس كرون مقا sees Peat‏ 
اختلف» وذلك من وجهة نظر البعضء وتحول من كونه قياساً لقدرة حماس على تنفيذ 
وعودها إلى قدرتها على فك الحصار والصمود» وإن كان هذا لا يعني البتة أن التقييم لن 
يتناول بالأساس قدرة حماس على التنبؤ بدورها الجديد وما يحيطه من عقبات» ومدى 
إدراكها لذلك في وضعها لبرنامجها الانتخابي والحكومي 

7 أداء حركة حماس في الحكم: 

أ. مرحلة الحكومة العاشرة والحادية عشر: 

لم gals‏ البح جقدرة Kya‏ حماس فلن الحم oy‏ أبديولوهيدها اسلا 
ومبادئ الديموقراطية. فبعد أن فازت حماس في الانتخابات التشريعية تم اتهامها من 
قبل peel‏ أخيا عمتضت ايدو لى is‏ الإسلامية. حركة حماس رفضت هذه التهم 
بشكل قاطع وأكدت على أن YES Lite‏ في العمل السياسي في فلسطين لا Sab‏ نقيضاً 


408 


حماس في الحكم 


لمبادئها الاسلامية!”. إن مشاركة حماس في الانتخابات كانت تعني أن عليها التعايش 
مع أطراف فلسطينية بأيديولوجيات مختلفة تماما في النظام السياسي الفلسطيني. وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن البعض يرى أن حماس ارتكبت بعض الأخطاء في محاولتها التكيف 
مع التعددية في النظام السياسي. 

ب. برنامج انتخابي مثالي: 

المثالية هنا لا تعني بالضرورة تقييماً إيجابياً يسجل لصالح حماس» فجزء من نجاح 
أي جماعة آو شخصية سياسية هو مدى قدرتها على قراءة الواقع وصياغة أهدافها 
Les‏ ينسجم ومتطلبات ذاك الواقع» وليس بمقدار سمو أهدافها وارتقائها. فمثالية الطرح 
yT‏ اللو Ie Ae‏ 
الانتخابات, بما يعطي دلالة على أنها لم تكن - ane‏ و 
Las‏ باستحقاقاته. الإشكاليات التى وجدت في البرنامج هي الآتى: 


1 .م يكن مطلوبا من حماس أن تجيب في برنامجها الانتخابي عن قضايا استراتيجية: 
حل كل قضية منها يحتاج إلى عقود بينما عمر دورتها الانتخابية هو أربع سنوات فقط. 
وحسبما يرى البعض لم يكن مطلوبا منهاء في الوقت الذي تشارك في انتخابات السلطة 
الفلسطينية التي تندرج معظم نشاطاتها في إطار خدماتيء أن dead‏ موقف حماس 
السياسى والأيديولوجى إلى كتلة التغيير والإصلاح» لتتحول بذلك أهداف حماس إلى 
عقبة يجب تجاوزها حتى يتم تطبيق التغيير والإصلاح. ومع ذلك فان هناك من يرى 
الصعوبة البالغة في ألا يكون لكتلة التغيير والإصلاح برنامجها السياسي الواضح. لأن 
الشعب الفلسطيني شعب مُسيّسء ولأن أعدادا كبيرة منهم تنتخب بناء على البرنامج 
السياسى ولس الخوماق فقط وكيد GAN‏ ابت له حساسية نالقة لدى الفلسطينيية 
والعرب والمسلمين» وقد يضر بحماس أكثر مما ينقعها. 

مشير المصري» المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة (القاهرة: مكتبة دار الكلمةء 
er 006‏ : المركز الفلسطيني للإعلام, انظر: 
‘http://www. palestine-info.com/arabic/books/2006/musheer/musheer1 .htm‏ وانظر ‘Lad‏ 
Amr Hamzawy, “The Key to Arab Reform: Moderate Islamists,” Policy Brief, no. 40, August‏ 


2005, Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org/files/pb40. 
hamzawy.FINAL.pdf 
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NY‏ ااا ا ون مانو روا صا را سم واوو 
طلب الفصل بينهماء لأنها كثلة برلمانية تابعة لحماسء لكن من الحكمة آلا يذج بكل ما 
لدع حمانى:ق إظان السلطة: وها على حماس آن ديب على ازل فاده هل سلظة 
الحكم الذاتي قادرة على استيعاب pls glia‏ كان لكا عاخن أن تجيب قالسلطة: 
التي تم تركيبها وفق اتفاقية أوسلوء لا تستوعب GI‏ برنامج تحرري. وبما أن حماس 
وا قصائل كر رى ق اا0 كرورة TUN hs gall‏ افيذا ۶ نى أن كرت 
السلطة محور النشاط السياسي بمجمله. 

2. البرنامج وفي مقدمته أورد عبارات ثبرّر التشكيك فيما ستقدم عليه حماس, 
فإذا كانت حماس قد أعلنت أنها مع الديموقراطية باستعدادها المشاركة السياسية 
عبر الانتخابات» جاءت سطور البرنامج الأولى لتؤكد أن المشاركة السياسية ليست 
خطاً ثابتاً لها. وفقاً لرؤية حماس ومرجعيتها الإسلامية ليس في الأمر ما يعيبهاء لكن 
وفقاً للديموقراطية واستحقاقاتها فإن المشاركة السياسية هي من الثوابت الإجرائية. 
وهنا يحق التساؤل والإجابة على من خطت يده تلك السطورء ما أهمية تلك العبارة في 
البرنامج الانتخابي ”المشاركة أو عدمها اجتهاداً ووسيلة, وليست ثابتاً عقدياً أو less‏ 
لا OP" asta‏ كان من الممكن القبول بهكذا عبارة قبل الإعلان عن موافقة حماس دخول 
الانتخابات بسبب سقف أوسلوء لكن بعد أن قررت الدخول لم يعد مقبولاً أن يصاغ 
الخطاب وكان شيئاً لم يتغير. 

3. تحت بند أسمته الثوابت» أوردت حماس في برنامجها الانتخابي مجموعة من 
النقاط التي نرى أن إسقاطها على مؤسسات السلطة الفلسطينية ليس منطقياً, لأنها في 
مجملها قضايا سياسية أعلى من سقف السلطة المرهون وجودها بموقف سياسي معين 
تجاه هذه القضاياء وهذه cul sill‏ حسب حماس هي الآتي: 

4 التاكين على Gall‏ 3 فلسطئ التاريفية: 

5بالتاكن على القاوءة elt‏ 

So .6‏ العودة. 

7 تحريم JEST‏ واستخدام القوة لتسوية الخلافات الذاخلية. 

8. العمل على الافراج عن كافة الأسرى. 


** كتلة التغيير والاصلاح» البرنامج الانتخابي لانتخابات المجلس التشريعى الفلسطيني الثانية 2006. 
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لاأحد ينكر على حماس حقها في التأكيد على ثوابتهاء والحفاظ عليهاء لكن وضع هذه 
الثوابت ضمن برامج انتخابي لسلطة لا يمكن أن تحقق يا من هذه الثوابت لعدة أسباب, 
أهمها أنها جاءت كخيار يتناقض مع جزء من col gil‏ سابقة الذكرء وقد يقهمه البعض 
على أنه جزء من دعاية إعلامية تستقطب التاخبية: وان كان هتاك من يدافع عن ذلك 
ob‏ حماس سعت إلى طمأنة جمهورها من أن مشاركتها لا تعني التنازل عن ثوابتها. إن 
وضع مثل هذه cul gill‏ في برنامج انتخابي مرحلي» قد يعطي كل فلسطيني الحق لسؤال 
حماس بعد أربع سنوات حول شواطئ حيفا وعكاء وأسرى النقب Leddy‏ وفلسطينيي 
لبنان وسورية» فهل لحماس أن تجيب عن هذه التساؤلات؟ بما أنها وضعتها ضمن 
برنامج انتخابي» يمثل العقد الذي على أساسه خولت حماس قيادة السلطة من شعبها. 

ولعل ELAN‏ ليست ف الثوايت التي وضعتها حماس وإنما قد تكون في الإطار 
الذي اختارته حماس. المشروع السياسي لحركة حماس من المفترض أن يعالج 
القضايا الداخلية في إطار Abb!‏ والقضايا المتعلقة ب إسرائيل“ في lb!‏ الحركة أى 
منظمة التحرير بعد إصلاحها. لأن الاستمرار في هكذا حال يعني أن لا مجال للمشاركة 
والشراكة ضمن السلطةء في Ub‏ زج البرامج السياسية لكل فصيل فلسطيني على أنه 
الأمثل لتحديد نشاط السلطة. والفصائل الأخرى تعاني الإشكالية نفسها لكنها ليست 
حون BRGY‏ هذا الكتان: 

إن إشكالية الشراكة في Jb‏ الحالة سابقة الذكر تدفعنا للانتقال إلى بند آخر في الثوابت 
الدرجة على AES wold ys das‏ التفيين cdo Vly‏ وهو تحريم JESSY‏ واستخداء 
القوة في العلاقات الداخلية .إن بنداًكهذا لا يفترض وجوده في برنامج انتخابي في الظروف 
المعتادة, لأننا في الألفية الثالثة التي لم يعد فيها الحديث عن السلم الداخلي Lyall‏ يقبل 
النقاش» فهي مُسلمة, وإدراج أمور مُسَلَم بها في أي برنامج انتخابي قد يعني للبعض 
أنها فقدت صفتها الأساسية وباتت محل شك. ليس هذا فحسب بل إن إدارجهاء يظهر 
حركة حماس كما لو أنها تنظر إلى الأطراف الأخرى في الساحة الفلسطينية بعين الشك 
والتخوف» حتى قبل دخول السلطة. ومع ذلك» فإن إدراجها لحماس كان ضرورياً 
وسيب paella yey‏ تحت (a‏ وبسبب هال الاستقطاب:ق الساحة الالسطينية: 
ولأن حماس كانت هي الطرف الذي عانى من قمع السلطة وتنكيلها وملاحقاتها الأمنية؛ 
aly‏ تكن إطلاقا goede‏ السلظة ولا عقوا ف ates‏ العهرير الفلسطيفية. 
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وعلى le Gl‏ فهناك من يتهم حماس بالنكوص عن ثوابتها في تحريم الاقتتال 
الداخلي عندما قامت بالحسم العسكري في قطاع غزة. لكن حماس ترد أن ذلك كان فعل 
اضطرار بعد عمليات الإفشال والفلتان الأمني وتعطيل المؤسسات التي قامت بها أطراف 
محسوبة على فتح. وأن حماس قامت بذلك وهي تدير Le Soll‏ وتتمتع بالوقت نفسه 
بدعم المجلس التشريعي» وكان إجراؤها حفاظاً على النظام وعلى الشرعية الدستورية؛ 
وليس مجرد إجراء فصائلي حزبي. 

ج. تشكيل الحكومة: 

ما إن أعلنت Gal‏ الانتخابات المركزية فوز حركة حماس» وتم تكليف إسماعيل 
هنية بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس الفلسطيني» حتى سارعت حماس في الدعوة 
إلى فشكل حكومة وحدة light Gaby‏ يكن القول أن هة الداعوة تكس تادا 
للمشاركة السياسية وعدم الاستحواذ على السلطة والقبول بمبدأ التعددية السياسية, 
إلا أنها تعكس من الناحية العملية تخوف حماس من استلام إدارة السلطة الفلسطينية 
cane‏ عماس oS call‏ مك خا نيا لاسرا oe‏ الساطة ال وة Ais.‏ 
فإن رواتب موظفي السلطة كان السلاح الأنجع بأيدي خصوم حماس. لم يكن بمقدور 
كنا الأدهاد يان IN‏ لين كرا ماس aN ic‏ اكل م 
الحكومة لوحدها بعد استنكاف باقي الفصائل الفلسطينيةء سواء رغبة بافشال تجربة 
حماس» أم ob Lads‏ مركب حماس غارق لا محالة ولا dale‏ للركوب فيه» al‏ بسبب 
وضع شروط ومطالب عالية للمشاركة. وعلى JL GI‏ فقد قدمت حماس نخبة مميزة 
من التكنوقراط في حكومتها العاشرة» إذ شارك Yad‏ على سبيل JEM‏ أحد عشر من 
الو ألا وزيرا ومد اك فا كرو GIES)‏ وا اة هونا 
كبيرة في حماس لقيادة cde Soll‏ والسبب يعود إلى أن دخول حماس إلى السلطة وفقاً 
لبرنامجها كان من أجل قضايا تنموية وإصلاحية وهو ما يحتاج إلى خبراء وكفاءات 
تكنوقراطية أكثر مما يحتاج إلى سياسيين؛ مع إدراكنا بوجود وجهة نظر قوية في الساحة 
الفلسطينية تقول بأن طبيعة الوضع الفلسطيني وظروف وتحديات الاحتلال تفرض 
وجود شخصيات قوية ورموز سياسية صاحبة قرار؛ لآن التكنوقراط في النهاية لا 
يستطيعون العمل دون غطاء ودعم سياسي. 

ومن الناحية العملية يرى البعض أن وجود بعض الرموز السياسية البارزة في 
ا اغ كلا من ال وال ol‏ ا lite‏ رارت رات 
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في علاقاتها الخارجية» أما الحركة فان ذلك جعلها مُعرضة أكثر للضغط الخارجي. 
بالإضافة إلى ذلك قامت حماس بتفريغ كثير من عناصرها في مواقع حكومية مختلفة, 
وفي أحيان كثيرة دون مبرر مهني. لذلك» ظهرت حماس لدى قطاعات في المجتمع 
الفلسطيني وكأنها تعيد سيناريو فتح . لكن حماس بررت ذلك بعدم قدرتها على تطبيق 
برنامجها الحكومي في ظل التجاهل الذي قوبلت به في مؤسسات السلطة. إلا أن خطوتها 
هذه لم تعد [gale‏ بمنفعة Leia‏ فمن عينتهم من الأشخاص لم يكن بمقدورهم تطبيق 
برنامجها ابل ان سياساقها قالشر ايف دقعت بالك رين إلى الكقرب مق بحاس اغلامياً 
للحصول على وظيفة حكومية مرموقة. 

بدا أيضاً أن حماس وقعت ف التناقض مع ذاتها خلال حكمها؛ حيث قامت بإنشاء 
القوة التنفيذية في age‏ الراحل سعيد alice‏ بينما ركزت خلال حملتها الانتخابية على 
الدعوة إلى اصلاح الأجهزة الأمنية وتقليل عددها ودمجهاء وهو ما أثر على مصداقية 
برنامج حماس الانتخابي حين قامت باستحداث جهاز أمني جديد. غير أن حماس رأت 
ق 3لفتفعلاً اشظراريا بعد آن وى جنك أن قبادات Apes Gull pt SI a‏ 
وتقوم بتعطيلهاء وتأتمر بأمر الرئيس عباس وقيادات من فتح» وليس بأمر الحكومة. 
كما أن حماس ركزت قبيل الانتخابات على التداخل بين حركة فتح والأجهزة الأمنية, الا 
أنها وقعت في الخطأ نفسه حين تداخلت القوة التنفيذية مع كتائب القسام. 

د. إنجازات حماس في الحكم: 

على الرغم من الملاحظات السابقة إلا أن الحكومتين العاشرة والحادية عشر حققتا 
بعض الانجازات في مجالات محاربة الفساد ومباشرة الخطوات الإصلاحية. فاذا قدّرنا أن 
ارتفاع مستوى الشفافية يأتي منسجماً مع رغبة الشارع في الاطلاع على ماهية الإجراءات 
الادارية والمالية في مؤسسات السلطة بما يحد من انتشار الفسادء فان التقرير الخاص 
الذي أصدرته الأمم المتحدة لمعالجة موضوع الشفافية سنة 2006ء أشار بوضوح إلى أن 
مستوى الشفافية في مؤسسات السلطة حقق ارتفاعا ملموسا في تلك الفترة» وهى التى 
cade‏ 5.98 حماس ق الانتخاباف القشريفية رتولا الك ا القلسطيفية العاهرة :كنا 
أن الحكومة آنذاك أسهمت في النظام العام لنشر البيانات التابعة لصندوق النقد الدولي في 
3 محققة بذلك خطوة كبرى إلى الأمام على صعيد تطوير نظامها الإاحصاتي”” 


23 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» برنامج إدارة الحكم في الدول العربية» الحكم الرشيدء الشفافية الماليةء انظر: 
http://www.pogar.org/arabic/countries/finances.asp?cid=14‏ 
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كجزء أيضاً من محاربة الفساد في مؤسسات السلطة, وسعياً لتحويل شعار التغيير 
والإصلاح إلى وقائع ملموسة على GL GS VI‏ قد تم فتح العديد من قضايا الفساد 
وخاصة المالية والإدارية منها بشكل لم تستطع المؤسسات الدولية إغفالهء حيث أشارت 
بعض تلك التقارير ومن بينها تقرير الأمم المتحدة الخاص» إلى أن الجهاز القضائي قد 
استلم العديد من القضايا الخاصة بكبار المدراء وخاصة في المؤسسات الاحتكارية“. 
وهذا ما أكدته مؤسسات المجتمع المدني المحلية» ومراكز الدراسات والأبحاث حيث أشير 
ال أن رة كول حماس كرا العاشرة Me Sy‏ ق elie‏ وعبات fda‏ 
قبل النائب العاه””. 

ما أقدمت عليه حماس من خطوات إصلاحية في مؤسسات السلطة» وخاصة في أثناء 
الحكومة العاشرة» وإن جاء باهتاً من الناحية الاعلامية» تارة للتقصير الاعلامى التابع 
السلطةء وتارة لانشغال الإعلام بما هو سياسي من القضاياء إلا أنه جاء مقبولا قياساً 
بحجم الضغوطات التي كانت الحكومة بقيادة حماس تحت وطأتها. 

الخطوات التي تقدمت بها حماس في مجال إصلاح مؤسسات السلطة؛ طالت أيضاً 
إحدى المؤسسات الحساسة» وهي المؤسسة الأمنية. حيث باشرت بإجراء العديد من 
الخطوات الإصلاحية في هذا المجال» وهنا نقصد خطوات إصلاحية في الجانب الإداري 
as all‏ ا ا ال حاف ماف م اة ل وا ها کان oly‏ كسب 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى United Nations Development Programme‏ 
(UNDP)‏ سنة 2006, والذي أكد بكل وضوح أن الحكومة العاشرة تقود حملة إصلاح 
في مختلف أجهزة السلطةء وما يقلل من أهمية وجدوى هذه الحملة حجم الضغوطات 
المفروضة على السلطة الفلسطينة. 

قضية أخرى يمكن الإشارة لها كخطوة في Gob‏ تعزيز النزاهة والشفافية في 
مؤسسات الحكومة الفلسطينية» وشكلت سابقة حين طبقتها الحكومة العاشرة من 
خلال ظهور وزراتها الدوري أمام عدسة الكاميراء فيما أطلق عليه daly”‏ الصحافة“ 


4 المرجع نفسه. 


7 جهاد حرب» ”مستقبل الإصلاح السياسي في السلطة الفلسطينية في ظل حكومة حماس»“ المركز الفلسطيني 
للبحوث السياسية والمسحية؛ وحدة السياسة والحكم» رام الله» نيسان 2006, انظر: 
http://www. pcepsr.org/arabic/domestic/policypapers/policyjehadreform.pdf‏ 


“” برنامج الأمم المتحدة الانمائي» برنامج إدارة الحكم في الدول العربيةء الحكم الرشيد» الشفافية المالية. 
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حيث يواجه الوزراء أسئلة الصحفيين ووسائل الإعلام بشكل دوري ومفصلي . خطوة 
كهذه جعلت من القضايا العامة أمراً قابلاً للنقاش ليس على مستوى القيادات وإنما على 
الصعيد المجتمعي أيضاء وهو ما يعزز sal‏ مبادئ الحكم الرشيد في النظم الديموقراطية, 
حيث يتم تطبيق مبدأ الحاكمية للمواطنين» من خلال اتاحة المجال أمامهم للاطلاع على 
تفاصيل شؤونهم العامة في كافة القطاعات””. 


كما يمكن الاشارة هنا إلى أن أعضاء الحكومة العاشرة والحادية عشرء يعتقدون بأنه 


تم تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى» فقد أورد أبى عيشة خلال لقائه مع الباحث عدة 
قضايا حققتها الحكومة العاشرة والحادية عشرء ومنهاة”: 


ge sib‏ من حالة القر تر وغياب الاستفران إلا أن الحكرمة العاشرة قدمة خظها 


طارئة للتعامل مع الوضع الاستثنائي تركز على تشغيل الأيدي العاملة ومشاريع 
البفية الخصنية : 


د 52503 العلاقات بين الوكاراك» ولحي ووان#التقطيظ دور مهما ق داك نارق مق 


حالة عدم الانسجام التى كانت قائمة. 


. تم ربط التخطيط بالموازنةء وهذه خطوة مهمة لتحقيق نوع من التناغم بين الامكانيات 


المقاحة والأهداف: 


. إنجاز العديد من هيكليات الوزارات وفقاً لأسس مهنية وعلميةء مستفيدة من 


التحاري السنايقة 


. التأكد من عدم وجود تعيينات خارج الأنظمة القانونية. 
. كان هناك لجنة وزارية إدارية تتابع قضايا ترتيب الوظيفة العمومية بما ينسجم مع 


cpl gill 


. الإعلان الدوري عن الدخل المالي للوزارات ومصروفاتها. 
. تم استحداث برامج محوسبة للتعامل مع قضايا التعيين والشواغر بحيث تنعدم 


Seo ed als 


. القيام بالعديد من المشاريع التنموية الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين ومحاربة 


الفقر» مثل مشروع تمكين الأسر التى فقدت معيلهاء والتخطيط لإنشاء بنك للفقراء. 


”7” موقع جاتزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومى والشفافية› انظر www.kaa.jo/Portals/0/Form3.doc:‏ 


.1 


®* مقابلة مع سمير أبو عيشة» 2009/1/17. 
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يبقى هنا من الضروري الإشارة إلى أن الخطوات المطلوبة في هذا المجال والتي ينتظرها 
المجتمع الفلسطيني أعمق بكثير من بعض المظاهر الإصلاحية»ء والتي تحارب أعراض 
الفساد وليس أسباب نشوئه وانتشاره» فهي» تلك الخطوات التي قامت بها cular‏ 
ol,‏ كانت خطوات إيجابية إلا أنها لم تلامس جذور المشكلة المتعلقة في الخلل البنيوي 
والهيكلي في مؤسسات السلطة» والسبب في عدم البدء في خطوات إصلاحية عميقة من 
هذا الشكل هو جا هذه الا ذال ta‏ ساسا hades‏ روع Sol‏ فة 
تبين من خلال التقرير الذي نشره ديوان الرقابة على مؤسسات السلطة أن هناك مواطن 
خلل متعددة في الادارة العامة والإدارة المالية؟. 

وفي محاولة لمعرفة ماهية العوامل التي حالت دون تحقيق الكثير من الأهداف التي 
Ze all See‏ العاشرة واتحادية مفو ك اللقاء بر زيي القخطيط ن فك Sea‏ ينكين 
سمير أبى Lise‏ ومن خلال دوره في وزارة التخطيط التي تعد محرك العمل الإدراي في 
de Sal‏ قام بتوضيح أهم المعيقات أمام الحكومتين العاشرة والحادية عشر'؟: 
. غياب الاستقرار السياسيء والانشغال بتهدئة الأجواء. 
. الفلتان الأمني في المدن الرئيسية. 
. غياب الانسجام الاداري داخل المؤوسسات الحكومية. 
. التداخل بين الوزارات وخاصة في الحكومة الحادية عشر. 
. غياب الانسجام ومحدودية التنسيق بين الوزراء في حكومة الوحدة. 
. الاضرابات التي عرقلت الحياة العامة. 
. عدم إيصال الرسالة الحكومية بشكل فعالء By‏ حال إيصالها تتم بطريقة تقلل من 
أهمية الإنجازات الحكومية لدى المواطن. 
8. انقطاع العلاقات مع الكثير من المئؤسسات الدولية الداعمة. 
9. معظم الأموال التى وصلت إلى السلطة كانت نفقات جارية» ولم تكف لسداد الرواتب. 
0 .احتجاز الضر 8 لدى الجانب الإسرائيلى. 
O A E AT‏ 


سم YN‏ ين طب HD WW‏ ل 


”” معيار نزاهة المرشح وأثره في سلوك الناخب الفلسطينيء موقع أمان» انظر: 
http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/Election/VoterTrans.doc‏ 


السلطة الوطنية الفلسطينية» ديوان الرقابة المالية والاداريةء انظر : http://www.facb.gov.ps‏ 
© مقابلة مع سمير أب عيشةء 2009/1/17. 
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2.عدم التعاون الكافي من قبل الجهات الرسمية سواء على صعيد السلطة ذاتها أم 

الدول التي تقيم علاقات مع السلطة. 
3. عدم التواصل المباشر بين شطري الحكومة في غزة والضفة. 
4 التق بن معني الوكين وکن الىز رات كا مرها 

ه. مرحلة الحكم لي قطاع غزة 2013-2007: 

بعد أن نجحت الفصائل الفلسطينية في التوقيع على اتفاق مكة ومن ثم تشكيل 
أول حكومة وحدة Libs‏ فلسطينيةء استمرت بعض المجموعات التابعة لشخصيات 
sail‏ سياسا وإغلانيا ق عرق عمل gay ede Salt‏ ما دقع Kye‏ مانن إل الواهية 
المسلحة؛ مما أدى إلى سيطرة حماس الكاملة على القطاع. كان لهذه الخطوة تبعات Bale‏ 
على العلاقات الفلسطينية الداخلية» فقد أدت إلى قطيعة كاملة بين فتح وحماس وانقسام 
السلطة إلى copie Se‏ واحدة في الضفة والأخرى في غزةء كما أنه بقدر ما أعطى حركة 
حماس وفصائل المقاومة أريحية للعمل من داخل القطاع» إلا أنه أضر بمصالح الحركة 
في الضفة الغربية إلى حدٌ الاجتثاث الكامل للحركة كتنظيم سياسي. 

حكم حماس المنفرد في قطاع غزة» سهل المهمة على المجتمع الدولي و"إسرائيل” 
وخصومها الداخليين» فتعرضت غزة للحصار والحرب وفوضى آمنيةء إلا أن ذلك لم 
قط جک حماس cle olla‏ وهو ive‏ اا ال LGN Sy‏ 
الدوليةء وعودة الحوار الداخلي» وتجديد الهدنة مع الاحتلال. لكن حركة حماس ومنذ 
سيطرتها على القطاع لم يعد بامكانها البحث في آليات تنفيذ برنامج التغيير والإصلاح» 
ف اع الوا Ligue ai‏ فة Sl ee‏ ومستفرة bland‏ غل Bogle‏ 
الحصار والتهديد بالحرب الإسرائيلية والتحدي الأمني الداخلي» تحول برنامج حكومة 
حماس إلى الصمود فقط . 

اتخذ إسماعيل هنية في نيسان/ أبريل 2008 خطوة استفزت القيادة الفلسطينية في 
رام eed‏ التكيرة أن قان اسماعيل tite‏ بؤيادة عده وزرا حكرمته ريا 
للانقسام”. بالرغم من دلالات تلك الخطوة السلبية على العلاقة مع فتح, الا أنها قد 
خدمت الحكومة في غزةء فقد استطاعت تسيير أعمال وزارة التربية والتعليم ووزارة 


© انظر: تصريح عزام الأحمد» القدس العربي, 2008/4/29؛ وتصريح عبد الله عبد الله عكاظ, 2008/4/29. 
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الصحة بالرغم من الإضراب الذي خاضه العاملون المؤيدون لحركة فتح» وقد نجحت في 
إفشال الإضراب من خلال توفير كوادر بشرية بديلة. 

وقد قامت do Sal‏ بعد الحرب مباشرة بتحمل مسؤولياتهاء فبعد أن صمدت مدة 

تقريباً خلال الحرب الإسرائيلية» وبعد أن تم تدمير معظم مقراتهاء قامت بممارسة 

أعمالها من أماكن مؤقتة, وقد استطاعات توزيع معونات مالية عاجلة على المتضررين 
قدرت بنحو 38 مليون دولار*» وتجنيد الداعمين من بعض الدول العربية لإعادة إعمار 
القطاع تحت إشرافها أو إشراف الممولين“ . 

استمر عمل الحكومة في قطاع غزة دون أي قدرة على التخطيط لمشاريع استراتيجية 
تنموية» فقد انشغلت خلال سنة 2009 باعادة الإعمار» ومحاولة تأمين احتياجات 
kth‏ وف salt‏ كثيرا مخ الأ قان على ly Areal yas‏ قد سا Bagh‏ 
تخوفات أمنية لدى المصريينء الا أن هذه الأنفاق حافظت على استمرارية الحياة في 
قطاع غزة من خلال تأمين احتياجات المواطن الأساسية» وقد قدّر عدد هذه الأنفاق 
بنحو 500 نفق. كما أنها كانت نقطة تحول أساسية في أداء حركات المقاومة بعد تدفق 
السلاح إليها عبر تلك الأنفاق» وهو ما يعني أن حركات المقاومة امتلكت هامشاً أوسع 
من العمل» وحماية أمنية في ظل حكومة حماس. 

وبالرغم من ظروف الحصار القاسية؛ فيظهر أن حكومة هنية تمكنت تدريجياً من 
تحقيق تحسن اقتصادي نسبي أعلى من ذلك الذي حققته حكومة فياض في رام ctl‏ 
التي تتمتع بدعم عربي ودولي» وبتعاون نسبي من الجانب الإسرائيلي. فبعد أن كان 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدى حكومة فياض في الضفة الغربية %9.5 مقارنة 
بنسبة %0.7 لحكومة هنية في قطاع غزة سنة 2009, ارتفع معدل النمو لدى حكومة 
فياض بنسبة %7.6 مقارنة بنسية %15.1 لحكومة هنية سنة 2010. وقفز معدل النمو 
لحكومة هنية سنة 2011 إلى %23 مقابل %8.7 لحكومة فياض؟؟. وهو ما يشير إلى 


© فلسطين, 2009/4/13. 
* الحياة. 2009/1/22. 


65 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيء التقرير الصحفي للتقديرات الأولية للحسابات القومية 
الربعية (الربع الرابع 2012) (رام الله: الجهاز المركزي لالإحصاء الفلسطيني» آذار/ مارس 2013(« في: 
http://www.pcbs.gov. ps/portals/ | pcbs/PressRelease/Press_ Ar QNAQ42012A.pdf‏ 
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كفاءة أعلى لدى حكومة هنية في الاستفادة من الموارد المتاحة وفي محارية الفساد. كما 
تمكن قطاع غزة من الاقتراب من تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضروات والدجاج وتوفير 
العديد من الاحتياجات اليومية للمواطنين. كبا اضف نسبة البطالة في القطاع إلى 
3 سنة 2011 بعد أن وصلت إلى %60 سنة 662007. 


في سياق متصل بالعمل الأمني Lary‏ يخدم فصائل المقاومةء فقد نجحت الحكومة 
في قطاع غزة في حملات أمنية عديدة لمواجهة التجسس لصالح الاحتلال الإسرائيليء 
وشملت الملاحقة الأمنية للتعامل مع الجواسيس كما شملت التوعية الأمنية للوقاية من 
تزاية lel‏ العاملين مم IAN‏ يبد ى أن الحكوية ق قطاع هذة استفادت حيدا من 
الحرب على القطاع عام 2009/2008 حيث اكتشفت الكثير من بور الخلل الأمنية» Bob‏ 
عمل الجواسيسء والأجهزة المستخدمة في تبادل المعلومات مع المخابرات الاسرائيلية”؟. 
وفي سياق حملة مواجهة التجسس» قامت الحكومة بالكشف عن بعض العملاء وتنفيذ 
حكم الإعدام بحقهم في محاولة لردع من يسير في الاتجاه نفسه»ء وقد تمت محاكمتهم 
aa,‏ للأحكام القانونية المعمول بها في القضاء الفلسطيني؟. أما الحملات الأمنية 
gal gh‏ التجسس فهي تتجدد في كل عام وما زالت مستمرة. 

باختصار يمكن القول» أن سنة 2008 كانت سنة المواجهة وتثبيت الأركان بالنسية 
لحكومة حماس» أما سنة 2009 فقد كانت سنة الصمود. في سنة 2010 بدأت حكومة 
غزة مرحلة جديدة تتسم بنوع من الاستقرارء فقد بدأت بالالتفات إلى الخارج من 
جديد» واستطاعت تجنيد شريحة واسعة من الرآي العام العالمي لصالحهاء وبدأت 
قوافل برية وأساطيل بحرية عالمية تنشط في كثير من دول العالم من أجل فك الحصار 
عن قطاع غزة» حيث نجح بعضها في خرق الحصارء وبعضها رجع إلى مكان انطلاقه 
بعد اعتراض الزوارق البحرية الإسرائيلية» أو لم يسمح له بالدخول عبر معبر رفح 


(2012 انظر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» مسح القوى العاملة دورة (تشرين أول - كانون أول‎ be 
: الله : الجهاز المركزي لللاحصاء الفلسطيني» 2013/2/21(- في‎ al) 2012 الربع الرابع‎ 
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_Ar LFSQ42012A.pdf 
السلطة الوطنية الفلسطينية» مجلس الو زراءء الأمانة العامة. غزةء 2010/9/26. انظر:‎ 9 
http://www.pmo.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=564:2010-09-26- 
06-51-37&catid=25:news&Itemid=67 
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البري. كانت قافلة ”شريان الحياة“ Viva Palestina‏ من آهم القوافل البرية ومن 
أوائلهاء والتي انطلقت حملتها الأولى من لندن في 2009/2/14؛ ووصل إجمالي عدد 
الحافلات فيها إلى 110 حافلات يرافقها 300 متضامن من 20 دولة. وقد أطلقت خلال 
2010-9 خمس قوافل لكسر حصار غزة. وهناك قافلة ”أميال من الابتسامات“» 
التي انطلقت حملتها الأولى في 2009/9/28, وقد ضمت القافلة 58 حاويةء احتوت 
على 110 شيارات لتقل لاقن 2755 كرسيا yates‏ كيريافاء وآدرية واجهزة 
حاسوب» وقد أطلقت هذه القافلة حتى تاريخ GES‏ هذا الفصل أكثر من عشرين حملة. 
Lil‏ ”أسطول الحرية“ فقد حمل على متن سفنه نحو عشرة آلاف Gb‏ من المساعدات 
الإنسانية» وقد قامت القوات الخاصة التابعة للبحرية الاسرائيلية فجر يوم الاثنين 
1 بمهاجمته في المياه Lal gull‏ مما أدى إلى استشهاد تسعة أتراك وإصابة 
عشرات المتضامنين”. وبالرغم مما تعرضت له من عقبات الا أن هذه القافلة كانت 
بداية موجة مفتوحة من الدعم المتواصلء وإن كان معنوياً في كثير من الأحيان. وقد 
انتطافت الكو ف عة مسك هذا الغدواة Wel‏ يفل ج A‏ من 
ذلك فهو ما أحدثته هذه الخطوة الإسرائيلية من تأثير سلبي على علاقتها مع تركياء 
وما أحدثته من ردود عربية» وإسلامية» ودولية غاضبة على التعامل القاسي مع 
المتضامنين sla YW‏ 

لم تكن سنة 2010 بداية لحملات التضامن الشعبية مع قطاع غزة فقطء وإنما 
شهدت توافد العديد من الشخصيات السياسية العالمية إلى قطاع غزة, ولقاء مسؤوليهاء 
والدعوة إلى فك الحصار عنهاء وربما يكون الحديث بشكل تفصيلي عن العلاقات 
الخارجية لحماس في فصل آخر من هذا الكتاب» الا أنه تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن 
الزيارات كانت متنوعة من وزراء ومسؤولين في منظمات دولية وشخصيات إعلامية أو 
سياسية سابقة» ومن أبرز تلك الشخصيات الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية 


عمرو موسى”؛ وكاثرين آشتون Catherine Ashton‏ مفوضة الشؤون الخارجية 


” لمزيد من المعلومات» انظر: قسم الأرشيف والمعلومات - مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات» قوافل كسر 
الحصار عن قطاع غزة, سلسلة تقرير معلومات (20) (بيروت :مركزالزيتونة للدراسات والاستشارات»2011). 


” الجزيرة.نت» 2010/5/31. 
" الشرق الأوسط, 2010/6/14. 
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الأوروبية”ء ووزراء خارجية كل من LUT‏ وإيطاليا ومالطا الذين زاروا القطاع في أواخر 
سنة 2010 ووجهوا دعوة لرفع الحصار عن قطاع غزة””. 

في سنة 2011 دخلت الحكومة في قطاع غزة مرحلة Sse‏ تمثلت في عملها ضمن 
ديكة dy ye‏ متخيرة؛ فقد اتذاعت gill‏ رات ف كثي من البلدان وسقطت العديد من الأنظمة, 
ركان الأكثن أعمية لقطاع غزة ya‏ سقوط حسفي مبارك: فقد املك olen ya‏ أن 
يكون هذا التفيين بذاية لرحلة جديدة يصنيم plana‏ فيها فن القاريغ. وقد زادت 
من تفاؤلها حين فاز محمد مرسي في الانتخابات الركاسية. إلا أن كل هذه التطورات في 
مصر لم ترتق إلى مستوى الطموح الفلسطيني» فقد اقتصر التغيير على الدعم المعنوي 
والإعلامي» دون أن يكون هناك تغيير جوهري فيما يتعلق بحركة المعابر والنقل. 
حتى أن القيادة المصرية الجديدة (العسكرية) قبل انتخاب مرسي تعاملت مع قيادة 
حماس والحكومة في قطاع غزة بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها مبارك معهم, 
فلم يتم استقبالهم على الرغم من زيارتهم المتكررة إلى مصر إلا من قبل شخصيات 
غير حكومية باستثناء قيادة المخابرات المصرية؛ في إشارة إلى تكريس التعامل الأمني 
مع حركة حماس”. 

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 شهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية جديدة أسماها 
”عمود السحاب“ Pillar of Defense‏ تزامنت هذه الحرب مع متغيرات اقليمية مهمة, 
La5 yh‏ جردا ا س لاسين الک كرفي ومصي خلال الحو ي Madly IS‏ حماسن 
استفادت بشكل ملحوظ من الربيع العربي» من حيث نوع Ss‏ الأسلحة المستخدمة في 
صد الهجوم الإسرائيلي» فمن الواضح أن تهريب السلاح لقطاع غزة من الدول المجاورة 
باك Jel‏ ق كان ol wal‏ الجديدة. cele LS‏ هذه المرب عقي ئطو ر LBB gob madly‏ 
قطرء حيث زار أمير قطر قطاع غزة وتكفل بدعمها”7. وهو ما قابلته ”إسرائيل“ بتصعيد 
فياش ن فق محاولة لأفشال دعم حكومة حمانين: 


N 4 


2 صحيفة القدس» 2010/7/18. 

5 الجزيرة.نت» 2010/11/8. و2010/11/24: و2010/12/17. 
4 موقع إيلاف, 2012/1/12. 

© الجزيرة.نت» 2012/11/4. 
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خلال Ladd Gal‏ أبدت الحكومة ن قطاء 358 شرة على إدارة ليون الداكلية 
واستطاعت الصمود بالرغم من کل ما تعرضت من أذىء وقد خرجت من الحرب أكثر 
قوة نتيجة لنجاح كتائب القسام وفصائل المقاومة في إطلاق الصواريخ على التجمعات 
الاسرائيلية بشكل رادع» بالاضافة إلى ما تحقق للحكومة في قطاع غزة من دعم دولي 
سياسي» حيث توالت الوفود لزيارة قطاع غزة من دول الربيع العربي. فقد وصل 
لزيارتها رئيس وزراء مصر هشام قنديل في أثناء العدوان الإسرائيلي””: وربما تكون 
هذه الزيارة هي الرسالة الأقوى ل”إسرائيل“ بعد الثورات العربية. كما قام ايشنا وؤير 
الخارجية التونسي بزيارة تضمانية مع قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلي””» وكذلك 
فعل نائب رئيس الوزراء الليبي الصديق عبد 0 

الوفود التضامنية مع قطاع غزة لم تقتصر على دول الربيع العربي» فقد كان 
لدول إسلامية متقدمة حضورها الداعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزةء فقد قام 
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلى بزيارة تضمانية أكد فيها على رفض بلاده 
للاعتداءات الاسرائيلية””. في السياق نفسه جاءت يها زيارة رئيس الوزراء الماليزي 
نجيب عبد الرزاق Najib Abdul Razak‏ لتؤكد على ضرورة کسر الحصار عن 
قطاع غ 805 

کان واهسها أن جرهلة als‏ القورات العزيية قل ونت مخ مناعة موقت حياس 
وهو ما أدى إلى الحديث مرة أخرى عن الحوار الفلسطيني الداخلي وضرورة المصالحة 
الوطنية. وخصوصاً JEG‏ جمود عملية التسوية. لكن وبالرغم من نجاح الفصائل 
الفلسطينية في التوقيع على تفاهمات أو اتفاق في القاهرة, الا أنها لم تصل إلى تفاهمات 
على القضايا الجوهرية أو التفصيليةء ولذلك بقي موضوع الحوار الفلسطيني مجمداً من 
الناحية العملية» فيما بدأ الشارع الفلسطيني ينظر بسخرية إلى أي إعلان عن قرب التوصل 
الى حكومة وحدة وطنية؛ في مؤشر على انحدار مستوى الثقة بالفصائل الفلسطينية . 


°” موقع فرانس 24. 2012/11/16. انظر: http://www. france24.com/ar/‏ 
7 رويترزء 2012/11/16 

7 القدس العربيء 2012/11/21 

7 الغد, 2012/11/20. 

3 موقع أنياء موسكوء 2013/1/22, انظر : http://anbamoscow.com/‏ 
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حكومة قطاع غزةء بدأت تسير في اتجاه آخرء غير الصمود ومواجهة العدوان» وهو 
اتجاه يسعى إلى تطوير الوضع الداخلي في قطاع 352 ولذلك قام إسماعيل هنية بتعديل 
وزاري جديد أكد على أنه لم يتم بناء على دوافع سياسية» إلا أنه شكل ابتزازاً لحركة 
فتح مرة أخرى'. 

التفتت الحكومة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وقد قامت 
بتقديم العديد من المقترحات حتى تتجنب الاعتماد المستمر على الأنفاق» حيث استغلت 
تغير الإدارة المصرية من أجل الاقتراح على النخبة الجديدة استئجار رصيف خاص 
في ميناء العريش لتوريد البضائع إلى قطاع غزة؛ لكن حكومة غزة لم تتلق أيّ استجابة 
عملية من القيادة المصرية”*. وهو ما أعطى انطباعات جدية أن مصر في المرحلة الجديدة 
ليست قادرة على حماية قطاع غزة أو مساعدته أو ضمان هامش من الحركة لسكانهء 
وذلك على المدى القريب نتيجة لتعقيد الملف المصري الداخلي. 

إل أن ذلك لم يندم الحكومة قي فطاع غؤة مخ تقديم الخطظ التموية: فق LESS‏ 
الستار عن خطة للتنمية لسنتي 2014-2013 حيث ستطرحها وزارة التخطيط للنقاش 
والققيف وتتشمل الخطة U lady‏ صدر عن 155 3 القخطيط فق غؤه"القطافاك الاناجية 
والاجتماعية وقطاعي البنية التحتية والأمن والحكم الرشيد“**, وعلى الرغم من 
صعوبة تنفيذ آي مخططات تنموية في قطاع غزة نتيجة للحصار المفروض عليه ونتيجة 
تفاقم الأزمة المصرية الداخلية» والتي وصلت إلى de‏ الانقلاب على الرئيس المنتخب 
محمد مرسي وتعيين رئيس لفترة انتقالية» إلا أن سعي حكومة حماس إلى البحث عن 
مشاريع تنموية يعطي مؤشرات على حالة من الاستقرار النسبي. 

وبالرغم من أن الصورة لم تتضح بعد في مصرء فلم يتبين إن كان المدافعون عن 
الشرعية قادرون على تصحيح الأوضاع أم لاء تظهر الآن (صيف 2013) بعض 
الأصوات التي ترى أن نهاية حكم حماس أصبحت وشيكة» في ظل خسارة حلفائهم في 
مصر. وهنا تجدر الإشارة إلى أن وضع حماس قد لا يكون أكثر سوءا مما كان الوضع 


5 موقع البوابة: 2011/3/10, انظر : http://www.albawaba.com/ar/‏ 


2 قدس برس» 2011/5/15. 


* فلسطين أون cca‏ 2012/9/3. 
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عليه في age‏ مبارك» ومهما كانت الحالة التي ستفرزها الأحداث فلن تكون ذات تأثير 
جذري على حركة حماس» والسبب أن حركة حماس لا تستمد قوتها الأساسية من 
الخارج» ولا تعتمد في نشاطها على التحرك الخارجي المباشر» وتكتفي بما يقوم به مكتب 
حماس في الخارج. لكن هذا لا يعني أن حماس لن تواجه أي عقبات أو مشاكل» فالوضع 
الاقتصبارئ بسيؤدال Ie gus‏ سين سياسة إغلاق sane‏ رفع وهي «GLENN‏ لكن al‏ 
غزة أثبتوا خلال ما يقارب عقد من الزمان أن كل موجة ضغط على قطاع غزة لا تعني 
انفجاراً في وجه حكومتهاء بقدر ما هي انفجاراً في وجه الاحتلال. 

تأسيساً على ما سبق» وف جزئية حكم حماس لقطاع غزة بعد سيطرتها عليه في سنة 
7 يمكن القول أن حركة حماس كتنظيم فلسطيني خسر الكثير من هذه الخطوة 
في الضفة الغربية؛ إذ خسرت حماس جميع مؤسساتها وتعرض مؤيدوها وأنصارها 
للاعتقالات والفصل الوظيفي. لقد خسرت حماس في الضفة مقومات التجنيد والتنشئة 
السياسية» والحركة مغيبة عن المدارسء والمساجدء والمؤسسات الخيرية» والأندية 
الرياضية وشبه مغيبة عن الجامعات. كما تسلل شعور بالخذلان لدى بعض أنصارها 
اللذين تولد لديهم اعتقاد بأن الحركة في قطاع غزة اتخذت قرار السيطرة على القطاع 
دون Gl‏ تنسيق مع الضفة أو الخارج» ودونما دراسة لما قد يتعرض له أنصارها في 
الضفة الغربية. 

في الوقت نفسه» فان حماس وجدت نفسها في منتصف 2007 أمام خيارين أحلاهما 
a‏ إذإن خيار الحسم العسكري في القطاع كان خيار اضطرارء في مقابل الخيار الآخر 
الذي اتضحت مؤشراته في عملية إسقاط حماس وإفشالهاء وسعي أطراف في السلطة 
الفلسطينية محسوبة على فتح إلى sly‏ التجربة الديموقراطية الفلسطينية» وتنفيذ 
خريطة الطريق الأمريكية التي تشترط تصفية قوى المقاومة وضبط الأمن وفق المعايير 
الإسرائيلية. بمعنى أن حماس لو تركت الأمور تسير على ما أراد الآخرون لتم ضربها 
وملاحقتها في قطاع غزة: بالإضافة إلى أن برنامج استهدافها في الضفة الغربية لم يكن 

لكن وفي مقابل هذه الخسارة السياسية على صعيد التنظيم, فان حركة حماس ترى 
في خطوتها Glad‏ لحماية المشروع الوطني «JSS‏ فسيطرتها على قطاع غزة» حالت 
دون استطاعة السلطة المضي قدماً في أي مشاريع تسوية مع الاحتلال الإسرائيلي» وهو 
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ما تعدّه حماس إنجازاً يفوق أي خسارة على المستوى التنظيمي. وقد ساعدها في ذلك 
تطوير إمكانيتها العسكرية التي أظهرتها في مواجهاتها مع ”إسرائيل“ حين استطاعت 
صواريخها ضرب التجمعات الإسرائيلية في أراضي 1948 وبعمق 75 كم بحيث يصل 
إلى تل أبيب والقدس. 

على صعيد الوضع الداخليء فإن إشكالية ”الشرعية المتقوص“ القت بظلالها على 
کر فف نالعال قغذة وطلى حركة حماسن يشكل عا وها ق غرة كوا 
YG As‏ ادل هم الدول الكرمية رالا © فر واف اا في 
شرعية حكومة رام الله التي لم Lajas‏ المجلس التشريعي. وهناك مشكلة في انتهاء Ball‏ 
اليس لولاية gush ll‏ عباس وارلا الوس coke iy capil‏ هته الشاكل 
نفسها على الأداء السياسي والأطراف الفلسطينية. وبالرغم من توقيع اتفاق المصالحة 
إلا أن الواقع العملي الفلسطيني ما زال يعاني من هذه الإشكاليات. 

SL‏ کی قطاع غزة eal‏ ن هذا لكاتب من حبك قد رها على 
ضبط الأمن الداخلي وحفظ الاستقرار وحماية المواطنين وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمنيء 
مضافا الى الخد من ظاهرة العمالة مغ MGR‏ كما أن الحكومة ق قطاع غزة eS)‏ 
قدرة عالية على حماية المقاومين ورعايتهم وتأمين هامش من الحركة لهم» وقدرة مماثلة 
على الحقاظ على Aol‏ 


إن النقاش أعلاه قادنا إلى الاستنتاجات التالية: 

أولا: جزء من التحديات التي واجهتها حركة حماس كانت بسبب الخلل في النظام 
السياسى الفلسطينى» وأهمها العلاقات غير المتزنة بين منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية» بالاضافة إلى النزاع على الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراءء هذا 
الخلل سابق لوجود حماس في الحكم . 
حذرة في أن تعطي EF‏ إشارة على أسلمة المجتمع» وحين قررت الدخول إلى السلطة أكدت 
حماس قبولها بمبادئ الديموقراطية والتعددية. 


425 


حماس 


ا thn‏ حماس الحم يبن الحكو والقاومة الفسكرية حال دون رها غل 
تطبيق برنامجها الانتخابي. 

راا مرخائع عماس Ale» ASI‏ من الست من قاط الشضعق» ومن أبرذها 
قياب الاس daa SL‏ الواهيجة ol jail‏ على الى الدول J‏ ارجا اا (Le‏ 
بالغرب. 

خاسا تين bss‏ حماس ق Le Sah‏ لوي بالق على Ae Sal AS ath‏ فقن 
چ ge IS a‏ الع اول موصي من غود اکن رین عا ا 
مع الجتمع الدوق: 

سادسا: يعض سياسات حماس تعارضت مع برثامجها الانتخابي مثل تعيين 
أنصارها في مواقع حساسة في السلطة الفلسطينية دون مبرر مهني. 

سابعاً:ظروف الحصار والعدوان الإسرائيلي المتجدد أجبرت حماس على التركيز في 
قايا مزيز J geal‏ هكل pS)‏ مخ فضا التدمية والإصتلاح: 

ثامنا: أسهمت الثورات العربية في إعطاء حماس وحكومتها هامش أوسع من الحركة 
على الصعيد الإقليمي لكن ذلك لم يحقق تغييراً جذرياً في وضع قطاع غزة. 

اسحا cate‏ 'اللعقويلا'ق عة تارات LAs)‏ هذيدة ن شجال كاف Gamal‏ 
وإنهاء الفلتان الأمني وضبط الحدودء لكنها ما زالت عاجزة عن تنفيذ مخططاتها 
اا yell‏ 
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حماس قي الدراسات والأدبيات 
الغربية 


أ. بوسف gs)‏ السعود 


حماس في الدراسات والأدبيات الغربية 
حماس فى الدراسات والأدبيات الغر بية 


مقدمه: 


قررت الولايات المتحدة تصنيف حماس كمنظمة إرهابية في نيسان/ أبريل 391993 
يذه 1003 ت Neg gil gill‏ حماس غ اروا 


قام الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع 3-858 كانون الثاني/ يناير 2006 
بممارسة شكل من أشكال الديموقراطية عبر انتخاب ممثليهم للمجلس التشريعي 
الفلسطيني» عندها حبس صّنَاع السياسة الغربيون أنفاسهم نتيجة الفوز غير المتوقع 
الذي حققته حماس في تلك الانتخاباتء والذي Se‏ حينها بمثابة صعود شعبي لخيار 
المقاومة في مقابل تراجع لخيار التسوية» وجميع ما نتج عنه من وقائع على الأرض'» 
وبالنظر من زاوية أخرى فإن هذا التغيير الكبير وضع حماس في قلب اللعبة السياسية 
والخطفة: 

آما بين cnet ly cpt Ll‏ الغريييق: فقد fhe‏ هذا الحدث شحولا كبيراً ف النظر إلى 
الحركة سواء من حيث الكمية في عدد الدراسات المتعلقة بالحركة بعد فوزهاء أم من حيث 
النوعية في النظر إلى دخول حماس في الانتخابات وفوزهاء باعتبار ذلك تحولاً في بنية 
الشركة السراسية ain AN‏ بانتجا ميد الاتفتاع والتعامل سم اتر ازات العملية 
السياسية في خضم الصراع العربي الإسرائيلي» حيث نادت حينها بعض الأصوات 
الآكاديمية بأهمية الوصول إلى فهم أفضل للحركةء والانفتاح Yale‏ باستخدام وسائل 
جديدة وغير تقليدية. 

‘Cpe على القن‎ Thaw هذه الدواسة ال‎ Gags 

1. إلى أي مدى نجحت هذه الدراسات والأدبيات الغربية في فهم حماس على حقيقتها؟ 
2. ما هي ol gall‏ المحيطة التي تتأثر فيها تلك الأبحاث عند دراسة الحركة؟ 

ف رفا القاس اة الف التشورة حورل حماس .مين الله لفن والباعكين 
الغربيين» من السهل ملاحظة وجود مدرستين فكريتين في النظر إلى الحركة. الأولى ترى 
“Ruling Palestine 1: Gaza Under Hamas,” Middle East Report no. 73, 19/3/2008, International !‏ 


Crisis Group, p. 21. 
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أن الحركة منظمة dake‏ تنتهج العمل المسلح»ء ويطالب أصحاب هذا الاتجاه باضعاف 
حماس وإخراجها من حيّز التأثير في مشهد الصراع ؛ أما المدرسة الثانية فتنظر إلى الحركة 
باعتبارها تتمتع بقدر من الواقعية السياسية والمرونة. من حيث كونها حركة اجتماعية 
سياسية» قابلة للتأقلم والتطور مع المستجدات» وأنها مستعدة للاندماج السياسي في 
المنظومة الدولية» إن وجدت البيئة المحيطة الآمنة لها ولمشروعها. وعلى أي حالء فإنه 
من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى دور العوامل الخارجية في التأثير على سلوك حماس 
السياسى. 


في هذه الإطلالة المختصرة فانه لن يكون بمقدورنا أن نتفحص كل ما تم نشره من 
راتات Ge‏ هذه الحرك Ry Pal‏ تر كن سمه fall‏ على eal‏ 
والحدث الدراساك الغريية الؤكرة golasticl Ail,‏ كرا من قل ان لبخ agile‏ 
ف مارت قايا السرا 

bd‏ كل من خالد الحروب” وعزام التميمي من أبرز الباحثين العرب الذين عملوا 
على ی ر واف اماس ن (ill‏ ورا ١‏ عة pthc‏ اکر سناع وة 
للدراسات الغربية: G‏ هذه العحالة فانها لن تقوم يدراسة أغمالهما على آهميتها 
وحيويتها. 


أولا: حماس كميليشيا عسكرية محافظة: 


يُعدٌ ماثيو ليفيت Matthew Levitt‏ الباحث الرئيسى في معهد واشنطن 
«The Washington Institute for Near East Policy‏ من أهم الكتاب البارزين في 
تبني وجهة النظر القائلة gh‏ حماس منظمة راديكالية. حيث يصنف الكاتب 
حماس باعتبارها ميليشيا ”إرهابية“ ينبغي على المجتمع الدولي عزلها وعدم التعامل 
معها. يدعي ليفيت في GLUES‏ بأن حماس تستخدم شبكة منظماتها الإغاثية الخيرية 
وتأثيرها الديني في حماية وتسويق نشاطها المسلح. يجادل ليفيت بالقول في أنَّ جميع 


See Khaled Hroub, Hamas: Political Thought and Practice (Washington: Institute for Palestine 7 
Studies, 2000); and Khaled Hroub, Hamas. A Beginner 5 Guide. 


See Azzam Tamimi, Hamas: Unwritten Chapters; and Azzam Tamimi, Hamas: A History from? 
Within (Northampton, Massachusetts: Olive Branch Press, 2007). 
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منشآت حماس سواء المساجد» آم المدارس» al‏ دور الأيتام» al‏ المخيمات الصيفية: al‏ 
الاتحادات الرياضية كلها واجهات تستخدمها حماس لتوليد ”الارهاب“*. 
في Gaal‏ دراساته» يحاول ليفيت إيصال القارئ إلى قناعة أن حماس تستخدم كل 
تكتيكاتها السياسية في سبيل الوصول إلى أهدافها الأيديولوجية» ومن أجل الحفاظ على 
بنيتها العسكرية العنيفة . وفوق هذا يقول ليفيت: 
على الرغم من دخول حماس في نشاطات سياسية واجتماعية الا أن هدفها 
النهائى من هذه التكتيكات ينحصر في المبدأ الجهادي بتدمير إاسرائيل. وعليهء 
لا ses‏ اعتبار التصريحات المعتدلة من قبل ف قياداتها» خاصة أولتك 
المتواجدين في غزة كالشيخ ياسين, بمثابة إنكار للعنف» ولكنها تخطيط تكتيكي 
معتمد على الالتزام الاستراتيجي بالعنف”. 
في دراسة أخرى يحاول ليفيت أن يظهر علاقة بين الخدمات الاجتماعية و”الإرهاب“ 
داخل بنية حماس» حيث يدعي أن ”هناك دليل كاف [ليّثبت] وجود دور لمؤسسات 
حماس الاجتماعية في النشاطات الإرهابية والتي يسمح بها ويديرها قادة “Gules‏ 
وأضاف أن وزارة الخزانة الأمريكية تشارك في وجهة النظر oda‏ إذ أنها أعلنت ”أن ستة 
من قادة حماس السياسيين وخمسة جمعيات هم إرهابيون“ . 
يعد إيلي بيرمان Eli Bermann‏ الاقتصادي في جامعة كاليفورنيا سانت دييغو 
University of California (San Diego)‏ ومدير الأبحاث لدراسات الأمن العالمى في 
معهد النزاع والتعاون العالمى Institute on Global Conflict and Cooperation‏ 
أحد أنصار هذا الاتجاه acai‏ في التعاطي مع حماس» حيث قام بإصدار دراسة له 
بعنوان MGI”‏ دينية وعنيفة : اقتصاديات الإرهاب الجديدة . 


san of‏ الجموعات اراد هاه pads‏ كل poll‏ الان المتوفى لدبا a sit!‏ ااا 
المسلحة. ويضيف بيرمان Has‏ : 


Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity and Terrorism in the Service of Jihad, p. 5. * 
Ibid., p. 33. 5 


Matthew Levitt, “Hamas from Cradle to Grave,” The Middle East Quarterly, vol. 11, issue 1, 6 
Winter 2004, pp. 3-15. 
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منذ بدء الانتفاضة الأولى» أجبرت [حماس] المواطنين الفقراء على الالتزام 
في إضرابات عامة للنشاط الاقتصاديء والتي منعت الفلسطينيين من التسوق 
والقيام بأعمالهم» وفي بعض الأحيان: حتى من الذهاب إلى وظاتفهم. لقد حاولوا 
أيضا مقاطعة كل الأعمال مع الإسرائيليينء والتي قد تؤدي إلى التضحية بربع 
الناتج القومي الإجمالي. لقد عملوا على شل العملية السلمية تلك التي كانت 
ستعيد لهم SI Y‏ ضي المحتلة [الضفة الغربية وقطاع غزة] ؛ لتكون تحت سيطرة 
الفلسطينيين. لأن العملية بالنسبة لهم تمثل تعاوناً مع محتلّي فلسطين في سنة 
38ء وهي بالضبط عكس الأيديولوجية الصبورة للإخوان المسلمين في 
مرحلة ما قبل 71988. 


إن أكثر ما يميز أعمال بيرمان هو ميله الدائم إلى تصنيف حماس جنباً إلى جنب مع 
منظمات مثل طالبان وباقي المجموعات الراديكالية الأخرى ایت PIN Paar | verge nen‏ 
حين يشير إلى أن المجموعات الراديكالية العالمية مرتبطة ببعضها البعض» وهو ينفي بذلك 
الأبعاد الوطنية في سلوك حماس. ويدّعي الكاتب أن ”حماس كمنظمة إرهابية تستخدم 
العمل الاجتماعى للتغطية على نشاطاتها الأخرى. انه من الأفضل أن نفهم [كيف] أن 
الخدمات الاجتماعية تستقدم لع الأرهاب Gand Las‏ مكاسب BE lets‏ 


يميل جودت ert ets Bahgat sags‏ 0 
الشرق الأدنى شمال افريقيا للدراسات الاستراتيجية» وهو مركز تابع لجامعة 
الدفاع القومي National Defense University‏ »ال هذه المدرسة» اذ يرى أن dhe!‏ 
تستخدم أعمال ”العنف“ التي تقوم بها حماس لتقوية موقفها في صراعها السياسي 
مع OLY oll‏ المتحدة. ويضيف بهجت أن إيران تدعم حماس مالياًء لكي تقوم الأخيرة 
بأعمال عسكرية ضد ”إسرائيل“؛ وهي بذلك بحسب Gags‏ ”تستخدم هجمات 
حماس لتبقي إسرائيل بعيدة عنها“'. 


Eli Berman, Hamas, Taliban, and the Jewish Underground: An Economists View of Radical 0 
Religious Militias (Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2003), p. 9. 


Eli Berman, Radical, Religious, and Violent: The New Economics of Terrorism (Milken 8 
Institute, 2010), p. 79. 
Jawdat Bahgat, “Terrorism in the Middle East,” The Journal of Social, Political, and Economic 9 


Studies, vol. 32, no. 2, Summer 2007, pp. 174-175. 
Ibid., p. 175. ° 
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وبمقاربة أقل حسماً في الهجوم على حركة حماس وتصنيفها كمنظمة مسلحةء يقدم 
حاييم ملكا “Haim Malka‏ نائب المدير والباحث الرئيسي لبرنامج الشرق الأوسط في 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية Center for Strategic anid International‏ 
Studies (CSIS)‏ دراسته التي تشير إلى قيام حماس بتوظيف المؤسسات الإغاثية لنشر 
أيديولوجيتها بين الفلسطينيين. يوضح ملكا أن حماس تستخدم كذلك هذه المؤوسسات 
للتغطية على تشاطها العسكري. وهنا نشير إلى أن الكاتب وصل إلى هذه النتيجة اعتماداً 
غلى abel pal Lala‏ حبك يقول: GIS”‏ ذلك كرا ف ti‏ 1994 وق esa!‏ الكثايات 
الأولى عن حماس» اتهمت الحركة بتحويل التمويلات التي تصل إلى العمل الخيري لما 
كان يسمى حينها ”نشاطات سريّة“ و الجهاز العسكري. وقد أشار آخرون أن الدعوة 
في حماس هي الحجر الأآساس للنشاطات الإرهابية لحماس“. يحاول ملكا أن يرسل 
رسالة مباشرة إلى أن حماس تستخدم نشاطها الاجتماعي والخيري لتطوير موقفها 
في الصراع؛ ليس فقط في مقابل ”إسرائيل“ بل أيضاً في مقابل منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية!! . 
يستخدم ملكا المقاربة الدينية في تبرير تركيز حماس على المؤسسات الخيرية 
وتوظيفهاء ويقول إن المسجد ded‏ من أهم المراكز الاجتماعية والخيرية التي تنطلق منها 
حماس في نشاطها الاجتماعي. وقد تم بناء المدارس والمؤسسات الملحقةء مثل العيادات 
ولجان الزكاة» حول المساجد الكبيرة أو في داخلها. Lol‏ داخل مجمع المسجد فيتم تزويد 
السكان المحليين باحتياجاتهم المادية Le golly‏ وهو بذلك يلعب دور مركز المجتمع 
المحلي. ومهما كان هدف حماس من توفير هذا الدعم» سواء كان لأسباب سياسية أم 
سداً للاحتياج الشعبيء فان هذا النشاط يبقى مثاراً للسؤال والشك. ومهما يكن؛ فان 
حماس تحاول بتأمين الخدمات الاجتماعية والاهتمام بالشرائح المهمشة في المجتمع, 
أن تثبت بأنها تهتم بمعاناة الناس اليومية كما أنها تهتم بالصراع الوطني مع العدو. 
وتسعى حماس بذلك إلى جعل الدين الإسلامي مرتبطا بكل مظهر من مظاهر حياة 
الفلسطينيين”! . 
Haim Malka, “Hamas: Resistance and The Transformation of Palestinian Society,” in Jon B. !!‏ 
Alterman and Karin Von Hippel (editors), Understanding Islamic Charities (Washington D.C.:‏ 


Center for Strategic and International Studies, 2007), pp. 98-126 and p.124, http://csis.org/ 


publication/understanding-islamic-charities 


Ibid., p. 125. 7 
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ويناقش ملكا بعمق حقيقة الجدل القائم بين الباحثين حول تحوّل حماس. ولكن على 
الرغم من ذلك ما زالت الحركة ملتزمة بأيديولوجيتها الإسلامية» وهي تستخدم كل 
التكتيكات السياسية للحفاظ على قوتها. ثم ينهي الكاتب دراسته بالإشارة إلى أن ”هذه 
التحولات السياسية؛ سواء كانت تكتيكية al‏ استراتيجيةء فإنها لن تغيّر الهدف النهائي 
لحماس» ألا وهو إقامة دولة فلسطينية على أسس ومبادئ اسلامية“*'. 

ملاحظات على هذا الاتجاه الفكري: 


1. لم يقم أولئك الباحثون» من أمثال جودت بهجت» ممن يميلون إلى ترجيج التأثير 
الإيراني وأن إيران تتحكم في حماس لإبقاء ”إسرائيل“ بعيداً عن الدولة الفارسيةء بتقديم 
Gl‏ تفسيرات عن سيب قيام الولايات المتحدة والقوى الغربية بفتح قنوات لعلاقات 
مباشرة وغير مباشرة مع إيران» في الوقت الذي تغلق فيه كافة الأبواب أمام حماس. 

منذ Glas‏ انطلاقتها سنة 1987 بقيت حماس على استقلاليتهاء ومارست حماس 
سياسة مستقلة مع دول المنطقة وفي علاقاتها الدولية» وبشكل يتعارض أحياناً مع 
السياسة الإيرانية؛ وشاركت حماس في انتخابات 2006 بخلاف النصائح الايرانية. وقد 
كان الذعم الإيراني قبل 2006 متصبا على حركة الجهاد الاسلامي: غير أن قوز حماس: 
جعل إيران أكثر Lacs‏ وانفتاحاً على حماسء دون أن يؤثر ذلك في استقلاليتها. وتُظهر 
الأحداث في سورية» منذ آذار/ مارس 2011,. مستوى الافتراق والاستقلالية في قرار 
حماس السياسي» حيث وقفت حماس في هذه الثورة إلى جانب حقوق الشعب السوري 
ورفضت ممارسات نظام الأسد الأمنية والقمعية؛ وهذا ما لم تكن ايران ترغب فيه على 
الاطلاق بحكم تحالفها مع النظام. 

2. يميل العديد من الكتاب في هذا الاتجاه الى اعتبار حماس منظمة عنيفة في حين لم 
يتطرق GI‏ منهم إلى التطورات السياسية التي طرأت على الحركة. لم يورد لنا هؤلاء 
سبب انضمام حماس إلى العملية السياسية» وسبب دخو لها الانتخابات التشريعيةء التي 
ose‏ إحدى إفرازات وتجليات اتفاقية أوسلى للسلام. وتدّعي هذه المدرسة أن حماس 
تنتهج العنف Las‏ ”اسرائيل“ ولكنها لا تجيب لماذا تستخدم حماس هذا العنف» بل انها 
لم تجب Loc‏ إذا كان هذا العنف يشكل ردة فعل على الهجمات الاسرائيلية. 


Ibid. 3 
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هذا الخط الفكري الذي يمثله كل من ليفيت وبيرمان لم يراع أن عملية اتخاذ القرار 
داخل حماس تتصف بالواقعية السياسية؛ والتي لا تقود Le gs‏ إلى عمليات عسكرية ما 
لم Bol‏ سياق مشروع مقاومة الاحتلال الذي يُقره القانون الدوليء أو في سياق ردة 
الفعل, أو بهدف حماية الشعب الفلسطيني من الهجمات الإسرائيلية. 

3. أغفلت هذه المدرسة الجذور العميقة لتاريخ الشعب الفلسطيني في النضال لأجل 
الاستقلال والحريةء والتي تشكل الإطار الفكري لنشوء حماس التي تستمد شرعيتها 
من وعي الشارع الفلسطيني بأهمية استعادة حقوقه المسلوبة. هذه الجذور تعود 
في تاريخها إلى حقبة الانتداب البريطاني وكفاح الفلسطينيين لنيل حريتهم» وهو ما 
يفسر ”حماسة“ الشعب للعمل والنضال ضد ”إسرائيل“» وهو ما يفسّر --- بطبيعة 
الحال-- الشعبية التي تتمتع بها حماس نظراً لعدم تنازلها عن هذه الثوابت. يعمل 
الفلسطينيون على استعادة أرضهم المحتلة وهم ما زالوا غير راضين بالعملية السلمية 
التي لم يحصلوا بفعلها على Gl‏ حقء وبالتالي كان الخيار أمامهم هى دعم المقاومة 
المتمثلة يحماس. 

4. بدلاً من أن يقوم هذا الاتجاه الفكري بالدعوة إلى عزل حماس وتحييدها عن 
المشهد» كان يجب أن يبادر إلى دفع المجتمع الدولي نحو القيام بخطوات حقيقية تجاه مزيد 
من تهيئة البيئة المحيطة للتفاهم مع حماس» فلقد أثبتت التجربة أن استراتيجية العزل 
والتحييد لم تود إلى إضعاف الحركةء بل زادت قوتها وحضورها وتجذرها عبر الزمن. 

5. مقاربة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ينبغي أن تكون بعيدة عن أي مصادر 
متحيزة, ففي كثير من الأحيان تكون الظروف المحيطة وطبيعة عمل الباحث مصدراً 
لهذا التناقض» وهذا ما يمكن أن نلاحظه في دراسات من قبل أعمال ليفيت» وبيرمان» 
وبهجت التي اعتمدت على العديد من المصادر الإسرائيلية في مقاربة حركة حماس» وقد 
كان الأجدر بهم العمل على الاستماع لوجهة نظر حماس والفلسطينيينء باعتبارهم 
الشريحة المستهدفة بدراساتهم. 

6. ن التركيز على وجود هيمنة لجماعة الإخوان المسلمين على حماس فيه قدر كبير 
من المبالغة والتهويلء وإغفال للجهد المحلي الذي تقوم به حماس باعتبارها حركة تحرر 
وطني. لا تنكر حماس جذورها الإخوانية. ولكن ذلك لم يؤثر Logs‏ على كونها حركة 
بأهداف وطنية تعمل على مقاومة الاحتلال والنضال لنيل حقوق الشعب الفلسطيني. 
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7. هناك ما يمكن أن يلاحظ في كثير من أعمال أنصار هذا الاتجاه. فبعض أعمالهم 
شيل إلى خدمة اماف سياس ودلا مخ أن تفن الأهداف البح الأكاديمية النصفة. 
وهناء كيف لنا أن نُفسر أن يقوم السفير دينيس روس Dennis Ross‏ المبعوث الأمريكي 
للشرق الأوسط ما بين سنتي 1988 و2000, بكتابة تقديم لإحدى دراسات ماثيو ليفيت: 
حيث يلخص روس أبرز ما في الدراسة» ويشير فيها إلى أنه ”يجب وضع حماس في 
موقف تختار فيه: إما أن تحكم بطريقة ناجحة من خلال تغيير نهجها أو أن تفشل وتفقد 
مصداقيتها“*!. يقول أنديرس ستريندبرج Anders Strindberg‏ :11.1 مؤرخ وخبير 
استخبارات» ”إن الكثير من العمل البحثي حول حماس وكذلك المنظمات الإسلامية 
الأخرى» يميل إلى كونه دعاية ”سياسية أكثر منها أبحاث علمية اجتماعية “5 . 


تميل المدرسة الثانية من الباحثين والأكاديميين الغربيين إلى اعتبار حركة حماس 
USL ae BO ae‏ التصول ينيدا جه الف" alata) ACs‏ 
الآ ليقاقيا. deals‏ من ii cll ts Ol‏ الأتهاء: أن حماس» بالرغم من 
جذورها التي تعود إلى جماعة الإخوان ن السلمين: أظيرت تركيذا واضها على الوطنية 
الفلسطينية في الصراع. 

ترى الكاتبة والصحفية الألمانية المتخصصة في قضايا الشرق الأوسطء أندريا نوسي 
Andrea Ne‏ » أن حماس ”منظمة وطنية تتمتع» ويا Las‏ بطبيعة براجماتيةء كما 
لديها وضوح في الرؤية في تحليلها للسياسة الدولية... كما أثبتت مرونة أيديولوجية 
. وتناقش نوسي قائلة إنه صحيح أن ميثاق حماس سنة 1988 
يحوي شيئاً من التنظير تجاه عمليات العنف ضدّ الصهيونيةء ولكن الحركة استطاعت 
أن تطور في أيديولوجيتها وسياستها لتصبح حركة أكثر شمولاً. وتحاول الكاتبة أن 


مكيرة للدم 


See Matthew Levitt, Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad, p. ix. ' 


Elin Hellquist, “Outlawing Hamas,” Lund University, Department of Political Science, ”أ‎ 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1326018&fileOld=1326019 


Andrea Niisse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas (Harwood: Harwood Academic ® 
Publishers, 1998), p. 2. 
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توصل رسالة مفادها أن هناك مساحة يمكن ملاحظتها بين ما تصرح به حماس وبين 
سياساتها على الأرض”؟!؛ وهو ما يعد إشارة تفاؤل إيجابية في مستقبل استجابة الحركة 
الق رات السا 

أكدت العديد من الدراسات التي تبعت فوز حماس في الانتخابات التشريعية في سنة 
6 على التطور الحاصل في سلوك حماس السياسي أكثر من تركيزها على العمل 
العسكري المسلح ضد ”إسرائيل“. 

ue cs‏ ج ارو ق اماف ركذام الشوق ا ری ا ووا 
Durham University‏ بتأليف عدد من الدراسات حول حماس. Sly‏ في احدی هذه 
Lal yall‏ الرسوها يعتواق السلا فم حفاس: اكات التعيين من خلال الشارعة 
السياسية“. على أن أحد أهم التعقيدات التي لم تجد لها حلا في الصراع العربي 
الإسرائيلي هو ما إذا كان السلام ممكناً بغياب حماس أو قابل للتطبيق بوجودها. 
ويشرح الكاتب أسباب فشل السياسات الإسرائيلية وأسباب ترجيحه ob‏ قرار ضمٌ 
حماس للعملية السلمية سيؤدي الى سلام دائم. اعتمد جينينغ في دراسته الجادة على 
العديد من المقابلات والمسح الميداني» وأتقن توظيف الإطار النظري من عدة دراسات 
حول السلام والإرهاب والحركة الاجتماعية. واستطاع نتيجة لذلك تحليل تطور حماس 
منذ نشأتها us,‏ أن التغيرات في القيادة ومكونات الحركة والبيئة السياسية:» قد أثرت 
يطبيعة الحال على مواقف الحركة تجاه السلام والتسويات. ويؤكد الكاتب أن تحماس 
سق كاملا سي SSIS‏ عطلية السلاع غاا ت غار العطلية Ns Nall)‏ 

يوك ie‏ ف العديد gf dled gs‏ حفاس Gaul‏ بالقاكيه احتغالية التخول ف 
بنيتها وسياساتهاء إذا ما اقتضت البيئة السياسية المخيطة ذلك. ويضيق الباحث هذا 
Shay atl‏ حماس Le ould‏ باحات تحير فق Yada‏ الان الا وهو إقانة 
Uys‏ ااا (ple‏ أرقن قاطا وت Gli‏ وي الزن هد كفي اس مزاتفيا stad‏ 
إسرائيل“. ويذهب الكاتب أبعد من ذلك ليضيف وبحسب رأيه أن ”السياق التاريخي 
لحماس أثبت أن الحركة تولي اهتماماً بالحفاظ على الدعم الشعبي لها أكثر من ”الحفاظ 


Ibid., p. 180.17 


Marie-France Guimond, Overview: Literature on Hamas, 2000-2005, site of International ® 
Development Research Centre (IDRC), http://web.idrc.ca/uploads/user-S/1161887525 1 Hamas-rev.doc 
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على النقاء الأيديولوجى“: oly‏ ”التزامها بجوهر أهدافها السياسية NP SLi‏ 
ويقول الكاتب إنه على الرغم من ذلك فإن حماس لم تتنازل عن هدفها النهائي في تحرير 
كامل فلسطين Lids Ll‏ وإنما قبلت بتأسيس دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة 
الغربية مع هدنة dh gh‏ من دون الاعتراف ب" إسرائيل . 


يستخدم الكاتب مقاربة هجومية حين ينتقد موقف المجتمع الدولي و"إسرائيل » 
وفشلهم في التعاطي مع حماس. ويقول إن شروطهم: 
لن AB‏ إلا إذا قبلت الحكومة الإسرائيلية و”الرعاة“ الدوليين لعملية السلام 
بأن بعض مطالب مجموعات مثل حماس تنبع من مخاوف حقيقية وتستدعي 
واذا لم تكن إسرائيل راغبة في دقع هذا الثمن» فان على رعاة السلام الدوليين 
دفعها إلى القيام بذلك LS‏ يدفعون حماس حاليا لذلك؛ By‏ غياب أي رافعات أو 
محفزات لحماس فسييقى العنف السياسى هو خيارها”. 


كتبت بيفرلي ميلتون إدوارد Beverley Milton-Edwards‏ الأستاذة في سياسة 
الشرق الأوسط في جامعة كوينز بلفاست Queen’s University Belfast‏ في المملكة 
المتحدة؛ العديد من المقالات الأكاديمية حول الظاهرة الإسلامية في العالم العربي. وقد تم 
اعداد احدى هذه الأبحاث المتميزة بالتعاون مع ستيفين فاريل Stephen Farrell‏ تحت 
عنوان: ”حماس : حركة المقاومة الاسلامية“21. 


تمثل هذه uf all‏ بالاعتماد على العديد من المقابلات الميدانية وياعتماد أسلوب 
التطور الزمنى والفكري لنشأة حماسء مقاربة مباشرة لحماس من الداخل: مقاتليهاء 


Floor Janssen, Hamas and its Positions Towards Israel: Understanding the Islamic Resistance ° 


Organization through the concept of framing (The Hague, The Netherlands: Netherlands 
Institute of International Relations Clingendael, 2009), .م‎ 33, http://www.clingendael.nl/sites/ 
default/files/20090200_cscp_security_paper_jansen.pdf 

Citing Jeroen Gunning, “Peace with Hamas? The Transforming Potential of Political 
Participation,” Journal of International Affairs, vol. 80, issue 2, March 2004, pp. 251-252, 
http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/International%20A ffairs/Blanket%20 
File%20Import/inta_381.pdf 


Jeroen Gunning, “Peace with Hamas?,” p. 255. 7° 


Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, Hamas: The Islamic Resistance Movement, 7! 
reviewed by Carmen Lopez Alonso (UK, US: Polity Press, 2010). 
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ونشاطها الاجتماعيء والضحايا من أبنائهاء والداعمون السياسيون لها ولمشروعهاء 
وهي تقدم بذلك لمحة عن نشأة حماس وتطورها وازدهارها في المساجد ومخيمات 
اللاجئين”. إن مثل هذا النوع من البحث الميداني ورؤية الناس والاستماع لحديثهم في 
الشوار ع» قد مكن الباحثين من تقديم وصف تحليلي حيادي لعمليات حماس العسكرية23. 

انتطاعت Lal pall‏ بالاتضاة لكل هذه cpl tll‏ أن تفسن shade‏ الدع الشعيى 
الكبوى الخفاس. ان اماد Lud yall‏ ع LGM‏ اة ال سبيت 3 فة 
الضوء على الحركة من الداخل: كثائب القسام الجناح العسكري للحركة: والاسثشهاد: 
والانقسام الفلسطيني» كما استطاعت الدراسة أن تبين العلاقة بين المقاومة والسياسة 
في تاريخ تطور حماس والظروف المحيطة Ags‏ 

واستخدم شاؤول مشعالء الباحث في قسم العلوم السياسية بجامعة تل أبيب, 
أسلوب الشبكة الاجتماعية في مقاربة حماس. ويدعي الكاتب أن ”حماس كما هو حال 
العديد من الحركات الإسلامية تميل إلى أن تكون إصلاحية أكثر من كونها ثورية» وهي 
تفل مشكل عاب الغمل غلا per elite,‏ على الكل Weed‏ رهن واستممال 
طرق ”مخربة أو عنيفة“ كرد على القمع الشديد“””. 

duds By‏ ال Lats‏ الوكن الترويجن لضفاعة السا يعن الكاتن هدري 
سيجمان ل Henry‏ التناقض في ا الإدارة الأمريكية تجاه حماس 
قائلاً ”ليس فقط إسرائيل تلك التي أغفلت التغيرات الكبيرة داخل حماس» ولكن الإدارة 
الأمريكية وأوروبا قد فعلا ذلك أيضاء مصرّين على حماس بالقبول بشروط المشاركة, 
التي قد صممتها إسرائيل بوضوح كي تحول من إمكانية قبول [حماس] es‏ 


Ibid.” 
Ibid., p. 2.7 
Ibid.*4 


Shaul Mishal, “The Pragmatic Dimension of the Palestinian Hamas: A Network Perspective,” 25 


Armed Forces & Society journal, vol. 29, no. 4, Summer 2003, p. 585. 


Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, Noref Report no. 8, site of the 7° 
Norwegian Peace Building Center (NOREF), September 2010, .م‎ 5, http://peacebuilding.no/var/ 
ezflow_site/storage/original/application/c4154e8f5a6c4e0dbc761f9ce335bf60.pdf; and see Henry 
Siegman, “An immodest — and dangerous — proposal,” The Middle East Channel, site of Foreign 
Policy, 9/8/2010. 
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يذهب سيجمان أبعد من ذلك» ويضع يده على مكمن التناقضات في الموقف الأمريكي 
تجاه حماس حين يقارن ذلك بموقف الدولة العظمى من حركة طالبان dled‏ نيسيك 
لا يوجد مبرر لاستمرار دعم الولايات المتحدة لهذه الشروط: إذ لم يضع 
[الرئيس الأمريكي أوباما] مثل هذه الشروط عند الحوار مع طالبان. على 
النقيض من alld‏ فهو يشجع طالبان على المشاركة في حكومة ائتلافية مع 
الرئيس حامد كرزاي بالرغم من قتلهم للقوات الأمريكية والمدنيين الأفغان. هل 
أيديولوجيا طالبان مقبولة لأوباما أكثر من حماس ؟ تلك التي معظم قياداتها 
وأنصارها من خريجي الجامعات» ممن يشجعون ولا يمنعون ولا يعاقبون 
بناتهم على التعليم””؟ 
أضافت الباحثة في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد Harvard‏ 
University‏ سارة روي Sara Roy‏ أعمالاً مهمة إلى مخزون الدراسات البحثية حول 
حماس» وكان أحد آخر إصداراتها المميزة بعنوان :”حماس والمجتمع المدني في غزة :إدماج 
القطاع الاجتماعي للإسلاميين“. وقد اعتمدت روي على العديد من الدراسات الميدانية 
coal,‏ المقابلات مع المؤسسات الخيرية» والمصارف» والشركات» والناس العاديين في 
الشارع داخل قطاع غزة والضفة das pall‏ واستنتجت في مقاربتها أن مهاجمة القطاع 
الإغاثي بحجة علاقته بحماس سيزيد من شعبية الحركة ولن يضعفها. وتذهب سارة 
أبعد من ذلك لتؤكد ”في الحقيقةء إن التدهور الاقتصادي الاجتماعي الذي تلا تنفيذ عملية 
السلام جعل توازن القوى بين الإسلام الاجتماعي والسياسي يميل لجهة الآول. خاصة 
على مستوى القاعدة» حيث معظم الشعب قد تفاعل مع الحركة. إن دراسات هذه 
الباحثة الميدانية ومقاربتها في الاستماع لمشاعر وآراء الناس واهتماماتهم ومخاوفهم 
حول مشروعهم الوطني» تستطيع بسهولة أن توضح لماذا تتمتع حماس بهذا الحضور 
بين أبناء الشعب الفلسطيني””. 
ملاحظات على هذا الاتجاه الفكري: 
1. نجح هذا ball‏ الفكري وإلى de‏ كبير في إعطاء وجهة نظر حول حقيقة حماس 
من الداخل. يؤكد الباحثون في هذا الاتجاه أنه لا يمكن دراسة حماس بمعزل عما يحيط 


Henry Siegman, US Hamas Policy Blocks Middle East Peace, .م‎ 5.77 
Sara Roy, Hamas and Civil Society in Gaza. 78 


Sara Roy, Failing Peace: Gaza and the Palestinian-Israeli Conflict (London: Pluto Press, 2007). 7° 
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بها من معطيات AEG‏ فالحركة تمثل فكرياً جزءاً من النضال الوطني والإسلامي 
الذي أعقب الحرب العا مية الأولى وتقسيم العالم الإسلامي» والذي عارض وناضل ضد 
الانتداب الإنجليزي في فلسطين وضدٌ أهداف الصهيونية المبكرة في بناء وطن على أرض 
فلسطين» وهو مرتبط كذلك بالجهد النضالي الفلسطيني والذي أعقب حرب سنة 1948 
وحرب سنة 1967 وما نتج عنهما من احتلال للأراضى الفلسطينية . 

فل | das‏ اا Sl‏ وار ا ال ر tates pile‏ 
منظمة سياسية اجتماعيةء وأنها حركة مقاومة وطنية تتسم بالاعتدال والوسطية. ولا 
يمكن مقاريتها ك” منظمة عنف مسلح“ فقطء فقد أكدت العديد من الدراسات» أنه لا يمكن 
دراسة حماس من زاوية واحدة وبمعزل عن تطورات المشهد الفلسطيني Lda sb‏ 

3. يميل الباحثون في هذا الخط إلى أن فوز حماس في انتخابات 2006 والذي مثل صدمة 
للمجتمع الدوليء لم ob‏ فقط من نضال حماس العسكري ed‏ الهجمات الاسرائيلية» بل 
تعداه إلى أن استطاعت حماس أن تفوز بقلوب وعقول الفلسطينيين كحركة منضبطة 
ومنتظمة يتمتع أعضاؤها بالنزاهة والسمعة الحسنة بين السكان المحليين؛ اضافة إلى 
دعمهم وتمسكهم بالثوابت الفلسطينية” . 

4. بالاستناد إلى المعلومات الأساسية الواردة اليهم من المقابلات والزيارات الميدانية, 
استطاع أكاديميو هذا الاتجاه أن يذهبوا بعمق لمناقشة طبيعة الحركة من الداخلء 
بل والذهاب إلى أبعد من ذلك في دراسة البيئة المحيطة والتي تدفع حماس لاستخدام 
”العنف“. وقد تمكن هذا الفريق من الوصول إلى خلاصات» أهمها: 

أ. إن حماس لا يمكن أن تتخلى عن خطها المقاوم» GY‏ الوعي الشعبي ما يزال 
يؤمن أن العمل المقاوم والمسلح هو السبيل للوقوف في وجه الاحتلال والعدوان 
الاشوافليى 

ب. انه من السهل البحث حول حماس بالاعتماد على العديد من المصادر Les‏ فيها 

وثيقة الميثاق التاريخية للحركة 1988ء والوصول إلى نتائج متعددة؛ لكن من 
المرجح أن ذلك سيقود إلى أخطاءء إن لم تصحبها دراسة لتطور فكر وسلوك 
حماس السياسي عبر الأحداث» ويتم إجراء مقابلات مع مؤيدي حماس. 


Beverly Milton-Edwards and Stephen Farrell, op. cit., p. 2. ® 
Ibid." 
Ibid. ** 
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bul‏ الجدل حول ميثاق حماس التاريخي: 

يخضع الميثاق التاريخي لحماس للكثير من المناقشة وتباين الآراء سواء من 
داخل الحركة أم من خارجهاء ويعدٌ في كثير من الأحوال بمثابة وثيقة يستغلها البعض 
3 مهاجمة الحركة بالاعتماد الحصري عليه في مقاربة الفكر السياسي لحماس. لقد 
تم اصدار هذه الوثيقة سنة 1988 في محاولة من حماس لتقديم ta deal‏ مناهضة 
للأيديولوجية الصهيونية الساعية للهيمنة على المنطقة””. 

تبين بعض بنود الميثاق بوضوح تأثير ”الإسلام السياسي“» وخصوصاً جماعة 
الإخوان المسلمين» على الأطر الفكرية الكلية لحماس . وهو ما يوضح الإطار الأيديولوجي 
العام لحماس. وقد أثارت هذه البنود» وبنود أخرى متعلقة بسعي حماس لتحرير كامل 
فلسطين والقضاء على المشروع الصهيونيء نقاشاً بين الباحثين الغربيين. 

بعد صدور هذا SEAN‏ وخلال العقدين التاليين» حدثت الكثير من التطورات في مشهد 
الصراع الاسرائيلى الفلسطيني والتى تفاعلت معها حركة حماس» حيث تعاطت الحركة 
مع إفرازات العملية السلمية؛ وإن لم تعترف بها رسمياًء كما أنها قبلت ضمناً بهدنة 
طويلة الأمد مع ”اسرائيل“ حل انسحابها من الأراضي التي احتلتها سنة 1967. ويرى 
بعض الباحثين» من خلال تد تتبّع تطورات سلوك الحركة السياسي منذ 1992ء أن قيادات 
ald‏ يداك رجا انس ن مو اا السواسية هن عقن التصوض النظوية الوانية 
في SE‏ وعلى الرغم من ells‏ يميل باحثون آخرون إلى مقاربة حماس ودراستها 
من خلال هذه الوثيقة التاريخية» دون النظر إلى التطورات التى ظهرت بشكل جلي في 
خطابها السياسي. ْ ْ 

ل eyes‏ مکو لواد ووو دا Gays‏ ل التاق كادلة على 
أن حماس قائمة على أساس انتهاج العنف ضد ”إسرائيل“» وهو ما يمكن أن نراه 
غلبا ق أعمال يفصن الا حن سن el‏ القائل يان حماس سا “مك 
مسلح“» أو في تلك الدراسات الصادرة عن بعض الباحثين الاسرائيليين: ومن هؤلاء 
ويم كورتينوفن Wim Kortenoeven‏ الباحث في مركز المعلومات والتوثيق حول 


Mohamed Nimer, Charting the Hamas Charter Changes, Insight Turkey journal, vol. 11, no. 4, 3 
October — December 2009, p. 115. 


Ibid. *4 
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“اسرائيل'' for Information and Documentation of Israel‏ عتمعن. الذي يرى 
أن بنود الميثاق هى بمثابة ”الخطوط العامة لأهداف وتكتيكات واستراتيجيات الحركة“. 
ويؤكد كورتينوفن أن ”الميثاق ما زال Lalas‏ على آهمیته» وما زال مسؤولو حماس 
للقضاء على ”اسرائيل“ Fly‏ على التعاليم الدينية التى استشهد بها ميثاق سنة 1988 
وهكذا يصبح الاعتدال في الأيديولوجيا غير ممكن» ”فلا يوجد شيء اسمه نسخة معتدلة 
من القتل الجماعي أو من تدمير دولة“. ويذهب الكاتب إلى أن ”الميثاق يُعدٌ أساسيا لحماس, 
مما يعني أن ابطاله أو أي تغييرات في نص الميثاق سيعني نهاية حماس كحركة“”7. 
في المقابل» يميل اتجاه GAT‏ من الباحثين إلى الاستنتاج أن ميثاق حماس قد يشكل 
قدراً من الإرباك إذا ما قورن بخطابها السياسيء إلا أن الميثاق لا يشكل أكثر من وثيقة 
تاريخية تم إصدارها إِبّان الانتفاضة الأولى» وينبغي النظر إليه كوثيقة تاريخية صادرة 
في تلك المرحلة وتحمل تصوراتها. 
في سنة 2010 قدم جيم زنوتي Jim Zanotti‏ المحلل السياسي في قضايا الشرق 
الأوسطء دراسته للكونجرس Congress‏ الأمريكى حيث أشار فيها: 
إن هدف حماس المبدئي هو”تحرير“ أرض فلسطين التاريخية (وهي 
إسرائيل الحالية والضفة الغربية» وقطاع غزة) من أجل الفلسطينيين العرب 
وباسم الإسلام. هناك جدل عنيف بين المحللين ولربما في داخل حماس حول 
الملامح الأساسية لهذا الهدف. إن ميثاق حماس واضح تجاه التأكيد على أن 
الصراع مع إسرائيل هو فريضة Liss‏ وهو يشير إلى أن هذه البلاد هي أرض 
وقف ولا يمكن لأحد أن يتنازل عنها أو عن BI‏ جزء منها””. 
يضيف زنوتي كذلك: 
من المستبعد لأولئك الذين يقولون إن حماس منظمة براجماتية أن يعتبروها 
ملتزمة بالميثاق أو بخطاب يستهدف تجييش الدعم المحلي. لكن» ومن ناحية 
gyal‏ آولتك الذين يؤكدون أن هتاك إجماعا داخل حماس على ase‏ التنازل 
عن المبادئ» يؤمنون بأن حماس ترى الأحداث من وجهة نظر تخالف تلك التي 


Floor Janssen, op.cit, p. 30. 35 


Jim Zanotti, Hamas: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service 55 


(CRS), 2/12/2010, .م‎ 13, http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/R41514.pdf 
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مكتلف لاهن وگه رشاع ربح ولكق كاحت لاحات الخركة على هدي 
اال مهمع السياق ا سلا كالمل مواجوة دات د الكل 


Lola‏ ومعارضة خارجية”3. 


وابعا: حماس بمعزل عن الاأرهشاب الدولي : 

غاا ما تتم الإشارة إلى حماس بمعزل عن مجموعات ”العنف“ التي تنتهج الخيار 
العسكري لتحقيق أهدافهاء ولكن كثيرا ما يقارن الساسة الاسرائيليون حماس بالقاعدة, 
على الرغم من أنها تحصر عملها العسكري بالأراضي الفلسطينية؛ وهو ما يميزها عن 
الكثير من المجموعات كمنظمة القاعدة ومثيلاتها. حتى أولئك الذين يصنفون حماس 
كمنظمة عنف مسلح لم يوردوا LI‏ من الإشارات التي تبين BI‏ علاقة لحماس بالارهاب 
الدولي» ولم ينكروا أن الحركة تحصرٌ جميع عملياتها ضدٌ ”إسرائيل“ في داخل الأراضي 
الفلسطينية. 


يعترف ماثيو ليفيت» على الرغم من تصنيفه لحماس كمنظمة ميليشيا عسكرية, 
أن الحركة وعلى الرغم من حضورها في المشهد الدوليء إلا أنها تلزم نفسها بالأعمال 
العسكرية في الآراضي التقليدية ل”إسرائيل“» والضفة الغربية» وقطاع غزة. إن مشاركة 
حماس في الانتخابات التشريعية» ودخولها حكومة الوحدة الوطنية» وحكمها لغزة بعد 
اكيواناتقاق الطتالحة مكف كرا من الأرعاءات أ تحماس سيوف السام Au i‏ 
يقول ليفيت: 

dai‏ حماس نفسها ملتزمة ب”المقاومة“ وليس بالإرهاب. فالعديد من مؤيدي 
حماس وغيرها من المجموعات الفلسطينية الإرهابية أدانت هجمات 11 أيلول/ 
سبتمبر في الولايات المتحدة )2001( وهجمات 11 آذار/ مارس في إسبانيا 
)2004( وهجمات 7 تموز/ يوليى (2005) في بريطانيا. ومن الواضح أن هذه 
المفاصلة أساسية لدى حماس ومناصريها. وفي معرض تقييمهم للتهديدات 
المحتملة من قبل المجموعات الفلسطينية التى تعتمد على الدولارات AS oY‏ 
استنتج سود لو جهاز أف. بى .آي Federal Bureau of Investigation (FBI)‏ 
أن نشاط [تلك المجموعات] الكثيف في جمع الأموال يعمل كرادع للعمليات 


Ibid. 37 
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الإرسابية داكل ob oll‏ اة she shy‏ عن ذلك كانه حماس ii gd.‏ الخد 
محضر اجتماع حماس في فيلادلفيا 1993 حصلت عليه ال أف. بي. آي» ذكر 
المشاركون أن جميع نشاطات [الدعم المالي] التي يتكلمون عنها تتعلق بنشاطات 
داخل الولايات المتحدة. كما ذكروا أنه ليس من المصلحة التسيب بالمتاعب داخل 
الساحة الأمريكيةةة. 


في دراسة لشريفة زهر Sherifa Zuhur‏ قدمت الباحثة والأكاديمية في دراسات 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي في مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للكلية الحربية 
الأمريكية خلال الفترة 2009-2006 مقارية تؤكد فيها أن: 

حماس تشارك غيرها من المجموعات الإسلامية المعتدلة مثل حركة الإخوان 
المسلمين قبول التفكير العقلاني العلمي الغربي. (ويشكل انتقاد كلا المنظمتين 
بأنهما [حركتين] ”أصوليتين“ وتشابهان طالبان» إزعاجاً كبيراً لدی حماس). 
فحماس تقبل مشروعية الدولة المدنية» بعكس تشديد ابن لادن والظواهري على 
[مفهوم] الأمة الإسلامية. إن التدريب الغربي أو التعليم ذا الطابع الغربي لمعظم 
Sul‏ حماس له تأكين كبس على مواقق التنظمة :ق الأصلء الم Bias‏ الولايات 
المتحدة حماس كمنظمة إرهابية. لقداعترفت وزارة الخارجية بعقد اجتماعات مع 
ممثلي حماس حتى آذار/ مارس من سنة 1993 عندما اعترض الإسرائيليون. 
لقد كانت مدركة [بوجود] فلسطينيين حول العالم» ممن هم مرتبطون بالإخوان 
Lady‏ بعد بحماس. لقد بقيت منظمات فلسطينية التي هي من أعضاء منظمة 
التحرير مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على لائحة الإرهاب» لكن من 
الناحية العملية. أصبحت المجموعات العلمانية القومية الفلسطينية مشروعة 
بعد أوسلى بالرغم من رفض بعض الفصائل لأوسلو. لقد عوملت حماس» التي 
رفضت أوسلو ولكنها تعاملت بحيادية مع السلطة الوطنية في ذلك الوقتء في 
الاعلام الأمريكى كتهديد ley!‏ خطير منذ أوسلو ولغاية انتصارات SLED‏ 
inci, .2007 5 2006‏ لعداء الى لايات المتحدة لحماس» أصبحت المنظمة تنظر 
إلى الإدارة الأمريكية, وليس إلى الشعب الأمريكي» كعدو””. 


Matthew Levitt, “Could Hamas Target the West?,” Studies in Conflict & Terrorism journal, 35 
vol. 30, issue 11, November 2007, p. 931. 


Sherifa Zuhur, Hamas and Israel: Conflicting Strategies of Group-Based Politics (Strategic *° 


Studies Institute (SSD — United States Army War College, December 2008), pp. 60-61, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub894. pdf 
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وتقول زشرء والتي عملت لسنوات Gals‏ في العديد من مراكز أبحاث الدراسات 
الأمنية والجامعات العالمية: 

حماس غير مهتمة في الجهاد العالمي مثل القاعدة. وهي مستمرة بالقول إن 
La gue‏ الوحيد هو إسرائيل؛ آملة بتواصل أفضل مع OLY sll‏ المتحدة» ومدركة 
أن عدم سفر وتواصل قادتها مع الأمريكنية قد شوه صورتها. وقد مارست 
الولايات المتحدة وإسرائيل الضغط على الاتحاد الأوروبي لرفض حماس. 
وتحت هذا الضغطء قرر الاتحاد الأوروبي رفض الجناح المسلح لحماس 
ولم يرفض الحركة ككل. وحتى سنة 2003 وحتى ما بعدهاء حافظت بعض 
الدول الأوروبية على علاقاتها مع حماس. وفي المجمل اتخذ المحللون الأمنيون 


التابعون للحكومات أو لحلف شمال الأطلسي مواقف متشددة تجاه حماس» 


ويبدو أنهم بطيئوا الإدراك بأن دعم الرئيس عباس هو قضية خاسرة””. 


خامسا: ديناميكبات جديدة داخل حماس وما حولها: 

منذ فوزها في انتخابات سنة 5.2006 ضعت حماس في بقعة ce pall‏ وازداد اهتمام 
الباحثين بها. البعض بدأ يتنبأ بانشقاقات داخل الحركةء إشارة إلى مواقف داخلية من 
قضايا من قبيل المصالحة مع فتح أو الموقف من الصراع مع ”إسرائيل“» ولكن وبالرغم 
من كل هذه التحولات: وقيت الحركة متماسكة ف يذيقها القيادية والتنظيمية. 

JE‏ اللظورات اكه حماس يماد lbs Ge Wi‏ دة مقن انييان 
مواجهة الاحتياجات اليومية للفلسطينيين» وفتح شهية ”إسرائيل“ بمهاجمتها في 
نهاية سنة 2008, بعد فرض حصار طويل على القطاع. وعلى الرغم من ذلك» أثيتت 
ال اة وصتمودا اناج هذه Sahil hat Stil‏ قوتها lag gees‏ ف اليه 
الفلسطينى والاقليمى بعد الهجمات الاسرائيلية. 

إن التغيرات التي حدثت مؤخراً في الإقليم بما فيها الثورة المصرية على نظام مبارك, 
أوجدت فرصا وتحديات جديدة للحركة الفلسطينية . يشير إيفانجيلوس دياموتوبولوس 


Ibid., p. 61.*° 
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Evangelos Diamotopolus‏ الباحث في مركز دراسات شرق المتوسط في جامعة 
بيلوبونيز Centre for Mediterranean at the University of Peloponnese‏ في اليونان : 


clad sil فة اشرق الأوسظ وشمال‎ B88 الرويه العروى‎ AT at 
حماس البست اسا من هذا التاق اد تراه اتر العديد من المطاليات‎ 
الداخلية والخارجية لأخذ قرارات تسهم في تطوير واقعها وتوجيه بوصلتها.‎ 
حماس»ء‎ SLES إن صعود الاخوان المسلمين المعتدلينء والذين هم مصدر‎ 
واستعدادهم بشكل متزايد للالتزام بقواعد الديموقراطية في مصرء يدفع‎ 
حركة المقاومة الاسلامية لوضع سلاحها ونبذ الارهاب. بالإضافة إلى ذلك‎ 
يبدى أن الرأي العام الفلسطيني يؤيد المصالحة بين فتح وحماسء وهو ما‎ 
بقلب سن اللحركة هيدا مخ الي اتحماقية والاعضال. و أخيراء لقن کلف خيان‎ 
عدم الوقوف إلى جانب الأسد في الحرب الأهلية في سورية حماس خسارة‎ 
مستقبلية لموقعها في محور إيران وسورية وحزب الله. إلا أن هذا الثمن يبدو‎ 
غير باهظ بعد الثورات العربيةء إذ يبدو أن هناك استعداد لدى حكومات‎ 
أخرى بالسماح لحماس ليس ببناء مراكز على أرضها فحسب بل بإقامة‎ 
AN cle وكليد بعك‎ a 
في ضوء هذه التغيرات في البيئة السياسية والاجتماعية لحماس يدعو ناثان براون‎ 
أستاذ العلوم السياسية والشؤّون الدولية في جامعة جورج واشنطن‎ Nathan J. Brown 
إلى أهمية أن يتفاعل المجتمع الدولي مع التغيرات‎ George Washington University 
التدريجية التي تظهرها حماس عبر دراسة مقال مطول له بعنوان: ”هل بدأت حماس‎ 
تنضج 7 , ويؤكد براون في مقالته:‎ 
كبيرء يبدى دافع قادتها للإقدام‎ dn بينما لا تزال وجهة حماس ملتبسة إلى‎ 
في هذا السار أكثر وضوحاً. فهم يسعون إلى وضع الحركة إقليمياً‎ all على‎ 
في موضع تكون قادرة فيه على الاستفادة الكاملة من التغييرات في مصر‎ 
وصعود الإسلاميين بشكل عام» وكذلك التعامل مع تفكك النظام السوري الذي‎ 


Evangelos Diamantopoulos, “Hamas After the Arab Spring,” Middle East Flashpoint, no. 27, *! 
site of Centre for Mediterranean, Middle East & Islamic Studies, University of Peloponnese, p. 3, 
http://www.cemmis.edu.gr/files/hamas_after_the_arab_spring.pdf 


5 ناثان ج. براون» ”هل بدأت حماس تنضج؟“ مركز كارنيغي للشرق الأوسطء 2012/1/13. انظر: 
http://www.carnegie-mec.org‏ 
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استضافهم لفترة طويلة. كما توفر المصالحة إمكانية معاودة الظهور في الضفة 
الغربية حيث اضطر جزء كبير من الحركة - بقسوة أحياناً إلى الدخول في 
سبات die‏ العام 2007 . 

ضيف الفا ها 


قد تكون حكومة في غزة loos E.‏ على نحو فعال 
للغاية على أرض 
عملية فتح النوافذ الدبلوماسية والاقتصادية التي 5 مواربة على مدى العام 
الماضي. كما ستحصل حماس على صوت في عملية صنع القرار الفلسطيني» 
وعلى ما قد يصل إلى Sa‏ التمتّع بحق الاعتراض (الفيتى) على الدبلوماسية 
الدولية إلى جانب الإنكار””. 


ويتساءل براون هنا: 


هل هذا شيء يتعيّن تشجيعه دولياً؟ ما من شك في أن هناك تكاليف كبيرة. 
أولاًء سيكون من الصعب الاستمرار في دبلوماسية جديّة تنهي النزاع؛ في محيط 
مُنحت فيه حماس صوتا قوياً . لكن لن ت Mes‏ ساس حل اران هاما من 
اها کر كن حماس لباب la she‏ قليلاً مخ خلال Je LEY‏ استعد اذه gail‏ 
قيام دولة على أساس حدود العام 1967. انها رفضت فكرة أنها ستعترف 
بإسرائيل» لكن» كما سبق القول؛ فإن السؤال المناسب هنا هو ما إذا كانت 
الشركة Quits‏ قراوا فلسطيئيا بالاعتراف بإسرافيل باعتار: ملزماً. ولس 
fates cals (31 Lec‏ آيذيو لوجيتيا. files‏ أظهرت إسرائيل Glial‏ استغدادها 
للتفاوض بشكل غير مباشر مع حماس“ 

يعترف الكاتب هنا ويؤكد: 

ف الحاديك لى مم ous Full das‏ الذين اتخرظواق التبلوماسية ps‏ اة اا 

الفلسطينية في عامي 2005 و2006, أدهشني العدد الكبير ‏ --خصوصاً على 


الجانب الآوروبي» ولكن حتى بين بعض المسؤولين الأمريكيين- - ممّن يرون 
,4 الفعل على فوز حماس بمثابة خطأ تكتيكي . فبدلا من رد فعل يأتي عن طريق 


© المرجع نفسه. 
4 المرجع نفسه. 


ت“ المرجع نفسه. 
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ال he‏ العامة قك Aged‏ اة الأول ع os‏ 
االسؤولية السوانشة وهيكا Pda put‏ ود الفدل AG peach gall‏ 


pol عندما يتعلى‎ hac مخ موقف‎ Vas phe موقف‎ SLT براون كذلك ”إن‎ pal? 
بالمصالحة الفلسطينية وخطوات حماس الصغيرة نحو التغير التطوّري لن يمحو أخطاء‎ 
AT GUM العقد الماضي. الا أن ذلك قد يضع الأساس للتعافي منها في نهاية‎ 


في دراسة بعنوان :”قابلوا التغيير في حماس : تحول استراتيجي al‏ تطور تكتيكي بعيد 
عن العنف“» تقول بينيديتا بيرتي Benedetta Berti‏ الباحثة في مجال دراسات العنف 
السياسي والنزاعات في معهد دراسات الأمن القومي والمحاضرة في جامعة تل أبيب: 

هناك عاملان سيسهمان بشكل خاص في تحديد مستقيل تطور المجموعة 
[حماس]: LES‏ إدراكها للبيئة الأمنية ونجاح مشروع المصالحة السياسية. 
إذا coat‏ المصالحة الداخلية الفلسطينية الحياة السياسية الفلسطينية وتشكل 
اتتلاف سياسي موحد فستكون من مصلحة حماس العليا الاستمرار في استثمار 
السا خرن العديفة حولكن هذا مشوئط بإمطاكها خصة مهت من القرة 
السياسية في فلسطين ما بعد "المضالحة“. وكذلك: إذا أدركت المجموعة أن Hall‏ 
الأمنية غير مهددة لهاء قد يكون لها مصلحة في عدم التركيز على الجهاز العسكري. 

على GI‏ حال» فهناك ثلاثة Jal ge‏ مهمة تعترض طريق هذا التطور: أولاء لقد 
قوّت حماس خلال السنوات الأخيرة الجهاز العسكري, مفترضة أن Gl‏ محاولة 
لإضعاف القيادة العسكرية قد يؤدي إلى صراعات داخلية Gide‏ ثانياء من غير 
dl gl‏ ها ISH‏ مع الت دون فعا يكن استرات عير متيف 
وما إذا كان ذلك سيؤدى إلى الؤيد من الصراغات الذاخلية هدنا التناسك 
الداخلي للمجموعة. ثالثاء إن الرفض الحازم من المجتمع الدولي وإسرائيل تجاه 
GI‏ حكومة فيها [أعضاء من] حماس» قد يؤدي من جديد إلى تهميش الحركة, 
والذي قد يؤدي إلى آثار معاكسة» فيصبح القادة المتشددون أكثر قوة ويضعف 
من فرص الخطاب المعتدل. 

وق هذا السياق» of‏ مسفعيل استرات حماسن اللا dude‏ في Biel‏ 
ts‏ الاق pie Bad‏ ا بعيظ تان ا الفاسكينية: 


4° المرجع نفسه. 


*المرجع نفسه. 
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والتجاذبات الداخلية بين خطوط العمل العسكرية والسياسية» وتطورات 
”الربيع العربي“ وردود الفعل الاسرائيلية والدولية إزاء هذه التطورات”*. 


International تطورات الربيع العربي» أصدرت مجموعة الأزمات الدولية‎ ass 
في بروکسل» تقريرها رقم 129 حول تغيرات الربيع العربي وانعكاساتها‎ Crisis Group 
ولخصن القاكنؤة على الدراسة ف التقرين‎ tue + حماس‎ IK yo على‎ 

إن المجتمع الدولي يراهن على الخيارات التي ستتخذها حماس في النهاية. 
ستسمن الحركة بلعب دون حيوى ف السياسة الفلسطينية: مما يؤكن على 
احتمال تجدد المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وكذلك على احتمالات 
نجاحها .إن توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة ليس أمراً مرغوباً فحسب ؛ بل إنه 
ضروري لتحقيق حل الدولتين. كما أن الانفصال الجغراقي مصحوباً باستمرار 
العزلة الاقتصادية لقطاع غزة يحتوي بذور المزيد من الصراع مع إسرائيل. 
لهذه الأسباب فإن العالم» والغرب بشكل خاصء ينبغي أن يفعل أكثر من مجرد 
الوقوف جانباً والتفرج على حماس وهي تصارع على مستقبلها. بدلاً من 
ذلك ينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا اختبار ما إذا كان بوسعهما اغتنام 
الفرصة التي وفرها تطوران مترابطان: أولاء استلام حركات إسلامية للسلطة 
(خصوضاً في مصر) وهي حركات حريصة على تحسين علاقتها مع الغرب: 
وترغب بالاستقرار وتبعث بإشارات مفادها أنها لا ترغب بجعل القضية 
الأسرائيلية - الفلسطينية Ilo BOL Labs 4 gly)‏ الككدة الى دة 
داخل حماس حول aS Wala‏ : 


في مشهد الإقليم, ال ا الخو اكه سداس وفي 
lips‏ لغيه ومقارية اللدركة بطر ول Bina‏ 
لقد حدث هذا قي الماضى مرتين --يعد الانتخابات اليرلمانية الفلسطينية 
اة 2006 ويف اتفاق الوبحدة الوطفية ف glial sus —2007 Gu Ma‏ 


Benedetta Berti, Meet the New Hamas: Strategic Shift or Temporary Deviation from A Violent “® 
Path, site of Open Democracy, 15/1/2012, http:/Avww.opendemocracy.net/benedetta-berti/meet- 
%WE2%80%9I8new%E2%80%99-hamas-strategic-shift-or-temporary-deviation-from-violent-path 


* ”ضوء في نهاية النفق؟ حماس والانتفاضات da pall‏ ترجمة من الإنجليزية» تقرير الشرق الأوسط رقم 129 
4 مممجموعة الأزمات الدولية» ص ti‏ 
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et‏ الول القوضة ل,نقاريته حال عماس وض ساسا نعم ريا 
نكن ارت .كيت مز رھ pelea‏ سیا ا Sisal cally 836 pd le‏ 
خطيرة مع إسرائيل؛ ولم تتم تقوية فتح؛ وتحللت المؤسسات الديموقراطية في 
الضفة الغربية؛ ولم يقترب اتفاق السلام من التحقق. مع فرصة ثالثة سانحة, 
وسط تحسّن جذري في العلاقات مع الحركات الإسلامية في سائر أنحاء المنطقة, 
ينبغي على الغرب أن يضمن ألا يُترك مرة أخرىء مقيداً على الرصيف» مكتفياً 
بمراقبة انطلاق قطار الأحداث0”. 


تنطوي المقاربة البحثية لحركة المقاومة الإسلامية حماس من قبل العديد من الباحثين 
vi hy‏ القرييية le‏ قد عن cag’ las) Stil GIES‏ 5 ذلك فلة اترات 
المباشرة والمتوفرة لديهم عن الحركة وقياداتهاء أى التركيز في الحكم على الحركة من 
خلال old,‏ الفعل والمواقف الدولية للأطراف الرئيسية المؤثرة في الصراع العربي 
الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك أن أهم مظاهر الالتباس في کا عماس كفنا وسداسياً 
peat‏ فق اة عوامل الأول التزكية ق Ri‏ على الحركة باعت ار ها جز من تر 
”الإسلام السياسي“ في المنطقة. دون النظر إلى خصوصيتها الذاتية باعتبارها حركة 
تحرر iby‏ أما الثانى» فنلمحة في التركيز على محاكمة الحركة من خلال بنود في ميثاقها 
التاريخى الصادر 3 te‏ 8ء دون Bull‏ إلى واقعية حماس في الممارسة السياسية 
تجاه اترات مكو الال للت من ول مقارية pps Kasi ples‏ 
gia?‏ ضد ”إسرائيل“» وإغفال المكانة الشعبية التي حصلت عليها بين الفلسطينيين» 
الذين ما زال الكثير منهم يؤمن بأهمية المقاومة لحماية أنفسهم»ء واستعادة حقوقهم 
المشروعة في أرضهم ae‏ خصوهنا فى كل الشات الواضح لأي مخرجات يمكن 
الاستناد اليها من عملية السلام الجارية. 


إن معظم الدراسات التى بحثت في حماس من الداخل واستمعت إلى قادتهاء وتمكنت 
مخ.دراسة العوامل. الاجتماعية والسياسية الخيطة بالحركة والؤكرة في الضراع 
الفلسطينى الإسرائيلى» إضافة إلى ملاحظتها للتطورات الميدانية في الشارع الفلسطيني, 


المرجع نفسه. 
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تمكنت إلى be‏ كبير من أن تنجح في مقاربة الحركة على حقيقتها بعكس تلك التي اعتمدت 
على قطيل الوثاتق والدراسات الصادرة حول «wlan‏ خضوها من خصومها أو 
أعدائها (كالمصادر الإسرائيلية والصهيونية)» أو الأخرى التي ذهيث بحيدا في الحكم على 
حماس من خلال بعض البكوه Baill‏ من سيكاقها: 

Ng لحرا‎ GA: ROL ag 

بقي السؤال المهم والعميق: لماذا ما تزال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتخذان 
موقفاً متحفظاً تجاه حماس على الرغم من تلك الأعمال البحثية والدراسات الكثيرة ة التي 
تدعو للحوار مع الحركة وإدماجها في المنظومة الدولية؟إن هذا السؤال يفتح الباب لمزيد من 
البحث مستقبلاً حول أهمية الدراسات الغربية للحركةء من زاوية مدى تأثيرها وتأثرها 
بالسياسات الغربية تجاه حماس وتجاه الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. 


452 


القسم الثاني 


حماس كما عبر عنضا قادتها 


الفصل الشانى عشر 


حماس: معالم في الفكر والتجربة 


MLS I‏ مشعل 


حماس: معالم في الفكر والتجربة 
حماس: معالم فى الفكر والتجر ية 


والمصالحة الوطنية” 
أولا: نجربة حماس في المشاركة في السلطة 
القفلسطينية: 

موضوعياً من الضروري والمهم أن نتعامل مع تجربة السلطة الفلسطينية التي 
فشا ple‏ 1994 وما تقوم عنها من Luau de‏ #تريغية edge sang‏ بالتطال لتس 
ومع القارق+ ؤذلك ياقفيان أن MEM‏ الفط "لست حالة طبيدية . فا 
الفلشطقية شا ق كل الاحكلال Say‏ اكفاق سياس انق هو اتاق اسلو 
ae ce‏ اطي القول زجنا بون چی کیا سراسية er‏ ای کا سای 
طبيعي . ونحن في حماس كان لنا منذ البداية موقف معارض لإنشاء سلطة قبل تحرير 
الأرض. آوسلو لم تحرر الآرضء بل هي اتفاق أمني سياسي أنشأ سلطة على أرض 
ما زالت تحت الاحتلال. والأصل أن as‏ الأرض أولاً ثم a‏ الدولة ذات السيادة 
والاستقلال الحقيقي عليها. وحين قررنا في عام 2006 خوض الانتخابات العامة 
والشاركة ق مؤسسات السلطظة: فان ذلك كان رودق الإسهام ف Lys Seal‏ والتقيير 
في وظيفتها ودورها خدمة لشعبنا الفلسطيني» والعمل على تجاوز القيود --خاصة 
الآمنية- - التي حمّلها إياها اتفاق أوسلى. : 

وبناء على ذلك فان GI‏ تقييم لتجربة حماس أو غيرها في المشاركة في المجلس التشريعي 
ا وا يك اث راشي هدو aha Mil‏ لجرو مکی انها اريبك كوو 
ی وال ی اا gti‏ با برتقي التجاري الطبيغية والقيار؟#السراسي: 
ف الدول الأخرى السفلة. Bay‏ ندرك دلالات هذه الملاحظة وما تعنيه» نورد بعض 
اللامم القن فة ay‏ 3 اة وات الال لى سشاركة حماس 
والقوى الفلسطينية الأخرى جرّاء واقع الاحتلال والظروف الاستثنائية لهذه السلطة. 
* المبحث الأول هى نص مقابلة مكتوبة (تمت بالمراسلة الإلكترونية) أجراها محسن محمد صالح (بيروت: 


لبنان) مع الأستاذ خالد مشعل da gall)‏ قطر)» حيث أجاب الأستاذ مشعل عن بند أولاً في 2014/4/2 وعن 
بند ثانياً في 2014/6/11. وقد وضع السؤالان هنا على شكل عناوين للمساعدة في انسيابية النص وسلاسته . 
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الملمح الأول: عندما فازت حماس عام 2006 عوقب الشعب الفلسطيني بحصار 
مطبق خاصة في غزة, وبكثير من التضييق في التحويلات المالية والبنكيةء وف الإجراءات 
والممارسات الأمنية والعدوانية. مما يدل على أن السلطة الفلسطينية طالما هي تحت 
الاختلال وسيطرته الآمنية والاقتضادية وغلى المعابر سواء في غزة أى ق الضفة: قان 
ذلك يعني أن Gl‏ تجربة في إدارة هذه السلطة بصرف النظر عمن يشارك فيهاء خاصة 
إن لم يكن منسجماً مع قيود أوسلى واستحقاقاتها الأمنية ومع الضغوط الاسرائيلية 
والدوليةء فإنه سيدفع ثمناً باهظأء وسيخضع لكثير من العقوبات التي تؤثر إلى حدّ 
بعيد على مشاركته السياسيةء وبالتالي على فعالية السلطة وحكومتها ومؤسساتها 
ومجلسها التشريعي. 

الملمح الثاني : المجالس النيابية تفقد بعض أعضائها --عادة- - نتيجة الوفاة وبعض 
الظروف الطارئة الأخرى, وهذا أمر طبيعي. أمّا أن يفقد مجلس تشريعي ثلث أعضائه 
أو ربعهم مرة واحدة نتيجة الاعتقال والاختطاف الإسرائيلي لهم كما حصل في الضفة 
الغربية. خاصة مع ممثلي حماس في المجلس» وأن تفقد الحكومة lose‏ كبيراً من وزراتها 
كذلك جرا ممارسات الاحخلال التمعرة والتغسفية: فان :ذلك ليس آمرا ظنيحيا: وبالتالي 
Jans‏ التجرية السياسية القلسطينية ف إظاز الساظة حالة استائاتية. 

le day‏ حول pagal‏ وز ادجاس el‏ اعا ق cei ult‏ رخاصة 
عندما جرت jul he‏ الجندي جلعاد شاليطء وتأكد للعدو أن مشاركة حماس 
السياسية لا تعني تخليها عن المقاومة؛ بل إن حماس أعلنت ذلك صراحة وصدّقت عملياً 
على فوققها ن الحم بن السياسة Le slits‏ وبين الحكم والقاونة: إذ إن YS pall‏ 
ترى تعارضاً بينهما مطلقاً؛ بل هما معاً Ga‏ الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة. فإدارة 
الحكم والمشاركة في المجلس التشريعي وتشكيل حكومة هو جزء من المسؤولية الوطنية 
لحماس وغيرها من القوى والفصائل تجاه شعبها وواجبها في خدمته في حياته dae gall‏ 
وأما المقاومة فهي خيار حماس ومسؤوليتها الوطنية واستراتيجيتها الطبيعية في 
مواجهة الاحتلال. ولا تعاض بين المسارين ولا بين الاسثراتيجيتين. 

وهناك ملمح ثالثء وهو التنافس الفلسطيني الفلسطيني الذي تحول إلى صراع 
مؤسف فرض نفسه على تجربة حماس في الحكومة والتشريعي منذ البداية» وذلك 
كتعبير عملي عن رفض طرف فلسطيني محدد لنتائج الانتخابات» وعدم تسليمه بها 
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عملياً th‏ غم من LAY‏ بها نظرياً. وهذه Tall‏ الفلسطينية الداخلية غير الضحية القي 
عقي اقفايات 12006و قو ااك إل بين ple plac!‏ 2007« وما call‏ مستيرة 
حتى الآن للأسفء ألقت بظلالها القاتمة على مجمل الواقع الفلسطيني وليس على 
السلطة بحكومتها ومجلسها التشريعي فحسب» وعطلت مؤسسات السلطة, ثم أحدثت 
بها شرخاً وانقساماً ما زال قائماً حتى الآن للأسف. وبالتالي» فإن بيئة الصراع الداخلي 
ثم الانقسام» لا يمكن أن توفر حتى مجرد الحد الأدنى من متطلبات نجاح تجربة Gl‏ 
حركة أو فصيل فلسطيني في السلطة. 

صحيح أن مثل هذا التنافس أو الصراع الداخلي قد يحصل بل حصل عملياً في دول 
أخرئ: وآثر بلا شك على آداء تجربة الحكم فيهاء لكن حصول ذلك في ظروف اة 
تحت الاحتلال يكون أكثر صعوبة وتعقيداء خاصة في بلد كفلسطين التي تمثل عُقدة 
الصراع المركزي في المنطقة منذ عقود طويلة. 

هذه الملامح الفارقة وغيرهاء وما ترتب Yale‏ آو رافقها من حصار وعقويات 
جماعية» وتدخلات إسرائيلية ودولية في الواقع الفلسطيني» وضغوطهم على السلطة 
Lid‏ واقتصاديا وسياسياء كم الضغط السكري التراصل خاصة على فطاع غؤة 
Guiry‏ حربين عدوانيتين عليه وعلى حماس والمقاومة فيه, كل ذلك صنع واقعاً قاسياً 
واستثنائياً لم يسمح لحماس بخوض تجربة حقيقية في إدارة شؤون السلطة. ولم يعطها 
Le yall‏ لذلك. 

هذا لا يعني أنه لا يوجد Ud‏ جوانب للتقييم حول تجربة حماس وما أنجزته في المجلس 
التشريعي By‏ الحكومة سواءً ما قبل الانقسام الذي وقع في عام 2007 أو ما cosas‏ بل 
و لك gate‏ ها . 

فهتاك SIL‏ إنجازات ونجاحات» وق ذات الوقت هناك إخفاقات وجوائب نقص 
لا سيّما lel‏ أول تجربة لحماس في السلطة؛ وفي Jb‏ ظروف استثنائية بالغة التعقيد 
كما أشرنا. ونحن لدينا من الشجاعة والوعي ما يكفي لنتعلم من أخطائنا ونستفيد 
a ll alliage‏ فى كتين الآذاء وتطويرة ف محال Sued‏ ق ميان 
المقاومة والميادين الآخرى؛ وذلك بما يعود بالخير والفائدة على شعبنا وقضيتنا وعلى 


تجربة الحركة ورصيدها. 
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وف اوفك ئلا deus‏ الجن ااي مخ الشؤال مل يقن لعمانى gutta)‏ نويا 
قاججا See‏ والتعيوى تحت ti Saad, eee‏ ذلك نادن ال على الوم مق 
إدراكنا العميق أن الحكم والسلطة تحت الاحتلال هو وضع غير طبيعي. ونحن نستند 
في ذلك إلى رؤية واضحة» وهي أن إدارة السلطة والشؤون اليومية لشعبنا والعمل على 
إصلاح أوضاعه وتغييرها إلى الأفضلء إنما هي مسؤولية وطنية مكملة للمسؤولية 
ارط العامة فق fal‏ الضراع ومدركة القاومة والتشال ك dale PsN‏ 
وبما يعين شعبنا على تعزيز صموده في أرضه وقدرته على مواجهة الاحتلال» وتمتين 
جبهته الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياًء وليست مسؤولية منفصلة عن 
مشووع القاومة والقدرى الوظتي أن Glog al sles‏ فان الحديث عن اليد 
والأصلاح هذا سوق إطان سلطة تفرد Lead‏ مقازما الالال actly‏ سلظة gal‏ 
مستقلة ومستقرة. 

إن GI‏ سلطة تحت الاحتلال لا يصح أن يكون لديها شعارات براقة ووعود عاطفية 
وهميةء كأن تعد شعبها بالرخاء والاستثمارات» وأن غزة أو الضفة ستكون مثل 
سنغافورة.... هذه أوهام أو خديعة للذات وللشعبء فنحن واقعون تحت الاحتلال ولا 
نعيش في دولة مستقلة. 

لكن من Ge‏ الشعب على قيادته أن تحقق له الحياة اليومية الكريمة ومتطلبات 
الصمود, وحياة سياسية حرة تقوم على الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان 
Gls sally‏ العامة وخطافة الد بحا عن القسان كل ANCA‏ 

وغل هذا الأسالن ووفق هذه LGW‏ قان olen‏ والقوى Lickel‏ الأخرت: ال 
جانب اشتغالها بمشروعها الطبيعي وهو مقاومة المحتلء تستطيع في ذات الوقت أن تبني 
مشروعها في الشأن الوطني الداخلي على هذه الأسس والمعايير Sly.‏ تحقق لشعبها قدراً 
واقعياً وملموساً من الإصلاح والتغيير في حياته اليوميةء معيشياً واقتصادياً وسياسيا 
واجتماعياً وتعليمياً وثقافياًء وإشاعة الحريات العامة وتطبيق معايير المساواة والعدل 
وتكافق الفرص واحترام حقوق الإنسان» فضلاً عن العمل بكل جدّ من أجل تحرير 
القرار الوطني السياسي والأمني والاقتصادي من ضغوط الاحتلال وقيوددء وبناء 
اقتصاد وطني» آي اقتصاد صمود» متحرر بأعلى قدر ممكن من التبعية للاحتلالء 
ومن الارتهان للدول المانحة على de‏ سواء. وهذا هو النجاح الحقيقي في مجال الحكم 
والسلطة لشعب ما زال يعيش قضية تحرر وطني ومقاومة ضد الاحتلال. 
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a‏ تمر صخا عقن فوؤنا فالتخا بات 2006 مباشرة على فشكيل حكومة وخدة وطتية: 
ومددنا أيدينا للجميع وعلى رأسهم الإخوة في حركة فتح» لكن للأسف اعتذرت فتح 
aliens‏ القوى والفصائل؟ مها أعطى مؤشرا ميكرا على وغية يعض الأطراف الفلسطينية 
في ترك حماس وحدها في التجربة تمهيداً للعمل على عزلها إقليمياً ودولياً. ثم نجحنا لاحقاً 
بعد اتفاق مكة (شباط/ فيراير 2007) في تشكيل حكومة وحدة وطنية لم يطل عمرها 
لاقف إل اشهرا OMA olGa oll, thls‏ اقلخ ودولية محظفة الم ثرت plas‏ فلك 
التجربة بل تآمرت عليهاء وانتهى ذلك بالانقسام المشؤوم في حزيران/ fer‏ 2007- 

وقد حاولنا قبل الانقسام وبعده تطبيق برنامجنا الانتخابي في ميادينه المختلفة: 
السياسية والآمنية والاقتصادية والاجتماعية» وبما يعزز قدرة شعبنا على الصمود, 
وبناء اقتصاد صمود ومقاومة» ويعزز روح الاستقلال» ويقوي الجبهة الوطنية 
الداخليةء ويرسخ نهج الديمقراطية والمؤسسية والاحتكام إلى الشعبء لكن الظروف 
التي قذفت في وجهنا داخلياً وخارجياً حالت دون النجاح في ذلك إلا جزثياً. 

iy‏ لمكن ماعا 9 قول التعدي ورك اشا عا جاده كزاجية 
الحصار والعقوبات الجماعية» ومواجهة التحديات العسكرية والأمنية ومحاولات 
gs gel gc cl‏ تسان ذلك تاها ملهوكا ق قطا hsp‏ 
حية اتسن دور كوا 2007 الوظكية فيها بك الانقسام وا مط الطاب على كذ 
من المخاطر والاعتداءات والتحديات. واجتهدنا في ذات الوقت في تحسين أدائنا في الحكم 
والتواصل مع قطاعات شعبنا وتوفير الأمن والحياة الكريمة له وتحقّق لنا قدر جيد من 
قمعم قرع Vai yk‏ ينها كه بتري وق اذا Sut ica‏ 
رها وبرناسهنا فق الضفة: جيك قرفا فا يعد الاتقا اقنش انرا Gaull‏ 
والإقصاء والشيطنة والملاحقة والتنسيق الأمني والتعذيب» وتجريم المقاومة ونزع 
سلا Ba Wey Lys‏ الها ككسلا عع اعات واس وشلا cll Ba‏ لكات مر ادات 
ال وكوادوها ورد ها به us ga eal lB pach‏ مان 

الخلاضة إن كان والزقودين كل ما قرغت رما تال ارتي له ب 
برنامجها المقاوم للاحتلال» وبسبب مشاركتها في السلطة وفوزها بثقة شعبها عبر 
قاف الفاغ وا cali‏ الوطنية؛ فإنها استطاعت» بفضل الله تعالى» ثم 
ab‏ ما atl‏ من جيود ما فة إل ازادة Lille‏ وتصميه على الهو وعد 
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الانكسار والاستسلام» استطاعت أن تحافظ على برنامجها المقاوم وتطوره في قطاع 
غزة إلى مستوى متقدم» بعد أن أمّنت ظهرها من الاستهداف الأمني» وما تزال في ذات 
الوقت تسعى -بالرغم من كل الصعويات 
المحتلين والمستوطنين. أما في مجال الحكم, نفل شيع Li 1S all‏ بالقياس إلى 
الظرف الاستثنائي- في إدارة وو شعينا ساس (dl‏ وتوفير الحد المعقول 
من متطلبات الصمود: واليحك عن البواكل» وكسن الحضار Abe‏ واجتراح إبداعات 
ملحوظة ومقدرة ق مواجهة المخاطر والتحديات: sy‏ سياسة الاعتماد على الذات 
وعلى الدعم الحر غير المشروط وغير المرتهن. واجتهدت حماس في تقديم نموذج عملي 
لحسن الأداء وفعالية الادارة» ونظافة اليد والقدوة الحسنة» مع الحرص على الوا 
بين الاستراتيجية والتكتيك Les‏ يعين على الصمود والتقدم الى الأمام من Lal‏ ولا يخل 
بالمبادئ والقيم والثوابت الوطنية من ناحية أخرى . 

By‏ هذه المسيرة القاسية والصاخبة والزاخرة بالأحداث والحروب والمؤامرات» وقي 
ظل ظروف طابعها العام استثنائي» وبالنظر إلى طبيعة الجهد البشري» فقد وقعت أخطاء 
وثغرات وجوانب قصور ليست خافية على أحد» لكنها أخطاء وثغرات في التفاصيل 
والتكتيك وليس في الكليات والاستراتيجيات. كما أن حماس تملك الجرأة في رؤية ذلك 
والإقرار به» كما تملك القدرة على التعلم واستخلاص الدروس والعبر من ذلك» ومن 
ثم الانطلاق إلى الأمام والاجتهاد في التحسين والتطويرء وتحقيق المزيد من النجاحات 
والإنجازات» والانتصارات الجزئية» والتي يقود تراكمها المستمر إلى الهدف المنشود في 
التخلص من الاحتلال: وتحرير الأرض والقدس والمقدسات» واستعادة الحقوق الوطنية 
المشروعة باذن الله. 


ثانيا: تجربة حماس قي المصالحة الوطنية: 

المصالحة الفلسطينية ضرورة وطنية لا بد من إنجازهاء ولا بذ من سرعة الخروج 
من حالة الانقسام» فهي حالة غير طبيعية» ولم تكن خياراً لنا يوماً ماء بل فرضت علينا 
Le‏ لكا Lal‏ الفاسظي عقي فاق ااا ple‏ 2006. عا م اضر ا زف B‏ 
خر حاتي على القسيك تا رر Eolas‏ من Sle‏ 
السلطة ومؤسساتها القيادية. وبالتالي فإن المصالحة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن 
شات جهو الميغ Gil UGS‏ على معوقاتها BRN‏ 
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لق يذلقا طؤال السدؤاك Tun‏ جيودا كديرة وعقداذا لقادات عديدة أسقرت عن عدة 
اتفاقات بشأن المصالحة في عدد من العواصم العربية dae ely‏ أبرزها في القاهرة 
te galls‏ ومن قبل aa Slee A‏ .و ad lt‏ من لكل تتن ta Nac‏ عملي الأسنف 

حتى الآن» حتى باتت المصالحة pf ol‏ من ضرورتها الوطنية وأهميتها ay seat‏ 
مظليا (swe‏ شيعن dull‏ بول كان فل وذلك vile‏ إلى Tea‏ فق العزائق algal‏ 
leat!‏ أهمها: 


1. العامل الإسرائيلي الذي يريد الإبقاء على حالة الانقسام بل تعميقهاء بهدف 
إضعافنا كفلسطينيين. وهو المستفيد منها بلا eld‏ ويتخذها ذريعة للكثير من مواقفه 
وسياساته تجاه شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة أم القطاع. 

2. التدخلات الخارجية ممثلة في الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية, 
وخاصة من خلال إطار الرباعية الدوليةء التي وضعت شروطاً قاسية ومجحفة على 
الشعب الفلسطيني للسماح بتحقيق المصالحة الفلسطينيةء والضغط لإلزام حما 
بشروط الرباعية المعروفة حتى تقبل مشاركتها في تشكيل حكومة توافق وطني في إطار 
المصالحة. وهو أمر مستهجن جداً وبالغ الفظاظة في تدخله السافر في الشأن الفلسطيني 
الداخلي» فالمصالحة في أي بلد أو مجتمع شأن وطني داخليء لا ينبغي أن يتدخل فيه أحد 
من الخارجء وهو Ge Lad‏ لأبناء ذلك الوطن وقواه السياسية والنضاليةء ولا يصح 
مصادرته من قبل GI‏ طرف أو وضع فيتو أو شروط عليه. ولم يتوقف الأمر عند حد 
de!‏ الشروط والاعتراضات. بل تعداها الى إجراءات وسياسات عملية ضناغطة: كتهديد 
السلطة في را م الله بقطع الأموال عنها في حال ذهبت إلى المصالحة مع حماس eile‏ 
الأمريكية عليها بأن تعطي الأولوية النقاوضات مع gala‏ يدلا من الال مع 
حابن مها أدى Like‏ إلى Gia‏ سان IIL AN‏ مق هرة خا مع ابات ale‏ 
3 ف القاهرة, أيام الرئيس محمد مرسي . إضافة إلى تدخلات خفية تعمل على تسميم 
الأجواء الفلسطينية الداخلية كلما نشطت جهود المصالحة. 

3. عقبات فلسطينية داخلية للأسف» وهي أساساً نابعة من عدم نضوج أو توفر 
البيئة السياسية في فلسطينء وفي المنطقة العربية عامة؛ لما يسمى بالتداول السلمي 
للسلطة أو الشراكة الحقيقية في القرار السياسي. نعم, هناك شعارات وتعبيرات معلنة 
حول هذه المفاهيم» لكنها تبقى في الإطار النظريء وغالباً للاستهلاك الإعلامي. 
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وهنا لا بد من التنويه إلى نقطة age‏ وهي أننا لا نعتبر أنفسنا كفلسطينيين في وضع 
طبيعي» نحكم دولة أو سلطة حقيقية ذات سيادة» بل ما زلنا تحت الاحتلال. ولكن طاما 
نحن abel‏ واقع سلطة ولها دستورها وقوانينها التي تنظم بناء المؤسسات وانتخاب 
القيادات عبر صناديق الاقتراع» وتعتمد الديمقراطية وسيلة WA‏ فانه لا بد من احترام 
ذلك والالتزام به» والتراضي العام بما تفرزه هذه العملية الديمقراطية. وإضافة إليهء 
فإنني دعوت في الماضي وما زلت أدعو إلى العمل بقاعدة الشراكة الوطنية إلى جانب قاعدة 
الانتخابات الحرة في بناء مؤسساتنا الوطنية في إطارّي السلطة والمنظمة» بحيث نعمل 
Les‏ بشراكة حقيقية في إدارة القرار السياسي وحمل المسؤولية الوطنية» إلى جانب 
الاحتكام الى صناديق الاقتراع. 

إن واقعنا الفلسطيني بشكل خاص» والواقع العربي اليوم بشكل عام» ليس لديه 
فائض الوقت والجهد والخبرة لكي نطبق فيه قاعدة تداول السلطة وبناء مؤسساتها 
وفق نتائج الانتخابات فحسبء بحيث يحكم صاحب الأغلبية ويتحول الآخرون إلى 
المعارضة؛ كما يجري ذلك في الديمقراطيات العريقة في العالم. إن واقعنا الفلسطيني 
والعربي الخاصء والذي يمر في ظروف استثنائية ومرحلة انتقالية صعبة نحو العصر 
الديمقراطي الحقيقي, فقن هليكا pas BIL ASN‏ مها SUIS‏ الراك بحدة 
نعزز ونطور التجربة الديمقراطية بخطى راسخة من ناحية» ونحشد مجموع الطاقة 
الفلسطينية في بناء مؤسساتنا وإدارة قرارنا ورسم استراتيجيتنا وتحمل أعباء نضالنا 
الوطني في مواجهة الاحتلال من ناحية أخرى. 

بل إنني أرى أن قاعدة الانتخابات نفسها تحتاج في عملية تطبيقها إلى روح وإجراءات 
توافقية تراعي هذا الظرف الاستثنائي» وتجعل الاحتكام إلى الانتخابات طريقاً إلى 
صناعة الوفاق والاستقرار الوطني وليس إلى مزيد من الصراع والاستقطاب الحادّين» 
وهنا أهمية تطبيق الديمقراطية بروح وإجراءات توافقية في حالات التحول الديمقراطي 
كالتي تشهدها منطقتنا العربية. ۰ 

من هناء فإنني أرى أن أساس العقبات الفلسطينية الداخلية لمسار المصالحة ينبع من 
هذا الخلل في غياب القناعة بنهج الشراكة الحقيقية, والاصرار مقابل ذلك على تطبيق 
قواعد اللعبة السياسية السابقة» وهي إشراك الآخرين في أدوار متممةء لا تؤثر 
الانفراد بجوهر القرارء وهو أمر لم يكن Lilie‏ في الماضيء وبالتأكيد فإنه لا يصلح اليوم 
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للحاضر ولا للمستقبلء فلا خيار لنا إلا في الشراكة الكاملة والحقيقية بين أبناء الوطن 
الواحد والقضية Saal gil‏ وعلى أسس متينة من الديمقراطية والحريات السياسية. إن 
قوتنا الحقيقية كفلسطينيين تنبع من داخلناء ومن وحدة صفنا ومتانة بنائنا الوطني, 
SS‏ تلف على شاش Grell,‏ والشراكة les‏ وإيماق الحديم يعاجذه BAU‏ 


إطار الوطن الواحد. 
اها ال اة اا كر هن قي SY‏ الال يصورة حقيفية وناغلة 
بالآتي : 
1. الالتزام تم الاتفاق عليه مع إخواننا في حركة فتح والقوى والشخصيات 


أرط Jelly da ally Spall‏ بإخلاض عن اکل سرع این ذاك عملي فى 
ننهي صفحة الانقسام السوداءء ونبني معاً وحدتنا الوطنية وجبهتنا الداخلية» ثم نعمل 
جنباً إلى جنب للنهوض بمشروعنا الوطني وملفاته الأساسية. 

2 الماكيه على روع الديمقراطية SLES,‏ والشراكة ق UL be ely‏ الوظنية 
في إطارّي السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية» بحيث تكون لنا مؤسسات واحدة 

موحدة لجميع أبناء الوطن في الداخل والخارج. 

3 .تحمل المسؤولية المشتركة في إدارة القرار السياسي الفلسطيني > فهو مسؤوليتنا 

45 الأهمية والخطورةء ولا يستطيع أحد أن ينفرد‎ GE جا > وهو في‎ Cag dies 
ذلك. فالقضية الفلسطينية بظروفها المعقدة» واختلال موازين القوى‎ was لل‎ 
لصالح عدوناء وتشابكها مع الوضع الإقليمي والدوليء تتطلب كامل الطاقة الفلسطينية,‎ 
وكامل العقل السياسي الفلسطيني » حتى يكون قرارنا السياسي أكثر رشداً واستقامة,‎ 
وأكثر فعالية وإنجازاً. راك القصاقا وتيا عن الارادة الفلسطينية وعن غالبية‎ 
جماهير شعبنا وقطاعاته وشرائحه في الداخل والخارج.‎ 

4. التوافق على استراتيجية وطنية فلسطينية نضالية بديلة نشتر ترك في رسمها وبنائها 
حضيغاء شين بعت dod slate‏ التهرية الفلسطيتية الطويلة: ملاتا العنية 
بالدروس والعبر؛ مستندين في ذلك إلى تقدير دقيق للموقف» وقراءة عميقة للواقع بكل 
معطياته وتعقيداته. وفرصه ومخاطره. مستحضرين في ذات الوقت ثوايتنا وحقوقنا 
وجوهر مشروعنا الوطني» والأهداف الكبرى والمسارات الرئيسة لهذه الاستراتيجية 
yale gly Bay alld yea i‏ الك Glace‏ وماد ا التعددة ن ajo‏ 
us‏ الاحتلال JS‏ أشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة» وعمل سياسي ودبلوماسي 
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وإعلامي وجماهيري وثقافي واقتصادي وقانوني....إلخ» وملاحقة العدو في مختلف 
المنابر الإقليمية والدولية» وحشد طاقة الأمة معنا وتوحيد صفوفها على القضية وحسن 
التفاعل والتنسيق معهاء وكسب المزيد والمزيد من الأنصار والمؤيدين على مدى العالم» 
الذي بدأ يكتشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال الصهيوني العنصري. 


المبحث الثاني: روية حماس ومواقفها في ضوء 
التغيرات في العالم العريص** 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين. 

أيها الاخوة والأخواتء أيها الحضور الكريم» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأشكر في استهلال كلمتي مركز الزيتونة على هذا المؤتمر المهم وفي هذا التوقيت 
المهم. وأخص بالشكر المدير العام للمركز الدكتور محسن صالح» وأحيّي الحضور 
الكريم وأتمنى لكم التوفيق» وإن شاء الله يتمخض عن هذا المؤتمر خلاصات مهمة ترشد 
الربيع العربي» وتطوّر موقفه من الصراع العربي الصهيوني لننعم بفضيلتين؛ فضيلة 
البناء الداخلى على أسس جديدة قائمة على Lyall‏ والديموقراطية ومحارية الفساد 
والاستيداد, وفضيلة السياسة الخارجية القوية المتماسكة المستقلة التى تملك قرارهاء 
ht‏ العزيي والاسلامي ls,‏ قلسطين وفعاي الأمة بتكل ple‏ 

تكمن أهمية هذا المؤتمر في: 

1. توقيته: فلا شك أنه يأتي في ظل الربيع العربي» وتطور إرادة الجماهير ودورها 
السياسي وامتلاكها لناصية القرار. 

2. أنه يأتي أيضاً في Jb‏ تقدم دور الإسلاميين» ووصول بعضهم إلى الحكم في بعض 
الدول العربية. 
58 ورقة خالد مشعل التي ألقاها (من الدوحة في قطر عبر الأقمار الصناعية) في افتتاح مؤتمر ”الاسلاميون 

في العالم العربي والقضية الفلسطينية: في ضوء التغيرات والثورات العربية“» الذي عقده مركز الزيتونة 


للدراسات والاستشارات في بيروت في 2012/11/29-28. وتم التوافق مع الأستان مشعل أن تكون هذه 
الورقة alates‏ هذا الكثات؛ 
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3. أنه يأتي في ظل تعاظم دور حركات المقاومة في المنطقة, خاصة بعد أن تراجع الدور 
الرسمي في العقود الماضيةء وبعد أن تعاظم الحراك الشعبي» وبعد أن حققت حركات 
المقاومة إنجازات مهمة. 

4 أنه iil‏ في ظل تراجع المشروع الصهيوني» على الرغم من استمرار تفوقه 
العسكري والتكنولوجي في المنطقة, لكن لا شك أن هذا الكيان يتراجع وتتراجع صورته 
في العالم» ولم يعد يحقق انتصارات منذ زمن بعيد» ولعل ما جرى في حرب غزة ذات 
الأيام الثمانية والتي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية مؤشر مهم على ذلك. 

5. أن الورقة التي نقدمها اليوم في هذا المؤتمر حول رؤية حماس ومواقفهاء هو 
كدي هن الاقم وئيس تر اد محره الستسواف اسل فاس Lal 5 is‏ 
وهي تعمل على الأرضء تحاول وتجتهد» قد تخطئ أحياناً ولكنها تصيب غالباً وكثيراً, 


ونسأل الله القيول. 
أيها الاخوة الكرام» أعرف أن كلمتى هذه ليست مجرد كلمة» بل هي بمثابة ورقة تمثل 
رؤية حماس حول العنوان المطروح. 


اولا: aay‏ حركة حماس للقضية الفلسطينية: 

لعل ما سنذكره هو أقرب إلى الثوابت والبديهيات» وهو معروف ومعلوم» ولكن 
التذكير بالمبادئ والآأساسيات والثوابت» في هذا الزمن By‏ كل زمنء مسألة غاية في 
الأهمية. ونحن عندما نتحدث في هذا الاطارء فاننا نتحدث ليس باعتبار حماس حركة 
إسلامية مجردة» بل هى حركة تحرر وطنيء إضافة إلى كونها حركة إسلامية. وما 
سنطرحه يمكن أن يندرج تحت بند الثوابت والمبادئ» ويمكن أن يندرج بعضه الآخر 
تحت بند السياسات والمواقف وهكذا. ونجمل النقاط فيما يلى: 

1. فلسطين من نهرها إلى بحرهاء ومن شمالها إلى جنوبهاء هي أرض الشعب 
الفلسطيني ووطنه وحقه المشروع» ولا تنازل عن GI‏ شبر أو جزء منهاء مهما كانت 
الأسباب والظروف والضغوط. 

2. فلسطين --كل فلسطين- - أرض عربية إسلامية» انتماؤها عربي إسلامي» وهي 
أرض مباركة مقدسة: لها مكانتها الكبرى في قلب كل عربي ومسلم» ولها مكانتها الكبرى 
كذلك لدى كل الأديان السماوية. 
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3. لا اعتراف بشرعية الاحتلال LT‏ كانء فهذا موقف مبدئي وسياسي وآخلاقيء 
ولذلك لا اعتراف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين, ولا اعتراف ب”إسرائيل" ولا 
بشرعية وجودها على أي جزء من فلسطين مهما طال الزمن؛ ولن يطول إن شاء الله. 
وکل ما طرأ على فلسطين من احتلال أو استيطان أو تهويد آو تغيير للمعالم أى تزوير 
للحقائق هو باطلء ولا بد آن ينتهي بإذن الله. 

4. تحرير فلسطين واجب وطني وقومي وشرعي» وهو مسؤولية الشعب الفلسطيني 
والأمة العربية والإسلامية؛ بل هي أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل. 

5. الجهاد والمقاومة المسلحة هي الطريق الصحيح والحقيقي لتحرير فلسطينء 
واستعادة كافة الحقوق» ومعه بالطبع كل أشكال النضال السياسي والدبلوماسي 
والإعلامي والجماهيري والقانوني؛ مع ضرورة حشد JS‏ طاقات الأمة في المعركة, 
واستمماع Jol se‏ القؤةالديها: 

6.المقاومة وسيلة وليست ALE‏ ولو توفر لنا طريق GAT‏ ليس فيه دماء ولا تضحيات 
مؤنة اروا رفن Eel,‏ اا كمارت اله 
عبر التاريخ آثبتت أنه لا خيار لطرد المحتلين ورد العدوان واستعادة الأرض والحقوق 
إلا اللقاومة JS‏ أشكالهاء وعلئ رأسنها المقاومة المسلحة. 

دن لاتقاكل uel‏ كرتم يهود إقبنا تقائل sph‏ الصوايدة الحظلين ical‏ 
وسنقاتل كل من يحاول أن يعتدي علينا أى يغتصب حقوقنا أى يحتل أرضناء بصرف 
النظر عن دينه أو انتمائه أو عرقه أو قوميته. 

y pil 8‏ الصويوي همش وو متصيرى هدوات Jal‏ توس قاقم على fill‏ 
والإرهاب» وهو بذلك عدو للشعب الفلسطيني LeU,‏ ويشكل خطراً حقيقياً عليهاء 
وتهديداً بالغا لأمنها ومصالحهاء بل لا نبالغ إن قلنا إنه يشكل خطراً على أمن المجتمع 
الإنساني ومصالحه واستقراره. 

اك ان Tass Galanos‏ وا Libis Vij ie‏ 
cb‏ جزء منهاء فهي حقنا وروحنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلناء وهي عاصمة 
فلسطين» ومهوى أفئدة العرب والمسلمين» ومؤشر عزتهم ومكانتهم. ولا شرعية ولا Ba‏ 
ل”إسرائيل“ في القدس مطلقاًء كما لا شرعية ولا Ga‏ لها في كل فلسطين. وكل إجراءات 
”إسرائيل“ في القدس By‏ غير القدس» من تهويد واستيطان وتزوير الحقائق ومحاولة 
ca‏ العاريخ باظلة. 
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0 السك يدق العررة[لاجفين ea Wy‏ الفلسطيقيين إل بارهم التي (gags!‏ 
منهاء أو منعوا من العودة إليهاء سواء في المناطق المحتلة سنة 1948 أم سنة 1967 أي إلى 
كل فلسطين» ورفض التنازل مطلقاً عن هذا Gall‏ وف الوقت ذاته نرفض JS‏ مشاريع 
التوطين والوطن البديل. 

وهذه فرصة إخواني وأخواتي للتوقف عند تلك ”السيمفونية“ التي تعزف بين 
فترة وأخرى؛ فمرة في لبنان الخوف من «Cle gill‏ ومرة في الآردن الخوف من التوطين 
أو الوطن hal‏ وهذه الأيام في سيناء. يا إخواننا إن الشعب الفلسطيني لا عوض له 
عن فلسطين إلا فلسطين. Gly‏ سلوك شعبنا في حرب غزة الأخيرة وما قبلهاء بل وفي 
الانتفاضات والثورات المتواصلة لشعبناء دليل على تشبث وانغراس هذا الشعب العظيم 
في أرضه. 

1 . وحدة الأرض الفلسطينية: فالضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة 
والأرض ال محتلة 1948ء أرض واحدة JS‏ جغرافيتهاء انها وحدة واحدةء لا يُفصل جزء 
منها عن الآخر» وهي بمجموعها وطن الشعب الفلسطيني. أما وضع غزة الحاليء الذي 
يتخوف منه البعضء فانه حال استثنائي فُرض عليناء ولیس وضعاً طبيعياًء ولا يمكن 
ا فقيل tah pha NT me rte)‏ معأ هده 
من الوطن الفلسطيني الكبير. 

12 وحدة atl‏ الفلسطيني بمسلميه ومسيحييه» وبكل مكوناته الفكرية 
والسياسية والأيديولىوجية» ويكل shy‏ وفصائله المقاومة والمناضلة والسياسية. 

3. وحدة النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساتهء ووحدة مرجعيته الوطنية 
من خلال منظمة التحرير الفلسطينية» التي يلزم إعادة بنائها على أسس صحيحةء 
لتضم جميع القوى والمكونات الفلسطينية. وإن الانقسام الحالي لا يعبّر عن الأصل ولا 
عن الواقع. لقد فرض علينا هذا الانقسام بعد رفض قوى دولية وإقليمية للانتخابات 
الفلسطينية عام 2006 التي فازت فيها ules‏ وإن وحدة الصف ووحدة النظام 
السياسي الفلسطيني هي الأساس» ونحن ماضون JS‏ قوتنا لتحقيق ذلك بإذن الله تعالى. 

4. التحرير أولاً ثم الدولة : فالدولة الحقيقية ثمرة التحريرء أما الدولة التي هي ثمرة 
اتفاق فهي كيان أو سلطة حكم ذاتي» سموها ما شئتم» لكن الدولة الحقيقية هي ثمرة 
الكهريو ارلا ول بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية» ذات السيادة الحقيقية على كامل 
الأرض الفلسطينية. 
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أما السلطة: فهي واقع نريد إدارته بشراكة وطنية مع الآخرين بما يخدم شعبنا 
ويخدم حقوقه ومشروعه التحرري وينسجم مع ثوابته الوطنية. 

5. القرار الوطني الفلسطيني المستقل: وهو مبدأ يقوم على عدم التبعية أو الارتهان 
لأي دولة أو طرف في العالم؛ صديقاً كان أو حليفاً أو عدوا أو مناوثاً. ولكن ذلك لا يعني 
ولا يمكن أن نقبله في إطار حصر القضية الفلسطينية في الشعب الفلسطيني» وشطب أو 
إضعاف الدور العربي والإسلامي» ففلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية عربية 
إسلاميةء بل قضية إنسانية أيضاً. 

6. بناء المئؤسسات والمرجعيات الوطنية الفلسطينية ينبغي أن يكون دائماً على 
أسس abl 3 gars‏ وقي مقدمتها الانتخايات الحرة النزيهة: المتكافئة الفرص. يضاف 
إليها مبدأ الشراكة والعمل الوطني الائتلافي. فلا يصح أن نكتفي بالانتخابات ثم يقوم 
البعض بإدارة القرارء بينما الباقي يتفرج أو يعارض. إن الشراكة يجب أن تكون في 
كل المراحل بصرف النظر عن نسب النجاح هنا أو هناك» مع التأكيد أن المعارضة Ge‏ 
مشروع للجميع» ومن الضروري أن تكون معارضة oly dels‏ يحتكم الجميع إلى 
صناديق الاقتراع» oly‏ يحترموا إرادة الشعب» وأن يقبلوا بالتداول السلمي للسلطة, 
مع التذكير دائماً بحالنا الاستثنائي غير الطبيعي حيث أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال. 

7. عدم التدخل في شؤون الدول الأخرىء وعدم الدخول في المحاور والنزاعات 
والاصطفافات بين الدول. وسياستنا أن ننفتح على مختلف دول العالم» وخاصة 
العربية والإسلامية. ونحن نسعى بالتأكيد إلى علاقات متوازنةء يكون ميزانها ومعيارها 
مصلحة فلسطين وخدمة الشعب الفلسطيني ودعم صموده. وقطعاً فإن معيارها أيضاً 
هو مصلحة الأمة وآمنهاء ورفض التبعية لأي دولة أو طرف في العالم. 

8 . وحدة الأمة JG‏ مكوناتها الدينية والعرقية والمذهبيةء فهي أمة واحدة في تاريخها 
وحاضرها ومستقبلها ومصيرها ومصالحهاء ونحن نتعامل Yao‏ على هذا الأساس. 
ومع الاقرار بواقع التعدد والتنوع LG‏ فاننا نرى ضرورة أن ينأى الجميع في أمتنا 
بنفسه عن إثارة النعرات والخلافات وتجنب الاصطفاف على أساسهاء بل نتعايش كما 
تعايشنا طوال القرون الماضية» وعلى الجميع في هذه الأمة أن يعرف حدوده» ويأخذ 
حقه دون أن يتعدى على حقوق الآخرين» وأن يغلب الصالح العام للأمة على أية مصالح 


فئوية أو حزبية. 
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9. أي موقف أو مبادرة أى برنامج سياسي مرحلي تكتيكي أو تفصيلي يجب أن 
ينسجم مع الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أشرنا إليهاء ولا يجوز أن يعاكسها أو أن 
يتناقض معها. وكل اجتهاد تفصيلي أو كلي فإنه يخضع لهذا Jat‏ وعلى ذلك فنحن 
نرفض أي مشاريع أو اتفاقات أى تسويات تنتقص من تلك الثوابت والمبادئ وتمس 
بالحقوق الوطنية الفلسطينية. 

وكما تلاحظون فان هذه النقطة الأخيرة في cul gill‏ والسياسات والمواقف والمبادئ» 


هي حاكمة لما قبلهاء أو استدراك متمم ضروري لما سبق. 


ثانيا: التطبيق العملى للمواقف والمفاهيم: 

قد يتساءل البعض أين الواقع من هذا الكلام الجميل؟ وأين الأداء على الأرض؟ 

نقول إن أداء الحركة على الأرض كأداء كل البشرء يحتمل الصواب والخطأ. لكنه في 
حالتنا كحركة فإن الصواب وله الحمد هو الغالب» حيث الأداء منسجم كثيراً مع ما هو 
معلن من مبادۍ وقيم Uhl ys‏ كوخ هتاك اما shal at‏ اخطاءاو احيانا صون distil‏ 
Lea a‏ تافام ما فو معان . وبکل وضوح نقول : حتى لو أخطأنا 
في الاجتهاد. وحتى لو التبست بعض الصور فال معيار هو ما ذكرنادء أي تلك المبادئ 
والثوابت أو السياسات والمواقف المذكورة أعلاه. 

وهنا أسرد أربعة أمثلة توضح الصورة: 

1.المقاومة: انها مبدأ أساسيء وهى خيارنا الاستراتيجى . لقد كان البعض يشكك في 
أن الحديف عن التويكة فی كتريظ aT‏ ا ی ةا طيعاً گام aclu fad‏ و بغار 
فان مسار القاومة تحضیرا وإغدادا وآداء حتى تحرين فلشظين: هو آم لا Guo‏ فيه؛ 
غير أن طريقة إدارة قرار التصعيد والتهدئة» وتنويع الوسائل والأساليب يندرج كله في 
عملية إدارة القرار» وليس في مبداً القرارء فا مبدأ لا يمكن أن يمس . 

وحتى غزة وإن خرج العدو والمستوطنون منهاء فلا يمكن أن نخرجها من دائرة 
الصراع» وإن كانت الضرورة تستدعي أن يتغير شكل دورها في المعركة بحكم ظروفها. 
وغزة ما زالت بحمد لله إاضاءة عظيمة» لا في فلسطين وحدهاء بل في الأمة كلها بفضل 
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الله تعالى. وقد خرجنا نحن لتونا من هذه الحرب العدوانية على قطاع غزة والتي ختمت 
بانتضاو Zo Litt‏ الفاسطيعة وعد ف فورض روا لوقف لحري 

اماق do alin‏ فاخ غياب الا رما فيا مد سترات لبس تغييرا ف الأضل رادا 
ولكنها الضرورة Halll‏ لشعبناء حيث الضغط الأمني الهائل من كل الاتجاهات: من 
الا رب وال اا عا ان تال آل وا ا فى Sop Sisk‏ واف 
peat‏ اتجارزه olay as‏ الف االتعقدة بل packets‏ لاطلا جديدةةذ راث شاء dil‏ 
ستعود المقاومة إلى الضفة الغربية كما كانت فاعلة وأساسية في كل مراحل التضال 
الفلسطينيء فلا انسحاب للعدو من أرضنا إلا تحت ضغط المقاومة. 

2. المشاركة في السلطة الفلسطينية : ألا تتناقض هذه المشاركة مع موقف الحركة من 
الفاق اوساو 

سؤال مشرو ع» ولا شك أن ظاهر الأمر فيه التباس» ونحن نقول إن المسألة واضحة. 
مواققنا من اوسلق وكل GUILTY!‏ القرّطة موقف مدوم لا تردن dad‏ إثما متاك 
نروراك ملت Mite‏ تدخ الساطة phil‏ دو رها الوظيفي ولتجظلها تجمع بين خدمة 
sya‏ سوو» te paige Bead‏ ا DO‏ دن اندي ess‏ 
وها نحن اليوم سلطة في قطاع غزة ومع ذلك نقوم بالمقاومة ونطورها ونعززهاء مع 
ادراكتا أن هناك صعوبة عملية في الجمع بين كل هذه الاعتبارات؛ لكن الأتحيان للمبادئ 
ا جا Laas‏ فزع pil ll‏ العرادئ ual y‏ السكين. 

3 واف على دولا على asus‏ عام 1967 Gita Lad wheal‏ أن.هذا ريما كان 
مقدمة للسير على نهج من سبقناء وفي النهاية يتقرَّم الحلم الكبير. نقول لاء ليس لقناعتنا 
أن هدف التحرير للأرض المحتلة 1967 هو هدف عملي بالضرورة: ALL‏ شخصياً أعتقد 
من الناهية العطلية Le pid ll‏ أن الذي يستطيم أن بحري الأرضن المحتلة 1967 هى 
قاد رالراق أن يدوو RSs‏ فاسان فير أن شرو نة توهيد لوقف الفالسطيني وعذلك 
الموقف العربي على برنامج القواسم المشتركةء يلتقي عليها الجميع بصرف النظر عن 
تفاوت البرنامج الخاص JS‏ طرفء هو الذي يملي علينا نحن في حركة حماس ومعنا 
حركات مقاومة أخرى أن نذهب إلى هذا الموقف السياسي» ما دام ذلك ليس على حساب 
بقية الأرض الفلسطينية؛ ولا يتضمن تفريطاً بأي حقّ أو جزء من أرضناء ولا يتضمن 


أي اعتراف ب ”اسرائيل“. 


472 


حماس: معالم في الفكر والتجربة 


4. موضوع الانقسام: هو أيضاً واقعٌ فرض علينا ولم نختره» إنما فرض علينا عام 
7 كما alas‏ الجميع» عندما رفضت أطراف دولية وإقليمية عديدة نتائج انتخابات 
6. وأقول هنا شهادة وهذه محطة تاريخية: إن الانقسام حصل يوم 13 و14 
و15 حؤيران/ يوين 2007 وآنا في age‏ الجمعة 15 من ذلك الشهر انضلت بالقيادة 
الضويةء وقلت لهم gs‏ جافزون لنسوية VAIL sol‏ الاتتسام لوبيكن 
خيارنا بل فرض علينا. ونحن منذ ذلك الوقت ما زلنا نبذل الجهود بشكل متواصل 
لإنهاء الانقسام» ونسعى لتحقيق المصالحة على أسس وطنية تكفل إعادة ترتيب البيت 
الفلسطيني في إطار السلطة والمنظمة في آن واحد» وتبني برنامج سياسي وطني ينحاز 
call‏ والحقوق رالا ا اف 


SLL‏ التغيرات فى العالم العريى وانعكاساتها 
على القضبة وعلى دور حماس والتحديات 
المحتملة: 

ننتقل إلى الشق الثاني من الموضوع»ء وهو الرؤية حول التغيرات في العالم العربي 
واتكاساكبا عل الق وغل ذوى jules‏ ب wally‏ والفرهن ااه عن ذلك 
وتوتعزها Led‏ بلي ls‏ ار 

1. ا شك أن ”الربيع العربي“» فضلاً عن أهميته للأمة في سياق نهضتها التاريخية, 
فإنه كذلك تطور استراتيجي كبير ومهم على طريق تحرير فلسطين ومواجهة المشروع 
الصهيوني؛ لأن معركة فلسطين وتحريرها تحتاج إلى أمة قوية متعافية في جبهتها 
الداخلية وف منياستها Lae LAN‏ ومس هة ال ارادة شعبية وتاك قرارها الستفل. 

2 لاشك آن الربيع العوبى ذاه من القلق الإسرافيلى وآريك حساباقه. GY‏ قواغد 
اللعبة التى اعتاد عليها العدو بدأت تتغير» ونحن هنا نكتفى بالعناوين ولا أريد التفصيل 
لضيق الوقت المتاح» فكلكم يدرك ذلك. 

3 شك لدينا آن الربيع العربى والتغيرات في العالم العربی تعظى حماس وحركات 
القايةةالفلسطينية قرصية العمل Ms‏ عربية أقخيل. وأكان السجاما مع LS‏ القاومة 
وأكذن کا بالخوايت و Astana de MS sass‏ 
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4. من الواضح أن هذا الربيع وأحداثه الكبيرة المتلاحقة غيّرت في خريطة علاقات 
حماس السياسيةء وأضافت لها وأثرت على بعضها. فلا شك أن مصر وتونس والمغرب 
أضافة تي غي Lape‏ ق عا قات حماس السياسية: فياساً Lid gh‏ ععلاقاننا السايقة: غلماً 
أن Gules‏ كان لها خلال العقديق الاضين غلاقات متقاوتة مغ abbas‏ الدول العربية: 
فجاء الربيع العربي ليعزز بعض هذه العلاقات كما أشرناء مع استمرار العلاقات 
الأخرى؛ فنحن حريصون عليها جميعاً. 

أما في تأثير الربيع العربي على علاقات الحركة, فلا شك أن علاقتنا المعروفة والمتميزة 
بسورية أصابها ما أصابها مما هو معلوم في ظل الأحداث الراهنة» وما كنا والله نتمنى أن 
يحدث ما حدث» بل كنا حريصين من اللحظة الأولى» والتاريخ سيشهد على ذلك» أن تسير 
ngs‏ مان A‏ كا نري أن تفال سورية Yala‏ و اوها ساسكا 
الخارجية التي كانت طوال السنوات الماضية منحازة للمقاومةء وهذه حقيقة تاريخية. 
ومع بداية الربيع العربي ومع انتقاله الطبيعي إلى ساحة سورية؛ فالشعب السوري لا 
يقل عن الشعوب العربية حرصاً على ديموقراطيته وحريته ومشاركته في القرار, كنا 
نتمنى أن يتم تبني سياسة داخلية تستجيب للإرادة الشعبية» وقدمنا نصائح عديدة 
بوذا الاتماه» ليس Ls SA‏ 3 الشأن الدلكتىء ولان تصدها ضادقا مق موق الحرض 
على الصاح الع ا cyte a‏ ا قل سور قلع المقاوية اسا 
الخارجية ومستندة إلى سياسة داخلية ترضي شعبها وتستجيب لمطالبه. ولكن للأسف 
مضت الأمور بالصورة ال مؤلمة التي نراها اليوم. ومع ذلك فنحن نؤمن أن سورية» التي 
ستكون مستندة ديمقراطياً إلى شعبهاء لن تكون بالضرورة إلا مع المقاومة: فالمقاومة لم 
تكن خياراً رسمياً فقط عند بعض الدول بل هي قبله وبعده LS‏ الشعوب As]‏ وکل قائد 
عندما jada‏ أن شهيه يدعم المقاومة بكرن AST‏ 845 الشهري كانت دائما مم القاومة: 
Lalas Ll‏ #يعفنها كان مم القاوة ويغفنها كان سلبيا وها كان عدوأ للمقاومة: 

لا شك أن هذا نموذج لعلاقاتنا التي تأثرت هنا وهناكء وأمثلة أخرى لا تخفى 
على القن لگن حماس وهاو لق موت لو لتقل بدن jase‏ إل سكو puis‏ 
والمقاومة الفلسطينية هي أصل محور المقاومة. المقاومة ومحور المقاومة ليس فندقاً 
تجلس فيه أو كقاذ ره ا قار ابس مرف بالجغزافيا : فما كاتف قيادة جا 
في الأردن إلى جانب وجودها الطبيعي والأساس في الداخل- - كانت حماس مع 
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المقاومة وتمارس المقاومة» وعندما انتقلنا بعد ذلك إلى قطر وإلى سورية ثم إلى دول 
yea Sy S|‏ :ظلظ حماسن خر فقاوم GAS giles‏ وسكي مع القاوومة وخر 
مقاومة --بصرف النظر عن تموضعها الجغرافي-- GY‏ هذه روحها التي تتنفسها 
وهذا هو خيارها الاستراتيجي حتى نحرر فلسطين إن شاء الله. 

5. لقد صرف الربيع العربي وأحداثه الكبيرة الأنظار مؤقتاً عن القضية الفلسطينية, 
وهاذه خسارة لاشكءلكتها خسارة مؤقتة قصيرة الأجل. وآنا آقول ان من حن الشعوب 
Sas) taal‏ عو شونا os dydas Menges‏ اتقون اناري العريية حى 
وهي متشغلة في pagan‏ الذاخلية فان فلسطين حاضرة ف ميادينها By‏ عقلها وقليها وي 
Bly. tala‏ حرب غر ةا اة الآخيرة: كانت رللا عمليا مقمدرأ على مكانة فلس 


3 


التى لا تتغير عند الأمة حتى وهى منشغلة في أحداثها وتطوراتها الداخلية. 


رابعا: تحديات واشكالات أمام الربيع العربي ودوله: 

هناك JS‏ شفافية تحديات وإشكالات ald‏ الربيع العربي ودوله» تستدعي جملة 
من الملاحظات والتنبيهات. ومن الضروري أن يكون هناك درجة عالية من الصراحة 
والشفافية في تناول هذا cg gud gl!‏ فالرائد لا يكذب أهله. ومنه هنا سأذكر جملة من 
الملاحظات والنصائح الصريحة في هذا الملوضوع ليس لي من هدف وراءها إلا الصالح 
العام لأمتنا العظيمة: 

1. ضرورة التوازن بين أولويات الداخل أي الهم الوطني, وأولويات الأمة أي الهم 
القومي» ولا تعارض بينهماء فالنجاح في الداخل يقوّي الموقف الخارجي للدولةء والعكس 
صحيح» ومن الخطأ تبني سياسة الانكفاء على الذات. بل نقول إن الانشغال بالقضايا 
الكبرى لا يعزز دور الدولة الإقليمي والدولي فحسب» بل يخدم السياسة الداخلية للدولة 
في مواجهة الضغوط ومحاولات التدخل الخارجي . من الخطأ أن تحمي نفسك بالانكفاء 
بل احم نفسك بالانفتاح والمبادرة والاشتغال بالقضايا الكبيرة. 

2. ضرورة عدم إدارة Ua tl‏ الراهنة الكبيرة في تاريخ LAY!‏ من الوقع القطري 
الصغير المنفردء بل في إطار أوسع للأمة العربية والاسلامية بتعاون وتكامل. هذا والله 
يخدم الهموم والمصالح والملفات القطر ية الداخلية نفسها؛ فالتكامل الاقتصادي والأمني 
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والسياسي بين الدول العربية خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة التي تعيشها 
بعض أقطار الربيع العربي يخدم هذه الدول وشعوبها ويسهل عبور المرحلة الانتقالية 
بصورة أفضل. إن الشعوب والقيادات في أقطارها وهم منشغلون بهمومهم القطرية, 
وهذا حقهم الطبيعي» عليهم وهم يبنون أوطانهم من جديد أن يفكروا كذلك وقي ذات 
الوقت بواقع الأمة وهمومها ومصالحها! أين موقعها؟ أين دورها؟ أين مكانها تحت 
ull ¢ ual‏ مضت على TAY‏ فذرة طويلة كانت فيه Linke‏ بلحب فيهاء ويتم التضارع 
عليها وهي غائبة. اليوم آن للأمة أن تكون Led‏ أساسياًء وتسهم في بناء خريطة الإقليم 
من جديد. هذه مسؤوليتنا جميعاًء نبني أوطاننا ونبني الوطن العربي الكبير في ذات 
الوقت. غاب العرب عقوداً طويلةء وآن لهم اليوم أن يعودوا إلى المسرح وإلى ساحة الفعلء 
لا ليتصارعوا مع أحد إلا مع العدو الصهيوني ومع كل من يغزو بلادهم, أما مع دول 
الإقليم والجوار» فنريد أن نبني خريطة من التوازن والتكامل والتعاون» دون أن يضيع 
موقع العرب ودورهم. 

3. إدارة العلاقة مع الغرب والدول الكبرى» وهذا شيء طبيعي في عالم اليوم 
لضرورات سياسية واقتصادية...إلخ؛ يجب أن لا يكون على حساب القضية الفلسطينية 
ودور العرب فيها ومسؤولياتهم تجاهها. وأقول ذلك Lily‏ واثق أن Le‏ هي إن شاء الله 
على خير ورشد» لكننا نقول ذلك من باب التذكير. ونرى أنه من الضروري عدم تقديم 
tga lines pole SU Marsal seve‏ 
من إرادة شعوبهم وليس من الدعم الخارجيء وإن التصدي للقضايا الكبرى يقوي دول 
الربيع العربي ولا يضعفها. 

A‏ ضرورة رفع سقف الموقف العربي والجامعة العربية» وسقف كل دولة كذلك 
ا الوك السياسي وخا ا مركن الصراع العرني الاسراقلي: ورور 
إعادة النظر ومراجعة الاستراتيجية العربية القائمة. هذا يقتضي كبداية تغيير اللغة 
السياسيةء نعم, الناس تحتاج إلى وقت هذا صحيح» ولكن لا يصح بعد هذا الربيع العربي 
أن تبقى اللغة هي اللغة ذاتهاء والمبادرات هي المبادرات ذاتهاء والمشاريع هي المشاريع 
ذاتهاء والمواقف هي المواقف ذاتها. أعلم أن التحوّل والتطوير الكلي يحتاج إلى زمن, 
ولكن لا a‏ أن نبدأ الخطوة الآولى من الآنء لا من تغيير اللغة السياسية ومفردات 
الخطاب السياسي العربي. لا بذ من البدء والبحث في تغيير الاستراتيجية العربية 
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تجاه الصراع العربي الإسرائيلي» ومن ذلك الاتجاه نحو تغيير المواقف تجاه المقاومة 
وحركات المقاومة. وما كان مستغرباً ومستهجناً أو محرماً في الماضي في العرف العربي 
الرسمي مثل عدم تزويد المقاومة بالسلاح» يلزم أن يصبح اليوم ممكناً. مطلوب رسم 
استراتيجية تدرسها الأمة كما تشاءء تعلن بعضها وتخفي بعضها .كيف ندعم حركات 
المقاومة بالمال وبالسلاح» ونسندها سياسياً ونحمي ظهرها...إلخ» ليكون رسالة قوية 
فخ اا أن lel Vales a Gall‏ آن يحو إرادة ا وحقرقها ومضالهعها 
لاقل iste‏ لاسو ةل" ريقف عاجرا انام عدواقيا على ات واوا ها 
بحقوقها ومصالحها ومقدساتها. 

وإذالم تكن هناك حروب جيوش رسمية؛ فلتدعم الأمة على الأقل الخيار الذهبي الذي 
cath‏ :جد واه adds‏ الث تفال :خاضة خلال col pull‏ اكاضية مد ple‏ 1967 لم اضر 
سرافل ق حوب حقيقية: إلا اذا LUG‏ عام 21982 حن cua AT‏ القيرة الفلسطيدية 
igs‏ ولان ب ذلك اهارو ا مرل اة ان ق اة 
كل مواقعها خاصة في B52‏ والفضل في ذلك هو للمقاومة ولأبطال 
المقاومة ولسلاح المقاومة ودعم الأمة لها. 

مطلوب كذلك Gb‏ صفحة المشاريع والمبادرات التي أكل عليها الزمن وشربء لا بد من 
البحث عن رؤى جديدة ومشاريع جديدة واستراتيجيات جديدة» وعلى رأسها امتلاك 


أوواق قو حف وان تكون خبارات الأمة مفتويحة: 

5. معاهدات التسوية وموقف الدول التي تقيمهاء فلا شك أن هذا إرث ثقيل لا بد من 
مراجعته, كيف chs‏ طريقة وبأي سياق زمني؟ المهم أنه لا بد من هذا. إن التسويات 
السياسية والمعاهدات مع ”اسرائیل“» هي مجحفة بحق الأمة وبحق فلسطينء ليست 
ألا ولا شا Sued‏ ليست وضها Lisa‏ ف" سرائيل" لم تكن ولن تكون صديقاً 
ble Vy‏ > بل هي عدو ليس للفلسطينيين وحدهم دبل lesen TAU‏ وإذا كنا تقول هذا 
عن المعاهدات فمن باب أولى أن نتحدث عن العلاقات والاتصالات والتطبيع مع المحتل 
الإسرائيلي» فلا يجوز هذا على الإطلاق مع الربيع العربي الجميل» GY‏ على قادة الأمة 
في هذه المرحلة أن يعلموا أن غضب شعوبهم لم يكن فقط على السياسات الداخلية» ولكن 
كان غضبهم أيضاً على هوان الأمة وضعف مواقفها وسياساتها واستراتيجياتها تجاه 
الصراع العربي الإسرائيلي. 
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6. بالنسبة إلى وصول الإسلاميين إلى الحكم, وأهمية ذلك وتأثيره على القضية؛ فلا 
يعني ذلك أن فلسطين تحتاج إلى الإسلاميين وحدهم» أو أن حماس والجهاد الإسلامي 
كقوى وطنية إسلامية فلسطينية يحتاجون فقط إلى الإسلاميين على أهميتهم وتميّز 
وثبات موقفهم تجاه القضيةء بل نحن محتاجون إلى الأمة بكل تياراتها ومكوناتهاء 
الإسلاميين والقوميين والليبراليين واليساريين» هذه هي أمتنا نحتاجها جميعاًء 


وفلسطين كانت قضية الأمة وستبقى كذلك. وإن من الضرورة بمكان أن ننأى جميعا 
عن Gl‏ تقسيمات أو اصطفافات طائفية أو عرقية أو دينية. قاتل الله هذه الطائفية البغيضة 
التي عشعشت في المنطقة, قاتل الله التقسيمات العرقية والمذهبية والتقسيمات الدينية. إن 
أمقدااظول عمرها فيا ها ere ere veneer‏ ها فار ووكناة وهو كن حا الأمة 
ومسارها عبر التاريخ» لا يصح اليوم أن نبحث عن هذه الشقوق التي يضع فيها أعداؤنا 
الزيت والنار لتدميرنا. وهذا يقتضى ليس تثبيت الأفكار والمفاهيم الصحيحة فحسب» 
بل يقتضي أن يكون سلوكنا كدول أو حركات أو مفكرين أو مثقفين, ينسجم عمليا مع 
هذا الموقف وتلك المفاهيم ولا يغذي مشاعر الطائفية أو العرقية. 

نريد للأمة في ربيعها العربي أن تكون موحدة كأمة» وموحدة على فلسطينء وأن 
متعطشة للديمقراطية» متعطشة للتنمية» متعطشة للقمة العيش Lay Si‏ متعطشة للنماء 
والنهوض والتكنولوجياء ومتطلعة في ذات الوقت إلى أن تكون Lal‏ متقدمة بين الأمم, 
وقوية في إدارة علاقاتها وسياساتها الخارجية» وف إدارة معركتها مع العدو الصهيوني. 

و فالا ميارك الى فک وشكرا مرة آخری لرک القيترةة على اتا هذه القرضية. 
هذه بضاعتنا وتجربتنا المتواضعة أحببنا أن نقدمها وننقلها لكم» لعل فيها فائدة ترجى. 


وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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الفصل الشالت عشر 


حماس: قراءة قي الرؤية 
ونجربة الحكم 


أ. إسماعيل هنية 


حماس: قراءة فس الرؤية وتجربة الحكم 
حماس: قراءة في الرؤية وتجربة الحكم' 


اولا: ابرز توابت حركة حماس : 

إن ثوابت حركة حماس هي ثوابت الشعب الفلسطيني» والمتعلقة بقضيتين أساسيتين 
هما: الأرض والإنسان؛ الأرض وهي الأرض الفلسطينية غير منقوصة, والإنسان الحر 
على أرضه الحرة:» بما يحقق Ge‏ العودة لكل إنسان فلسطيني إلى أرضه ووطنه وبيته 
وقريته» يعيش فيها حرا كريماء ويتمتع فيها بكافة حقوق الإنسان؛ بدءاً بحق تقرير 
المصير إلى آخر وأصغر الحقوقء ككل لا يتجزآ. وبكلمات أخرى ثوابتنا هي تحرير 
الأرض الفلسطيقة ر عر هة اللا خن لبعيشو| yal‏ قأركديم الهرة: 


ثانيا: عناصر القوة والتماسك لدى حماس: 

ات ترت حمانى أل سلما Moly cto‏ آرية لكل مها أن تكو ااا 
والنهائيةء كي تُنهي هذه الحركة؛ غير أن رعاية الله لها وعنايته بها لتمسكها بالمنهج 
القويم الذي أرسله للبشريةء واستنادها إلى موروث العقيدة Sally‏ الإسلامي؛ جعل 
منها راسخة في قلوب رجال أشداء يُضحون بكل شيء من أجل الأهداف النبيلة التي 
تشكلت من أجلهاء والتفاف الجماهير من حول هؤلاء الرجال الذين قدموا التضحيات 
Ga‏ أنسهم dbl soy‏ وسار زاغا در الها بذع فق اا سى الشية خد ياش 
وكوكبة من قادة الحركة أمثال د. عبد العزيز الرنتيسي» وإسماعيل sal‏ شنبء وإبراهيم 
المقادمة» وصلاح شحادة» وجمال منصورء وجمال سليم» وصلاح دروزة وغيرهم 
الكثير رحمهم الله . كما أن هناك العديد من عناصر القوة التى أدت إلى هذا النمو المضطرد 
وهى a E e‏ احلا عر SRI aug‏ 
مكو متها وكذاك شی ا gad‏ لكل من القيك#والعفاصر الح دی ارک ف الدفاع 
عن هذه القضية والتضحية من أجلها. 


* هذا النص هو نص مقابلة مكتوبة (تمت بالمراسلة الإلكترونية) أجراها محسن محمد صالح (بيروت:ء لبنان) مع 
الأستاذاسماعيل هنية )852 فلسطين), حيث بدأت المراسلات في 2013/12/19» وتم اعتماد النص من الأستاذ هنية 
في 2014/3/11. وقد وّضعت التساؤلات هنا على شكل عناوين ومحاور للمساعدة في انسيابية النص وسلاسته. 
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العنصر الثالث هو الحكمة السياسية:» وفقه الموازنات والأولويات في سياسة الحركة 
الذي أدى إلى جعل مسار الحركة في صعود مستمرء فلا يوجد هناك جمودء وإنما حراك 
إيجابي يحافظ على الأصالة في الفكر» ويحقق التجديد في الممارسة والتطبيق. 

a Vs‏ اغقال المنصيزالميذ gary AS yall‏ اضر ار ها عى cual gt ple Held‏ شعينا 
ومقاومته كعنوان لتحقيق الأهداف الوطنية» ورفضها الانسياق إلى أي مساومة على 
هذه الثوابت والحقوق؛ مع إبداء المرونة اللازمة في الهوامش المتاحة من العمل السياسي. 
نمق الغقاصي الميزة كك الاعتداك Gilly «podludly oral‏ جعل من GaN‏ 
اة See alll gh‏ را مح دا حاو cata Taal‏ ااي 

وهناك عنصر الوضع التنظيمي والتداول الشوري على قيادة التنظيم» وهناك 
أشنا کن اأكرئ هن أن الحركة عملت ن كل محالت الخاد الف هة :ا ic‏ 
الا وا و ف إلى عا الالساسى او ا هاف 
الانتشار وفتح ساحات جديدة. 


ثالثاً: أولويات المشروع الوطني الفلسطيني: 


لا شك أن الأولويات تختلف من مرحلة إلى أخرى ومتطلبات كل dla je‏ والحالة 
السائدة تجعل من قضية ما تتقدم على أخرى» في سياق الأهداف العامة لشعبناء بسبب 
الظرف الموضوعي الذي تمر به الحالة الوطنية. 

إضافة إلى أن جملة المتغيرات منذ سنة ]199 وبدء مفاوضات مدريد» ثم اتفاق OMe!‏ 
المبادئ oul‏ إلى غياب مفهوم ”مشروع وطني“ يحظى بإجماع كل القوى والفصائل 
الفلسطينية» لصالح برامج فصائلية في طريق تحقيق الأهداف العامة والحقوق غير 
القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني» وتتمثل أولويات حركة حماس في هذه المرحلة من 
تاريخ شعبنا في استعادة وحدة شعبنا والحفاظ على الثوابت والحقوق الوطنية» دون 
أي انتقاص أو تنازل في ظل الظرف السياسي الراهن» من حالة انشغال عربي وانقسام 
فلسطيني وضعف عام ناتج عن اختلال موازين القوى» والعمل على تعديل ميزان 
القوى لصالح استكمال شرو التحريرء وتوفير الحياة الحرة والكريمة إلى المواطن 
الفلسطيني» ال راف اساسا لشروع est‏ . كما أن من أولوياتنا الاستمرار في 
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موحلةالقصرر الوظقى جنا ال حت مع مر جلة الا العو سسا الالسيطينية على قراعد 
وأسس وطنية» سواء المؤوسسة السياسية al‏ الإدارية al‏ الأمنية. 

وهذه القضايا يجب العمل لها بشكل متوانء WY‏ نرى أن استمرار الانقسام 
وحالة الاستفراد بالقرار الفلسطينى» يشكلان خطراً على القضية الفلسطينية» قد 
يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على الحاضر والمستقبل الفلسطيني. 


: خاس‎ agli See 2ll زانهاتقسم‎ 


قدمت حماس نموذجاً جديداً من العمل الوطني في الساحة الفلسطينيةء بل في المنطقة 
العربية والإسلامية. وهى نموذج فريد من حيث طبيعة التحديات التي تواجهه, وطبيعة 
الوسائل التي تعامل معها. فبالرغم من أن حركة حماس هي امتداد فكري طبيعي للحركة 
الإسلاميةء إلا أن الآداء الميداني اختلف عن مجالات تركيز الحركة الأم؛ فلم يقتصر 
أداؤها على البعد الخيري والدعوي والاجتماعي» ولكنه ركز على الأداء المقاوم للحركة 
بحكم طبيعة الحالة الفلسطينية ووقوعها تحت الاحتلالء مما أدى إلى بروز المقاومة 
كابداع وأولوية في العمل. 

ويهذا استطافظ حماس gl‏ تقد ed gail‏ الخاض gs‏ لتكرخ حال عميذة فق الساحة 
الفلسطينية. وبالرغم من التنافس الفصائلي الحاد على الجماهيرء إلا أنها استطاعت أن 


2 


تحقق ثقلاً جماهيرياً كبيراً عكس نفسه في أكثر من تجربة انتخابية. 

هذا ed gail‏ هى خليظ فريد'من اللقاومة والعمل الدعري» والاغاقي. والجماهيي» 
والسياسيء و co SIM‏ حقى شكلم هذه الحركة إركا كدق الدراسةابشى مخ التقضيل 
في كل هذه المجالات. وحتى تجربة الحكم قدمت شخصية قيادية مختلفة . 

ويه 26 اما اكت خان قجرية موا بن أجيال hs‏ أن كل ديا فى 
ls‏ كاري tn‏ رارف هما خی tgs‏ غا موقا ليس و اا 
SHANG (Sig cee atlas‏ 

کیو alin‏ کی جا پو كل مرا رودا واس ااا 
وما يحقق lal‏ المناظة بهذا العمل اللقاوم على طريق التحرين اسر Aust‏ ويعلى 
ظريق dala tl alsa galas‏ و غار الرقية الشاملة: 
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خامسا: موكققف حماس من البهود: 

نحن كمسلمين نقر بالكتب التي أنزلها الله ونحترم الديانة اليهودية BLS‏ سماويةء 
ونعدٌ أصحابها Jal‏ كتاب» تماما كالنصارى الذين يعيشون جنباً إلى جنب مع المسلمين 
في فلسطين ومختلف دول المنطقة. 

وقد وضع الإسلام أسس التعامل مع أهل الكتاب واحترامهم وحقوقهم» ولكن 
هناك فرقاً بين اليهودية كديانة واليهود كأشخاص من جهةء وبين الحركة الصهيونية 
واحتلالها لأرضنا من Yo‏ أخرى. فنحن لا نعادي هؤلاء لأنهم يهود ولكن لكونهم 
يحتلون أرضنا ويغتصبون حقوقنا. وقبل هذا الاحتلال تعايش المسلمون مع اليهود 
دون GI‏ إشكالء بل إنهم اختاروا الدول العربية للاستقرار فيها بسبب توفر الحماية 
لهم» بينما كانوا يُقتلون في أوروبا وترتكب في حقهم المجازر. 


سادسا: الموقف من الاعتراق بالكيان الصهيوني, 
ومشروع التسوية السلميةء والحد الأدنى الذي 

بمكن أن تقبل به حماس: 
تضمن شكل الاعتراف الذي قدمته منظمة التحرير بالاحتلال الصهيوني كارثة 
سياسية. فهو لم يكن اعترافاً بأمر واقع وإنما كان اعترافا “Ul pal” Gas‏ ف cs gall‏ 
دون Gl‏ ضوابط واعتبارات» مما فتح الباب على مصراعيه للاحتلال: الذي وبموجب 
اتفاق gles gl‏ تم التنازل له عن 9678 من أرض فلسطينء واعتبار أن ما يبقى من فلسطين 

هي أراض متنازع عليها يجري التفاوض الآن حولها. 
وقد جاء اتفاق أوسلو وليد مرحلة سياسية جعلت من الولايات المتحدة القطب 
العالمي الأقوى والوحيدء وكنتيجة ثانوية لحرب الخليج والتوجه العربي الجمعي نحو 
مسيرة التسوية منذ مؤتمر مدريد. ومنذ تلك اللحظة لم يُشكل فقط تنازلاً جوهرياً 
للاحتلال عن حقوق الشعب الفلسطينيء وإنما sh‏ اتقساماً ق الساحة الالسطينية 
حول الأهداف والوسائل» ونقل الصراع إلى داخل البيت الفلسطيني. ومنذ ذلك الوقت 
أثبتت الأيام أن مسار التسوية مسار عقيم» يصب لصالح الاحتلال لمراكمة فرض وقائع 
على الأرض وتنازلات يومية من المفاوض الفلسطيني دون Gl‏ إنجازات تذكر. يضاف 
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إلى ذلك إسهام هذه المفاوضات في تجميل وجه الاحتلال» وغسل يديه من الجرائم التي 
اقترفها بحق الشعب الفلسطيقي وقذل aa‏ فضلا عن الجهود laa Ai‏ لتيويد 
السات راس ةع ` 

وقد فرق ما ين الود اعات وا ين الال لسكا ا آي جود 
داارفاسة وسياسية مو لحل SG‏ حار ا و اكا لسا :مع المسنازية تعليها أن 
tale‏ خق بح ق آخر. 

ر a‏ فاسيا على القيول اقا نرولة #لسطيفية على هدوز الزابع فق 
حزيران/ يونيو 1967 مع عودة اللاجئين دون التنازل عن باقي حقوقنا؛ GY‏ الشعب 
الفلسطيني يفوض القيادة لاستعادة حقوقهء وليس للتنازل عنهاء لأنها ليست ملكاً لنا 
أو لجيلنا الحالي فقط حتى نتنازل عنها. 


سابعا: زجربة حماس في السلطة الفلسطينية: 

1. حماس واشكالية الإصلاح والتغدير تحت الاحتلال: 

عندما قاطعت حماس الانتخابات في سنة 1996 كان ذلك لعدم إعطاء أي شرعية 
لبرنامج أوسلى الذي كان في ذروة صعوده»› wer‏ دمج كل مكونات شعبنا في هذا 
المشروع عبر عدة بوابات من بينها الانتخابات, كما كان هناك تعطيل لدور ذلك المجلس 
بنص واضح يقول إنه لا يجوز للمجلس أو حتى لرئيس السلطة إصدار تشريعات تخالف 
الاتفاقات المعقودة بين الطرفين, كما سحبت من السلطة أيّ صلاحيات أو مسؤوليات في 
مجال العلاقات الذولية أو الأثفاقات الاقتصادية. 

غينآن حملة بق التخيزات انث إلى تر هذا الرقق ق سة 2006وخصيوصا أن 
اتفاق أوسلو لم يعد له وجود من الناحية العملية. كما أن المنهج التفاوضي ثبت فشله بعد 
عشرة أعوام من الأداء السيء والإحباط الذي أصاب المواطنينء جراء السلوك السياسي 
والحكومي للسلطة الفلسطينيةء والذي كان يتطلب أن تأتي قوة جديدة لا تحمل إرث 
الماضي من فساد ضَرَبّ الكثير من مكونات السلطة؛ وكان الإلحاح الجماهيري على 
أشده يطالب حركة حماس بالدخول في هذه الانتخابات» وبالفعل تم ذلك تحت شعار 
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9006 اكا القضة وال من السقوط ف وخل العمالة والفساك:وهما ف حجان 
لعملة واهدة: 


وقد استطاعت حماس الزاوجة بين برتامجين ومرحلكين» وما الكحرر الوطني 
والبناء والتغيير» وضربت النموذج العملي في إمكانية تحقيق هذه المزاوجة, فقد 
حافت الشركة ety‏ تموراك سانا كانت حاف وجرد الك اسان 
وضَرْبّ هذا المشروع القادم واستئصاله. وخاضت معركة الحصار وعدة حروب 
قاسية:استطاعف الخروج ا كن فا وقدرة على فقي الذيد مخ العطاء الب 
الفلسطيني؛ وأثبتت أنه لو توفرت الإرادة الحقيقية يمكن التقدم في المسارين. فالمقاومة 
اليوم في ظل حكم حماس هي أكثر قوة وقدرة على إيلام العدوء وفرضت عليه معادلات 
Baye‏ وضربت المرتكزات الأساسية لنظرياته Lae‏ والعسكرية. 

وهذا يعود لوجود حكومة تحمي ظهر هذه المقاومة وتوفر لها الغطاء السياسي. 
ولعل أبرز تجليات التكامل بين الأداء السياسي للحكومة والفعل المقاوم تجلت في معركة 
حجارة السجيل» التي أبدعت فيها المقاومة, ولعبت الحكومة دوراً سياسياً في استقطاب 
الفعل الإقليمي الداعم» وحمت ظهر المقاومة» وهذا لم يكن SLI‏ لو لم تكن هناك حكومة 
من النهج السياسي ذاته. وقد رأينا حكومات سابقة كانت تدين الفعل الفلسطيني المقاوم 
بل وتجهضه؛ وبالتالي المشاركة في الانتخايات والحكم هو أحد ضروريات نجاح وتقدم 
مشروع المقاومة» ويثبت ويؤكد ذلك GI‏ مقارنة بين واقعي غزة والضفة من حيث قوة 
Aa eis‏ 

Ll‏ ف اللقابل: قمشروع التقيير والاصلاح حقق تقدما واندهت على الأقل في قطاع 
ge Geese‏ القساه والتجاوؤاف وراك Melee‏ 
الحصار المضروب على القطاع إلا أن تقدماً حدث في الاقتصاد الفلسطيني» وشرعت 
الحكومة بخطوات وإجراءات في إطار الحكم الرشيد والماسسة: 

اق الحظلة CaN‏ الحكومة al‏ كك من الام يذو زفاء والب 
الأساسى هو حالة LUBY‏ وتشكيل Le Sa) gpl dasa‏ سلاء Lad (yale‏ عن 
وجود الاحتلال. 
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2. تجرية الحكومة العاشرة التي قادتها حماس : 

عنما خاضيك الك الاتقخايات Saas Pall‏ 2006 كانم gat‏ ناما fin‏ 
التحديات التي ستواجههاء لأنها Unde‏ على مرحلة من نوع جديدء لذلك دفعت الحركة 
بخيرة قادتها إلى هذه الانتخابات» ومن ثم إلى الحكومة العاشرة؛ ضمت قيادات تاريخية» 
لأن المهمة هي تاريخية. فبرنامج الإصلاح والتغيير ليس مقتصراً على الأسماء 
والأشخاص والانتماء السياسيء وإنما تغيير في المنهج والمسار للسلطة الوطنية» من 
حي |الحفيدة a SSN‏ و الماوسة السواسدة و AL ses TIE‏ وفى ماسوف 
يستدعي بالضرورة وجود جبهة معارّضة ورفض كبرى داخلياً وخارجياء لذلك يتطلب 
نوعية من الرجال لهم عزيمة تستطيع خوض غمار المرحلة. 

ما تم توقعه قد حدث» وبدأ الحصار مع ظهور نتائج الانتخابات وإعلان الحركة 
نيتها تشكيل de Soll‏ وبدأت عملية الإفشال داخلياً وخارجياً. وظهر أن هناك من لم 
يقبن هذه التائ ع وان سلميها سظيا: رگ عمل على اجهاضش ووادالتجرية ف اشرما 
الأولى» وراهن البعض على سقوط الحكومة بعد فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر. 

واستطاعت de Sal‏ الصمود أمام معركة الإفشالء والتي تمثلت في فوضى أمنية 
وحصار سياسي» وتعطيل داخل الوزارات» وتصعيد عسكري . 

شكلت الحكومة القوة التنفيذية لتجاوز الفوضى الأمنية, والتصدي لهاء ومواجهة 
حالات الفساد» عبر إحكام ضبط الوزارات وإيجاد البدائل المالية عن المال السياسيء 
وفتح قنوات اتصال مع دول عديدة لكسر الحصار السياسي. وبالرغم من عدم 
الانصياع من غالبية الموظفين في عملهم لقطع الطريق أمام تقدم وإنجاز الحكومة» بل 
وتخريب جهودهاء وتشكيل حكومة موازية في مكتب الرئاسة» وعمل الأجهزة الأمنية 
es‏ الأمن» SIs‏ إنجاز؛ سارت الحكومة وصمدت نحو عام كامل» استطاعت خلاله 
إثبات أن وجود حماس في الحكم لا يعطل المقاومةء فكان أسر شاليط؛ وإثبات أنه في ظل 
حكم حماس يمكن إيجاد دبلوماسية قائمة مع دول لا تكترث كثيراً بالحصار الأمريكي 
الإسرائيلي» وإثبات أن الأداء السياسي يمكن أن يحقق تغيرات» لتوفير البديل الماليء 
بحيث تدعم حكومة مقاومة. واستطاعت هذه الرؤية أن توجد لها قاعدة حقيقية على 
المستوى الوطني والإقليمي والدولي. 
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3. تجربة حكومة الوحدة الوطنية (الحادية عشر): 

لق خاو ا يكل حهذ من قل تشكيل الحكومة العاشرة أن تكون حكومة وحهدة 
dob,‏ وشكلت الحركة من أجل هذه الغاية لجنة متخصصة للجلوس مع الفصائل 
الوطنية والإسلامية. وخاضت سلسلة من اللقاءات المطولة على المستوى الثنائي 
والجماعى للتوصل إلى اتفاق» وقدمت الكثير من المرونة على صعيد الحقائب الوزارية, 
وعلى صعيد البرنامج السياسى للحكومة: بالرغم من أننا نتمتع بأغلبية مريحة تتيح لنا 
تشكيل الحكومة بشكل منفرد» ونيل الثقة بسهولة من المجلس التشريعي وفق البرنامج 
السياسي الذي يحدده رئيس Bole esl She iy teckel‏ اننا أن ترت 
رذ ڪا حديدا ي الك فضا عن Sela‏ الك الرهين والنزامة وهو الل اترك 
وكحقيق الشراكة Fern ee‏ 


ولكن cel‏ هذه الجهود بالفشل للعديد من الأسباب من بينها الضغوط الخارجية 
التي أرادت لحماس أن تخوض غمار التجربة وتفشل عبر عوامل الإفشال التي 
كان يخطط لهاس والبعض الآخر كانت قراءته أن هذه الحكومة لن تستمر ولا يريد أن 
يشارك في فشلء أو أن يقدم ما يراه هو طوق نجاة للحركة. 

ولكن بعد نجاح الحركة في الصمود لمدة عام كامل أمام ضغوط كانت كفيلة باسقاط 
نظم مستقرة» fis‏ الحصار المالي والاقتصادي» والفوضى LEY‏ والإشغال 
العسكريء والهجمات المتتالية والمناكفة الدائمة من الموظفينء والتحريض الإعلامي 
وسلسلة من الأكاذيب والافتراءات التي طالت كل لحظة من عمل Le Sal‏ والتآمر 
الداخلي والخارجيء وبالتالي وصلت قناعة أن الحركة تملك من الرصيد الكثير الذي 
لن تنجح معه جهود إسقاطهاء فيما برزت بعض الرؤوس الرامية إلى العمل المشترك. 
وقد تجاذبنا معها باخلاص ورأينا في مكة أن الفرصة سانحة لنكرس شراكة حقيقية 
في الساحة السياسية الفلسطينية وتقديم النموذج الذي كنا نطمح به قبل عامء وأن 
هذه الحكومة يمكن أن تكون رسالة إلى العالم بوحدة شعبنا وقدرته على تجاوز 
أصعب المراحل» وأن روح التحدي متوفرة للجميع؛ خصوصا أن ذلك Sh‏ في أعقاب 
انتفاضة خاضتها كل الفصائل سوية dud‏ الاحتلالء وبعد سقوط خيار أوسلو عملياً 
على وقع دبابات العدو. غير أن الوقائع كانت خلاف هذه التوقعات» وظهر أن هناك 
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فاا plus al‏ بالواقم اليه عمل ليل نيان لاستتكمال عطلية الإفشال. الا 
وارتبطت مصالحه بالمصالح الأمريكية الاسرائيلية us‏ هذه التجربة حتى لو كانت 
في إطار حكومة الوحدة. واستمرت عملية الإفشال من مراكز القوى التي تشكلت في 
الآجهزة الأمنية والجهاز الإداري» وارتبطت مصالحها بضرورة GLE‏ حماس عن 
الك واس را راوع Gated‏ 

وكان جل عملية الإفشال من قلب الأجهزة الأمنية التي كان لديها إصرار على Se‏ 
الاه تح اقرخ الط وتشر الققل الماد قاط الف وال كر على 
الأبراج» وبثٌ الذعر في نفوس المواطنين. 

وق etd‏ ذلك أن يكون هناك حظلة iT‏ للقرة SS ea‏ على مراک 
التوتر والعناصر الفوضوية» استغرقت ثلاثة أيام وانتهت باستسلام كل هذه العناصر 
بشكل كامل في قطاع غزة في 2007/6/14. وكان المأمول أن يكون هناك ترحيب بهذه 
الاخطوة فرك eS Segal‏ غر غير أن قواراه الركاسة أوجدت واا جديا 
عير و خود رن ey‏ فة والقائية ن الضف رات ال تن عل pol‏ 
التشريعيء وبدأت مرحلة الانقسام نتيجة رفض حركة فتح بقيادة محمود عباس 
لنتائج الانتخابات. 

4. تجربة حكومة تسيير الأعمال في الفترة 2013-2007: 

تمل هذه الرحلة معان مؤدوجة الاتجاده فقد سات هذه الستوات سعويات عظام 
وتحديات جساماء لربما كانت الأشد على شعبنا الذي أبدئ في المقابل استقرارا عظيماً 
بصير لا حدود له» وقدم تضحيات فاقت كل التوقعات. By‏ مقابل صورة الألم كانت 
ضووة الآمل gust‏ التقوين واستطاعت الحكومة ae cently‏ أن درسمالوخة Heil‏ 
فلسطينية معبقة بالدم. 

لقد بدأت هذه المرحلة بتشديد للحصارء بشكل غير مسبوق من مختلف الاتجاهات» 
وات مارا Gia‏ قلاع 358 افك من مسالب البشاقع مف اوا dash!‏ 
والملابس والوقود والآدوية» واختفت الكهرباء عن البيوت وعمّ الظلام الدامس» وتحول 
القطاع إلى سجن كبير معزول ومغلق؛ وغابت المعاني الإنسانية عن الساسة المحَاصرين 
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فلسطينياً وعربياً ودولياً. ولكن إبداع شعبنا سبق كالعادة قيادته» وكسرت الجماهير 
أسوار الحصارء واقتحم نحو 750 ألف مواطن كل الحدود مع مصرء ودخلوا العريش 
)45 كم داخل الحدود المصرية) وابتاعوا احتياجات القطاع خلال ثلاثة all‏ وعادوا 
loses‏ آل 552 لم يتخلف aly coal‏ يش Gl‏ هعقوم بجريمة واخدةوضريوا وجا 
آخلاقيا فريدا. ك قال الانداع هين آنفاق شكلت gale‏ الفياة لغزة الضابرة: 
وقد واكب هذه المرحلة عملية استنكاف شاملة لغالبية الموظفين في جميع القطاعات, 
ف محاولة GLY‏ القطاع الال وخضوضا الدرسين: والأطاء والعرضة: 
44g LAB,‏ كاذه النيانةوالشركلة, واليعافين eA lal cdl B‏ 

وترك الجميع أعمالهم حتى تدب الفوضى والتذمر أوساط المواطنين في القطاع» غير 
أن الحكومة استطاعت وخلال ثلاثة أيام أن تملأ هذه الأماكن وتقوم باعادة تسييرها 
lesen‏ وتقدم عشرات بل مئات المتطوعين في كل مهنة بلا مقابلء للحفاظ على استقرار 
القطاغ وسين العمل في مخف المرافق: 

وأدى الفشل في مرحلة الخنق والاستنكاف ومن قبلهما الفوضى إلى اللجوء للخيار 
الأخير لانتزاع هذه الحكومة نهائياء عبر القوة العسكرية؛ clay‏ عدوان 2009/2008, 
فى 20 بوا مخ الأعتدادات الو اة على هداق السا وكات iS ca Sil‏ 
المنطقة منذ سنة 1967. وخلال ساعات كانت نصف طائرات سلاح الجو الإسرائيلي 
تقصف كل أنحاء قطاع غزة وتلقى بحممها لتحيل القطاع إلى برك من الدماء. منتشرة 
في كل مكان. وتوالى العدوان برا وبحرا وجواء لكنه قوبل بصمود أسطوري من شعب 
شبه أعزل» يمظك بالكاد من الوسائل القتالية ما يقول آنا ما رلت حيا وأمتلك إراذة 
الصمودء ولن أركع أو أرفع الراية البيضاء. 1,500 شهيدء و5 آلاف منزل po do‏ 6 
و10 الات خياب خلال 23 يونا مخ ادرا ن رق الات أرقف العدى جريا دون أن 
يحصل على GI‏ من أهداف هذه الحرب. فلا أزاح Le Sat‏ ولا استعاد شاليطء ولا كسر 
الاحتلال وقف إطلاق النار أحادي الجانب ب 12 ساعةء ورفضت ا مقاومة أن توافق على 
شروط الاحتلال لوقف إطلاق النار فأوقف من جانب واحد هذا العدوان والارهاب. 
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وبعد فشل آخر ما في جعبة المتآمرين من أوراق بدأت المعادلة تتغير» log‏ الحصار 
يتهاوى» خصوصاً مع متغير جديد تمثل في حماقة جديدة ارتكبها الاحتلال بمهاجمة 
العظول الخو Gale ada‏ مم غ ما fied‏ اتاد تة من اا امن 
yall‏ تحرل الحضار إل نقصية إتسالية دولية كبري وآزمة سياسية pea‏ دوا لان 
صنفت كصديق ل”اسرائيل“. كل هذه التغيرات أدت الى Sule!‏ فتح معبر رفح بشكل 
متقطع» وبدأت جولات الحوار الوطني في القاهرة التي أعادت علاقتها مع غزة بعد 
قطيعة نحو عامينء وشرعت الحكومة بتطوير أدائها في كل المجالات لتبني مفهوم الحكم 
الرشيدء وتثبت مفاهيم الشفافية والعدالة والإصلاح في العمل الاداري» وتبدأ عملية 
إعادة els‏ الجهاز الإداري بشكل كامل» وكذلك عملية إعادة بذاء القطاع؛ وخصوصاً ما 
هدمه الاحتلال. 

وتوالت انتصارات شعبنا وحكومته ومقاومته» اذ جاءت صفقة وفاء الأحرار لتطلق 
سراح 1050 اب من خيرة ابدام قحا مق سوق SO‏ و اني اف 
والبهجة في كل بيت من بيوت القطاع الصامد» وتصبح غزة قبلة الأحرار في هذا العالم» 
Gels‏ عشراف بل alte‏ الوقوه اتام من مخف دول العالع هربا Galas‏ 
وأوروبيين وأمريكان» كلهم يحملون من المشاريع والدعم المادي والمعنوي» وأصبحت 
رمزاً للعزة والإباء والحرية الإنسانية. وتتحول الصعاب التي واجهتها غزة وحكومتها 
إلى Gly dass‏ رفع الله شأن هذه البقعة الصغيرة من العالم» بفعل جهاد وتضحية وصمود 
أبناثها على الظلم والتآمر. 

وقد حاول الاحتلال أن يقضي على مشاعر الانتصار ويقوم بعملية ”كسر وعي“ 
للمواطن الفلسطينيء فأعلن الحرب مجدداً باغتيال الشهيد القائد أحمد الجعبري وشنّ 
العدوان الثاني» فكانت المفاجأة من نصيبه مرة آخرىء» فإذا بغزة الضعيفة المحاصرة 
تقود مقاومة ضارية وتضرب كل نظرياته الأمنية» وتقصف لأول مرة في صراعه مع 
العدو تل أبيب والقدس» وتسقط الطائرات» وتستهدف البوارجء وتدمر الدبايات. 

بل وأكثر من ذلك يستمر الأداء الحكومي كما هوء ويشهد القطاع حالة استقرار 
في الأسواق والمحال والمخابز والشوارع» وتعمل كافة الأجهزة الحكومية بخطط 
بديلة» مما أصاب العدى بالذهول. وتقاطع العمل السياسي مع الإداري مع العمل 
المقاوم؛ ووصل إلى غزة رئيس الوزراء المصري» ووزراء خارجية الدول العربيةء 
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وأمين عام جامعة الدول العربية» ووزير الخارجية التركي» بعد سلسلة من الاتصالات 
السياسية للحكومة» وجهود مكثفة أسفرت عن اتفاق للمرة الأولى لوقف العدوان على 
غزة. وتحقق نصر سياسي لصالح المقاومة لأول مرة في تاريخ الصراع على العدو 
الصهيونيء بفعل هذا التكامل والتناغم في الأداء الوطني. 

وقد عززت هذه المعركة القناعات بامكانية المزاوجة بل والتكامل بين الحكومة والعمل 
المقاوم» Gly‏ هذا الوضع هو الأنسب عبر تشكيل غطاء سياسي للمقاومة, ily‏ يمكن 
تحقيق الانجازات الحقيقية. 

اليوم» هناك حكومة راسخة الأقدام فشلت كل محاولات إسقاطها أو دق الأسافين 
بينها وبين شعبهاء استطاعت تحقيق الأمن للمواطنين» وتقوم بسلسلة مشاريع 
استوافيجية ف غزة قفي Yl‏ شيد قطاع عة الطلافة Loa‏ متقطعة النظين» ciudad,‏ 
المشاريع الزراعية التي حققت الاكتفاء الذاتي بكل الخضروات والكثير من الفواكهء 
وأعادت عملية الإنتاج لمصانع مهملة ومغلقة. 

كل ذلك وهي ما زالت محاصرة يتم التآمر عليهاء وتواجه مقاطعة عربية ودولية, 
ولكن شرعيتها وقدرتها نابعة من إيمان شعبهاء ومن ثقتهم بها وحبهم لها. 


تامنا: تقبيم عزاقات حماس مع قتح والبسار 

1. العلاقة مع حركة فتح: 

ا شك اخ Kap Ko‏ وطخي قادت القضال الوظتى ف مراخل age‏ وحساسة 
من تاريخ القضية الفلسطينيةء غير أن تطورات الأداء السياسى لها أدت إلى خصومة 
سياسية معها واختلاف في المنهج» لا سيّما بعد قبولها توقيع اتفاق أوسلو وخوضها في 

ونحن نسعى عبر المصالحة إلى جَسْرٍ الهوّة بينناء ليس على قاعدة أن تتحول حماس 
إلى فتح أو تتحول فتح إلى حماس» ولكن على قاعدة التعايش بين البرامج المختلفة» وأن 
تحكم قواعد العمل الديموقراطي الخلاف بين الرؤى السياسية المختلفة والمتباينة» وأن 
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vee‏ رأي الآخر؛ ولكن في النهاية نحترم جميعاً إرادة الشعب الفلسطيني الذي 
يختار مساره السياسي وقيادته عبر صناديق الاقتراع. 

قحل لسنا ی کال عا حوكة ig‏ كان الخلاف ا زمر من Gai‏ 
فوص ل إلى السلاح تفيجة قطورات أثلثها االحظة tla tly‏ والثي Latin‏ عنها بشىء 
مو التفصيل ا ply‏ ل ای كدق شركاء يق الوظن ريدي على jal‏ 
وقق شراكة حقيقيةء انجس ما كنا تروده داشا شزكاء ن الوطن شرك ف الدع 
شركاء في القرار. 

2. العلاقة مع قوى اليسار: 

pl a على‎ TAG رقواه وقصاظه‎ ued كنات‎ Cats هم‎ lea علا‎ GI 
تحمل تاريقيا دورا فضاليا روا‎ co gill oda خصوصياً وان‎ «Jubal والاحترام‎ 
ا قاض ي‎ WS sg اهال من أجل فسا‎ HAGAN شرك ف‎ NG ما وا‎ 
وان شاب هله العلاقة‎ gt At Edge ct تحمل‎ GaN هذا السا من‎ 
كدوم‎ lysis Lakai tee gil ا وی إلا‎ Galall من‎ tite Ja 
والتنوع سمة الأشياء» بل حتى التنافس من أجل فلسطين‎ SIGS YL اختلافاتنا الفكرية‎ 
بعضها عض‎ fil خسان‎ Ub ساحاقها محسوة ومظلو ب‎ Bs 

وق We‏ مخ هذه القوى الوطتية ف إطان لجنة التابعة العليا القوي الوطفية: ومن 
teks‏ ق adi‏ التصائل العش وق co gill mand‏ الكناتعة» وما زال لديا اللقاءات 
لتنسيق العمل المشترك» ونأمل بزيادة وتطور هذه العلاقات الوطنية. واليسار يشكل 
العفو الفقرئ ["القيان Od‏ ولحي دورا مهما في الساحة السياسية ف الفثرة 
ag ls yk‏ على انقاء العلاقة مح م فى إطان Te Nh‏ الالسطوقية Aca‏ 
كما لا ننسى أن اليسار يشكل جزءأ Lage‏ وفاعلاً في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة؛ 
Aye te uly aed‏ کن اها ود ااي jst‏ 


عن قطاع غزة. 
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los‏ : قراءة وتقييم للتجربة 


د. موسى أبو مرزوق 


حماس: قراءة وتقييم للتجوبة 
حماس: قراءة وتقييم للتجر "dak‏ 


أو :عاض القوة والتماسك لد galas‏ 


التى حافظت على وحدتهاء وتماسك عناصرهاء وذلك للأسباب الآتية: 


الشورى في الحركة؛ وهي ملزمة للقيادةء وأطرها الواسعة» ابتداءً من الحي وانتهاءً 
من الحركة في أعلى مراتبها وهي الصيغة الوحيدة للتصعيد القيادي. 


. العمل المؤوسسي التخصصي الذي يوظف الطاقات ويرفع القدرات» مع وجود أنظمة 


خاک يكل مک سسا 


. عدم الارتهان لسياسات خارجية» مهما كانت قوتها أو انعكاساتهاء والحفاظ على 


مؤسسات الحركة في تحديد قراراتها وتوجهاتها. 


. الفصل بين السلطات وغياب الدكتاتوريات أو القيادات الشمولية. 
. اعتماد الانتخابات كقاعدة للتصعيد القيادي في كل مستوياته. 
. الجرح والتعديل والتقييم المستمر لكل المستويات القيادية الوسطى والعلياء في اطار 


من الاحترام والمحبة والشفافية. 


. التواصل بين القيادة والقاعدة» والثقة والمحبة بينهم. 
أبرز عناصر قوتها وتماسكها: 
. التربية الداخلية. 


. اللحمة التنظيمية. 


شرغة القيادة: 


* هذا النص هو نص مقابلة مكتوبة (تمت بالمراسلة الالكترونية) Lal yal‏ محسن محمد صالح (بيروت:ء لبنان) 


مع د. موسى أبى مرزوق (القاهرة. مصر)ء حيث بدأت المراسلات في 2013/12/26 25.5 اعتماد النص من 
د. موسى في 2014/2/19. وقد aids‏ التساؤلات هنا على شكل عناوين ومحاور للمساعدة في انسيابية 
النص وسلاسته. 
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ثانيا: أولويات المشروع الوطني الفلسطيني في 
نظر حماس : 

كما هو معلوم؛ SI‏ المشروع الوطني هو الذي تتبناه الجماعة الوطنية» وإن اختلفت 
مشاربها daa gl yas‏ والفلسفيةء وفي هذا الخصوص نستطيع أن نقول: أنه قل ما 
كان هناك إجماعاً فلسطينياً حول مشروع وطني جامعء باستثناء فترة قصيرة؛ حينما 
Cob‏ مشروع م.ت.ف وميثاقها القومي تحت شعار وحدة وطنية» تحريرء عودة. إن 
الانقسام الأخطر والذي أحدث شرخاً في المشرو ع الوطني كان بعد توقيع اتفاقية أوسلو, 
حف كاف فم رقا ها اة تى درل فا اها الس وها غاد 
لقضية اللاجئينء في إطار مشروع حل الدولتين» ونبذ العنف» والاعتراف المتبادل» في 
حين رفض ذلك كمٌ فلسطينيّ معتبر أبقى على أولوياته في المقاومة, والتحرير» والعودة. 
وكان JST‏ مقترح يقارب بين الفرقاء ؛ ولم تستمر الجماعة الوطنية في استكماله؛ هو اتفاق 
الوفاق الوطني والذي وقعه كم كاف لاعتباره مشروعاً وطنياً جامعاً. By‏ اعتقادي أن 
لا انسداد لدينا في الوصول إلى مشروع وطني جامع» قاعدته اتفاقية الوفاق الوطني. 
أما إذا نظرنا لأولويات المشروع الوطنيء لا بذ أن نعلم أن هناك بعض القضايا المؤثرة 
في تفصيلات هذه الأولويات ومضامينها. وبعجالة لا بذ من تلخيص هذه المؤثرات في 
تفصيلات المشروع الوطني: 

1. انسداد الأفق بالوصول إلى دولة فلسطينية عبر المفاوضات» مع الاحتلال: OY‏ 
السقف الذي يطرحه لا يمكن قبوله فلسطينيا؛ كما أن هناك صعوبات جمّة في مشروع 
المقاومة بسبب التنسيق الأمني في الداخل الفلسطيني, والحصار المفروض» والإجراءات 
الصهيونية على الأرض. 

2. الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني : انقسام فلسطيني في الداخل بين ضفة 
غربية معزولة عن القدس وغزة والداخل الفلسطيني. والضفة نفسها أصبحت في بقع 
أشبه بكانتونات نظام الفصل العنصريء حيث من الصعب تواصل أبناء الوطن الواحد 
على أرضهم بالاضافة إلى esl‏ حلت بالخارج الفلسطيني» كما حدث بفلسطينيي 
العراق» ثم فلسطينيي Doge‏ ومن قبلهم فلسطينيي الكويت» والتهديد المستمر 
لفلسطينيي لبنان» حتى إن نصفهم أو يزيد يكاد يصبح في خارج لبنان. وباختصار 
بسبب الأوضاع العربية وسياساتها بعد النكبة وحتى اليوم هاجر شعبنا مرتين وثلاثة. 
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الاستقرار الداخلى» وترتيب أوضاعه السياسية: والاجتماعيةء والدستورية. 

4. العلو الكبير للمشروع الصهيونى في مختلف المجالات» وفارق القوة, وانعكاساتها 
على الوضع الفلسطينيء وانتهاء التهديدات الأمنية التى كانت تقلقه» بما في ذلك الجيوش 
العربية المحيطة؛ والأسلحة الكيميائية والذرية التي تم تحييدها. 

5. الموقف الدولي (أمريكا وأورويا) مع التسوية السياسية» ولكن اصطفافه مع العدو 
الصهيوني هو الغالب. وتم تحييد الكثير من تأثير المجتمع الدولي عن القضية الفلسطينية, 
بالرغم من وقوف الكثيرين المستمر مع القضية الفلسطينية وعدالتها. 

وبالأخذ بالنقاط أعلاه» أستطيع أن أحدد أولويات المشروع الوطنى الفلسطيني: 

1. ترتيب البيت الفلسطينى» ويشمل هذا الترتيب الأمور التالية: 
أ. المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. 
Sule!‏ بناء منظمة التحرير الفلسطينية» واحياء مؤسساتها ومشاركة الجميع في 


مجمل مكوناتها. 
ج.العمل على إصلاح السلطة الفلسطينية لتكون رافعة وطنيةء وتعديل أوضاعها 
لتنسجم مع البرنامج الوطني الجامع. 


د. ميثاق شرف : يحدد المبادئ الحاكمة في التدافع السياسيء وتولي المسؤوليات» 
سواء كان ذلك بتحريم استخدام القوة في الوسط الفلسطينيء al‏ الديموقراطية 
والتداول السلمى للسلطة وإعلاء قيمة الانسان وحقوقه. إلى غير ذلك... . 

2. المقاومة بكافة أشكالها كحق لشعينا الفلسطينى : 

أ. تجريم التنسيق الأمنى . 

ب. التوافق على البرامج والآليات للمقاومة كلجان مشتركة» أو تنسيق مشتركء أو 
قيادة مشتركة. 

أ. العمل بكافة السبل لتحريرهم. 

ب. رعاية المفرج عنهم. 

ج. رعاية أسر الأسرى والشهداء. 
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4 استعادة gull‏ العروى والاساامى :فق 'القضية الفلسظيفية: على كافة الستريات 
الاس Zong‏ عسل ااي لقضيتناء وتصحيح الخطأ التاريخي الذي 
جعل 4699 من أوراق القخبية بيد Sa el‏ 

ف aes sitet Batata‏ الدول -والعران الاك .وهيل التسساف. الدولنة 
Gad tlc‏ ك الجقايات. gladly dulgall‏ موق ادان واا اة 
الثقافية. ومعالجة dls‏ السلبيات» كنتيجة طبيعية حدثت لضغط الولايات المتحدة 
ABA Maal als‏ 


لالم gl er ae‏ ف اهو روسن ail‏ ا 

الديانة اليهودية نعترف بهاء ونؤمن بآنبيائهاء ولا يكتمل إسلام أحدنا إلا بالإيمان 
بكل الرسلء إبراهيم» وموسى» وعيسى» وإسحاق» ويوسف. ويحيى.... ونحن لا نفرق 
بين رسل الله» وننزههم عن الخطاياء والغش» وسوء الأخلاق. عاش اليهود بين المسلمين 
يؤاكلونهم. ويشاربونهم,» ويتزوجون منهم» ويواسونهم في آحزانهم» ويشاركونهم 
آفراحهم» وحينما كانوا يُصابون باضطهاد من الغرب» كانوا يلجأون إلى بلاد المسلمين. 
حدث هذا عندما لجأوا إلى تركيا والمغرب وغيرهاء عند اضطهاد الغرب لهم ولم يسجل 
ارآ غلا وتا أن مسيضاء ول اعرا جنا تيه رماغ ols‏ على 
غيرهم من المسلمين لوصية الرسول العظيم بهم. 

لم يثّر الفلسطينيون ضدّ اليهود (كحركة صهيونية) إلا بعد أن صدر وعد بلفور 
باعظاقيم hy glad‏ قرميا any‏ ذلك الوق Sale |G Sal‏ سرع %8 فن 
سكان فلسطين . إن مواقف الفلسطينيين ضد اليهود الصهاينة في فلسطين» هي لكونهم 
استولوا على أرض الفلسطينيين وممتلكاتهم, وقتلوا النساء والأطفال؛ في أكثر من 
مئة مذبحة» أغمض الغرب عنها عينه للأسف الشديد. نحن هنا نقول ”اليهود“ لأنهم 
يصرّون على أن تكون أفعالهم هذه باسم اليهود» ولذلك هم يصرون على أساس أن 
اإستراتل وة اليهون. 

أما الحركة الصهيونيةء فهي حركة عنصرية؛ تشجع على القتلء واغتصاب oa N‏ 
وتجميع الآموال» وتسليح الرجالء لقتل الأبرياءء نقلت مثات الآلاف من آوروباء 
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وروسياء وإفريقياء والمشرق» إلى فلسطين» واستولت على أراضي الفلسطينيين 
بالقوة والسلاح» وأنشأت المستعمرات على حساب الفلسطينيين الذين دَمّرت حياتهم, 
ا ووا AS Aa‏ كاه hs‏ ال حون قبا AS Fy ncaa‏ 
الا ادعاءات دينية» لا أساس لها من الصحة في الدين والتاريخ. فلا يمكن أن يكون الرب 
الغاذل مقع أقاسا Ley)‏ لاخر و من لزي عادل آم سمل laa‏ لفق دون 


ف كما باون 


هؤلاء الصهاينة على الرغم من ملاحقتهم للفلسطينيين بالقتل في المخيمات» وقي 
منازلهم» وقي عواصم العرب» والغرب» إلا أن حماس اقتصرت في مقاومتها للاحتلال 
اکل فلسظيو» رک عمل ]لل ا ا کار فلبيظين: 

هؤلاء الصهاينة من خارج فلسطين» يجمعون آنفسهم» وأغلبيتهم الساحقة من 
اليهود» في تجمعات سياسية (لوبيات) للضغط على البرلمانات الآوروبية» وفي أمريكاء 
متخن الالء eg‏ وخا cowl‏ كاه سرافل وها كن 
أسباب القتل والتدمير. 


:Leul,‏ الموقق من الاعتراق بالكبان الصضهبونى, 
ومشروع التسوبة السلمبةء والحد الادنى الذي 
بمكن أن تقبل به حماس: 
1.الاعتراف بالكيان الصهدوني: 
إن الاعتراف بالكيان الصهيوني معناه التنازل عن %78 على الأقل )3 ظل قبول 
تبادل الأراضي من قبل أبو مازن). وهناك أصحاب لهذه الأرضء وأنا daly‏ منهم» خرج 
ol‏ بالقؤة من قريته ا عو وكل باه القرية Lute‏ على الاق ام حت سكيد effin WW‏ 
الفلسطينيين في رفح بقطاع غزة. وأسرتنا تقدّر بالمئات» ولن نرضى التنازل عن حقنا 
وعن قريتنا بديلاء وكل الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حقهم في العودة إلى ديارهم» ولو 
تم الاتفاق بين كل الأطراف لا مجال للاعتراف بالكيان الصهيوني على أرض آبائي 
وأجدادي؛ فلا اعتراف مهما كانت الوقائع ومهما اختلت الموازين. 
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2. اتفاقية أوسلو: 

لقد كان Lady‏ نظريا في 1993 من قبّل حماس ومعظم فصائل العمل الوطني 
المشاركة في م.ت.فء وغير المشاركة فيهاء ولكن اليوم وبعد عشرين عاما تأكد رفضنا 
لهذه الاتفاقية لما الت اليه الأوضاع الآن. فقد أخرجت المقاومة قوات الاحتلال من قطاع 
غزة» وكرّست المفاوضات قوات الاحتلالء في الضفة»ء وما زالت المفاوضات مستمرة 
ولكن تم تجاوز اتفاقيات أوسلو إلى ما هو أكثر خطورة. 

المفاوضات التي تجري اليوم» مرفوضة من الجماعة الوطنية بكاملهاء حتى من 
يفاوض قدموا استقالتهم» وأعادهم gil‏ مازن للمفاوضات» والأخطر أن هناك ضغوطا 
LS pol‏ لقبول إطار جديد باقتراحات LS pol‏ وتهديدات أوروبية LG poly‏ لقيادة 
م.ت.فء ولا أجد لها من عنوان غير دولة في بقايا الضفة في مقابل رواتب لموظفي السلطة. 
إن أوضاع العرب والفلسطينيين» غير مناسبة البتة لأي تفاوض مع الكيان الصهيوني» 
ويجب على السلطة التوجه إلى توحيد الشعب وجمع قواه تحت خيمة الوطن. 

3. الحد الأدنى الذي يمكن أن تقبل به حماس: 

مشروع القسوية السياسية قاقم على Ione‏ حل الدولتين» والاعقراف Jalil‏ وإتهاء 
الصراع» وبغض النظر عن المبررات فإنهاء الصراع مرفوضء وحل الدولتين مرفوض» 
والاعتراف المتبادل مرفوضء لأنه يتجاوز حقوق الشعب الفلسطينى وثوابته. 

ولكن حماس وافقت على دولة فلسطينية» عاصمتها القدس» في الضفة والقطاع, 
وبدون مستعمرات»› وبدون الاعتراف ب”اسرائيل 2 ولذلك فان الحديث عن تشابه 3 


الموقف بين حماس وفتح أمر غير صحيح» هناك فرق جوهري بين الموقفين. 


خافسا: إخربة حماس SE Lal id‏ الفلسطليتية: 


يعلم الجميع أن دخول حماس الانتخابات كان على برنامجها وليس على أساس 
اثفاقيات أوسلى رنت hah‏ 74 ماق في المجلس التشريعيء له يُمكن لها عمليا 
الحكم في قطاع غزة والضفة dys ill‏ خصوصاً بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي 
شاليط؛ حيث اعتقلت السلطات الصهيونية أعضاء المجلس التشريعي وبعض الوزراء 
في الضفة وحاصرت قطاع غزة. أما حركة فتح فقد سحبت موظفي السلطة من الوظيفة 
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العمومية» وسلمت المكاتب بدون GI‏ شيء أملاً في إفشال حماس» مما زاد من صعوبة 
Uda It‏ التي كانت فير طبيعية وقريدة من ذوعها في إدارة قطاع غزة بسكانه الذين يبلغ 
عددهم 1.5 مليون نسمة في ذلك الوقت (سنة 2006)؛ والذي يخضع في الوقت نفسه 
لحصار دولي. بالإضافة إلى تجربة المزاوجة بين الحكم والمقاومة» وتجرية الصمود 
المذهلة في قطاع صغير في مساحته كبير في dl gies‏ أمام عدوان عسكري صهيوني 
من البحرء ally‏ والجوء بالإضافة إلى تجربة أول حركة ذات مرجعية إسلاميةء 
jus‏ إلى Sa‏ بطريقة ديمؤقراظية, وتجاع الحركة ق مجان lad‏ وة 
الآدارة ف olin‏ انه التفيين cS,‏ ولذلك که لايا من slidstul‏ الظررف 
التي :وضعك فيها AS pall‏ من حصان دول غاتق» بوغراقيل Alas‏ من قبل جركة 
قتع quagaall cui gl Gaus) Luly‏ من تاكن عملهم) GUIS Gaidy‏ لدي 
حركة حماس جيك Gf‏ الساعداث Leh pall‏ كلها da‏ حدوب cath aly Le gS‏ والعدوان 
العسكري المستمرء Les‏ في ذلك المواجهات الكبيرة في السنوات 2006ء 5 .2009/2008 
20125 ومتطلبات السكان من سفر وعمل وحاجيات إنسانية وتعليم وصحة. وإعادة 


اسكان من دمر منزله... 

ولعل الضفة الغربية عاشت مع التجربة ومع حماس فترة قصيرة لا تستطيع أن 
ني عليا ss a‏ 
القيادات في الوزارة والبلديات والتشريعي حتى بلغ عدد المعتقلين من أعضاء المجلس 
التشريعى في الضفة الغربية 42 نائياً. ويعد الانقسام تم اقصاء الوزراء. وملاحقة 
Lug,‏ البلديات وأعضائهاء وفصل عدد كبير من الموظفين المحسوبين على حماس بلغ 
أكثر من 1,100 موظف. ولذا لا يستطيع أحد أن يبنى على التجربة عموماء ولكن يمكن 
وضع الملاحظات الآتية: 

3.1 الجانب السياسىي: 

حققت حماس الآتى 

أ. الشرعية الشعبية عبر نجاحها في الانتخابات. 
ب. واجهت الضغوط بنجاح» بما في ذلك الضغوط التى طالبتها بالاعتراف ب”اسرائيل 2 

ونبذ ما يسمونه “dials‏ ويقصدون فيه المقاومة» والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة. 
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Ne cae‏ اقات Sia‏ مم pat‏ مق ول المالي وان دترت اا 
في الفترة الأخير. 
الط مع کے والقى galt cuts‏ ذا Agate‏ اوق عن ارول مع فق إل 
تفاهمات واتفاقيات مهمة, وبرعاية مصرية. 
ه. تجاوز معضلة الحركات التكفيرية» وما تقوم به من التحريض على حماس في أوساط 

ots yal‏ الباق 
و. نجحت الحركة في تجاوز كل الضغوط التي كانت تسعى لإقصائها. 

2. ف الجانب الاقتصادي: 

جك حماس أل a‏ ما في ols‏ اقتاد ,محدود الامكانات» غلب عليه اقتاد 
الأنفاقء التى 3 إغلاقها مؤخراً Stil carat)‏ من 2013( ويسويب الحصنا ن كانت 
as‏ اليظالة مر عة إلى أك من 4640 ركان هتاك الك مخ التصيون ف البثية اه 
بسبب العدوان الصهيوني» مع عدم تجديد البنية التحتية بسبب الحصارء كما توقفت 
الكفرررين اورجه الحمل اهيفف الظافة الكوروافية بر ل سم ااب الان اة 
أن با تشيكينياء ول سكا حاب لصافم ااه دل يسيب عبات الوا 
الآولية:ونقص الطاقة؛ كما أن نسبة الفقن زادت ف Sy STs hay patel‏ ولع ل العجز 
ابرق سواافة إدارة حماس اققا فن راشع الان Satay‏ الصادرات 
الؤزاغية و اتفال pat Soy Glin‏ القطاع cel tl‏ وخم لافار ن الو الزات 
الاستثمار من الخارج» باستثناء المعونات التي تقدم للقطاع. 

3 الجانب الأمني: 

أ. أعادت حماس الأمن للشارع» واستطاعت فرض النظام وضبط السلاح» وفرضت 
الاتقنياظ للقرادات الها Ci i‏ خصوضا من عاق golden‏ يده أو 
بارس الا 

ب. نجحت في تضييق الخناق على العملاء والمتعاونين مع الصهاينة إلى درجة كبيرة» 
وإن لم تستطع القضاء عليهم. 

ج. برزت عدة جماعات مرتبطة بالقاعدة» وان كانت صغيرة العدد» قليلة التأثير» مثل 
اتصان حقو اله جاجات. حزن اك ig Man as gia‏ الخ وهذ «الحمافات 
اتهمت حماس بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية» وكفرت حماس وحكومتهاء وأعلنت 


504 


حماس: قراءة وتقييم للتجوبة 


قيام امارة اسلامية في رفح» كما قتلت المتضامن الايطالي فيتوريو أريغوني Vittorio‏ 

11 وقبله الصحفى البريطانى آلان جونستون Alan Johnston‏ وغيرها من 

الحوادث المتفرقة. 
د. كما كان هناك عنف غير مبرّرء تم من UMA‏ مواجهة قوات الشرطة النظامية من 

قبل عائلات في أثناء اعتقال الشرطة لمطلوبين: وتم السيطرة على كل ذلك. 

3.4 الجانب الاجتماعي والأخلاقي والحقوقي: 

لعل هتا الجاني هى SN‏ الدوانب القن واحيت ماش غو افا lilly‏ حي 
كثرت الاشاعات حول تحجيب ا طالبات الابتدائي» وإلزام النساء بالحجاب, 
ومنع جلوسهن في المقاهي» ومنع شربهن ”الشيشة“» ومنعهن من ركوب الدراجات 
النارية» و تغلب ”الطالبانية“ على ”الأردوغانية“» أو الادعاء بانشاء هيئة جديدة للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في فلسطينء وإلغائها في السعودية. بل وصل الأمر إلى 
ادعاء ob‏ ا التشريعي أقرّ في قراءته الثانية قانون العقوبات» ولكن للأسف لم 
تأت القراءة الثالثة منذ أكثر من سنتينء وكل ذلك ليس له من واقع في حياة أهل القطاع 
وإدارته من قيّل حماس. وإن كان هناك جوانب حقيقية لا بذ من التعامل معها كسحل 
العملاء في الشارع» وتقييد حرية البعض في السفر والتنقل؛ ولكن في Jb‏ المناكفات بين 
cid‏ ويحفاسسن: تسَّجّل مخالفات لا ينبغي لها أن تكون» مثل الحد من حرية الاجتماع, 
oA ually ail,‏ اقا oils tN‏ أن هناك قطافا فريهدا من 
الخصوم السياسيين لحماسء تكون انتقاداتهم لهاء وبلاغاتهم ضدها كيدية» لدى 
منظمات حقوقية Sse‏ مثل انتخابات الصحفيين والأندية والنقابات» واغلاق بعض 
المنظمات الأهلية» وعدم ادخال حماس للصحف من الضفة الغربية. 


شاذسا: تكسم اقسات ll‏ فسح Giga‏ 
الفلسطينية: 
1. العلاقة مع حركة فتح: 
العلاقة بين فتح وحماس معقدة لأسباب موضوعية» حيث تمثل فتح قيادة 
م.ت.ف ومعظم أجهزتها وممثليها في السفارات والهيئات الدولية» بالإضافة إلى 
السلطة الفلسطينية والتي تشكل فتح عمودها الفقري» بالإضافة إلى تنظيم كبير 
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وقيادات مختلفة في التشريعي والوزارات. هذا مع الآخذ بالاعتبار أن إشكالات 
الخلاف والاتفاق» أو الصراع والمصالحة» بدأت تظهر بشكل كبيرء بعد فوز حماس 
بالانتخابات التشريعية» وخسارة فتح لآول مرة انتخابات المجلس التشريعي» بهذه 
الطريقة غير المتوقعةء وانعكاس هذه الانتخابات على قيادة فتح للمشروع الوطني» 
ومؤسساته لا سيّما م.ت.فء وكانت الخشية من دخول حماس بأجهزتها المختلفة 
للمنظمة, أو اجراء انتخابات وتغيير المعادلة الداخلية» ومن هنا كانت الدعوة المبكرة 
جا لإعادة الانتفايات. day ta‏ بالاضافة إلى السا cfd (Sty tall‏ 
ومحاولة إسقاط حماس في أول تجربة لها. ٠‏ 

برز الخلاف حول المشروع الوطني حيث إن فتح ترى بأنه لا بد من الحل السلمي 
وهو oat‏ كناف gg‏ لدولة ا اا القدس نهار و أ es‏ اسا 
”إسرائيل“ كتجسيد لحل الدولتين وإنهاء الصراع ay‏ عادل لقضية اللاجئين بديلاً عن 
Ga‏ العودة. 

وحماس ترى أن لا شرعية ل”اسرائيل“» وتؤمن بعدم الاعتراف بهاء وأن برنامج 
المقاومةء هو البرنامج الأساس لتحرير ui‏ وعودة الشعب الفلسطيني لأرضه. 
وأن لا مانع من دولة فلسطينية في الضفة الغربية» وغزةء والقدس عاصمة لها بدون 
الاعتراف» وبدون مستعمرات» وبدون إنهاء الصراع. 

الاختلاف الثالث حول الشرعية» حيث لا ترى فتح أن هناك GI‏ شرعية لحماس, 
سواء كان ذلك بالانتخابات والفوز بالمجلس التشريعيء أم بالمقاومة كشرعية أساسية 
ا helper eee‏ را ا قد ا 


وأكثر الأوراق معالجة لهذه النقاط هي وثيقة الوفاق الوطني» والتي 
جميع فصائل العمل الوطني» باستثناء الجهاد الإسلامي» وقد عالجت هذه الوثيقة 
الخلاف الرئيسيةء بعبارات رضي عنها الجميع» سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجهود 
السياسية» al‏ بالعمل المقاوم» آم قرارات الآمم المتحدة» أم م .ت .ف» al‏ بغيرها من النقاط 
ذات العلاقة بصلب الخلافات. والورقة الثانية هي ورقة المصالحة المصرية وملحقاتهاء 
والتي عالجت قضية de Sal‏ والمجلس التشريعيء والرئاسةء والانتخابات» والملف 
الأمني» والمصالحة المجتمعيةء وهناك لقاءات كثيرة تمت في صنعاءء والدوحة» ومكة, 
رمش وعقاي وق sols tall‏ اللسطات A‏ 5 عا Ate SUNSHINE‏ آنا 
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في الماضي فقد كان الخلاف متجسداً في تغييب حماس» ثم تجاهلها وبعد ذلك احتوائهاء 
ولخيرا اخضاعها Yala tl SY lan,‏ يرام adil‏ وگائت هناك لقاءاك عديدة بان حماس 
وفتح في صنعاءء وعمّان» a gh Ally‏ وتونس. By‏ الاجتماعات هذه لم نتوصل SY‏ 
من الاتفاقيات سوى بيان الخرطوم والذي رفض في حينه أبو عمار الاستمرار والبقاء 
لتوقيعه» ووقعه نصر يوسف؛ وهو ما عكس الخلافات الحقيقية والتي تم بلورتها في 
نقاط التقاء ولكن دون تنفيذ حتى الآن (مطلع سنة 2014). 
في اعتقادي أن خلافات فتح وحماس ستبقى ولكن المهم هو: 
. تنظيم هذه الخلافات وعدم خروجها من التدافع السياسي إلى الصراع العسكري كما 
دك Tid‏ 2007 
ب. تطبيق ما يتم الاتفاق عليه وهذا يحتاج الى إرادة سياسية وإخلاص نوايا. 
ج.أن تقبل فتح بمشاركة الجميع في تحمل مسؤولياتهم» وأن تتيقن فتح Ob‏ زمن 
الهيمنة على القرار الفلسطيني قد ولى» وأن زمن وعهد أن الوطنية هي ما تقرره 
حركة فتح» وما يتخذه الآخرون من توجهات هو رجعية وعمالة» قد انتهى. 
د. تحييد العامل الخارجي بالرغم من صعوبة ذلك (حيث التمويل الأساسي يأتي من 
الولايات المتحدة) والكيان الصهيوني يتحكم بثلاثة ملفات أساسية على الأقل وهي : 
د Ze Salt‏ اعا وتوا الحرياظ. 
٠‏ الانتخابات: اقصاء GI bY‏ معينةء اعتقالات» رفض إجراءات» منع الانتخاب في 
eer)‏ 
٠‏ الآمن: وهو الملف الرئيسي وذريعة الكيان الصهيوني في كل حوار. 
ولذلك يتم تجاهل الفيتو الأمريكي مع الاعتراض الإسرائيلي لبقاء الانقسام لمصلحة 
الكيان» ولذلك كان نتنیاهی يكرر: إن على أبى مازن أن يختار إما السلام Lely‏ حماسء 
حيث لا يمكن المضي في كلا الاتجاهين: حسب تتنياهى. 
2. العلاقة مع حركة الجهاد الإسلامي: 
ا کان dll.‏ علا خا نوما Marlee thet,‏ الت الواحدة 
al,‏ عا ا کو Sipe‏ قار اوسا ا الوا وراه 
نقشابية, 


r 
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كانت لحركة الجهاد قصب السبق في البدء في عمليات المقاومة ud‏ الاحتلال في 
ثمانينيات القرن العشرينء وكانت أحد المحفزات التي عجلت بانتقال حماس من طور 
الدعوة والاصلاح بين الناس والمقاومة باللسان إلى المقاو مة بالسّنان. وعندما أصيحنا 
كفرسي رهان مع رجحان LS‏ حماس» طرأ عندهم السؤال الكبير: ما دامت حماس نزلت 
الميدان» فما هو مستقبل حركة الجهاد الإسلامي واستقلالها؛ 

دخلنا في حوارات عديدة مع الآخ الدكتور فتحي الشقاقيء وبيننا من العلاقة ما هو 
أكبر من أن نتحدث كحوارر بين تنظيمين» وكان المطروح أحياناً التنسيق المتدرج وصولاً 
ال الماع dually‏ واحيانا الميدة وة اها و رة العاف الالاحنة مع 
القيادة من بعده» ولكن بالتأكيد كانت هناك الكثير من الإشكالات في القواعد لتنافسهم, 
لأننا أضحاب كار واحد (كما کال blah‏ على اللساجد: واهيانا أخرى على لوحات 
المساجدء وأحياناً على شعار فوق شعار مرسوم على جدارء ولكن كانت الأمور تُسوى 
ويتم تطويقها ولا نتركها تتفاعل وتتفاقم» وكانت بعض الخلافات تنشأ من التسرع في 
تبني حركة الجهاد بعض عمليات حماس . ولعل الخلاف الأبرز كان يوم قررت حماس 
دول الانتخايات التشريعية. ولحسابات كثيرة رفضت الجهاد المشاركة» ولكن لم 
يكن هناك اصطفاف مضر عند الاختلاف في السياسة» صحيح لم تصل علاقاتنا إلى 
الوحدة والاندماج» لكن التنسيق والعمل المشترك قائم؛ بل كان لنجاح اللجان المشتركة, 
والتنسيق القيادي» على كل المستويات انعكاس إيجابي. 

3. العلاقة مع قوى اليسار: 

في الساحة الفلسطينية هناك فتح وحماس والجهاد الإسلامي وقوى اليسارء 
LA se‏ كان هناك € اون اف برااي ee‏ ي الفلسطيني ولكن تبنت 
حركة القوميين العرب الأفكار اليسارية. 

ولذلك تستطيع أن تقول بأن قوى اليسار الفلسطيني قسمين؛ قسم اصطف إلى 
جانب المقاومة وعارض اتفاقيات أوسلوء غا سوا الاد همان وكوي السا 
الفلسطيني في دمشق ق٠‏ تحالفاً فلسطينياً تحت اسم ”تحالف قوى الشعب الفلسطيني“ 
رفاك قرى لخرى قل فصل الأسعاء سيا ولكخ ظل امتاقها العائؤق أعضادن اللجدة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤيدين لاتفاقيات أوسلو . وعلاقاتنا مع هؤلاء 
ياس يوا ile lg‏ آل ele‏ كنم اسا ٠ون‏ كانت SLABS)‏ 
والعلاقات معهم لا مشاكل فيها. 
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سابعا: تقييم مشروع المصالحة الفلسطينية: 

انطلقت المصالحة الفلسطينية بعد إنهاء حرب الفرقان 2009/2008 مباشرة» بدعوة 
منضرية شملت كل أطياف اللون الفلسطيني: بعد أن كان gal‏ مازن مُصرا على إبقاء 
الوضع على dle‏ حتى تتراجع حماس وتعترف بخطئها على ما يصفه هو بالانقلاب 
العسكري ومحاسبتها على ذلك» مع محاولات سابقة لإقصاء حماس أو إفشالها في 
ادارتها لقطاع غزة» والأمثلة واضحة كاقفال المعابر والمنافذ وتشديد الحصار والطلب 
المباشر من الموظفين عدم الذهاب لأعمالهم» وقطع راتب من التحق بعمله. ولكن بعد 
انتهاء الحرب وتهرباً من تحمل تبعات الحرب» وبعد حوارات صعبة وطويلة» كان طرح 
اخواننا في فتح عبارة عن الحاق قطاع غزة بالضفة المحتلة» وبالتالي يصبح الجميع 
col gus Ma Y cas‏ وحعاس كانت تر أن التوافق ibe oll‏ والشراكة قاعدة أساسها 
التوافق السياسي. 

والدليل الأبرز على موقف الحركة أن تقرير Gal‏ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
والذي يدين الكيان الصهيوني خلال حربه على قطاع غزة (تقرير جولدستون) رفض 
gl‏ مازن تفعيله» وتم تجاوزه» على الرغم من الإجماع الشعبي على محاسبة الكيان 
الصهيوني؛ والمفاوضات الأخيرة ذهب إليها أبى مازن في إطار من الرفض الشعبي 
والحزبي والفصائلي. 

إصرار الحركة على التوافق والشراكةء هي التي منعت AS yall‏ ولأشهر Base‏ من 
عدم التوقيع على الورقة المصرية؛ وحينما وافق أبو مازن» تم توقيع الورقة المصرية مع 
الملاحظات المرفقةء والتي ليس لها عنوان غير التوافق على الشراكة الوطنية في شؤوننا 
كلها. بعد التوقيع على الورقة المصرية تم التوقيع على عدد كبير من التعديلات والمواعيد 
والإجراءات والتفصيلات» ولكن لم نصل بعد إلى الهدف الحقيقيء وهو إنهاء الانقسام 
والوحدة الوطنية (مطلع سنة 2014). 

Lil‏ عن اتهام حماس بتعويق المصالحة الوطنيةء فهذه ذريعة لا أصل لهاء وإن 
كانت هناك أخطاء من الطرفينء وقد تم علاج بعضها ولم يعالج البعض الآخر. وهناك 
جوانب إيجابية حدثت بعد مكسب سياسي في 2012/11/29 عندما أخذت فلسطين 
صفة Uys”‏ مراقب غير عضو“ في الأمم المتحدة» وانتصار المقاومة على العدوان 
الصهيوني Gos)‏ حجارة السجيل في تشرين الثاني/ نوفمير 2012) ضد قطاع غزة. 
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فقد اتخذت خطوات كاطلاق سراح المعتقلين» وتخفيف حدة التراشق الإعلامي, 
والسماح بتنظيم مهرجانات متبادلة» وعودة Gal‏ الانتخابات المركزية لقطاع B36‏ 
مما أشاع أجواء القرب بانتهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية من تكنوقراط› 
بركاسة أيى مازن. 

أريد أن أقول إن هناك معوقات عدة حالت دون إتمام المصالحة: ألخصها بالآتي: 

1. العامل الخارجي: وأقصد هنا الكيان الصهيوني ويتحكم بعدة ملفات مهمة 
كالأمن» والانتخابات» والحرية السياسية والإعلامية والانتخابية» وقدرتها على اعتقال 
الوزراء والنواب بدون تحفظ في الضفة الغربيةء كذلك الولايات المتحدة وقدرتها على 
الضغط على المانحين» وكذلك مقدار ما تدفعه من مساعدات للسلطة: وكلاهما (أمريكا 
والكيان الصهيوني) ضد المصالحة وضد إنهاء الانقسام. 

ولقد مارست السلطات الصهيونية عمليا عدة اجراءات عقابية سابقة كحجز أموال 
الضرائبء واعتقال الوزراء» واعتقال رئاسة وأعضاء المجلس التشريعي» ورئاسة 
وأعضاء المجالس البلدية» وما زلنا نذكر تهديد نتنياهو للرئيس أبو مازن بقوله إن على 
أبي مازن أن يختار بين السلام وحماس» حيث لا يمكن المضي في كلا الاتجاهين. 

poli ا اا جا هافق اا ا و وو‎ D- 
المقاومة ومقتضياته من حيث عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني ومقاومته لاحتلاله‎ 
الآرض والمقدسات» وهو برنامج يرفض التنسيق الأمني» ويرفض التفاوض مع الكيان‎ 
الصهيوني, ويتبتّى عدم التعاطي مع حل الدولتين. وهناك من جهة ثانية برنامج التسوية‎ 
السياسية والاعتراف بالكيان الصهيوني, والتفاوض مع الاحتلالء والتنسيق الأمني,‎ 
وتبادل الأراضيء ومواجهة المقاومة. ولهذا السبب في اختلاف الوجهتين» نجد صعوبة‎ 
كبيرة في إيجاد القواسم المشتركة واللغة المطلوبة التي نتعامل بهاء ولعل وثيقة الوفاق‎ 
الوطني كانت من أنجح المعالجات» ولكن بقيت هذه العقدة (عقدة البرنامج السياسي)‎ 
: el gall Sl من‎ 

3. أولويات الرئيس sal‏ مازن السياسية: حيث إنه لا يريد مواجهة مع الكيان 
الصهيوني» ولا مع الراعي الأمريكي الرافض للمصالحة» والأولوية عنده هي 
للتفاوض السياسى والمفاوضات؛ ومن هنا يُقبل على الحوار الداخلى 131 aad‏ ياب 
التفارض اا ويتراجع عن المصالحة عند بدء التفاوض› فعا يحل مسألة 
المصالحة مسألة ثانوية عنده. 
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1.الارادة السياسية: لى توفرت الإرادة السياسية بالشكل GIS‏ لتجاوزنا الكثير من 
الصعوبات» ولكن لم تصل الإرادة السياسية لدرجة التوافق السياسي» ولو توفرت 
مثل هذه Bull‏ ثم جُعل لهذا الأمر الأولوية القصوىء لتم ترتيب الأولويات بطريقة 

2. تطبيق ما تم التوافق عليه وعدم الانتظار طويلا أمام كل حادثة في المحيط العربي أو 
المباحثات مع الصهاينة. 

3 لاتفاق على برنامج سياسي واحد» وأعتقد أن وثيقة التوافق الوطني تصلح أن تكون 
أرضية لذلك. 

4.لا بد من سند عربيء وفهم العمق الحقيقى لقضيتناء واحياء هذا المفهوم وعدم ترك 
القضية للأمريكان والهيئات الدولية. 


اما الثورات والتغبرات قي العالم العربي : 


التغيرات في العالم العربى عميقة ولا يكاد يخلى نظام من الاحتمالات المستقبلية 
جاورهم من أقطار بمعطيات وظروف داخلية مختلفة. 

العالم العربي يمر في مخاضات وتغيرات كبيرة وستأخذ عدة سنوات نحو الاستقرار 
على قواعد سياسية واضحة. القوى المتدافعة داخل كل قطر من الأقطار من القوة بحيث 
يصعب إزاحتها من المشهد» ومن الضعف بحيث يصعب عليها احتواء الآخرين. 

ولا يقتصر المشهد في Cel‏ من الأقطار على قواه المتدافعة بل تتعدى المسألة إلى تدخلات 
خارجية مؤثرة. 

السلبياك gall‏ تتكس من خلال هذا القداقع LAS‏ مقشع امن والاقصاك: 
ومستوى الفقرء والبطالة» والاستيراد» والتصديرء والتعليم» والسلم المجتمعي؛ كل 
ذلك وغيره يتآثر بالتدافع الداخلي. والعصر الذي نعيش فيه يصعب معه حكم الأقليات 
سواء دينيةء آم al dye‏ مهنيةء al‏ غير ذلك» وستنتصر إرادة الشعوب في النهايةء 
ولكن سيكون لهذا الآمر ثمن كبير» من cles‏ وأموال وجراح كبيرة» ونسأله تعالى العفو 
والعافية والمعافاة التامة في كل شىء. 
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تاسعا: العلاقة مع ايران وسورية وحزب الله 
(محور الممانعة): 
1. العلاقة مع ابران: 


سياسة الحركة»الانفتاح على كل القوى على اختلاف عقائدهم» ومذاهبهم» وأعرافهم, 
وأجناسهم» وكافة القوى» على اختلاف توجهاتهاء باستثناء الكيان الصهيوني» وسياسة 
الحركة الثابتة أن لا حوار أو اتفاق أو التقاء مع العدو الصهيوني. 

ومعيار العلاقات مع هذه الدول والقوى مبني على قاعدة قربها من القضية 
الفلسطينية وتأييدها للمقاومة» ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته. والأمر الآخر 
هو عدم التدخل في الشأن الداخلي للحركة . كما أن الحركة لا تدخل في الشأن الداخلي لأي 
من هذه الدول والحركات» ونحن في حاجة لتأييد ودعم كل هؤلاء. ومدى التأييد والدعم 
يدل على مستوى العلاقة وعمقها. 

علاقتنا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية نايعة من موقفها من القضية الفلسطينية» 
ودعمها للشعب الفلسطيني ومقاومته» فتكاد تكون إيران الدولة الأهم في هذا الإطار. 
غير أن علاقتنا معها لا يعني تطابقاً في السياسة؛ وقد اختلفنا مع بعض سياساتهم» كما 
St‏ كيو نطلى يعض سياس eg AR‏ سييل ذال لوقك عن سورية لے کن مقطا ينا 
cages‏ وكذلك لم يكونوا مع دخولنا في انتخابات المجلس التشريعي (سنة 2006). 
واستمرت العلاقة مع كل هذه الاختلافات» ولم يتدخلوا GLE GIG‏ من شؤون الحركة 
على مدار العلاقة في يوم من الأيام. 

2. العلاقة مع سورية: 

لقد أكدنا وفي أكثر من مناسبة النقاط الآتية في علاقتنا مع سورية: 


آ. سورية والرئيس بشار وقفا مع الحركة في كل مواقفها ومنعطفاتها ومقاومتهاء 
اللا معنا كانت ية عن معط its soil gall‏ ف geo SSNS AS HEN‏ 
ida.‏ گات قبع لطر ا أن إقفال iiss‏ 
ب. لم يتدخل النظام السوري في شؤوننا الداخليةء ولم نعلم أنه تجاوز ذلك في آي مرحلة, 
وله بطب ا ظوال ف الاق اى طلب على الاطلاق, 
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ج. احترمت الحركة هذه العلاقةء واعترفنا بجميل النظام وحسن di glad‏ وميّزناه عن 
aa gt‏ اقطان تقديوا AURIS,‏ و HSS‏ 

د. عند بدء الأحداث الداخلية اڪ النظام تحديد موقف» فحددنا موقفنا الذي 
کسان ابول 52011 گان نتسوا ta Gigs‏ ن عد الت كل بح 
النظام ومساندته لنا؛ ووقفنا مع الشعب السوري في تطلعاته وحقوقه. وبالمناسبة 
كان all‏ يكور هذه العيارة دون She‏ 

ه: حاولا التوسط بالخير بين النظام والعارضين: بتاء على اقترام من حخزب الله 
وبموافقة من الرئيس بشارء وما إن بدأنا بالتحرك حتى تم إيقافنا بطلب من الرئيس 
GSS fecal‏ لكا اللواء الملوك, 

و. بقيت الحركة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر في سورية» دون اتخاذ أي توجه أو قرار 
بالخروج وترك سورية العزيزة» حتى كان الاقتراح من قبّل النظام باللقاء مع 
الرئيس السوري بشار الأسد والفصائل الفلسطينية جميعها وحزب الله. فاقترحنا 
لقاءً فلسطينياً مع الرئيس منفرداً ولقاء آخر لبنانياً حتى لا يعطي اللقاء انطباعاً سلبياً 
عند أحد. 

ز. رفض النظام الاقتراح وتم إلغاء اللقاء بالكامل. 

ح. طلب منا تحديد موقف الحركة Lol‏ مع أو Lid‏ ولم يقبل منا موقف الحياد فيما يجري 
في gee‏ وكان موقفنا بعد ما تبني النظام الحل العسكري رفض هذه السياسة»ء 
ونصحنا باستخدام الحل السياسي وعدم إقحام الأمن والجيش فيما يجري» وكان 
هذا الأمر مقبولاً لا سيّما أن الرئيس بشار لم يكن موضع خلاف بين جميع القوى 
تقريباً في الأشهر الأولى للثورة. 

afte يطرق‎ alll عن‎ {ate Wl وحار‎ apts Kite att ll لقاء‎ ts طلب‎ gk 
لقتضيات اللقاء المقترح من إعطاء صورة أن الحركة إلى جانب النظام في سياساته‎ 
وحددنا موقفنا بهذا الخصوص: فلم يكن لدينا خيارء إما الانحياز في الموقف ولقاء‎ 
السورى‎ SLANG يعدم الكل‎ Biull و الغا رة اتحيازا‎ Mite Lely الركيس»‎ 
وتجنيباً مخيماتنا الفلسطينية من كل عوامل الصراع على الساحة السورية.‎ 

ي. قرّر المكتب السياسي المغادرة, وليس المقاطعة, وأبقي عضو مكتب سياسي ومسؤول 
الساحة في الحركة؛ وغادر بقية المكتب السياسي وكوادر الحركة من غير الفلسطينيين 
السوريين. وأعلنا أن السبب هو عدم قدرة القيادة على إدارة الشأن الداخلي والخارجي 
للحركة بسبب الأحداث الجارية في سوريةء وكان هذا سبباً صحيحاً ٠ Lag‏ 
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ف ate‏ ماد ر تال ud‏ تا واا خسن هبقيهه Galil‏ وكا تخر لسواسات 
الحركة ومبادئنا في الوقوف إلى جانب الشعوب وتطلعاتها. 

لق التحقيقة الهسرى الأكيوفيها جرس رقع على الجركة, بانتشان قاد اتا وتاس رها 
واضطراب العلاقة مع تيارات وقوى عدة في الأمة. 

م. لم تتخذ الحركة آي قرار أو توجه أو تفكير في المشاركة بالنزاع في سورية» وكل ما 
قيل عن عناصر من الحركة سمّت أنفسها بأسماءء أو استشهد البعض في الميدان» أو 
أننا قمنا بتدريب الثوار على حفر الأنفاق وزرع الألغام» كل هذا ليس له أي أساس 
من acd)‏ على الأظلاق فو ای انسدق همات فاكلا OS al‏ هان :وین phil‏ 
وله تاريخ مع حماس فقد تركهاء ولم يعد عنصراً فيهاء وذهب إلى حيث قناعاتهء التي 
لم يكن لنا يد فيها. واقتصر عمل حماس في مخيمات سورية على العمل الإنساني 
الإغاثي والخدماتي» وإن كان من بين هؤلاء الكثير من المعتقلين والشهداء. 

ن. الفلسطينيون لا يمكن أن ينفردوا في قضيتهم ولا في نضالهم بدون وقوف العرب 
والسكسيوسهية gd‏ العمق و الست Lay pel sly‏ تضيقيد LS Ul‏ وقدموا الات 
els Logg colsg til‏ الأتخوال:والأقؤال لا يمكح الاما عن Sig peony Laggan‏ 
محيط فلسطين أساساء ففي بلادهم عاش شعبناء GIS‏ شعبهم حاضنة الثورة عبر 
التاريخ. ولا يمكن أن تسقط سورية من فكرنا أو واقعناء بل هو ظرف مؤقت اتخذناه 
لانحيازنا الاستراتيجي لسياساتنا بعدم التدخل في شؤون الآخرين» وهذا من أجل 


تقبل قضيتنا. 
3. العلاقة مع حرب الله : 


هي علاقة نضال وجهاد ضذ المشروع الصهيونيء ولعل الانتصارات في المعارك 
التي خاضها الحزب Sally‏ كانت منارة في تاريخ العرب والمسلمينء في مواجهة 
قوة طاغية ظالمة متجبرة مدعومة من القوة الأكبر في العالم. ونعمل لتعزيز المقاومة 
فعا على كافة المستويات الإعلامية والسياسية من أجل خدمة المقاومة» ولقاءاتنا 
مستمرة معهم. وكان هناك تفهمٌ لمواقفنا بالنسبة للشأن السوريء ولكن بعد خروجنا 
بفترة» شاب العلاقة بعض الخلل» وظهر الخلاف حول التعاطي مع الشأن السوري 
والمشاركة في القتال. وعلى كل la‏ تم تلطيف الأجواء وتمهيد الطرق لعلاقة سليمة 
مستأنفة. وسنبقى حريصين على علاقاتنا حتى ولو اختلفنا في مسألة ما. 
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عاشرا: علاقات حماس الدولية: 

حماس منفتحة في علاقاتها الدولية واتصالاتها تقريباً مع معظم الدول الغربية, 
وعلاقاتنا الآسيوية والإفريقية وبعض دول أمريكا اللاتينية لا بأس بها؛ وذلك OY‏ 
الجانب الأساسي مع هذه الدول هى الجانب السياسي المتعلق بالصراع مع الكيان 
الصهيوني وقضية اللاجئين الفلسطينيين. 

الدول الغربية غير المنضوية بالاتحاد الأوروبىء العلاقات معها علنيةء وهناك لقاءات 
Se Bey Ags‏ ل وكشي ta‏ كان Wald‏ جردا على اتی اکت 
و و هی لرا وأدر ان ومصاخة ااا ileal‏ 
أما دول الاتحاد الأوروبي فة وضع الخركة على قاف االخطمات الداع للارهاب: 
والاتصالات مع أغلبهم تجری عبر أكاديميين ودبلوماسيين متقاعدين ومراكز دراسات 
ومستشارين قريبين من مراكز صنع القرار. المشكلة أن وضع اسم على القائمة أمر لا 
صعوبة فيه, ورفعه مشكلة كبيرة» وذلك لآن القرار» يؤخذ بالإجماع؛ بمعنى ألا تعترض 
أيّ Uys‏ على هذا القرارء وهذا السبب في عدم التعامل مع حماس كحركة وطنية مقاومة 
ومايؤالون يتعاملرن معها كصركة إرهابية: 

على كل حال هذا التصنيف السياسي يفرضه القوي» ويتعامل معه الآخرون: وهو 
تصنيف سياسي وغير عادل. فانظر إلى حزب العمال الكردستاني في العراق يعدّونه 
منذ نشأته حزباً يسعى للحرية ويعدٌون حزب العمال التركي (وهو الحزب نفسه لكنه 
الشق التركي) حزباً إرهابياً. انظر إلى منظمة التحرير» حتى اللحظة لم ترفع الولايات 
المتحدة اسمها عند التعامل معها من الإرهاب» ولذلك تجدد التصريح لوجودها كل 
ستة شهور. نيلسون مانديلا Nelson Mandela‏ ترك الرئاسة واسمه كان ما يزال 
alte tates,‏ ر 

بالطبع نتج عن هذا التصنيف حرج لهم بعد فوز حماس في الانتخابات أوائل سنة 
6, ولكن الغرب مع ذلك انحاز للولايات المتحدة, في التوافق على وضع ثلاثة شروط 
للتعامل مع حماس بعد فوزها في الانتخابات» وهي: 
1 الاعتراف بالكيان fare‏ 
elas 2‏ 
3. الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية. 
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أي على الرغم من اعترافهم أن هناك مناطق محتلة, والشرعية الدولية تبيح لمن 
es) ats)‏ بقارم هذا الأمتلذل: إلا ag’)‏ جع د ونه lite‏ بي" سرافل له #تعامل هد 
أي اتفاقية تم التوقيع عليها بشفافية ومصداقية» حتى حولت جميع الاتفاقيات إلى مجرد 
أوراق لا قيمة لهاء والتواريخ لا وزن لهاء ومع ذلك يطالبون الفلسطينيين بالاعتراف 
بالاتفاقيات التي وقعتها م.ت.ف. وأخيراً هل لهم أن يطالبوا بالاعتراف بالكيانء أليس 
الأجدر أن يعترف الكيان الصهيوني بالفلسطينيين وحقوقهم قبل مطالبة المظلومين 
بالاعتراف بالظالم الذي اغتضصب أرضهم وديارهم وطردهم إلى clade‏ ما زالت 
شاهدة على ظلم الاحتلال وجبروته؟ 

أخيراً. الحركة لا تجد فرصة إلا وتحاول الدفع من خلالها لتبيان الحق الفلسطيني 
وشرعيته» ولا ننكر أن قوى التحررء وكثير من القوى الشبابية, والحقوقيةء واليسارية, 
في الغرب قد تم تحقيق الكثير من التقدم معهم في مساندة القضية الفلسطينية . 
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الفصل الخامس عسر 


روية حركة حماس لادارة الصراع 
مع العدو الصفهيوني 


رؤية حركة حماس وإدارة الصراع مع 
العدو الصهيوني 


مقدمه: 

من الطبيعي أن تثار أسئلة أو نقاشات أو تقييمات Sal‏ وسلوك أي جماعة منظمة 
خاضة: إذا كانت عاملة في مجال الصراع الذي له تداخلات محلية وإقليمية ودولية 
بشكل vale‏ أن إذا كان الذوى فافلا ومؤكرا كما ga‏ حال حركة اللقازمة الإسلامنة 
حماين يكل igs‏ 

ومع أن فكر وسلوك حركة حماس في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني يتعرض 
لعن ره ج مع ال الرس الجر من قاف وي الكراق اوي 
الذي بات يسمى ب”دولة إسرائيل“» وأنصارها في الغرب بشكل خاص. ومع أن هذه 
الغطة اللايجية قاقمة على اسان Shales‏ وجحارية حركة حماس يكل اسيل ةليه 
فان هذا الفصل لا يستهدف الرد على المغالطات الغالبة على تلك الجهودء لأننا نرى Ob‏ 
ذلك لن S383‏ تحولاً عندهم» ولا عند كثير من الذين يؤيدونهم» لأسباب تاريخية أو 
مرحلية آو مصلحية. 

مماايؤستق لم atl‏ علي ارقم من عقن Gl lye‏ ممق بين أطراف رسا وشي 
أوروبية» وبين حركة حماس» ما تزال معظم دول الغرب لا تتعامل مع حركة حماس 
طبقاً لقيم وقواغد القانون الدو ليولا طيقاً لمقيقة مواقف وسياسات حركة حماس التي 
تتسم بالمنهجية والعقلانية والواقعية؛ وإنما يُنظر لها إما من خلفية الالتزام الغربي بدعم 
اللشروع الصهيوني» على ظلمه co Lely dil gues‏ خلال العيار الاسرائيلى الذي يعدا 
خوك tals‏ لجر كا إرهانية: ١‏ 

والمأمول أن يُغيّر الغرب معاييره في التعامل مع قضية احتلال فلسطين والصراع 
العربي الإسرائيلي طبقا لمبادئ القانون «doll‏ وقيم الحرية والعدالة» وحرصاً على 
مستقيل السام والاستقران الدول: 

ونحن هنا لا نكتب بحثاً أكاديمياًء وإنما رؤية شاركنا في صياغتهاء منذ بداية تأسيس 
حركة حماس» لتكون بين أيدي صناع القرار السياسي» أو الباحثين والمهتمين بموضوع 


519 


حماس 


البحث؛ آملين أن يسهم ذلك في فهم حركة حماس بشكل خاصء By‏ فهم موضوع 
الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الصهيو نيء الذي يُشكل بق رة الصراع الدولي في العالم 
العربي أو ما يُعرف ب بمنطقة ”الشرق الأوسط““ بشكل عام. 


أولا: الموجهات الأساسية في بلورة رؤية حماس: 

نحن نتحدث هنا عن المىجهات» أو العوامل الأساسية في بلورة رؤية حركة حماس 
لإدارة الصراع مع stall‏ الصهيونيء ورسم المواقف والسياسات العامة حول ذلك. أما 
اتخاذ القرار بشأن مستجدات الصراعء فيتم بحسب المنهج المتبع في ذلك» وهو تقدير 
الموقف في ضوء الظروف والتطورات المتعلقة بذلك الحدثء على قاعدة تحديد المصلحة, 
وعدم التعارض مع الاستراتيجية والأهداف المرحلية. 

وقد شكلت النقاط التالية الموجهات الأساسية في رسم معالم رؤيتنا لادارة الصراع 
مع العدو الصهيونيء منذ بداية تأسيس الحركة وهي : 

1. الخلفية الإسلامية: 


ونعني بها الموازين الإسلامية أو الأحكام الشرعية بشكل عام» وتلك المتعلقة بالصراع 
مع gual‏ الصهيوني بشكل خاص. وهذا ناشي عن كوننا جزءاً من شعب فلسطين, الذي 
يدين بغالبيته بالإسلام, وينتمي LY‏ عربية إسلامية دينها الغالب هو الإسلام أيضاً. 
وبالتالي فمن الطبيعي» وسيظل كذلك إلى ما شاء الله» أن تكون القيم والأحكام الشرعية 
اكاكس و gd‏ لق واا سات کرک خاي 

وفلسطين بالنسبة لأهلهاء ليست أرضاً فحسب» بل هي ذات خصوصية إضافية, 
ناشئة عن كونها أرضاً مقدسة ومباركة» وقبلة المسلمين الأولى» وأرض الإسراء والمعراج 
Slee chicas‏ محمد من مكة إل القن ومن هفاك شرج به ال السماوات العلا . 
وفيها المسجد الأقصى المبارك الذي وردت في فضله وأهميته نصوص ف القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول BE‏ 

وفلسطين نتيجة لهذه الخصوصية الإضافية من الناحية Aull‏ ولمكانتها 
الاستراتيجية ف المنطقة day all‏ والاأسلامية: find‏ مكانة خاصة لدى العرب واللسلمين: 
(ae‏ أن اليا peal ie,‏ الأديان ساوت اا كرو جره العرى Geet‏ 
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لآنها مهد يسوع المسيح ASE‏ وفيها كنيسة القيامة» إضافة إلى كونها أرض آبائهم 
وأجدادهم. 

الوجسي سي oe‏ 
الخاصة gal‏ السلمن التي HES‏ جها عن ce Laas’‏ أرشى العرب:والسلمين. 


E ES‏ ات ة تختلف في الدرجة والقوة 

وترى حماس أن عدم أخذ ذلك بنظر الاعتبار لدى الغرب المناصر أو المنحاز للكيان 
الصهيونيء عامل يزيد المنطقة توترا وعدم استقرارء مهما لقيت جهودهم من دعم 
وتأييد واستاد. 


ونعني بها هنا انتماء مؤسسي حركة حماس إلى تيار جماعة الإخوان المسلمين 
كبرى a a en‏ ذات ااافا في فهم الاسلام. وقد أسهم ذلك في أن جعل 
تھ که حجان ن القاسية ال الات فاه ورل ا paced‏ سفن مور 
bec eae‏ القبار E gta‏ 
الحاضر. وهي ما تزال تنتمي لهذه المدرسة من الناحية الفكرية» أما من الناحية 
التنظيمية فحماس حركة تحرر وطني لها آلياتها الخاصة بها لإدارة القرار ورسم 
السياسات» وهي كما هو معلوم جعلت حجر الزاوية في علاقاتها الخارجية عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول والأحزاب والمنظمات. 


وعلى سبيل المثال» نشير هنا إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين 
قتال من يحتل أرضهم, وهو ما حصل تماماً في فلسطين؛ حيث قامت الحركة الصهيونية 
بتنظيم حملات هجرة لليهود من أوروبا إلى فلسطينء وتم التمكين لهم من خلال 
الاحقلال البريطاي إلى أن شمكدوا بالقوة والغلية من Uys” ALAS‏ إسراقل وظرة 
الشعب الفلسطيني إلى المنافي والشتات. 

وعلى سبيل المثال أيضاًء فإن ما يُذكر من ”قتال اليهود“ في فلسطين إنما هو في 
Yale‏ من قاع (SRV aye‏ و الاعات ولس لاه ورت طق الفاغ اللا 
La g yall‏ "لا Bal SV‏ الس 
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3. الخلفية الفكرية العامة حول ظروف نشأة ”دولة اسرائيل“ ودور 
الغرب 3 ذلك: 

ويقصد هنا أن حركة حماس كغيرها من الحركات الفلسطينية أو العربية والإسلامية 
ذات البعد السياسي كان لها دراسة وفهم عميق لكيفية نشوء ما يُسمى ”دولة اسرائيل“» 
WY,‏ تعد LL G5, ge tha‏ لا كسيب ق اللحديث sal pil ge‏ والتقاسيل الاق 
بادراك الظروف والملابسات التي أدت لقيام ”إسرائيل“ على أرض فلسطين واستمرار 
عدوانها والدعم الغربي لها. 

فقد كان واضحاً لدينا في حركة حماس أن مشروع إنشاء ”دولة إسرائيل“» وإن كان 
له دوافع وخلفيات دينية وقومية عند بعض الطوائف اليهودية في أوروبا بشكل خاص» 
إلا أن مشروع إنشاء ”دولة إسرائيل“ في فلسطين كان العامل الأساسي في إنجاحه 
هو القوى الاستعمارية الأوروبية لأسباب جيو-استراتيجية» ورغبة في التخلص مما 
يسمى ”المسآلة اليهودية“» وأن تكون هذه الدولة أداة لفرض الهيمنة والسيطرة على 
قلب المنطقة العربية والإسلاميةء والحيلولة دون نهضتها لكي تبقى مواردها وثرواتها 
في خدمة الدول الاستعمارية من جهةء وللحيلولة دون نهضة العرب والمسلمين» ويشكل 
خاص أن يصبحوا قوة فاعلة ومؤثرة في الإقليم والعالم» أو أن تكون لهم استقلالية 
في المواقف والسياسات. كما لا يخلو الأمر لدى عدد من القوى والقيادات الغربية من 
خلفيات دينية وثقافية تدعم ما يسمى ”عودة اليهود“ إلى فلسطين . 

لقد شهد التاريخ الإسلامي منذ نشأته على التسامح مع أتباع الديانات السماوية وفي 
مقدمتهم اليهود» حيث عاشوا آمنين في الدولة الاسلامية منذ عهد الرسول BE‏ والخلافة 
الراشدة إلى العصور الحديثة. ونشير هنا بشكل خاص أن قتالهم في المدينة المنورة 
وحولها قد تم بعد قيامهم بالعدوان والتآمر على المسلمين وعلى نبيهم محمد y BE‏ وعلى 
دولتهم الناشئة. 

وقد سجل التاريخ أن يهود إسبانيا (الآندلس) لجأوا إلى بلاد المسلمين بعد محاكم 
التفتيش. كما سجل التاريخ الفلسطيني بشكل خاص التسامح بين النصارى واليهود 
والمسلمين على مدار التاريخ» ولم Lis‏ صراع بين المسلمين والنصارى من جهة, 
واليهود من Go‏ ثانيةء إلا بعد نشوء العصابات الصهيونية في فلسطينء وارتكابها 
مجازر وحشية ضدٌ الفلسطينيين» وبعد قيام ”إسرائيل“ ووضوح سياستها العنصرية 
ut‏ كل شيء عربي أو إسلامي. 
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وقد شهد النضال الفلسطيني منذ بداياته مشاركة المسيحيين الى جانب المسلمين ضدٌ 
الاحتلال الصهيوني. ويذكر هنا على سبيل JEM‏ كيف أن أحد أبرز مساعدي الحاج أمين 
الحسيني زعيم فلسطين في فترة الاحتلال البريطاني كان إميل الغوري وهو مسيحي. 

وهذه الخلفية التاريخية ما زالت وراء تفسير المواقف الغريية الداعمة أو المنحازة 
لمواقف ”إسرائيل“» على الرغم من وجود دوافع أخرى تمليها أحيانا بعض الظروف 
والملابسات المتعلقة بطبيعة التنافس على المصالح داخل القوى الغربية الداعمة 
ل”اسرائيل . 

وتأسيسا على هذا الفهم oly‏ حركة حماس أن المشروع الصهيوني» وإن استهدف 
بشكل مباشر الاستيلاء على أرض فلسطين وتشريد شعبهاء الا أنه مشروع 
يستهدف الأمة العربية والاسلامية في حاضرها ومستقبلهاء وأنه بناء على ذلك لا بد 
للأمة أن يكون لها دور في الصراع مع الاحتلال الصهيوني, وألا يقتصر الدور فقط 
على الشعب الفلسطينى. 

4. رصيد التجرية: 

ويقصد بذلك الدروس والعبر التى تم أخذها من رصيد الصراع مع العدو الصهيوني, 
وخصوهما يعد قياء ارال سنة 1948 :الذى مك سرافل من السيطرة على 
قرابة %77 من مساحة فلسطين» وبعد عدوان 1967 الذي أدى لاحتلال باقي فلسطين. 

ونشير هناء على سبيل المثال» أن أسلوب خطف الطائرات كأداة من أدوات مقاومة 
SR‏ لم كن مهيا eet lacy‏ كنا أن (NEI‏ عبان القوة لضبالم jal‏ 
من جهة» وانحياز الغرب له من Go‏ أخرىء SEs‏ بعض الدول في المنطقة بذلك من 
فقط» على الرغم من استهداف العدو الصهيوني للشعب الفلسطيني واغتيال قادته في 
المنافي والشتات. 

5. مراعاة قواعد القانون الدولي والإنساني: 

وهذا تاش Lad‏ عن القلاقى بين القيم الإسلامية الذاعية إل الحكوح الله 
والاستقرار واعتبار الحرب أداة للضرورة والدفاع عن النفس من Age‏ وبين مبادئ 
حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي من جهة ثانية. ولذلك فقد سعت حماس لمراعاة 
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مذ الت اة Al pay cle‏ وما كال فع القن Ros‏ خا آل دة 
ميادئ القانون ccd gull‏ وإلى عدم الأنحياز للعدى المحتل. 

وطبقاً للقانون الدولي فإنه لا يجوز الاستيلاء على أرض الآخرين بالقوة. ولا فرض 
الوقائع لمصادرة حقوق أهل الأرضء كما تفعل ”إسرائيل“ سواء في الأراضى التى 
حقلت 6 1948 al‏ س 1967 وتا للقاقون yall‏ فان حقٌّ مقاومة الاحتلال Ja‏ 
مشروع, ولكن الغرب في جملته لا يقر للشعب الفلسطيني بذلك» ويتماهى مع العدى في 
اعتبار اكقاومة اللسلحة من أغمال الأرهاب: ْ 

وفيما يتعلق بالعمليات الاستشهادية, التي يسميها الغرب عمليات انتحارية أو 
تفجيرية» فعلى الرغم من أنها كانت دائماً في سياق ردّ الفعل على جرائم جيش وقوات 
الاحتلال» فقد بادرت حماس» في حينهاء أكثر من مرة إلى عرض وقف القيام بهاء إن 
أوقفت قوات الاحتلال عملياتها المتواصلة ضد المدنيين الفلسطينيين؛ إلا أن دولة 
الاحتلال رفكت ذلك Gy‏ كل Bye‏ رافق فا حماس على وفك إطلاق الئان كان 
الأمقلال poly‏ إل تقض ذلك وخرقه, وهي Gg jae gal‏ لكل التايغين لان الضواع 
العريي sly tall‏ ترود ذلك تاق معرشى قبيان كيف ان Bhs‏ حماسن تحرص 
اما على مراعاة اباد والقيم الانسانية المتفق عليها في الاتفاقيات الدولية. ويعلم 
كل متابع أن دولة الاحتلال هي التي ترفض تطبيق بنود اتفاقيات جنيف الدولية» LS‏ 
ترفض LAS‏ من القرارات الدولية؛ التي حاولت إنصاف الشعب الفلسطيني» ولو جزئياء 
d‏ ضاف ال SSA ao ya‏ 


الصفيونيي: 


By‏ ضوء ما سبق يمكن التعبير عن رؤية حركة حماس لإدارة الصراع مع العدو 
sya‏ الل ق Jalal”‏ شن الحتاوين القالية: 

1. منظور العداء لدى حماس : 

استغرق العالم الغربي قروناً طويلة في الحروب لأسباب اقتصادية أو سياسية أو 
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أخرىء سواء بالاحتلال العسكري لبعض الأقاليم al‏ بالهجمات المتعددة الأشكال» سواء 
على الأرض al‏ على القوات المسلحة al‏ على الأساطيل التجارية» وأن ما يترتب على هذا 
العدوان باطل مهما تقادم عليه الزمن. أما مفهوم العداء في الاسلام الذي هى مرجعية 
حماس الفكرية فقد تم تحديده منذ مبعث النبي محمد يل حيث قامت الدعوة الإسلامية 
على مبدآ السلام» ورفض العدوان على الأفراد والجماعات» واعتباره جريمة محرمة في 
كل زمان ومكان» وأن العدوان لا يكون إلا بحق المعتدي. 

وبناء على ذلك فليس هناك ابتداء بالعداء على أيّ فرد أو جماعة أى دولة بسبب 
فزق أو دين أو کو qual Ul cel‏ راردا و ato Vy a Lad!‏ حماس laa‏ التصاوى of‏ 
اليهود أو حتى المشركينء ما لم يبادروا بالعدوان على المسلمين aged rly‏ ومقدساتهم 
وثرواتهم. ومعيار العداء والعدوان بالتالي عند حماس هو معيار سياسي في الأساس» 
وليس عقيدة دينية أو نظرة عنصرية أو طائفية. ولكنه يأخذ بعداً إضافياً في الدافع 
cae‏ زكر تاد ق كفوخ #لسيظة الويكرة عك العرى :و اسمن واا 
الخلاف بين المسلمين وغيرهم من النصارى واليهود بسبب العقائد والشرائع» فهو من 
الخلاف الطبيعي الذي شهدته البشرية منذ بداية نزول آدم وحواء للأرض وعمارتها. 
وهو خلاف يقوم على الحجة والبيان» واليته التسامح والحوار. وهو ليس سبباً 
للعداوة أبداً في الشريعة الإسلاميةء LS‏ هو متفق عليه في كل مذاهب الفقه الإسلامي. 

2. حماس والبهود: 

الود کا التصارى US‏ جن البسي 6 لات اسن Ga (el‏ نفس 
dual,‏ والافسان ga]‏ الأتساء وله go‏ اليش Lal Sy dja‏ درن اتتا case’ gh‏ 
حيث إن الإنسان مُكرَّم بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه. 

وجمان آذ قفاوم JMG‏ وتفائل add ۷ a gall “ust pul”‏ ذلك من باب العذاء 
لليهود كأصحاب BLS‏ وإنما تمارس Ge‏ الدفاع عن النفس» وحق رد العدوان الواقع 
على الأرض والمقدسات والثروات والانسان في فلسطين من قبل أجهزة أمن ومؤسسات 
دولة الاحتلال الصهيوني. 

a Sa‏ فف كافك قاطن geal tll it‏ والتعايش بان سكاتها الان 
والنصارى واليهود. ولم يقع الصراع والقتال إلا بعد قيام عصابات الحركة الصهيونية 
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بالمدوان على اكان و الا رض الالسطينية ily‏ اكد مندييا des Meal gag Wes‏ 
قيام ”إسرائيل“. 

وبناء على هذه الرؤية ليس لدى حماس GI‏ مشكلة مع أتباع الديانة اليهودية في 
العالم» LS‏ حصرت ساحة مواجهة الاحتلال في أرض فلسطين فقطء على الرغم من 
استهداف ”إسرائيل“ لأبناء الشعب الفلسطيني وقيادات حركات المقاومة الفلسطينية 
في المنافي والشتات. 

وعندما تتحرر الآرض الفلسطينية ويزول عنها الاحتلال الصهيوني الباطلء 
سيعيش سكانها من المسلمين والنصارى واليهود وغيرهم في تسامح وتعايش وأمن 
وسلام» LS‏ كانوا يعيشون قبل بداية حملات الهجرة الممنهجة التي نظمتها الحركة 
الصهيونية ليهود العالم إلى فلسطين. ونشير في هذا المقام إلى تعمد الباحثين الصهاينة 
وتكن مق pagel‏ لأكارة أن هذا قضوضا مان خر حياس 3ل يقيم ماما 
يسمونه بمعاداة السامية, آي عداء اليهود لأنهم يهود» وهذا تضليل مقصود» حيث لم 
بر ما همان عا شی Nl‏ هع أن lll‏ ررق اضيا 
عند المسلمينء وهو يعبر عن ”المسألة اليهودية“ التي نشأت في أوروبا. 

وإذا كانت هناك بعض المفردات الفضفاضة في ميثاق حماس» فهذا يرجع لظروف 
النشأة. حيث غلب هذا الأسلوب على الخطاب العربي والإسلامي بشكل عامء ولم 
نكن مصظلها مقضودا Gesell‏ الاح الدينية آم السياشية: آم القافوذية. والتامل 
في مسيرة حماس وأدائها السياسي منذ نشأتها يدرك موقف حماس من أتباع الديانة 
اليهودية على النحى الذي شرحناه آنفا بوضوح. 

3. حماس والحركة الصهيونية: 

تفرق حماس بين اليهودية كدين سماوي» والصهيونية كحركة سياسية عدوانية 
عنصرية, هدفها احتلال فلسطين وطرد سكانها منهاء وإقامة دولة قومية لليهود, 
كما كمدق لهم يفجل الستغدام القوة”العاشمة Sil iy‏ الول الاستعباريةخصوها 
بريطانيا في Ltt‏ فترة اتتدايها لإدازة فلسطين متذ سنة 1922 وحتى قاح JN paul”‏ 
ستة 1948 
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ففي حين تعد حماس GI‏ يهودي ليس عدواً لها بسبب معتقده الديني, فإنها تعد 
كل صهيوني يهودياً كان آم غير يهوديء أي الذي اعتنق نق المبادئ الصهيونية وشارك 
ن خظطها ومشازيعها العدوانية قبل سئة 1948 آى peat easel‏ | ى درل الالمتلال 
الإسرائيلي بعد سنة 1948 ويشارك بصورة أو بأخرى في جرائمها العدوانية» فهو 
يدخل ضمن أعداء الشعب الفلسطينيء وبالتالي ضمن أعداء حركة حماس. ومع ذلك 
حماس لا تستهدفه ضمن أنشطتها في مقاومة الاحتلال إلا إذا كان في داخل فلسطين. 

4. حماس و”دولة اسرائيل“: 

i‏ حركة حماس ”إسرائيل“ Mal, LLS‏ لآنه جاء نتيجة عدوان صهيوني باطل 
على أرض وشعب فلسطينء وقام هذا الكيان الباطل باغتصاب كامل أرض فلسطين 
بعد عدوان سنة 1967. وهذه الدولة المحتلة تمارس كل أشكال العدوان على الأرض 
والشعب والمقدسات» وتعمل بكل OLE‏ لتهويد أرض فلسطين» وتشريد معظم أبنائها 
خارج فلسطين» وتعامل من يبقى منهم بتمييز عنصري أشد من التمييز العنصري الذي 
شهدته جنوب إفريقيا آيام الحكم العنصري. 

وهي تصادر الأرض وتبني المستعمرات» وتقهر المواطن الفلسطيني بكل أنواع 
الظلم والامتهان والتنكيل والاعتقال والسجن والحرمان؛ وتعمل على بناء دولة 
يهودية عنصرية» وتطالب العالم بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص الاعتراف بها 
كدولة يهودية؛ الأمر الذي تطمع أن يعطيها شرعية لكل ما تفعله من أجل طرد الشعب 
الفلسطيني من أرضه. 

والكيان الإسرائيلي إذ يفعل ذلك ا عباتي aad‏ معدو يكب flag AIRE‏ ا سا 
گل السيل الشروعةء طبقاً لأحكام الفقه الإسلاميء وقواعد القانون الدولي؛ وقيم 
الحرية والعدل المُجمّع عليها لدى البشر جميعا . وإن مطالبة الغرب للشعب الفلسطيني 
افو حماس خاصة بالاعتراف ب”إسرائيل“» هو ظلم إضافي على الظلم الذي 
ارتكبوه في دعم قيام الكيان الصهيوني. وليس lasts‏ 25558 حماس al‏ الأعلاراف 
Ley‏ يُسمى ”دولة إسرائيل“ اعترافا قانونياء أو بأي طريقة تُعطي شرعية لوجودها أو 
لاحتلالها ؛ حيث يعني ذلك بطلان حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته» وحقه في 
الدفاع عن نفسهء أو حقه في التحرر من الاحتلال وتقرير مصيرهء باعتباره حقاً طبيعياً. 
وكا عسيلا ق Ad MENA‏ 


527 


حماس 


5. وسائل حماس في مقاومة الاحتلال: 


استنادا إلى إيمان حماس بأن ”إسرائيل“ كيان باطلء وأنها دولة احتلالء فإن وسيلتها 
الأساسية في مقاومة الاحتلال هي القتال بكل السبل المشروعة؛ والصبر على تكلفة ذلك, 
حتى يزول الاحتلال وتتحرر الأرض الفلسطينية. ومقاومة الاحتلال كما تراه حماس 
ليس حقاً بحسب مرجعيتها الإسلامية فحسب» بل هو Ge‏ بحسب القوانين والمواثيق 
الدولية أيضاً. وتأمل حماس من قوى العدل وأنصار الحرية في العالم مناصرتها في حقها 
في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني» ودعم صموده ومقاومته حتى النصر وتحرير 
الأرض والمقدسات. 

والعوى الكل ¥ واحه إل باتقارمة يكل حلا خصوضا اوا Za tual!‏ آنا 
المفاوضات وهي وإن كانت جائزة سواء في الفقه الإسلامي أم العلاقات الدوليةء إلا أنها 
غير مجدية مع الاحتلال القمعي العدواني. 

وقد آثبتت مسيرة المفاوضات منذ بدايتها في مدريد سنة 1991 وحتى الآنء أنها 
استخدمت بشكل جوهري غطاءً لكل برامج التهويد ولكل إجراءات ”إسرائيل“ القمعية 
ius‏ السكان والأرض والمقدسات في فلسطين. وحماس ترى أنه لا فائدة للفلسطينيين 
في المفاوضات إلا إذا تم الاعتراف بهم كشعب له حقوق غير قابلة للتصرفء وقامت له 
دولة cd es‏ يها alts‏ على دات ومع cella‏ وق ogi‏ خرص حماس غلى Bt‏ الوق 
الفلسطيني» فإنها على استعداد لاحترام نتائج استفتاء شعبي حرّ ونزيه حول ما قد 
تتوصل إليه المفاوضات التي تقوم بها قيادته الممثلة بشكل صحيح لجموع قواه وفصائله 
البياسية مع الا فاط برجا La ols‏ اللخاصة بها فيا يتعلق jas‏ الفحقلال. 

6. حماس وأنصار ”اسرائیل“: 

ترى حماس أن مناصرة ”إسرائيل“ في عدوانها على الشعب الفلسطيني ظلم بين 
ليس له سند في الأعراف والقوانين البشرية والدولية. وتأمل حماس من كل من يناصر 
el al”‏ اق بتر قف هن الك Leg‏ للحق الفلسنظيص من clay gn‏ و امن الدرل 
من جهة ثانية . ٠‏ 

ولكن حماس لا dad‏ من يناصر ”إسرائيل“ عدوا مباشراً لهاء يستحق الرد المباشر 
باستهدافه» فحماس لا تستهدف إلا من يشارك في العدوان على الشعب الفلسطيني. 
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وبناء على ذلكء لم تستهدف عمليات المقاومة Gl‏ فرد أو جماعة أو دولة غير دولة 
الاحتلال. كما تجنبت الحركة استهداف الاحتلال ورموزه ومؤسساته خارج ساحة 
فلسطين؛ وهذه السياسة ليست نايعة من الخوف كما قد يُتصور لأول وهلةء لكنه 
بالإضافة إلى كونه من باب الحكمة المطلوبة والمشروعةء فإنه يندرج أيضاً في إطار المبادئ 
والسياسات المدروسة الهادفة لعدم استعداء الآخرين»ء ولدعم السلم والأمن في العلاقة 
بين الأمم والشعوب وخير البشرية بشكل عام. 

7. حماس واستهداف المدنيين: 

القتال» كما هو مشروع في الإسلام» يَنهى عن قتل النساء والأطفال والشيوخ» أو 
بعبارة أخرى ينهى عن قتل غير المقاتلين» وهو أمر واضح في فقه أحكام الحرب في 
الشريعة الإسلامية. Gy‏ ضوء ذلك فإن المقاومة التي تقوم بها حركة حماس هي حق 
مشروع ضذ الاحتلال» وتستهدف ضرب القوى والبنى العسكرية والعدوانية لدى 
دولة الاحتلال. 

ولم تبادر المقاومة الفلسطينية بالعمليات التي غلبت على نتائجها إصابة غير 
ااانا Bog peall‏ وود على calle‏ على القن الفلسظتفية: وكصنوهنا الات 
الارهابية التى اقترفها الصهاينة Sus‏ المدنيين العرّل من الشعب الفلسطيني؛ كما حدث 
في مذبحة الحر م الإبراهيمي في مدينة الخليل في 1994/2/25 والتي استهدفت أرواح 
المصلين الآمنين في مكان عبادة. 

لقد عرضت حماس وكتائب المقاومة عدة مرات مبادرة بالتزام عدم التعرض 
للمدنيين من الطرفين, لكن دولة الاحتلال لم تقبل lds‏ وما تزال تقترف الجرائم ضد 
المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني» دون اعتبار لقيمة إنسانية» أو احترام لقواعد 
حقوق الانسان» أو المواثيق الدولية» والسؤال من الذي يلام أكثر؟ الضعيف الواقع 
تحت الاحتلال أم المحتل القوي المتغطرس والذي لا يتورع عن اقتراف أبشع الجرائم 
وأقبح أشكال العدوان؟! 

8. حماس وادارة الصراع يشكل عام: 

ترى حماس أن الصراع مع المشروع الصهيوني كمشروع عدواني احتلالي وإحلاليء 
ومرتبط بمشروع الهيمنة لدول الغرب على منطقة العرب والمسلمين هو صراع من 
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نوع فريد لا يمكن حله على قاعدة ما يسمي ”الحل الوسط“ ؛ لأن مشروع الاحتلال 
اال وال Sal‏ أن يكين بيه" تفل وسط“»إذا كان مضمون هذا الحل يعني 
بقاء الملشروع الصهيوني على أجزاء من فلسطينء وعدم استعادة الشعب الفلسطيني 
لحقوقه كاملة غير منقوصة. والصراع طبقاً لذلك سيطول» وستكون له تضحيات كبيرة 
وانعكاسات سلبية عظيمة على صورة الحضارة البشرية والغربية منها بشكل خاص, 
لذلك لا مناص من حل هذا الصراع على أساس حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه 
الطبيعية غير القابلة للتصرف» وأولها وأهمها زوال الاحتلال عن الأرض الفلسطينية, 
فاذا زال هذا الاحتلال بانصياع العدو لمبادئ القانون والمواثيق الدولية فذلك خير؛ وإلا 
فإنه لا A‏ أن يزول Jad‏ النضال الفلسطينيء مدعوماً بالدوائر العربية والإسلامية 
والإنسانية. وهی جهاد لن یکل ولن يمل حتى إنجاز أهداقه. 

وحماس التي تميل بطبيعتها إلى أيسر الأمور, نظراً لخلفيتها الإسلامية, سترحب 
وتتعاون مع آي مسعى دولي لحل الصراع مع العدو الصهيوني» بشكل يقوم على قاعدة 
إنهاء الاحتلال عن كل أرض فلسطين وإنجاز حقوق الشعب الفلسطينيء وأهمها التحرر 
وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على كامل أرضه وعاصمتها 
القدس» وتطبيق حق العودة. وإذا لم يقم المجتمع الدولي بواجبه دون تحيز أو ظلم فإنها 
واثقة أن قوة حقها ستغلب قوة باطل عدوها مهما طال الزمن. 


3 Za 
رو‎ ><. Zero م‎ 272 4% 


١# يفرح مونو‎ Ate وَمِنْ‎ Soe A aa 


أ القرآن الكريم» سورة الروم: آية 4. 
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الفصل الساد س عشر 


العلاقات الدولىة [حركة حماس 


أ. أسامة حمدان 


العلاقات الدولية لحركة حماس 
العلاقات الدولية لحركة حماس 


مقدمه: 


Se‏ هذا cell‏ غل أسس' العلاقات الخارسة اهرك خاس وضوانطياة كنا 
يدرس تطور علاقات الحركة والمصاعب والتحديات التي واجهتها منذ انطلاقتها 
سنة 1987؛ خصوصاً مع التزامها ببرنامج المقاومة وبمنهجها الإسلامي» ورفضها 
الاعتراف ب”إسرائيل“» والدور الذي تلعبه هذه الآخيرة واللوبي Israel Lobby‏ المؤيد 
ا yee‏ حماس La‏ :كما يرهن HO gM il‏ جك ple‏ 
"خركة Mula NPIS AAW Gi Ely‏ على علؤقاتها الخاريجية وقد 
ق النهاية ملاحظات حول تجااحات الخركة وإخفاقاتها قمجال الخلاقات الخارجية: 


أولا: أسس وضوابط علاقات حماس الخارجية: 

منذ بدايات علاقاتها السياسية الخارجية اعتمدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
جملة من المبادئ والسياسات» التى شكلت ركيزة أساسية لإقامة هذه العلاقات ابتداءء 
وا ا Bea‏ ا و خلال ور اسن هري 
العلاقات السياسية للفصائل والقوى الفلسطينية . بشكل خاص» وقوى التحرر الثوري 
بشكل ale‏ أدركت قيادة الحركة أن النجاح في هذه العلاقات وتحقيق الأهداف المطلوبة 
منها منوط بمبادئ يمكن إيجازها بالنقاط التالية : 

1 العلاقات السياسية للحركة جزء من منظومة نضال متكاملة ضد الاحتلال» وهى 
وان Gall‏ اق القارية Sa‏ وفعلا فى تقال مم فل القازمة انملك رف 
سياسياً اراتا اا ٠‏ 

2. لا بد لعلاقات الحركة أن تستند الى رؤية استراتيجية للعمل السياسي واضحة 
الأهداف (مرحلياً واستراتيجيا). والتي بدورها لا بذ أن تكون منبثقة من وة 
التحرير. 

* هذا النص هو نص مقابلة مكتوبة أجراها محسن محمد صالح (بيروت» لبنان) مع الأستاذ أسامة حمدان 


(بيروت» (GU‏ وقد تم اعتماد النص بشكله النهائي من الأستاذ أسامة في 2014/3/3؛ وقد ؤضعت 
التساؤلات هنا على شكل عناوين ومحاور للمساعدة في انسيابية النص وسلاسته. 
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3. ولتحقيق ذلك فلا بد أن تدار العلاقات السياسية للحركة بطريقة مؤسسية ALIS‏ 
شمن سلامة السان السياسي AS pall‏ واستمرارية الآداء السياسي» وحن CI‏ 
العلاقات السياسيةء ولا تتأثر سلباً بالتغيرات التي قد تحصل في البيئة الداخلية للحركة 
وق أطرها party Lokal‏ ف التعامل مع كل ede LAN Mall oly ghd‏ وتكون قادرة 
على المواصلة في مواجهة كل التحديات في معركة طويلة النفس مع العدو. 

dy 4‏ هذا السياق فاخ قاعدة الضالع في علاقات الحرك السياسية تسكن Letls‏ 
الى مصالح الشعب الفلسطيني وقضيتهء وبغض النظر عن طبيعة العلاقات السياسية 
المتاحة, وفرصها التي قد تبدو أحياناً مغريةء فإن علاقات الحركة يجب ألا تتعارض أو 
تؤثر سلباً على المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته. 

ومن هذا التطلق فان الاستفادة من دروس القعرية الفلسظينية مما حيوية: 
منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين وحتى انطلاق الحركة سنة 1987 مروراً بكل 
التجارب الناجحة والمريرة في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني. ولم تتعامل الحركة مع 
تجوبة OEM‏ السياسية الالسطيكية من Gilde‏ سلبي: آو.من منطلق أن کل ما dad‏ 
غيرها خاطئ» بل تعاملت معها من منطلق نقدي وطنيء استفاد من تجاربها الناجحة, 
ادت المركة ق الر ق غب جاور Yalta‏ و فاا 

6. وكان لإيمان الحركة بانتماء الشعب الفلسطيني لأمته, مكانة مهمة في إدارة 
علاقاتها السياسية» إذ آمنت الحركة أن الشعب الفلسطيني جزء أصيل من الآمة العربية 
والإسلامية. وهي بهذا المعنى تمثل عمقه الاستراتيجي» والحضن الأساسي لحمايته 
ودعم قضيته. دون إغفال للبعد الإنساني الذي يدفع كثيراً من أحرار العالم لدعم الشعب 
الفلسطيني وقضيته» ويفتح الباب لدعم مقاومته ودعم نضاله حتى نيل حقوقه كافة. 

7 لحك عن Acie‏ العلا ماهمو الاتفاق عن تفاط pl)‏ والعدل لکن ها 
وتو سحا موا کان ت ااا اتال خر ,شل اساسا ن Gilde leet‏ 
Al‏ لا يكن أن بكرن اناس العلاقات البياسية التطابق الكامل Lats‏ كنا أن القباين فى 
الواقاف al‏ الروى سواه فاا قر فة فلن جج آلا كرون اا wl‏ اقات 
تخدم القضية الفلسطينية. 

قوق سيان Ge‏ اباس خرديت الشركة داشا le‏ اسلا lagi‏ م 
انضائها للآمة: ورفض التبعية في أي من علاقاتها السياسية: ورفضت الحركة دائما أن 
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تكون تحت جناح طرف أو فريق مهما كانت حالة الانسجام والتوافق وحسن العلاقات› 
كما رفضت الحركة بناء GI‏ شكل من العلاقات على قاعدة التوظيف السياسي لها أو 
لأدائها لصالح أجندات قد تتعارض مع مبادئهاء أو مع مصالح الأمة أو مع مصلحة 
إنسانية عامة. 

9. وفي كل أدائها السياسي ظلت قاعدة الآخلاقيات والضوابط الإسلامية حاكمة في 
أداء الحركة وعلاقاتهاء ونجحت الحركة في نحت تجربة جديدة في بناء وإدارة العلاقات 
السياسيةء تتعامل فيها مع الواقع بكل مكوناته, ومع احتياجات العمل السياسي 
اله ذون أكون ذلك ماقا أن مارا مع منظومة القيم والأخلاق 
والضوابط الاسلامية. 

معايير وضوابط بناء حماس لعلاقاتها الخارجية: 

بناء على المبادئ والأسس التي انطلقت منها الحركة في بناء علاقاتها السياسية 
الخارجية» فقد اعتمدت الحركة جملة من السياسات في إنشاء وإدارة وتطوير علاقاتها 
الخارجية على المستويين الإقليمي dolly‏ ويمكن تلخيص أهم هذه السياسات في 
النقاط التالية: 

1. الكيان الصهيوني العدو الوحيد للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة» ومنها حركة 
حماسء وينطلق العداء له من كونه محتلاً للأراضي الفلسطينية ومغتصباً لحقوق 
الشعب الفلسطيني» والحركة بناء على ذلك ليس لديها مشكلة في التعاطي مع آي طرف 
إقليمي أو دولي» فالطرف الوحيد الذي لا تتعامل معه هو الذي احتل الأراضي الفلسطينية 
ودمر الحياة الفلسطينية وشرد اللاجئين. 

2. اعتمدت الحركة منهج الانفتاح على قاعدة الحقوق الوطنية الفلسطينية وفي اطار 
حق الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره وعلى قاعدة إنهاء الاحتلال. 

3. التزمت الحركة سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تحت أيّ ظرف. 

4. بنت الحركة علاقاتها على المستويين الشعبي والرسميء بطريقة تحافظ فيها على 
علاقتها مع الدولة ومؤسساتهاء كما أقامت علاقات على المستوى الشعبي إدراكاً من 
الحركة لأهمية العلاقات الشعبية > ونجحت الحركة في تحقيق ذلك من خلال الوضوح 
في العلاقات . وكانت سياسة الحركة عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول عاملاً مهما في 
نجاح الحركة في بناء علاقات رسمية وشعبية في آن واحد. 


55 


حماس 


5. علاقات حماس مع الدول ليست موجهة ضد دول أو أطراف آخرى» إنما هي 
علاقات موجهة لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينيء لذلك لا يمكن لحركة 
حماس أن تكون في محور يخوض معركة ud‏ تكتل أو محور آخر على صعيد السياسة 
الاقليمية والدولية» لكنها تسعى GY‏ تكون علاقاتها قائمة مع الجميع على أساس دعم 


القضية الفلسطيفية : 
6. الوضوح في مواقف الحركة ورؤيتها السياسية؛ ما أكسبها مصداقية مهمة على 
ضعي العلاقا ع السياسية, 


7 عمل الحركة هو في داخل الأراضي المحتلة» وهو موجود بشكل مباشر ضد 
Jal‏ على أرقن cebu‏ ؤيالفال:فان Byatt‏ وا ارس عملا by Sune‏ شد أ 
دولة أو على أرض GI‏ دولة. وقد أدت هذه السياسة إلى إدراك جميع الأطراف الاقليمية 
والدوليةء أن العمل المقاوم ضدّ الاحتلال ليس أمراً عبثياً. أو رغبة مجردة في القتال» بل 
هو أداء نضالي وطني موجه did‏ محتل. وعلى الرغم من كل الاتهامات التي كالها الغرب 
(الولايات المتحدة وأوروبا) ضدّ الحركةء لكن هذه السياسة كان لها ale Ste‏ أثر 
إيجابي داعم في علاقات الحركة الخارجية. 

8. شكل وطبيعة العلاقات الثنائية يتم تحديدها بالتوافق مع الجهات التي تقوم 
العلاقات معها. 


ثانيا: المصاعب والتحدبيات الخارجية: 

تواجه عملية بناء العلاقات السياسية لأي طرف جملة من المصاعب والتحديات» ولم 
تكن حركة belt ules‏ ذلك فق والحهكء وها قزال٠‏ حملة مخ الضاعب والتحويات 
ارتبط بعضها بالبيئة السياسية والاإقليمية» وارتبط بعضها بظروف الحركة الذاتية 
وتطور أدائها ونموهاء ويمكن استعراض هذه التحديات في السياق التالي: 

1. مرحلة الانطلاقة (1990-1987): 

كافت بدانات ظهوى الشركة على الساحة السياسية الفلسطيقة كقصيل cpg‏ 
فلسطينى بمرجعية إسلاميةء وقد كانت التحديات في معظمها فلسطينية. إن لم تكن 
حركة فتح ومنظمة التحرير سعيدة بهذا التطور في البيئة السياسية الفلسطينية: لا سيّما 
أن الاعلان عن انطلاقة حماس تزامن مع انطلاق الانتفاضة المباركة (وهي التسمية التي 
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انقشرت ق تلك (gis yd all‏ حركة (Gules‏ :وق ظل das jo Tas‏ سياستية تعاملت مع 
الحالة الفلسطينية في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 كعبء, وفي ظل حالة 
مق لاتقب السياسي والقلق من قبل قيادة فتح وم.ت.ف» الناشئ عن الخوف من نهاية 
الدور السياسي. وفي JE‏ الضغوط التي كانت تستعجل هذه القيادة في الذهاب لعملية 
سياسية مع الاحتلالء لم تكن تمانع فيهاء ولكنها لم تكن مقبولة للانخراط فيها بشكل 
مباشرء بل عبر ممثلين من الداخل الفلسطيني ومن خلال دور إقليمي يقوده الأردن. 
وبالرغم من استعدادها لذلك من خلال زيارة ياسر عرفات للقاهرة سنة 1983 ثم 
التفاهم الأردني الفلسطيني سنة 1984. إلا أن قيادة فتح وم.ت.ف لم تكن مستعدة 
للقبول بما يمكن أن يؤدي لتشكيل قيادة فلسطينية يمكن أن GAS‏ مكانهاء بل حتى 
وجود رموز سياسية وطنية منافسة. 

مع انطلاق الانتفاضة الأولى» شعرت هذه القيادة أنها أمام فرصة ذهبية لتكريس 
زعامتها وقيادتها للشعب الفلسطيني والمضي في عملية تسوية سياسية مباشرة مع 
الاحتلال: لكن الإعلان عن انطلاقة حماس أوجد لدى هذه القيادة تحديان أساسيان» 
تمثل أولهما في شرعية القيادة في ظل حركة تنطلق داخل الأراضي المحتلة مستندة إلى 
إرث الحركة الإسلامي الطويل والعميق في الواقع الفلسطينيء وثانيهماء في رفض هذه 
الحركة لتسوية مع العدوء والدعوة للجهاد من أجل تحرير فلسطين من البحر إلى النهر, 
ما شكل أزمة لنظرية ”الأرض مقابل السلام“. 

وقد حاولت قيادة فتح وم.ت .ف آنذاك تشويه صورة الحركة والتحريض عليها لدى 
الأطراف العربية والإسلامية أملاً في عزلها سياسياًء ومن ثم التعامل معها SLES‏ داخلي 
فلسطيني محدود. وبالرغم من كل مافعلته قيادة م.ت .ف آنذاك» فقد ظل أثر هذه الجهود 
محدودا لقرب حماس من الحالة الشعبية عربيا وإسلامياء والتي استقبلت انطلاقة 
حماس بترحاب واستعادة للأمل بالتحرير بعد أحداث الفترة الممتدة (1986-1982). 

وبالرغم من أن الحركة كانت تمارس عملها السياسي منذ البداية» إلا أنه قد تم تشكيل 
أول لجنة سياسية متخصصة فيها سنة 1989؛ حيث قامت بوضع أسس عملها وحدّدت 
مسؤولياتهاء وتابعت التطورات السياسية والإعلاميةء وقدمت العديد من الدراسات 
والاقتراحات. كما حاولت في السنة نفسها ترتيب بعض اللقاءات السياسية وإرسال 
وفود إلى بعض الدول. وكانت أول محاولة اللقاء مع القيادة العراقية لكنها لم تتم. 
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2. مرحلة (1992-1990) : 

تميزت هذه la pI‏ على قصرهاء بحدثين أساسيين على المستوى الإقليمي تركا 
ی نايا على الف الةانسطاينية Neg‏ علاقاه هر € حماس السياسية, 

تمثل الحدث الأول في احتلال الكويت وما أعقبه من عملية عاصفة الصحراءء Lol‏ 
الحدث الثاني فقد كان عقد مؤتمر مدريد للسلام. وقد أتاح الحدث الأول حضوراً بارزاً 
لحماس على صعيد العلاقات السياسيةء فقد شاركت الحركة في وفد الوساطة الشعبي 
العربي الذي سعى لإنهاء احتلال الكويت من خلال تسوية das ye‏ ما أعطى الحركة 
فرصة على صعيد العلاقات السياسية على المستوى العربيء لا سيّما مع دول الخليج 
العربي» وخصوصاً المملكة العربية السعودية والكويت» بالإضافة إلى العراق وليبيا 
والأردن واليمن والسودان» من خلال زيارات لعواصم هذه الدول» كما بدأت اتصالات 
ولقاءات مع ممثلين لدول اسلامية (ايران وباكستان). 

as ts‏ يتلق a‏ نون مدر ققل هدك الشركة هذا امون aes‏ اة 
الفلسطينية» لا سيّما أنه جاء في أعقاب عاصفة الصحراءء والتي كان من آثارها السياسية 
إضعاف الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وانقساماً عربياً من GLE‏ 
إضعاف الموقف العربي عموماً. 

allay‏ سه 1991 3 quad‏ إبراقيم au, BLE tye‏ تاشن حماس وة 
الحركة في هذه المرحلة لتأسيس العلاقات مع جميع هذه الأطراف التي تراوحت مواقفها 
بين عملية استطلاع وتعرّف على الحركة وأفكارها ومنطلقاتها الفكرية ورؤيتها 
السياسيةء فيما كانت مواقف أطراف أخرى تصل إلى Se‏ الانفتاح والتجاوب مع سعي 
الحركة ol‏ هذه العلاقات: 

وقبل نحو أسبوعين من نهاية سنة 1992ء قام الكيان الإسرائيلي بإبعاد 415 قيادياً 
اناميا هن اع ااام Gags 985 apis‏ على Gages 155 giles,‏ غل 
الجهاد الإسلامي بوت انت تضيتيم وو و ور pees‏ 
للإبعادء إلى أن تأخذ قضيتهم أبعاداً عالمية. ومثل ذلك قفزة نوعية لعمل حماس السياسي 
والإعلامي الدولي. 
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3. مرحلة أوسلو (2000-1993): 


مثل انعقاد مؤتمر مدريد في 1991/10/30 نقطة تحول على صعيد النضال الوطني 
الفلسطيني» وقد ترك الإجماع العربي والدولي على دعم المؤتمر آنذاك» والمشاركة 
العربية فيه آثارهما على علاقات الحركة التي رفضت انعقاد المؤتمر ورأت أنه يهدد 
القضيةء وأن الهدف من المؤتمر هو تصفية القضية الفلسطينية. وجاء اتفاق أوسلى في 
نهايات سنة 1993 ليؤكد صدق تقدير الموقف الذي تبنته الحركة. 

وعلى الرغم من تشكيك أطراف عديدة حول امكانية تحقيق السلام., الا أن قوة الدفع 
الإقليمية والدولية كانت تقف في مجملها إلى جانب عملية التسويةء لا سيّما بعد تشكيل 
السلطة الفلسطينية في غزة وأريحا أولاً. ثم توسعها في مناطق عديدة في الضفة الغربية. 

وعلى الرغم من أن العلاقات على المستوى العربي لم تشهد حالة من القطيعةء لكنها 
قود قحفطا ويروذا لذن ate‏ من EY‏ اق Vege‏ المشتاركة کا من هذه 
الأطراف في مؤتمر شرم الشيخ سنة 1996 الذي استهدف تصفية المقاومة الفلسطينية» 
Lewy‏ حركة casual By quale‏ العلاقات وقطورت إقلينيا فم هده من 
الدول العربيةء ومع ايران. 

وكان لأجواء صمود الأخوة المبعدين في مرج الزهور أثر مهم في علاقات الحركة 
السياسيةء إذ دفعت إلى الأمام الاتصالات مع العديد من الدول الحربيةء كما فتحت أفاقاً 
مهمة في العلاقة مع دول إسلامية» وقامت حماس يعدد من الاتصالات مع السفارات 
laws gu WK usa‏ لدعم Gadel Mees‏ وعردقيم: فجرت اتضنالات ولقاءات مع 
سفراء بريطانياء وألمانياء وإيطالياء والنرويج» ومع المستشار السياسي في السفارة 
انرك هي | القار هر الأنريكية SG honest‏ ابماس 1993 قراو يحظر 
الاتصال بحماس. فيما اتجهت الدول الغربية الأخرى إلى تجميد إتصالاتها مع الحركة. 

وفي أواخر هذه المرحلةء وإثر فشل محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة 
الأخ خالد مشعل في عمّانء وفي ظلّ الحرج السياسي الصهيوني نتيجة هذه العملية تم 
الافراج عن الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالىء الذي غادر بعد ذلك قطاع غزة للعلاج: 
ونجحت الحركة في ترتيب Use‏ زيارات واسعة للشيخ ياسين. شملت: السعوديةء 
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وقطرء وإيران» والكويت» والإمارات العربية المتحدة» وسورية» والسودان» ومصرء 

أدت هذه الجولة إلى آثار إايجابية في علاقات الحركة» وفتحت لها العديد من الآفاق على 

المستوى العربي والإسلامي. كما تلقى الشيخ ياسين دعوة لزيارة جنوب إفريقياء جرى 

فعظيلها ay‏ يشهوظامخ سفارة سط ن aga‏ افر قا: 

وبشكل عام فقد تميزت هذه المرحلة بمميزات رئيسية: 

.برود في التعاطي من قبل عدد من الأطراف العربية الرئيسيةء ما شكل تحدياً 
للحركة في القدرة على الحفاظ على هذه العلاقات دون أثر سلبي على مشروعها 
المقاوم Le‏ الاحتلال. ويمكن القول إن الحركة نجحت في تجاوز هذا التحدي 
دون تقديم GI‏ تنازلات على حساب برنامج الحركة وأهدافهاء ونجحت الحركة في 
التعامل بحكمة بالغة وفي تجنب خوض معركة جانبية عبر تجاوز أزمة علاقتها مع 
الأردن الذي قرر قطع العلاقة مع الحركةء واعتقل رئيس مكتبها السياسي وعدد 
من أعضائه سنة 1999. ٠‏ 

ب. تطور العلاقة مع إيران وأطراف عربية سعت لتوثيق علاقتها مع الحركة» وشهدت 
هذه االرحلة تركينا الماسيا من قيادة الحركة لدفم علافاتها مم هذه الأطراف 
المتجاوبة مع برنامجها إلى أفضل مستوى ممكن. 

ج. بداية اتصالات وعلاقات مع دول افريقية. 

د.تصنيف الحركة على لائحة GLY‏ الأمريكية في تجاوب واضح مع المطالب 
الإسرائيلية» وفي ضغط جلي على الحركة لتتجاوب مع التسوية السياسية التي كانت 
آنذاك تعيش المرحلة الذهبية لاتفاق أوسلو. 

4. مرحلة انتفاضة الأقصى (2005-2000): 


شهدت هذه المرحلة By‏ ظل فشل عملية التسوية في الوصول إلى حل نهائي LS)‏ كان 
متفقا في أوسلو) وفي ظل انتفاضة الأقصى وتصاعد العمل المقاوم لحركة حماس» تطورا 
كبيرا في علاقات الخركة السياسية: 
(2000-1993).: بل ورفع سقف المواجهة مع JIGS YI‏ واختراق كل إجراءاته الأمنية 
وخطوطه الحمراء على الرغم من حجم التضحيات الكبير. ويموازاة cc‏ نجحت 


—r 
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الهدنة والتهدئة سنة 2005 وإعلان مشاركتها في انتخابات المجلس التشريعي). وقد 
تجحت الحركة في ظل LAL‏ الأقصى في تطوين غلاقتها السياسيةء وتمكنت في هذا 
السياق من تعزيز علاقتها مع حلفاتها. 

LS‏ تجحت ف is‏ علأقاقها قدما إلى الأمام سم sue‏ من الأطراف الاقليمية على 
الرغم من الجمود الذي اعتراها خلال المرحلة السابقة لا سيّما مصر. واستطاعت 
الحركة تحقيق اختراقات مهمة في علاقاتها على المستوى الدوليء ما أدى إلى لقاءات مع 
مسؤولين في معظم دول الاتحاد الأوروبي» واتصالات مباشرة مع ممثلين لمفوض 
الشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأو 70 بي آنذاك خافيير سولانا Javier Solana‏ 
وزيازات sual‏ من العواضم الأورويية (بشكل وسمن غين معن ويداية اتصال 
مما مع Las‏ الروسي» بحيث وخرت الدهوة لوقه من الحركة Bhan ge BLS)‏ 
تشرين الثاني/ نوفمير 2005, وتمت الزيارة في كانون الثاني/ يناير 2006, لتكون بداية 
لعلاقة ما تزال متواصلة بشكل جيد. 

وقد أثبتت الحركة في هذه المرحلة قدرتها على تشكيل شبكة واسعة من العلاقات في 
ظل استمرار عملها المقاوم» ولا يمكن إغفال أهمية قدرة الحركة الميدانية والجماهيرية 
في تكريس دورها السياسيء علاوة على ذلك» فإن وجود علاقات تحالفية على قاعدة 
عقاومة (ET oS 3 JMGa VI‏ مهمة على علاقات IS oN‏ السياسية. غير أن هذه المرحلة 
شهدت أيضاً ضغوطاً أمريكية غير مسبوقة على الاتحاد الأوروبي لإدراج حركة حماس 
على لائحة الارهاب الأوروبية. وعلى الرغم من مقاومة العديد من دول الاتحاد لهذا 
الأمرء إلا أن هذه الضغوط أدت إلى ذلك سنة 2003. وهو الأمر الذي رفضته الحركة, 
ورأت أنه يعبر عن نفاق سياسي وازدواجية في المعايير كانت دوماً تستخدم ضدّ الشعب 
الفلسطيني ونضاله. 

5 مرحلة الشروط الدولية (2007-2006): 


خاضت الحركة في هذه المرحلة انتخابات المجلس التشريعي التي فاجأت نتائجها 
الجميع بفوز كبير للحركة» حازت على اثره على غالبية مريحة من مقاعد المجلس 
التشريعي. وبدل التجاوب مع إرادة الشعب الفلسطيني» سعت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى محاصرة فوز الحركة؛ مطلقة ما عرف آنذاك ب”شروط الرباعية“ للتعامل 
مع أي حكومة تشكلها أو تشارك فيها حماس. وإزاء رفض حماس لذلك تدخلت أطراف 
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دولية واقليمية لمنع تشكيل حكومة وحدة وطنية سعت لتشكيلها حركة حماس» وراهنت 
هذه الأطراف على فشل الحركة. وبالرغم من الصعوبات» فقد نجحت الحكومة التي 
ا سبانس 6 اعود رجه acs‏ اذى إل tbl‏ ا انق ان 
أمريكية ”مشروع دايتون“ لإسقاط الحكومة التي شكلتها حماس . وبالرغم من موافقة 
حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية في اتفاق مكة آذار/ مارس 2007, الا أن مشروع 
مواجهة حماس لم يتوقف بإشراف أمريكي وبأدوات فلسطينية (الأمن الوقائي)؛ ما 
أدى وبعد اتساع دائرة الاغتيالات والاخلال بالأمن إلى قرار الحكومة ضبط الأجهزة 
الآمنية وتفلتهاء الآمر الذي لم يتفهمه آبو مازن أو يتجاوب معه كرئيس للسلطة يفترض 
أن يدعم الحكومة» وكرئيس لحركة فتح يفترض أن يلتزم بما تم التوقيع عليه في اتفاق 
مكة. وانتهت هذه المرحلة إلى حالة انقسام فلسطيني» ووجود حكومتين في غزة ورام الله. 

ولعل أبرز ما daly‏ حماس في هذه المرحلة هو الحصار السياسي الذي فرضته 
الولايات المتحدة والرباعية الدولية على حكومة حماس وحكومة الوحدة الوطنيةء 
وعملية الخلط المقصودة من هذه الأطراف بين العلاقة مع حماس والعلاقة مع الحكومة. 
کا یاقا ee‏ فرك كارا سابية على العلاقة تبي الحزكة والسعودية: 

وحظيت الحركة في هذه المرحلة باسناد كبير من حلفائهاء LS‏ حظيت باسناد من 
أطراف عربية أدركت دور الحركة وعمق تأثيرها على المستوى الوطنى» وسعت لبناء 
ee‏ بداب مم اتك فى ارقم من الكاننات ce‏ على :هذه العلاقات لاعفا . 

وعلى المستوى الدولي وبالرغم من الحصارء فقد تطورت العلاقة مع الاتحاد 
الروسي» ومع عدد من الدول الأوروبية التي رآت بعضها (بالرغم من عضويته في 
الاتحاد الأوروبي) أن قرارات الاتحاد ملزمة لمؤسسات الاتحاد» وليس للدول الأعضاء 
فيه cg LS‏ هذه الرحلة ghd‏ | العلاقة مع فوب افريقياء وسلسلة من الاتصالات 
مع عدد من الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية. 

6. مرحلة الحصار والحرب (2011-2007): 

سعت الولايات المتحدة لتشديد الخناق على حركة حماس من خلال حصار Bye‏ 
(Nsw daly‏ من ذلك :فسن عدوانا واسعا على SOR‏ كافون الأول pach‏ 
8 وراهنت أطراف عديدة إقليمية على انهاء المقاومة في غزة وتقويض حركة حماس 
خلال هذه العمليةء التي رأت فيها رام الله فرصة لاستعادة غزة !! 
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وشكل صمود حركة حماس والالتفاف الشعبي حولهاء وفشل ”إسرائيل“ في اجتياح 
قطاع 852 لطمة للاحتلال لم يكن يتوقعها ؛ ونصراً عزز مكانة الحركة إقليمياً ودولياً. 
Sail‏ ذلك طلى العلاقاه حماس السياشية اقليميا Lad icy‏ 

وتطورت علاقات الحركة الإقليمية في هذه المرحلة وترسخت تحالفاتها واتسعت 
دائرة علاقاتها الدولية وأصبحت محط اهتمام دوائر صنع القرار الأوروبية» Bs‏ هذه 
Ue Ll‏ تطورت العلاقة مع Lungs‏ لقصل ال celal‏ رسهمية على مستوج الركاسة: كنا 
شهدت بداية لعلاقات الحركة مع الحزب الشيوعي الصيني. 

LS‏ كان لجهود النشطاء من مختلف دول العالم في كسر الحصار عن قطاع غزة آثر 
مهم ق فت العديد مخ قنوات الاتصال مع AS pall‏ وهزت هذه الجهود الصورة النمظية 
التي حاول الكيان الصهيوني دوماً رسمها للمقاومة. 

7 مرحلة الثورات العربية: 

فخ tual Sal‏ عن te toda {OT‏ على علاقات اللدركة السياس: دازلا 
أن هذه المرحلة لم تصل إلى نهاياتها التي يمكن أن يتم الاستنتاج القطعي على أساسها. أما 
السبب الثاني فهو مرتبط بطبيعة التقلبات والصراعات الإقليمية والتي شكلت بالنسبة 
قراف دة ماقا التحديد مر فا ans AS pall old‏ أن كان روع الحرةة القاوه 
هو العا اسان جل فر با Jan gl‏ لستواك نظت 

ولعل التحدي الأبرز الذي يواجه حماس وعلاقاتها السياسية إقليمياً في JE‏ البيكة 
الأقليمية اللنظبة هى كال الأنقساء الكيين Lait‏ وغموديا على صعين الأقليم بشكل 
vale‏ وعلى صعيد كل قطر بشكل خاص. وهو تحدّ من جانبين إذ يذكي هذا الانقسام 
صواعات داخلية تضعف plata‏ بالقضية الفلسطينية: كما أن أطرافا غديدة كحاول 
إقحام حماس في خصوماتها وصراعاتهاء وهو ما قررت حماس ألا تتورط فيه. 

دور ”إسرائيل“ واللوبي المؤيد لها في تشويه صورة حماس الخارجية: 

لا شك أن ”إسرائيل“ نظرت بقلق كبير إلى علاقات حماس واتصالاتها على المستوى 
الدولي» ونحن نعتقد أن وضع حماس على لائحة الارهاب الأمريكية سنة 1993 كان 
نتيجة ضغوط ”إسرائيل“ واللوبي الصهيوني الذي ركز منذ مطلع التسعينيات هجومه 
فلن جرگ اش AV‏ مق Maia‏ علج تحعال الفصمافل الفقلسيطينية. قصاكل هة 
التحرير وغيرهاء ولا شك أن بعد توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993 تراجع هجوم اللوبي 
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امريد “sl lS‏ على فضائل Bone‏ وتزايد وتصاعد هجومه على حركة حماس. 

وبلغت The‏ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وسطوته أنه شن هجوماً على 

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر Jimmy Carter‏ على الرغم من does‏ للمشروع 

الصهيونيء وعلى الرغم من كل الوزن السياسي الذي يتمتع به في الولايات المتحدة, 

ودوره sald‏ اتفاق كامب مقرو ميك تقاف pM‏ خالد مشعل. 
عمل اللوبي الصهيوني ضدٌّ حركة حماس في ثلاثة اتجاهات متوازية: 

1. الاختباء خلف قضية ”الإرهاب“ العمل على تشويه صورة الحركة وتقديمها بالذات 
بعد أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 ك”حركة إرهابية“» وأن الصورة التي عانت منها 
الولايات المتحدة في هذه الأحداث هي الصورة نفسها التي تعانيها ”إسرائيل“. 

2. الضغط على كل السياسيين الذين يعبّرون عن مواقف يتفهمون فيها شيئاً من 
سلوك المقاومة الفلسطينيةء فضلاً عن سلوك حماس ومواقفها والضغط على كل 
السياسيين الذين يحاولون الاتصال مع حركة حماس أو عقد لقاءات معهاء أو اللذين 
التقوا مع الحركة بغض النظر على مواقعهم. 

3. ضغط اللوبى الصهيوني عبر وسائل الاعلام المختلفة لتقديم الحركة بصورة سلبية 
وفسقيداً من الصورة الحنظية العالقة ى الذهن الأمريكى JAR!‏ الفلسطيتى 
٠ ٠ Altea,‏ 
فيما يتعلق بأوروباء لم تحقق جهود مجموعات الضغط الصهيونية على المستوى 

الأوروبي النجاح المطلوب إسرائيلياء لذلك لجأت ”إسرائيل“ لاستخدام الضغط الأمريكي 

على أوروبا لتدرج Bye‏ حماس على ”لائحة الارهاب“ بعد أكثر من عشر سنوات 
من إدراج حماس على لائحة الإرهاب الأمريكية. ويمكن القول إن الجهود التي بذلتها 
الحركة ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني وقوى وأطراف مؤيّدة للحق الفلسطيني 
في أوروباء نجحت الى de‏ معقول في إيضاح كثير من الصور التي كان يحاول اللوبي 
الصهيوني نقلهاء كما نجحت في تحقيق بعض الإنجازات لصالح القضية الفلسطينية 

من قبيل منع التعامل مع GI‏ شركات تعمل في مجال الاستيطان في الكيان الصهيوني: 

وی ااال مم ا ا و ااا ف من قبل laces Wan iit‏ 

الغربية والأوروبية بشكل ple‏ 
إن المواجهة الفاعلة للجهود التي تبذلها اللوبيات الصهيونيةء والحكومة الإسرائيلية 
تتطلب توحيداً للجهود العربية والفلسطينية على هذا الصعيد. 
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تأثير اعتبار حركة حماس ”> ds‏ ارهابية“ على علاقاتها الخارجية: 

شك أن العتبان ر حماس "تمرك ارما Bale‏ على خاذقاتها الخايجة 
ابتداء مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول التى تلتزم السياسات الأمريكية بشكل 
كامل» بالذات دول في الجوار الأمريكي ككندا واليابان. ولا شك أن تصنيف حماس 
ك”حركة إرهابية“ وفق اللائحة الأمريكية للارهاب أدى لتعثر بناء العلاقات مع هذه 
حماس والتزمت الموقف الأمريكى. 

هناك دول أوروبية عديدة تعاملت مع حركة حماس وبدأت تشكل صور ورؤية 
مختلفة عن الرؤية الأمريكية» إلا أن هذه الدول ونتيجة الضغوط الأمريكية واتهام 
الحركة ب”الارهاب“ لا تعلن عن علاقاتهاء وان كنا نعتقد أن هناك ادراك Sel‏ 
ومعلومات أمريكية عن اتصالات هذه الدول بالحركة؛ لكن اتهام الحركة ب”الارهاب“ 
جعل الأمر متعذرا على سياسيي هذه الدول الإفصاح بشكل واضح وجليّ عن علاقاتهم 
مع الحركة. 

هناك دول أخرى لم Ld‏ كثيرا بالموقف الأمريكي لكنها تتعرض لضغوط أمريكية 
متواصلة ما يعيق نمو هذه العلاقات بشكل مريح» وهنا لا ds‏ من الاشارة إلى أن هناك فكة 
رابعة من هذه الدول استطاعت أن تواجه الضغوط الأمريكية واستطاعت أن تتعامل مع 
وتنمو. 

إذاء باللجمل فاق اقوام حر Sales gales‏ فرك آكاره على علاقاف yall‏ 28 
بالدول التي تربط كثيراً من سياساتها بشكل كلي أو جزئي بسياسات الولايات المتحدة 
الأمريكية أو تتحالف معها بشكل كبير على صعيد المنطقة. وهذا يشير أن اتهام الحركة 
“Gla rs‏ لم يترك أثرا كيرا لذى الشعوب: التى أدركت أن اتهام الحركة La Ws‏ 
هو مسالة سياسية ولا علاقة له بالواقع» وكثيرا ما كان يحدث تجاوب شعبی كبير مع 
التوضيح الذي تقدمه الحركة لبعض الاتهامات» بل كنا نجد أن بعض الأطراف كانت 
تقوم بالدفاع عن حركة حماس أو التعبير عن موقف مؤيد للحركة بصورة أو بأخرى. 
وظل البعد الشعبى أكثر قدرة على التمييز بين الموقف السياسى وبين أن يعد حركة 
حماس ”حركة ارهابية“ بالفعل. 


545 


حماس 


هل يشكل التزام حماس الإسلامي, والتزامها ببرنامج المقاومة, 
ورفض الاعتراف ب”إسرائيل“ Wale‏ أمامها في علاقاتها الخارجية: 

لا شك أن كون حماس حركة تحرر وطني بمرجعية إسلامية في ظلّ الموقف السلبي 
من الإسلاميين على الصعيد الغربي وف الولايات المتحدةء JE‏ في بدايات انطلاق 
الخركة US, VICE!‏ تلن ف اتصالات Sled a‏ والؤسنفات Taha US Vi‏ 
الاين Gaby‏ أن aati‏ ال اا مق افا teat‏ ت التعامل مع الحرقة إن Legh‏ 
يرونه يختلف تماماً عن الصورة النمطية؛ كان هؤلاء يكتشفون أن حركة حماس هي 
حركة وطنية سياسية واعية. المقاومة سياسة واضحة لها في مواجهة الاحتلالء daly‏ 
الخطاب السياسي والحجة السياسية والرؤية السياسية لغة واضحة»ء وهي لا تتناقض 
مع القيم التي يطرحها الغرب من حيث الديموقراطية والحرية وتقرير المصير وحقوق 
الافساق» واستطاعت الحركة أن LA oat‏ وانطياعا ايجابيا cul‏ هذه الأطراف حول 
طبيعة الالتزام الديني. وهذا أعطى الحركة مصداقيةء وأثبت أن التزام الحركة الإسلامي 
له أثر إيجابي» وليس سلبيا كما كان يروج في الدعاية الصهيونية. WS‏ حركة وطنية 
بمرجعية إسلامية لم نجد له آثاراً سلبية مع دول أخرى كروسيا والصين ودول أمريكيا 
اللاتينية وإفريقيا ودول أخرىء بل نلمس Lal ial‏ لالتزام الحركة الإسلامي وتقديراً 
للحركة التي يحترم أبناؤها قيم المجتمع الذي ينتمون إليه. 

وبشكل واقعيء فان الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة بعد فوز الحركة 
SLI‏ 2006 تهت مسن شروظ الريافية تركف أكرا على OGM‏ الشركة 
الخارجية وبالذات على الصعيد Lyall‏ اذ ان كل Lyall GLY‏ .حت ذات الغلاقة 
الايجابية مع الحركة» سعت لإقناع الحركة في المرحلة الأولى لتعلن قبولها لهذه الشروط› 
وقد تعاملت الحركة مع هذه المسألة بوضوح. اذ أكدت أن هذه الشروط انما جاءت 
لتعطيل دورها السياسي بعد فوزها في الانتخابات, وهو ما كان مفاجأة ل”إسرائيل“ 
والؤلايات Sanat!‏ زان المطالب التي قذمتها Lacks NN‏ هي شروط الغزم بها بانس عرفات 
منذ الثمانينيات» ولم تحقق ما وعد به من تسوية ومن حل للقضية الفلسطينية. 

ومكذافاخ الرحلة الأول كانت مرخلة نقاش ليذه dog tll‏ وتؤضي لوقف الخركة 
منها..ولاشك dla Hada gf‏ أقمرت Lagat‏ العديد مخ الأطراف لكنها لم dst‏ تخييرا ف 
شروط الرباعية. 
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أما المرحلة الثانية في مواجهة هذه الشروطء فكانت بالتأكيد على تمسك الحركة 
بثوابتها وتعزيز قدرتها الميدانية. ولا شك أن تمسك الحركة بثوابتها من رفض التنازل 
عن الحقوق الفلسطينية والتمسك بالمقاومة تعزز على أنه موقف أساسي لا تقبل الحركة 
التنازل die‏ بعد صمود الحركة أمام العدوان الإسرائيلي في عملية ”الرصاص المصبوب“ 
Cast Lead‏ عام 2009/2008« وصمود الحركة في مواجهة العدوان الصهيونيء وفي 
تحقيق ضربات مؤثرة على الكيان الصهيوني سنة 2012. ss‏ کد ان لكل 
الأطراف أن الحديث عن شروط الرباعية هو محاولة للضغط لن يكون لها نتائج. في 
الآونة الأخيرة منذ مطلع سنة 2013 وحتى الآن تراجع الضغط الدولي على حركة 
حماس للقبول بشروط Leb I‏ مع قناعتنا Gl‏ أسباب هذا التراجع عديدة؛ منها 
بشكل أساسي صمود حركة حماس في مواجهة الضغوط والعدوان؛ إضافة الى تعثر 
مسار التسوية» وتصاعد حدة التغييرات» ما أدى لعدم الاستقرار في المنطقة. 


ثالثا: نطور العلاقات الدولية لحركة حماس : 


اهتمت حماس في علاقاتها الدولية بالبعدين الرسمي والحزبيء إذ بالرغم من 
وجود المؤسسات ودورها في صناعة القرار السياسي» إلا أن تداول السلطةء والحياة 
الديموقراطية في تلك J gall‏ تفرض عدم الاكتفاء ببناء العلاقات مع السلطة وحدهاء بل 
مع الأحزاب وقوى المجتمع المدني الفاعلة. لذلك كان من أساسيات بناء علاقات حماس 
السياسية على المستوى الدولي الاهتمام بالعلاقة مع المؤسسات الرسمية Ara AN)‏ 
رئاسة الدولة أو الحكومة...الخ) ومؤسسات المجتمع Gall‏ والأحزاب السياسية 
بموازاة ذلك. ْ 
وضعت قيادة حماس جملة من القواعد لتطوير علاقاتها الدولية يمكن تلخيصها في 
النقاط التالية: 
1. يحكم العلاقات الدولية ذات المبادئ والسياسيات التى تحكم علاقات الحركة 
السياسية. ْ 
2. على الرغم من أهمية العلاقات الدولية في الحركة وضرورة كسب أصدقاء ومؤيدين 
لحقوقنا المشروعة» الا أن ذلك لا يتحقق على أساس تنازلات تمس الحقوق الوطنية 
لشعبنا الفلسطيني أو مشروع المقاومة والتحرير كمشروع وطني فلسطيني. 
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3. إن العامل الأساسي في العلاقات الدولية هو امتلاك القوة, القوة على الأرض في 
ارتباطنا بشعبنا وبحقوقناء والقوة في مواجهة الاحتلال مقاومة وصموداء والقوة في 
عمق ارتباطنا بأمتنا كعمق استراتيجي وارتباطها بنا. 

4. إدراك حجم الاختراق الصهيوني ووسائل ضغطه في Ball‏ الدوليةء والحاجة إلى 
مواجهة هذا الاختراق بأساليب تكافئ في نتائجها أثره قدر المستطاع . 

5. عدم اقتصار العلاقات الدولية على الغرب ولا سيّما الولايات المتحدة ودول أوروبية 
محددة» بل اتساع هذه الدائرة إلى قارات العالم كلها في آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية كذلك. 

6. إن العلاقات لا تستقيم إذا كان منطقها العقلية الضيقة التي تسعى لإعادة تأهيل 
الجانب الفلسطيني ليقبل بالاحتلالء أو التغيير Las‏ يناسب عملية التسوية وشروطهاء 
بل لا بد لنجاح مسار العلاقات السياسية أن تتم في إطار من الفهم للمبادئ وإدراك 
عميق لحقوق الشعب الفلسطيني وقبول التعامل مع حماس كما هي» وليس من 
خلال عملية تأهيل لم تنجح من تحقيق المراد منها مع أطراف أخرى. 
وقد ساعدت هذه المبادئ في دفع علاقات الحركة باتجاهات عديدةء أثمرت في تطوير 

العلاقة مع روسياء وشرق آسياء وي إفريقيا وأمريكا اللاتينية. كما أنها جعلت الحركة 

معنية clin‏ علاقات على أسس صحيحة دونما استعجال لهذه العلاقات. قد يخل 

بالتوازن المطلوب في العلاقات بين الأطراف. 
بدأت حماس اتصالاتها الدولية (عبر سفارات الدول المختلفة في عدد من العواصم 

العربية والإسلامية) منذ سنة 1993 وشملت هذه الاتصالات سفارة الولايات المتحدة 

الأمريكيةء وبريطانياء وفرنساء إضافة لعدد من الدول الأوروبية الأخرى. وكانت بعض 

الاتصالات تتم بمبادرة من سفارات هذه الدول. 
وقد قررت الحركة الاعتذار عن استمرار اللقاءات مع سفارة الولايات المتحدة ما لم 

يتطور مستوى اللقاءات ويتغير أسلوبها. ثم ما لبثت الولايات المتحدة أن أدرجت الحركة 

على ”لائحة “GLY‏ نتيجة تمسكها بالمقاومة ورفضها للتسوية MAT‏ ما أدى إلى 
وقف بعض السفارات الأوروبية لتواصلها مع حماس في عمّان» فيما تواصلت اتصالات 

سفارات أوروبية عديدة مع الحركة من خلال ممثليها في طهران والخرطوم وبيروت» 

غير أنها ظلت في حدود الاتصالات المرتبطة بالتطورات والأحداث. وقي سنة 21995 
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بادرت أطراف أوروبية للتواصل مع حماس في محاولة لإقناع الحركة بأهمية المشاركة في 
انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني» وأكدت حماس آنذاك عدم مشاركتها 
في هذه الانتخابات» وكحق ديموقراطي في التعبير عن موقف سياسي. 

وفي سنة 1998 ومع بداية الاستعداد لمفاوضات ”الحل النهائي“» تلقت حماس 
رسالة من ألمانيا حملها كبير مستشاري رئيس وزرائها آنذاك: تهدف إلى Se‏ الحركة 
على دض جهو التسويك تس ياغظاء اللحركة GLASS (pga‏ وق رة شؤون 
السلطةء ودوراً في ”الحل النهائي“ في حال موافقتها على ذلك. وكانت سنة 2000 سنة 
فتح الاتصالات مع العديد من العواصم الأوروبيةء لا سيّما دول حوض المتوسط› 
إضافة إلى سويسرا والنرويج. 

1. حماس والولايات المتحدة: 

انطلقت حماس في علاقاتها السياسية من رؤية واضحة, وبآفق سياسي منفتح 
على العلاقة مع كل مكونات المجتمع الدولي باعتبار الاحتلال الإسرائيلي العدى الذي 
تواجهه حماس وشعبنا الفلسطيني» وتعاملت حماس بهذه الروح في كل اتصالاتها مع 
الواقف اللجقمم الدولق: غي A)‏ الؤلايات التحدة الأمريكية قامات Leg‏ مع حماسن Big‏ 
الحسابات الاسرائيلية» فادراج حماس على ”لائحة الإرهاب“ الأمريكية جاء بضغوط 
اسرائيلية» وإدراج حماس على ”اللائحة الأوروبية للارهاب“ cle‏ بضغوط أمريكية 
لصالح مطلب إسرائيلي لم يكن يجد التجاوب أوروبيا. 

ومع أحداث أيلول/ سبتمبر 2001ء ازداد الموقف الأمريكي من سلبيته» وزاد من سوء 
التصرف الأمريكي عدم وجود تعريف محدد لمصطلح الإرهاب. وأصبح الاتصال بحماس 
من طرف آي مواطن أمريكي جريمة يحاسب عليها أمام القضاء والقانون الأمريكي. 

وبالرغم من ذلك فقد انعقدت وبشكل دائم لقاءات مع شخصيات أمريكية (ليس لها 
wields‏ ورسم Gly‏ كانت قد شعلت Gulu‏ مواقم سياسية: وگل هذه اللقاءات كانت 
بضوء أخضر من السلطات الرسمية» وكان أبرزها اللقاء مع الرئيس الأسبق جيمي 
كارتر سنة 2008 ويعد فوز الركيس أوباما بالانتخايات. 

وفي مناسبات محددة التقت شخصيات في مواقع رسمية مع الحركة» مع تأكيدها على 
ضرورة عدم الإعلان عن اللقاء على الرغم من موافقة مرجعياتها عليه. 
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ويمكن تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في النقاط التالية : 

أ. تعاملت الولايات المتحدة مع حماس من منطلق المصالح الاسرائيلية» وما زالت هذه 
القاعدة حاضرة في تعامل الادارة مع حماس . 

ب. على الرغم من الانفتاح الذي أبداه العديد من الشخصيات الأمريكية التي التقت 
الحركة» فان الولايات المتحدة لم تحاول أن تكون منفتحة في فهم مواقف حماسء بل 
alate‏ أن bees‏ دافا لتيل حماس ما تشقرطله الولايات التهدة. 

ج.لم تنجح كل الاتصالات في تحقيق اختراق جدّي على مستوى العلاقة بسبب 
إصرار الولايات المتحدة على الانطلاق في العلاقة مع حماس من الاستجابة 
للشروط الإسرائيلية. 

2. حماس والدول الأوروبية: 
تأثرت العلاقات الأوروبية بشكل كبير بمحطتين أساسيتينء المحطة الأولى التي 

فرضت الضغوط الأمريكية فيها على أوروبا وضع حركة حماس على ”لائحة الإرهاب“ 

في أعقاب انتفاضة الأقصى. وبالرغم من أن وضع حماس على ”لائحة الارهاب“ منع 

مؤسسات الاتحاد الأوروبي من الاتصال بهاء إلا أنه لم يمنع العديد من الدول الأوروبية 
من الاتصال. وكان الأثر الأبرز لهذا الحصار في الشهور الأولى هو تجميد اتصالات 
الدول الآوروبية بحماس» لكنها سرعان ما عادت لتتصل بحماس بعد المحطة الثانية 

المهمة المتمثلة بالانتخابات. 
إذ على الرغم من شروط الرباعية الدولية» شعرت أوروبا Ob‏ الاتصال بحركة 

حماس أمر مهم خصوصاً بعد فوزها بالانتخابات» وما يمكن أن يشكله عدم التعامل 

مع حماس من عقبات سلبية أو من إساءة للصورة التي لطالما تحدثت عنها أوروبا فيما 

يتعلق بالديموقراطية وحرية اختيار الشعوب باحترام نتائج الانتخابات. 
ويمكن الإشارة إلى بعض العوامل المؤثرة في العلاقات الأوروبية مع حماس: 

أ. أن أوروبا ليس لها دور سياسي أوروبي 4853 dal‏ وإنما تلعب الدول الأوروبية 
أدواراً لا تتجاوز السقف الآمريكي» وهو ما يضعف الدور الأوروبي على صعيد 
القضية الفلسطينية وفي الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه هذا الدور الأوروبي لا 
يستطيع أن يكون أوروبياً بقدر ما تكون هناك سياسات عامة؛ وكل دولة تتصرف 
بما تعتقد أنه مصالحها. 
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ب. أن مجمل الدور الأوروبي مرفوض إسرائيلياً لذلك فهو يأتي في سياقات محددة لا 
تتعارض مع المصالح الإسرائيلية والأمريكيةء وبذلك يبقى الدور الأوروبي قاصراً 
عن لعب دور فاعل» ويكاد ينحصر في ملئ فراغ الدور الآمريكي» سواء في حال عجزه 
عن تحقيق أي pa‏ أمتركيؤه على أولويات أخرى: ام ناله أزمات اشد سخونة. 

sl‏ آدروها تلحيدوي المؤل ا عا السلا" ' ولم تلعب دور المؤثر لذلك لم يكن 
La pg‏ ف العلذقات مع Cll‏ الفلستظيقية دور ساسا . 

د.وبالرغم من ذلك فقد حرصت حماس على Ge‏ إيجابية مع الدول الأوروبيةء 
وربما من السابق لأوانه الكشف عن هذه العلاقات نتيجة الالتزام المتبادل بين حركة 
حماس وقد الدول يعدم الاقصاح عن هذه العلاقات.«ويمكن القول اتنا ومن iu‏ 
6 نشيد نموا وتطورا في هذه العلاقات:وهتاك دول لآ تماتع في الحديث عن هذة 
الغلاقات سريف والترو يه لكان ستاك دول أخرى تقعامل هع الح يمسق ات 
سياسية رسمية وبشكل دائم وليس مجرد اتصالات» وهناك خمس دول من دول 
الاتحاد الأوروبي بينها وبين الحركة هذا الشكل من العلاقات. 
واللحركة جريا على نرين هذه العلاقاك gallerys din,‏ موقيل الدركةق 
الوقت الراهن لرفع اسم الحركة عن ”لائحة الإرهاب“ الأوروبية. وعلى الرغم من وجود 
Gyles‏ من بعض الدول إلا أن ما يعيق الأمر هو أن القرار الأوروبي لا بد من أن يكون 
بالإجماع. وهناك بعض دول الاتحاد الأوروبي الجديدة والتي ربما تلتزم بسياسيات 

الإدارة الأمريكية أكثر منها كونها قريبة من السياسات الأوروبية. 

3. حماس وروسيا: 

هتاك تفاوت في oda‏ الغلاقات على الرغم من آن هذه الدول تنتمى الى مجموعة 
wigs‏ 111105 إشافة إل البراديل Wie gels Siege‏ خان وسا اة 
سنة 2005 ويُشهّد للقيادة الروسية أو للرئيس فلاديمير بوتين Vladimir Putin‏ بأنه 
دعا إلى هذه العلاقة قبل دخول الحركة الانتخابات . وفي أعقاب إعلان الحركة عن الدخول 
بالانتخابات بدأت الاتصالات مع الحركة» وزار وفد من الحركة روسياء وكانت له 

AP ree ecommerce 
وبعد فوز الحركة بالانتخابات» دعت روسيا حماس لزيارتهاء حيث استقبل رئيس‎ 

الوزراء الروسي ديميتري ميدفيدف Dmitry Medvedev‏ في مطلع آذار/ مارس 2006 
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وقد مق saan AS pall‏ برقا الا كاك مشهل:ويعه ذلك تفر رت اقا ات ن 
الحركة وروسياه ركان ae‏ العديد من SUS palit‏ على sige,‏ ةة 
oa 8‏ باللقاء الذي جمع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة بالرئيس الروسي 
ديميتري ميدفيدف (الذي اوش لیا وا 2012-2008( E‏ 
الرئيس بشار الأسد في أيار/ مايو 2010« وما تزال العلاقة بين الحركة وروسيا قائمة 
على أساس الاحتراح التبادل. 

تقدر روسيا دور الحركة وتدركه. وتستطيع ووا ان ظعي دور أفضل على 
صد القضية الفلسطينية واكتر اقرا تضالء محالم الي الفلسطيتي» ولغل 
أبرز مظاهر هذه العلاقات اللقاءات المتعددة والمتتابعة بين قيادة الحركة والمسؤولين 
الروس لا سيّما وزير الخارجية الروسيء وأعضاء مجلس الدوماء ومساعدي رئيس 
الجمهورية» والمندوب الخاص للشرق الأوسط. ولم تكن هذه الزيارات ذات طابع يغلب 
عليه البروتوكول والحوار السياسي» بل تجاوزها إلى عمل جدي وحقيقي لبناء تفاهمات 
تخدم القضية والشعب الفلسطيني. ْ 

4. حماس والصين: 

اما قيما يتعلق بالصينء ففي إطار حرصها على بناء علاقات إيجابية مع المنطقة, 
فان لاان د الشركة Gully‏ و ااا tile‏ ميد دف 
لتطوين MEAN‏ مع الضيقء خاصة أن الذاكرة الحربية نظرت للضي على أنها وما تزال 
تشكل دعما [أقاضية الفلسطينية ف مخطاتها اتخظفة .و ظل ae‏ السا ف أن الضين 
سكن لاعيا أساسيا على السذرى الدول خلال الف القادم» لق سياق ما قفرت 
الولايات المتحدة من تحديات على المستوى الدولي ما يدفع بأكثر من طرف لاعادة النظر 
في شكل غلاقاته مع المنطقة وطبيغتها: Gli‏ من المتوقم أن pgs selena‏ الصين كقطب 
سياسي دوليء الآمر الذي يفتح الآفاق لعلاقات إيجابية مع الصين؛ بوادرها قائمة, 
وقسس الشركة إلى تطويرها: 

5. حماس والهند: 

العلاقات مع الهند على الصعيد الرسمي ما تزال في إطار الاتصالات الأولية ولا يمكن 
لقان ذاكرالعلافاتكالرسدنة naa‏ العاذ قاف على السقرع الهو سات 
الج لدي ينمو يكل ااي وراك St AM Sh‏ على الست ري 
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ويجب ألا يتم إغفال أثر العلاقات الفلسطينية التاريخية ل م.ت .ف مع الهند على أي 
علاقة على الصعيد الفلسطينيء كما لا يمكن إهمال التأثير الإسرائيلي على مثل هذه 
العلاقات, والتي تحاول استخدام قضية ”الإرهاب“ للضغط على العلاقات الفلسطينية 
شغ الهف يشكل ple‏ وبالرغم من كل ذلك فان فر العلاقة مم sg th‏ فطل قائمة Le Aa)‏ 
Lie Yl gus bial‏ اريخ غلافة الوند ي عا القضنية الفلستظينية ق الحافل A oll‏ 
المختلفة» وحداثة العلاقات الهندية - الإسرائيلية. 

6. حماس وجنوب افريقيا: 

أما فيما يخص العلاقة مع جنوب إفريقياء فهي علاقة يمكن وصفها بالجيدة: وهي 
علاقة بدأت مبكراً. وقد نظرت جنوب إفريقيا إلى النضال الفلسطيني بعد إنهاء نظام 
الفصل العنصري نظرة دعم tubs‏ وبعد خروج الشيخ أحمد ياسين من السجن سنة 
8 جرى توجيه دعوة رسمية له لزيارة جنوب إفريقياء إلا أن الزيارة لم تتم بسبب 
ضغوط من منظمة التحرير آنذاك» وياسر عرفات شخصياًء وبالرغم من ذلك فإن علاقة 
الحركة وجنوب إفريقياء وعلى مدى الأعوام التي تلت AS‏ تطورت بشكل ثابت» وجرى 
عقد العديد من اللقاءات على مستوى قيادي» والتقى رئيس المكتب السياسي الحركة 
نائب رئيس الجمهورية ووزير الخارجية وعدداً من المسؤولين. كما تمت العديد من 
الزيارات لجنوب افريقيا لوفود من الحركة» علاوة على لقاءات مع شخصيات أساسية 
في جنوب إفريقيا كان إطارها العام تطوير العلاقة وتعزيزها بين الطرفين. 

وتبدي جنوب إفريقيا حرصاً واضحاً على تقديم خبرتها في مواجهة الكيان العنصري 
للجانب الفلسطيني» لا سيّما وأن جنوب إفريقيا تمثل نموذجاً في إدارة الصراع مع كيان 
Sap ap male‏ أن die ality‏ ق جو اب ساس ق مواجية اكان الصهيوي: 

ابان العدوان على غزة عام 2009/2008- عبّرت جنوب إفريقيا عن دعمها للشعب 
الفلسطيني ومقاومته, وعبّر رئيس جنوب إفريقيا وبرلمان جنوب إفريقيا عن إدانة 
العدوانء والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في حقه في مقاومة الاحتلال. وفي سنة 
2012« زار عدد من الوفود الرسمية قطاع B52‏ وف العديد من الزيارات التي قام بها 
موفدون رسميون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 التقوا خلالها قيادات من 
الحركةء وهناك سعي من الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. 


593 


حماس 


7. حماس ودول أمريكا اللاتينية: 

على صعيد أمريكا اللاتينية هناك اتصالات مع عدد من J gall‏ وهناك لقاءات منتظمة 
مع عدد من الدول لا سيّما فنزويلا والبرازيل وكوبا. LS‏ جرت لقاءات عدد من وزراء 
الخارجية في أمريكا اللاتينية» ولقاءات المبعوثين للمنطقة إضافة إلى قنوات إتصال دائمة 
مع عدد من دول أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها اللوبيات 
الصهيونية لتعطيل العلاقات اللاتينية الفلسطينية بشكل عام وعلاقات حماس مع 
أمريكا اللاتينية بشكل خاصء» والتغلغل الأمني الصهيوني في هذه المنطقةء فإن فرص 
العلاقة بين الحركة وأمريكا اللاتينية ما تزال واعدة بشكل كبير. 


لأا شك Bye oh‏ حماس Gee HANG Sass‏ فتن من العتايية: UCAS,‏ 
آر اء فحت all‏ ناديم خطابة سياسى die‏ يتسيك Sy Get‏ ات 
الفلسطينية» ويتمسك بالمقاومة» وفي الوقت ذاته ينسجم مع القانون الدولي من حيث 
Go‏ الشعوب في الحرية وتقرير المصيرء وهو ما أزعج الكيان الصهيوني وداعميه» OY‏ 
خطاب الحركة السياسي في هذه المجال كان متماسكا بقدر لم يكن الامكان الرد عليه 

نقطة النجاح الثانية» أن الحركة تعاملت بشكل عام بانفتاح مع العلاقات السياسية, 
والعلاقات الدولية كجزء من هذه العلاقات. وهو ما كشف عن قدرة ومرونة dalle‏ 
للحركة شكلت لدى الأطراف قناعات ايجابية» يعبر عنها البعض فيما لا يعبر عنها 
أطراف أخرىء وتتعاطى من خلالها أن حركة حماس قادرة على بناء العلاقات وعلى 
الايفاء بما تلتزم به في سياق هذه العلاقات دون أن يؤثر ذلك على مبادئها. 

واستطاعت حركة حماس إنشاء وتطوير شبكة من العلاقات على الصعيد الدولي في 
ظل هجوم يقوم به اللوبي الصهيوني عليهاء وفي ظل هجوم ومحاولة لتعطيل علاقاتها 
تقوم بها السلطة الفلسطينية وسفاراتهاء وأيضا في ظل جزء من البيئة الإقليمية لا 
يتعامل بشكل إيجابي مع الحركة؛ وهذا بلا شك من نجاحات حماس. 
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من نجاحات الحركة تمكنها من تقديم صيغة من العلاقات السياسية التي احترمت 
فيها الخصوصيات التي قامت بين الحركة والدول؛ واحترمت رغبة كثير من الدول ببقاء 
الخلاقات غير [Ed las Tiles‏ مضداقية thy‏ ق العلاقة مع حماس وهن ما gall‏ شبكة 
واسعة من العلاقات في أوروباء والأمريكيتين, وآسياء وإفريقيا. 

أيضاً من النجاحات التي حققتها حركة حماس أنها جمعت بين العلاقات على الصعيد 
الرسمي والعلاقات على صعيد مؤسسات المجتمع المدني والقوى والشخصيات 
ا 3 ال السياسية: وهو ما شک لحاس نوما وال فرص على ضع Gi‏ 
السا 


ومن الواضح أن مستويات علاقات الحركة في البيئة الدولية ما تزال متباينة بشكل 
واسع هن فول ما IGP‏ العلاقات معيا ق (LB thas‏ الا رل Vesey‏ إل دول 
تتم تتمتع الحركة بعلاقات قوية وراسخة معها > ما يملي على الحركة chal‏ متعدد الأشكال 
والأنواهعووينا ت اسان بعش الارشباكات. 
تبناه اللوبى الصهيونى والولايات المتحدة. وهو ما شكل عقبة ما بعد أحداث أيلول/ 
سيتمير 2001. 

من التحديات التى واجهت الحركة على صعيد علاقاتها الدولية محاولة العديد من 
الأطراف ربط مستوى تقدم علاقاتها بحماس» باعادة حماس لصياغة موقفها ورؤيتها 
تجاه التسوية» بدل التعامل مع الحركة كما هي. 

ومن التحديات حاجة العلاقات مع المجتمع الدولي الى ديناميات تختلف عنها في بيئة 
العلاقات العربية أو الإقليمية. 

وف Ua ye‏ من المراحل شكل الخطاب والآداء الإغلامى العام الحركة sal‏ الثفرات في 
ادارة العلاقات السياسية للحركة. 

و 333 Ball Gia‏ على Goths Shyla) Gaya SD ase‏ 
مستوى وشبكة علاقات الحركة الخارجية بشكل عام والدولية على وجه الخصوص . 
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gato‏ الوتائق 


ملحق الوثائق 
ملحن Gili ol!‏ 


:1 رقم‎ ee au ig 
البيان الأول لحركة المقاومة الإسلامية — حماس'‎ 


eA SS ہے‎ 520 ARL ° 2 oe تس مت ر‎ 
یر4‎ SIS at 25; ورایطوا‎ icsliectt اموا‎ Lay 


يا جماهيرنا المرابطة المسلمة: 


ya Bl ق سيل‎ ead خلال‎ peal Mea لايق‎ gall ol pte el tte 
أجل عزة أمتهم وكرامتهاء ومن أجل استعادة حقنا في وطننا رفعا لراية الله في الأرض لهي تعبير‎ 
صادق عن روح التضحية والفداء التي يت يتمتع بها شعبنا والذي قض مضاجع الصهاينة وزلزل‎ 

كيانهم» والذي أثبت للعالم أن شعبا يطلب الموت لا يمكن أن يموت. 


AY‏ أن يفهم اليهود برغم قيودهم وسجونهم ومعتقلاتهم.. برغم المعاناة التي يعانيها 
شعبنا في ظل احتلالهم المجرم.. برغم شلالات الدماء التي تنزف كل يوم.. برغم الجراح» فإن 
قا jal‏ مك لالش والثبات day)‏ لغياكهم وخطرسبقهم حت يغلمو ا أن سياسة 
العنف ستقابل [أشد] منها من أبناتنا وشبابنا لأنهم يعشقون جنات الخلد أشد مما يعشق 
أعداؤنا الحياة الدنيا. 

لل جات sah‏ شعيها الرايظ فى الأرهى: اكا رفا تقل (US‏ وراه 
رقا اا اراش وكرون cla‏ و gill as‏ خن gsc‏ 
جات Oka Wi glad Bagel‏ ورا السلام ey hie‏ الؤقدرات الدولية الفارغة. digg‏ 
سا ay‏ ل م 0 


e eli هذا الميدان» وان تجديهم‎ 3 a شعبنا جواد‎ oly التضحية؛‎ ata 
وبرغم مخازيهم..‎ 


| البيان الأول لحركة المقاومة الإسلامية - حماسء ويكيبيديا الاخوان المسلمون. 
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play‏ آن لفكت الا براه ا الع وان القن 9 ورك القن وى القافل رانا 
او او 

ولصهاينة المجرمين: ارفعوا أياديكم عن شعبنا - عن مدننا - عن مخيماتنا - عن قراناء 
معركتنا معكم معركة عقيدة ووجود وحياة. 

وليعلم العالم أن اليهود يرتكبون الجرائم النازية dis‏ شعبنا. وأنهم سيشربون من نفس 
الكأس. 

oH 


ue 4 و‎ T7 


و بعد جين 
حركة المقاومة الاسلامية 
1987-12-4م 


وثيقة رقم 2: 
مذكرة حركة حماس إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية 
لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني” 
6 فيسان/ Jo ysl‏ 1990 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 

إلى : رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

سماحة الشيخ عبد الحميد السائح المحترم 

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية المحترمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» نسجل تقديرنا للدعوة الكريمة التي وجهتموها 
لنا للمشاركة في flock‏ اللجنة التحضيرية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطينيء والتي 
lagen‏ اعماليا pgs‏ اليك 12 gilt! 01410 Glide,‏ 7/ابرول/1990 ada‏ الدعوة gill‏ 
جاءت باعتبار (حماس) احدی القوى الفلسطينية القاظة والمقكرة ى دة الانتفاضبة المباركة 
والتحدي للاحتلال اليهودي وآلته Carell‏ الأمر الذي دفع أبناء شعبنا الفلسطيني إلى الالتفاف 
حول حركتهم (حماس) في تلاحم جهادي رائع.. عمّده الدم وكرسته التضحيات. 

LiL,‏ ان نعتذر عن المشاركة في اللجنة المذكورة لمجموعة من الظروف والاعتبارات لنسأل الله 
أن يوفقكم إلى التمسك بحقوق شعبنا وثوابتها التي ضحى من أجلها طيلة السنوات الماضية. 


* المكتب الاعلامي لحماسء وثائق حركة المقاومة الإسلامية. ص 126. 
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اتجاهاته وقواه على أسس وثوابت واضحة بينة.. دون تفريط أو تنازل... ولذلك فان حركتنا 
تطرح عليكم تصوراتنا لأسس تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في المرحلة القادمة. 

سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية 

لقد cle‏ تشكيل المجلس الوطني في المرحلة الماضيةء نتيجة لإفراز مجموعة من العوامل 
والظروف السياسية التى مر بها شعبنا في السنوات الأولى لنهوضه الوطنى بعد شتات 1948.. 
ومما لا شك فيه أنه نتيجة لتغير الظروف والمعطيات» فان المجلس الوطنى الفلسطيني القادم 
يجب أن تفرزه ظروف المرحلة الراهنة.. مرحلة الانتفاضة المباركة وما كرسته من حقائق 
ميدانية وتوجهات وقوى شعبية وسياسية. 

فقد أكدت انتفاضتنا الباسلة أن شعبنا الفلسطينى البطل قادر --يعون اش على 
مواجهة الاحتلال وزعزعة وجوده واستقراره... ومصرٌّ على انتزاع حقوقه الثابتة. كما أثبتت 
الانتفاضة التلاحم العضوي بين أبناء شعيناء بكافة قواه وتوجهاته. 

سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ترى أن التشكيل الجديد للمجلس الوطني يجب أن 
يراعى العناصر التالية: 

AS |‏ ولمى التفيدة هى الوسيلة الأياسية sachet‏ و كار أعفناء انجس 
الوطنى» وتكون الانتخابات حسب الأقاليم وبنسب تكافئ ثقلها. 

Lott‏ :ذا تغذر إجراء الانتخابات فيجب أن يعكس التشكيل أوزان القوى السياسية الموجودة 
على الساحة» بأعداد تتناسب وأحجامها. 

SUSY تعر‎ UL الأتتخابات ون‎ athe pitts, بناء على‎ ult all الخغيار‎ es 
يتم تحديد أعدادهم وأسمائهم باتفاق جميع القوى الفاعلة على الساحة الفلسطينية.‎ 

وابغا: لاعتبارات سياسية وإدارية وأمنية Alley‏ يفضل تخفيض عدد أعضاء المجلس 
الوطني الفلسطينيء وإعادة النظر في المجلس المركزي ودوره. 

خائها: تعد الليفاق الوظنى الس يما atts‏ مع عقيرة لشي الفلسطيقى المسلم 
وتراثه الأصيل. 

سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية 
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إن خركة المقاومة الأسلاهية (ules)‏ تؤكد على آهمية الوحدة الوظنية ف هذه Ha stl‏ 
الحاسمة من مراحل جهاد شعبنا.. ولذلك فإننا في حماس نفتح قلوبنا وصدورنا ونمد أيدينا 
للتنسيق مع كافة القوى والجهات والمؤسسات الفلسطينية بما يحقق مصلحة شعبنا وقضيتنا. 
وانسجاما مغ مؤقف (gules)‏ الثابت من هذه القضية.. واجابة للدغوات المنادية باشتراك 
(حماس) في ا مجلس الوطني الفلسطيني» من سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الشيخ/ 
عبد الحميد السائح, ومن بعض القوى الفلسطينية والموافقة عليهاء يمكن لحماس التعامل 
بإيجابية مع موضوع المشاركة في المجلس الوطني الفلسطيني : 

أولاً: اعتبار فلسطين من البحر إلى النهر» ومن OR‏ إلى رأس الناقورة, وحدة لا تتجزاً, 
وهي Gs‏ للشعب الفلسطيني. 

BLS البيودي‎ GLEN اغتبان‎ Gada « رفض التفريط بأي جزء من أرض فلسطين‎ : ‘Ls 
شرعياً ومعترفاً به» تحت أي ظرف من الظروف.. ورفض كل القرارات الدولية التي تنتقص‎ 
338242 181 بما فيها القرارات‎ os كل‎ Ste من خی‎ 

HIE‏ التأكيد على الخيار العسكري» واعتبار الجهاد هو الطريق الصحيح لتحرير فلسطين 
وإنجاز الاستقلال. 

رابعاً: اعتبار قضية فلسطينء قضية الأمة العربية والإسلامية جمعاء, التي عليها القيام 
بمتطلبات ذلك وتحمل دورها في التحرير ٠‏ 

lusts‏ التاكيه على آهمية اس رار الاقتفاضة وقطويرها وتصهينها peg‏ صمو د يا 
فقوا الاسكلال: 

سادسا: تمثيل (حماس) في المجلس بعدد يساوي ويكافئ ثقلها في الساحة والتي تتراوح 
بين 9650-40 من مجموع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني. 

سابعا: أن تحصل (حماس) على حقها المتناسب مع حجمها وثقلها في جميع مؤسسات 
المنظمة وأجهزتها. 

ta‏ انيوكت كور وعلى التوكل ما رضن th‏ سجتاء gules)‏ مخ افكت وتطاول: 
على أيدي حركة فتح في كل سجون الداخل وإعطائهم حقوق القوى الأخرى في السجون. 

تاسعاً: التخلي عن كافة التراجعات والتنازلات والاعترافات التي تتناقض مع حقوقنا 
ومع تطلعات شعبنا وتضحياته والتي كان آخرها قرارات الدورة التاسعة عشرة في الجزائر في 
تشرين ثاني 8م من تنازلات. 

عاشراً: مراعاة العناصر الخمسة آنفة الذكر في تشكيل المجلس الوطني. إن هذه الثوابت 
والمبادئ والشروط› الست طرحا Gas‏ لحركة القاومة الاسلامية حماس )ولا يقصديها 
التعجيز.. وإنما هي أسس قامت حركتنا من أجل تكريسها والدفاع عنها. 
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سماحة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني 

الإخوة أعضاء اللجنة التحضيرية 

اننا ان نعرض عليكم تصوراتنا لإعادة تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى واعتياراتنا 
للمشاركة والانخراط في منظمة التحرير الفلسطينية .. لنؤكد استعدادنا foal!‏ المخلص مع كافة 
القوى الفلسطينية الفاعلة مهما كان فكرها أو انتماؤها داعين الله لكم التوفيق والسداد. والله من 
وراء القصد. حفظ الله وحدة شعبنا وأمتنا. 

ل pee Auer ase 2777 PAL oe‏ کو و - 
حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
فلسطين 
11 رمضان 1410ه 
6 نيسان (أيريل) 1990م 


aes, 
3 sys . 3 bee ary . 
البيان الأول لكتائب الشهيد عز الدين القسام‎ 
1992 كانون الثانى/ يناير‎ 1 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
2 ء لد وسو در ےر < ر‎ ese > ot 30% cis > ae 
Bw قوم‎ De G5 2 ESS i BS th Sl ASS a 
بيان عسكري‎ 
قتل الحاخام اليهودي (ورون شوشان) ردنا على جرائم الإرهابي رابين‎ 
الظهون:‎ Guay) لهال الدج الشفق من حراحات شعيذا القاؤقة في كل مكان من‎ Lota 
وحتى تلتهب الأرض نارا تحت أقدام عصابات اليهود المحتلة لأرض فلسطينء قامت احدى‎ 
كقار دارو‎ Tile gine alae 1992/1/1م يقل‎ gil pth elas SMI العامة مسا اليو م‎ tle gare 
قتل الأبرياء من شعبنا‎ ob (ورون شوشان) من خلال إطلاق النار عليه وليعلم رابين وزمرته‎ 
سيقابل بنفس الأسلوب وسيكون كل يهودي هدفا مشروعا لأبطالنا منذ اللحظة.‎ 
Ri J) cally بح‎ es a انها مان على درب‎ Silage 
والله أكبر ولله الحمد‎ 
والله أكبر والموت للمحتلين‎ 
كثائب الشهيد 50 الدين القسام‎ 
ينايز 1992خ‎ 1 


” البيان الأول لكتائب الشهيد عز الدين القسام» ويكيبيديا الإخوان المسلمون. 
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ES 
)2 بيان لحركة حماس ترفض فيه اتفاق القاهرة (أوسلو‎ 
بين منظمة التحرير الفلسطينية و”اسرائيل»4‎ 
1994 أيار/ مايو‎ 4 

تجىء ذكرى إعلان قيام دولة الاحتلال والعدوان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية 
المقدسة والتي تصادف يوم غد الأحد 15 أيار (مايى) بعد أقل من أسبوعين على توقيع اتفاق 
القاهرة المشؤومء حيث تمر قضيتنا الفلسطينية في مرحلة خطيرة من مراحل صراعنا الطويل 
مع الاحتلال الغاشم, ففي 15 أيار (sole)‏ من عام 1948 أعلن بن غوريون قيام دولة العدو 
المحتل بعد احتلال أرضنا الفلسطينية عام 1948. 

وفي هذه الأيام يحتفل الصهاينة المحتلون في ذكرى إعلان قيام دولتهم الباطلة بعد أن 
استطاعوا هزيمة فئة من شعبنا وإرغامها على الاعتراف بكيانهم الباطل والتنازل عن حقوق 
شعينا و أرضه حيث تحقق أخيرا لأقلية مذريد وأوسلى والقاهرة ما آرادوا وانتهوا مما أسموه 

لقد بات واضحاً وجلياً لشعبنا الفلسطيني ولأمتنا العربية والإسلامية حجم التزوير الذي 
حاول هؤلاء ممارسته لتمرير تنازلاتهم المهينة» وأصبح لا مجال لهؤلاء لإخفاء ما اقترفت 
أيديهم من اثم وعدوان على شعبنا وأرضنا وقضيتنا وحقوقنا المقدسة. 

شعبنا الفلسطينى .. أمتنا العربية والإسلامية: 

إن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“ التي أعلنت رفضها الحاسم لاتفاق العار 
المسمى غزة أريحاء ستعمل مع المخلصين والشرفاء في أمتنا ومع الفصائل الاسلامية والوطنية 
الرافضة لهذا الاتفاق المهين» على كشف حجم الانهيار والتفريط الذي أتى به الموقعون على 
الاتفاق المشؤوم في القاهرة وإليكم بعض (بشائر) هذا الاتفاق المهين» التى تزفها Gall‏ أقلية 
وسلو ومدريد والقاهرة: 

Vol‏ سلطة الإدارة الذاتية» التي تتألف من 24 عضواً يجب أن تخضع لموافقة واعتماد العدو 
الصهيونيء وأي تغيير في أعضاء هذه الإدارة يجب أن يكون بالاتفاق بين المنظمة وحكومة 
العدو» ولا يستطيع أي عضو من هؤلاء مباشرة مهامه دون موافقة العدو المحتلء وهذا ما 
تضمنته المادة الرابعة من اتفاق القاهرةء مما يؤكد أن هذه السلطة إنما هى أداة معيّنة من قبل 
الاحتلال» وتابعة له ولا يمكن اعتبارها سلطة وطنية مستقلة. 


4 المركز الفلسطيني للإعلامء انظر : http://www.palestine-info.com/arabic/hamas/documents/cairo.htm‏ 
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افيا اليد من صلا UY) clan‏ ااا Voy‏ من اخ اها ا 1AM elt Mell‏ جيه ران 
الخارجي» حسبما جاء في المادة الخامسة والمادة السادسة. مما يعني أن هذه السلطة لا تملك أي 
شكل من أشكال السيادة وأن مهامها محصورة في وظائف مدنية تنفيذية وخدماتية في إطار ما 
يسمح به الاحتلال. 

ola! Hitt‏ الس تو طذات على خالها ق فطاع غذة وإعطاءالسقوطنات والسعوطفين شرعية 
الوجود وبقاء مهمة حماية المستوطنات والمستوطنين من مسؤولية جيش العدوء وبهذه الحجة 
فإن قوات الاحتلال وآلياته ستواصل وجودها في قطاع غزة وأريحا وستستمر في تحركاتها في 
كل الشوارع. 

رامعا : لحكومة العدو Gall‏ في الاعتراض وإيقاف أية قوانين أو لوائح تصدرها السلطة 
الفلسطينية, كما أشارت المادة السابعة, الأمر الذي يعني أن هذه السلطة لا تملك من أمرها شيئاً 
وأن مرجعيتها العليا في كل GLE‏ من شؤونها هو الاحتلال» وأن أي قوانين أو قرارات يمكن أن 
تصدرها يجب أن تخدم الاحتلال أو على الأقل لا تتعارض مع مصالحه. 


كاسما سیا الشرطة الفلسطينية تنحصر في حفظ النظام والأمن الداخلى للفلسطينيين 
في غزة وأريحا وليس من مسؤولياتها الوقوف في وجه التهديدات الخارجية أو حماية الحدود, 
ويبقى ذلك من صلاحيات جيش العدو الذي تبقى له الصلاحيات لاتخاذ أية إجراءات يراها 
ضرورية للقيام بمهامه تلك. 

alas‏ ءيس أن تفرش مط القدرون ON lf‏ الغا و سما ع فاه الشترظة الفلسطينية 
على سلطات العدو الصهيوني» وللعدو الحق في الاعتراض على أي اسم من هؤلاء مما يؤكد أيضا 
على عدم استقلالية أي قرار لسلطة الإدارة المدنية. 

سانا د الاتفاق على البنلحة الشوطة الفلسظيدية وعلن ترهيقها وعددهاء والاتفاق على 
تسجيل الرقم المتسلسل لكل قطعة سلاح واسم الشخص الذي سيتسلمها من أفراد الشرطة 
ولا يجوز LY‏ منظمة أو فرد في غزة وأريحا تصنيع gl‏ بيع أو شراء sh‏ حيازة gh‏ استيراد أو 
إدخال أية أسلحة نارية أو (أسلحة أخرى؟) أو حتى البارود الذي يستخدم في أعمال الحفر 
ولأغراض مدنية. 

امتا Gp gay‏ هذا الأثفاق تعيدت متظمة التصرين play‏ عن لى شكل من ISAT‏ النقد 
أو التحريض Le‏ في ذلك الحملات الدعائية ضد العدو المحتل وممارساته القمعية. وستتخذ 
الإجراءات المختلفة لمنع أي منظمة أى مجموعة أى شخص من ممارسة ذلك حسبما ورد في 
المادة الثانية عشر من GLY‏ الأمر الذي يحول سلطة الإدارة الذاتية إلى أداة لخدمة المصالح 
الصهيونية والدفاع عنها. كما يتيح ذلك لهذه الادارة وسلطات العدو المحتل اعتبار نشر آيات 
القرآن الكريم التي تتكلم عن أخلاق اليهود الفاسدة وعداوتهم الأبدية للذين آمنوا عملاً من 
أعمال التحريض الذي يجب منعه وملاحقته. 
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تاسعا: اقلىن الدين د إظلاق سر Mapa‏ الأين سيطاق سراح خلال الآيام القادمة 
ملزمون بالبقاء في منطقة قطاع غزة وأريحا طيلة المدة المتبقية من محكومياتهم» وهو ما يؤكد أن 
غزة وأريحا حسب المفهوم الصهيوني عبارة عن سجن كبير لشعبنا. وهو ما أشارت له المادة 
العشرون من الاتفاق. 

عاشرا: المعتقلون الذين يتم الإفراج عنهم ينتمون إلى حركة فتح ومؤيدي التسوية» 
وترفض حكومة العدو وكذا سلطة الإدارة الذاتية الموافقة على اطلاق سراح معارضي التسوية 
إلا إذا تعهدوا بتوقيع وثيقة إقرار وتعهد لإدانة كل ماضيهم وجهادهم والتعهد بتأييد الاتفاق 
المشؤوم ودعمه» وصيغة هذا التعهد المذل فرضتها منظمة التحرير ووفدها المفاوض»2 وقد 
رفض المعتقلون الأبطال التوقيع على هذه الوثيقة المهينة. 

حادي عشر: ساوت منظمة التحرير بين المجاهدين المعتقلين وبين العملاء الذين خانوا 
شعبهم ووطنهم حيث قبلت المنظمة أن يتم الإفراج عن المعتقلين مقابل إصدار عفو عن العملاء 
والتعهد بايجاد Jo‏ لقضيتهم يقبل به العدیء كما تعهدت بعدم ملاحقتهم قضائياً أو إيذائهم 
بأي شكل من الأشكال. 

هذا بعض ما اشتمل عليه اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير والكيان الصهيونى.. وهو 
يصوّر حجم التفريط والتنازل الذي قدمته م.ت.ف ومفاوضوهاء ويصور الانهيار التام لهؤلاء 
أمام المفاوضين الصهاينة وأمام الاملاءات الأمريكيةء ويؤكد أن ما تم ليس تحريرا كما يحاول 
geal ol‏ أن يعوا ولس اف هابا LS‏ فر عم سلظات العدى ga Leis‏ اعاب goal) ised LAGI‏ 
بطريقة جديدة تخفف من أعبائهم وتقلل من (المخاطر) التي يتعرضون لها. إن بقية مواد الاتفاق 
وخرائطه وملاحقه تشتمل على مصائب أكبر وأخطرء وهذا ما يفسر إحجام قيادة المنظمة عن 
نش ركل ما يتعلق بالاتفاق وتة تفصياا تهءو ستعما حركتنا على كشف هذا الاتفاق المشؤوم وتبيان 
مخاطره المدمرة على شعبنا وقضيتنا وفضح رموزه وعرّابيه أولا بأول.. 

إننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نؤكد على ما يلى: 


أولاً: إن توقيع ذلك GLOW‏ المشؤوم هو نهاية مرحلة وليس نهاية القضية الفلسطينيةء ولا 
يعنى نهاية جهاد شعبنا الملشروع ضد الاحتلال كما لا يعني ذهاية طموحات شعبنا وأهدافه التي 
كافح وقدم قوافل الشهداء من أجلهاء وإنما يعني نهاية مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية 
كبا اتن عة fal ye‏ سا وهات ging Gi) JLiailly iho! gall‏ موف والقاهرة: 

Lot‏ :ان elias ¥ GUM Tela Edd jlo‏ ال gh fala‏ بو هان بل ان آر كان مجموعة 
مدريد وأوسلو والقاهرة نفسها قد بدأت تتضعضع وتنهار بسبب حجم التنازلات المخزية التي 
اشتمل عليها الاتفاق وهو الأمر الذي يفسر عزوف بعض عرّابِي الاتفاق --حتى OY‏ عن 
قبول مناصب في إدارة السلطة الذاتية لخوفهم من غضبة شعبهم وسخطه. ويقينهم أن هذا 
الاتقاق هو اششبجالام fim all cue‏ الاه 
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ال إن نا جا به هو oe‏ ادارة مرق [Mia U‏ ومتزوعة السيادة of Khe‏ هذا GIB‏ 
يحمل في طیاته بذور موته وفشله» وأنه غير قابل للاستمرار بأي شكل من SIE‏ ويؤكد 
أن ما أخد بالقوة لا يسترد بالمفاوضات والتنازلات وأن الكفاح والجهاد وتقديم التضحيات هو 
الطريق الوحيد للتحرير ودحر المحتلين. 

Lol‏ لقنا اتغذت Bus‏ حركة (حماس] قرارا رفش ترقيع {Stan cel‏ من سحظلييا 
الأبطال على ما يسمى (وثيقة إقرار وتعهد) المذلة التي فرضها الوفد المفاوض. لأن التوقيع 
على نص هذا التعهد يعني إدانة لجهاد شعبنا وإدانة لكل تضحياته وشهدائه وهو ما لا يرضاه 
أي مخلص وطني. 

(re‏ :إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تؤكد رفضها المطلق لهذا الاتفاق» وتعتبره 
تفريطاً واستسلاماً مهيناء فإنها ومعها شعبنا الفلسطيني المجاهد ومعظم الفصائل الوطنية 
والإسلامية ستبقى وفية للشعب silly‏ عازمة على مواصلة طريق الجهاد والتحرير» 
وتعزيز وحدة شعبنا وتكتيل قواه المجاهدة وتوحيد صفوفه لمواجهة هذا المنعطف الخطيرء مع 
حرصنا الشديد على تجنب أي شكل من أشكال الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. 

ails‏ أكين., والقصس Grats‏ اجام 
السبت 3 ذي الحجة 1414 ه 
الموافق 14 أيار (مايى) 1994م 
حركة المقاومة الإسلامية 
[احما) — فاسطن 


وى 
مذكرة صادرة عن حركة حماس حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي 
الفلسطينى المحدودر” 
6 كانون الثانی/ يناير 1996 

اننا في حركة المقاومة الاسلامية Gt, (Gules)‏ من الو esl‏ الذى يحتمه علينا التزامنا 
الدينى والوطني GLI sl,‏ التى حملناها برعاية مصالح شعبنا والدفاع عن حقوقه 
ومكتسياتة: وتواصلا مع موقفنا الذي سبق وأعلنا عنه بمقاطعة انتخايات مجلس الحكم 
الذاتى المحدود ودعوة شعبنا إلى مقاطعتهاء فقد ارتأينا أن نحدد في هذه المذكرة نظرتنا إلى هذه 
الانتخابات والأسس والثوابت التي استندنا إليها في قرارنا السابق. 


8 مذكرة صادرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول انتخابات مجلس الحكم الذاتي الفلسطيني المحدودء المركز 
الفلسطيني «a We SU‏ انظر : http://www. palestine-info.com/arabic/hamas/documents/election2.htm‏ 
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أن :موق خركة اللقاومةالاسلذمية حماس )من هذه الأنقخابات تخد من خلال القالى: 

أولا: الانتهابات الفلسطينية تق ن مرخلة لا ؤال قيا JAW‏ يحققط بالسيادة على 
أرضنا وقرواتنا ومقدساتنا؛ بل ويهيمن يشكل مباشر على معظم المناطق الفلسطينية مثل 
الخليل والقدس والمستوطنات والمناطق (ب) و(ج) في الضفة الغربية المحتلةء مما يجعل هذه 
LAY‏ كرس هذا الواقم الاحتاذل وتخطيه الشرعية AN‏ العطاه اداه اناق أوسلق Ae‏ 
ومن Yo‏ لخر قان وجرن الاخفلان اكناء هذه Uta‏ يقتري gules Gary‏ تراما 
وحياديتها! 

Lott‏ :خضت اتفاقيات pling)‏ والقادرة LAL Ash,‏ الشاترئ الاسفابات اا ةة 
على آن مده الاتمكاباك كدق إلى وض اتفاقيات أوسلى موضع التطبيق العملي عن طريق 
انتخاب مجلس فلسطيتي يعمل على تطبيقها ويتمتع بصلاحيات تنفيذية بالإضافة إلى 
ا ا و ات e‏ 
أحقية فرض الفيتو على بعض هذه التشريعات التي لا تتلاءم مع نصوص الاتفاقيات وروحها 
أو تؤدي إلى الحاق الضرر بالكيان الصهيوني. 

ومن هناء فإن الدعوات التي توجهها السلطة الفلسطينية للمعارضة لكي تشارك في هذه 
E‏ حت OU‏ هي hie oles‏ اقيق العا 
أن قغير اتقاقاً حمل GLY!‏ وسيلة لتنقيذه لا Me adil‏ 

فالتا : الشعب الفلسطيتي هى وحدة واحدة لأتتجرا: وبالتالي قان petite Weoley‏ 
على شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة دون الشتات ودون القدس (ترشيحاً) ودون معتقلينا 
الصامدين في سجون الاحتلالء هي محاولة لتجزتة الشعب الفلسطيني وتقسيمه وتصب في 
خانة ار Rite a Atta ER TS hol‏ رار eile‏ وی اا 
الفلسطينيين في الضفة والقطاع حكماً ذاتياً مرتبطاً بالكيان الصهيونيء كما أن ذلك يقدح بجدية 
القيادة الفلسطينية في ترسيخ الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني بتنفيذها الانتخابات للشعب 
الفلسطيني تحت الاحتلال وتجاهلها ل 5 ملايين فلسطيني في الشتات ! 

رابعاً: الانتخابات الديمقراطية التي تتم في أجواء صيانة حرية الكلمة وعلى أساس التعددية 
وتذاول السلطة هي الطريقة المثلى لانتخابات الشعب لمظليه» Sly‏ رقض Kye‏ (حماس) 
للمشاركة في انتخابات مجلس الحكم الذاتي لا يعني بتاتاً رفض التعاطي مع الديمقراطية فها 
هي الحركات الاسسلامية و غر ل الف ار رركم ا قفار كن راكاد درا ile‏ 
هذه SUV‏ يني بحال أن السلظة الفلسظيفية خريفنة غلى الق اطية فى تح كرا 
كليم ا رة اماو اا ع | ا وا ا غا 
السو واي HEMN a‏ 
وكيس تحرين خر الوطن والصبكقي sala‏ الي وشيرهد اة وين ,إن مات الإعقال 
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gaia ul‏ رة وارد Mill‏ امقر اشوا الأمم وممارسةالغتغوية على 
ااا ا a a sale det‏ يما الريك at ai‏ 
داخل المجتمع الفلسطيني. 

وأخيراً. . فان قيام رئيس هذه السلطة بتعيين رؤساء ومجالس البلديات الفلسطينية 
خض هيا 3 غزة ونايلس oasis‏ ادعاء السلطة فأ هذه الانتخابات تشكل eager‏ 
الديمقراطية الحقيقية! 

كامسا GY‏ انتخابات الحكم AA‏ الحدون كعتى تكزيسا لالأتفاقيات الث وقعت بمغزل 
عن إرادة الشعب الفلسطينيء ولأنها تهدف إلى التغطية على التنازلات التى قدمتها القيادة 
الفلسطينية LSU‏ ن الصهيوني» ane‏ ما زان روحم على قدا رارع ان 
Aaa, lalla age Slate Es‏ 

ساسا SI palg:‏ مق حركة انی لدقة ایا ANN‏ قر با الققبية ااا س disks‏ 
الواقع الذي أفرزته اتفاقيات أوسلوء وما أحدثته من استقطاب في الساحة الفلسطينيةء فقد 
تعهدت بتجنب استعمال القوة لافشال الانتخابات لما يمكن أن يسفر عن ذلك من مشاحنات 
واضطرابات في الساحة الفلسطينية تؤدي إلى الإضرار بقاعدة الوحدة الوطنية التي عبرت» 
وما تزال» حركة ”حماس“ عن حرصها عليها أشد الحرص في الوقت الذي تعرضت فيه أكثر 
من مرة لظلم السلطة الفلسطينية ! 

سابغا: افا توئ أن Tle‏ القادمة Gl‏ تكوق مرحلة تحر ر من IEA‏ كما NGM‏ تكون 
عصرا مزدهرا للديمقراطية الفلسطينية كما يدعي البعض بل على العكس من ذلك» فإن كل 
المؤشرات تدل على تصلب الصهاينة في مواضيع الحل النهائي واستمرار هيمنة عقلية التفرد 
والتسلط لدى قيادة السلطة الفلسطينية. 

لذلك فاننا ندعو إلى التمسك بمبداً الوحدة Lik ll‏ وتجنب كل ما من GLE‏ أن يضر بهاء 
وضرورة الالتقاء بين كافة قوى الشعب الفلسطيني على تحقيق الأهداف العليا للشعب 
الفلسطيني واحترام حق المعارضة في استمرار مقاومتها للاحتلال الصهيوني والتعبير عن 
موقفها الرافض لاتفاقيات أوسلو بكافة الوسائل المشروعة. 

إننا لا نعتبر أن الانتخابات هي نهاية المطاف بالنسبة لقضية شعبناء فهناك قضايا القدس 
والمستوطنات والسيادة واللاجئين والتى تحتاج من جميع قوى شعبنا التكاتف pil‏ ضياعها 
في مفاوضات الحل النهائى كما ضاع غيرها في المفاوضات السابقة ! 
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وما قان شركة اللقاومة الاسلافية es hile)‏ ترضح موققيا ف هده 
المرحلة الحاسمة من حياة الشعب الفلسطيني» وتدعو جميع أبناء شعبنا لمساندتها في موقفها 
هذا > لتؤكد أنها ستظل أمينة على حقوق شعبنا ومكتسباته ووفية لدماء شهدائه الأبرار الذين 
قضوا دفاعاً عن حقه في الاستقلال والحرية وأنها ستواصل رفع راية المقاومة ضد الاحتلال 
lu le‏ يحل lad‏ ولهدا فق iad sf‏ 
حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
فلسطين 1996/1/16م 


:6 رقم‎ ee oe 1 ig 
بيان حركة حماس ف بداية انتفاضة الأقصى”‎ 
2000 أيلول/ سبتمير‎ 9 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
acl ساسات‎ plats ty A عل الجن ال ف افك قن‎ Ll 
الاسلامية (حماس) تدعو جماهير شعينا الفلسطيني‎ Le aa حركة‎ os alu الأقصني‎ 


كما ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد للحداد ثلاثة أيام على أرواح شهداء مجزرة 


حركة المقاومة الاسلامية 
”حماس“ - ذا | 5 


و 1ه 
الموافق 29 أيلول (سبتمبر) 2000 


° موقع مقاتل من الصحراءء انظر: 


http://www.mogatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/EntefadaAq/mol02.doc_cvt.htm 
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:7 رقم‎ oe oe 7 و‎ 


مقابلة للشيخ أحمد ياسين مع المركز الفلسطيني للاعلام 
بمناسبة الذكرى الثالثة للانتفاضة” 
8 أيلول/ سيتمبر 2003 
غزة/ خاص 
منذ نجاته من المحاولة الصهيونية الفاشلة لاغتياله بعد قصف المنزل الذى كان يتواجد فيه 
برفقة مدير مكتبه الأستاذ اسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الاسلامية 

حماس» وهو مختف عن الأنظارء لم يدل بأي تصريح صحفي أو لقاء. 
ومع تزامن الذكرى السنوية الرابعة [الثالثة] لاندلاع انتفاضة الأقصى المباركة مع 

ذكرى تحرير المسجد الأقصى من الصليبيين على يد القائد المسلم صلاح الدين» إضافة 

إلى ذكرى الإسراء والمعراج» أراد الشيخ ياسين أن يطمئن أبناء شعبه الفلسطيني والأمة 
العربية والإسلامية على وضع الحركة والمقاومة في فلسطينء فكان هذا اللقاء الخاص مع 

الشيخ ياسين. 

س. في الذكرى السنوية الرابعة [الثالثة] لانتفاضة الأقصىء ماذا تقول في هذه المناسية, 
وما هو تأثير العمليات الاستشهادية عليكم في هذه المرحلة؟ 

ج. أوجه نداء لكل الأمة العربية والإسلامية أن القدس هي قبلة المسلمين الأولى» نناشدهم أن 
يقفوا إلى جانب شعبنا الفلسطيني حتى يتم تحرير القدس والأقصىء ونوجه نداءنا لكل 
مسلم وقائد وزعيم وملكء إلى كل رجل وامرأة أن القدس اليوم تضيع وفي خطرء ولا بد من 
إن الوقوف إلى جانب شعب فلسطين فريضة على كل مسلم ومسلمة من أجل مستقبل 
الأمة وعزتهاء القدس أرض الاسراء والمعراج» قبلة المسلمين الأولى. 
وتصادفنا اليوم ذكرى نهاية ثلاثة أعوام على انتفاضة الأقصى المباركة ودخولها 
ونوجه التحية لشعب فلسطين في الشتات والأرض ال محتلة وفلسطين عام 48» وكل 
الشعب الفلسطيني المجاهد الصابر في كل مكان» الشعب الذي ضحى ويضحي ويقف في 
وجه أعتى قوة في العالم» نشد على يديه وأؤكد للجميع أن المقاومة والجهاد هو خيارنا 
وطريق النصر محفوف بالشهداء والدماءء وأننا عاهدنا الله ثم نعاهد شعويناء ننا لن 


7 المركز الفلسطيني «a We SU‏ انظر : http://www. palestine—info.com/arabic/hamas/hewar/yaseeen | .htm‏ 
ملاحظة : أشار المركز الفلسطيني للإعلام أن المقابلة تمت في الذكرى الرابعة للانتفاضة؛ والصحيح أنها تمت في الذكرى 
الثالثة في 2003/9/28. 
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نستسلم ولن نرفع الرايات البيضاء وسنقاتل إما النصر أو الشهادة. هذا هو وعدنا 
وطريقنا مهما بلغت التهديدات والعدوان والقصف والتدمير لبيوتنا وأبنائناء ومهما 
بلغت مجازر العدو فنحن Grd‏ صاحب حق ووطن وتراث ولن نستسلم وسنبقى 
على طريقنا مهما lb‏ والنصر في النهاية للمؤمنين GY‏ الله وعدنا بالنصر والتمكين في 
الأرض والله على ما يشاء قدير. 

وأقول إن شعبنا أقوى من العدو الصهيوني» ويملك من الطاقات والإمكانات ما يضع 
معادلات غير معادلة القوة. وشعبنا هو المنتصر والعدو فشل أن يفرض بالقوة dale‏ وإن 
شاء الله ستستمر الانتفاضة حتى ننتصر ويستسلم العدو ويسلم بحقوق شعبناء بأرضه 
ووطنه ومقدساته. 

وأحيي كل الشعب الفلسطيني المصابر المجاهدء الذي رفض الاستسلام» وقدم عشرات 
الألاف مق العتيداء والأسرى والجرحى والعرفين والجازن نالرت والآراضي» هذا 
شعب قوي جبار لا يمكن لأحد أن ينتصر عليه أو يغلبه وإنه صاحب حق. ۰ 
وأؤكد له أن الطريق إلى النصر قريبة» Waly‏ على أبواب النصرء وأن العدى يترنح abel‏ 
ضربات المقاومة» Gly‏ ما علينا إلا الصبر والثبات وعدم اليأس» وتوحيد صفوفنا في وجه 
العدو على قاعدة الجهاد والمقاومة وليس على قاعدة الاستسلام. 

Ll‏ التهديدات فإنها لا تزيدنا إلا قوة» وأن العمليات الاستشهادية لها تأثير قوي على 
العدو الصهيونيء وهر كيانه وتهديد أركانهء وتدمر أمنه واقتصاده وكل ما يملك» لذلك 
هو Ga‏ جنونه. 

نحن لا نملك ال أف 16 ولا طيارات الأباتشيء ولا نملك صواريخ بعيدة المدى» بل نملك 
اانا مس | ن يقاتل ويستشهد. وهذا الذي 5a‏ كيانه ويؤثر فیه» فعندما يرضى أن 
يوقف الاعتداء على مدنيي شعبنا ومقدساتناء وعن التصفيات الخارجة عن القانون 
”الاغتيالات“ يمكن لنا أن نوقف هجماتناء على المدنيين من جانبهم. 

هل يمكن القول إن انتفاضة الأقصى مع دخولها عامها الرابع حققت ولو جزء بسيط 
من أهدافها؟ 


. الأهداف db gb‏ وبعيدة. وتتمثل في تحرير أرضنا وطرد الاحتلالء ووقف العدوان» 


May‏ لا يتم في يوم أو يومين أو عام أو عامين» هذه حرب استنزاف طويلة حتى يركع 
العدو ويسلم بحقوق شعبنا وعودته إلى أرضه ومقدساته حتى يحصل شعبنا على 
حقه» على أرض وطنه» لذلك لا يمكن اليوم أن نقول هناك إنجازات» وإن قلناء فالإنجاز 
الأول هو استمرار الانتفاضةء [وخلق طوعي]* في المواجهة مع العدوء وهو إنجاز cage‏ 


بين 


* هكذا في النص. 
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وإن شعبنا الفلسطيني لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء وفشلت كل المحاولات 
بالقوة التي يفرضها شارون لتركيع شعبناء وبذلك أكبر إنجاز أن يستمر العمل 
الجهادي والمقاوم» وعدم الاستسلام OY‏ العدو الصهيوني هو الذي يولول وهو الذي 
سيسلم [سيستسلم] في نهاية المطاف. 

. هل نجحت دولة الإرهاب الصهيوني في عزل قيادة حماس عن الجماهير الفلسطينية 
بعد استهدافها لهم وقصفها بطائرات ال أف 16؟ 
الشيخ مستهزتاً: لو نجحت دولة الكيان بذلك لما كنت الآن معكم» وأنا أقول ستفشل في 
كل محاولاتها للقضاء على الحركة وفشلت فعليا في ذلك» وسننتصر في ذلك إن شاء الله 
وشعينا هو المنتصر. 
لن يستطيع أحد أن يغيب قيادة حماس» لكن حماس وجدت نفسها أمام واقع جديد 
واستراتيجية صهيونية جديدة تهاجم ولا تحترم حدود ولا قيود ولا بيوت ولا نساء 
ولا أطفال» فكان لا بد أن تتخذ استراتيجية جديدة تتكيف مع هذا الواقع الظالم لتتحاشى 
العدوان ولتثبت وجودها في الساحة وبقاء قوتها ومقاومته وجهادهاء فحركة حماس 
لا يمكن أن lauds‏ عدوان» ولا قتل Bula‏ ولا قتل لأفراد.. حركة حماس حركة شعب 
فلسطيني كامل» حركة أمة, حركة تاريخ وهي المنتصرة في النهاية إن شاء الله تعالى. 

.كيف تقيم العلاقة بين الفلسطينيين أنفسهم ي هذه المرحلة الحرجة والحساسة من 
تاريخ قضيتهم؟ وهل الفلسطينيون لازالوا متفقون على المقاومة كما في السابق؟ 

ج . كل الفصائل الفلسطينية متفقة على استمرار الانتفاضة والمقاومة» ثم المشاريع الجديدة 
التي تريد وقف الانتفاضة والمقاومة ونزع السلاح هي مشاريع أمريكيةء فتارة تفرضها 
عن طريق وزارة جديدة أو رئيس وزراء جديد وغيرها من الوسائل. 
مقابل ماذا يريدون نزع سلاح الشعب الفلسطيني؟؟؟., لا يمكن أن نبيع وطننا ونفرط 
بحقوقنا مقابل وعود سرابية ضبابية تعطيها أمريكا لناء نريد أرضا ووطنا وشعبا حرا 
على أرضه. نريد عودة 5 ملايين لاجئ من أرض فلسطينء عندما يتحقق ذلك ممكن أن 
يكون هناك وقف للمقاومة» في ظل دولة لا يمكن أن تكون هناك مقاومة لكن في ظل احتلالء 
كل مواطن فلسطيني من حقه أن يحمل السلاح ويدافع عن نفسه. 

. هل يمكن لحماس أن تغير من أساليبها واستراتجياتها في العام الجديد للانتفاضة 
في ظل العدوان الصهيوني المتواصل؟ 

ج. نحن لماذا حملنا السلاح ولماذا نقاوم ولماذا الانتفاضة» إذا كنا أمام التهديد والخوف والقتل 

نسلم ونرفع الأيادي البيضاءء فسنبوء بالفشل الكبيرء نحن عزمنا على الجهاد والتحرير 

والنصر ولا Sar‏ أن نغير أساليبنا الأساسية وثوابتناء سنقاتل حتى تحرير فلسطين 

وإقامة دولتنا الفلسطينية عليهاء أما التكتيكات فيمكن أن تتغير من وقت لآخر. 
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ys‏ الكل في الشارع الفلسظيني يتساءل: إلى مكى ستيقى Salad‏ حماس مختبكة ولا ناجه 
شعيها ولا تقود الجماهير كما كانت طوال ثلاث سنن من الانتفاضة؟ 

cay gules ¢‏ فقسا آنا نين sate‏ يحقاج ال فين ايشا امراج الزات 0 
يمكن لانسان أن يجد نفسه في بيته كما فعل الدكتور محمود الزهار ثم يضرب بالطائرات؟ 
إذن كيف يمكنني مواجهة هذا الواقع إلا بوسائل آمنيةء لكن قيادة کان ا ی 
الشارع وعن الشعبء وهذا اللقاء اليوم دليل على أننا لن نغيب وسنكون في الساحة مهما 
بلغت التضحيات. 

س. ما الذي دفعكم للظهور فجأة والحديث في هذا اللقاء؟ 

ج. أنا لم أظهر clad‏ أنا أظهر كثيراء وأهل مسجد المجمع الإسلامي يشهدون على alld‏ لكن 
اليوم أنا خرجت لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وذكرى تحرير القدس من الصليبيين 
لأناشد الأمة الإسلامية أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني» ولأؤكد أن قيادة حماس لا 
يمكن أن تغيب عن الشارع الفلسطيني» وهي من الشارع والجماهير والواقع» وأنها ثابتة 
على خط دفاعها وجهادها ضد العدو الصهيوني ولن تستسلم إن شاء الله. 

س. لكن دولة الكيان الصهيوني تفسر غياب قادة حماس أنها نجحت في القضاء على قدرة 
الحركة على تحريك الجماهير والتأثير فيهم وإقناعهم بفكرة المقاومة؟ 

ا اكلام لا يفيه oe‏ :هم ei‏ حماس قاد رة على تمريك المناهين» والويحون 
[وعلى البقاء]» وقادتها قادرين على الظهور في الوقت المناسب» دون خوف أو وجلء OY‏ 
الشهادة عندهم مطلب ومغنم ولا يخافون الموت. 

س. لكن ليس هناك عمليات عسكرية قوية كتلك التي شهدناها في الماضي لحركة حماس 
منذ الهجوم الأخير على قيادة الحركة» هل أثرت هذه الضربات في قدرة حركة حماس 
على تنفيذ هجمات كتلك؟ 

ج. بالعكس أثبتت حماس في كل تاريخها أنها قادرة أن ترد الصاع صاعين وتدقّعه ثمناً باهظاً 
على جو antl‏ ولف Feu),‏ العنلياك الأخيرة انواكانت روا سويها خا ,اکن من Ed‏ 
العقبات التي تقف أمام المقاومين في تنفيذ هجماتهم وعملياتهم على العدوء ونعلم أن هناك 
احتياطات أمنية كبيرة للعدو يحاول فيها إفشال وإبطال كثير من العمليات: لكن المهم 
ألا نستسلم وتستمر المقاومة والجهادء وليس مهما توقيت الردء بل المهم أن ن نقاتل ولا 
نستسلم وأظن يدقع العدو ثمن جرائمه إن شاء الل Male‏ آم آجلا. 

س.لماذا تنتظرون حتى يأتيكم الوسطاء ويطلبوا منكم ذلك لماذا لا تطلقوا ميادرة, 
لثلاثة أشهر مثلا في هذا الوقت بالذات» أن حماس مستعدة لوقف العمليات وبالتالي 
تحرجون دولة الكيان الصهدوني أمام الرأي العام العالمي؟ 
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ج. دولة الإرهاب أحرجت كثيرا ولم تلتزم» ولم تحترم العالم ولا الأمم المتحدة ولا مجلس 
الأمن. فأمريكا تحميها بقراراتها في مجلس الأمن: عندما تستهدف البيوت والنساء 
والأطفال والشيوخ هل هناك إحراج أكثر من (هيك) في العالم» وصمت العالم صمت القبور» 
دولة الإرهاب كل يوم تهدم بيوت وتبني جدارا عنصريا وتلتهم الأرض الفلسطينية 
رغم كل القرارات dal gall‏ لذلك هي ليست بحاجة لإحراج وتفهم أي مبادرة من السلطة 
الفلسطينية أو أي تنظيم فلسطيني في الوقت» الذي تضرب فيه» على أنها هزيمة وضعف, 

س. الرئيس الأمريكي بوش قال سيحارب الأيدلوجيات المتطرفة في الشرق الأوسط كيف 
سترد علیه؟ 

ج. هذا ضمير بوش الذي أعلنه في أول الحرب على الإسلام والمسلمين عندما قال عن هذه 
الحرب أنها الحرب الصليبيةء ثم تراجع abel‏ الضغط العالمي» واليوم يعلنها حرب على 
الاسلام تحت شعار الإرهاب والأيدلوجيات التى تولد الإرهاب» فالإرهاب في نظر بوش 
هو الإسلام والمسلمين والأمة الاسلاميةء لكن لا بد أن يفهم بوش أن أصحاب العقائد لا 
تخيفهم التهديدات وأن الإسلام أقوى من نظام بوش ومن دولة بوش والإسلام سينتصر 
والبيان لكنه فشل في عرض مبادئه ومحاربة الإسلام بالحجة والبرهان فلجاً إلى الطائرات 
والدبابات والجيوش وهو مهزوم وسيهزم إن شاء الله في أفغانستان والعراق وفلسطين 
By‏ كل الأرض الإسلامية GY‏ الشعوب الإسلامية لا زالت حية متمسكة بدينها وستدافع 
عنها حتى يسقط بوش وكل من يدور في فلكه إن شاء الله. 

س. رئيس الوزراء المكلف أحمد قريع قال انه يسعى لوقف اطلاق نار متبادل بين 
الفلسطينيين والعدو الصهيونيء ويجري حوار مع الفصائل الفلسطينية لذلك هل 


ج. أولاً: لم yes‏ أي حوارء ثانياً الهدنة لا Sb‏ من جانب شعب مغلوب مطرود يدمر يقتل 
يطارد. الهدنة تأتي من طرف يملك القوة, العدو الصهيوني خلال الهدنة التي طرحت في 
امأف اسف العدوان والهدم ally Silay‏ ولم رتر قف Des‏ واهدة lig‏ آي 
لدينا اليوم مجال للحديث عن أي هدنة GY‏ العدو مستمر في عدوانه» ومن يريد هدنة ليوقف 
عدوان العدى ومجازره وهمجيته أولاً التي تطارد شعبنا صباح مساء وهدم البيوت 
والاعتقال والاستيطان والسور العنصري كل ذلك موجود على الأرض الفلسطينية ثم 
dass‏ عن GIy‏ دران ووقف إطلاق نان الاحقلال موجوي والمارسات بوجودة: 
أوقفوا العدوان عن شعبنا والاستيطان والمجازر وهدم البيوت ومصادرة GS VI‏ أوقفوا 
العدوان ge‏ شعينا ق كل أراضي ثم (gaat‏ عن aa‏ 
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هل هناك أي وساطات مصرية» بصددها حركة حماسء للتوصل إلى نوع من اتفاق 
مثل ما سبق؟ 


ج. آنا لا علم J‏ حتى هذه اللحظة بأي وساطات مصرية. 


. إلى متى ستبقى قيادة حماس تعمل من تحت الأرض» أي من الخفاء؟ 


حتى تتغير الظروف التي فرضت علينا هذا الواقع» حتى يتغير هذا الواقع الظالم. 
. فيما بتعلق بالأزمة الداخلية في السلطة الفلسطينية كيف تنظرون لهاء > وهل لكم 
محاولة للإسهام في التخفيف من حدة الأمر وأنتم سابقاً تحدثتم عن ضرورة تعزيز 


الوضع الداخلي الفلسطيني واللحمة الداخلية خاصة أنكم لا تختلفون كثيرا مع 
عرفات؟ 


. بكل تأكيد آنا مرة أخرى هنا أؤكد على وحدة شعبنا وأؤكد على رفض أي مشاكل داخلية 


وأي صدامات داخلية وكل ما حصل من مشاكل لا تجعل خلل في الاتصالات والتفاهم 
والحوار وكل خطأ ارتكب في هذه المشاكل سيحاسب مرتكبوها على هذا الخطأ. 


وكيف تقيمون جهود أبو العلاء لتشكيل حكومة فلسطينية وماذا تتوقعون منها؟ 


س 


€ 

عن 
06 

“Oe 


سء 


ج. نحن الشعب الفلسطيني ليس هدفنا حكومات: هدفنا تحرير الأرض والإنسان الفلسطيني: 


وهذا الهدف يمكن أن نفتش عن الوسائل التي توصلنا إليه إذاكانت الحكومة وسيلة لتحرير 
الأرض والإنسان الفلسطيني فأهلاً وسهلاً بها إذا كانت الحكومة ستدفعنا إلى الاستسلام 
والتسليم ونزع السلام [السلاح] MS‏ ورفع الرايات البيضاء للعدو الصهيونيء فلا معنى 
لهذه الحكومة؛ ولذلك نحن لا نشارك في أي حكومة ولم نشارك في الماضي في حكومة في 
ظل احتلال.. رئيس الوزراء والوزير والمجلس يحتاج إلى تصريح عندما ينتقل من رام الله 


إلى نابلس ومن غزة إلى الضفة, إذا كانت هذه حكومة فلا تملك إرادتها ولا حريتها ولا 


استقلاليتهاء فإذا كانت لا تملك لنفسها القوة فماذا ستعمل للشعب الفلسطيني؟ فلذلك لا 
نشارك في هذه الحكومة. 


gil.‏ العلاء تحدث عن فوضى سلاح فهذا يعني أنه من الممكن جمع الأسلحة من 


المقاومة الفلسطينية» هل حركة حماس ستقوم بتسليم أسلحتها إلى السلطة؟ 

نحن قلنا كلمة واضحة» السلاح الذي حمله شعبنا حمله للدفاع عن نفسه وعن أمته وعن 
وطنه ولا يمكن لأحد أن ينزع هذا السلاح إلا بعد تحرير الأرض وتحرير المقدسات عندها 
يمكن نزع السلاح فيصبح لنا دولة وكيان مستقل صاحب سلطة واحدة, ولكن في JB‏ 
الاحتلال لا يمكن [ أن تكون] هناك حرية فلا يوجد سلطة لشعبناء فلا يوجد إرادة Bye‏ 
ونزع السلاح معناه الاستسلام للعدو الإسرائيلي» معناه قتل الانتفاضةء معناه قتل 
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alias «do gli!‏ اتتضنار شاروى وأته تزع رة الشهب الفلسطيض : #الشعي الفلسطيفي 
استسلم للإملاءات والشروط الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية الشعب 
الفلسطيني هذه طريق محفوفة بالمخاطر ومرفوضة ولن يسلم بها شعبنا. 


.ذا أمكن الحصول على ضمانات Gls‏ تتوقف Ags‏ الكيان الصهيوني عن عمليات 


الاغتيال وعملية القتل هل بالإمكان الحديث مرة ثانية عن هدنة بضمانات من أفراد 
دولية أو عربية؟ 


. نحن ننتظر من كل الذين يتحدثون عن هدنة أن يوقفوا العدو أولاء أن يوقفوا عدوانه أن 


يوقفوا جرائمه»ء وأن يعلن التزامه وانضباطه: عن [عند] ذلك نفكر في الواقع الجديد. 


. هناك تقارير بأن مسئولين عن حركة حماس قد التقوا بمسئولين عن حزب الله اللبناني 


الأسبوع الماضي من أجل الحديث عن صفقة تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني. هل 
هناك أي معلومات لديكم حول ما يجري الحديث عنه عن صفقة تبادل الأسرى مع 
الصهاينة, هل حماس قدمت قائمة؟ 


لهك هات مارات عادة وسا وولية لاا قبادل الا سرع وح ال 


الأسرى» ونحن نعمل من جانبنا بالتواصل مع حزب الله لإخراج أكبر عدد ممكن من 
الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني . 


هل قسمتم قوائم لحزب الله؟ 


“OH 


ج. على كل حال كل شيء منوط في حالته ووقته» إنما حزب الله مستعد للتعاون معنا ولإخراج 


العدد الذي يستطيعون من الأسرى الفلسطينيين والعرب والدوريات في السجون 
الصهيونية. 


. هل أجرى أبو العلاء اتصالات مع الحركة من أجل الحصول على هدنة متبادلة حسب 


ما أعلن» هل أجرى اتصالات معكم؟ 


. حتى الآن لم نجر أي اتصالات ولم يتم أي تفاهمات لا مع gil‏ العلاء ولا غيره في هذا 
الموضوع GY‏ هذا الوقت ليس وقت حديث عن هدنة. الحديث عن هدنة في هذا الوقت 
مرفوض من جانبنا تماما. 


. كيف ترى اصرار شارون على القضاء على قيادة حماس وأنتم بالذات؟ 


. آنا el‏ كلامي مرة أخرى نحن التهديد لا يزيدنا إلا قوة» نحن نسعى للشهادة والذي 


يحمل القنبلة ويفجر نفسه يطلب الشهادة» نحن طلاب شهادة وليس طلاب حياة ولا 
طلاب دنياء نحن طلاب آخرة ولذلك التهديدات لا تضرنا ولا تزيدنا إلا قوة ولا تضعفناء 
وإننا نحب الشهادة ونكره الحياة الذليلة. 
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س. هناك أنباء في الشهر المقبل عن اجتياح دولة الكيان الصهيوني لقطاع غزة» هل حماس 
جاهزة للدفاع عن قطاع غرة؟ 

ود كولس مستقياعة والعدو Sage‏ اذا مكل قزة تسيدقع ك يافظا وان رط 
الاستقرار في غزة ولن يستقر له قرار.. غزة سيدافع عنها كل الشعب الفلسطيني كل 
الفصائل الفلسطينيةء حتى أبناء الشرطة الفلسطينية سيدافعون عنها لأنها ملك للجميع 
ليست لحماس ولا غير حماس» هي ملك الشعب الفلسطيني إن شاء الله. 

س. حماس هددت باستهداف مباني سكنية بعد نسف منزل الدكتور الزهارء هل كتائب 
القسام قادرة على تنفيذ هذا التهديد؟ 

ج. هذا الأمر منوط بمدى الإمكانيات التي يمتلكها الجناح العسكري AS aU‏ والظروف التي 
يمر بها وتحيط به. 


وة رقم 8: 
بيان حركة حماس يشأن المشاركة ي انتخابات المجلس التشريعى 
للسلطة الذا لينية” 

2 آذار/ مارس 2005 

حرصا اق حر Cen rte‏ اعلا هنا على دو بز تبجنا ق دة شا الفا سی 
في كل المجالات والميادينء ورعاية شؤونه ومصالحه. وحماية حقوقه ومكتسباته» وإسهاما منا 
في بناء مؤسسات المجتمع الفلسطيني على أسس سليمةء ومعالجة كل جوانب الفساد والخلل, 
وتحقيق الإصلاح الوطني الشامل والحقيقي» ليكون شعبنا أقدر على الصمود في مواجهة 
الاحتلال والعدوان» واستجابة لنبض شعبنا ورغبته» وحرصه على مشاركة جميع القوى 
والفصائل في الحياة السياسية في الأراضى الفلسطينية المحتلة. 

فقد قررت حركة المقاومة الإسلامية حماس ويعد مداولات ومشاورات مستفيضة شملت 
مختلف مؤسساتها وهيئاتها القيادية في الداخل والخارج» بما في ذلك أسرى الحركة في سجون 
الاحتلال الصهيونىء المشاركة في انتخابات المجلس التشريعى الفلسطينى القادمة» وذلك على 
قاعدة التمسك بالحقوق المشروعة لشعبناء وحماية برنامج المقاومة كخيار استراتيجى حتى 
زوال «SEM‏ باذن الله. 


* محسن محمد صالح ووائل أحمد سعد (محرران)» الوثائق الفلسطينية لسنة 2005 (بيروت : مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» 2006(« وثيقة رقم 28, ص 68. 
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و 1 eo ce‏ رقم 9: 
النص Bal‏ ل”اعلان القاهرة“ الصادر عن الفصائل الفلسطينية 
ف 2005/3/17" 


7 آذار/ مارس 2005 


في ما يأتي النص الحرفي للبيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحوار الفلسطيني الذي أعلن 


الالقزام فة بدت cia‏ ا هام 02005 B‏ مقابل رقف إسوائيل "كاف شكال غدر “(gil‏ 
ا لدهوة كريمة م جمهور Ata all saat‏ وورهاية مشكو رة ما هقد ق القاهرة 
مؤتمر للحوار الفلسطيني خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 آذار 2005 بمشاركة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وبحضور اثني عشر تنظيماً وفصيلاً : 


أكد المجتمعون على التمسك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط؛ وحق الشعب الفلسطيني 
في المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال» وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة tesla‏ 
القدس» وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم . 

وافق المجتمعون على برنامج لعام 2005 يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدكة 
مقابل التزام إسرائيلي متبادل بوقف كافة أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا الفلسطيني 
اينما وجد, وكذلك الإفراج عن جميع الأسرى والعتقلين. ١‏ 
أكد المجتمعون أن استمرار الاستيطان وبناء الجدار وتهويد القدس الشرقية هي عوامل 


> are 


. بحث المجتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي واتفقوا على ضرورة استكمال الإصلاحات 


الشاملة في كافة المجالات, ودعم العملية الديمقراطية بجوانبها المختلفة, وعقد الانتخابات 
الحا Ute eG Gately‏ الةو ةا jill‏ ن انتخابي يتم التوافق عليه. ويوصي 
المؤتمر المجلس التشريعي باتخاذ الإجراءات لتعديل قانون الانتخابات التشريعية باعتماد 
المناصفة في النظام الخطط LS‏ رصي يفيل قافن SLL)‏ لمجال الحا اعفان 
التمثيل النسبي. : 


. وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي 


عليهاء بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة المنظمة الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني > ومن أجل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة ت تتولى تحديد هذه الأسس 
وتمفكل التجنة سن رفن الجلس Sil‏ افا Dali‏ الود ال و وا 
العامين لجميع الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة» ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه 
الإحمافات: 


http://www. wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4894 : وفاء انظر‎ 1 
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6 لجمع اهار كو ن على آن الحوان هى الوسيلة الوحيدة التعافل مين كاقة القوى دغما الو Bia‏ 
الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني وعلى تحريم الاحتكام للسلاح في الخلافات الداخلية 
واحترام حقوق المواطن الفلسطيني وعدم المساس بهاء وإن استكمال الحوار خلال المرحلة 
المقبلة يعد ضرورة أساسية نحو جمع الكلمة وصيانة الحقوق الفلسطينية. 


:10 رقم‎ 3 8 iq 


نص برنامج قائمة ”التغيير والإصلاح“ 
لانتخابات المجلس a‏ بعى الفلسطيني 2006!! 


قائمة '”التغيير والاصلاح“ 
qa R>‏ > 7“ % مع gry‏ رام A‏ 
إن EG ce AN assy choice WAS‏ و hid‏ 
(هود: 88) 
البرنامج الانتخابي 
تالاس ال zn‏ اقلم 
الدورة الثانية 
06م 


مقدمة: 

اعتقاداً منا بأننا على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام وقياماً بالمسؤولية تجاه شعبنا المجاهد 
وقضيته المقدسة العادلة» وانطلاقاً من واجبنا في الإسهام في إصلاح الواقع الفلسطيني بما 
يخفف معاناة شعبنا الباسل ويعزز صموده ويحميه من الفساد» وأملاً في تعزيز الوحدة 
الوطفة ay‏ الضف الفا الالء احا قر ارتا بالشاركة ف الاتتكايات dias hell‏ 
الفلسطينية 2006. 

إن قائمة التغيير والإصلاح تعتقد أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية في هذا التوقيت 
وفي ظل الواقع الذي تعيشه القضية الفلسطينية تأتي في إطار البرنامج الشامل لتحرير فلسطين 
وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لتكون 
هذه المشاركة إسناداً ودعماً لبرنامج المقاومة والانتفاضة الذي ارتضاه الشعب الفلسطيني 
E‏ 


http://www.palestine-info.com/arabic/palestoday/reports/repor(2006_1/: انظر‎ 2006/1/5 «a Me SU المركز الفلسطيني‎ 1 
entkhabat06/entkhabat_tashre3i_06/program/5_1_06.htm 
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إن قائمة التغيير والإصلاح تسعى لبناء مجتمع مدني فلسطيني متطور يقوم على 
التعددية السياسية وتداول السلطة وتوجيه النظام السياسي الفلسطيني وبرنامجه السياسي 
والإصلاحي بما ينجز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني» آخذين بعين الاعتبار وجود 
الاحتلال الغاشم بثقله البغيض على الأرض والشعبء وتدخلاته السافرة حتى في تفاصيل 
الحياة الفلسطينية. 

إن تقديم قائمتنا لبرنامجها هذا هو من قبيل الوفاء لجماهيرنا الصابرة التي ترى في هذا 
النهج البديل الناجع وترى في الحركة أملها الواعد بغد أفضل إن شاء الله وترى في هذه القائمة 
القيادة الصادقة لغد أفضل باذن الله 


od, 4 O65 Za‏ سا 


قال Sade EASE CES O sls‏ حو مياد 
eld SE; KS‏ تَنفُونَ (الأنعام ne‏ 
أولاً: ثوابتنا: 
تتبنى قائمتنا (قائمة التغيير والاصلاح) مجموعة من الثوابت المنبثقة من المرجعية 
الإسلامية التي نعتمدها ونراها محل اتفاق ليس على صعيد شعبنا الفلسطيني فحسب وإنما 

على صعيد أمتنا العربية والإسلامية. وهذه الثوابت هي: 

1. الإسلام الحنيف ومنجزاته الحضارية مرجعيتنا ومنهاج لحياتنا JS‏ مكوناتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 

2. فلسطين التاريخية جزء من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشعب الفلسطيني لا 
يزول بالتقادم ووا ا اکر اوک ی لقوق موهوية. ١‏ 
3. ال الوا وج ا ثو وو جزء coats‏ الآمة العربية 

والاسلامية 2 EES KEE‏ ريم ادوب (الأنبياء: 92). 

4. شعبنا الفلسطينى ما زال يعيش مرحلة التحرر الوطنىء وله الحق في العمل لاسترداد 
حقوقه وإنهاء الاحتلال باستخدام كافة الوسائل Las‏ 3 ذلك المقاومة المسلحة. وعلينا 
تسخير كل طاقاتنا لدعم صمود شعبناء وتوفير كافة الامكانات لدحر الاحتلال وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. 

5. حق العودة لكافة أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئين والمبعدين إلى أراضيهم وممتلكاتهم, 
Gay‏ تقرير المصيرء وكل حقوقنا الوطنيةء تعد حقوقاً غير قابلة للتصرف» وهي ثابتة لا 
ينتقص منها أية تنازلات سياسية. 

6. التمسك الكامل بحقوق شعبنا الثابتة والأصيلة في الأرض والقدس والمقدسات والمياه 
والحدود والدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
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تعزيز وحماية الوحدة الوطنية الفلسطينية من أولويات العمل الوطنى الفلسطينى. 
إن قضية الأسرى والمعتقلين في رأس أولويات العمل الفلسطيني. 
ثانيا: في السياسة الداخلية: 


نتطلع على مستوى السياسة الداخلية الناظمة للحياة السياسية الفلسطينية بأبعادها 


7 
8 


tales HY‏ ال تدقيق الأولؤياك الثالية الى فعدها مانا استقبل Gale‏ بجهان شهعينا وق جياه 
ويعزز صموده lads‏ نحو التحرر الشامل والإصلاح المنشود. 


1. المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية» ومقاومة التفريط بها أو التنازل عنها. 


Letty على التوات الفلسظيتى فق الس ودعم ذلك سياسيا والقضاديا‎ Stat, 


وثقافياء ومقاؤمة محاولات العدو 943 sa‏ القدس»وحناية القدسات الفلسطينية الأسلامية 
والمسيحية من التدنيس الصهيوني. 


. الحريات السياسية: والتعدديةء وحرية تشكيل الأحزاب» والاحتكام إلى صذاديق الاقتراع 


والتداول السلمي للسلطة تعد الإطار الناظم للعمل السياسي الفلسطيني» وضمانة 
الإصلاح ومحاربة الفساد» وبناء مجتمع مدني فلسطيني متقدم. 


. تعميق أواصر الوحدة الوطنيةء واعتماد لغة الحوار والاحتكام إلى العقل لحل الخلافات 


الداخلية وتحريم الاقتتال وكل أشكال استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في الاطار 
الداخلى. 


. العمل على تثبيت احترام الحريات العامة (حرية التعبير عن الرأي» الإعلامء والتجمع: 


والتنقل» والعمل..) كواقع معيش للشعب الفلسطيني . 


المح الفلسطيكي من cole yall‏ ق تالالس و الوا ف هو gill‏ اللقيول لحل 


الخلافات الفلسطينية الداخلية. 


. تحريم الاعتقال السياسي ورفض مصادرة الرأي. 


8. حماية مؤسسات المجتمع المدنيء وتفعيل دورها في التنمية والرقابة. 


. تصويب وترشيد دور الأجهزة الأمنية في حماية أمن المواطن. ووقف الممارسات الخاطئة 


والتعسفية وضمان حريات المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإاخضاع 
ممارسات هذه الأجهزة لرقابة ومحاسبة المجلس التشريعي. 

اعتبار التعاون الأمنى أو ما يسمى ”التنسيق الأمنى“ مع الاحتلال جريمة وطنية ودينية 
کبری» يجب أن يعاقب عليها أقسى العقوبات. 


. حماية المقاومة» وتفعيل دورها في مقاومة الاحتلال: وإنجاز Lage‏ التحرير. 
. بناء الإنسان الفلسطيني السّوي المعتز بدينه وأرضه وحريته وكرامته والمستعد لبذل 


الغالي والنفيس في سبيل ذلك. 
تفعيل مقاومة بناء جدار الفصل العنصري حتى إزالته» بكل السبل الممكنة بما فيها 
المؤسسات والمحاكم الدولية. 
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. ضمان حقوق الأقليات واحترامها في جميع المجالات على قاعدة المواطنة الكاملة. 
. الأموال العامة (بجميع أنواعها) حق لجميع الشعب الفلسطيني ويجب أن تستخدم في 


تمويل التنمية الفلسطينية الشاملة بصورة تحقق العدالة الجغرافية والعدالة الاجتماعية 
بعيدا عن سوء الاستغلال والهدر والغصب والفساد والاختلاس. 


pull.‏ والجرحى والشهداء غنوان التضنسية الفلسطينية: agisle yy‏ ورغاية أسوهم 


واطلاق سراح الأسرى هدف أولي على رأس أجندتنا الوطنية. 


. رفع كفاءة المؤسسات الداعمة للحركة الأسيرة ولأسر الشهداء والجرحى والتعامل مع 


الأسير والشهيد على أنه على رأس عمله المدنى ويصرف له راتب مكافئ للراتب المدنى . 


. الحفاظ على الوقف الفلسطيني الإسلامي والمسيحى وحمايته من الاعتداء والتلاعب» 


ورعايته وتطويره بما يتلاءم مع القيمة المعنوية والمادية لهذا الوقف الممتد في كل فلسطين. 


. العمل على ترميم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية 


ثالثاً: في العلاقات الخارجية: 


. توطيد العلاقات مع العالم العربي والإسلامي في جميع المجالات» بوصفه العمق 


الاستراتيجي لفلسطينء والانفتاح على بقية دول العالم. 


معة. 


م 
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3. رفض الدعوات العرقية والإقليمية والطائفية التى تستهدف تجزتة الأمة. 
4. بناء علاقات سياسية متوازنة مع الأسرة الدولية تضمن المشاركة الفاعلة في المجتمع 


الدولي» وتحافظ على وحدة الأمة وسيادتها Lib sll‏ وتقدمها. وصون حقوقها وحماية 
قضيتها --وفي مقدمتها القضية الفلسطينية- - ورد العدوان عنها. 


. التأكيد على جميع المستويات الدولية وف جميع المنتديات العالمية على عدم شرعية الاحتلال 


وكل ما نتج عنه. 


. اعتبار الاحتلال أبشع أنواع الإرهاب ومقاومته بكل الوسائل حق كفلته الشرائع السماوية 


والقوانين الدولية. 


. دعوة كل الشعوب والقوى الخيرة في العالم إلى التحالف لإقامة سلام عالمي عادل يرتكز 


على التخلص من كل أنواع الاحتلال» وآثار الاستعمار ومنع التدخل الأجنبي في الشؤون 
الداخلية. 


. إعادة الاعتبار للحقوق الفلسطينيةء في المحافل العربية والدولية» وخاصة حق التحرر من 


الاحتلالء وعودة اللاجئينء وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادةء واستصدار المواقف 
والقرارات الداعمة لها. 
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. دعوة المجتمع الدولي للمساهمة الفاعلة في دعم إعادة تأهيل Gall‏ والقرى وتوفير البنية 


التحتية لها. 


. رفض المنح المشروطة بتنازلات عن الثوابت الوطنية والسعى الحثيث لايجاد البدائل 


الشريفة. 
رابعاً: في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: 


. محازية القسان يجميم أشكاله واعتباراسبيا ركيسا ف اضعاف الجبهة الذاخلية الفلسطينية 


وتقويض أسس الوحدة الوطنية.. ومتابعة التحقيق في ملفات الفساد الإداري والمالي 
ومعاقبة الفاسدين من خلال القضاء. 


. تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة في التعاطى مع الموازنة العامة في جميع 


مراحلها (التخطيط والاعداد والنقاش والإقرار والتنفيذ). 


. تحديث التشريعات والنظم الإدارية العامة بشكل يكفل زيادة فاعلية الأجهزة التنفيذية 


وتحقيق مفهوم اللامركزيةء والعمل ines‏ تفويض السلطةء والمشاركة في اتخاذ القرار. 


. إعادة صياغة سياسة التوظيف العام بما يضمن تكافق الفرص لجميع أبناء الشعب 


الفلسطينى على قاعدة الكفاءة ومحاربة المحسوبيات والوساطات والفئوية والحزبية في 


. تشكيل لجنة وطنية - برلمانية لمراقبة أموال الوقف الفلسطيني بشقيه الاسلامي والمسيحي 


لضمان سلامة التصرف فيه وتحقيق أهدافه. 


. مكافحة التسيب في الأداء الحكومي وإهدار المال العام والعمل على تعزيز الشعور 


بالمسؤولية لدی جميع العاملين (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته) (حديث شريف). 


. تطبيق سياسة ”من أين لك هذا؟“ على موظفى الخدمة العامة. 
. تطوير وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية والأجهزة الرقابية 


الأخرى. 


. إنشاء ”ديوان المظالم“ لتلقى شكاوى المواطتين. 


خامسا: ف السياسة التشريعية وإصلاح القضاء: 


جعل الشريعة الإسلامية ”المصدر الرئيس للتشريع“ في فلسطين. 
تأكيد الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 


5 تفعيل دور المحكمة الدستورية. 
. سنّ التشريعات التي تراعي خصوصية الشعب الفلسطيني وقيمه وتراثه. 
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. إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب من قبل قضاة فلسطين على أساس الكفاءة 


والكيوة بعرو هو الفقوية الاس Sale‏ والحسورية الشخصية, 
Gu‏ القوانين الهادفة إلى تفعيل التفتيش القضائي للرقابة على الجهاز القضائي JS‏ 


مستوياته. 


. سن القوانين اللازمة لمنع تسييس النيابة العامة واعتماد الكفاءة والرقابة والمساءلة 


واللحاسة: 


. تعديل قانون أصول ا محاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية بما يكفل الحد 


من إطالة أمد التقاضى وعدد القضايا المدورة وتحديد سقف زمني لكل نوع من القضايا 
ولمدد التأجيل. 


. تعزيز الديمقراطية والشورى في مختلف المجالات والمواقع» وتحقيق المشاركة الفعالة. 
. العمل على وضع حد لتجاوز السلطة التنفيذية على الدستور بإصدارها قوانين مؤقتة أو 


تعديلات متكررة ا القوانين ا 
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ف الضفة الغربية وقطاع غزة تمثيلاً حقيقياً وأميا. ۾ 


. الوقوف في وجه أية تشريعات أو اتفاقات مع العدو تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني. 


سادسا: في الحريات العامة وحقوق المواطن: 


— 
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1. تحقيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون» ومساواتهم في الحقوق والواجبات. 


. توفير الأمن لكل مواطن وحمايته وحماية ممتلكاته» فلا يتعرض للاعتقال التعسفي أو 


التعذيب أو الانتقام . 


3. وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في التوظيف وإلغاء ما يعرف بالسلامة الأمنية. 


. ترسيخ ثقافة الحوان: واحترام كل LW‏ يما Y‏ يتناقض مع عقيدة الشعب ومورركه 


الحضاري. 


Glad .‏ حقوق الفئات الخاصة (الأسرى cae ply‏ وأسر الشهداء» والمرأة والطفلء والمعاقين 


والفقراء...). 


6. رعاية المؤسسات الإعلامية وضمان حق الصحفيين في الحصول على المعلومة ونشرها. 
7. صون الحريات النقابيةء والمحافظة على استقلال النقابات» والابتعاد بها عن كل أشكال 


البيمئةوإفساع الجال آمام تسس GLUE‏ جديدة حفاظا على حقرق العاملين ف كافة 
المجالات. 


. الاعتراف بالقوى السياسية وتشجيعها والاستفادة من دورهاء ودعم مؤسسات المجتمع 


المدني | لمختلفة. 


. اعتماد مبدأ تكافقٌ الفرص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب 
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سابعا: في السياسة التربوية والتعليمية: 


لماكانت التربية هي أساس بناء الجيل القادر على رسم مستقبل الوطن وتحقيق حلم الحرية 


والتحرير والاستقلال» وكذا التعليم الذي يجب أن يواكب كل جديدء فان قائمتنا ستعمل على 
ما يلي: 


تطبيق الأسس التي تستند إليها فلسفة التربية والتعليم في فلسطين وأولها أن الإسلام نظام 
شامل فيه خير الإنسان» ويحفظ له حقوقه بالتوازي مع حقوق المجتمع. 


.1 


2. تطبيق قوانين التعليم الإلزامي» والتوسع في التعليم الثانوي بشقيه المهني والأكاديمي. 
3. تطوير المناهج والوسائل المدرسية بما يتلاءم مع فلسفة التربية والتعليم وأهدافها في 


. الاهتمام بالعلوم الانسانيةء والتركيز على اللغات وخاصة اللغة العربية في مختلف المراحل. 


5. ترسيخ أخلاقيات مهنة التربية والتعليم» واحترام حقوق المعلمين: وتطوير قدراتهم. 


. إصدار التشريعات التي تصون العملية الأكاديمية والتعليمية في الجامعات ومؤسسات 


التعليم العالي من العبث والمزاجية والمحسوبية. 


. تطوير مؤسسات التعليم العالي» ودعم مجالات البحث العلمى بما في ذلك تأسيس مركز 


البحث العلمي الفلسطيني. 


. تشجيع العمل الطلابي النقابي» وتوفير المناخ المناسب لعمل الاتحادات الطلابية ودعمهاء 


لتقوم بدورها المنشودء حتى تظل المدارس والجامعات معاقل للعمل الوطني. 


. العمل على تأمين المرافق الرياضية والثقافية والمختبرات العلمية والحاسوب في جميع 


مدارس الوطن. 


. العمل على توفير التخصصات المختلفة في مختلف مناطق الوطن» من خلال استقطاب 


الكفاءات الفلسطينية المهاجرة وتدريب الكفاءات المقيمة في الوطن. 


. تشجيع الأنشطة الكشفية والسياحة الداخلية وجعلها من متطلبات العملية التعليمية 


وبخاصة من خلال مناهج التربية الوطنية. 


. تشجيع مؤسسات التعليم الخاص في المراحل التعليمية المختلفة (قبل الجامعية) لما توفره 


على موازنة الدولةء وما تمثله من تنافس يفيد التعليم بشكل عام. 


. السماح بمنح رخص للجامعات Le gill‏ (الخاصة وغير الربحية). لتشجيع المنافسة التي 


تؤدي إلى تطوير الكفاءات وكذلك فإنها تبقي طلابنا في البلد مما يوفر على الاقتصاد موارد 
مالية جيدة. 


. الاهتمام بالتعليم المهنى والتدريب الفنى والتعليم الزراعي. 
. تطوير استراتيجيات التعليم بحيث تركز على الكفاءة ونبذ المحسوبية في التوظيف.. 


وتركز على نوعية الطلبة المتخرجين من النظام التعليمي. 
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7. دعم صندوق الطالب الجامعي المحتاج وتطوير آلياته بحيث تمثل أعلى قدر من الشفافية 
ثامنا: قي موضوع الوعظ والإرشاد: 

1. رفع كفاءة الوعاظ والمرشدين» ومساواتهم بنظرائهم في الوزارات الأخرى» من حيث 
الدرجات والترقيات والحقوق» وإيجاد الحوافز المجزية لهم» ووضع اللوائح والأنظمة التي 
تحقق العدالة. 

2. وقف جميع أشكال التدخلات الأمنية في هذا الجهاز وتمكين العلماء العاملين من القيام 
بدورهمء ووقف سياسة الإقصاء. 

3. إعادة النظر في قانون الوعظ والارشاد بما يتيح لأصحاب العلم والكفاءة الفرصة لتأدية 
واجباتهم الدينية والوطنية.. 

4. رعاية المساجد وعمارتها وتفعيل دورها الدعوي والتربوي في المجتمع. 

5. الاهتمام بمتابعة قضايا الحج والعمرة من أجل تسهيل مهام clad‏ بيت الله الحرام لأداء 
مناسكهم في راحة ویسر. 
تاسعا: في السياسة الاجتماعية: 

1. دعم الأساس السليم للأسرة الفلسطينية وتماسكها حتى تشكل الأساس المتين الذي 
يحافظ على قيمنا الاجتماعية ومثلنا الأخلاقية. 

2. تحقيق التكافل الاجتماعي وتشجيع شبكة الحماية الاجتماعية القائمة وتوسيعها لضمان 
الاستقرار السياسي والاقتصادي للأسرة والمجتمع وتعزيز مقومات الصمود. 

3. توفير الخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة والضمان الاجتماعي) والخدمات العامة 
الأخرى للجميع دون تمييز أو محسوبية أو فئوية. 

4. توحيد النظام التقاعدي بما يحقق المساواة والعدالة بين المتقاعدين. 

Lad .5‏ يخص قانون الأحوال الشخصية والمحاكم الشرعية: 

* هناك dale‏ لسن قانون واحد مستنبط من النصوص الشرعية والمذاهب الفقهية المعتمدة 
واختيار ما يتناسب مع تطور | لمجتمع الف لفلسطيني المسلم. 

« سن التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية الفلسطينية على اختلاف درجاتها لتطبيقها 
بشكل موحد في محاكم (القدس والضفة الغربية وغزة). بما في ذلك قانون الوقف وقانون 
الإرث وقانون الطوائف غير المسلمة. 

٠‏ العمل على تمثيل المحاكم الشرعية في المحكمة الدستورية الفلسطينية بنسبة معقولة. 

6. الحفاظ على النسيج الاجتماعى للشعب الفلسطيني والأخلاق العامة وضمان عدم انتهاك 
الثوابت الاجتماعية والحيلولة دون أي إجراءات أو تشريعات تمسها. 
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7. دعم المؤسسات الاجتماعية التى ترعى فئات المجتمع المختلفة كالمرأة والطفل واليتيم 
والفقوام وذوى الاحفاحات الخاد 

8. تطوير المراكز والمؤسسات التعليمية والتدريبية والتأهيلية التي تعنى بالأسرى والمحررين 
وتعمل على دمجهم في المجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن . 

9. توفير الرعاية الشاملة التعليمية والصحية لأسر الشهداء والمعتقلين وجميع الشرائح 
المحتاجة في المجتمع. 

0. تفعيل لجان الزكاة وتنظيمها وتطويرها. 

1 . محاربة الفقر من خلال العمل على إقامة العدل وتوزيع الثروة» وتشجيع الجمعيات 
الخيريةء ورفع القيود عنها. 

2. تطوير أنظمة التأمينات الاجتماعية بما يساعد على القضاء على الفقر والمحافظة على 
ali oll‏ الاجتماعي السائد في المجتمع الفلسطيني. 

13 محارية المخدرات والمسكرات والفساد بكل أشكاله من خلال الثقافة والتوعية والتربية 
وتفعيل القانون. 

4 . دعم مؤسسات العناية بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير برامج اندماجهم في 
المجتمع. 

5. تبني سياسة واضحة تهتم بالعنصر البشري من خلال تنمية القوى البشرية العاملة, 
وتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعاملين. 

6. تفعيل لجان الإصلاح ودعمها لما لها من دور في حل المشكلات بين أفراد المجتمع وإعادة 
أجواء الود والتصافي بين المتخاصمين. 
عاشرا: في السياسة الثقافية والإعلامية: 
نظراً لما للثقافة والإعلام من دور عظيم في تشكيل عقلية المواطن وتفكيره» cling‏ شخصية 

الأمة, فان قائمتنا ستعمل على : 


1. بناء السياسة الاعلامية على مبادئ حرية التفكير والتعبير والنزاهة. 


. تحصين المواطنين وخاصة الشباب الناشئمن الإفساد والتغريب والغزو الفكري ومقاومة 


التطبيع الثقافي. 


3. تسهيل مهمة الإعلاميين ووسائل الإعلام وحق الجمهور في معرفة الحقيقة. 


. وقف تدخلات الأجهزة الأمنية في منح رخص دور النشرء ومراكز الأبحاث» والمطبوعات» 


ومؤسسات قياس الرأي. 


5. رفع المستوى الثقافي والوعي العام بالحقوق والواجبات والمسؤوليات وتبعاتها. 
6. تفعيل وسائل الإعلام العامة وتحريرها من الفئوية وتعزيز المهنية والشفافية في برامجها. 
7. تأسيس مؤسسات dole‏ وتشجيع إقامة مؤسسات خاصة تعنى بالتراث الفلسطيني 
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. توجيه وسائل الإعلام الرسمية للنهوض بالمجتمع الفلسطيني وتعزيز صموده ومقاومته» 

وجعله منبر يعبر بالصدق عن نضال الشعب الفلسطيني وشرف قضيته, مع إفساح المجال 

اماع الساسة والفكرين والإغلاميت لطرح pelle pidge‏ بحرية دون الساس الثوابت 

الوطنية. 

حادي عشر: في قضايا المرأة والطفل والأسرة: 

. حماية الطفولة ورعايتها والتأكيد على حقها في التنشئة والتغذية والتربية النفسية 

والجسمية والتوجيه والتعليم. 

. المرأة الفلسطينية شريك في الجهاد والمقاومة وشريك في البناء والتنمية. 

3. ضمان حقوق المرآة» واستكمال الإطار التشريعي المعزز لهاء والعمل على تمكينها من 

الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

. تحصين المرأة بالتربية الإسلامية» وتوعيتها بحقوقها الشرعيةء وتأكيد شخصيتها 

المستقلة القائمة على العفة والاحتشام والالتزام. 

. تفعيل دور المؤسسات النسائية التطوعية Sell‏ باعتبارها جزءا من مؤسسات المجتمع 

المدني. 

. إنشاء وحدات ارشادية في الريف لصناعة السجاد والبسط والنسيج والمنمنمات وغيرها 

لتأمين فرص عمل للمرأة الريفية. 

. تشجيع توظيف طاقات المرأة في العمل العام وإبراز دورها في بناء المجتمع. 

. دعم استقرار الأسرة من خلال: 

« تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة. بما يحقق استقرار الأسرة وحماية ee hall‏ 
ورعايته. 

٠‏ التكافل مع الأسر التي تتعرض بيوتها للهدم أو أبناؤها للاعتقال أو الملاحقة. 

« توفير العيادات الصحية والمستشفيات المناسبة بما يحقق الصحة العامة للأسرة 
وخاصة ما يتعلق بالأمومة والطفولة. 

« حماية المرأة من جميع أشكال الاستغلال لأنوثتها بما في ذلك الاستخدام الذي يحط من 
كرامتهاء أو يعاملها كجسد فقط في الدعاية ob Mey‏ أو Ob‏ أعمال غير مشروعة. 

gu‏ عشر: 3 قضابا الشباب: 

. التوسع في إنشاء مؤسسات الشباب وتطوير القائم منهاء بما يضمن بناء الشخصية 

الشبابية السوية. وتشجيع منابر الحوار الشبابي. 

. دعم الأندية الرياضية والثقافيةء ووضع حد للتدخلات في شؤونها ومحاربة الظواهر 

السلبية فيها. 
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3. دعم وتشجيع المبدعين الشباب في مختلف المجالات» وتوفير فرص العمل والابداع للشباب 
كل في مجاله. 

4. العمل على رعاية الشباب وتحصينهم من كل أسباب الفساد والانحراف الأخلاقي. 

5. توفير فرص العمل المناسبة والكريمة للشباب» وخاصة خريجي الجامعات. ٠‏ 

6 ؤيادة هساح مشاركة الشاب ق dens‏ القعاليات السياسية والاجشاعية Siti‏ 
والفنية الهادفة. 

7. دعم الفرق الرياضية المختلفة بما يضمن مشاركتها في البطولات المحلية والعربية 
والإسلامية والعالميةء والعمل على إنشاء الصالات والملاعب التي تخدم ذلك. 
ثالث عشر: قي السياسة الإسكانية: 


1. تخصيص بعض الأراضي العامة لإقامة التجمعات والقرى السكنية» وتوزيعها على ذوي 

الدخل المحدود وبخاصة الان فدهت ميو ق واس i cdl)‏ وأسر الشهداء والمعتقلين. 

2. تخفيف مشكلة السكن لفئات الدخل المحدود من الشعب الفلسطينى» وتخفيف مشكلة 

الاكتطاط ق bag ticle, KUM‏ ع غؤة ريحضن الناطاق فى الضف الخريية: 

3. تشجيع إنشاء مجمعات الإسكان الوظيفي الملحقة بالمؤسسات العامة كالمدارس 

والمستشفيات والجامعات والمرافق العامة. 

4. العدالة في توزيع المنشآت الاسكانية الخيرية مما يشجع المحسنين على الاستمرار في دعم 

هذه المشاريع. 

5. التركيز على تنشيط قطاع الانشاءات من خلال توفير التمويل السهل لمشاريع الاسكان 

ومشاريع إنشاء المباني العامة. مما يسهم وبشكل سريع نسبيا في: 

٠‏ حل مشكلة البطالة بين الفلسطينيين الذين اعتادوا العمل في الاقتصاد الإسرائيلى خاصة 
وأن معظمهم يمتلكون خبرة ومهارة في الانشاءات» بالإضافة إلى اتان رة 
الآلاف من العاملين الجدد وخاصة ذوي المهارة المتدنية. 

© تخفيض فاتورة الإيجارات التي تدفعها الحكومة للمباني التي تشغلهاء و بالتالي التخفيف 
مق أعياء فار ر ره الواره إل أرلويات الخو" 

© تطوير الخدمات الاجتماعية من خلال توفير مباني جديدة أو توسيع القائم منها وخاصة 
سالات اللي My‏ عا ال ١‏ 


6. توفير المساكن لصغار المىظفينء وذوي الدخل المحدود بسعر الكلفة وبأقساط ميسرة 
خالية من الرباء وتشجيع عقود الاسكان ومعالجة حالاث العسر. 
7. اعتماد المخططات الهيكلية والاقليمية للمدن والقرى الفلسطينية. 
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رابع عشر: في السياسة الصحية والبيئية: 


1. إصلاح نظام التأمين الصحي واتاحته لكل cual stl‏ بدا بالفكات Mala ASS SB‏ 


. وضع خطة زمنية لتحقيق الاكتفاء الطبى في جميع المجالات لمنع إهدار الأموال في العلاج 


بالخارج. 


وسيم Glas‏ مراك الزعابة الصحية الأولية والضخة العامة تسيا الغلات (aaa‏ 


على الموؤاطنين ق ally co sill‏ الضغيرة: 


. تطوير الخدمات الصحية العامة لتضاهي في نوعيتها الخدمات الصحية المتاحة في القطاع 


الخاص. 


5. وضع الخطط اللازمة للتوسع في بناء المستشفيات المتكاملة وفق احتياجات المناطق. 


. توفير الحوافز المادية للأطباء والممرضين والعاملين في قطاع الصحة العاملين في المناطق 


النائية وذوي الاختصاصات النادرة من العاملين في المجال الصحي. 


. الارتقاء بمستوى القطاع الصحي (الأطباء والصيادلة والممرضين والإدارات الصحية) بما 


يتناسب مع حاجات ومتطلبات المجتمع الفلسطيني. 

توفير المرافق الصحية المناسبة للاهتمام eae‏ الشعب الفلسطيني والمعاقين الذين 
أصيبوا خلال مسيرة الجهاد الفلسطينى ومن فئات الشعب كافة دون تمييز. 

توفير العناية الصحية الملائمة و المجانية لأسر الشهداء والجرحى وال معاقين والأسرى. 
العمل على إيجاد بيئة نظيفة من خلال تنمية ثقافة النظافة العامة» وتشجير الطرق 
والمتنزهات العامة» وتشجيع إقامة الحدائق الخاصة والعامة. 


. حماية البيئة ووقف التدهور البيئى الفلسطيني بالتنسيق مع المنظمات الدوليةء وكذلك 


مقاومة التلويث البيئي المستمر للأراضي الفلسطينية الناجم عن ممارسات الاحتلال 
والمستوطنات الصهيونية والعمل على فضح هذه الممارسات في المحافل الدولية. 


. الحفاظ على شاطئ بحر غزة ليكون نظيفا وجميلاً صالحا للاصطياف والسياحةء ووقف 


التعديات عليه من إلقاء الردم والمخلفات» ومنع التلوث البيئي الناجم عن تحويل الصرف 
الصحى إلى مياه البكر. 


:مفابحة الدراساك اة اتن هخ الكاركة الس التاجمة عن وجو SAG Sigs‏ 


شمال قطاع غزةء وتخصيص أراض جديدة لزيادة عدد ”مكبات النفايات“ في قطاع غزة 
والضفة الغربيةء وإقامة المشاريع للاستفادة منها. 
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خامس عشر: في السياسة الزراعية: 

1. تنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية باتجاه تحقيق الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني, 
ثم الاتجاه نحو تحقيق فائض في الإنتاج Gags‏ التصدير 

2. السعي إلى تصنيف الأراضي في فلسطينء وتحديد استعمالاتها مثل الحمضيات والحبوب 
والفواكه والورود وغيرهاء ووضع التشريعات اللازمة لتطويرها. 

3. إعادة تشكيل اتحاد المزارعين وتفعيله بحيث يشمل JS‏ محافظات الوطن ليساهم في تطبيق 
السياسات الزراعية الهادفة للارتقاء بهذا القطاع المهم. 

4. العمل على تبني نظام إقراض زراعي بديل للنظام الربوي» وتشجيع الإقراض الزراعي 
العيني. 

5. العمل على تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بالقطاع الزراعي سياسة Lig‏ 
ولاصنفيعا las putty‏ والعدل على فق الأسواق الدريية والدولية all‏ لكات الا 
وخاصة الزراعية منها ضمن اتفاقات المعاملة التفضيلية المتاحة. 

6. اعتماد أسلوب التنمية الريفية الشاملة كاطار للتنمية الزراعية من خلال توفير البنى التحتية 
الضرورية للمشاريع الزراعية. 

7. تشجيع مشاريع التصنيع الغذائي للاستفادة من فائض الإنتاج والعمل على تطوير 
نوعيات البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة المصنعة محلياً. 

8. الاهتمام بالثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين. 

9. تنظيم استيراد وتسويق واستخدام المبيدات والأدوية الزراعية أو البيطرية. وتقنين 
استخدام الأسمدة الكيماوية وتوفير خدمات الإرشاد الزراعي. 

0. تشجيع استصلاح الأراضي ودعم زراعتها وريها. 

1 . العمل على تنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة بين الطلب والعرض. 

2 . مراقبة أداء مصلحة ”مياه الساحل“ لما فيه تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. 
سادس عشر: في السياسة ee‏ والمالية والنقدية: 


دين مه 22( ج 


(الفرقان: 67) 
ويقول عز وجل: # يمح الله لبوأ وير Se SAN‏ (البقرة: 276) 
1. تحقيق الاستقلال الاقتصادي والنقدي وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني واقتصاده 


Fender Wan ty ككل من ال راف‎ reece 

2. إعادة النظر في القوانين والتشريعات الاقتصادية وا مالية وتطويرها. 

3. توفير البيتة القانونية والإجرائية المناسبة لتشجيع الاستثمار Gung‏ قوانين اقتصادية 
إضافية وحيوية مثل: قانون منع الاحتكار وقانون الجمارك. 
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. السعى لبناء ”الاقتصاد المقاوم“» وتشجيع الاعتماد على الذات: والابتعاد عن مظاهر 


الاسراف والعبث»ء والحذر من المشاريع غير المنتجة, أو تلك التى تفسد البنية الاجتماعية 
والأخلاقية كالأندية الليلية وصالات القمار.... وغيرها. 


. التوزيع المدروس للمشاريع» وتوسيع دوائرها البشرية والجغرافية La‏ يسهم في حمايتهاء 


ويخفف من احتمالات الضرب والتضييق والحصار التى يمارسها العدو. 


6. إعادة bull‏ في الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتطويرها لتأخذ بعين الاعتبار الظروف 


الخاصة بالاقتصاد الفلسطينى وأهمها: 

« اتفاقية باريس الاقتصادية. 

© اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. 

« اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى. 

٠‏ اتفاقية التعاون الاقتصادي مع كل من مصر والأردن. 


تجارة تمييزية تسهم في تنمية الاقتصاد الفلسطينى ومساعدته على الفكاك من التبعية 
للاقتصاد الإسرائيلي. 


. وضع السياسات الاقتصادية (المالية والنقدية والتشغيلية والتجارية والصناعية 


والذراعية) التي تعمل JME)‏ مدة المجلس التشريغي (4 سنؤات)) على تحقيق التنمية 
الاقتصادية المتواؤثة وتعؤز القدرات الذاقية وتحمى الفقات المومشة وتحافظ على التكاقل 
Gist ola‏ استقران slau‏ وجري وتؤدى كات افر ر تخديصن الا 
وابقاء التضخم مضبوطاء وتحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى معيشة الفرد. 


. تطوير البنية التحتية بما يتناسب مع القطاع الصناعى والزراعى والخدمات العامة 


والتركيز على تدريب وتأهيل القوى العاملة الفلسطينية لتناسب احتياجات السوق 
الفلسطيني وبالتالي حل مشكلة الاعتماد على الاقتصاد الاسرائيلي في التشغيل. 

التحافظلة على الأملاك والأموال الغانة YAMA uly‏ بصورة Sind‏ الذفع العام للأجيال 
الحالية وأجيال المستقبل» ويتطلب ذلك تنفيذ برنامج طموح للإصلاح GUI‏ والإداري 
في جميع مؤسسات وأجهزة السلطة» واستخدام المساعدات الدولية بالصورة المثلى 
التي تحقق أهداف التنمية الشاملة بعيدا عن الهدر وسوء الاستخدامء وتحقيق العدالة 
الاجتماعية من خلال ذلك. 


. إعادة النظر في أسعار الغاز ومشتقات النفط والكهرباء والهاتف والماء بما يخفف عن 


المواطن. 


. الاهتمام بالقطاعات الانتاجية الفلسطينية من خلال تطبيق توصيات الدراسات العلمية 


الجدية وخاصة تلك التى تعمل على تطوير القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطينى. 
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. تطوير السياسة التجارية والجمركية الفلسطينية لتتناسب مع الوضع التنموي للاقتصاد 


الفلسطينى وخصائص وأهداف التجارة الخارجية الفلسطينية. 


Sale.‏ صياغة قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعديا Loy‏ بخقف على ذوي الدخل البسيظ: 


وتعديل الضرائب غير المباشرة في الاقتصاد الفلسطينى وتخفيض ضريبة القيمة المضافة 
لتتناسب مع المستوى التنموي الفلسطيني. 
سابع عشر: ف قضايا العمل والعمال: 


. العمل على وضع حد أدنى للأجور للقطاعات العمالية المختلفة, توفيرا لمستوى مقبول من 


العيش الكريم. 


. تنفيذ خطة وطنية جادة للتعامل مع ظاهرة البطالة مستندة إلى برامج تنمية القدرات الذاتية 


للاقتصاد الفلسطيني والاستخدام الأمثل للأموال العامة الفلسطينية (سواء الذاتية أو 
المساعدات الدولية). 


. نشر الثقافة العمالية والوعي العمالي حول الحقوق والواجبات بين جميع العاملين في كل 


القطاعات وبشتى الوسائل والأساليب المشروعة. 


13 


14 


3 شمول العاملين في جميع القطاعات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل. 


. تطوير قانون العمل والعمال والنقابات وتطويرها بما يضمن حقوق العمال وحقهم 


في العمل النقابى Lary‏ يواكب تطورات المرحلة وتحقيق العدالة لجميع العاملين في شتى 


. ربط أجور ورواتب العاملين بجدول غلاء المعيشة. 


ثامن عشر: المواصلات والمعاير: 


. اعادة تأهيل كل الطرق في الوطن بمواصفات حديثة. 
. شق طرق جديده حيوية بين المدن والقرى مع احتفاظ كل مواطن متضرر بحقه في 


التعويض. 


3. التأكيد على التواصل الحر الفعال بين الضفة الغربية وقطاع غزة. 
4. فتح المعابر الحرة بين الأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ورفض أي تدخل أجنبي مهما 


كانت درجته. 


. السقى ial‏ الميناء والمطان يما يحقق: تطؤين الاقتصاد الفلسطينى ويخدح التواضل بي 


أبناء الشعب الواحد في الداخل والخارج. 
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مه امه 


خاتمة: 


ا انتفاضة erika re‏ ئق جديدة على الأرض بجاح براه أوسلو 
| ل ا ل Wye‏ ن حماس تتقدم نحو الانتخابات 


وقد تمكنت بعون الله وبالتعاون مع كل الشرفاء من تعزيز نهج المقاومة وتجزيرها في عقول 
ونفوس ووجدان أبناء شعبنا. 

الأخ الناخب...... الأخت الناخبة... هذا هو برنامجناء نضعه بين يديك... وها نحن أولاء 
نشاركك الطموح» ونضع أيدينا بيديك» لا ندّعي صنع المعجزات ولا امتلاك عصا سحرية. 

ولكننا معاً نسدد ونقارب نحو تحقيق مشروعنا الوطني على طريق أهدافنا الكبرى. امه 
وأحدة حرة راشدة:: 

الأخ الناخب...... الأخت الناخبة.... المسئولية AS ide‏ والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه 


وينميه.. 


إن منهجنا يعتمد على ممثلين أمناء وأكفاء يرفعون شعار الصدق لله والولاء له وللشعب 
والقضية.. فكن على ثقة تامة بأنهم سيطبقون شعاراتهم.. وسيكونون عند وعودهم.. 
الأخ الناخب...... الأخت الناخبة... 
abl‏ صندوق الاقتراع تذكر مسئوليتك بين يدي الله تعالى... أنت مؤتمن على شهادتك في 
اختيار ممثلك في المجلس التشريعي.. عندما يتكلم هذا الممثل ويفصل في قضايا الدين والوطن 
والمستقبل فانه يعبر عنك, فاحسن اختيارك لترضي ربك الكريم ورسولك العظيم وَل 
TE Oh‏ مَنِ GES SET‏ 
نعم أحسن اختيارك لتسعد ويسعد شعبك باذن الله تعالى.. 
”الإسلام هو الحل“ هو طريقنا للتغيير والاصلاح 
برنامجنا هو سبيلنا لتعزيز بناء المجتمع الذي دمره الاحتلال وحماية مقاومته 
برنامجنا هو دربنا لتعزيز الوحدة الوطنية والإسلامية على طريق التحرر الوطني الشامل 
برنامجنا برنامج الشعب والوطن كله 
وف ل OLE Ao KS cat‏ و سردو ت ال SAS BG Ce‏ يمَا 
Gas 2S‏ (التوبة: 105( 
أخى الناخب..أختى الناخبة : 
(صوتك أمانة فلا تشهد إلا بالحق) 
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:11 رقم‎ oo ee 1 و‎ 


كلمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمام المجلس التشريعي لنيل الثقة 
للحكومة العاشرة”! [مقتطفات] 


13127 / مارس 2006 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين والنبيين أجمعين ومن تبعهم 
باحسان إلى يوم الدين» Lal‏ بعد» 


الأخ رئيس المجلس التشريعي المحترم 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعى المحترمون 

الا ال خو السقرادالقخاضيل رمو الدوق واكك الدولية 

الضيوف الكرام 

الحضور الأعزاء 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, 

قف كنيد آمل أن فة هذا الک ق كلوق oN, eel‏ کین لاز دا eos‏ الس 
عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة . لكن هذا الظرف الذي تقطع فيه أوصال الوطن يقدم 
Lady Wills alltel‏ على فة الالال وغل pa gd‏ الاحتلال يشن حربا ضروسا ضد 
شعبنا الأعزل» ويحرض ضد خياره الديمقراطي» ويُصر على إبقاء المنطقة في دوامة من 
الصراع الدامي. : 

ينعقد اليوم مجلسكم الموقر ليشهد ولادة حكومة فلسطينية جديدة هي الحكومة العاشرة 
في ظل تواصل الاحتلال والعدوان» وتزايد أعداد الشهداء والجرحى» واستمرار سياسات 
الاغتيال والاعتقال والخنق والحصار ومصادرة الأراضيء وبناء جدار الفصل العنصري 
وداس وار BU sid‏ عدص الس الأقضى اليارة والذاووع الات اوا 
وكذلك توسيع المستوطنات ومخططات ضمٌ الأغوار» وحرمان شعينا من التواصل حتى داخل 
الضفة نفسهاء وكرس ذلك بتحويل حاجز قلنديا إلى ما يشبه المعبر الحدودي.. إلى أن توج 
الاحتلال اعتداءاته هذه باقتحام سجن أريحا وخطف المناضلين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي 
مع عدد من اخوانهم المعتقلين هناك» مخلفاً عدداً من الشهداء والجرحى فضلاً عن التدمير 
الشامل لمبنى المقاطعة . متنكرأ بهذا الفعل الإجرامي لكل ما تم توقيعه من اتفاقيات. 


12 المركز الفلسطيني للاعلامء 2006/3/27, انظر : http://www. palestine-info .info/arabic/Hamas/hewar/2006/ismael_‏ 
Shaneya/27_3_06.htm‏ وصحيفة دنيا الوطن الالكترونية» 2006/3/27, انظر: 
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2006/03/27/409 19. html‏ 
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إننا على يقين بأن الاحتلال الغاصب إنما يقوم بكل هذه التصعيدات ليقذفها في وجه 
الحكومة الجديدة» بهدف إيصال رسالة للشعب الفلسطيني مفادها: ”انك أخطأت في الاختيار» 
ولابدٌ أن تعاقب“ . وهذا الموقف للأسف يتم تحت سمع العالم وبصره» ونحن نحذر من مغبة 
مكل هذه السياسات:: فالشعب الفلسطينى العظيم يجب آلا Giles‏ لآثه مارس حقه ق اختيان 
فة Gas LISS gis‏ اا حوة شاهدها الان وهه bengal als, de‏ من يظن 
كذلك بأن الضغط الاقتصادي هذا سوف يدفع حكومتنا للخضوع أو يوهن من عزيمة وصمود 
شعبنا الفلسطيني الأبيّ. Sas a Nl mm‏ 
على الله تعالى ومتوكلة عليه BLES AA 1 MES BIAS‏ 
NG GH‏ توك (I‏ 

فالتحية كل التحية لشهداتنا الآبرار ونخص بالذكر منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات 
والشيخ الإمام أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور فتحي الشقاقي» والرفيق 
أبو علي مصطفى والأخ أبى العباس» والتحية لجرحانا الأماجد ولمعتقلينا الأبطال الرابضين 
خلف القضبان في سجون الاحتلال ومعتقلاته. وكل العون والتقدير لعوائلهم وأسوهع 
الصايرة المحتسية. 


ail‏ لمناضلينا و العمل الوطني الفلسطينيٍ من مختلف oe‏ داخل 
alent‏ وان کے ا ا کی وک ا ae‏ 
بعزة وكرامة» ليشاركونا في تحقيق الحرية لشعبناء ويسهموا معنا في عملية البناء والتطوير 

كما نزجي تحية إجلال وتقدير لشعبنا الفلسطيني العظيم في الداخل والخارج؛ وفي مخيمات 
الشتات» وإلى جالياتنا الفلسطينية في كل أنحاء العالم. 

الأخ رئيس المجلس المحترم 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس التشريعي الأفاضل 

وليب فى آن tel‏ اک لوقل alt gs‏ هذل املا آن عدوا Sel Sage‏ 
تنطلق لتطبيق برنامجها الذي وعدت به شعبنا لصون مصالحه الوطنية العلياء واستعادة 
حقوقه المغتصبةء وتحقيق الأمن والازدهار والإصلاح المنشود. 

ويسعدنيء قبل الدخول في الحديث عن المحاور الرئيسة في برنامج الحكومة أن أتوجه 
بخالص التحية للسيد الرئيس محمود عباس gal)‏ مازن): رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية» 
ب الو ين ae ARN‏ وي للدي الول ices aa ei‏ 


597 


حماس 


بامتياز؛ مما أدهش العالم أجمع» وعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. وأود أن أؤكد 
خرصيقا على ol sal‏ الغلاقة الاستورية مع السين الرفس وق سيخها لكدمة مضبالع sad‏ 
وصياثة ثوانتة المشروعة: ملثزمين بمعالجة السياسات والمؤاقف:من خلال الحوان والتعاون 
الس ا اهن بو ا م الرقابنة و الكو وساكر Stl‏ سات الا وع رسيا 
منظمة التحرير الفلسطينية» وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحماية الصلاحيات الدستورية 
والوظيفية لكل مستوى من المستويات. 

كما لا يفوتنى أن أتوجه بالتحية والتقدير لأبناء شعبنا العظيم الذين منحونا هذه الثقة 
الغاليةء وعلقوا YLT‏ كبيرة عليناء ونعاهدهم أن نكون عند حسن ظنهم بناء وألا ندخر جهدا من 
والازدهار. 

فهذا الشعب المرابط الذي أبدع في مقاومة الاحتلال وكان مثالاً في العطاء والصبر والصمودء 
ستتجلى إبداعاته إن شاء الله في البناء By glee Vy‏ تعزيز الخيار الديمقراطي» الذي من 
شأن نجاحه أن يشكل نموذجا يحتذي به كل الشرفاء والأحرار في العالم. 

ثم الشكر موصول لرؤساء وأعضاء الحكومات السابقة» ولحكومة الأخ أحمد قريع 
(أبى علاء)» الذي أبدى مشكورا حرصه وتعاونه للانتفال السلس للحكم» Bg‏ تسيير مهامها 
المختلفة. والشكر كذلك للسادة الوزراء وأعضاء المجلس التشريعى السابقين: وللا ووحى 
فتوح الرقيس السابق لمجلسنا التشريعي الموقر. 

الأخ رئيس المجلس التشريعي 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس 

هناك مهمات جسام تقع على عاتق الحكومة على الصعيد الداخلي والخارجي. وإن 
الاضطلاع بهذه المهمات يستلزم تشخيص المرحلة الماضية: وقراءة الواقع: لتعزيز النجاحات 
وتصويب المسيرة. 

ولعل من أبرز التحديات والقضايا والمهام التي تنتظر حكومتنا إنما يتمثل في الآتي: 

Lu jlooy [GW YI‏ البشنعة sd‏ الآرض والإفسان والقدسات واللقدرات: 

ثانياً: توفير الأمن وإنهاء القوضى داخل الساحة الفلسطينية. 

IE‏ الأو شاع الاقتتسادية الضعية الك Blas‏ مها الب الفا ط. 

JUL sg lol زابغاً:الأضلاخ ومحازية الفساد‎ 

خامسا: ترتيب البيت القلسطيتى الذاخلي» وصياغة المؤسسات الفلسطيقية على اسمن 
ديموقراطية تحقق الشراكة السياسية للجميع. 
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سادساً: تعزيز مكانة القضية الفلسطينية في العمق العربي والإسلامي. 

سابعاً: تطوير العلاقة مع المحيط الإقليمي والدولي Las‏ يخدم المصالح العليا لشعبنا. 

: ضوء ما سبق فإننا تؤكد ما يلي‎ By 

أولاً: حماية حق شعبنا في الدفاع عن نفسه في مواجهة الاحتلالء وإزالة coli gull‏ 
وجدار الفصل العنصريء ومواصلة نضاله من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة 
السا #وعاصبكها اام Ads‏ اطول ال ا و الوه STG‏ وسياسة pot‏ اراق 
وكل مشروع ينتقص من حقوقنا ومصالحنا كخطة فك الارتباط الهادفة إلى تحويل وطننا إلى 
معاؤل وكنتودات تقطع الطريق أمام قياج دولة فلسطينية قابلة الحاة S53 GALS‏ تمسكنا 
بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض» واعتبار ذلك حقاً فردياً وجماعياً غير قابل 
للتنازل عنه أو المساومة عليه. وكذلك العمل من أجل تحرير الأسرىء ومواجهة إجراءات 
الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات» والدفاع عن القدس التي تتعرض 
لأكبر عملية تهويد. ومواجهة محاولات aud‏ الأغوار وتوسيع المستوطنات. كما سنعمل على 
مرا ل ات الجماعية بور فقن ا اال قدا قدا اكالية, 

وفي هذا الإطار» فإن الحكومة ستتعامل مع الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية بمسؤولية وطنية عالية, وبما يخدم مصالح شعبنا وحقوقه 
te‏ كما أن السكومة Lg jj gay‏ للشخصة سرف قرافي مضالح و مابات بشعيها: واليات 
حركة الحياة ذأت التمامن Gad pn‏ كاقة التو اى الانتضادية والتمارية والصسهية 
las,‏ كما أن الحكومة ستعامل مم القرارات الدولية الك والقضية اا 
بمسؤولية وطنية» وبما يحمي حقوق شعبنا وثوابته الوطنية. 

lat‏ أن GAN as‏ المواطنن بق انقسيم وسات Blea‏ السقارات ومقرات 
المؤسسات الدولية والعاملين فيها وضيوفنا الأجانب» هي مهمة غير قابلة للتأجيل, وسنعالجها 
بحكمة وحزم» وذلك بسلطة القانونء وبالقيم الأخلاقية التي امتاز بها شعبناء وبالتعاون 
المسؤول چن 86 قوى ie‏ الكليم. ينها لا هك فيه أن فلك الكرو قاف والفماوزات La‏ 
لاتليق بشعبنا الذي سجل صفحات من المجد تفخر بها pal‏ الأرض. وهو ما يستلزم معالجة تلك 
Sil‏ قات ا وة اا دة مو صو رة نقد فة عقا راا فاه ن شر ركس تالكا العا: 

Bs‏ هذا GLY!‏ فان الحكومة ستعمل على تطوير أداء الأجهزة Lael‏ وتعزيز دورها 
باعتبارها المسؤولة عن حماية شعبنا وحفظ أمنه. ومسؤولة كذلك عن حماية سيادة القانون 
وضبط النظامء وتوفير الأمن للمواطنء دونما انتهاك لحقوقه الدستورية أى امتهان لكرامته 
الانسانية أو تدخل في حياته المدنية. 

ثالثاً: إن حكومتي التي تتبنى استراتيجية ced‏ لتؤكد لمجلسكم الموقر ولشعبنا 
الذي أعطانا الثقة الغالية بأننا سنكون أوفياء لهذه الثقة. حيث سيلمس المواطن من خلال عمل 
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هذه الحكومة --باإذن الله —ULS‏ إنجازات حقيقية على الأرض في دوائر الاصلاح الاداري 
والماللي؛ من خلال الرقابة الفاعلة والتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التى تعزز 
الأهبلاج وكهاري الاد : ١‏ 

وسوف تحرص الحكومة على الاستجابة للاحتياجات الملحة للمواطن في مختلف المجالات» 
من خلال التخطيط والمبادرة» By‏ تحديد أولويات الصرف والإنفاق» By‏ اطلاق المبادرات 
والابداعات» والحفاظ على أقصى درجة من المصداقيةء والاستفادة من تجارب الآخرين في 
مجال مأسسة المجتمع وقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة» مع مراعاة 
خصوصيتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية الفريدةء التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع 
السياسي والاجتماعي والتاريخي لشعبنا. ۰ 


وق أطان الإضصلاع كذاك فان de Sell‏ سسعى ال مهازية الفساد: وكيز فيد التؤامة 
والشفافيةء والترفع عن استغلال المال العام.. وسنعطي مسألة التطوير الإداري بعداً اجتماعياً 
وثقافة مجتمعية تؤسس لمفهوم جديد, فقد بتنا بأمس الحاجة إلى صياغة استراتيجية فلسطينية 
مجهعية اله الأدارية: وال آلية عمل ساينة سكف ال Loo Tran WS Yl quale‏ سام 
على تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق متطلبات وحاجة المجتمع الفلسطيني. 

رابعاً: إن هذه الحكومة التي جاءت عبر الخيار الديمقراطي والانتخابات الحرة» تلتزم 
بحماية الديمقراطية الفلسطينية والحفاظ عليها والتداول السلمي للسلطةء وترسيخ الشراكة 
والتعددية السياسية: باعتبارها الخيار السليم لضمان سلامة نظامنا السياسي واستقراره. 


إننا ندرك أن تعزيز الشورى والديمقراطية يتطلب العمل على إقرار سيادة القانون, 
aise,‏ من الك اد RRA pts BURN‏ الو ر كر هی سيد | ارا مين gh‏ ادو 
الحقوق والواجيات: 

وستعمل الحكومة على حماية الحقوق الدستورية لجميع المواطنين» وصيانتها بما يحمي 

وکل الکو كلك على أن كضرا ا ا الت قليق ا و کا 
sS‏ 
المعتقد أو الانتماء السياسي. ay‏ مها ارما steal ars‏ واد طرفي سيت 
ا ا ا آلى خرمت ال على فس 


| ن بناء دولة القانون يعزز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني > ویساعد على دعم صموده 
داعا عق س Giga‏ كما أ ن سيادة القانون تجعل للقضاء الدور الأساسي في ضمانه 
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لتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.. ولذلك» فان رجال القضاء 

GLU‏ والمحامين هم مكمل ضروري لعمل السلطة التنفيذية على تطبيق سيادة القانون 

وتعزيز الديمقراطية» وهو ما يتطلب استقلال القضاء وعمله بمهنية عالية ومسؤولية.. 

فاستقلال القضاء وعمله بمهنية وموضوعية:؛ هو الذي يشيع الأمن في المجتمع ويشكل ضمانة 

أساسية لتحقيق العدالة. 
اسن إن إصلاح النظام المالي وتحويل كل إيرادات السلطة الوطنية إلى الخزينة العامة 

وتعزيز مبدأ الشفافية وتحديد أولويات الصرف ستكون أيضاً مهمة غير قابلة للتأجيلء 

وستسعى اله اشن رؤز القصنادية وا ایا معانلا وسو ف :هكد لها اس يشكل جد 

أ. العمل على ضمان حياة كريمة حرة للمواطن» والحفاظ على المكاسب المشروعة التى 
تحققت» وتأمين صرف رواتب الموظفين؛ عسكريين ومدنيين» وكذلك المخصصات المتعلقة 
بالشؤون الاجتماعية وأسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين. 

ب. إعطاء الأولوية للارتقاء بالاقتصاد الوطنى» ووضع السياسات والبرامج الكفيلة بمعالجة 
الفقر والبطالة؛ من خلال تعزيز القدرة الذاتية وتشجيع القطاعات الاقتصادية الإنتاجية, 
مع المحافظة على دعم المنتجات الوطنية بكافة الوسائل الممكنة» إضافة إلى تطوير العلاقات 
الاقتصادية والتجارية مع العالم العربي والإسلامي بشكل خاصء وتشجيع العلاقات 
المباشرة مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم. 

ج. التحرك لحماية المستهلك» وتشجيع القطاع الخاصء وتوفير المناخ الملائم والمناسب لنشاطه» 
كما إن إرساء القواعد السليمة بين العمل الحكومي ومؤسساته الرسمية ومؤسسات 
القطاع الخاص» يشكل ضمانة مهمة لجلب الاستثمارات إلى فلسطينء وستقوم الحكومة 
بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية والاستقرار للمشاريع الاستثمارية. 
واسمحوا لي ومن على هذا المنبر أن أتوجه بنداء إلى أصحاب رأس المال الفلسطيني والعربي 

والإسلاميء وأدعوهم للقدوم إلى وطننا لاستكشاف فرص الاستثمار في مختلف المجالات» 

ونحن نعدهم بأننا سنوفر لهم كل مساعدة ممكنة» والمناخ الاستثماري والأمن والحماية 

الاقتصاديةء عبر سنّ القوانين والتشريعات اللازمة... فنحن نتطلع إلى مشاركتهم واسهامهم 

في تخفيف المعاناة عن شعبنا ونصرة قضيته العادلةء وقي تخفيف ضائقته الاقتصادية الخانقة, 
ونحن هنا نجدد التأكيد GL‏ الاستثمار هو doles‏ من دعائم التنمية المستدامة, ولا تغني 

التبرعات والمعونات على أهميتها وضرورتها في هذه المرحلة- - ولذا فان واحدة من أولى 

أولويات برنامجنا الاقتصادي هي تشجيع الاستثمار في فلسطين» وستكون حكومتنا على 

جاهزية عالية لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة للاستثمار الخارجى»› 
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ونحن هنا نقول إنه من باب أولى أن تعود الأموال الوطنية الفلسطينية إلى الداخل لتساهم في 
تحريك عجلة البناء والتنمية » وستعمل حكومتنا على حث المؤسسات المالية والمصرفية العاملة 
في فلسطين على استثمار الودائع والأموال داخل فلسطين» وسنكون عوناً لها في توفير أفضل 
الأجواء الاستثمارية لتحقيق العوائد المالية المجدية. 

وإذا كان برنامجنا الاقتصادي يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بتفجير الطاقات 
والاستغلال الأمثل dy Al‏ إلا أن الحكومة تدرك ae‏ الأوضاع السياسية المحيطة بشعبنا 
(YGAYL jolt‏ واسقران اغلاق الاير كن الت دارا كيرا Uttar‏ الالساسية) مها 
جعلنا في حاجة ماسة إلى العون والمساندة من المجتمع الدولي ومن الأشقاء والأصدقاء في العالم, 
وستسعى الحكومة إلى الانفتاح والحوار مع كافة الدول بما فيها دول الاتحاد الأوروبي على 
مواصلة تقديم المساعدات لشعبنا وسلطتناء بما يوفر حياة كريمة لهذا الشعب gS‏ ركن 
نؤكد لكل المانحين أننا سنوفر ضمانتين: 

الأولى: إن كل الأموال التي ستقدم لشعبنا وسلطتنا ستذهب إلى وجهتها التي خصصت 
لهاء وستنفق على المشاريع والمجالات التي يتم تبنيها وتمويلهاء ولن تذهب إلى أي جهة أخرى. 

والثانية :ان حكومتنا ستوفر كل الضمانات والآليات اللازمة لكافة الدول المانحة والجهات 
المتبرعة لمراقبة عملية صرف هذه الأموال» والتأكد من أنها أنفقت في الإطار الصحيح» ووفق ما 
اعتمد من خطط ومشاريع وبرامج. 


وأريد أن أقول إن التصريحات والقرارات المتسرعة التى صدرت عقب الانتخاباتء 
وخصوصا عن الإدارة امرك الى هدو كور قا سادا عن الشعي it alll‏ ل موز 
Je yh‏ الأظلاق ولاتكبم ASS ules‏ رهسن طالب المع الدول جاعادة النطن 
ل وه كياد الكو areal‏ ون رك WA‏ اتراي all‏ لسوتي ا 
يدعم طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال والانعتاق من الاحتلال» وأن يوجه ضغوطاته 
got‏ القوة الحا يدا من الشغط علي atl‏ الفلسظيني الى ير زح JM Wie‏ 
إن الإدارة الأمريكية التي تنادي بنشر الديمقراطية واحترام خيارات الشعوب مدعوة قبل 
LS aly‏ الالسطيضي: و اجن بجا مدر ت بالتيديد والوفيوم وان لقي اعرد :الي 
فلا حول إقامة ار اا اها ر ol Basal‏ 
إن ال کے ت سلينة ومخرظة مع ا كول الا ر کات بسن 
المؤسسات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. ومجلس الأمن. والمنظمات الدولية باختلاف مجالات 
عملهانيها ويدف ال تدؤين السلم sees‏ ان الال ن SN‏ الأورووي م ك امن 
a al‏ اتسينا افا gray‏ ك ف الح اال وكات له مواق جانة 
Na Cag CS o a EER ES ola oN eS‏ 
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الأوروبي» غير أننا نتوقع من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في بعض سياساته المتبعة بشأن 
ol al‏ الخطفة سك ترق متو ورا أكيرق ماز الشعظ على لفات الاستقلال اسب 
قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة» ووقف الممارسات العدوانية المتكررة بحق شعبنا. 


ان کیا is‏ من gall ptt‏ وخصوصاً اللجنة الرباعية الدولية أن تمان إل 
قيم العدل والإنصاف من أجل تحقيق قيق السلام الشامل والغادل ف taba!‏ وألا تاز إلى طرف 
على حساب طرف آخرء وأن تتوقف عن التلويح بفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني 
بسي ا ال ونه اوقا د فی ر قف رواو اله 
الرباعية التي اختارت سبيل الحوار بدلاً عن التلويح بالتهديد والوعيدء وإن حكومتنا ستكون 
على اسكيواى للعو ارمع التحفة Lacks Ml‏ فرلا coals‏ كن TES‏ السيل اكوا ph pecll Ula‏ 
Lily‏ الهدوء ف BLAU‏ 

الأخ الرئيس 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس 

إننا ندرك» ونحن نستعرض أمامكم هذه التحديات» ومنهجية الحكومة في مواجهتهاء بأننا 
أمام مرحلة صعبة» وأن المهمات المطلوبة من هذه الحكومة ليست سهلة, لأن التركة ثقيلة وعلى 
أكثر من صعيدء ولكننا نتسلح بإرادة لا تلين وعزم لا ينثني > لأنه لا خيار أمامنا سوى أن نعمل 
معاً لنحمي هذا الوطن المبارك. 

ومن أجل ذلك أردنا أن نواجه كل ذلك بصف موحد وحكومة ائتلافية» ولذا سعينا JS‏ جهد 
وطاقة لتشكيل حكومة ائتلاف وطنيء وبذلنا lagen‏ طويلاً خلال الأسابيع الأخيرة؛ بغية تحقيق 
هذا اليد الل وع کل ضيوى وا حلاص ويجدية موب خلال عر ار اا اا مع eel‏ 
الكفل ابر طا واللتصباكلالهرف الوصسول Stina ul gall‏ عمسم مهار ك الحفيم وخاضة 
الأخر ةف IS a‏ فى كنا ام التشاون والحوان إلى القصاكل:غين المظلة فى الجلس التشريعي» 
والذين لم LMA BLS Ley‏ مل ارادا في شركة algal‏ الأسلامئ., خلال كل هزه 
الحوارات قدّمنا صياغات متعددة وتعديلات كثيرة على البرنامج السياسي لحكومة الائتلاف 
الوطنيء وأبدينا تفهماً ومرونة عالية في تلك الحوارات» لأننا كنا وما زلنا نؤمن بأن نجاحنا هو 
ف لافنا وق agile Ba‏ والقطون والضى تخو الأفخيلرولكن PSUS‏ 
re‏ ففرا عو الشاركة ن هته metre Aton‏ تكد Pere eel‏ ها كول إذاكنا 
معأًلم نوفق في تشكيل حكومة ائتلاف وطني؛ فيجب أن ننجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية.. 
لن نيأس في ذلك» وسنواصل العمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية ورصٌ الصفوفء وترتيب 
البيت ASN gaa, cali ye, aba lll‏ رسكا ايديا موود الجن اندر انو الشاوز 
حول كافة القضايا بما يحقق المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وأمتناء وسيبقى باب المشاركة في 
الكو kee errr ey‏ وطاق اک خضي اووس PES (rece‏ 
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أما بخصوص منظمة التحرير الفلسطينية فإن ن الحكومة تناشد الفصائل والقوى والفعاليات 
heal‏ معا لتت تجاممات alll‏ .. وسنعمل Las‏ لنحافظ على منظمة التحرير الفلسطينية 
باعتبارها الإطار المجسد لآمال شعبنا وتضحياته المستمرة ة لنيل ad gia‏ والتي تشكل عنواناً 
نضالياً تراكمياً نعتز به» ونسعى إلى تطويره وإصلاحه عبر التشاور والحوار. ونؤكد هنا على 
ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة Lay Hal‏ يضمن انضمام كل الفصائل والقوى 
الفلسطينية Ae Lali‏ واعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية Lakin‏ تحقق الشراكة السياسية, 
باعتبارها المظلة الكبيرة التي يستظل بها كل الفلسطينيين في الداخل والخارج؛ تمثلهم وترعى 
مصالحهم» وتحمل همومهم» وتعالج مشاكلهم وقضاياهم» وتحمي حقوقهم الوطنية. 

كما لا بذ هنا من التأكيد على الوحدة الجغرافية الفلسطينية» والإصرار على الربط بين 
شطري الوطن بالربط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الضفة والقطاع, 
فضلاً عن الربط بين الداخل والخارج» وتفعيل المؤسسات الوطنية وعلى رأسها منظمة التحرير 
الفلسطينيةء لضمان هذا الترابطء ولصيانة حق العودة لشعبنا في الشتات. 

وفي الشأن المجتمعي الداخلي أشير إلى ضرورة رعاية الجانب الصحي وتطويره؛ لتلبية 
احتياجات المجتمع الفلسطيني» ويضمن ذلك تطوير برامج للتأمين الصحي وتحسين وضع 
المستشفيات. كما لا ds‏ من العمل على رسم سياسة اجتماعية واضحة ذات استراتيجيةء تهدف 
إلى توفير حياة اجتماعية كريمة لجميع فئات المجتمع الفلسطيني» من خلال برنامج الضمان 
الاجتماعي؛ بحيث يحمي المجتمع من المشاكل الاجتماعية مثل الفقر والبطالة والانحراف. 
كذلك التأمينات الاجتماعية لكبار السن والعجزة وأصحاب الاحتياجات الخاصة. [و] كذلك 
العمل على توفير الرعاية الاجتماعية للأسرة من خلال برامج اجتماعية هادفة. 


لمجال ا ن کو cree an‏ أن حرج ery‏ ای فی 
الهذات الاح فى اله الحكومة Sn eal‏ غير الأساواة والعرالة واحترام خقارق الانسان: 
ومكاسة Bh pall‏ والدفاع. Uh et al‏ مكف لكين del‏ ارا الا وهنا 
رضي عليه Za Sell‏ ق حملا الان اتر اعاتا cll Bang itll‏ تحرص فا على 
كلها يسيع 'ق ا ی ونا سول soon eat‏ ا شار ا 
السياسية والمجتمعية عامة. إن بناء دولة القانون يعزز الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني, 
ويساعد على دعم صموده دفاعا عن حقوقه وحریاته» وهو ما يتطلب استقلال القضاء وعمله 
بمهنية عالية ومسؤولية. 

كا a glia‏ الع الت وق برها قرفي بها إل ماف درن التطورج 
والاستفاذة من الشيرات الحديكة Wis Na,‏ على ال ` 


وفي مجال التنمية الإدارية والإصلاح الحكومي» سنسعى إلى العمل على تنفيذ برنامج 
الإصلاح الحكوميء ومراجعة الهيكلية الإداريةء وتطوير الجهاز الإداري في كافة الوزارات 
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والؤسسات العامة وححؤية التعاون متخا و استكمال pe‏ الق Ages HNN‏ و اتر كين على 
التنمية الإدارية والتنمية البشرية باعتبارها الركن الأساس في التنمية الشاملة. 

كما لا Ls‏ من إصلاح وإعادة إعمار البنية التحتية والمباني التى دمرها الاحتلال 
days)‏ رال ات لتنا ران ا ر ا اف را شاد 
شبكات البنى التحتية الأساسية من طرق ومياه وكهرباء وغيرهاء وتطوير وإنشاء المناطق 
الصناعية: والعمل على تطوير قطاع الإسكان لتوفير سكن ملائم» وخاصة لذوي الدخل 
الكحدود والأؤواع الجدد. وفوظيق كدو ya gly cole plat! Loa gl‏ هذا القطاع المساهنة فى 
potas ols‏ العرقة. 

الأخ الرئيس 

الإخوة والأخوات أعضاء المجلس 

el Silo paca 

إن حكومتنا ستحرص على تعميق العلاقة والتشاور مع محيطنا العربي والإسلامي» 
فهذا هو عمقنا القومي والاستراتيجي.. حيث إن شعبنا الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من أمته 
العربية والإسلاميةء ولأن قضيته هي مسؤولية عربية وإسلاميةء وهي بهذا لا تمس حياة 
0 فحسب» بل حياة ومستقبل العرب والمسلمين جميعاً. 

ق كفا فزن a‏ أن تان خاليا gent)‏ العريية والاسلامية السهرة الحضدول 
oes‏ > بما في ذلك الجهود المميزة لجامعة J gall‏ العربية, وأمينها العام الدكتور 
عفرق موسي الذى أبدى Letts‏ التزاما قويا بمتاصبرة قضيتنا الفلسطيدية, وف هذا الإظان 
نبعث يتهانينا الحارة له بمناسبة تجديد ولايته كامين ple‏ لجامعة الدول Selig ay yall‏ أن 
lth‏ سوا ق الرحلة القادمة LN‏ كاملة فى ا 
المؤتمر الإسلامي كل التحية والتقدير.. ونؤكد Ob‏ حكومتنا ستكون حريصة على توثية 
العلاقة مع الدول العربية والإسلامية؛ حكاماً وشعوباً وعلماء وحركات إسلامية وقومية 
ونخب سياسية وفكرية» وتطويرها بما يخدم العمل العربي المشترك» وسنوفر المناخ 
لتحرك عربي وإسلامي Gade‏ حقوق شعبنا الفلسطيني.. ومن هناء Ol‏ حكومتنا تشجع 
ee eS‏ ا ووم اد ل 0 
وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدسء كما أن حكومتنا ثق 
وقوفها مع قضايا التحرر من الاحتلال» ونخص بالذكر العراق الشقيق والجولان المحتل 
La,‏ الأرض اللبنانية المحتلة. 

Lil‏ نذكر العالم أجمع Sb‏ سلطات الاحتلال هي التي تجاهلت ذاقنا وات ال وة نا 
فيها مبادرة القمة العربية في بيروت.. فالمشكلة لم تكن أبداً فلسطينية أى عربية إنما هي لدى 
الاحتلال الإسرائيلي. 
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وأود أن أشير هنا إلى الإشارات التي تلقيناها من خلال الاتصالات الكثيرة التي أجريناها 
اکنا مع الدول العربية والإسلاميةء والتي حملت نتائج E‏ على الاطتاق ن بن 
نانع le‏ لن كرون فخا oly Rell Ag‏ كرون قرع ار منبتاء وإنما 
سيحصل على دعم سياسي ومالي ومعنويء وقد تعهد الكثير من الزعماء والقادة والنخب 
والفعاليات الاقتصادية في العالم العربى والاسلامي بتقديم المساعدة والدعم (QUI‏ سواء 
للحكومة الفلسطينية ومؤسساتها ومشاريعها أو للشعب الفلسطيني والمؤسسات الخيرية 
غير الحكومية. ۰ 
ونحن نعتبر أن المساعدات العينية التى تبرعت بها الدولتان الشقيقتان مصر والأردن» 
بعد محنة الحصار الإسرائيلي التي تسببت في نقص الخبز والطحينء إنما هي نموذج طيب 
للتكافل والتضامن الأخوي العربي, ونرى أنها بداية الغيث الذي نتوقعه من أمتنا العربية 
والإفبلامية: ١‏ 
إن رسالتنا إلى العالم أجمع في هذا اليوم أنه قد آن الأوان LLY‏ موازين العدل في القضية 
الفلسطينيةء وإعادة الحقوق لأصحابهاء وإنهاء الظلم الذي لحق بشعبنا على مدى ستة عقود 
من الزمان.. وإن شعبنا الفلسطيني هو أحوج شعوب الأرض إلى السلام والأمن والاستقرارء 
وإن حكومتنا لن تتوانى عن بذل كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى السلام العادل في المنطقة, 
السلام الذي ينهي الاحتلال ويعيد الحقوق إلى أصحابهاء فنحن لم نكن يوما هواة حرب ولا 
دعاة إرهاب أو سفك دماء. 
وإنني أدعو الله العلي القدير» أن يوفقنا ويعيننا على حمل الأمانة التي فوضنا إياها شعبناء 
sales y‏ شعيتا وشهداءنا الأبران وآسزانا وجرخاتا ومناضلي شعيفاق الذاخل والشفات: يان 
نكون أوفياء للمبادئ والقيم التي جاهدنا من [أجلها و] التزمنا بهاء أوفياء لفلسطين ولتاريخها 
acne‏ آوقياء لكل القيم الستفحة N E E‏ 
والتعاون والتعايش بين أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين وسامريين» في إطار من 
المواطنة التي لا تميز بين المواطنين على أساس من الدين أو المعتقد. ومؤكدين في الوقت نفسه 
ضرورة العمل الجاد محلياً وعربيا ودولياً وبكل السبل المتاحة لحماية مقدساتنا الاسلامية 
والمسيحية» وضرورة السعي إلى حماية القدس عاصمة دولتنا المستقلة من te gill‏ وضرورة 
دعم المقدسيين بكل عناصر البقاء على أرضهم في مواجهة إجراءات التهويد والتهجير التي 
يمارسها الاحتلال يومياً. ۰ 
الأخ الرئيس 
الإخوة والآخوات 
لقد جاءت تشكيلة هذه الحكومة» بعد عمل دؤوبء استجابة واعية خلاقة لمتطلبات المرحلة 
والعمل الوطني الفلسطيني» فأعضاؤها أخوة لكم» من سياسيين ومستقلين وخبراء في 
مالاك كدرو اتس لك ما Sigg pega‏ ليم بعد الل هونا وكاهيهاً أنينا: 
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إننا أمام مهمة عظيمة تستدعي منا أن نواصل العمل ليل نهارء وأن نبذل جهداً استثنائيا 
مستعينين بالله تعالى القائل ah af LE Se‏ فهو ps ait S| eo‏ آم فد جحل الل لکل 
شىء ا .. والقائل 1 3 ولا ا eee ‘eae‏ 


الأساسى المعدل لسنة ”2003م 


إذنا نتطلع إلى تعاون مشترك ومستمر مع مجلسكم الكريم؛ للتصدي للمهام الجسام 
التي تنتظرنا ”أعاننا الله جميعا على أدائها“ وكلي ثقة tee a gk 2 ob‏ سيكون له الأثر 
الحاسم في إنجاح تجربة هذه الحكومة» ونحن وإياكم نتطلع إلى تعاون أبناء شعبنا JS‏ 
قفا وموسيداتة eBay‏ الوظنية والاسلامية قابات ق الداكل ely‏ نجام هذه 
التجربة الجديدة. 


إننا ندرك مستوى التحديات التي نجابههاء وقد أعددنا أنفسنا بشكل تام لهذه المرحلة 
متوكلين على الله (عز وجل)؛ ومتسلحين بإيماننا العميق بعدالة قضيتناء ومستفيدين من 
تجارب اخواننا في الوزارات السابقة.. إن تجاربهم الغنية ستكون عونا لنا يشد من أزرنا في 
النهوض بالتحديات الملقاة على عاتقنا ۳ حياة كريمة لشعبنا؛ حياةً تليق بنضاله وعراقته 
وتضحيات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين. 

Lil‏ نؤكد أن Gage‏ باذن الله هو عهد المرحمة لا عهد الملحمة» وسنرسخ فيه التراحم والتغافر 
والتواصل والتلاحم والسلم الاجتماعي» والتعايش الأخوي» والإحسان للجميع» وسوف 
تكون نخدا لكل أبناء اعا على SIG)‏ ترجواكيو واناد > هذا وطنناء هذا بيتنا وهذه 
أسرتنا الفلسطينية» فلنمضي على برك الله في بناء الوطن» وتوفير الأمن والكرامة لكل مواطن 

(ia WG لا تح‎ Oe. AOAC لا‎ LO Gel SG ol te Es ah 
BEES ا َ أَنت‎ 

(ss) 

آمل أن تحظى حكومتي هذه بثقتكم LILA‏ شاكرا لكم تفهمكم» ومقدرا ثقة شعبكم بكم 

والسلام عليكم ورحمة الله 539 GIS‏ 

أخوكم/ اسماعيل عبد السلام هنية 

رئيس مجلس الوزراء 

غزة - فا “al‏ 

الموافق الإثنين السابع والعشرين من صفر الخير من العام 1427ه 
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:12 رقم‎ oe a ig 
النص النهائي لوثيقة الوفاق الوطني*'‎ 
العظيد‎ dil صنق‎ 4 ere Ssh 
(وثيقة الوفاق الوطني)‎ 

مقدمة: 

افطلاقا ن التشعون العال بالؤولية الوظفية ر الفا ريخا IS AM) sg‏ الفا بشهينا: 
وانطلاقا من مبدأ أن الحقوق لا تسقط بالتقادم: وعلى قاعدة عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال: 
وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية ووحدة شعبنا 
في الوطن Glilly‏ ومن أجل مواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف لفرض الحل الإسرائيليء 
ونسف حلم Gay‏ شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادةء هذا المشروع 
والمخطط الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه خلال المرحلة القادمةء تأسيسا على إقامة 
واستكمال الجدار العنصريء وتهويد القدس» وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية» والاستيلاء 
على الأغوار. وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وإغلاق الباب أمام شعبنا في ممارسة حقه 
في العودة. 

ومن أجل المحافظة على منجزات ومكتسبات شعبنا التى حققها من خلال مسيرة كفاحه 
الطويل eS‏ 
كفاحية با as, pilin gatedins‏ أجل Plath‏ الحوار الوطني الفلسطيتي الشامل واستناداً 
إلى اعلان القاهرة والحاجة الملحة للوحدة والتلاحم, LOL‏ نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق 
(ci oll‏ لشعيذا العظيم الضامد الرابط و إلى الركيس محموه عباس أب و عازن: وقيادة منظمة 
التحرير الوطني الفلسطينيء وإلى رئيس الحكومة إسماعيل هنية ومجلس الوزراءء وإلى رئيس 
وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني» ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطينيء وإلى 
كافة القوى والفصائل الفلسطينيةء وإلى كافة المؤسسات والمنظمات الأهلية والشعبيةء وقادة 
الرأي العام الفلسطيني في الوطن والمنافي. 

قفن وف الوفاق thal‏ كلا كاملا neste,‏ 


*' الوثائق الفلسطينية لسنة 2006ء وثيقة رقم 205: ص 518-514. 
ملاحظة: أصل هذه الوثيقة قبل تعديلها غرف ب”وثيقة الأسرى“. 
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1. إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضلء من أجل تحرير أرضه وإزالة 
الف فاد واخ ار و aN‏ جا راتسل .و العم الحتمسرس رارك ار 
والعوة والاستعلال, وق سديل كق قري مسر ةما ق :ذلك اقامة وولقه ااا اة 
السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 1967ء وعاصمتها مدينة القدس الشريف» وضمان 
حق عودة اللاجئين إلى gals‏ وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم» وتحرير جميع 
الأسرى والمعتقلين بدون استثناء أى تمييزء مستندين في كل ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في 
wlan ly ALY Gout‏ وال معان المع dy gills Saal‏ الأول Loy‏ كفل الشدرعية La gall‏ ينا 
لا ينتقص من حقوق شعبنا. 

3 الأسراع ق ade GUYS Le Sas‏ ف الفاهية اذا 2005 Lead‏ يتلق ga ght‏ وهيل 
منظمة التحرير الفلسطينية» وانضمام كل القوى والفصائل إليهاء وفق أسس ديمقراطية 
ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده 
كاقة, مما eS‏ مم التغير ا على السا otic sala‏ وا بعزة قدرة منظية التخرين 
في القيام والنهوض بمسؤولياتها في قيادة شعبنا في الوطن والمناني وفي تعبئته والدفاع عن 
حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر والمحافل والمجالات الدولية والإقليمية 
als‏ وإن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006ء بما 
Gade,‏ مكل ee ail‏ دالا ر الالمذان الوطنية رالا جوا رات ةا 
د گل مكان والقطاغات والؤسسات والفعاليات والشخضهات كاله tds IBY‏ 
أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي وبالتوافق» حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها 
ath‏ اطا المنيكفة عن igh‏ القاهرةء والحقاط على مقطمة التدرين اة إطاراً 
جبهوياً عريضاً واتتلافاً Lib,‏ شاملاً وإطاراً جامعاً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين 
في الوطن BUM s‏ 

3. حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتمسك بخيار مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائلء 
وتركيز المقاومة في الأراضي المحتلة عام 1967 إلى جانب العمل السياسي والتفاوضي 
والدبلوماسيء والاستمران ف المقاومة الشعبية الجمافيرية ضد الاحتلال بمختلف أشكاله 
وىة dilly‏ والامسام قوسم مشاركة hs‏ الشات وانحيات الاعات 
sila‏ شان هده االقاومة الشغبية, 

4 وق خا فلسطيقةالتحرك السا الشامل و ترك الخطاب الاس الفلسطيضي: 
علي أساس oe Mh Hall‏ الفلسطينية كنا ورده ف هذ الوكيفة والتشرهية العريية ورقرارات 
الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا بما يحفظ حقوقه وثوابته؛ تنفذها قيادة منظمة التحرير 
ومسساقها daly‏ الوطفة رتسا ويحكوينة: والقصناكل الوط والاسلامية ومتظيات 
المجتفع ull‏ والشتخصيات والقغاليات العامة من Jal‏ استحضان وتقزين ates‏ الدع 
العربي والإسلامي والدولي السياسي والمالي والاقتصادي والإنساني لشعبنا وسلطتنا الوطنية, 
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دعماً لحق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعودة والاستقلالء ولمواجهة خطة إسرائيل في 
فرض الحل الإسرائيلي على شعبنا ولمواجهة الحصار الظالم. 

ق Raw‏ عزوق eal‏ الو حافية الفا دة باعقياريها فة الدولة asa‏ هذه Cts‏ 
التي شيدها شعبنا بكفاحه وتضحياته ودماء وعذابات أبنائه. وإن المصلحة الوطنية العليا 
casi‏ دقرم "القائرى الأستابيي* السلظة والقواديع المصول ها والحترام سم ولات 
وصلاحياك ud I‏ الاتفب: وة لأرادة adil‏ الالسظيقي بانتفاياك هرة Ubi dans‏ 
ونزيهة» واحترام مسؤوليات وصلاحيات الحكومة التي منحت الثقة من المجلس التشريعي 
المنتخب بانتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة» وأهمية وضرورة التعاون الخلاق بين الرئاسة 
والحكومة والعمل المشترك» وعقد الاجتماعات الدورية بينهما لتحقيق وتعزيز التعاون 
والتكامل» ay‏ لأحكام ”القانون الأساسي“ وللمصلحة الوطنية العلياء وضرورة إجراء 
إصلاح شامل في مؤسسات السلطة db gl‏ وخاصة الجهاز القضائي مع ضرورة احترام 
القضاء بمستوياته كافة وتنفيذ قراراته وتعزيز وتكريس سيادة القانون. 

6 الل على تکل حكومة رحد وها فل اسا يقن مشارعة الكل الاد 
والقوى السياسية الراغبة» على قاعدة هذه الوثيقة وبرنامج مشترك للنهوض بالوضع 
الفلسطيني محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياًء ومواجهة التحديات بحكومة وحدة وطنية 
قوية bai‏ بالدعم الشعبي والسياسي الفلسطيني من جميع القوى» وكذلك بالدعم 
العربي والدولي» وتتمكن من تنفيذ برنامج الإصلاح وتنمية الاقتصاد الوطني» وتشجيع 
الاستثمار» ومحاربة الفقر والبطالةء وتقديم أفضل رعاية ممكنة للفكات التي تحملت أعباء 
الصمود والمقاومة LAWS‏ وكانت ضحية للعدوان الإجرامي الإسرائيلي وبخاصة 
أسر الشهداء والأسرى والجرحى وأصحاب البيوت والممتلكات التي دمرها الاحتلالء 
وكذلك العاظلين عن العمل والخريجين 

ol .7‏ اة اتناوضات هی من (Gone) Lea dio‏ ورن السا الرظفية الفلسطيكية: 
ela‏ السك بالأهداق Zak‏ الفلسطينية كنا وردت هذه الو قق على أن ب عرض 
أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني الفلسطيني الجديد؛ لإقراره والتصديق عليه أو إجراء 
اء ple‏ ف«الوظن الان اىن ality‏ 

8. تحرير الأسرى والمعتقلين واجب وطني مقدسء يجب أن تقوم به بالوسائل كافة 
القوى والفصائل الوطنية والإسلامية و(م.ت.ف) والسلطة الوطنية رئيساً وحكومة ومجلساً 
تشريهيا رتشكيلات اناوت AMS‏ 

iy spud 9‏ الغمل ومساعقة الجهد لذعه ومسائدة ورغاية cyte SU‏ الفلسطينيين والدفاع 
عن حقوقهم» والعمل على عقد مؤتمر شعبي للاجئين تنبثق عنه هيئات متابعة» وظيفتها التأكيد 
على حق العودة والفسك يه ودهزة المع الدول Sail‏ ناور ق القرار 194 pages‏ 

حق العزىة لاقن الفلمطا فين و توي 
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0. العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة باسم جبهة المقاومة الفلسطينيةء لقيادة 
وخوض المقاومة ضد الاحتلالء وتوحيد وتنسيق العمل والفعل المقاوم» والعمل على تحديد 
مرجعية سياسية موحدة لها. 

1. التمسك بالنهج الديمقراطي وبإجراء انتخابات عامة ودورية وحرة ونزيهة 
وديمقراطية, طبقا للقانون» للرئيس والتشريعي وللمجالس المحلية والبلدية والاتحادات 
والنقابات والجمعيات» واحترام مبدأ التداول السلمى للسلطة والتأكيد على مبدأ الفصل بين 
السلطات والتعهد بحماية التجربة الفلسطينية الا واحترام الخيار الديمقراطي 
ونتائجه» واحترام سيادة القانون والحريات الفردية والعامة» وحقوق الإنسان» ee‏ 
الصحافةء والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تميزء وحماية مكتسبات المرأة 
وتطويرها وتعزيزها. 

2. رفض وإدانة الحصار الظالم الذي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل على شعبناء 
ودعوة الأشقاء العرب شعبياً ورسمياً on‏ ومساندة الشعب الفلسطيني و(م.ت.ف) 
وسلطته الوطنية» ودعوة ole Sal‏ العربية لتنفيذ قرارات القمم العربية السياسية والمالية 
والاقتصادية والإعلامية» الداعمة لشعبنا الفلسطيني وصموده وقضيته الوطنيةء والتأكيد 
على أن السلطة الوطنية الفلسطينية ملتزمة بالأجماع والعطل العربي المشترك الداعم لقضيتنا 
العادلة والمصالح العربية العليا. 

13 بدعوة الشعي الالسطيكي الي Sic‏ والتلاحم وروص الضغوف وذعم ومسائدة رم .ت.ف) 
والسلطة الوطنية الفلسطينية رئيساً وحكومة؛ وتعزيز الصمود والمقاومة في وجه العدوان 
والحصارء ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية. 

4 . نبذ مظاهر الفرقة والانقسام كلهاء وما يقود الى الفتنة وإدانة وتحريم استخدام 
السلاح بين أبناء الشعب tal sll‏ مهما كانت المبررات لفض النزاعات الداخليةء والتأكيد على 
حرمة الدم الفلسطيني والالتزام Sigs‏ أسلويا وخا لحل الخاكفات والتعبير عن الرأي» 
بالوسائل كافة Les‏ في ذلك معارضة السلطة وقراراتهاء على أساس ما يكفله القانون وحق 
الاحتجاج السلمى وتنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات» شريطة أن تكون سلمية 
ويخالية من السلا ولا تتعدى فلى palettes dl gt‏ وكات العافة: 

5ن المصلحة الوطنية تقتضي ضرورة البحث عن أفضل الأساليب والوسائل المناسبة؛ 
لاستمران مشاركة ued‏ وقواه الوظنية والسياسية والأجشاعية في أماكن تواجده كاقة في 
معركة الحرية والعودة والاستقلالء مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد لقطاع B52‏ ويما 
يجعله رافعة وقوة حقيقية لصمود شعبنا على أساس استخدام الوسائل والأساليب النضالية 
الأنجع في مقاومة الاحتلال مع مراعاة المصالح العليا لشعبنا. 

6 . ضرورةاصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية JS‏ فروعها على أساس عصري» 
Lass‏ يجعلها أكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين» By‏ مواجهة العدوان 
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والاحتلال وحفظ الأمن والنظام العام, وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني»› 
وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات» ومصادرة سلاح الفوضى والفلتان الأمني» الذي 
Gal‏ ضررا فادها بالمقاومة وشوه sagas YS gue‏ وحدة المجتمع الفلسطيني: > وضرورة 
تنسيق وتنظيم العلاقة مع قوى وتشكيلات المقاومة وتنظيم وحماية سلاحها. 

7. دعوة المجلس التشريعى لمواصلة إصدار القوانين Lai‏ لعمل المؤسسة الأمنية 
والأجهزة بمختلف فروعهاء والعمل على إصدار قانون يمنع ممارسة العمل السياسي 
والحزبي لمنتسبي الأجهزةء والالتزام بالمرجعية السياسية المنتخبة التي حددها القانون. 

8. العمل من أجل توسيع دور وحضور لجان التضامن الدولية والمجموعات المحبة 
للسلام؛ لدعم صمود شعبنا ونضاله العادل ضد الاحتلال وممارسته والاستيطان وجدار 
الفصل والضم العنصري» ومن أجل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي المتعلق بازالة 
الجدار والاستيطان وعدم مشروعيتهما. 

ونيقة رقم 13: 

14 ae ” 35 4. )م هه‎ te vie 
نص اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس‎ 
2007 شباط/ فيراير‎ 8 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
# AS SS oA CNT إلى الجر‎ wa اا 3 المت‎ eal, اسر‎ eal GOL 

بناء على المبادرة الكريمة التى أعلنها خادم الحرمين الشريفين, الملك عبد الله بن عبد العزيز» 
ملك المملكة العربية السعودية. وتحت الرعاية الكريمة لجلالته. جرت في مكة Le SM‏ بين 
حركتي فتح وحماس» في الفترة من 19 إلى 21 محرم 1428 هجرياء الموافق من 6 إلى 8 فبراير 
2007. حوارات الوفاق والاتفاق الوطنى الفلسطينىء وقد تكللت هذه الحوارات» بفضل الله 
سبحانه وتعالى بالنجاح» Sue‏ جرى الاتفاق على ما يلى: 

أولا: التأكين على تحريم pall‏ الفلسطينى» واتخان كافة الإجراءات والترقييات gill‏ قحول 
دون ذلك. مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود الوطني والتصدي للاحتلالء 
وتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينيء واعتماد لغة الحوار كأساس وحيد 
لحل الخلافات السياسية في الساحة الفلسطينية. 

By‏ هذا الإطار نقدم الشكر الجزيل للإخوة في مصر الشقيقة, والوفد الأمني المصري في 
غزةء الذين بذلوا جهودا كبيرة في تهدتة الأوضاع في قطاع غزة في الفترة السابقة. 


4! الوثائق الفلسطينية لسنة 2007ء وثيقة رقم 52 ص 122. 
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ثانيا: الاتفاق وبصورة نهائية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينيةء وفق اتفاق 
Oe‏ ا ل ا 
عمل اللجنة التحضيرية. استناًاتفاهمات القاهرة ودمشق ty,‏ ا ا 

Lely‏ اكت ينيدا الشواتة السياسية على ساس Bota‏ الول مياق الشلطة الرطفة 
الفلسطينيةء وعلى قاعدة التعددية السياسية وفق اتفاق معتمد بين الطرفين 

إننا إذ نزف هذا الاتفاق إلى جماهيرنا الفلسطينية» وجماهير أمتنا العربية والإسلامية, 
US,‏ الأصدقاء في العالم Cael sa Sg LL‏ بيذ GLYN‏ نضا cheng yg‏ من أجل التفرغ لإنجاز 
أهدافنا الوطنية» والتخلص من الاحتلالء واستعادة حقوقنا والتفرغ للملفات الأساسية: وفي 
مقدمتها قضية القدس واللاجئين والمسجد الأقصى وقضية الأسرى والمعتقلين ومواجهة 
الجدار والاستيطان. والله الموفق 


214 رقم‎ ee au ig 
برنامج حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية برئاسة اسماعيل هنية”!‎ 
2007 دازا ماوس‎ 16 


haa Ga alex‏ على لقن ارام الشاي tha gil CGE‏ الاه 
القلسطيفية ال من القرى أن تعرض (ok‏ السيتء UN‏ على الجن cas BON‏ الفلسطيتى, 
وکت على صياغة يوك pat ll‏ مرن هخ محفت الكدل lb‏ الشاركة ق الحكرمة. 
وفيما يلي النص: 
للك عاش سعينا افلس قرا مقي عادا سيك وطاة a Bill‏ و الحرمان والقيجور: 
وفاض حراء التجتلال من كل صدوف العذاي والكون والعدواتومقارل ذاك. رمم فا 
سير فوا مق لهال رالا واللصنايوة ر الاير ف Un gues‏ تقاف slg Bg acct VN‏ 
والجرحى والأسرى» وضرب أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والتمسك بحقوقه وثوابتهء 
مكتقلا عس مات خارنخية مهمة الى أن واا إل محطة tages‏ الوهدة الوظمة (المكرية 
الحادية عشرة). 
ges wll at‏ لیخ عه حورن نضحي من قبل الان را كاو موا الوط 
pal‏ واا اليل بالفيان all‏ الى رن اتقية و قراس مد ك تم الكل اتا 


نحت مظلة واحدة. 
*! الشرق الأوسط. 2007/3/16. وانظر أيضاً: الوثائق الفلسطينية لسنة 2007, وثيقة رقم 81, ص 173-169 . 
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إن هذه الحكومة جاءت كثمرة للروح الإيجابيةء والثقة المتبادلة التي أفضت إلى معالجة 
القضايا كافة» وفي مختلف المجالات. وهي من أبرز نتائج اتفاق مكة المكرمة برعاية خادم 
الحرمين الشريفين. الملك عبد الله بن عبد العزيز. ومثلت do Se‏ الوحدة الوطنية ت Oe‏ 
لمسلسل طويل من الحوارات الفلسطينية. كان لجمهورية مصر العربية وسورية الدور 
البارز في رعايتها ومتابعتهاء وبجهود مقدرة للعديد من الدول العربية الشقيقة والمنظمات 
العربية والاسلامية. كما أنها عبرت عن الوفاء لمسيرة الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى 
وفي مقدمتهم الشهداء الكبار؛ الرئيس الراحل ياسر عرفات» والشيخ الإمام أحمد ياسين 
(مؤسس حماس)» والقائد gol‏ علي مصطفى (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)؛ 
(اغتالتهما إسرائيل في رام الله وغزةا: والقائد فتحي الشقاقي (الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلاميء اغتالته إسرائيل في مالطا)ء والقائد أبى العباس (محمد عباس؛ الأمين العام لجبهة 
التحرير الفلسطينيةء الذي توفي نتيجة إصابته بنوبة قلبية في سجن أميركي في العراق). 

(alta‏ ان وثيقة الوفاق الوطني» وفي ضوء خطاب التكليف؛ GU‏ حكومة الوحدة 
الوطنية ستعمل على كافة الأصعدة Ley‏ يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني» وذلك على 
النحو التالي: 

أولاً: على الصعيد السياسي: 


1. إن الحكومة تؤكد أن مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة, يتوقف على إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية؛ والاعتراف بدق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. 
وسوف تمل الذكومة مع pth‏ الذول مق لول MEN lal‏ واسععانة الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني» حتى نتمكن من بناء أرضية قوية ومتماسكة للسلام والأمن 
والأزمهان ى gy‏ ¢ القطقة, 

3 قفوم العكومة حمانة لاع الوه الحلا للحي الق وون ركه رالا 
sis‏ كشا وقطرير ها و العمل على Sats‏ اهدافه لر كما أقرديا {oa‏ ات الجا 
الوطنية» ومواد القانون الأساسيء ووثيقة الوفاق الوطنيء وقرارات القمم العربية. وعلى 
أساس ذلك تحترم الحكومة قرارات الشرعية Au gall‏ والاتفاقات التي وقعتها منظمة 
التحرير الفلسطينية. 

3 دزم الحكومة Gad,‏ ما pou‏ الد وة دات الحدود المؤقفة؛ LY‏ فكرة تقوم على clad‏ 
الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

A‏ السك يدق gel‏ الفا فيي حى العودة إن ر ك ىمات 

seg ltl aad (MGW من سجرن‎ SMe eg pss العدل الدؤوت من أجل سرون‎ +5 

6. مواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض من اغتيالات واعتقالات واجتياحات» وسوف تولي 
الحكومة أهمية خاصة لمدينة القدس؛ لمواجهة السياسات الإسرائيلية المعلقة بالقدس أرضاً 
وشغاً ومقدسات. 
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7. ترسيخ العلاقة مع الدول العربية والإسلاميةء والانفتاح والتعاون مع المحيط الإقليمى 
والدول على اناس الاحرام القادل: ١‏ 
Lilt‏ على من pad gl‏ مع الاخ 

1. تؤكد الحكومة أن السلام والاستقرار في المنطقة مرهون بانهاء كافة أشكال الاحتلال 
للأراضي الفلسطينية» وإزالة الجدار العنصري والمستوطنات» ووقف تهويد القدس»2 
وسياسة الضم» وإعادة الحقوق الى أصحابها. 

2. تؤكد الحكومة أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينيء وكفلته كافة الأعراف والمواثيق 
الدوليةء ومن حق شعبنا الدفاع عن نفسه أمام أي عدوان إسرائيلي. وترى أن وقف المقاومة 
مرهون بانهاء الاحتلال» وتحقيق Ay pall‏ والعودة: والاستقلال. 

3. ومع ذلك فان الحكومة» ومن خلال التوافق الوطني» سوف تعمل على تثبيت التهدكة 
وتوسيعها؛ لتصبح تهدئة شاملة ومتبادلة ومتزامنة. وذلك مقابل التزام اسرائيل يوقف 
إجراءاتها الاحتلالية على الأرض من اغتيالات» واعتقالات: واجتياحات» وهدم البيوت» 
وتجريف الأراضيء وحفريات القدسء والعمل على رفع الحواجزء وإعادة فتح المعابرء 
ورفع القيود على حركة التنقلء والإفراج عن الأسرى. 

4. تؤكد الحكومة على ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني من أن إدارة المفاوضات هي من صلاحية 
منظمة التحرير الفلسطينية» ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية . وذلك على قاعدة التمسك 
بالأهداف الوطنية الفلسطينية وتحقيقهاء بحيث يتم عرض أي اتفاق مصيري على المجلس 
الوطنى الفلسطيني (برلمان المنفى) الجديد؛ للتصديق عليه أو إجراء استفتاء عام للشعب 
السك ف الداخل والشارع قافن كه 

5. سوف تدعم الحكومة الجهود المبذولة» وتشجع الأطراف ذات الصلة من أجل الإسراع في 
إنهاء قضية الجندي الإسرائيلي الأسيرء في إطار صفقة مشرفة لتبادل الأسرى. 
NLS‏ : على الصعيد الأمني؛ إن حكومة الوحدة الوطنية تدرك صعوبة الأوضاع الأمنية 

الداخلية» وترى أن من أهم أولوياتياق da sl‏ القادمة ضبط الأوضاع الأمنية السائدة. ومن 

أجل تحقيق ذلك فإن الحكومة سوف تعتمد في برنامجها ما يلي : 


1. تشكيل مجلس أعلى للأمن القومي» يمثل المرجعية لكافة الأجهزة الأمنيةء والإطار الناظم 
لعملها وتحديد سياساتهاء والطلب إلى المجلس التشريعي من أجل إنجاز القانون المتعلق 
بهذا المجلس. 

2. هيكلية الأجهزة الأمنية وبناؤها على أسس مهنية» والعمل على توفير احتياجاتهاء 
والتخفيف من ظلال الحزبية» وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية» وترسيخ 
Gls aly Paes a tied N‏ السياسة آنا ك ركن 
على التزام العاملين في المئؤسسة الأمنية بالمهام المنوطة بهم. 
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3 العمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية. 
4 وضع خطة أمنية شاملة لإنهاء كافة مظاهر الفوضى والفلتان الأمنى والتعديات» وحماية 
الدماء والأعراض والأموال والممتلكات العامة والخاصة» وضبط السلاح وتوفير الأمن 
للمواطن» والعمل على رفع المظالم عن الناس من خلال سيادة القانون: ومساندة الشرطة 
لتقوم بواجبها على أحسن وجه. 
رابعاً: على الصعيد القانوني: 

1. سوف تعمل Le Sail‏ وبالتعاون الكامل مع السلطة AGL AS‏ لضمان اصلاح وتفعيل 
کا او aga‏ تساك كاقل و ماه من او اتان إطار كزين الها 
ومحاربة الفساد, والالتزام بسيادة القانون وتطبيقه بنزاهة وشفافية على الجميع» دون 
تدخل من أي أطراف. 

2. تؤكد الحكومة العمل بموجب القانون الأساسي.ء الذي ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث 
على لبن hal‏ ون السلطاكه ارا ال هان lh‏ الوفاسة وال ردق 
النظام والقانون. 

3. إن الحكومة سوف تساعد السيد الرئيس في أداء مهامه المختلفة» وسوف تحرص على 
التعاون الكامل مع رئاسة السلطة والمؤسسات الدستوريةء وبالعمل مع المجلس التشريعي 
والسلطة القضائية» من أجل تطوير النظام الشياسي leg pall‏ أساس وجرد 
سلطة وطنية واحدة وموحدة وقوية. ۰ ۰ 
كامسا الى صبغيد مخظومة gill‏ الالستظطيفية: 


1. سوف تلتزم الحكومة الحادية عشرة بترسيخ الوحدة الوطنية» وحماية السلم الأهلىء 
وترسيخ قيم الاحترام المتبادل» واعتماد لغة الحوار» واف كافة ji gil UIST‏ والاحدفان, 
وترسيخ ثقافة التسامح وحماية الدم الفلسطيني وتحريم الاقتتال الداخلي. 

2. تؤكد الحكومة على وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج» وتحرص الحكومة على 
مشاركة أبناء شعبنا في الخارج في كل ما يتعلق بشأننا الفلسطيني. 

3. ستسعى الحكومة نحو ترسيخ الوفاق الوطنيء ولتحقيق الصائحة الوطنية الشاملةء 
من خلال تشكيل Hye‏ وطنية عليا برعاية الرئاسة de Sally‏ تتشكل من التشريعي 
والفصائل والوجهاء والأعيان والقانونيين والعلماءء ويكون هدف هذه الهيئة إنهاء 
مشاكل الدماء بين الفصائل والعوائل» وتقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات والمؤسسات 
والعمل على حلها. 

4. سوف تعمل الحكومة على تكريس مبدأ المواطنة من خلال المساواة في الحقوق والواجبات 
وتكافؤ الفرصة» وترسيخ العدالة الاجتماعية في التوظيف والتعيينات في مختلف الوزارات 
والمؤوسسات. وإنهاء كافة أشكال المحسوبية السياسية في التوظيف المدني والأمني . 
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. تؤكد الحكومة أنها تحترم مبدأ التعددية السياسية» وحماية الحريات Lola!)‏ وتعزيز 
قيم الشورى والديمقراطية» وحماية حقوق الإنسان: وترسيخ مبدأ العدالة والمساواةء 
وصون حرية الصحافةء وحرية الرأي والتعبيرء والالتزام بالتداول السلمي على السلطة, 
راسك ال Gulla all SLB‏ ا خلال Tall yg ANI‏ القادمة انها dil‏ 

. تلتزم الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني» وتوفير مستلزمات الحياة 
والرعاية Aelia wl‏ وتلبية احتياجاته الصحية وتطوير مرافقها وتوسيع التأمين 
الصحى» وتحسين وضعية المستشفيات والمستوصفات» والعمل على معالجة ظاهرة 
ارو ی كاذل :تر و فرعن العمل مو الشاريع ا راا اه ااا 
وبرنامج الضمان الاجتماعى. كما ستولي الحكومة رعاية خاصة للتربية والتعليم العالي» 
وسوف تشجع البحث العلمي وتوفر احتياجاته. 

. الاهتمام بقطاع العمال و المزارعين والصيادين» وقطاع الشباب» والمرأة كي تتبوأ المكانة 
التي تليق بها وبتضحياتها الكبيرة. وتؤمن لهم المشاركة في صناعة القرارء والمساهمة في 
بال كافة المئؤوسسات والوزارات ومختلف المجالات. 

فناوشا ud ih‏ الاقتصادف: 

. سوف تعمل الحكومة على إنهاء الحصار المفروض على شعبنا الفلسطينيء. وذلك من 
خلال البرامج والعلاقات» وتفعيل الأطر الاقليمية والدولية؛ لتخفيف المعاناة عن شعبنا 
الفلسطينى. 

. إعطاء الأو لی ية للارتقاء بالاقتصاد الوطنى» وتشجيع القطاعات الاقتصادية والتجارية مع 
العالم العربي والإسلامي, وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي 
وبقية دول العالم. 

. التحرك لحماية المستهلك» وتشجيع القطاع الخاصء وتوفير المناخ الملائم والمناسب 
لنشاطه؛ وإرساء القواعد السليمة بين العمل الحكومي ومؤسساته الرسمية ومؤسسات 
القطاع الخاصء وإنهاء الاحتكار» وستقوم الحكومة بتوفير البيئة المناسبة وأجواء الحماية 
والاستقرار للمشاريع الاستثمارية. 

. ستحرص الحكومة على احترام مبادئ الاقتصاد الحر Las‏ ينسجم مع قيمنا وأعرافناء 
وبشكل يخدم التنمية الفلسطينية» وحماية القطاع الخاص» وتشجيع الاستثمارء ومحاربة 
البطالة والفقرء وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة, وإعادة إعمار البنية التحتية» وتطوير 
المناطق الصناعية وقطاعات الإسكان والتكنولوجيا. 


شابعاً: ق مجال dL‏ 


. إن حكومتي التي تتبنى استراتيجية الإصلاحء لتؤكد لمجلسكم الموقر ولشعبنا الذي أعطانا 
الثقة الغالية» بأننا سنكون أوفياء لهذه الثقة. حيث سيلمس المواطن من خلال عمل هذه 
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الحكومة --بإذن الله تعالى- - إنجازات حقيقية على الأرض في دوائر الإصلاح الإداري 
والمالي والتعاون مع المجلس التشريعي في إصدار القوانين التي تعزز الإصلاح وتحارب 
الفسادء والنظر في الهيكليات وأساليب العمل» بما يضمن فعالية وحسن سير عمل الوزارات 
والتزامها بالقانون. 

2 سرف رض الذكرءة على الاستهانة SU‏ اجات ols gall MI‏ ق سكاف المجالات: 
من خلال التخطيط والمبادرة: وف تحديد أولويات الصرف: وترشيد الإنقاق: وف إطلاق 
المبادرات والإبداعات» والحفاظ على أقصى درجة من المصداقية والشفافية. 

3. وفي إطار الإصلاح كذلك» فإن الحكومة ستسعى إلى محاربة الفساد» وتعزيز قيم النزاهة 
والشفافية. والترفع عن استغلال المال العام. وسنعطي مسألة التطوير الإداري بعداً 
belts‏ » وثقافة مجتمعية تؤسس لمفهوم جديد» وصياغة استراتيجية فلسطينية مجتمعية 
للتنمية الإداريةء ولآلية عمل سليمة تستند إلى مفاهيم الإدارة الحديثة» مما يساعد على 
تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق متطلبات وحاجة المجتمع الفلسطيني . 
ثامناً: العلاقة الدولية؛ في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة على عمقها العربي والإسلاميء 

فإنها ستعمل على إقامة علاقات Lady‏ رمق مم مك وول الالو كاك لكات 

mi (gad as, ge cipal‏ اللقهدة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية الدوليةء Los‏ يساعد في 
تعزيز السلم والاستقرار العالمي. إن الاتحاد الأوروبي قدَّم كثيراً من المساعدات لشعبنا 
الفلسطينى» ودعم حقه في الحرية والاستقلالء وكانت له مواقف جادة في توجيه الانتقادات 

لسياسات cll ul JMG‏ لذا WAL‏ معديوى Bile Gay‏ من sled‏ الأورويي» 

خوك تو قم مه دور A)‏ من مار الضف على سلظات EW‏ حرام ترق 

eg Lua‏ الى Yule cused‏ اتوافيق الدولية: ]9[ لشب قر اقرا من الأ راشي القلسطيدة 
ال و ارا اران ا يدق شهينا, غا أن اک م خرص gle‏ 
ترون العلاقة مع yall‏ اة العضيوية ي مجلس الآمق» وغلى راسا ووسيا الاكمانة 
وجمهورية الصين واليابان والدول الإفريقية والآسيوية. بما يؤمن الحقوق العادلة 
لشعبنا الفلسطيني. وفي الوقت GIS‏ فإن الحكومة تدعو الإدارة الأمريكية؛ لإعادة النظر في 
مواقفها غير العادلة تجاه القضية الفلسطينية» وتدعوها إلى ضرورة احترام خيار الشعب 
الفلسطيني» الذي تجسده حكومة الوحدة الوطنية. 
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215 رقم‎ oe oe 5 و‎ 


المؤتمر الصحفي الذي عقدته حركة حماس في مدينة غزة بعد 
الحسم العسكري"! 


2 حؤدران/ وشنو 2007 
لماذا انفجرت الأوضاع في غزة حتى تم التخلص من تيار الفتنة والخونة؟ 


ما قبل اتفاق مكة 
أولاً: حالة التآمر على نتائج الانتخابات من اليوم الأول. 


٠‏ التحريض على حماس والحكومة أمام الأوروبيين والأمريكان بعدم فك الحصارء بل 
تشديده. 

# . اتحويظ algal‏ رالۇ سيسات WU‏ يعدم الققامل نمع الحكومة: 

٠ه‏ العصيان الوظيفي في الوزارات حتى وصلنا للإضرابات المسيسة؛ وخاصة في التعليم 
وال 

« المسيرات المسلحة» وخاصة من منتسبى الأجهزة الأمنية» والاعتداء على الوزارات 
السات الاه اا حت 63 حمطي الجلين التضريعي SST‏ من cB ys‏ وكذاك 
مجلس الوزراء. 

© اتمظيل التجانى Medals apts pA‏ استقال elles‏ الابمتلال hh‏ سما افر 
بعض القرارات والقوانين التي يريدونها. 
انا :حالة الحسم بالقرة: 
اقات كل ال خر اه الخراج gh dS jal‏ مقر اللحكوية: كما كان القزان لأر 

والصدييؤني Us ool‏ القوة الاعف ارات :والتصضفيات الجسدية الك طالت رفور وكوادى 

فاضي لحر لوصول WIT‏ على تكرت و إعلاى Ula‏ ال Gaby) tel‏ رقم 1( 

٠‏ قتل الشاب رامي «gal‏ والقتلة معروفون» ولم يفعلوا لهم شيئاء بل هربوهم للخارج. 

ف قل العالم pill gates Ces uly‏ السياسية aS gil‏ حماس pill‏ خسن 
أبو عجوة» وحماية القتلة وعلاجهم» وتهريبهم للضفة الغربية؛ في ظل الإغلاق الأمني 
الكامل على فطاع B58‏ 


1 الوثائق الفلسطينية لسنة 2007ء وثيقة رقم 187» ص 405. ملاحظة: الذي تحدث في المؤتمر الصحفي باسم حركة 
حماس هو د. خليل الحية. 
انظر أيضاً حول ظروف الحسم العسكريء الذي قامت به حماس في قطاع غزةء الوثيقتين الداخليتين المرسلتين من 
قيادة حماس في قطاع غزة إلى قيادة حماس في دمشقء في 2007/6/14-13, في : الوثائق الفلسطينية لسنة 22007 
وثيقة رقم 161 ووثيقة رقم 162» ص 349-345. 
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© جهاز الوقائيء في سابقة خطيرة: يجبر أحد الأشخاص على الادلاء باعترافات DSS‏ ويقوم 
الوقائى بحمل الشاب لعائلة كوارع ليدلي أمامهم بالاعترافات الكاذبة؛ ليغروا العائلة بقتل 
من اعترف عليه بالكذب. وقد glad‏ ودبروا لقتل القاضي الشيخ بسام الفرا أمام مكتبهء 
واعترافات الشاب موجودة لدينا وموثقة 

٠‏ الأمن الوقائي قام بإعدام عائلة من عائلات الغلبان على حاجز له دون أن تطلق عليه 
N‏ ث القائد ياسر الغلبان وزوجة أخيه وابنة أخيه من 

© سميجح المدهون الذي» اعترف على جرائمه أمام الإعلام بقتل وحرق البيوت كان بؤرة قتل 
ودمار في المنطقة الشمالية» وكم قام بالتحقيق وإطلاق النار على أقدام المجاهدين دون 
رادع. 

٠‏ بعدما اتفقنا على وقف كل مظاهر الاقتتال مع هذا التيار» وعقدنا جلسات الحوار الوطني» 
كنت (خليل (all‏ قد جلست مع قيادات من حركة فتح وحذرتهم من محاولات لبعض 
شبابهم بالاعتداء» وإعادة الأمر من جديد» للأسف قامت مجموعة منهم بعد ساعتين من 
اللقاء بوضع عبوة لجيب للقوة التنفيذية في منطقة جبالياء وقاموا بتدمير وقتل أربعة ممن 
كانوا فيه» وقد تم إلقاء القبض على القتلة. وقد اعترفت المجموعة بعد ذلك على جريمتهم, 
وقد سلمناهم للنيابة» ولكن للأسف الشديد تم الإفراج عنهم. 

٠‏ محاولة اغتيال رئيس الوزراء في معبر رفح واستشهاد مرافقه عبد الرحمن نصارء وإصابة 
المستشار السياسي والأمين العام لمجلس الوزراء. ويحوزتنا الآن اعترافات مسجلة تدين 
متخذي القرار لهذه الجريمةء والضباط الذين رسموا خطة الاغتيال» ومن قام بإعطاء 
الأوامر للتنفيذ. وسنقدم هذا للجنة تقصي الحقائق أو أي جهة قانو (gay ds‏ 

ee وو ل سه واه ووس‎ e 

٠‏ ر دازا ویر اا اف وكذلك Bb gl‏ قوالتطقيفات مرڪ 
ومنع الوقائي من الوصول لإسعاف الجرحى من المسجد إلى أن استشهد أربعة من بين 
أبناء الحركة» على رأسهم القائد gal‏ نس المنسي. 

© جريمة حرق الجامعة الإسلامية من قبل أمن الرئاسة ومجموعات التيار الخياني» دون أن 
نجد موقفا واضحا لا من الرتاسة» ولا من قادة هذا التيار الانقلابي. 

© عائلة بعلوشة ومحاولة التيار a atl‏ الصاق مقتلهم بشباب الحركة» دون دليلء بل كنا 
من اليوم الأول بجانب العائلة المكلومة والمجروحة» ووقوف الحكومة ورئيس الوزراء 

٠‏ ليلة اتفاق مكة قاموا بقتل محمد أبو كرش» أحد قادة القسام» وأمروا أحد الفاعلين من عائلة 
دغمش أن يتحمل الفعلة باسم العائلة؛ لينجو التيار المجرم من التبعة. وليورط عائلته بهذه 
الجريمة. 
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بعد اتفاق مكة 

عدنا بعد اتفاق مكة وكلنا أمل أن تنتهى الأمورء ولا نرجع للوراء» ولكن للأسف الشديد 
فل الا daly‏ على كلس الا فواصل استقبال الدعم الصهيوني والأمريكي 
(وثيقة رقم 2). 

إدخال السيارات المصفحة بدون علم الحكومة ولا الجهات المختصة. 

تشكيل المجموعات خارج حركة فتح وخارج الأجهزة الأمنيةء متابعة وملاحقة قيادات 
الحركة ورموزها وعناصرهاء وجمع المعلومات عنها. (وثيقة رقم 3(« والتصنت على كل 
وسائل الاتصال. وكشف أماكن تخزين وصناعة ارات والمعدات العسكرية لمواجهة 
الاحتلالء والكشف عن أماكن العبوات والأنفاق المعدة للاحتلال: وأماكن تخزين السلاح. 
وتدريب SEM‏ من عناصرهم على حرب الشوارع في دول متعددة» وتحديد مواعيد 
للمواجهة مع AS pall‏ وهى بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة. 

قمنا بابلاغ أبو مازن deals‏ هؤلاء» وكذلك قيادة فتح, التى كانت تجلس معناء وحذرناهم 
مما en Gee‏ 

أبلغنا بعض الجهات العربية bballlig‏ ومنهم عمرو موسىء الأمين العام لجامعة الدول 
العربيةء والوزير عمر سليمانء رئيس المخابرات المصرية. 

قبيل دعوة مصر للفصائل للحوار الأخير 

عقد بعض رموز هذا Lill‏ وهم معروفون بالاسم, اجتماعاً مع جهات أجنبية» وسلموهم 
ole glee‏ عن قيادات سياسية وعسكرية لحركة حماس» وبعد هذا الاجتماع بآيام» وضعت 
الأسماء على قائمة المطلوب تصفيتهم من قوات الاحتلال (وثيقة رقم 4). 

بعد الاتفاق الذي جرى بين رئيس الوزراء إسماعيل هنية gly‏ مازن على تنفيذ الخطة 
الأمنيةء التي أعدتها وزارة الداخلية في age‏ الوزير هاني القواسميء وكان الاتفاق على 
تغييرات في قيادات آمنيةء على رأسهم رشيد أبى شباك. عقد رشيد أبى شباك اجتماعاً 
لبعض القيادات LEY!‏ وذلك في مقر الأمن الوقائي» وقام يسب الدين والذات الالهيةء 
رشح أنه قلي اعارا على الج .وق دات الليلة قا كر قرات ن han‏ رة 
ا ولا الحكومة» واصطدمت هذه القوات بكتائب القسام» وكادت 
أن تقع مجزرة» وتمت السيطرة على مجموعة من ارام وتدخل رئيس الوزراء 
بنفسه, وأعاد السيارات لجهاز الشرطة . وبعد يوم واحد تم قتل بهاء أبو جرادء واتهموا 
حماس ف قظه كديا ities‏ ورم اننا أبدينا seta‏ لتشغيل لحة تظيق مشترعة, 
قاموا باشعال قطاع 858 مع العلم أن بهاء gil‏ جراد له خلافات ومشاكل مع كل من 
سميح المدهون ومنصور شلايل. وللعلم لقد صارحنا ماجد أبو شمالة في حضور الوفد 
الأمني المصري بهذه المعلومات فلم ينكرهاء وعلق على خبر رشيد أبى شباك قائلاً: إن 
رشيد كان غضبان. 
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» قاموا بأبشع الجرائم التي عرفتها البشرية؛ قتلوا الناس على اللحية والانتماءء وأطلقوا النار 
على الأقدام» وقتلوا الصحفي محمد عبدو وسليمان العشي وعصام الجوجو بعدما أخذوهم 
وحققوا معهم. قتلوا التاجر المسن ناهض النمر أمام بيته وأمام أعين أبنائه وبناته. والذين 
قاموا بقتله خرجوا من منتدى الرئاسة وعادوا إليه بعد فعلتهم الشنيعة» وكذلك رفعوا 
الحجاب عن وجه إحدى الأخوات من بنات الكتلة الإسلاميةء وأطلقوا النار بين أقدامها. 

» حرقواالبيوت الآمنة والمحلات التجارية. 

٠‏ كل هذه الجرائم كانت تحدث في غرف خاصة في منتدى الرئيس gal‏ مازن؛ وضعوا الحواجز, 
واعتلوا الأبراج» وضيقوا على الناس حياتهم . 

٠‏ هذه الجرائم كان يقوم بها جهاز أمن الرئاسة» ومن مجموعات من الأمن الوطني على 
الحواجزء التي كان ينصبهاء والتنفيذية التي شكلها محمد دحلان؛ ليحقق بها طموحاته 
وأهدافه ومخططاته تحت أعين أبو مازن ولم بعرت اا ولم نسمع عبارة استنكار 
أو شجبء لكنه للأسف نشرت صور له مع سميح المدهونء الذي كان أحد رموز القتل 
والتعذيب في المنتدى» بل الأخطر أن سميح ومنصور شلايل تلقوا أموالاً من حرس الرئاسة 
والوثائق بين أيدينا (وثيقة رقم 5). 
اتفاقات عقدت ولم يتم احترامها بل كانوا أول من يخرقها 

٠‏ الاتفاق الأول خرقته مجموعات ماهر slide‏ عندما اعتدت على موقع للقسامء وقتل فيه 
بعض حراس مقداد» وجرح بعض شباب القسام في الاشتباك بينهم. 

« الاتفاق الثاني» بعد ربع ساعة [من الاتفاق]ء قام الأمن الوطني بقتل القائد إبراهيم منية 
أبو أسامة» وفي أثناء تشييع جثمانه قاموا باطلاق النار على الجنازةء وقتل القائد محمد 
أبو الخير اين الخمسين عاما. 

٠‏ الاتفاق EIEN‏ بعد الاتفاق بساعة, وأثناء توجه وفد الفصائل من الوفد الأمني المصري 
aa ant‏ ةماقالا ی عمد و امن ظا لی atime acl gaia‏ 
أنها من الأمن الوقائي . وأصيب على إثرها العميد شريف إسماعيلء ولولا أن الوفد كان 
يستقل سيارة مصفحة لقتلوا جميعاء ثم تم إطلاق النار عليهم بغزارة أمام مقر الجوازات. 

٠‏ اتخذنا موقفا من طرف واحدء وأوقفنا إطلاق النار؛ GY] GY‏ في] كل الاتفاقات لا نجد 
من يلزم هذا التيار بالوقوف عن جرائمه وغيه. وقصفت كتائب القسام مواقع الاحتلال 
بالصواريخ رداً على جرائم الاحتلالء وتفويتاً على من يريدنا أن ننشغل بالقضايا الداخلية 
عن مقاومة الاحتلال. 
في ليلة الوقف من جانب واحد» رغم أن أبو مازن أعلن الوقف من جانبه أيضاًء قتل من 

عناصر الحركة ثمانية على يد هؤلاء القتلة. وفي مشهد مروع لم تنجح كل الاتصالات مع 

قيادتهم التى دامت ساعة ونصف من إنقاذ حياة شاب ينزفء فقد كانت مجموعات من الأمن 

الوطفي lls‏ الدان على سيانةالإسحاف كلنا cal gle‏ الاقتراي GU ia che‏ الحياة: 
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© بعد ذلك قم تطويق الأحداث نهائياء ولا كنا نجاس لنتهى كل جذون.وذيول الأحداث ثم 
ضبط أحد عناصر أمن Lull‏ وبعد التحقيق معه اعترف بأنه مكلف يمراقبة رئيس 
الوزراء إسماعيل هنية ومتابعته. واعترافاته مسجلة بالصوت والصورة: وقد أبلغنا الوفد 
الأمني المصري بذلك وأبو مازن فماذا فعل (وثيقة رقم 6). وكذلك وجدت خارطة في منتدى 
الرئاسة تشير إلى مداخل ومخارج بيت رئيس الوزراء. وطريق خروجه ودخوله إليه. 

٠‏ قاموا بالطلب من شبابهم المغرر بهم بأن يحصوا ويجمعوا المعلومات عن المؤسسات 
التابعة AS a‏ أو المقرب أصحابها من الحركة, أو التي تتعاون من الحركة. ووضعوا 
هذه البيانات ونشروها عبر الإنترنت» وروجوا عنها معلومات كاذبة؛ مما أغرى سلطات 
الاحتلال باستهدافها وتدميرهاء كما حدث مع محلات gil‏ عكر للأغذية» ومحل البرعصي 
وحرز الله والخازندار للصرافة. (وثيقة رقم 7). 

0 قاموا بحملة منظمة وميرمجة ضد القوة التنفيذيةء وقدموا معلومات لجهات Lisl‏ متعددة 
عنهاء وعن أماكن تواجدها وإمكاناتها. وقال يومها عزام الأحمد ليرفع الغطاء عنها: هذه 
القوة يجب سحقها وإنهاؤها من الوجودء lily‏ بعد يوم واحد من قولته يستبيح جيش 
الاحتلال عشرات المقرات للقوة التنفيذية» مما أوقع فيهم عشرات الشهداء والجرحى 
ودمرت المواقع بالكامل. 
الانفجار الأخير 

٠‏ لقد أوضحنا للأشقاء المصريين كل الحقائق الماضية: وقلنا لهم ما دام تيار دحلان الخياني 
باقياً في وسطنا لن ينعم أحد بالأمنء وأظن أن غيرنا ممن التقاهم المصريون قالوا لهم نفس 
الكلام» وسألنا المصريين هل يوجد أحد يمكنه لجم هذا التيار؟ فأفادونا بالايجاب. 

٠‏ لقد وعدنا الأشقاء المصريين بالالتزام Bags‏ الجبهة الداخليةء وتمنينا عليهم الزام هؤلاء 
فوعدوا كيرا 


ولكن كانت المفاجأة والمفارقة 


٠‏ قاموا باطلاق النار على مجموعة من المجاهدين في رفح» ووقعت أحداث مؤسفة قتل فيها 
أحد قادة القسام في رفح» الشهيد أحمد أبو حرب» ومع ذلك تم تطويق الأحداث. 

٠‏ بعد يوم واحد من أحداث رفح نقلوا الأحداث إلى غزةء فقاموا باطلاق النار على أقدام 
الدكتور/ فايز البراوي» الذي كان يحضر حفل تخرج لأخيه في منتدى الرئاسة. وقاموا 
بخطف اثنين من حماس في منطقة الزيتون» وخطفوا sal‏ مرافقي رئيس الوزراء ”حسن 
البزم“» وعذبوه عذابا نكراء وحلقوا حواجبة» ونصف شاربه»ء وحلقوا رأسه باشارة (17). 

٠‏ إطلاق النار على مقر الحكومة في أثناء اجتماعها وانعقادهاء كذلك إطلاق قذيفة آر بي جيه 
على منزل رئيس الوزراء» وأصابوا البيت إصابة مباشرة. 
هن مشاعر كل الناس» ولم يستطع أحد تحمل هذا المشهد. ومع ذلك ضَبّط الشباب نفوسهم 
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لآن gall‏ م JEU‏ كان بداية امثحانات الكانوية العامةء وإذا بهم يدفعوا آذنابهم» ومن يمدوهم 
بالمال والسلاح من عاظة بكر؛ فحرقوا منجرة عاظة عجور» وقتلوا المجاهد مازن عجور 
sal‏ كوادر كقاتب القسام. فقام القسام بمحاصرة غائلة بكر JL‏ القظلة عقايهم» col lily‏ 
الركاسة slats parses‏ والسلاع وق نفس اليوع قاع هؤلاء القظة بالقاء الشاب خسام 
أبو قينص من البرج عن الطابق الثاني عشرء واسألوا عائلته. ومع ذلك يكذبون ويتهمون 
حماس أنها هي التي ألقت الناس من فوق الأبراج» وقامت مجموعاتهم بمهاجمة قناة 
ad‏ القضاقة معدن من الجييات والآسلخة TLE‏ كاقيعت ا هافر ت مور الوقف: 
وبالذات لما أعلن سميح المدهون al‏ قتل وحرق أكش من عشرين بيتاء Shy‏ العشرات: 
وسيفعل ويقتل كل من هو حمساويء وسيذبحهم كالخراف. وتواصلت حملة التطهير 
العرقي لأبناء وقيادات حماس من منطقة تل الإسلام (أي تل الهول)؛ فحرقت عشرات 
البيوت والمؤسسات» وسمعنا صرخات النساء الحرائر يستغثن من هول ما يتعرضون له 
في بيوتهم وأماكنهم في هذه المنطقة؛ التي كان يسيطر عليها التيار الخياني. 

د كافك هذه الكعفال الشراية والرقىة الذي وشخ على ahah‏ فقت pail aly tesa‏ 
ومعقلهم الذي تدبر فيه المكائد» ووجدت فيه المقبرة الجماعية لثمانية من شبابنا لم يتم 
التعرف على أغلبهم بسبب تحلل الجثث» ووجدت فيه الجرائم الأمنية والأخلاقية والوطنية. 

٠‏ سقط الأمن الوقائي في يد القسام» وبعده سلمت بقية المواقع مباشرةء ففر من في مركز 
تانوات عا مس ioe Agata BS alte Nie ies tally‏ 
فيهاء و دحل النائن هذه المواقم قبل وصول القساع gall‏ كما حدة ق منتى الركاسة. 

٠‏ وبعد الأحداث Aca ga‏ [تمت] السيطرة على كل المواقع» وتم تأمينها وحراستهاء وهي الآن 
تحت الحراسة ولا يمسها أحد بسوء. 

٠‏ أما الشرطة التي لم تدخل في الأحداث فلم يمسها أحد بسوء» وتم الاتفاق مع قادتها لتقوم 
ا اک ن افد هدرد coe Uy! gal MT‏ اومان على اسان JUS‏ لضي 
بالانسحاب من المواقع ودعوها حتى تخرب وتحرق. حتى انهم تركوا قاعات امتحانات 
الثانوية دون حراسة وهم في وسط الامتحانات يوم السبت. ولكن تم ترتيب الأمور يوم الأحد 
بالقوة التفيذية:ومن yal‏ على oll‏ من الشرطة الذين توج هلهم التقدين والالحترام: 
أحداث التخريب والانفلات 


لقد حدثت حوادث لا نقبلها وندينهاء مثل كسر الجندي المجهول» أو جلوس بعض الشباب 

على كرسي الرئيسء أو الاعتداء على بعض البيوت» ولكن: 

٠‏ هذه إما حدثت من alge‏ الناس» الذين اندفعوا لهذه الأماكن» ولم يستطع أحد في أول يومين 
أن يضبط الأمور. 

٠‏ أو حدثت بسلوك فردي من بعض أنصار الحركة ومنتسبيهاء ولكن هذا لا نقره ونرفضه 
وندينه. 
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ولكن نستغرب من تسليط الضوء عليها وننسى الجرائم التي حدثت, فما الموقف من رمي 
حسام آبو قينص من فوق البرج وهو الحالة الوحيدة التي حدثت؟ وما هو الموقف من قتل 
الناس داخل منتدى الرئيس والتحقيق معهم ؟ وما هو الموقف من استباحة كل من هو حمساوي 
في الضفة الغربية؟ وما هو الموقف من حرق بيت عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المختطف 
سحن lee Big. NOSIS‏ يروت وآبقاء رمات الثوات A‏ انشا وق كل هذه 
الجرائم ما موقف الجميع» > وقي ود 2 مارن» > من حرق الجامعة الإسلامية وقتل 


الأجهزة الأمنية وقياداتها لم تكن أجهزة وطنية 
لقد بنيت الأجهزة الأمنية لا لخدمة الوطن» بل لتكون قاعدة أمنية لكل مخابرات العالم؛ 

فقامت بالدور السيئ من التنسيق الأمني مع الاحتلال» وملاحقة المجاهدينء والمتاجرة 

بالمعلومات الأمنية لصالح جهات خارجية. وهذا تفصيل هذه الجرائم : 

1. محاربة ومطاردة ومتابعة ورصد رجال المقاومة (وثيقة رقم 9). 

2. البحث الحثيث عن مكان الجندي الصهيوني الأسير شليط. 

3. التننصت على كل الناس خارج القانون؛ قيادات سياسية وأمنية وفصائل وتجار ورجال 
floc!‏ رجا وسات حت لتشم متم ومن سكم dude ghall otal‏ العريية 
Les «La ad‏ فيها المصريين. حتى أبو عمار» Oa Peasy‏ 

Yar ey BAC om A‏ ف بام يعن ار انيم يحتسي irs EU‏ اك ماو مع Petre‏ نوها 
يريدون؛ وقد أسقطوا وزراء ومدراء وسياسيين (وثيقة رقم 10( 

5. التنسيق الأمنى» أو قل الخيانة الوطنية» وكان المشرف المباشر على ذلك دحلان ورشيد 
أبو شباك. وهذا باعتراف قيادات هذا التيار الخياني. 

6. لقد تحول قيادات الوقائي من فقراء عالة إلى رؤوس أموال وإقطاعيين» واسألوا رأس الفتنة 
محمد دحلان من أين له المليارات في الداخل والخارج؛ من أبراج وفلل وعقارات وشركات 
وغيرهاء يديرها أزلامه لحسابه؟ مما هو مسجل باسمه أو أسماء أخرى معروفة لدينا. 

7. الوقائي هو من SE‏ فرق المىت» التي ذاق الناس منها الويلات» وابتزوا الناس وقتلوهم 
وبثوا الرعب في صفوفهم. د عمورة فاط Lyre‏ رة daslall‏ وجياليا 
وغزة...الخ. 

8. العمل لصالح المخابرات الأمريكية والصهيونية ودول أجنبية؛ حيث قاموا بتسليم 
معلومات تضر بالأمن القومي العربي والإقليمي والإسلاميء» ولاحقوا قيادات سياسية 
وعلماء وقيادات للفصائل» وأبلغوا عن معلومات خطيرة؛ بل وعملوا ضدّ دول لحساب 
دول أخرى تحت ما يسمى بالعلاقات الخارجية داخل الأجهزة الأمنية» وخاصة في الأمن 
الوقائي والمخابرات (وثيقة رقم 12). 

9. الوقائي وراء معظم حالات الخطف» خاصة للأجانب. 


625 


حماس 


0. الوقائي استطاع أن يسيطر على قيادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات والوزارات» ليكون 
الوطن تحت تصرفه. لذلك بث كوادره وقياداته لتكون متنفذة في القطاع العام. 

1 . تهريب المخدرات إلى الضفة الغربيةء بعدما يتم السيطرة عليها وضبطها من تجار المخدرات 
في غزة» واستخدام الدولارات المزورة؛ حيث ضبطت كميات منها في مقرات الأجهزة الأمنية 
(وثيقة رقم 13). 

حركة المقاومة الإسلامية - حماس 


16 رقم‎ ee 8 iq 


حوار صحيفة السبيل مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
حول الفكر السياسي لحماس"! [مقتطفات] 
3 آب/ أغسطس 2010 

س. ما المعادلة التي تتبناها حماس لإنجاز معادلة التحرير وإنهاء الاحتلال؛ ومن وجهة 
نظركم, هل يمكن إنجاز مشروع التحرير بجهد ومقومات فلسطينية بمعزل عن دور 
وشراكة عربية؟ 

peal call راض أن الهبنةالالسظيقية لست صراغا مرا بين‎ GIS البواية‎ dag 
والإسرائيليين» بل صراع الأمة مع مشروع صهيوني احتلالي توسعي يستهدف الأمة‎ 
بمجموعهاء ولا يقتصر خطره على فلسطين وحدها.‎ 
هذا الفهم كان موضع اتفاق منذ وقت مبكرء ولم يكن ثمة شك أو جدل حول طبيعة هذا‎ 
الصراع »وه الذي جعل الدول العربية تدخل حروبها الأولى مع الكيان الصهيوني» وهو‎ 
كذلك الذي دفع كثيراً من المتطوعين العرب والمسلمين للمشاركة بفعالية في الصراع مع‎ 
المشروع الصهيوني في مراحله المتعددة.‎ 
لكن للأسفء فإن الانحراف في فهم طبيعة الصراع» ورغبة البعض بالتخلي عن‎ 
مسؤولياته» دفع باتجاه تعزيز المنطق القطري الضيق الذي بدأ يطغى في وقت متأخر على‎ 
نظرة بعض الأطراف الرسمية العربية التي توهمت بأنها تملك التخفف من أعباء الصراع‎ 
مع المشروع الصهيوني‎ 
وفيما بعد انعكس الأمر على السياسة الرسمية الفلسطينية» خاصة حين تحولت بوصلة‎ 
قيادتها عن المقاومة باتجاه خيار التسوية والمفاوضاتء معتقدة آنذاك أن بإمكانها‎ 
ساك الا‎ eli الاستغناء عن الدعم والإسناد العربي والإسلامي ما دام‎ 
بصورة مباشرة مع ”اسرائيل“ والولايات المتحدة الأمريكية عبر خيار المفاوضات.‎ 


7' السبيلء 2010/8/23. 
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في تلك اللحظة بدأ الحديث يتعالى عن استقلالية القرار الفلسطيني رمن Chall hall‏ 
وترويج أن ذلك يتناقض بالضرورة مع العمق العربي والإسلامي للقضية وللصراع. 
حصل ذلك بالتزامن مع تخلي القيادة الفلسطينية بالتدريج عن الخيار العسكري, 
خصوصاً بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي لبيروت عام 1982ء وتهجير البندقية الفلسطينية 
إلى القاق beta all‏ رصل الأمرلانمقا ‏ ل اعلا GEN‏ نم كيار COSI‏ الا 
هذا التحول الخظينق مسان الضراعء كان له اتعكاساته القظيرة على القضرة الفلسظينية 
وعلى الواقع العربي وعلى مواجهة المشروع الصهيوني, وما زلنا نعاني حتى اللحظة من 
الآثار السلبية لهذا الانحراف في بوصلة الصراع. وحين جاءت حماسء أرادت تصحيح 
اتجاه البوصلةء ومعالجة الانحراف الخطير الذي حصلء ورد الاعتبار للبعد العربي 
والإسلامي» بل والإنساتيء الصراع مع الكيان الصهيوني. 
فنحن نؤمن بأن الصراع صراع الأمة» وليس صراع الشعب الفلسطيني وحده» مع 
المشروع الصهيوني الذي يشكل نقيضاً جذرياً لمشروع الأمة ولوجودها ولمصالحهاء 
DY (dens gas‏ طرق أساسيا قالصراع akg‏ فى بشروع الو اهال مدا 
ومدنائك Gh‏ الشهي[الفلسظيف. هذه قدامة راسك ial‏ وسعينا وما رل شس 
لتعزيزها لدى أمتناء شعوباً وقيادات ونخباً وحركات سياسية: ولتكريسها عملياً في 
الثقافة والممارسة والمواجهة وإدارة الصراعء على قاعدة الشراكة التي رفعناها مبكراً 
كشعار» ونسعى لترجمتها أكثر إلى برامج عمل منهجية ودائمة ومؤسسية» وليس مجرد 
هبات موسمية أو عاطفية عابرة» دون أن يعني ذلك إلغاء الخصوصية الفلسطينية: ولا 
ارتهان 120 الفلسطيتي لأحد. ١‏ 

س. لكن هناك من يرؤج أن هذا الفهم لطبيعة الصراع ريما يلغي الخصوصية الفلسطينية؟ 

ج.من جانبناء تقول إن من الطبيعى آلا يقف الشعب القلسطينى موقف المراقب والمنتظر 
افر GV‏ حمق لرام وهو الأول ا الراب واه اي ناكا دالوف 
Gols‏ ال dy Ayal‏ الختارق انتما aS peal)‏ ومكذا Ghee gb Laat GIS‏ على 
مدى كل مراحل الصراع مبادراً إلى المقاومة والنضال والتضحية بكل ما يملك. 


في ol‏ الوقت؛ فان LY‏ بكل Lb Se‏ معدية بخوضن الصراع من منطلق الشراكة 
والدفاع عن الذات والمصين الشترك: لا من موقع الداعم والساش فقط :فمواجهة المشروع 
الصهيوني ليست جهدا من أجل فلسطين فحسب» بل هي في ذات الوقت دفاع عن الأمة 
نفسهاء عن ذاتها ووجودها ومشروعها الحضاري 

ta)‏ كلا اليش Nguesso pnp all‏ قات يها و تيصع آن يفي أجدهها 


Sos 


على الآخن: gh‏ أن يكون على حساب GAS‏ ولا أن يضكم 183 على حساب GY tts‏ من 
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شآن ذلك أن بحت خللاً ف المعادلةولذلك د من وضع الأمور ق فاا شمن حالة 
من التوازن والتكامل والتعاضد بين ما هو فلسطيني وما هو عربي وإسلامي (....) 
البعد العربي والإسلامي والإنساني مهم في فلسفة حماس ومشروعها للتحريرء (.....) 
يضاف إلى ذلك أن فلسطين لها خصوصية استثنائية عند الأمة العربية --مسلمين 
ومسيحيين-- وعند LY‏ الإسلامية. بحكم تاريخها ومكانتها وموقعها الديني 
والجغرافي والاستراتيجى. ففلسطين, والقدس بخاصة» هى قبلة المسلمين الأولى ومسرى 
النبي محمد rare UE‏ فهي بوابة الأرض إلى افا وقي أرض القداسة والبركة, 
وأرض الرسل والرسالات» وهي مهد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وفلسطين 
كذلك ليست على تخوم العالم العربي والإسلاميء بل في القلب منه ومن العالم» لذلك من 
الطبيعي بل الحتمي أن يكون لهذا الصراع تأثيراته وتفاعلاته الكبيرة مع المحيط العربي 
والإسلامي والإنساني. 

ونحن في ذات الوقت لسنا مع تجاوز الخصوصية الفلسطينية» ولا نراها نقيضاً للبعد 
العربي والإسلامي للصراع؛ فهي مسألة طبيعية ولها مبررات إنسانية وواقعية ودينية. 
في المفهوم الإنساني والواقعي» من الطبيعي أن أي شعب يتعرض لعدوان أو احتلال 
خارجيء فإن واجبه أكبر من غيره ومقدم عليه في مواجهة هذا العدوان؛ ولا يوجد شعب 
في الدنيا مهما كانت امتداداته الدينية أو القوميةء يمكن أن يعتمد على الآخرين وينسى 
دوره» فدور الشعب الفلسطيني دور طليعي وأساسي في AS pall‏ ولا يجوز تعطيله تحت 
أية مبررات» ولا يجوز اعتباره ملحقا بالدور العربي والاسلامي؛ هو دور أصيل وكبير 
ومتقدم» يتكامل مع الدور العربي والإسلامي ولا يتناقض معه. (....) 

cre ore‏ شوم على اسان تأكيد أهمية العمق العربي والإسلامي والإنساني للصراع, 
وفي ذات الوقت نؤكد على أهمية وخصوصية الدور الفلسطيني في أخذ زمام المبادرة 
والصدارة في المواجهة وف الخندق المتقدم للمعركة, يقاوم ويضحي ف الميدان» ثم يطلب من 
الأمة أن تشاركه معركة التحرير. (....) 


ديح أن الشعب الفلسطينى لا يستطيع مقر دا أن يتصدى لآغياء SUSY AS al‏ 
دائماً ليست معركة محلية بل عا مية, لكنه يستطيع أن يبدأها ويتحمل مسؤولياتهاء كما 
فعل ذلك بفضل الله Se‏ وجل دائماء وأن يصمد ويصبر بل ويتعملق في ميدان المواجهة؛ وأن 
يستنزف المشروع الصهيوني ويصارعه في كل الميادين وبكل الوسائل المتاحة, ويتمسك 
JS‏ حقوقه. هى Gad‏ عظيم لديه تصميم وإرادة عالية وقدرة هاظة على العطاء وتقديم 
التضحيات»لكن لا يجوز أن يترك وحده في ساحة Agel sll‏ وهذا لا يتناقض مع استقلالية 
القرار الفلسطيني» ولا يعني التغوّل على الخصوصية الفلسطينيةء على العكس من ذلك. 
فإن المشاركة العربية والإسلامية في المعركة تعزن قوة القران الفلسطيني ولا تضعفه؛ 
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لأنها تجعله غير خاضع للابتزاز الإسرائيلي والأمريكي, أما حين يترك الفلسطيني وحده 
بمعزل عن عمقه العربي والإسلامي فإن القرار الفلسطيني يتعرض للخطرء ويكون 
عاش gale Wisely Saal‏ بل والغادى كما ورات ا ED‏ 

حماس والتناقضات الطائفدة والعرقية: 


س. dad‏ من يسعى لتفجير تناقضات طائفية وعرقية في المنطقة. والبعض يرى ذلك 
جزءا من مخطط لتفكيك الأمة وتفتيتها.. يحصل ذلك في العراق والسودان 99 مواقع 
أخرى؛ كيف تنظرون أنتم الى المسألة؟ 

ج. هناك عدة أبعاد في التعامل مع هذه القضية بالغة الأهمية: 
البعد الأول إدراكالواقع Tas‏ وترازنء dyad Gady‏ أن هناك قدرا واسعا من التعدد 
والتنوع في المنطقة وقي LY!‏ هناك تعدد دينى» ومذهبى» وعرقىء وقومى؛ هذا التعدد 
لا يجوز التغاضي die‏ من حيث معرفته وإدراكه ومعرفة تأثيراته وانعكاساته ومتطلباته. 


اليد الثاني أن الآمة مزعلبها رمن طول Sk‏ والحاضر القريب وهي تعيش ذا 
الحالة من التعدد والتنوع» ومع ذلك فلم يود الى صراع ولا الى تفتيت الجسد الواحدء فلماذا 
يثار هذا الصراع Sa gull‏ وهل استيقظ البعض على هذا التعدد وكأنه شىء جديد يستوجب 
أن ندخل على أساسه صراعات L gos‏ ومواجهات داخلية؟! : 

Ida‏ فطق روخن . :) فلا يجوز al‏ إثارة النغرات. بين plate‏ ومسيحي:. تحن 
أمة متسامحة» (....) نحن أمة امتزجت أعراقها وقومياتها وتعايشت مذاهبها وتنوعت 
ثقافاتها في اطار GY!‏ الواحدة»ء lily‏ كان الإسلام ليس دين الجميع» فان حضارة الاسلام 
هي حضارة الجميع في هذه الأمة. 

LI‏ البعد الثالث: فهو أن إثارة هذه النعرات وتضخيمها هو جزء من أجندة معادية» أجندة 
صهيونية واستعمارية غربية» على قاعدة ”فرق “aud‏ من أجل الهيمنة على المنطقة 
e‏ 

البعد الرابع: أن علاج هذه الحالات يكون بأن تنهض الأمة وتتعافى» (.....) ونقول 
hee‏ الأمة أو مسؤوليها الذين يخشون توظيف أي طرف ف العالم أى في المنطقة 
لعوامل التعدد في الأمة: إن العلاج ليس أن نقع في فخ الآخرين ومصائدهم والعزف على 
نغمة الخلاف والانقسام» ولكن العلاج الحقيقى يكون بتعافي الأمة ونهوضها من حالة 
الضعف وامتلاك أسباب القوة» وحشد lianas‏ ب الداخلية في مواجهة أعداء الأمة 
الحقيقيين» عندها يصبح التعدد عامل قوة وليس عامل ضعف وتمزيق» وتستطيع الأمة 
حينها إيجاد الصيغة الملائمة للتعايش والسلم الاجتماعي بين كل مكوناتها. 
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حماس والحركة الإسلامية: 

س. ما طبيعة العلاقة التي تريط حماس بالحركة الإسلامية ببعدها العالمي. وهل 
تستفيدون وحدكم من هذه العلاقة» أم أنها فائدة متبادلة باتجاهين؟ 

ج. حماس كحركة مقاومة وتحرر وطني» وبحكم هويتها الإسلامية وتاريخها وجذورها 
الاخوانيةء تتقاطع مع الحركات الإسلامية في العالم بمساحات مشتركة؛ هذه المساحة من 
الانتماء لا نستحيي منها بل نتمسك بها. حماس تعتز بهذا التاريخ وبهذه الجذور والخلفية» 
وبهذه المساحة من التقاطع مع الحركات الإسلامية في العالم العربى والاسلامى» ولكنها 
خصوصية الصراع في فلسطين وأبعاده العربية والإسلامية» وبالنظر إلى موقع الحركة في 
الصراع العربي الإسرائيليء وإدراكها لمتطلبات هذا الصراع ولمسؤولياتها تجاه الشعب 
الفلسطيكي» فانها متفتحة على طف الدزاق الك © والحونية والسداسية ق الال 
مختلف التيارات الفكرية والسياسية في العالم العربي ؛ نتعاون معهم ونتقاطع في المساحات 
المشتركة, ونسعى لتوحيد الجهود وحشدها من أجل فلسطين ومواجهة الصراع مع 
المشروع الصهيونيء ومن أجل قضايا الأمة الرئيسة وأمنها ومصالحها المشتركة. (....) 
الفهم الشامل للإسلامء. والايمان bas‏ الجهاد والمقاومة» والوسطية والاعتدال» 
والانفتاح على الآخر والتسامح dae‏ والسعى لخدمة الناس» والاهتمام بالمجتمع المحلى 
وبالقضايا الوطنية والاجتماعية الى جانب الاهتمام بقضايا الأمة وهمومهاء كل هذه 
مفاهيم تتبناها الحركة الإسلامية التي لها إرث جميل وفعّال وإيجابي ؛ حماس استفادت 
بالتأكيد من هذا الارث باعتبارها جزءا من ذات المدرسة» وهذا يحسب للحركة الإسلامية؛ 
لكن هذا لا يعني عدم وجود أخطاء» فكل تجربة إنسانية لها أخطاؤها وسلبياتها كما لها 
انجازاتها وإيجابياتهاء ولا بد أن نذكر لكل صاحب فضل فضله. (....) 
التفاوض مع العدو: 

س. التفاوض مع العدوء هل ترفضونه من حيث المبدأ؟ واذا لم يكن التفاوض مع العدو, 
فهل يكون مع الصديق؟ هل المرفوض لدى حماس مبداً التفاوضء al‏ شكله وادارته 
ونتائجه؟ 

sro eee ik‏ ا ا 
ع م Myla BS sh Hayy A‏ ماروا Fania)‏ 
وق کون مرقوضا وممفوعا Calne SRG‏ ليس Lola‏ لذاقه و ل bogie‏ 
على الدوام. 
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صلاح الدين الأيوبى» كان هناك تفاوض مع الأعداء» لكن ضمن مفهوم واضح وفلسفة 
«BS dx.‏ وضمن سياق ورؤية وقواعد وضوابط تحكم هذا التفاوض» مغايرة للصورة 
المريرة والبائسة الذي يعارسها عن يادرا يحترفون التفاوض ويعتيرونه منهج lia‏ 
Lay‏ استراتيجيا وحيدا يشطيون Gon‏ ب الخياراف (oss:‏ 


في ale‏ الاستراتيجية وادارة الصراعات» التفاوض هو امتداد للحرب» ونوع من ادارة 
الحرب بطريقة أخرىء فما تأخذه بالتفاوض على الطاولة هو نتاج وضعك على 
الأرض» وحصيلة ميزان القوى في الميدان؛ فإذا كنت مهزوما في الميدان» ستهزم لا شك 
في التفاوض؛ وإذا كانت الحرب تحتاج إلى موازين قوى» فالتفاوض يحتاج هو الآخر إلى 
موازين قوی» (....) 

الحالة بالنسبة للصراع مع الاحتلال الإسرائيلي مختلفةء فهناك نبت غريب جاء إلى المنطقة 
وفرض نفسه على أرض وشعبء وشورّد الناس من أرضهم» وأحل مكانهم مهاجرين 
استجلبهم من شتات الأرض. بالتالي هي حالة معقدةء وينبغي التعامل معها تعاملاً دقيقاً 
ree‏ 

التفاوض حين تتوفر شروطه ومتطلباته الموضوعية» وعلى رأسها وضع يتوفر فيه قدر 
كاف من التوازن والتكافؤ النسبي» وحين تتأكد الحاجة إليهء مع التوقيت المناسب له لا 
تعجلاً ولا إبطاءً. عندئذ يمكن أن يكون أحد الخيارات التي نلجأ إليها باعتباره آلية وأداة 
ووا وله هدق وله غانة Wy‏ حالة Mele‏ ول خا tal‏ اا الظاوكن اة 
تكتيكية؛ وكما أن الحرب ليست حالة دائمة ولها متطلباتها وشروطهاء كذلك التفاوض 


وبهذه الرؤية المحددة للتفاوض بودن ضاوس phony‏ قدو se phy‏ سار Aa‏ 9.9 التوفيت 
الصحيح, فا Ages‏ متيولا وتقيدا ق سياق إدارة السراع, وبغير ذلك فلا يقود إلا إلى 
الاستسلام والخضوع لهيمنة العدو وشروطه. والتفريط بالحقوق» والخفض المتواصل 
لسقوف المطالب والمواقف السياسية. (.....) 

التفاوضء» هو أداة وتكتيك في خدمة الاستراتيجية, وليس استراتيجية قائمة بذاتهاء كما أنه 
لس بدا عن القارعة واسخر اة الوا مم (oes) «IIR‏ 

Y jel digi وکس خيارا عطقا ىكل‎ Sica كن الد ماغات ر ت‎ Aa, 
يجوز التفاوض عليهاء فالثوابت الحاسمة لا يجوز التفاوض عليها. التفاوض آلية وتكتيك‎ 
ضمن هوامش ومساحات محددة» وليس هناك عاقل يتفاوض على كل شىء خاصة على‎ 
الأضول. التفاوض في التجارة يكون في الغالب على الأرباع وليس على الأصول التجارية؛‎ 
لكن للأسف» فإن التجربة الحالية خاصة بالنسبة للمفاوضات الفلسطينية خرجت على كل‎ 
هذه القواعد.‎ 


631 


حماس 


يكل اماه راه feel‏ اهار هى من حبك pal MAS A‏ هرانا ولامعا 
ليران القرمي ول السجاسي ول تجار ب GM‏ والإفسافية ولا جارس جركات 
ا ارات غر القاريغ ١‏ كن نيقي أن كق لمادلات راط وحساباك 
وظروف وتوقيتات وسياقات وطريقة إدارة صحيحة: وبدونها يصبح أداة معاكسة 
ومدمرة. (.....) 


حماس والاعتراف: 


. مسألة الاعتراف بالكيان الصهيوني تثير الكثير من اللغط, وثمة حديث عن اعتراف 


قانوني وآخر واقعي.. ما موقف حماس من هذه المسألة؟ 


نواری!(:::) 


فمن المرفوض إعطاء الشرعية للاحتلال وسرقة الأرض؛ الاحتلال جريمة» والسرقة 
dae‏ ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تحظى بالشرعية: وهذه مفاهيم لا خلاف حولها 
في المفهوم الإنساني العام فكيف الحال بالنسبة للفلسطيني الذي هو الضحية وصاحب 
الأرض التي انتزعت منه غصباً وقهراً؟! هذه مسألة Lane‏ ترتبط بوجودنا الإنساني الذي 
يتناقض مع الاعتراف بشرعية الاحتلال والاغتصاب» ASS‏ حين يضاف إلى ذلك ما 
يربطنا بهذه الأرض المباركة المقدسة من مشاعر وطنية ودينيةء وانتماء حضاري» وعمق 
تاريخي له جذوره الضاربة في القدم. 

(....) باختصار نحن نرفض الاعتراف بشرعية ”اسرائيل“؛ WY‏ نرفض الاعتراف 
بشرعية الاحتلال وسرقة الأرض» وهذا مبدأ واضح وحاسم بالنسبة لنا. 


حماس والبهود: 


. مقاومة حماس» هل هي موجّهة ضد الصهاينة بصفتهم يهودا al‏ بصفتهم محتلين؟ 
. ل نحارب الصهاينة لأنهم يهود» بل نحاربهم لأنهم محتلون. السبب وراء حربنا مع الكيان 


الصهيونى ومقاومتنا له هو الاحتلال» وليس الاختلاف في الدين. المقاومة والمواجهة 
العسكرية ا سببها ااال والعدوان والجرائم التي يرتكبونها بحق 
حماس والعلاقات الدولية: 

هل أنتم راضون عن مستوى انجازاتكم على صعيد العلاقات الدولية؟ وما موقع 
هذه العلاقات ق فكر حماس وبرامجها وأولوياتها؟ 

العلاقات الدولية في فكر حماس السياسى لها عدة أبعاد: 
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البعد الأول؛ القناعة oh‏ معركة فلسطين في أحد وجوههاء هى معركة الإنسانية ضد 
الظلم والطغيان الإسرائيلي وضد المشروع الصهيوني العنصري الذي يستهدف العالم 
والانسانية بأسرهاء ويهدد مصالح الشعوب والأمم» ولا يقتصر شرّه وخطره على 
البعد الثانى؛ ضرورة تسويق قضيتنا العادلة» وكسب المزيد من الأصدقاء المؤيدين 
لحقوقنا للغرو عة Ey.‏ ف مقاونة (SGN‏ والعدواة By‏ كيت عمليا أن الخ 
الإنساني ما زال فيه oad‏ ويمكن إيقاظه وتحريكه لصالحنا إذا أحسنًا عرض قضاياناء 
واجتهدنا في كشف الكيان الصهيوني على حقيقته. (....) 

البعد الثالث؛ كما أن ”اسرائيل“ تحاصرنا وتلاحقنا على المسرح الدوليء فان علينا أن 
نلاحقها في كل المحافل الدولية؛ فلا يجوز أن نترك هذا المسرح حكرا عليها. (....) 

إلى جانب العربية والاسلامية: (...) 

البعد الخامس؛ بناء العلاقات الدولية يبدأ من هناء أي من داخل المنطقة» فهنا الزرع الأساس» 
وهناك في الغرب الحصاد والقطاف مع قدر مطلوب من الزرع والعمل الدؤوب كذلك. 

أي أن عامل القوة الأساس لتحقيق الاختراق والنجاح في العلاقات الدولية» هو Ob‏ 
نكون أقوياء على الأرضء منغرسين فيهاء ملتفين حول شعبنا وأمتناء نمارس المقاومة 
والصمود» عندها يحترمنا العالم» ويدرك أنه لن يكون هناك سلام ولا استقرار في 
المنطقة إلا إذا تعامل معناء وأعطانا الاعتبار الذي نستحقه»ء واحترم مصالحنا وحقوقنا 
ومطالبنا المشروعة» وتراجع Ge‏ سياساته الراهنة القائمة على الانحياز ل”اسرائيل“ 
وتجاهل الفلسطينيين والعرب والمسلمين. (.....) 

حماس والاصطفافات والمحاور: 

س. شهدت الساحة العربية قي السنوات الأخيرة سياسة محاور واصطفافات» وصنفتم 
ضمن محورالممانعة. كيف تنظرون إلى هذه الحالة التي سيطرت على المشهد السياسي 
العربيء وأين ترون موقعكم منهاء وهل تعتقدون أنها تصب 3( صالح الأمة؟ 

ج. سأتناول GLY‏ من ثلاث زوايا: 
العرق أو الأفكار القطرية الضيقة, أو غيرهاء في مواجهة الآخرين» بمعنى أن تستدعى عوامل 
الفرز والاصطفاف الداخلي» على مستوى الوطن أو Le‏ التي تفرّق ولا تجمع. (....) 
لكن أن يتجمع الناس على الخير» وعلى نصرة الشعب الفلسطيني» وعلى مقاومة العدو 
الصهيوني» وعلى مواجهة التطبيع والتصدي لجهود الأعداء لاختراق الأمة» ومواجهة 
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ال 091 Maly AS,‏ للعراق واتعاضهان:والوقوق وخ مار لات السو فان 
ثروات الأمة... كل هذا تجمع محمودء ولا يجوز المساواة بين التجمعين. 

لذلك» نحن عندما نقول إننا في مربع المقاومة والتمسك بالحقوق الفلسطينية وبحق 
العودة والانحياز لفلسطين والقدس ومقدسات الأمةء وأننا نرفض الاحتلال الصهيونى» 
وخرقض الخضوع لإملاءات الأعداءء فهذا شيء نفخر به ولا نستحيي te‏ الزاوية الثانية: 
فا لو تمر تكفا بالقاومة ورفهها الخو عالشروظ الرياعة ولشروظ et‏ 
ag ll‏ الأمريكية الاسراقيلية da gail‏ وللقتازل غن الحقوق الالسطينية: لا تعتير أن 
ذلك يأتي في مواجهة أطراف فلسطينية أو عربيةء وإنما في مواجهة العدو الصهيوني؛ ومع 
ذلك فتن لا los! goles‏ من تتعينا وأمقناء ولم فشكل goa‏ فلسطينيا غزبيا أ feline‏ 
ضد محور فلسطيني عربي آخرء وما زلنا نمد أيدينا للجميع» وحريصون على التواصل 
م ا نينا 

lH‏ الفا إذا جاز لا أن ads‏ ف Label‏ السياسية وق تقديراتها الموقف 
اتراي يوم أو كانت السو مجر مشووع تحت اهار ووو كان الان ياين 
من الأثمان الباهظة لمشروع المقاومة» فهل يجوز لنا أن نختلف اليوم بعد أن أظهر مشروع 
التسوية فشله وانسداد أفقه السياسى» وثبت أن أثمانه باهظة وتبعاته كبيرة: أكبر بكثير 
من BLAM‏ و اقحات LAGAN‏ على مشروخ (gay lil‏ 

youd Gas‏ كل دول الات زقواها إلى الاسطافاف lesen‏ ق مرب اليح كام فة 
تتعرض الأمة للاحتلال فمربعنا الطبيعي والأولوية حينئذ هي المقاومة؛ وحينما نتعرض 
للعدوان فمربعنا الطبيعي أن نتوحد في مواجهة العدوان: وحين تعيش الأمة حالة استقلال 
فمربعنا الطبيعي والأولوية حينئذ هي البناء والنهوض الاقتصادي والعمراني والنهضة 
المقدارية كل اها ١ ; ١‏ 


حماس والمسيحيون: 


س. وكيف تنظر حماس إلى المسيحيين وإلى دورهم في القضية الفلسطينية؟ 


ع السلا عامل م االسيحيية كا له خصوصيته بالقياس إلى أصحاب الديانات 
الأخرى, كما في الآية الكريمة جد أَشَدَّ الاس عدو لذن ءامنا الهو رالو 
اشا ود oe eat‏ سند دلت SL‏ 
نے LAGOA‏ کہ كروت © (... 


0 eae 
مشكلة بيننا وبينهم» رغم أن بعض القوى الفلسطينية حاولت تخويف‎ 
مستدعية للذهن كونها حركة إسلاميةء لترويج‎ «ules .. المسيحيين من القادم الجديد‎ 
تناقض حتمي مزعوم بينها وبين المسيحيين. لكن محاولات التخويف تلك فشلت» وثبت‎ 
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للمسيحيين أن الحركة قريبة منهمء وأنها تتعامل مع الجميع بتسامح وانفتاح واحترام» 
حيث راعت في الانتفاضتين الأولى والثانية خصوصيات المسيحيين وأعيادهم» وكانت 
تحرص على ألا تتقاطع all‏ الإاضراب مع shel‏ المسيحيين ومناسباتهم» كما حرصت 
فاعل في الحياة السياسية الفلسطينية: وكان لقيادات الحركة في الداخل والخارج لقاءات 
عديدة مع القيادات والرموز الدينية والوطنية من الإخوة المسيحيين. 
التشريعية عام 2006 وبعدهاء وهناك الكثير منهم انتخبوها في صناديق الاقتراع» 
ونحن عملنا على انجاح عدد منهم في الضفة والقطاع» فعلى سبيل المثال» نجح الدكتور 
الذين انتخبوه كانت أضعاف أصوات المسيحيين ؛ بحكم أن عدد الإخوة المسيحيين في القطاع 
قليل. (....) 
نحن نتعامل مع الإخوة المسيحيين كمكون أساسي من مكونات الشعب والوطن» وكجزء 
فاعل في معركة النضال ضد الاحتلال (....). 
حركة حماس ربما فاجأت بعض الليبراليين والعلمانيين في الساحة الفلسطينية من الذين 
ظنوا أو حتى روّجواء أنها بحكم هويتها الإسلامية ستتقوقع وتنغلق على نفسهاء وقد 
تنشأ علاقة توتر بينها وبين المسيحيين الفلسطينيين » ففوجئوا بعكس ذلكء GY‏ الدين ليس 
iil, a‏ على النقيض من ذلك» التدين يدفع صاحبه إلى التسامح واحترام الآخر 
والاعتراف بحقوقه. 
حماس والمرأة: 
. توجه الاتهامات عادة للحركات الإسلامية بازدراء المرآة وبتهميش دورها في الحياة 
السياسية والاجتماعية؛ كيف تنظرون إلى هذه الاتهامات في ضوء تجريتكم في حماس ؟ 
ج000 
الراك ف المقهوم الإسلامي فكراً وفقهاً وتكليفاً ودوراً. هي --فعلاً لا ادعاءس نصف 
المجتمع» ولها مكانتها واحترامها . ولكن هناك فرقا كبيرا بين احترامها وتقديرها وإنزالها 
المكانة التي تستحقهاء واحترام دورها ومسؤولياتها في المجتمع» وبين ابتزازها وتقديمها 
سلعة رخيصة كما تفعل الحضارة الغربية؛ فرق بين الحفاظ على عفتها وحياتها وصون 
حقوقها مع إعطائها الدور المناسب لهاء وبين التعامل معها كسلعة ومتعة وشهوة. هذه 
الضوابط الأخلاقية ليست ضوابط إسلامية فقطء بل ضوابط فطرية وإنسانية. 
نحن في حماس حريصون في موضوع المرأة على استدعاء المفاهيم الإسلامية وتطبيقاتها 
النقية غير الممزوجة بعصور التخلف أو يثقل العادات والتقاليد الاجتماعية النابعة من 
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البيتة لا من النص الشرعى؛ خاصة أن بيئة فلسطين ليست مغلقةء بل بيئة متحضرة 
تاريخياء وفيها تعدد وانفتاح على كل الديانات والحضارات والثقافات. 

حماس بهذا الفهم النقى الأصيل» وكجزء وامتداد للتجربة الفلسطينية وإرثهاء كان للمرأة 
في أعمالها ومسيرتها دور متميز. لقد ظهر دور المرأة في الانتفاضة وفي المقاومة وفي أشكال 
العمل النضالي؛ ليس فقط Als‏ وزوجة وأخت للمجاهد» بل وكمجاهدة بنفسهاء (....) 
دور المرأة كبير في الساحة الفلسطينية» وكبير لدينا في AS pal‏ سواء في العمل الجهادي 
والنضاليء al‏ في ميدان العمل الاجتماعي والخيري والتربويء أم في المجال السياسي 
والنقابى. المرأة الفلسطينية متعلمة ومثقفة. ونشاطها في المدارس والجامعات لا يقل أبداً 
عن دور الرجل. (.....) 

حماس ومنظمة التحرس: 

هل تعتقدون أن منظمة التحرير الفلسطينية ما زالت تصلح كاطار ومرجعية لتمثيل 
الشعب الفلسطيني وللتعبير عن طموحاته في ظل ما آلت اليه أوضاعهاء وف JE‏ 
رفض المهيمنين عليها أي إجراءات لتفعيلها وإصلاح هياكلها التنظيمية والإدارية؟ 


هك of‏ راقم اللحظمة a gall‏ بات مرضرغا Ral‏ وآؤمة حقيقية ق الساحة الفلسطيفية, 


ويشكل تحديا كبيرا لكل القوى والشخصيات الفلسطينية . (....) 
ولذلك فنحن نحتاج إلى تناول هذا الموضوع برويّة وتوازن ومسؤولية» ومن مختلف الأبعاد 
والزواياء حتى نتمكن من إيجاد مخرج مناسب وحقيقي من هذه الأزمة الوطنية» أزمة 
المرجعية. 

البعد الأول: إن منظمة التحريرء بالرغم مما أصابها من ضعف وتراجع» وما وقعت فيه 
قيادتها المتنفذة من أخطاء وتراجعات سياسية: فإنها تبقى إطارا له تاريخه وإنجازاته 
ورصيده في التجربة الفلسطينية؛ مما يوجب على الجميع بذل أقصى الجهود من أجل البناء 
على هذه التجربة» والعمل على اصلاح واقع المنظمة الراهن» ومعالجة أخطائها وترهلهاء 
والمبادرة بالتوافق الوطني إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية حقيقية. 

البعد الثاني: إن أي إطار وطني حين يحصل على موقع اعتراف وقبول عربي وإقليمي 
ودولي؛ يغدو رصيدا لا يجوز التفريط به؛ فان أمكن الاحتفاظ بهذا الاعتراف وهذا 
الرصيدء دون أن يكون ذلك على حساب حقوقنا الفلسطينية وثوابتنا الوطنية» فهذا أمر 
البعد الثالث: إن المرجعيات لدى الشعوب وحركات التحرر لا يمكن أن يكتب لها النجاح إذا 
لم تحظ بتوافق المجموع» أو الأغلبية الكبيرة والواضحة؛ ولا يستطيع طرف ما أن يدّعي 
أنه يستطيع أن يصنع وحده مرجعية وطنيةء By‏ حال cel‏ ذلك GU‏ يكون سببا للمزيد 
من التشرذم والانقسام» (....) 
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كما أن الطرف الذي يختطف المنظمة ca gall‏ ويتحكم في مقاليدها دون سند من شرعية 
ديمقراطية أو قبول فلسطيني وطني ale‏ ويصرٌ على احتكارها والهيمنة على قرارهاء 
ويضرب بعرض الحائط كل قرارات التوافق الفلسطيني على Sale!‏ بنائها وإصلاحهاء 
فإنه بذلك يكون قد قتل المرجعية وأفقد المنظمة ومؤسساتها القيادية موقع المرجعية 
الوطنية وشرعية تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. (.....) 

هذه الأبعاد الثلاثة توضح حقيقة التعقيد في موضوع المنظمة والمرجعية في ظل الواقع 
الراقخ.وتحن ف حماس فذرك ذلك جيدا My‏ خريصون على معالجة هذا الموضوع مه 
مختلف القوى والشخصيات الفلسطينية بروح المسؤولية العاليةء التي تهدف إلى إيجاد 
مخرج حقيقي يجمع الشعب الفلسطيني وقواه جميعا على مرجعية حقيقية واحدة؛ وعدم 
الجر ء إلى خيارات تزيد الواقع الفلسطيني تفسّخا وانقساما؛ وعدم السماح لأحد- في ذات 
بالتحكم في موضوع المرجعية وتعطيلها والاستمرار في اختطافها واحتكارها. 


ونسعى إليه بقوة, خاصة أننا توافقنا فلسطينياً على ذلك مراراً. ولكن الأمر يقتضي 
إصلاحها وإعادة بنائها ليدخلها الجميع» كي تعبّر He‏ جميعاً وعن شعبنا وقضيتنا. (....) 
. هل تؤمنون بالشراكة مع الآخرين 9 ساحة العمل السياسيء al‏ تسعون إلى التفرد 
والهيمنة؟ 

ج. ما نرفضه من غيرنا لا يمكن أن نقبله لأنفسنا. نحن نرفض التفرد والهيمنة والاحتكار, 
وشعبنا يرفض ذلك؛ ونحن ملتزمون بالشراكة مع كل القوى والشخصيات الفلسطينية؛ 
ی ا atk‏ چ شركاء الوطن وا ي فيصان أو Lae‏ 
ae os‏ ا وال كول 
وفي مجال العمل السياسي والنقابي, By‏ تجربة الفصائل العشرةء وفي تجربة تحالف 
القوى الفلسطينية: وف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بعد اتفاق Ko‏ عام 2007ء وف 
الوصول إلى العديد من التوافقات الفلسطينيةء كاتفاق القاهرة 2005ء ووثيقة الوفاق 
الوظنى الفلسطيتى 2006 وغيرها. 

مهما كانت قؤة أي طرف ف الساحة الفلسطينية: ومهما وصلت درجة تجاحه أو نسبة 
فوزه في الانتخابات» Gls‏ لا يستطيع الانفراد بالقرار الفلسطيني ولا يجوز له ذلك.(....) 
حماس والمرونة والواقعية: 


س. أبن موقع المرونة لدى حماس» ما حدودها وهوامشهاء وأين تبدأ وأين تنتهي؛ وهل 
تأتي مرونة حماس السياسية Jods‏ ضغوط الأمر الواقع» al‏ يفعل قراءة ذاتية 


مسدقه ؟ 
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ج. الخلل في هذا الموضوع الدقيق والحساس يحصل عندما تطغى دائرة على دائرة (gol‏ 
فالأصل أن تعطى كل دائرة حقها . فأنت إذا وسّعت دائرة الثوابت لتشمل غيرها مما هو 
لب اكوا بد كو که مسقت و اا . نعم» قد يكون دافعك التحوّط والاحتراز والخوف 
من الوقوع في الخطأء وقد يكون الدافع محاولة إظهار التشدد لتحافظ على رمزيتك 
وصورتك كصاحب موقف قوی؛ وهذا بتقديرى خطأ ينبغى الحذر منه»ء فالثوابت ينبغى 
أن ل هرل إل حال ن الجمود :ولا إل صبور» مق "Sessile Nis, Ae‏ 
كذلك» فان توسيع دائرة المرونة لتتعدى على دائرة الثوابت والمبادئ» بحجة أن هذه 
ضرورات الواقع» فذلك فهم خاطئ مرفوض كذلك؛ GY‏ هذا يقودك الى الميوعة والتفريط 
وتضييع المصالح والحقوق. 

نحن مع حالة التوازن؛ ومن الناحية الفقهية ومنهج الفكر الإسلامي فنحن مع مدرسة 
الوسطية والاعتدال» ونحن مع وضع الأمور في نصابها؛ دون إفراط أو تفريط؛ فهذا هو 
المنهج الصحيح الذي نتبناه. (....) 

كما أن ن المبالغة في الشعور بالقوة غالبا ما aia‏ الى التشدد في غير موضعه. فكيف تكون 
قوياً قوة لا تطغيك ولا تدفعك إلى الغرور الذي يحرمك من هوامش المرونةء ويوقعك في 
الأزمات الخانقة؟ وكيف تنأى بنفسك عن العجز الذي يُلجتك إلى الميوعة والتنازل تحت 
وقع الضغوط ؟ هذا يحتاج إلى توازن وحكمة وحسن اجتهاده» وقبل ذلك وبعده إلى توفيق 
من الله تعالى. 

في السياسة» امتلاك القوة هو الذي يعطيك التوازن المطلوب في إدارة القرار السياسي. ومن 
يعمل بالسياسة Lage‏ عن de Hil Bll‏ سيج فر يعيش .على هوامش الاجتهادات 
السياسية الضعيفةء التي تكون في غالب الأحيان محصورة في حالات الضرورة 
والاضطرار والرّختص. 

ومن هناء فإن أحد أهم العوامل التي تجعل حركة حماس تتقن المزاوجة بين الثوابت 
والمرونة بمساحات Yd glade‏ متداخلة ولا متعارضة» هو امتلاكها لعوامل القوة التي 
تجعلها في وضع أكثر توازناً. 

عامل ثان مهم؛ هو فهمنا الشرعي الدقيق» لأن هذا الفهم يساعدنا على ضبط هذه المسائل 
والتعامل معها بصورة صحيحة ضمن موازنات ومقاربات حكيمة. 

العامل الق أن Ga gl‏ مؤسينية aly‏ ق اة الق ار القياذى» gist‏ هخ 
ضبط هذه المواقف والسياسات. (....) 1 ١‏ 

العامل الرابع؛ أن ”حماس“ لا تتعجل الأمور؛ الاستعجال قاتل» ومن يتعجل يدفع أثماناً 
م ا 
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العامل التقامس امع كوفنا يشر La Macca‏ بسي كل التشى من le‏ و قاط الشف 
لكن لدينا بحمد الله وفضله حصانة ومناعة قوية ضد التخويف وضد الإغراء. وهي 
Blas‏ تسيب القياد اه روات ق خاة التقريظ والغبدايع يالا رالراق والخضوع 
للضغوط الخارجية. التهديد لا يخيفناء كذلك الاغراء لا يغوينا. 

وهذه العوامل بمجموعها شتمكتنا بفضل الله من إدارة القرار السياسي بمزيج من 
اماف على Tig oll clo y cual gill‏ والواقمية ف ذات cad‏ دون أن نطف داكرة على 
دائرة. (....) 

لذلك فان من المهم والضروري داقماً الحرص على الفهم العميق» والتطبيق الدقيق» 
والتوقيت الصحيح» وأن يكون الدافع هي المصلحة العامة وليست المصلحة الشخصية 
أو الحزبية. 

(.....) ونحسب أن حركة حماس باتت بحكم التجربة والتحديات التي واجهتهاء تملك 
خبرة سيد #اق a‏ سم lice‏ ازفا الال الدقيقة: كن وة Sue call‏ 
كل ذلك إلى تراثنا الشرعي الأصيلء وإرثنا الوطني» وتاريخ أمتنا ورصيدها الحضاري: 
وتجارب الشعوب والأمم وخبراتها المتراكمة. (.....) 


حماس ونموذج المقاومة: 

ما الإضافة التي قدمتها حماس في الجانب الجهادي والنضالي؟ وبماذا jai‏ أنموذجها 
Pee‏ 

المقاوم؟ 


.لا & من التأكيد في البداية أن حماس كحركة مقاومة ضد المحتل الصهيوني» هي جزء 


طحق افطل من كح الفهبال ate ail‏ وراشا نباء ر عك عن Petal‏ 
اة والتؤاضئلة Mile Sie‏ عام( 

نحن وغيرنا نبني على مَنْ سبق ونستفيد منه» ثم نبني تجربتنا الخاصة بما لها وما 
عليهاء وتشفاعل IAAT‏ وعطاء مع من Libel 5s‏ ف الكسيرة, ايكون كل ذلك إركا الأجيال القادمة 
a‏ ا ا ا 38 Aes oe‏ 
ثمرته النهائية.. 

آنا call op lit! Gad geil‏ اتشاناة آناة الراجب راسا d Ge‏ هذا الضرواغ ej‏ 
ور ضا le‏ أن كد خلاله إهنافة Sheen‏ لسيرة النضال الالسطيق (ci)‏ 

ومن أبرز هذه الرؤى والمفاهيم والسياسات التي يمكن الإشارة إليها: 

Salat)‏ ف وا ا ی اليك Sa‏ ا فى الكخرون 
والعودة واستعادة الحقوق olgily‏ الاحخلال الصهيوق 8 Ld‏ ومقدساتنا. (::::) 
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ثانياً المقاومة عندنا وسيلة لا ple‏ وهي في خدمة الهدف والغايةء وليست مقاومة من أجل 
المقاومة. (...) وإنما هي السبيل والطريق لتحقيق الهدف, والوسيلة الاستراتيجية للتحرير. 
AMG‏ مار اید مرک ع کیل فى حركة کور وی کا5 ارت یون 
عملها الرئيس» ووسيلتها الاستراتيجية للتحرير وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني» 
وتعمل في ذات الوقت في مختلف المجالات والميادين» ولها أهدافها ورؤيتها السياسية. وهي 
حركة شعبية تعيش هموم شعبهاء في الداخل والخارج» وتدافع عن مصالحه؛ وتعنى 
كرجه Gia li ga‏ تق نكتلف ya‏ الهياة Racal‏ 

رابعاً. لقد حصرنا المقاومة لتكون ضد المحتل الإسرائيلي فقطء فمقاومتنا هي ضد العدو 
الذي يحتل أرضنا ويعتدي على شعبنا ومقدساتناء ولیس ضد أحد آخر (...). 

كنا re rn meer er on core ener‏ اکل فلميطة وتي اسا لغار لن 
فا اولك ust‏ ذلك عن تو دقيق المضلهة (pa‏ تتاب عطق اغراف 
كامسا تحن قيض موق سياسا pte‏ استعمال السلا والقرة الان مرا roth‏ 
والعدو الخارجي الذي يعتدي عليناء وهي المقاومة المشروعة. وهذا يعني عدم استعمال 
السلاح والقوة في الشان الداخلى ولاق Latter‏ الخلافات السياسية Ay Sally‏ قعلاج 
الخاافاك دال الضف الوط يتم عن طريق el‏ وال اق نا اكاك ال الشعب هين 
الديمفزاطية وصتاديق لقاع 

وما حصل في قطاع غزة من أحداث مؤسفة قبل سنوات ليس خروجاً عن هذه السياسة, 
لأن الحالة مختلفة تماماء بل معاكسة»ء فهناك فريق فلسطيني رفض نتائج الانتخابات» 
ai‏ للاتقلاب غاا أن على الشرعية التلسطينية واستقرى عليها SS‏ 
بالعدو الصهيوني وبالأمريكان» واستعمل السلاح ضدناء فمن حقنا الطبيعي أن ندافع 
عن أنفسنا اضطراراًء خاصة أننا نفعل ذلك من موقع رئاسة الحكومة الشرعية التي 
تشكلت في أعقاب انتخابات ديمقراطية نزيهة, واعتمدها المجلس التشريعي المنتخب. (....) 
اسا GS‏ كا سا تعد الذخولى اا عارك اة ق EN‏ عة Has‏ 
غيرنا في مراحل سابقة. ولم نستخدم القوة والسلاح ضد أية دولة أو طرف عربي حتى 
لو اا مكاضر فا واساء الوا اى اعتفل اخراك رمذيهى أو طفن تاوا ف برها 
أو حرّض عليناء فالعرب هم إخواننا وأهلنا وعمقنا الاستراتيجي» ولا يمكن أن نسيء 
لبود تمد وااو ا اة رق apse‏ االسياسة طوال ol huh‏ الاكسية:.,وسفيتى 
ملتزمين بها بإذن الله, GY‏ معركتنا الوحيدة هي -حصراً- ضد الاحتلال الصهيوني 
سابعاً. وقد Lake‏ في بناء المقاومة وبشكل أساسي. بالتركيز على بناء الإنسان المقاوم 
إيمانياً وتربوياً ونفسياً وفكرياًء وإيجاد درجة dalle‏ من الانضباط التنظيمي والسلوكي, 
والالتزام بالضوابط الشرعية والآخلاقية للمقاومة» وتنمية القدرة على الصبر والصمود 
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(el o O A. lilly aces‏ عن واد 
وأرضه ومقدساته» وعن شعبه وآمته» وعن أهله وعرضه. (.....) 
مستقيل المشروع الصهيوني: 

س. . من خلال قراءتكم لمسار المشروع الصهيوني وما آل إليه واقعه الراهن. .كيف تنظرون 
الى مستقيل هذا المشروع, هل يتقدم وصولاإلى تحقيق قدو بق ”اسرائيل الكبرى “> al‏ يتقهقر 
ويي 

ديه اس e Pa een er‏ 
مواصيلة ا ا جنا السا را تداعياته ا على الك ا0ا 
والانسحاب من جنوب GL‏ ومن قطاع غزة» إلا أمثلة عملية على هذا التراجع والانكفاء. 
”اسرائيل” التي كانت تشن الحروب على من حولهاء وتنتصر فيها بسهولة. وتتمكن من 
نقل المعركة إلى أرض العدوء بات عمقها ساحة أساسية للحروب وتداعياتهاء وللمقاومة 
الفلسطينية حين كانت تضرب في كل مكان فيهء وهى حالة قابلة للتكرار. وما يسمى بالجبهة 
الإسرائيلية الداخلية باتت مهددة في كل حرب أو مواجهة» وتدفع ثمن مغامرات قيادتها. 
فضلا عن ذلك, فار ن الجيل الصهيوني الحاكم اليوم في ”إسرائيل“ > وعلی مستوى كثير 
من قياداته العسكرية والسياسية والأمنية» لم يعد يملك قدرات الجيل الأول الذي بنى هذا 
oS‏ و ارادة التي كانت لديه .فضلاً es‏ حالة ك الحاكمةء 
ple ade‏ 1967 لم تكسي أ fe Fleas tis nes ee‏ 
وهذا مؤشر مهم على تراجع قدرة المشروع الصهيوني› ail,‏ لا مستقبل له . وبتقديري 
أن مشروع ”اسرائيل الكبر ی“ انتھی»› لأن العدو الصهيوني ببساطة لم يعد قادراً على 
تحقيقهء وان ن ”اسرائیل“ ماضية في نفس المسار الذى انتهت اليه دولة جنوب افريقيا 
العنصرية» وهى قناعة تتزايد حتى عند كثير من السياسيين والمراقبين المحايدين. 
بعد AST‏ من 60 Lele‏ على قياء هذا الكياة.وغندما يكوق coal SI Gull‏ الشارع الاسرافيلى 
ليس عن أمن ”إسرائيل“ فحسب» وإنما عن مستقبلها ومصيرهاء فهذا تطور مهم وخطير. 
وعندما يشك المجتمع الإسرائيلي في أساس وجوده» By‏ مستقبله» By‏ جدوى مشروعه. 
يكون Ball‏ العكسي قد بدأ باذن الله 
لين كافيا أن تقول هذا الكلام ولك الظلوب آن فيض ails‏ وتكن لاد كن نة اكلام ال 
الاستهانة بقوة الكيان الصهيوني وقدراتهء فالعاقل هو الذي لا يستهين ca gars‏ فما زال 
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هذا الكيان يملك ككيراً من عتاضس A gill‏ ولكن هذه القراءة والوقية الواقعية السقندة إلى 
كثير من الحقائق والمؤشرات» ينبغي أن تدفعنا إلى عدم الخضوع للتهديدات الاسرائيلية. 
ولا إلى شروطها للتسوية السياسيةء وأن تدفعنا إلى عدم التعامل مع المشروع الصهيوني 
ails‏ قدر مقدور لا jbo‏ منه. البديل عن سياسة الخضوع أو حالة العجز والانتظار والغرق 
في مستنقع المفاوضات والتسوية الآسنء هو استمرار المواجهة مع الكيان الصهيوني 
ضمن الإمكانات والخيارات المتاحةء والخيار الحقيقي المتاح هو المقاومة؛ والشعب 
الفلسطيني قادر بإذن الله على مواصلة المقاومةء لكنه يحتاج إلى إسناد الأمة ومشاركتها 
ودعمها. (.....) 


باختصارء المشروع الصهيوني» ككل مشاريع الاحتلال والاستيطان والعدوان عبر 
التاريخ» لا شرعية له» وبالتالي لا مستقيل له» GY‏ غريب عن منطقتناء ولا يحمل مقومات 
البقاءء وستجري عليه ذات السنة التي جرت على المشاريع المشابهة له من قبل. ونحن أمة 
عظيمة؛ تعتز بنفسها ودينها وأرضها وتاريخها وحضارتها وهويتهاء وتعتبر فلسطين 
والقدس قلبها النابض» ودليل حياتها وبقائهاء لذلك لن تصبر على الكيان الصهيوني 
MG gle‏ وستيؤمه كما هرمت Talia crea‏ والوتحف Goad gall‏ قبل اتن الل 


ويلك PENT‏ ندَاوِنُهَا Go‏ الاس # صدق الله العظيم 
وتبقة رقم 17: 
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة 9 2011/5/3*؟! 
sls (13‏ 2011 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني 
انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي إعلاء المصلحة العليا للشعب 


الفلسطينى» ووفاء لدماء لشهداتنا الأبرارء واإجلالا لمعاناة أسرانا البواسلء By‏ سبيل تعزيز 
الجبهة الفلسطينية الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية» ووحدة شعبنا في الوطن 
والشتات» ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التى حققها من خلال مسيرة كفاحه 
الطويل» ويقينا بأن منجزات وتضحيات شعبنا الصامد على مدار عقود مضت لا يجب أن 
تهدرها أية خلافات أو صراعات. 


*! موقع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» مفوضية العلاقات الوطنيةء انظر: 
www.fatehwatan.ps/functions.php?action=files&table=files&ID=23‏ 
وافظر انشا 5S‏ الفلسطيني ca Me SU‏ 2011/4/29: انظر: 


http://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=871 8 


642 


ملحق الوثائق 


وارتباطاً بالحوار الوطني الفلسطيني الشامل الذي عُقد في القاهرة ابتداء“من 2009-9-26 
اک سسبو قافلة ر رما على كلك مث اماق ل مک AS pg‏ الست 
بالشفافية والمضارحة» والتعمق في مناقشة US‏ قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وإرادة 
سياسيةء ورغبة حقيقية في إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والنفسي الذي أضفى سلبياته 
على كافة أرجاء الوطن الفلسطيني. 

وتأكيدا للتوجه الحقيقي gas‏ الوفاق والصالحة: والتغلب على العوقات التي تحول دون 
إعادة وحدة الوطن والشعب» فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على 
إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني إلى غير رجعة» وحددت كافة المبادئ والأسس اللازمة لتنفيذ 
متطلبات ذلك» وتوافقت على حلول للقضايا التي مثلت جوهر الخلاف والانقسام» وأصبحت 
هذه الحلول هي النبراس الذي شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني 
في القاهرة, على أن يتم الانطلاق منها إلى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخلافات, وتتالف معها 
كل الإرادات» ويتحرك الجميع يدأ بيد لبناء الوطن الفلسطيني. 

ومن أجل إنجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التى ستعقب عملية التوقيع: فقد 
رافق الحميع على الا الذاء cla cates‏ هذة افرع pe PRU at gh‏ تة ااا 
والتفاعل بإيجابية مع استحقاقاتهاء على أن تتولى لجنة عليا برثاسة مصرية وبمشاركة عربية 
الاشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية. 


وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية» وللجهد الدؤوب 
الذي أدى إلى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح إعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني 


كخطوة نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, كما يتقدم المجتمعون بكل الشكر والتقدير 
للدول العربية الداعمة للقضية الفلسطينية, وستظل فلسطين ترى أن الدول العربية هى عمقها 
الحقيقى. 


وقد اتفق المجتمعون على أن هذه الاتفاقية تتطلب أن تتحول النوايا الحسنة إلى برنامج عمل 
قابل للتنفيذ» ويعاهدون الله» ويتعهدون أمام شعبهم في الوطن والشتات» أن يقوموا بتنفيذ كل 
ما تضمنته الاتفاقية وبذل كل الجهد لإنجاحهاء من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني في إطار 
من المسؤولية والالتزام. 
أولاً: منظمة التحرير الفلسطينية 
تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم 
جه القوي والفصائل GY iy‏ القاهرةمارس 2005 وكا ورد ق الفقرة الكائية من وشيقة 
الوفاق الوطني يونيو 2006 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام 
كل القوى والفصائل إليها وفق أسس ديموقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية 
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الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في أماكن تواجده كافةء Lay‏ يتلاءم مع التغيرات على الساحة 
الفلسطينية» وبما يعزز قدرة منظمة التحرير في القيام والنهوض بمسؤوليتها في قيادة شعبنا 
في الوطن والمنافي By‏ تعبئته والدفاع عن حقوقه الوطنية والسياسية والإنسانية في الدوائر 
واللخافل والكجالات الدولية والإقليمية كافة: 


ن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد( طبقاً للتوقيتات المحددة) Lay‏ 
يضمن تمثيل القوى والقصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية جميعها وتجمعات شعينا في كل 
مكان و القطاعات و الموسسات و اللثعاليات TAS lied Ally‏ الاباك حيقنا Hayy Sal‏ 
مدأ التمثيل النسبي بالتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة 
عن اتفاق القاهرة مارس 2005 والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية إطاراً جبهوياً عريضاً 
La‏ وط شاملا (fl‏ جامعاً و مرجع راسي عليا للف ميدن فق الوط SUNN‏ 


ولاية المجلس الوطني ”4“ سنوات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري 
انتخابات المجلس الوطني وفق Tine‏ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق ale‏ وبالتوافق في 

تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة مارس 2005( 
لجنة متخصصة لاعداد قانون الانتخابات للمجلس الوطنى الفلسطيني ورفعه اليها لاعتماده. 

تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية (حسب إعلان القاهرة 2005) 
باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ الاتفاق. 

تقوم اللجنة بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من منظمة التحرير 
الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية» خاصة العلاقة بين المجلس الوطنى والمجلس 
التشريعىء وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن 

ولحين انتخاب المجلس الوطنى الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية 
وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب 
إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون 
مهامها كالتالي: 
© وضع الأسس والاكيات للمجلس الوطنى الفلسطيني. 
٠‏ معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسى والوطنى واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق. 
٠‏ متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات 
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ثانياً: الانتخابات 


تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين 
الموافق 2010-6-28 ويلتزم الجميع بذلك. 
تجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في 
الوطن والخارج حيثما أمكن» بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط . 
تتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي : 
٠‏ 675 (قوائم). 
٠‏ 625 (دوائر). 
© نسبة الحسم %2. 
٠‏ الوطن ستة عشر دائرة انتخابية cual)‏ عشر دائرة في الضفة الغربية» وخمس دوائر في 
قطاع غزة). 
تجري الانتخابات تحت إشراف عربي ودوليء مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان 
إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع» وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة 
والقطاع. 
التوافق على المبادئ العامة التالية: 
٠‏ تهيئة الأجواء اللازمة لتسهيل وإنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
٠‏ تجري الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما 
فيها القدس. 
٠‏ توفير الضمانات اللازمة لإجراء وإنجاح الانتخابات في مواعيدها. 
٠‏ توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان إجراء 
الانتخابات دوريا بنزاهة وشفافية في مواعيدها. 
آلية الرقابة على الانتخابات: 
٠‏ التأكيد على ما ورد في المادة (113) من قانون الانتخابات بشأن مراقبة وتغطية الانتخابات. 
٠‏ تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية. 
٠‏ في حالة إنشاء نظام إلكتروني يتم توفير آليات الرقابة الإلكترونية على أن يكون التدقيق 
الورقي هو المعيار المعتبر في هذا GLEN‏ 
Jus‏ محكمة قضادا الانتخابات: 
وفقا کا القاضرى فن SERN UL Ss‏ مق SLES jelly‏ ت 
من مجلس القضاء الأعلى» ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله 
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(مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس استقلالية 


السلطة القضائية. 
pasts‏ لجنة الانتخايات: 
عملاً بما جاء في قانون الانتخابات يقوم الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة الانتخابات بناء 
على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية. 
HUG‏ الأمن 
ميادئ عامة: 
مقدمة: 


إن شعبنا الفلسطيني لا يزال يعيش مرحلة التحرر الوطنيء لذا فإن عمل الأجهزة الأمنية في 


الضفة الغربية وقطاع غزة يجب أن يحقق أمن الوطن والمواطن من خلال المبادئ التالية : 


ضاف القواقيع النخاسة الاج ا حا ام sel‏ ابيا رفا النصبالع اة 


الفلسطينية. 
مرجعية الأجهزة الأمنية طبقا لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية وأن تكون تلك 
الآجهزة مهنية وغير فصائلية. 


تحديد معايير وأسس إعادة بناء وهيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية. 

جميع الأجهزة الأمنية تخضع للمساءلة والمحاسبة أمام المجلس التشريعي. 

كل ما لدى الأجهزة الأمنية من معلومات وأسرار تخضع لفهوم وقواعد السرية المعمول 
بها في اللوائح والقوانين» وأي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون. 

كافة المقيمين على أراضي السلطة؛ من مواطنين وأجانب هم أصحاب حق في توفير الأمن 
والأمانء دون اعتبار للجنس أو اللون أو الدين. 

أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة 
تعتبر BLA‏ عظمى يعاقب عليها القانون. ۰ 

تحريم الاعتقال السياسي. 

احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطن. 
العلاقة الخارجية الشؤون الأمنية مفضع لقرار سياسي itty‏ التعليمات السياسية: 
إبعاد المئؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم 
التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان لآمن واستقرار الوطن والمواطن. 
معايير وأسس اعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية: 

التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى الأمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة 
في القانون Ge)‏ المواد من 94-90). 
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اعتماد المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية. 

الإسراع في إنجاز القوانين واللوائح الخاصة بالأجهزة الأمنية بما ينظم عمل هذه الأجهزةء 
وعدم التداخل في الاختصاصات. 

تحديد وتنظيم التسلسل الإداري في صدور الأوامر في المئؤسسة الأمنية بما يكفل هرمية 
القيادة والسيطرة. 

يحظر إقامة أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز. 

تناسب عدد الأفراد لكل جهاز مع المهام الموكلة له. 

التزام جميع الأجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة» واحترام مبادئ 
حقوق الإنسان وكرامة المواطنين, والتعاون التام بين الأجهزة ذات العلاقة (القضاء - النيابة 
العامة - مؤسسات ال مجتمع المدنى - الوزارات المختلفة) وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز 
مؤسسات iad Gia‏ من مدا Yin tu‏ الاك من Blin I‏ على فين لاان 
تخضع الأجهزة الأمنية وقادتها وعناصرها للمساءلة والرقابة من قبل الهيئكات والجهات 
المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظام. 

تجريم وتحريم استخدام السلاح لأسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيداً عن اللوائح 
والأنظمة المنصوص عليها. 

المحافظة المطلقة على أسرار الدولة والمؤوسسة. 

تباشر الأجهزة الأمنية عملها وفقاً للقانون وبعيداً عن التدخلات» ووفق الصلاحيات 
المخولة لها في القانون» ومع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات بما يخدم ذلك. 

شعروية plain‏ بالقدريب a ULES pe Lally lot‏ يب من أهبية cs gud‏ ف صقل 
المهارات واكتساب الخبرات نحو التطو il x‏ 

تستجيب المعايير الموضوعة لاحتياجات cpa sll‏ الأمنية في حدودهم السياسية. 
تتناسب الموازنة المقررة مع حجم المهام المنوطة بالأجهزة الأمنية. وتخضع جميع أوجه 
الصرف لمبدأ الرقاية والشفافية. 

الالتزام بالمدد المحددة لقادة الأجهزة وفق القانون. 

اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب: 


تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بهاء تتكون من ضباط مهنيين 
بالتوافق» وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابغة وتنفيذ اتفاقية الوفاق 
الوطني في الضفة والقطاعء وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على 
تنفيذها. 

يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية (استيعاب - احالة 
لاعن ال Sty‏ ا 

las‏ عملية استيعاب عدد BME)‏ آلاف) عنصر من منتسبيى الأجهزة الأمنية السابقة في 
الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدنى في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية 
الوفاق الوطني مباشر 3 على أن يز als‏ ا معدا س إجراء الانتخابات التشريعية 
وفق آلية يتم التوافق عليها. 

يتم ضمان تأمين US‏ مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي. 


الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة المدنية في قوى الأمن الفلسطينية 


لسنة 2005 لتكون على النحو التالي: 


قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. 
قوى الآمن الداخلي (الشرطة - الدفاع المدني - Ge‏ الوقائي). 
المخابرات العامة. 


Gly)‏ قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثلاثة). 

مهام الأجهزة الأمنية: 

الأمن الوطني: 

التعريف: 

الأمن الوطني هيئة عسكرية نظاميةء تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة 


لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 


مهام قوات الأمن الوطني: 

حماية سيادة البلاد وتأمين سلامة أراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة 
الكوارث الداخلية. وذلك وفقاً للحالات التي يجوز فيها الاستعانة بقوات الأمن الوطني في 
المهام غير العسكرية. 

تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الصادرة عن السلطة ذات الاختصاص فيما يتعلق بقوى 
الأمن وفق النظام والقانون العسكري. 

حماية الوطن من أي اعتداء خارجي. 

مواجهة التهديدات الخارجية و الداخلية في مناطق انتشارهاء وتشترك في التصدي لحالات 
الطاؤارية اكدرنة shay shut‏ 

التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج . 
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قوات الأمن الداخلي: 
التعريف: 
الأمن الداخلي هو هيئة أمنية نظاميةء تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير 
الداخلية وبقيادة مدير عام الأمن الداخلي وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة أعمالها 
وتنظيم شؤونها. 
مهام قوى الأمن الداخلي: 
ه حفظ النظام العام والحفاظ على الآداب والأخلاق الفاضلة. 
© حماية أمن المواطن وحقوقه وحرياته والمؤسسات العامة والخاصة. 
٠‏ تنفيذ واحترام القانون. 
« القيام بأعمال الدفاع المدني والإنقاذ وإطفاء الحرائق. 
« المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية. 
٠‏ تنفيذ الأحكام القضائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة old‏ الاختصاص وفق 
ما ينص عليه القانون. 
تتألف قوى الأمن الداخلي من الأجهزة التالية: 
مهام جهاز الشرطة: 
٠‏ المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأغراض والأموال والآداب العامة. 
٠‏ منع الجرائم» والعمل على اكتشافها وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. 
e‏ ادارة مراكز الإصلاح وحراستها. 
٠‏ تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية»ء ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق 
أحكام القانون. 
٠‏ مراقبة وتنظيم النقل على الطرق. 
الأمن الداخلي/ الأمن الوقائي: 
مهام جهاز الأمن الداخلي/ الأمن الوقائي: 
٠‏ مكافحة الأعمال التجسسية داخل أراضى السلطة. 
٠‏ متابعة الجرائم التى تهدد الأمن الداخلى للسلطة والعمل على منع وقوعها. 
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« الكشف عن الجرائم التى تستهدف الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 
والعاملين فيها. 

٠‏ توفير المعلومات للقيادة السياسية للاسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات. 
الدفاع المدني: 
مهام جهاز الدفاع المدني (قانون الدفاع المدني الفلسطيني) : 
الأمن والحماية: 
التوافق على المهام التالية له: 

٠‏ حماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خلال تحركاتهم الداخلية وأثناء السفر 
للخارج. 

٠‏ توفير الحماية للوفود الأجنبية. 

٠‏ تأمين أماكن اللقاءات والاجتماعات الرسمية. 

٠‏ متابعة أمن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات. 

٠‏ حماية مواكب الشخصيات وتحركاتهم داخل الوطن. 

» توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر. 

٠‏ توفير الأماكن الآمنة لإيواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ. 

© وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصالات الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ. 
المخايرات العامة: 
تعريف المخايرات العامة: 
المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطينيء وتؤدي وظائفها 

عملها وتنظيم شؤونها كافة. 
مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية: 

٠‏ اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من Li‏ أعمال تعرض أمن وسلامة فلسطين للخطر واتخاذ 
الاجراءات اللازمة ضد مرتكبيها وفقا لأحكام القانون. 

٠‏ الكشف عن الأخطار الخارجية التى من شأنها المساس بالأمن القومى الفلسطينى في مجالات 
التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وآمنه واستقلاله ومقدراته. 

٠‏ التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن 
المشتركء أو أي من مجالات الأمن الداخلي» شريطة المعاملة بالمثل. 
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عقيدة قوى الأمن: 
تنطلق عقيدة الأجهزة الأمنية وفق ما نص عليه القانون الأساسى (المادة 84( مع اضافة 
جملة ”وحماية حقوقه المشروعة“. 
مرجعية قوى الأمن: 
تكون مرجعية قوى الأمن Way‏ لما تم الاتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية. 
مجلس الأمن القومي: 
يُرجع للمجلس التشريعي لإصدار قانون لمجلس الأمن القومي الفلسطيني. 
آلبات المساعدة العريية ليناء الأجهزة الأمنية: 
تشكيل لجنة للاتصال وتوفير الاحتياجات المحددة. 
يقوم كل جهاز بتحديد احتياجاته وتقدم للجنة. 
استقبال الوفود الأمنية الزائرة بغرض تقديم المساعدة للأجهزة الأمنية على أن يكون 
محكوما بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد. 
رابعا: المصالحة الوطنية 
الاتفاق على الأهداف التالية: 
نشر ثقافة التسامح» والمحبةء والمصالحة» والشراكة السياسيةء والعيش المشترك. 
حل جميع الانتهاكات التي نجمت عن الفلتان والانقسام بالطرق الشرعية والقانونية. 
وضع برنامج لتعويض المتضررين من الانقسام والعنف ماديا ومعنويا. 
تأمين الموازنات اللازمة لدعم إنجاح مهمة اللجنة من خلال صندوق وطني يمول عربيا. 
الإشراف على المصالحة الاجتماعية. 
تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات. 
آلبات ووسائل المصالحة: 
الوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل والانتهاكات بمختلف أنواعها ومراقبة تنفيذ 
ذلك. 
عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع (مدارس» جامعات» تجمعات 
شعبية) وتنظيم حملات إعلامية هدفها إشاعة مناخ المصالحة والتسامح في المجتمعء 
واشراك كافة المنابر الإعلامية بما في ذلك المساجد من أجل تحقيق هذا الهدف. 
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٠‏ إشراك كل من القوى السياسية» ومؤسسات المجتمع المدني» والمستقلين ولجان الإصلاح» 
ق كلق نيك الصالمة والغسامم plat taal‏ 

٠‏ الاستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان الأمني. وتحديد الضرر المادي 
والمعنوي الذي لحق بالمتضررين وذويهم. 

٠‏ تحديد أسس التعويض المادي للمتضررين. 

* بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة؛ والتوصيات بذلك لجهات الاختصاص. 

ه الزيارات الميدانية وإجراء الاستقصاءات اللازمة. 

© المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحزم في مواقفها لوقف عملية أخذ القانون sally‏ 
والتعاسية الصارعة لن كل als‏ 

ه العمل على رفع الغطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب الاعتداءات على 
call‏ وممظكاتيم. 

ف إضدار ميكاق شرف يؤكد على تكريم الأقتقال الداخلى.ووضع EI‏ متابحة ذلك. 

ف" الاب aot‏ اويل موا إن الت اتن هم الات اة 
تشكيل لجنة المصالحة من الآتي: 


٠‏ رئيس اللجنة (بالتوافق). 


۰ نائب رئيس. 
panel e‏ 


e‏ أمين صندوق. 
« الأعضاء. 
تشكيل وحدة استشارية للمعالجات ALAS‏ بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي: 
e‏ وحدة Guill‏ والإعلام. 
© وحدة الشكاوى والمظالم. 
© وحدة العلاقات العامة. 
٠‏ وحدة التوجيه القضائية (القضاء النظامي - القضاء الشرعى — القضاء العشائري). 
اعتبار أن الأفراد الذين Gal‏ بهم أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية 
ضحايا العنف» وأن تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياهم» بمتابعة 
ومشاركة من لجنة المصالحة الوطنيةء وينطبق على الجرحى ما ينطبق على الضحايا. 
وبناء على ذلك فان الذين لحق بهم أذى بمختلف أنواعه بسبب أعمال جنائية فردية» يتحمل 
الجانى مسؤولية ذلك وتتخذ بحقه الإجراءات القضائية LSU!‏ أما الذين لحق بهم أذى 
بمختلف أنواعه على خلفية الصراع السياسى يتحمل التنظيم المتسبب بالأذى مسئوليته» دون 
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تحميل المسؤولية للأفراد» وتجري معالجة آثار ذلك بمشاركة وطنية من الجميع» وبما يحقق 
العدالة للمتضررين . 

لكل مواطن Ga‏ ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية له» يجب أن يتقدم إلى لجنة 
الشكاوى والمظالم لاعادة حقوقه كاملة. 

olf‏ لجنة المصالحة: 

تعمل لجنة المصالحة من خلال الآليات التالية: 


» تجتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المهام بين أعضائها حسب الهيكلية 
المتفق عليها. 

. الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة‎ ٠ 

٠‏ البدء فورا بتشكيل لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة:ء لمساعدة اللجنة العليا في 
تنفيذ مهامها. 

e‏ تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليه. 

e‏ الإسراع في تنظيم مؤتمر شعبى للمصالحة والتسامح يمثل انطلاقة لعملهاء واعلان العمل 
لميثاق الشرف. 

٠‏ تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها. 

٠.‏ الإعلان عبر كافة الوسائل doer!‏ عن بدء عمال اللجنةء والإعلان عن أماكن مقراتهاء 
آلية عملها وتنفيذها. 

٠.‏ وضع موازنة ضرورية لإنجاح أعمالهاء وتسعى لتأمين هذه الموازنة الضرورية اللازمة 

° ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة 
بالمواطنين الذين تعرضوا للانتهاكات والأضرار وسبل علاجها. 
ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الو طنية: 
تم الاتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية (المللحق ce‏ 

خامساً: اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطنى 

تند تشكيل اللجنة: 

كل من فتح وحماس (8 أعضاء) ويصدر السيد الرئيس ”محمود عباس“ مرسوما رئاسيا 

بتشكيلها بعد gal gill‏ على أعضائها. 
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مرجعية اللجنة: 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس gil”‏ مازن“ هو مرجعية اللجنة بصفته رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 

الإطار القانوني للجنة: 

تكون اللجنة اطار تنسيقى ليست لديها أية التزامات أو استحقاقات سياسية» وتبدأ 
عملها فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى» وينتهى عملها في أعقاب إجراء الانتخابات الركاسية 
والتشريعية والمجلس الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. 

مهام اللجنة: 

تتولى اللجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقها في الوطن من خلال 
التعامل مع الجهات المعنية المختلفة, بما في ذلك الآتى : 
٠‏ تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. 
٠‏ الاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية. 
٠‏ متابعة عمليات اعادة الإعمار في قطاع غزة. 

توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع: 

يتم توحيد مؤسسات السلطة الوطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات 
الاختصاص Bastar‏ في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطنى وتعزيز الوحدة Usb gl‏ 
انسجاما وتنفيذا لنتائج ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني» وخاصة معايير ونتائج عمل اللجنة 
الادارية القانونية. 

تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية: 

اعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي أغلقت أو صُودرت لما كانت عليه» قبل 
14 حزيران عام 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني» 
والعمل على إعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة ذلك. 

تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 14 حزيران 
2007. 

معالجة وتسوية أوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات الأهلية حسب 
القانون. 


لا يجوز مصادرة أموال الجمعيات أو المؤسسات إلا بقرار قضائي. 
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معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام: 

إن معالجة القضايا المدنية التى cunt‏ عن الانتساع (بعد 14 حؤيران 2007( بحل مشاكل 
العاطين ان تشين alia ge‏ وا رة اا سات ارت الما 
والحفاظ على استقلال القضاءء وعودة العمل في هذه المؤسسات وققاً للقانون الأساسي 
Sahel,‏ ذاى الصلة Shall eal ily‏ وکل IY‏ الى Mess‏ القواراك القن حدر 
SE Tada‏ أساسية ApS O Mise aN easly ail‏ 

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياتهم والفصل ووقف الراتب والتنقلات في 
السسات والانارات الحكرمية. والراسيعم والقرارات الرفاسية واكم العطلف (jit‏ 


تشكيل لجنة إدارية قانونية تجمع بين خبراء إداريين وخبراء قانونيين متخصصين 
يقومون بدراسة القضية المذكورة بعاليه [أعلاه] واقتراح سبل معالجتهاء وتقدم اللجنة نتائج 
أعمالها للجهات التنفيذية المختصة حف موعد أقصاه أربعة أشهر من بدء تشكيلها-- التى 

تقوم بتتفيةهااعلى ساس القاتون الأنماني والقواتين ذات الضلة: ١‏ 
تقوم هذه Tea‏ يعملا وفقا للأنسس و الائ القالية: 

« الالتزام بالقانون الأساسي المعدل للعام 2005« وبالقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة 
المقرة قبل 14 حزيران 2007. 

٠‏ تحقيق العدالة والانصاف دون التمييز بين المواطنين وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين 
تضرروا نتيجة للانقسام. 

٠‏ التأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطينى في مؤسسات السلطة وعلى أساس 
العفاءة Zool gly‏ بين الوظف والوظيفة الى يرشع لشغلها. 

٠‏ مراعاة الامكانيات والموارد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة وعلى الهياكل 
الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة» وبما يعالج التضخم 
الوظيفي في المؤسسات الحكومية. 
تشكيل Gal‏ قانونية مختصة بصلا حيات تتشكل من مجموعة قضاة مشهود لهم بالكفاءة 

والنزاهة تفصل في المظالم والشكاوى والتظلمات التى يرفعها الأفراد والمؤسسات والهيئات 

للاعتراض على أي قرارات صدرت يقي درن الأحماف ود ا والمؤوسسات والهيئات 

في اللجوء الى القضاء حسب القانون. 


تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون الأساسي وفق القانون 
الذي ينظم عملهاء وتصوب أوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما لا يتعارض مع القانون 
الأساسى. 
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عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 
2007-6-4 إلى وظائفهم» Les‏ في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الانقسام مع الحفاظ 
على كامل حقوقهم وسحب والغاء قرارات الفصلء ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق 
الوطنى» وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الادارية القانونية المشكلة 
وخلال المدة المقررة لعملها. 

الالتزام بعدم القيام GL‏ تعديلات أو تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة الادارية 
القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية. 

سادسا: المعتقلون 

ق lhl‏ اتراق على كرورة هل Uke‏ المطلين من كل القضافل القلسطيفية: راا 
لمبادئ تحريم الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو دون إجراءات قضائيةء فقد تم الاتفاق 
على حل هذه المشكلة من خلال الآليات المحددة التالية: 


© تقوم كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قوائم ees Eo‏ 
مصر ومؤسسة حقوقية (يتفق عليها) نسخة منها بعد التحقق منها (تثبيت الأعداد 
والأسماء) قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني. 
. يقوم كل طرف بالإفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع الاتفاقية. 
« في أعقاب عملية الإفراج عن المعتقلينء يقوم كل طرف بتسليم مصر قائمة تتضمن أسماء 
أولئك المعتقلين المتعذر الافراج عنهم وحيثيات عدم الإفراج age‏ ورفع تقارير بالموقف 
لقيادتي فتح وحماس. 
© بعد توقيع الاتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية لإغلاق ملف الاعتقالات 
نهائيا. 
ميثاق الشرف للمصالحة الوطنية الفلسطينية 
جسد الشعب الفلسطيني عبر تاريخه الطويل شخصيته الوطنية من خلال ما قدمه من 
وان الشهداء والجرحى والمعتقلين دفاعاً عن أرضه وقضيته ومقدساتهء فشعبنا الذي 
ستحق كل تقدير يعيش الآن ظروفاً بالغة الصعوبة. 
وتقديراً منا لتلك الظروفء وإيماناً بضرورة وجود جبهة داخلية متماسكة نسعى من 
خلالها لتحقيق أهداف شعبناء والدفاع عن حقوقه وتحرير أرضنا واستعادة حقوقناء ونظرا 
للآثار السلبية التي أوجدتها حالة الانقسام» فإننا في لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة عن مؤتمر 
الحا الفلسطيقي Cath‏ على العمل J piss pl SIL‏ ميثاق الشرف هذا 
وتأكيداً على رغبتنا في إنهاء حالة الانقسام وعلاج تداعياته: ولحماية جبهتنا الداخلية 
aka,‏ لتكران الأحدات الى ةة hanes‏ ماق الشرف اكاد الكالية: 
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٠‏ التأكيد على حرمة الاقتتال الداخلى والبعد عن الصدام المسلح مهما كانت الأسباب ومهما 
بلغت حدة الخلافات. ١‏ 
٠‏ التأكيد على المبدأ العام الذي اصطلح الفلسطينيون عليه طوال الوقت» وهو أن الحوار يجب 
أن يظل الوسيلة الوحيدة للتخاطب بينهم» وحل الخلافات التي تنشأ بينهم. 
٠‏ تحريم الاعتقال ووقف المطاردات والملاحقات على خلفية الانتماء السياسي. 
٠‏ لا يجوز اعتقال أي فرد دون وجود أوامر قضائية أو إذن من النيابة. 
٠‏ منع اللجوء للتعذيب في حالة الاعتقال وضرورة احترام حقوق المعتقل وعدم اهانته. 
٠‏ تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه وتوفير كافة الوسائل القانونية له. 
٠‏ تحريم كل أشكال الاعتداء على الإرادة والممتلكات. 
٠‏ رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري على كل فرد يتجاوز القانون والأعراض. 
٠‏ احترام استقلالية القضاء وقراراته وعدم التدخل فيه وإبعاده عن أي تجاذبات سياسية 
وحزبية. 
٠‏ ضرورة احترام القوانين المعمول بهاء والتأكيد على أن الجميع متساوون آمام القانون. 
ges ©‏ الحريات العامة والخاصة للأفراد والجماعات. 
٠‏ التأكيد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي. 
٠‏ التأكيد على منع أي شكل من أشكال التحريض الإعلامي والمجتمعي. 
Still»‏ على الشراكة السياسية وميا all gla‏ اة © 
٠‏ حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والتصدي للاحتلال والعدوان. 
٠‏ الحفاظ على المقاومة وسلاحها في مواجهة المحتل وعدم الزج به في الصراعات العائلية 
والعشائرية والفصائلية. 
٠‏ ضمان ga‏ العمل للجميع على أساس الكفاءة والمهنية. 
ه رفض سياسة الفصل والإقصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب الانتماء السياسي. 
إننا اذ نقدم هذه الوثيقة هدية لشعبنا فاننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق شعبنا وقياداته 
للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه. 
التحية لشهدائنا الأبرار 
الحرية لأسرانا الأبطال 
الشفاء العاجل لجرحانا 
لجنة المصالحة الوطنية المنيثقة 


عن مؤتمر الحوار الفلسطيني 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


محضر اجتماع 
بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية 

تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس بالقاهرة يوم 2011/4/27 لبحث 
القضايا الخاصة بانهاء الانقسام وتحقيق المصالحة؛ وعلى رأسها الملاحظات الخاصة يما ورد 
باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009. 

اتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التى تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات 
Le jlo‏ الطرفين die‏ تطبيق اتفاق الوقاق الوط الالسطيص: 

تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في الآتي : 

1. الانتخابات: 

أ. لجنة الانتخابات: 

اتفق الطرفان» فتح وحماسء على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق 
مع ساكل الفلسظيكية, على أن تر قم الأركمن [Sas Leger ye yaaa!‏ هذه Ball‏ 

ب. محكمة الانتخابات: 

اتفق الطرفان» فتح وحماسء على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة 


الانتخابات» على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطيني لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها 
بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية. 


ج. توقيت الانتخايات: 

تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من 
تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى» من جانب الفصائل والقوى الفلسطينية. 

2. منظمة التحرير الفلسطينية : 

تفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة 
للتعطيل» وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

3. الأمن: 

الاد على ن SILI AS‏ ومر الركس الالسطيت مرسوها انها 
وتتكون من ضباط مهتيين تكون پالتو Gal‏ 
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4. الحكومة: 
أ. تشكيل الحكومة: 

اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء 
والوزراء بالتوافق. 

ب. مهام الحكومة: 
1. تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى الفلسطيني. 
2. الاشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام. 
3. متابعة عمليات Sule!‏ اعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار. 
4. متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطنى الفلسطينى. 
5. معالجة القضايا المدنية والمشاكل الادارية الناجمة عن الانقسام. 
6. توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. 
7. تسوية أوضاع الجمعيات والمؤوسسات الأهلية والخيرية. 

اتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي. 


حركة نت ا 


وثيقة رقم 18: 
نص بیان انفان اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس 
(اتفاق الشاطئ)”! 

3 نيسان/ أبريل 2014 
بسم الله الرحمن الرحيم 
PSEC. Malthe‏ 

بيان صادر عن لقاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة ”حماس“ لانهاء الانقسام 
وتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية. 

في الوقت الذي تتعاظم فيه الهجمة على القضية الفلسطينية؛ على كل المستويات» وفي الوقت 
الذي تزداد فيه الاعتداءات على المسجد الأقصىء أولى القبلتين ومسرى رسول الله SBE‏ وتتكثف 
فيه عمليات تهويد مدينة القدس المحتلة» وتصفية هويتها العربيةء وتدنيس مقدساتنا الاسلامية 


19 المصري اليوم. 2014/4/23. انظر : http://www.almasryalyoum.com/news/details/434135‏ 
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والمسيحية؛ ويتغول فيه الاستيطان على أراضي الضفة الغربية الصامدةء ويتنكر فيه الاحتلال 
لكل الاتفاقات والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية» فيكثف جيشه اعتداءاته. ويتجاوز كل 
الحدود» ويزايد قادته على شعبنا وقياداته بالانقسام البغيضء ويعربد مستوطنوه على البشر 
والشجر والحجرء ويتعرض أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال إلى أبشع صنوف التنكيل. 

وفي الوقت الذي يشتد فيه الحصار الخانق على قطاعنا الشامخء وتتفاقم المشكلات 
الإنسانية على أهلنا الصابرين فيه» وفي الوقت الذي تستمر فيه معاناة شعبنا في الوطن 
والشتات» فإن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة الوطنية وتمتينها 
ووضع الضوابط التي تكفل ثباتها واستمرارها وتعاظمها تصبح واجباً وطنياً. 

وحيث استعرض الإخوة الأوضاع السياسيةء التي تمر بها قضيتنا الوطنية» وحالة 
الانسداد السياسي بسبب السياسة والتعنت الإسرائيلي» وقد استحضر الجميع المسؤولية 
Saab gl‏ العدل ا yy‏ اتعزية الشتراكة ف ا ا gids asl Ally‏ الشدينا 
مواصلة مسيرته نحو الحريةء والعودة» وإقامة دولته الفلسطينية المستقلةء وعاصمتها القدس. 

Saget وقد ك‎ oleh الق السا قن‎ ys tally Hab a المتطلقات‎ stare 
الفلسطينية: وحركة المقاومة الاسلامية ”حماس“ للقاء على أرض 852 الصمود» للاتفاق على‎ 
وضع الجداول الزمنية لإنهاء الانقسام وتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.‎ 


والتوافق وتاب مساك الوطن: حي قر الاقاق على مايل : 
ast YG)‏ على JS ally‏ .ما قم BBY‏ عليه ف all GLI‏ 3 والتفاهمات ABW‏ 
Zea sti la glitely Za gull el‏ عند القثفين: 


اا الشكومة يدا الرئيس محمود عباس مشاورات تشكيل حكومة Gal gill‏ الوطنيء 
بالتوافق من تاريخهء وإعلانها خلال الفترة القانونية المحددة بخمسة أسابيعء اسا إلى 
اتفاق القاهرةء وإعلان الدوحة» وقيامها بالتزاماتها كافة. 

ا لافنا بات «الشاكن كلى ترز امن الاتشهاياف التسريفية,والركاسية: والس الوط 
ويخوّل الرئيس بتحديد موعد الانتخابات» بالتشاور مع القوى والفعاليات الوطنية» على أن 
يتم إجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل. 

وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحريرء في اجتماعها القادم» وإنجاز مقتضيات 
إجراء الانتخابات المذكورة. 

ley‏ تفا الكحروى:ه الأظاق على عقو لحذة ظعول و ght‏ نظن القحر ير الفلسظيفية: 
لممارسة مهامها المنصوص عليها بالاتفاقيات» في غضون خمسة أسابيع من تاريخه»ء والتأكيد 
على دورية وتواصل اجتماعاتها بعد ذلك. 
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ملحق الوثائق 


غاا :الجن aa‏ ا كاف القوري لعل Uli gee a kl‏ 
الفرعيةء استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة. 
ناوسا الج الحريات7التاكين على تطبيق ماقم dale GOW‏ القاهرة:ق ملف الحريات 
العامة ودعوة لجنة الحريات العامة في الضفة والقطاعء لاستئناف عملها فورا وتنفيذ قراراتها. 
سايعا: الجلس التشريعى Stil:‏ على تطبيق ماق الأتقاق dle‏ يتفعيل اللجلين التشر يفن 
والقيام بمهامه. 
وفي الختام» يؤكد الوفدان على تثمين وتقدير الدور المصري في رعاية اتفاق المصالحة, 
ويؤكدان مواصلة هذا الدور وتثمين الدعم العربى الشامل لتطبيق اتفاق المصالحة. 
التحية كل التحية لشهداتنا الأبرار 
التحية كل التحية لأسرانا الأبطال 
التحية كل التحية لجراحنا [لجرحانا] الميامين 
وفد منظمة التحرير الفلسطينية : 
عزام الأحمد» حركة ”فتح“» يسام الصالحيء حزب ”الشعب“» مصطفى البرغوثى» حركة 
”المبادرة الوطنية“» منيب المصري» رجل lack‏ جميل Balad‏ ”جبهة التحرير العربية“. 
وفد حركة ”حماس“: 
إسماعيل هنيةء نائب رئيس المكتب السياسي للحركة؛ موسى أبى مرزوقء عضو المكتب 
السياسيء عماد العلمي» عضو المكتب السياسيء محمود الزهار» عضو المكتب السياسي› 
خليل Liat‏ عضو المكتب السياسيء نزار عوض الله» عضو المكتب السياسي . 
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Islamic Resistance Movement 


هذا الكتاب Hamas‏ 


Pea Sod حركة المقاومة الاسلامية حماس أحد‎ ES 
Studies of 


حركات القاومة الفلسطينية. وهي حركة تحظى 1 
بشعبية واسعة في الوسط الفلسطيني, وتتبنى الإسلام & Thought‏ 
عقيدة وسلوكا ومنهجاء وتتتمي إلى عدرسة الآخوان : 

Experience المسلمين.‎ 


شارك في إعداد هذا الكتاب 17 من الأساتذة والباحثين 
امتخصصين وقيادات من حركة حماس وهو 
يستعر فى النشأة التاريخية لحركة حماس وتطورفاء 
والرؤية السياسية لياء ونظرتها للعدو الصهيوتي» 
وهوقفها من مشاريع التسوية السلمية: ومن الفصائل 
الفلسطينية. ورؤيتيا لعملية الاصلاح السياسي 
والااجتماعي ؛ كما يناقش دوائر علقات حماس الغربية 
والإسلامية والدولية: وغيرها من القضايا الهمة. 

tay‏ هذا الكتاب أحد أيرز المراجم المتخصصة في 
فكر رکه حماس وتجريتها. ولا poe‏ عنه لكل االعنيين 
بدراسة هذه الحركة؛ فهو يترم بمتاهج البحث العلمي 
وكل ما يتطلبه ذلك من دقة وموضوعية وقوئيق؛ كما 
يضيف جديدا من خلال إسيامات من قيادات حماس 


ل متسس lit‏ ساح 
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